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الجزء الرابع 1 ص .: 1[ - 3 


2 لاسر سورة ص. وهي مكية كلها" 


ف« يسم الله الرحمن الرحيم ». قوله: #4 ص #*. قال بعضهم : يعني صادق 
كقوله: (كهيعغص) [مريم: 1] أي: كاف. هاد. عالم. صادق. « وَالقرَان ذي 
الذّكْر 4 أي : الذكر فيه والذكر: البيا 

« بل الذينَ كَمْرُوا في عِزَةٍ وَشِمَاقٍ 4. وهذا قسم. أي : «وَالْمَرآَنِ ذِي الذكر 
بل سات هك ا 
وقال بعضهم: (وَسْفَاقٍ) أي : 

قال: « كم الاي من قبل قومك يا محمد « منْ كَرَنٍ # 
أي : من أمة « فنادواٍ ولات حِينَ مُناصٍ > أي : فكذبوا رسلهم فجاءهم العذاب. 
فنادوا بالتوبة وبأن (قالوا يا ويلا إنا كنا ظَالِمينَ) [الأنبياء: 14] وفروا من قريتهم . 

وهو كقوله : (فلما وا 51 00 باللم وله وكفرنا بمَا كنا به + مُشركِينَ) 
قال الله : لم يك ينعَهُمْ إِيماَهُمْ أ ما راو َأسَنَا) لعافو 84] أي عابنا . وكقوله : 
(وكم قصَمنا من قَرَيَةَ كانت ظَالمّة) أي : مشركة (وَانْسَاْنا بعدهًا كرما آخرينَ فلما 


(1) يبتدىء من هذه السورة الربع الأخير من تفسير القرآن الكريم المنسوب للشيخ هود بن محكم 
الهواري. وأنا أحققه في هذه الأوراق الاولى من مخطوطة واحدة.ء هي مخطوطة ع, لان 
مخطوطة ق لا تبتدىء في هذا الربع إلا من قوله تعالى في سورة الزمر الآية 50 : (قَدٌ قَالَهَا 
الذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فمَا أَغنى عَنْهُم ما كانوا يَكْسِبُونَ). وأقابل هاتين المخطوطتين بمصوّرة مخطوطة 
ابن أبي زمنين» وفيها مختصر تفسير ابن سلام . 
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ص: 6-4 تفسير كتاب الله العزيز 





در 0 ما نرقم فيه ؛ تاكيك د 202 أي : ٠.‏ من شاك يستهرىء 
بهم. أي : لا يكون ذلك . يقول : (قَالُوا يَا وَيلَنا إنا كنا ظَالِمِينَ) [الأنبياء : 14-1]. 


قال: (فنادوا وللات حينّ منص ) أي: ليس حين فرار ولا حين تقبل التوبة 
[فيه]27. ذكروا عن أبي إسحاق الهمداني عن رجل من بني تميم قال: سألت ابن 
عباس عن قوله: (وَلآتَ حِينَ مَناص ) قال: الحين ليس بنزْوٍ ولا فرار©. 

قال: « وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنْذرٌ مُنْهُمْ # زجع الكلام إلى قوله: (كَمَ امْلَكنا 
مِنْ قبلهم من قرن) أخبر كيف أهلكهم. قال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أي : 
محمد ككلِِ لينذر من النار ومن عذاب [الله في]"" الدنيا . 

« وقال الْكَفِرُونَ » أي: الجاحدون « هذا سَاحر كَذَابٌ »م يعلون 
محمداً ل . « أَجَعَلَ الألهّةإلهاً وجدا» على الاستفهام منهم. أي: قد فعل حين 
دعاهم إلى عبادة الله وحده. « إن هَذَا لَنَيْءٌ عْجَابٌ © أي: عَبَبٌء ومعجب. 
وغجاب, كله واحد©. 


2 هو 5 درم *0) ني ه بير غ2 دج 
« وَانْطَلّقَ الْمَلا منْهُمْ أن امشوا وَاصْبِرُوا عَلَى َالِهّتكمْ #أي: على عبادتها 
« إن هَذَا لشيْء يرَادُ ©. 
وذلك أن رهطا من أشراف قريش مشوا إلى أبى طالب فقالوا: أنت شيخنا 


(2) جاءت العبارة في 4 هكذا غير واضحة: «الحين ليس وو ولا فرار». وفي زاد المسير لابن ش 
الجوزي حاءدت العبارة هكذا: «ليس حين يروه فرار». وفي كلتيهما خطأ وفساد. وأثبت ما جاء 
في تفسير القرطبي وفي تفسير الطبري: «ليس بحين نزو ولا فراره. ولست مطمئتاً للكلمة : 
«نزوه وإن قيل: إن معناها «نوع من العدو». ومن معانيها أيضا الوثب. 

)3( زيادة من 3 ورقة 1 . 

(4) وزاد الفراء في معاني القرآن» ج 2 ص 299: ومجّاب» وقال. . . كل نعت نعتّ به اسماً ذكراً أو 
أنثى أتاك على فعال مشدّدا ومخففا فهو صواب». 
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الجزء الرابع ص: 8-7 





وكبيرنا وسيّدنا في أنفسناء وقد رأيت ما فعلت هذه السَفَهَة يعنون المؤمنين. وقد 
أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبي كك فجاءه فقال: 
هؤلاء قومك وذوو أسنانهم وأشرافهم يسألونك السواء”'» فلا تمل على قومك كل 
الميل. فقال رسول الله كلد : وماذا سالوني؟ فقالوا له: ارفضنا من ذكرك وارفض 
آلهتنا وندعك وإلهك. فقال لهم رسول الله : أتعطونني أنتم كلمة واحدة تدين لكم 

بها العرب وتملكون بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: لله أبوك. نعم. وعشرٌ 
أمثالها. فقال لهم رسول الله 85 : قولوا: لا إله إلا الله29. فنفروا منها وقاموا وقالوا: 

رشعل الألية إلها وَاجداً إن هَذَا لشئءٌ يرَادٌ) . 


ما سَمِعْنا بهذا في الملةِ الآخرّة 4. 


تفسير الكلبي : النصرانية". وقال الحسن : ل عندنا من هذا من 
علم. إن هذا الشيء ء خرج في زماننا هذاء يعنون بالملة الآخرة: فى اخر زماننا. وقال 
مجاهد : : (الملّة الآخرة) [ملة]» قريش . 8 إن هذا إل اختلقٌ 4 أن : : كذب اختلقه 
محمد . < نَل عَلَيْهِ الذّكرُ 4 يعنون القران» وهوعلى الاستفهام. « من بَيننا # أي : 
لم ينزل عليه. إنما هو اختلاق اختلقه محمد فافتعله . 


قال الله تعالى : « بَلْ هُمْ في شك مَنْ ذكري 4 أي : من القرآن الذي جئتهم به. 
« بل لما يَذُوفُوا عَذَابِ 4 أي : لم يأتهم عذابي بعدٌ. رن : (َمَا مَنمَ الناس أن يومنوا 
إِذ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيُسْتَعْفْرُوا رَبَهُم) من الشرك (إلا 93 َانبهُمْ سنْةُ الأولِينَ) [الكهف: 
5] أي : بالعذاب. وقد آخر عذاب كفار آخر هذه الأمة الدائنين بدين أبي جهل 


(1) في ع: «يسألونك السؤال» وهو خطأ صوابه ما أثبته: «السٌواء» أي : العدل والنْضّف . 

(2) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسيررج 3 ص 125 عن ابن عباس كما أخرجه الترمذي والبيهقي 
في الدلائل. وانظر الدر المنثور ج 5 ص 295, والواحدي. أسباب النزول ص 287-286. 

(3) وهو قول نسب أيضاً إلى قتادة ومجاهد. كما في الدر المنثور ج 5 ص 299. 

(4) زيادة من تفسير مجاهد.» ص 547. 


ض: 13-9 0000 ا [ ظ تفسير كتاب الله العزيز 





وأصحابه إلى النفخة الأولى بها يكون هلاكهم . وقد أهلك أوائلهم أبا جهل وأصحابه 


قال: آم نعم حون َشمَة رك الغزيز الاب > أي : فيعطوا النبّة من 
شاءوا ويمنعوها من شاءوا. أي : ليس ذلك عندهم . 


قال: < ام لَهُمْ مُلكُ السُمَوْت وَالآازض وما بينهِمًا 4 على الاستفهام . 4 
ليس لهم من ملكها وما بينهما شيء. قال: 8 فَلْيرتقو ١‏ في الأسْبّب ». أي : في 
طريق السماء. في تفسير مجاهد وبعضهم يقول : براك السماء إن كانوا 59 
على ذلك. أي: لا يقدرون على ذلك" . 

قوله : « جنك امالك 4 آي جند هنالك» بو اوسا ما هنالك» 
[وما .صلة زائدة]©. 8« مَهَرُومٌ من نّ الأخرّاب ». اتحازيوا على الله ورسوله 
يحاربون محمداً ككل فهزمهم يوم بدر. كقوله : ل المع 
وَيُوَلُونَ الدب [القمر: 45-44] أي : يوم بدر. [يخبر بأن محمداً عليه السلام سيهزمهم 
يوم بدر]© . بوامحاي كر يواجر الب عليه العبلدم إلى المدينة. 


قوله : « عدبت قَبِلَهُمْ قوم : ولك رَعَادٌ وَفرْعَوْنُ دو الأوتّاد > . ل حصي : كان 
59 عضب على أحد أَوْتَدَ أربعة أوتاد على بذيه ورجليه . قال : « وتُمودُ وقوم لوط 
وأَضْحَمْبُ كيكة » يعني قوم شعيب. والأيكة الغيضة . وقد فسوانا أمرهم في سورة 


القن ا ذ وليك الأخرَابُ ». . يعني به كفار من ذكر تحرّبوا على أنبيائهم . 


00 قال أبو عبيدة 0 المجازء ج 2 ص 178-177: «(فليرتتقوا فر في الأسْبب) تقول العرب للرجل 
الفاضل في الدين : 0 لادان الحا والصي الحبل أيضاًء والسبب أيضاما تسبيت 
ونسبي. والمسلم إذا تقرب إلى رجل ليس 5 نسب قال: إن الإسلام أقوى سبب اذب 
سسب » . ش ظ ظ 

)2( زيادة من رء ورقة 2 . 

(3) انظر ما سلف. ج 3 ص 166. 


الجزء الرابع ص: 14 - 17 


فْحَقٌ عقاب » يعني عقوبته إياهم بالعذاب . 

قال: 9« وَمَا ينْظرٌ هواءٍ 4 يعني كفار آخر هذه الأمة « إلا صَيْحَةٌ وَاحِدّةٌ 4 يعني 
النفخة الأولى بها يكون هلاكهم ل ما لَهَا مِنْ فواق » أي: رجوع إلى الدنياء أي : ما 
لها من انقطاع. إى:: دون أن تكون. وقال مجاهد : مالها من رجوع. وقال الحسن : 
من رجعة. وقال الكلبي : ما لها من نظرة, أي : من تأخير9) 

0 وَقَالُوا رينا عَجل لَنا قطنا قبل يوم الحساب 4 وذلك منهم استهزاء وتكذيب. 
لا يقرون بيوم الحساب. ولا بأن العذاب يأتيهم في الدنيا. 

تفسير الحسن ومجاهد: (عَجُل لَنَا قطنا أي : عسل لنا عذابنا. وقال الحسن 

هو قوله اريت ِعَذْابِ الله إن كنت مِنّ الصّادِقِينَ) [العنكبوت: وشرلهم : الهم 
إن كان هذا ٠‏ مو الى عل عندك نأمط علا حجار كن الناء أو اتينا بعذاب أليم ) 
[الأنفال: 32]. 

متسر الكل قالوا ذلك حين ذكر الله في كتابه: (فَأما مَن أوتي .كاب 
بيَمينه. . . وما مَنُ اوت كتَابَهُ بشِمَالِه) [الحاقة:19 و 25] والقط: الصحيفة التي فيها 
الكتاب©©. أي عجل لنا كتابنا الذي يقول محمد حتى نعلم أبيميننا نأخذ كتابنا أم 
بشمالناء أي : إنكاراً لذلك واستهزاء. 


9 © الى ١ش‏ الحمى ممم لل ار سر ل © م 0 ص 


قال الله اج اصبر على ا ولو وَاذْكرٌ عَيْدَنَا دَاوَودٌ ذا الأيد # أي : : ذا القوة فى 
أمر الله في تمسير بعضهم . وقال الحسن : ذا فوة في العبادة . < إنه واب » أي : 


(1) قال الفراء في المعاني ج 2 ص 400: «وقوله : (مَا لها مِنْ فوَاقِ) من راحة ولا إفاقة . وأصله من 
الافاقة في الرضاع إذا ارتضعت البهم أمها ثم تركتها حتى تنزل شيئاً من اللبن. فتلك الإفاقا 
والفواق بغير همز. وجاء عن النبي ك9 أنه قال: العيادة قدر فواق ناقة . 6 الحسن 0 
المدينة وعاصم بن أبي النجود (فواق) بالمجج وهي لغة جيدة عالية. . 

(2) كذا في .ع وهو صحيحء » قال الفراء : والقط : الصحيفة المكتوية». 59 يقال: كتب كتبا 
ركتاباً وكتابة . 


اص: 18 - 20 تفسير كتاب الله العزيز 


مسبح في تفسير مجاهد. وقال الكلبي : راجع منيب » أي : راجع تائب . 

قال: « إِنا سَخرنا الجبّال مَعَهُ يُسَبْحْنَ بِالْعَشِيّ وَالإِشْرَاقٍ #4 أي: حين تشر 
الشمس . 

ذكروا عن أيوب بن صفوان أن ابن عباس دخل على أم هانىء. فأخبرته أن 
رسول الله يِ دخل عليها فصلى في بيتها ثمان ركعات بعدما ارتفع النهار. فخرج ابن 
عباس من عندها وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الضحى إلا 
الساعة : (يُسَبْحَنَ بِالْعَشِيّ وَالإِشرَاق) وكئت أقول: أي صلاة صلاة الإشراق, ثم قال: 
هذه صلاة الإشراق. 

وذكروا عن زيد بن أرقم أن رسول الله يلك دخل مسجد قباء فرآهم يصلون حين 

إشراق الحس فقال: إن الأواب بين كانوا يصلون إذا رمضت الفصال17). 

قال الحسن : كان والله قد سر مع داوود جميع ما خلق الله من الجبال يسبّحن 
معهى. وكان يفقه تسبيحها وتسمعه جميع جبال الدنيا. 

« وَالطيْرَ و4 أي : د بالغداة والعشي يسبحن معه. كقوله:. 
(وسحور مَعّ دَاوُودَ الجبالٍ 0 لطي و كنا فاعلينَ) [الأنبياء: 79]. وقوله: 

قوله : 59 مُلْكَهُ 4 8 أعطيناه 555006 أ ف “النيوة 
١‏ وَفِصْل الخطاب » أي الفهم في القضاء وفصل الخطاب . قال الحسن: العدل في 
القضاء . 

ذكر حميد الأعرج أن ابن عباس, قال: (وَفصَل الخطاب) البيّنة على المدّعى 
واليمين على المدّعى عليه . 
(1):حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء. باب صلاة الأوابين حين 

و الفصال . (رقم 148). وأخرجه البغوي في شرح السئة ج4 ص 245 باب وقت صلاة 
الضحى بلفظ : صلاة الأوابين إذا رمصبفت مضت الفصال من الضحى . 
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الجزء الرابع ص: 21 - 23 


ذكروا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يك : المذعى 
عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة0©. 


ذكروا عن عطاء بن السايب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصما 
إلى النبئ كله فكلف المدعي البينة» فلم تكن له بيئة» فاستحلف المذّعى عليه بالله 
الذي لا إله إلا هو ما عليه حق . فنزل عليه جبريل عليه السلام وقال: يرَدٌ على الرجل 
ماله وكفارته شهادته» أو قال: معرفته أن لا إله إلا الله . 

وبعضهم يقول: فصل الخطاب: أما بعد. 

لم استأنف وقال: « وَمّل أنَاكَ بَوَا الخضّم » أي: خبر الخصم. أي: إنك 
لم تعلمه حتى أعلمتك. « إِذْ تَسَوْرُوا الْمِحْرَابَ 4 أي : المسجد. 9 إِذْ دَحَلُوا عَلَى 
داوُودَ فمزح مِنْهُمْ فوا لآ تحت حَصْمَانٍ بَعَى بَعضُنا عَلَْ بض فَاحْكُمْ ينا الح 
وَل نَْطط » أي : ولا تبر ط وَامْدنَا 4 أي : وأرشدنا « إِلَى سَوَاءِ الصَرطٍ». أي : 
إلى قصد الحق. وقال بعضهم: إلى سواء الصراط. أي : إلى عدل القضاء . 


- 


< إن هذا أخي لَهُ شع وَتسْعُونَ نْعجَة 4 أي : امرأة « وَلِي نَعْجَة وَاحدّة فَقَالَ ' 
عه ه 5 1 1 2 م ماه 
اكفلنيها © [أي انزل عنها لى وضمها إلي1]©. « وعَرْني » أي : وغلبني وقهرني . 


(1) لم أجده بهذا اللفظ وبهذا السند. وأخرج الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام بسند «وعن 
على رضي الله عنه قال: المذّعَى عليه أولى باليمين فإن نكل أحلف صاحب الحق وأخذ». 
ولكنه لم يرفعه . وقد ضَعّف الحديث. وفي حديث آخر مرسل : «عن سالم بن غيلان التجيبي أن 
رسول الله يل قال: من كانت له طلبّة عند أحد فعليه البيئة والمطلوب أولى باليمين» فإن نكل 
حلف الطالب وأخذ». وروى الدارقطني في الكتاب نفسه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يك : المدّعِي أولى بالبينة . والحديث الصحيح المحفوظ في الباب ما رواه 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : البينة على من ادعى واليمين 
على من أنكر. انظر مسند الربيع بن حبيب» كتاب الأحكام (رقم 592) وأخرجه مسلم في كتاب 
الأقضية. باب اليمين على المدّعى عليه عن ابن عباس أن رسول الله يك قضى باليمين على 
المدّعى عليه. (رقم 1711). 

(2) زيادة من زء ورقة 293. 
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ص: 23 - 24 تفسير كتاب الله العزيز 





وهي تقرأ على وجه آخر: لب ا الموضع . 

< قال لقد لَمَكَ سوال ن: َعْجَتِكَ إِلَى نعَاجه وإ كثياً من الْحلطاء ء َي 
بعْضْهُم عَلَّى بَعْضٍ إلا الذِينَ عَامَنُوا لوا الصَلِحَنتِ وَقلِيل ما » هُمْ وَظَنّ دَاوُودُ أَنْمَا 
نه » أي : ا « فَاستَغْفْرَ ريه وخر رَاكعاً » والركوع هاهنا هو السجود 
« وأنَات > أي : وأقبل إلى الله بالتوبة والدعاء. 

وتفسير الحسن أن داوود جمع عبّاد بني إسرائيل فقال: أيكم كان يمتنع من 
الشيطان يوم لو وكله الله إلى نفسه؟ فقالوا : لا أحد إلا أنبياء الله . قال: فكأنه خطر في 
الوهم شيء. 

قال: فبينما هو في المحراب في يوم صلاته. والحرس حوله والجنودء فبيئما 
هو يصلي » إذا هو بطير حسن قد وقع في شرفة من شرفات المحراب . قال بعضهم : 
حمامة من ذهب. وبعضهم يقول: طير جؤجؤه من ذهب. وجناحاه ديباج. ورأسه 
ياقوتة حمراء. فأعجبه. وكان له بني يحبه. فلما أعجبه حسنه وقع في نفسه أن يأخذه 
فيعطيه ابنه . 


قال الحسن: فانصرف إليه فجعل يطير من شرفة إلى شرفة ولا يؤيسه0© من 
نفسه ختى ظهر فوق المحراب. وخلف المحراب حائط© تغتسل فيه النساء الحيّض 
إذا طهرن, لا يشرف على ذلك الحائط إلا من صعد على المحراب, والمحراب لا 
يصعده أحد من الناس . 

افصعد داوود خخلف ذلك الطير ففاجأته امرأة جاره. لم يعرفها. تغتسل . فراها 
فجأة ثم غض بصره عنهاء فأعجبته. فأتى بابها فسأل عنها وعن زوجها؛ فقالوا: إن 


(1) وردت الكلمة غير واضحة:في ع و زء فأثبت صحتها من نهاية الأرب للنويري. ج 14 ص 62-61 
حيث وردت هكذا: «من غير أن تؤيسه من نفسهاء. و«لم تؤيسه من نفسها» . والضمير في كلتا 
العبارتين راجع إلى الحمامة. ظ 

(2) من معاني الحائط : البستان من النخيل إذا كان محاطا بالحائط. وهو الجدارء وجمعه حوائط.. 
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الجزء الرابع ص: 25 





زوجها في أجناد داوود. فلم دن قليلا حتى بعثه عامله بويد إلى داوود. وأتى 
داوود بكتبه . ثم انطلق إلى أهله. فأخبر أن نبي الله داوود أتى إلى بابه فسأل عنه وعن 
أهله . فلم يصل الرجل إلى أهله حتى رجع إلى داوودء مخافة أن يكون حدث في 
أهله من الله أمر. فأتى داوود وقد فرغ من كتبه .وكتب إلى عامل ذلك الجند أن يجعله 
على مقدمة القوم. فأراد أن يقتل الرجل شهيداً ويتزوج 6 حلالاً. إلا أن النية 
كانت مدخولة. فجعله على مقدمة القوم فقتل الرجل شهيدا. 


قال: فبينما داوود فى محرابه والحرس حوله إذ حرر هك المجراب ملكان في 
صورة أدميين ففزع ؛ فقالا : (لآ نَحْف حَصْمَانٍ بَعَىْ بَعْضْنا عَلَىْ بَعْضٍ فاحكم بَيننا 
بِالْحَقُ ولا تشطط وَاهُدنا) أي وأرشدنا (إلى سَوَاءِ الصَرّاط) أي : إلى قصد الطريق. 
قال: قصًا قضيتكما. فقال أحدهما. (إِن هَذَا أخي لَهُ تسعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةٌ ولي 
نَعْجَةٌ وَاحدّة فَقَالَ: كْفنيها) أي : ضمُها إلي (وَعَزْنِي في الخطاب) أي : وقهرني في 
الخصومة . َال قد ظُلَمَكَ بسُؤال, نَعْجَتِكَ إِلَىْ نعَاجه). . . إلى قوله : : (وظنَ دَاوُوُ 
نما َتَنَاهُ) أي وعلم داوود أنما ابتليناه (فاستغفر ريه وخر رَاكعاً) أي ماد أربعين 5 
لا يرفع رأسه إلا للصلاة ة المكتوبة يقيمهاء أو لحاجة لا بد منها. أو لطعام يتَبَلْْ به. 
فأتاه ملك من عند الله فقال: يا داوودء ارفع رأسك فقد غفر الله لك. فعلم أن الله قد 
غفر له. ثم أراد أن يعرف كيف غفر الله مثل ذلك الذنب. فقال: يا ربء كيف تغفر 
لي وقد قتلته» يعني بالنية . فقال له ربه: أستوهبّه نَفْسّهِ فيهبها لي فاغفرها لك. فقال: 
أي ربٌء قد علمت أنك قد غفرت لي . 
قال الله : « فَعَفَرْنَا لَهُ ذلِكَ وَإِنَْ لَهُ عِنْدَنًا لرُلْمَى »# أي: لقربى في المنزلة 
ف وَحْسْنَ متاب» أي: حسن مرجع . 
قال الكلبي : إن داوود قال: رب اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى 


تكليماء فوددت أنك أعطيتني من ذلك ما أعطيتهم. قال الله: إني ابتليتهما بما لم 
ابتلك به. قال: فإن شئت أبتليك بما ابتليتهما وأعطيك مثل ما أعطيتهما. قال: رب. 
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ص : 25 تفسير كتاب الله العزيز 





نعم. قال: اعمل عملك حتى يتبين بلاؤك. فمكث ما شاء الله بذلك؛ يصوم النهار 
ويقوم الليل. فكان على ذلك. 
فبينما هو في المحراب ذات يوم» والزبور بين يديه؛ إذ جاء طائر فوقع قريب 
منه. فتناوله داوودء فطار إلى الكوى. فقام ليأخذه قال بعضهم: فوقع في مضجعه 
فقام ليأخذه. فوقع الطير إلى البستان. فأشرف داوود فنظرء فإذا هو بامرأة تغتسل في 
البستان. فعجب من حسنها. فأبصرت ظله فنقضت شعرها فغطاها. فزاده ذلك عجبا 
بها. ثم أرسل غلاماً له فقال: اتبع هذه المرأة فاعلم من هي» أو ابنة من هي. وهل 
لها زوج . فاتبعها الغلام حتى عرفها فرجع فقال: هي ابنة فلان» وزوجها فلان». وكان 
يومئذ مع ابن أخحت داوود في بعث. فكتب اود إلى ابن أخته: أن ابعث فلانا 
[واجعله بين يدي التابوت]227 فلا يرجع حتى يفتح المدينة أو يقتل. فبعثه فقتل . فلما 
انفضت عدة المرأة أرسل إليها فتزوجها.ء وهي أم سليمان بن داوود. 
فلما علم الله ما وقع في عبده9 أحب أن يستنقذه فآرسل إليه ملكين فأتياه في 
المحراب» والحرس حول المحراب» وهم ثلاثة وثلاثون ألفا. فرأى داوود الرجلين 
قد تسوروا المحراب, ففزع منهما وقال: لقد ضعف سلطاني حتى إن الناس تسوروا 
محرابي. فقال أحدهما: : (لآ نَحَفْ حَصْمَانٍ بَغَى بَعْضنًا عَلَى بَعْض ). ٠.‏ إلى قوله : 
(وَعَرْنِي في الخطاب). تفسير هذا المقرا عند الكلبي : إن دعا دعوة يكون أكثر نداء 
8 وإن بطش بطشه يكون أشد بطشاً مني . فقال له داوود: (لَقد ظَلَمَكَ بسُوَال 
عجَمِكَ إِلَىْ نعَاجه). . . إلى : (وَقَلِيلٌ ما هُمْ) . فنظر أحدهما لصاحبه فضحكاء وعلما 
أن داوود لم يفطن. فرجعا من حيث أقبلا. ظ 
قال الله : (وَظَنٌّ دَاوَودُ ألما قََناهُ فَاستَغْفْرَ رَبَهُ وَحَرَ راكعاً وَأَنَابٌَ). . . إلى آخر 
الآية. فسجد داوود أربعين يوم وأربعين ليلة لا يأكل ولا يشرب, ولا يرفع رأسه. ولا 
(1) وردت الجملة مضطربة فاسدة في ع,. فصححتها بهذه الزيادة من نهاية الأرب للنويري» ج 14 
ص 61. 
(2) وردت العبارة في ع هكذا : «فلما علم ذلك ما وقع في عبده» وهي عبارة فاسدة صححتها قدر 
الأمكان. ولست مطمئنا إليهاء فعلم الله تعالى قبل كل شيء وبعد كل شي*. 
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الجزء الرابع ضَ: 26 - 28 





يقومء ولا يفتر من الدعاء. فتاب الله عليه. قال الله: (مَعَمَْنا لَهُذَلِكَ وَإِنَ لَهُ عِنْدَن 
َرُلْفَى وَحْسْنَ مَاب). وقد فسّرناه قبل هذا الموضع”'" 

قوله : « يا دَاوُو نا جَعَلتَكَ حَلِيفَةً في الأزض فَاحَْكُمْ بَيْنَ الناس بالْحَق ولا 
ِ نتبع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبيلٍ للله [يعني فيستزك الهوى عن طاعة الله في 0 ظ 
96-7 غير كف ]© إن الذي يقلن عن سَبيلٍ الله لهم عَذَابٌ شديدٌ بم نسوا يوم 
الحسَاب » أي: أعرضوا عن يوم الحسابء لم يؤمنوا به. 

قوله : « وَمَا حَلْقََا السَمُوت وَالأرْض وَمَا بَيَْهُمَا بطلا » أي : ما خلقناهما إلا 
للبعث والحساب والجنة والنار. وذلك أن المشركين قالوا إن الله خلق هذه الأشياء 
لغير بعث. كقوله تعالى : َالو إن هي إلا يان دنا وَمَا نحن بِمَبعُوئِينَ) [الأنعام : 
9 فقال الله : اسح الما حَلَفنَاكُمُ عَبَا وَأنَكُمُ إلينا لا ون [المؤمنون : 
15]., 

قال الله : 8 ذُلِكَ طَنْ الذينَ كَمَرُوا © أي : أنهم لا يبعثون, وأن الله خلق هذه 
الأشياء باطلا . 


قال : « فويل َلذِينَ كرا ٠‏ مِنْ الثار آم نَجَعَلُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَْلِحَت 
كَالْمفْسدينَ ة رفن ْ كم الْمتَقينَ كَالْفجَار 4 أي : : كالمشركين في الآخرة. 
أي : لا نفعل. 


(1) ما ذكره القصاص وأورده بعض المفسّرين في كتبهم كالثعلبي, ومِؤْلّفنا هذا أحياناً من غير تنبيه 

على فساده. إنمأ هو من قبيل الإسرائيليات» وننزه مقام الأنبياء أن ينسب إليهم مثل هذا. وقد 
بين المحققون من المفسرين كذب هذه القصص ودخضوا أباطيلها بحجج دامغة لا تبقي مجالا 

للشك في أن هذه القصص من وضع الكائدين للإسلام ورواية الساذجين من المفسرين. 
وواجبنا أن نقف عند حدود النص القراني لا نتعداه. والسنة الصحيحة التي ثبتت عن الصادق 
الأمين, لا نزيد عليهاء في مثل هذه المواضيع . أما تفاصيلها فنكل الأمر فيها إلى الله سبحانه 
وتعالى. انظر مثلا: الزمخشري», الكشاف. ج4 ص 81, والفخر الرازي. التفسير الكبير» 
ج26 ص 189 ففيهما وفي غيرهما ما يكفي للرد على هذه المفتريات من الإسرائيليات . 

(2) زيادة من زء ورقة 293. 
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ص: 29 - 32 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله : كتنب » أي : هذا كتاب. يعنى القرآن « انْرْلْنَهُ إِلَيِكَ مرك يبروا 
ءَايته ؛ وَلِيَذْكرَ اولُوا لباب » أي : أولو العقول, وهم المؤمنون. 

0 « ووَهَبْنا لداوودٌ 535 نعم اعد إن ارات 4 والاراته المسسده 
< إذ عرض عَلْيه بِالْعشي الصَّفَتَتٌ الجيَاد #. يعني الخيل [السراع]© . 
و (الصافن) في تفسير مجاهد الفرس حين يرفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف 
الحافر2, أي بسنبكه. (الجيّاد). الواحد منها جواد. وجماعتها جياد. وكان ابن 
مسعود يقرأها صوافن أي معقوله يدها اليمنى قائمة على ثلاث قوائم . وهو قوله 
صوافن . 

قال الحسن: عرضت على سليمان فجعلت تجري بين يديه فلا يستبين منها 

قليلا ولا كثيرا من سرعتها. وجعل يقول: اللهم اغضض بصري إلى » وجعل يقول : 
رذوها علي . أي : ليستبين منها شيعا© . 

قوله : « فقال: إن حيبت حب الْحَيْر » أي : حب المال» يعني الخيل. وهي 
في قراءة عبد الله بن مسعود: (حبٌ الخيل) « عَنْ ذكر رَبّي حت تَوَارَتَ » أي 
غابت». يعني الشمس « بالْحبَاب » ففاتته صلاة العصر. 

ذكروا عن علي بن ا طالب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله كلخ عن 
الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر© . 


(1) كذا في ع. والصواب ما قاله أبو عبيدة في المجاز.ء ج 2 ص 179: «الأؤاب الرجاع. وهو 
التواب. مخرجها من اب إلى أهله. أي : رجع. . 6 

(2) زيادة من زء. ورقة 293. 

(3) نسب هذا الشرح اللغوي إلى الحسن في ع. والصحيح أنه لمجاهد كما جاء فى زء وفى تفسير 
مجاهد ص 549. 

(4) كذا وردت هاتان الجملتان في ع. ويبدو فيهما تكرار واضطراب . وفي ع تقديم وتأخير فى تفسير 

(5) انظر ما سلف في هذا التفسير ج 1 ص 228. 
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الجزء الرابع | ص: 33 


ذكروا عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
رسول الله يل قال يوم الأحزاب: ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارأء كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس0©). قال الحسن : فقال سليمان ذلك . 

قال: « رُدُوهًا عَلَيّ فَطفقٌ مَسْحاً بالسوقٍ وَالأعْنَاق 4. فضرب أعناقها 
وعراقيبهاء وإنما هو شيء قبله عن الله©. قال بعضهم : فذهبت ولم يبق منأصلها 
شيء. وقال بعضهم: مسح أعناقها ووجوهها بثوبه. وقالوا: هو أعرف بالله من أن 
يضرب أعناقها وعراقيبها. 


قال بعضهم: كانت ألف فرس فضرب أعناق تسعمائة وعراقيبها فترك مائة. 
فالخيل اليوم من نسولها. 


روي عن رسول الله كَلخِ قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة© , 


(1) حديث صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب التفسير عن عبيدة عن علي باختلاف يسير 
في اللفظ. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر. (رقم 627) عن علي . وعن عبد الله بن مسعود (رقم 628) بلفظ : 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا» . وأخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة. باب في وقت صلاة العصر (رقم 409) عن علي . 

(2) هذا هو القول الراجح في تفسير مسح السوق والأعناق في الآية. وقد ورد لفظ مسح بمعنى قطع 
وضرب في الشعر. انظر مجاز أبي عبيدة. ج 2 ص 183. وانظر اللسان (مسح). 

(3) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» عن عبد الله بن عمر وعن عروة , بن أبي الجعد. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد 
والسير. (رقم |7) . باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » و(رقم 1872) عن 
جرير بن عبد الله . وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجهاد. ما جاء في الخيل والمسابقة بينها 
والنفقة في الغزو عن عبد الله بن عمرء وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد. باب ارتباط الخيل 
فني سبيل الله عن عروة البارقي (رقم 2786) وعن عبد الله بن عمر (رقم 2787) وعن أبي هريرة من 
حديث أطول (رقم 2788). 
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ص: 34 تفسير كتاب الله العزيز 

قوله تعالى : ظ وَلَقَدْ فنا سُلَيْمْنَ 4 أي: ابتلينا سليمان « وَالَْينَا عَلَى كرسي 
جَسّداً ثم أنَابَ » يعني الشيطان الذي خلفه في ملكه تلك الأربعين ليلة. 

قال بعضهم : كان اسمه صخراً. وقال بعضهم: كان اسمه آصف, اسم وافق 
اسم الذي عنده علم من الكتاب» كان يحسن الاسم الأكبر. وتفسير قوله (جسدا) عند 
الحسن أن الشيطان لما أخذ خاتم سليمان صعد على كرسيه؛ وهو سرير المملكة لا 
يأكل ولا يشرب. ولا يأمر ولا ينهى . وهو قول الله (جَسّدا) كقول الرجل للرجل: ما 
أنت إلا جسد. وأذهب الله ذلك من أذهان الناس». أي أصابتهم غفلة. فلا يرون إلا 
أن سليمان في مكانه. يرون أنه يصلي بهم. ويجمع ويقضي بينهم» ولا يرى الناس 
إلا أنه على منزلته الأولى فيما بينه وبينهم . فأذهب الله ذلك من أذهانهم كما أذهب من 
أذهائهم موته سنة» وهو متكىء على عصاه. لا يرون إلا أنه يصلي بهم ويجهز 
عذابهم”! ويحكم بينهم. وهي في قراءة ابن مسعود: ولقد كانوا يعملون له حولا. 

قال الكلبى : إن سليمان أصاب ذنباً فأراد الله أن يجعل عقوبته فى الدنيا. قال 
الحسن: كان 050 نسائه في المحيض . قال الكلبي : كانت له قران وو اك 
نسائه عليه وأحبهن إليه. فقالت: إن بين أبى وبين رجل خصومة, فزينت حجة أبيها. 
فلما جاءا يختصمان جعل يحب أن تكون الحجة لختنه©». فابتلاه الله بما كان من أمر 
الشيطان الذي خلفه. وذهب ملك سليمان. 

وذلك أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء دفع خاتمه إلى امرأة من نسائه كان يثق 
بهاء فدفعه إليها يوما ثم دخل الخلاء. فجاءها ذلك الشيطان في صورة سليمان» 
فأخل الخاتم منها. فلما خرج سليمان من الخلاء طلب الخاتم منها فقالت: قد 
أعطيتكه . فقال: أنشدك بالله أن تخونيني . وذهب الخبيث فقعد على كرسي سليمان. 
وألقى عليه شبهه وهيثته. فخرج سليمان فإذا هو بالشيطان قاعد على كرسيه. فذهب 
في الأرض وذهب ملكه. وجعل يستطعم إذا أصابه الجهد ويقول: أنا سليمان بن 


(1) كذا وردت هذه الجملة في ع: «ويجهز عذابهم» ولست مطمئناً إليها. 
(2) وردت هذه الجمل من قول الكلبي فاسدة في ع: فأثبت تصحيحها من ز ورقة 294. 
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الجزء الرابع ص: 34 


داوودء فيكذبونه ويستخفون به ويطردونه حتى كاد أن يموت من الجوع. 


قال الكلبي : فلما انقضت المدة. ونزلت الرحمة عليه من الله ألقى الله في 
أنفاس الناس استنكار الشيطان. فمشوا إلى اصف. أحد الثلائة خزان بيت المقدس. 
فقالوا: يا اصف. إنا أنكرنا قضاء الملك وعمله. فلا ندري أنكرت مثل الذي أنكرنا 
أم لا. قال نعم. ولكن سوف أدخل على نسائه. فإن كن أنكرن مثل الذي أنكرنا 
فذلك أمر عام في الناس. فاصبروا حتى يكشف الله عنكم. فإن لم ينكرن منه مثل 
الذي أنكرنا فهو أمر خصصنا به فادعوا الله لملككم بالصلاح . فانطلق اصف فدخل 
على نساء سليمان. فسألهن عنه. فقلن: إن كان هذا سليمان فقد هلكنا وهلكتم. 
وقال مجاهد فأنكرته أم سليفان: 

قال الكلبي : فخرج أصف إلى الناس فأخبرهم. فدعوا الله ربهم أن يكشف 
عنهم. فلما رأى الشيطان الذي فيه الناس من الغفلة كتبوا سحراً كثيراً على لسان 
آصف, ثم دفنوه في مصلى سليمان وبيت خزائنه وتحت كرسيهء ثم أضربوا عنه. 
وفشا الاستنكار من الناس للشيطان» وانقضت أيامه. ونزلت الرحمة من الله لسليمان. 

فعمد الشيطان إلى الخاتم فألقاه في البحر؛ فأخذه حوت من حيتان البحر. 
وكان سليمان يؤاجر نفسه من أصحاب السفن بنقل السمك من السفن إلى البر على 
سمكتين كل يوم . فأخذ في حقه يوم سمكتين» فباع إحداهما برغيفين؛ وأما الأخرى 
فشق بطنها وجعل يغسلهاء فإذا هو بالخاتم. فأخذه. فالتفت إليه الملاحون فعرفوه. 
فأقبلوا إليه» فسجدوا له. وكذلك تحية من كان قبلكم. كانت تحيتهم السجود. 
وجعل الله تحية هذه الأمة السلام., وهي تحية أهل الجنة. 

قال الكلبي : فقال سليمان: فما اخذكم الآن على السجود. ولا ألومكم على ما 
تفعلون؛ وذلك الفعل هو أنه كان إذا أصابه الجوع استطعم فقال: أنا سليمان بن 
داوودء» لو عرفتموني لأطعمتموني ‏ أنا سليمان» فيكذبونه ويستخفون به. 
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ص: 35 - 38 تفسير كتاب الله العزيز 





وقال مجاهد : إن سليمان قال لأصف. الشيطان الذي خلفه. وكان يقول : كان 
اسمه أصف. كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك . فلما أعطاه خاتمه نبذه 
فى البحر. فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد الشيطان على كرسيّه. ومنع أن يقرب 

قال الكلبى : فأقبل سليمان إلى ملكه فعرفه الناس واستبشروا بهء وأخبرهم أنه 
إنما فعله به الشيطان». فاستغفر سليمان ريه0). 

ماس 10 520008 وه “» لظ رمم 0 له شا "ها م ظه اس 

قوله : ط قَالَ رب اغْفْرٌ لِي وَهَبٌ لي مُلكا لا ينبي لاحَدٍ من بَعْدِيَ إنك انت 
الوَهُابٌ ». فسخر الله له الريح والشياطين: وسخر له الشيطان الذي فعل به الفعل. 
واسم الشيطان صخر. فأخذه سليمان فجعله في تخت من رخام. ثم أطبق عليه 
وسد عليه بالنحاس» ثم ألقاه فىى جوف البحر©©. فمكث سليمان فى ملكه راضيا 
مطمئناً حتى قبضه الله إليه . 

م مار 6ه ى 3 وه » ظا ره 5 2 ره اس اهام مهاس 

قو : (قَالَ رب ار لي وم لي ملكا لا يني لحَدٍ من بَعِْي نك نت 
الوَمّابُ) . فزاده الله ملكا إلى ملكه الذي ورثه من داوودء فسخر له الريح والشياطين . 

قال الله: ط فَسَحُرْنالَهُ الريحَ تَجَري بأمره رُحَاءً حَيْتُ أَصَابَ وَالشْينطِينَ كل بناء 
> كه ام 7 اسه 25 7 ال و ب 
وخواصن واتترين ميراي في اماد 6 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: بينا أنا البارحة في مصلاي إذ 
عرض على الشيطان,. فأخذته بحلقه فخنقته.» حتى إنى لأجد برد لسانه على ظهر 
كفي. ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً تنظرون إليه© , 
(1) نفس ما قلناه فيما روى من الإسرائيليات حول النبي داوود عليه السلام نقوله حول ما ورد منها في 

قصة سليمان عليه وعلى نبينا السلام» انظر ما سلف قريباً في هذا الجزء ص-15. 

(2) كذا في ع. وفي ز ورقة 294: دفي عرض البحر». 
(3) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب الأسير أو الغريم يربط في 


المسجد. وفي كتاب التفسيرء سورة ص » عن أبي هريرة ؛ وأخرجه مسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة, باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ مله وجواز العمل القليل فى ح 
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الجزء الرابع ص : 39 - 40 





م . و 
قوله : (تجري بامره رخاءً) ذكروا عن الحسن قال : الرخاء التي ليست بالعاصف 
التى تؤديه ولا بالبطيئة التى تنقصر به عن حاجته.» رخاء بين ذلك . قوله : إحَيْتْ 
١ 2‏ 
اصاب) أي : حيث أرادى وهي بلسان هجر. وهو تفسير مجاهد . غير أنه قال: حيث 
شاء . 


وتفسير الحسن : أن سليمان إذا أراد أن يركب جاءت الريح فوضع سرير مملكته 
عليهاء ووضع الكراسي والمجالس على سريره. وجلس وجوه أصحابه على منازلهم 
في الدين عنده من الجن والإنس» والجن يومئذ ظاهرة للانس. رجال أمثال الإنس إلا 
أنهم ادم يحجون ويصلون جميعاً ويعتمرون جميعاً. والطيور ترفرف على رأسه 
ورؤوسهم. والشياطين حَرّسَّة لا يتركون أحدأ يتقدم بين يديهء وهو قوله: (وَحُْشْرَ 
لسُلَيْمَانَ جُنودُهُ مِنَ الجن والإنس والطير فَهُمْ يُورْمُونَ [النمل: 17] على كل صنف 
منهم وزعة يرد أولهم على آخرهم . 

قوله : (وَالشيَاطِينَ كل بناء ءِ وَعُواص ) أي يغوصون في البحر ويستخرجون له 
اللؤلؤ. (واخرينّ مقرنينَ في الأُضْفَاد أي : في السلاسل. ولم يكن يسخر منهم 
ويستعمل في هذه الأشياء ولا يصفد في السلاسل إلا الكفار منهم. فإذا تابوا وامنوا 
حلهم من تلك الأصفاد. هذا تفسير الحسن. 

قوله: « هذًا عَطَاونَا امن أَوَ امْسِكَ بِغَيْر جسَابٍ » [تفسير بعضهم: فامنن 
أي : فأعط من شئ- شئت أو أمسك عمن شئت]!7 (بِمَيْر جسَاب) أي : لا حساب عليك في 
ذلك. وتفسير مجاهد: (بغير حِسَابٍ) أي : بغير حرج . 

قوله: ظ وَإِنْ لَهُ عِندَنَا لرُلمَ 4 أي : لقربة في المنزلة. « وَحُسْنَ مَئاب» أي : 
وحسن مرجع » أي : الجنة. 


ب الصلاة عن أبي هريرة (رقم 1 وعن أبي الدرداء (رقم 2 . وانظر السيوطي . الدر المنثور. 
ج 5 ص 313, 
(1) زيادة من زء ورقة 294. 
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ص : !42-4 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : ظ وَاذْكُرٌ عَبْدََا أيُوبٌ إِذْ نَادَى رَبْهُ اني مُسُبِي الشَيْظنٌ بنضب وعذاب » 
أي ببلاء وشرٌ. قال بعضهم : النصب: الضر في الجسد. رسا كات ماله . 
وتفسير الحسن بنصب وعذاب في جسده؛ وقد فسرنا قصته وقصة امرأته في سورة 
الأنبياء وكيف ذهب ماله( . . 

فأوحى الله إليه أن 8« اركض برِجَلِكَ هذا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ 24 فركض 
برجله ركضة وهو لا يستطيع م فإذا عين فاغتسل منها فأذهب الله ظاهر دائه. ثم 
مشى على رجليه أربعين ذراعاء ثم قيل له: اركض برجلك أيضاًء فركض ركضة 
أخرى فإذا عين فشرب منها فأذهب الله عنه باطن دائه . 

وقال الكلبي : وكساه الله ثياباً جديدة حساناً. وجلس على شاطىء نهرء فجاءت 
امرأته بطعام قد أصابته» فنظرت فإذا الغار ليس فيه أحد؛ فلم تشك أن السبع قد 
أكله. فجعلت تستحيى من الرجل وهى ما تعرفه. فقالت: يا عبد الله أرأيت الذي 
كان في هذا الغار أين هو؟ قال : أنا هو. قالت: يا عبد الله. لا تسخر مني . فقد كان 
أمره بخير. فقال: أنا صاحبك. ولم تصذّقه. 

فقال: إن لم تصدقيني فاذهبي إلى بيتك ذلك. فإن الله قد أقامه لك. ورد 
عليك ولدك. وقد كانوا ثلاثة عشر» وزاد الله له ثلاثة عشر أخرى. وأخرج له حيوانه 
كلهاء وزاده مثلها معها. حتى صر ملك دمشق بعدٌ. 

قال الحسن: فردٌ الله عليه أهله وولده وأمواله من البقر والغنم والحيوان وكل 
شيء 0 بعينه» ثم أبقاه الله فيها حتى وهب له من نسولها أمثالها. وهو قوله: 
(وَوَهَبنا لَهُ اهْلَهُ ومثلّهم مُعَهُمْ) فوفاهم آجالهم . قال بعضهم : مثل السبعين الذين كار 
مع موسى فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. ومثل (الذِينَ خرجوا مِنْ ديارهم وهم 


(1)انظر ما سلف. ج 3 ص 84 - 85. 
(2) قال أبو عبيدة في 00 ص 185: (هَذَا يل بَارِد) : يط عييولة وقوه اغتسلت به 
من الماء (وشراتٌ) أي : وتشرب مله. والموضع الذي يغتسل ‏ فيه يسمى مُغْتَسَلا . 
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الجزء الرابع ص: 42 


ل حَذَرَ المت فَقَال لهم الله و م أَحَبِيهُمْ) [البقرة: 243] فاستوفوا بقية 
أجالهم . 

وقال اللحسن : إن الله أحيى أولاد أيوب بأعيانهم . وأن الله أبقاه فيهم حتى 
أعطاه الله من نسولهم. وإن إبليس يأتيه يومئذ عياناًء قال: يا أيوب. اذبح لي سخلة 
من غنمك ؛ قال: لا ولا كفا من تراب . 

ذكروا عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول: لا يبلغ العبد الكفر بالله والاشراك به حتى يصلي لغير الله. أو يدعو غير الله» أو 
يذبح لغير الله . 

ذكروا عن الحسن أن أيوب لم يبلغه شيء يقوله الناس كان أشد عليه من 
قولهم : لو كان نبياً ما ابتلي بمثل ما ابتلي به. فدعا الله فقال: اللهم إنك تعلم أني لم 
أعمل حسنة في العلانية إلا عملت في السر مثلهاء فاكشف عني ما بي من ضر فأنت 
أرحم الراحمين . فاستجاب الله له فوقع ساجداً. وأمطر عليه جرادٌ من ذهب22 فجعل 
يلتقطه ويجمعه. فأوحى الله إليه : يا أيوب» أما تشبع؟ قال: ومن يشبع من رحمتك 
[يا رب]© . 
العبد فيقول: أعطيتني جمالاً في الدنيا فأعجبت به ولولا ذلك لعملت بطاعتك, 
فيقول الله له: الجمال الذي أعطيتك في الدنيا أفضل أم الجمال الذي أعطى يوسف . 
فيقول: بل الجمال الذي أعطى يوسف. فيقول: إن يوسف كان يعمل بطاعتي » 
فيحتح عليه بذلك. فيجيء العبد ويقول: يا ربء ابتليتني في الدنياء ولولا ذلك 
لعملت بطاعتك . فيقول الله له: البلاء الذي ابتليت به في الدنيا أشد أم البلاء الذي 


(1) في عء. وردت العبارة هكذا: «ومطر عليه فراش الذهب». وفي العبارة فساد أثبت تصحيحه من 
بعض كتب التفسير. انظر الألوسي . روح المعاني ج 8 ص 207 . 
(2) زيادة لتستقيم العبارة . 
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ص: 43 - 44 ظ تفسير كتاب الله العزيز 


ابتلى به أيوب» فيقول: بل الذي ابتلى به أيوب . فيقول: كان أيوب يعمل بطاعتي , 
فيحتج عليه بذلك. ويجيء العبد فيقول: أعطيتني ملكأ فأعجبت به» ولولا ذلك 
لعملت بطاعتك. فيقول: الملك الذي أعطيتك في الدنيا أفضل أم الملك الذي 
أعطى سليمان» فيقول: الملك الذي أعطى سليمان. فيقول: كان سليمان يعمل 
بطاعتي , فيحتج عليه بذلك . 

قوله : « وَوَمَْنا لَهُ أله وَمِثْلّهُم مُعَهُمْ رَحْمَة مُنْ عنْدِنَا وَذكُرَى لاولي الألبتب» 
وهم المؤمنون. 

قوله: « وَحذْ بِيَدِكَ ضِعْئاً فاضرب به وَل تحن ». 

قال الحسن: إن امرأة أيوب كانت قاربت7؟ الشيطان في بعض الأمر.ء ودعت 
أيوب إلى مقاربته. وقال بعضهم: في قول الشيطان لأيوب: اذبح لي سخلة فوعدته 
أن تكلم أيوب في ذلك فأعلمته. فحلف أيوب بالله لئن عافاه الله أن يجلدها ماثة 
جلدة. ولم تكن له نية بأي شيء يجلدها. فمكث في ذلك البلاء حتى عافاه الله 
وأذن له في الدعاء.ء وتمت عليه النعمة من الله والأجر. فأتاه الوحي من الله وهو 
مطروح تختلف الروح في أضلاعه وجسده. قال الحسن : وكانت امرأته مسلمة قد 
أحسنت القيام عليه؛ وكانت لها عند الله منزلة. فأوحى الله إليه أن يأخذ بيده ضغتاً 
مائة من الأسل. والضغث أن يأخذ قبضةء قال بعضهم: من السنبل» وكانت مائة 
سنبلة. وقال بعضهم: من الأسل. [والأسل: السمار]2. فيضربها به ضربة واحدة 


(1) في ع بياض قدر كلمة فأئبتها من ز: «قاربت» وكأنها مالت إلى ما طلبه خوفاً على أيوب . 

(2) زيادة من زء. ورقة 295. وعرفه صاحب اللسان بأنه «نبات له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق. . . 
ومنبته الماء الراكد. ولا يكاد ينبت إلا فى موضع ماء. أو قريب من ماء. واحدته: أسَلَّة. . . قال 
أبو حنيفة: الأسل عيدان تنبت طوالآً دقاقاً مستوية لا ورق لها يصنع منها الحصر». وقال أبو 
عبيدة في المجاز ج 2 ص 185: «(وََلْ بيَّدك ضِعْتاً) وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش 
والشماريخ وما أشبه ذلك». 
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الجزء الرابع ص: 4 - 51 


قال الله: « إنا وَجَذْنَهُ صَابرًا َعم الْعَبْدُ إِنْهُ أَوَابٌ © آي : إنه مسبّح 

قوله : وَاذكرٌ ِبادَنا 4 يقول للنبي عليه العام واذكر عبادنا « إبر 
بكر ويَُفَوبَ أولي لدي وَالبْضَر » قال اين (أولي و أدلي 0 
القوة في عبادة لله 

ع لد 1 0 00 00-0 
لير وال الكلبي : اسطناات بذكر الآخرة كي بها. 

قوله : « واذكر اسْمعِيل وَالْيسَمَ وَذا الكفل َكل من الأخيَارٍ 4. ذكروا عن أبي 
موسى الأشعري أنه قال : إن ذا الكفل لم يكن نبياء ولكنه كان عبد صالحا تكمّل بنبي 
عند مويه كان يصلي لله مائة صلاة» فأحسن الله عليه الثناء . وقال مجاهد : إن 
ذا ال ل 

5 لاغ قر م الوقن ط ل بت لغشن نا :الس 
056 زأني: 0 ذكر ؛ بعضهم : أن 0 الجنة ذ ذهبء. بين المصراعين 

( مُتْكئِينَ فِيهًا 4 أي: على السرر. وفيها إضمار. « يَدْعُونَ فيهًا 4 أي: في 
الجنة « بِفْكَهَةٍ كثيرَةٍ 4. أي : بفاكهة لا تنقطع عنهم « وَشْرَابٍ » أي : أنهار تجري 
بما اشتهوا. 





(1) كذا وردت هذه الجملة في ع: «وهي ريح الجنة سببه الخيار إليها» وهو تعبير غامض المعنى لم 
(2) زيادة من زء وهي من شرح أثبته ابن أبي زمنين واختاره الزجاج . وقال الفراء في المعاني ج 2 9 
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ص: 52 - 60 تفسير كتاب الله العزيز 


١‏ وَعنْدَهُمْ تَصِرْتٌ الطَرْفٍ »# قصرن أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم . + الراك 4 أي : على سن واحل ؛ بنات ثلاث وثلانين سئة . وتفسير مجاهد : 
(اتراب) أي : أمثال. وهو قوله: على سن واحد. 

قال: « هذا 0 يعني ما وصف في الجنة « لِيَوُم الْحسَاب إن هذا 

0 559 إن لطن لي شرن اال ريرم 
جهنم يَصْلونَهًا فبيسٌ الْمِهَادُ » أي : بئس الفراش . كقوله : لع نجهم اماد 
ومن فوقهمٍ عواني) [الأعرافت 41] 7 : تغشاهم. وهو مثل قوله: (لَهُم منْ فوقهم 
ظلَل مُنَ الثار و وَمِنْ تحتهم م ظلَّل) [الزمر: 16]. 

9 هذا فَليَذُوقوهُ حَميم وَعْسَاقَ #. فيها تقديم : هذا حَمِيم وحَساق فَليذوقوة . 
فالحميم الحار الذي لا يستطاع من حره. والغساق البارد الذي لا يستطاع من برده. 

قال بعضهم الغساق القيح الغليظ. لو أن جرة7 منه تهراق في المغرب لأانتنت 
أهل المشرق». أو تهراق ة فى المشرق لاننك ت أهل المغرب. وقال بعضهم : الغساق : 
المنتن. بلسان خراسان. وكان الحسن لا يفسر الغساق فيما ذكروا عنة . 


5 ورا د« وام 1 2 ريت د ور 
قال : #وءَاخر من شكله اروج »© 5 وكان الحسن يقرأ: وأخر من شكله . (واخر) 
ميب 2 عو ص 
يعني الزمهرير (مِنْ شكله): من نحوهء أي: من نحو الحميم (ازْوَاج): ألوان© . 
قوله : طهذًا فوح مُقتحم مُعَكُمْ لآ مَرْحَبا بهم إِنْهُمْ صالواالنار قَالوا بل أنتمُ لآ 


- ص 408: «ترفع (الأبْوَاتَ) لآن المعنى مفتحة لهم أبوابهاء والعرب تجعل الألف واللام خلفاً من 
الآضافة . . ومنه قوله : (فَإن الْجَحِيمْ ٠‏ ف المارعة فالمعنى - والله أعلم - مأوأه. 

(1) كذا في ع وفي ز ورقة 296. وفي تفسير الطبري ج 23 ص 177: «لو أن قطرة منه». وأخرج 
الطبري حديثاً مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب قال : لو أن دلوا من غساق يهراق 
في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. 

(2) في ع اضطراب في تفسير الآية أثبت التصحيح من ز. 
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الجزء الرابع ص: 60 - 63 


1 > بر لآهى م 26 


ا ا ا قالته الملائكة لبني إبليس . قال بعضهم : 
وهذا قبل أن يدخلوا بني ادم الذين أضلهم بنو إبليس؛ (هذا فوج) يعنون بني آدم 
(مقتجمٌ مُعَكُمْ) أي : في النار. 

قال بنو إبليس : (لا مَرْحباً بهم إنهُمْ صَالوا النار) قالواء أي : قال بنو ادم لهم : 
بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار. 

وبعضهم يقول: جاءتهم الملائكة بفوج إلى النارء فقالت للفوج الأول الذين 
دخلوا قبلهم : هذا فوج مقتحم معكم. قال الفوج الأول: لا مرحباً بهم إنهم صالو 
النارء» قال الفوج الآخر: بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار. 

قال الله : « قَالُوا رَبنَا مَنْ دم نا هذا فده عَذَابا ضعْفاً في الثار 4 [قوله: (مَنْ 
دم لنا هذا) أي : فود امه وشرعة. وقوله : 520 ضغفا) أي : الح دا 
عذابا ا خرع 20 , وهو كقوله : (قال دلوا في قَنْ خلت من فلكم من نّ الجن 
والإنسٍ في النار كُلْمَا دَخَلَتٌ امه لَعَنَتَ 0 5 إذا أدركُوا فيها جَمِيعاً قَالَتَ 
ارام ولام ريا غزلاء َضَلونا فاتهم عَذَّابا ضعْفا من نّ النار َالَ لكل ضغفٌ ولكن 
١‏ تَعلّمون) [الأعراف: 47]. 

: وَفَانُوا ما لَنا لآ نَرَى رجالا كُنا نَعُدُهُم مُنَ الأشْرَارٍ » أي : في الدنيا. كقوله‎ ١ 
(إنَّ الذينّ أجَرَمُوا كانُوا من الذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ. . .) إلى آخر الآية [المطففين:‎ 
فلما دخلوا النار لم يروهم فيها معهم ء فقالوا : (مَا لنالآ ُرى رجالا كنا تدهم مُنَ‎ 9 
: الأشْرَارِ) ٍِ انَحَذْنَهُمْ سخريا 4#" أي : فأخطأنا ظه 3 زَاغْتَ عَنْهُمُ م الأبْصَرٌ م أي‎ 
أم هم فيها ولا نراهم . وهذا تفسير مجاهد. قال: ثم علموا بعد أنهم ليسوا معهم‎ 
فيها. وقال الحسن: كل ذلك قد فعلوا: قد اتخذوهم سخرياء وقد زاغت اير‎ 
. الدنيا محقرة لهم. كقول الرجل : قد نبا بصري عنهم‎ 
' . ما بين المعقوفين زيادة من از ورقة 296+ والتفسير لابن أبي ازمنين‎ )0( 
قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 187: «. . . ومن كسر (سخريا) جعله من الهزء ويسخر به‎ )2( 

ومن ضِمٌ أولها جعله من السخرة يتسخرونهم ويستذلونهم». 
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ضّ: 64 69 تفسير كتاب الله العزيز 





قال الله: ه إن ذلِكَ لْحَنُ نَخَاصُمْ أَممل النَازِ © يعني قول بعضهم بعضاً في 
الآية الأولى . 

قوله : « قُل إِنّمَا أنا مُنْذْرٌ » لأهل النارء أي أنا منذر من الله « وَمَا من إِلَهِ 
إل الله الوْحدٌ القَّارُ 4 قهر العباد بالموت ويما شاء من أمره. « رَبّ السَمُوت 
وَالأرْض وما بَيْْهُمَا العَزيز الغَفَارٍ 4 أي : لمن تاب وآمن. 

قوله: طقل هُو با عَظِيم 4 يعني القرآن. « انتم عَنَْ مُعْرِضونَ 4 يعني 
المشركين . 

قوله: «امًا كَانَ لِي مِنْ علّم بِالْمَل الأعُلَئ إِذْ يَحْتَصِمُونَ » قال الحسن: 
اختصموا في خلق آدم. وفي تفسير عمرو عن الحسن: خصومتهم أن قالوا فيما 
بينهم : ما الله خالق خلقاً هو أكرم عليه منا. وهو قوله : (وَمَا كنم تَكْتمُونَ) [البقرة: 33]. 

وذكروا عن ابن عباس أن الله تعالى لما قال للملائكة (إِنْي جَاعْلُ في الأض, 
َلِيَةٌ ُو أنجعَلُ فيه من يُفْسِدُ فيهَا وَيَْفِكُ الدّمَه ونح تسبح بحَمدِك ونقدٌس لَك 
قَالَ إني عْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 30] فكانت تلك خصومتهم . 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كه : أتاني ربي الليلة في المنام فقال: 
بااسحمن:. تم الصو الماك الاعلى .“قلت ترب ل ادر التي اقلكا ارت في 
الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: إسباغ الوضوء في السرانق2. 


(1) وضعتٌ هذه النقط هنا إشارة إلى أن في الحديث خرماً. وكاني بالشيخ هود أو أحد النساخ حذف 
قصدا بعض ألفاظ وجمل لم تصح عنده ولا توافق مذهبه. فقد جاء فى بعض ألفاظه ما يلى : 
«... قلت: لاء فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدئيٌ أو قال في نحري, فعلمت 
في الكفارات . . .» والحديث صحيح أخرجه الترمذي في أبواب التفسير.ء سورة ص» من طرق 
عن ابن عباس وعن معاذ بن جبل. وأخرجه الطبراني وابن مردويه عن جابر بن سمرة وعن أبي 
هريرة بألفاظ متشابهة. وانظر السيوطي, الدر المنثور. ج 5» ص 321-319. 

(2) السبرةء وتجمع على سبّرات. الغداة الباردة. 
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الجزء الرابع ص: 0 - 78 





والمشي على الأقدام إلى الجماعات, والتعقيب في المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل 
والناس نيام . 

وقال بعضهم : فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. أي يا ربي. 
قال: وما الكفارات؟ قلت: المشي بالأقدام إلى الجماعات, والجلوس في المساجد 
خلاف الصلوات. وإسباغ الوضوء في المكاره. ومن يفعل ذلك يعش بخيرء ويمت 
بخيرء ويكن من خخطيئاته كيوم ولدته أمه . والدرجات : إطعام الطعام. وبذل السلام» 
وأن يقوم بالليل والناس نيام . قال: قل : اللهم إني أسألك الطيبات, وترك المنكرات, 
وحب المساكين. وأن تقوّني علي», وإذا أردت اللهم فتنة فتَوفْني غير مفتون. 

قلعي إن رضي ال إلا الا آنا مدي مي هيو عفرلا رركا الت دن ولك 
قَوْم هَادِ) [الرعد: 7]. أي نبي الله المنذرء والله الهادي . 

قوله : « إذ قَالَ رَبك للملكة إني خَالِقَ شرا منْ طن فإذا سَوَيتَهُ وَنَفْحَتٌ فيه 
من روجي فَمَعُوا لَهُ سَجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلابِكَةُ كلَهُمُ أَجْمَعُو مون إل إبليس استَكبرَ وَكَانَ 

مِنَّ الْكفرينَ » وقد فسرنا ذلك في سورة البقرة. 

وقال الحسن : إن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم. وأمر إبليس بالسجود له. 
ولم يكن من الملائكة.؛ فسجدت الملائكة ولم يسجد إبليس. واستكبر عن الله وكان 
من الكافرين. كان أول الكافرين» كما أن ادم من الإنس وهو أول الإنس. وقال 
بعضهم : إن كل عبد كان في أم الكتاب شقيا أو سعيداء وكان إبليس ممن كان في أم 
الكتاب شقيا. 

« قال َإِبلِيِسُ ما منمَكَ أن تَسجدَ لِمَا حَلَقَتُ َي َسْتَْبَرْتَ 4 [يعني : 
تكبرت]227 « 1 كنت منَ الْعَالِينَ َال فاخرج مها 4 [أي: من السماء] ظ فَِنَكَ 
رَجِيمّ 4 أي : ملعون, رجم باللعنة. 9 وَإِنْ عَلَيِكَ لَعْنتِي إِلَى يَوْم الدّين » يعني إلى 


(1) زيادة من زء ورقة 296. 
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ص : 79 - 83 تفسير كتاب الله العزيز 





يوم الحساب» وأبدأ في الإضمار. قال بعض العلماء : ثلاثة ليست لهم توبة : إبليس : 
وابن ادم الذي قتل أخاه. وقن. فت[ تنبا : 

تال رَبْ نظي »> أي: فاخرني « إلى يَوْم يعَُونَ قال َإنكَ بن 
المُنظَرِينَ # أي : من المؤخرين « إلى يوم الوقت المعلوم » يعني النفخة الأولى . 
وأراد عدو الله أن يؤخر إلى النفخة الآخرة. 

قال فمزتك » أي : فبعظمتك « لاعْويئهُمْ أجْمَعِينَ 
إلا عبَادّك م منهم المخْلَصِير 4 

قَالَ فَالْسَنٌ والحقٌ اقول ؛ لأنلان جم نك ومن تك نهم مم » 
أي : قال: إن الله حق ويقول الحق . وتفسير مجاهد (الحَق) أي الحق مني 2 . وتفسير 
الحسن : 0 ا 00 
يِذ ره لي اراد جار » لي ا الوا لمهت 


”ىلر مه - ءّ 6 


عن الله . « ولتعلمن نباه بَعْدَ حين » أي : بعد الموت». يعني يوم القيامة. 


؟ى م 


(2) في تفسير مجاهد ص 553: «قال: يقول: الحق مني والحق أقول». 
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الجزء الرابع الزمر: ١3-1‏ 





طبسْم الله الرَحمن الرّجيم » قوله: « تنزيل الكتتب مِنَ الله العَزيز 
الْحَكيم » يعني القرآن؛ أنزله مع جبريل على محمد ككل . 

( إِنا اننا يِكَ الكتدب بالق اعد الله مُخلِصاً لَه الدّينَ 4 أي :لا تشركابه 
شيئاً. < ألا لله الدِينُ الخالص #4 أي الإسلام . 

ل والذينَ الحدوا ون دونه أوْلِيَاَ » أي : يتخذونهم الهة يعبدونهم من دون الله . 
«اما نَعْبَدُهُم ». يقول والذين اتخذوا من دون الله أولياء (م نَْبدُهُمْ) فيها إضمار؛ 
وإضمارهاء قالوا ما نعبدهم. وهي قراءة الأعمش. « إلا لِيُعَرَبُونَا إلى الله رُلْمَ » 
والزلفى القربة. زعموا أنهم يتقرّبون إلى الله بعبادة الأوثان لكي يصلح لهم معايشهم 
في الدنياء وليس يقرون بالآخرة. 

قال مجاهد : [هذا قول!'' قريش» تقوله لأوثانهم. وَمَن قبلهم يقولونه للملائكة 
ولعيسى بن مريم ولعزير. 

قال: ط إِنْ الله يَحَْكُمْ بَيْنهُمْ فيمَا هُمْ فيه يَخْتَلمُونَ © أي : يحكم بين المؤمنين 
والشركين يوم القيامة» فيدخل المؤمنين الجنة. ويدخل المشركين النار. قال: 
« إِنَ الله لآ يَهْدِي مَنْ هُوْ ككذبٌ كَمَارٌ 4 يعنى من مات على كفره. 


)01( زيادة من تفسير مجاهد». ص 555. 
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الزمر: 4 - 6 :تفسير كتاب الله العزيز 





قله : الَو راد اله أن يع لدأ لصْطفَئ » أي لاختار فز مِما َخلقُ ما يَشَام 
سبحانه » ينرّه نفسه أن يكون له ولد # هو م الله الْوَاحدٌ القَهّارُ 4 الذي لم يتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك في الملك . والقهار الذي قهر العباد بالموت وبمأ شاء من أمره. 


ف« خلق السموات وَالأزْض باحق 4 أي: للبعث والحساب والجنة والنار. 
١‏ يُكوْر اليل عَلَى العْهَارِ وَيكُوْرُ النهار عَلَى على اليل 4 أي : يختلفون. وبعضهم يقول: 
هو مثل قوله: (يولج الليْلَ ني النهَار وَيُولجُ, نهار : في اللي ) [الحديد: 6] يعني 
أخل كل..واحك مهما من صائحيه. .“ا وخر الصَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يجري أجل 
مُسَمى » أي : إلى يوم القيامة  .‏ ألا هُوَ الْعَزِيرُ الْعَفَارُ 4 العزيز في أمره. الغفار لمن 
تاب وأمن . 

قال: « حَلَفَكُم من نفس وَاحِدَةٍ 4 يعني آدم ط ثُمْ جَعَلَ منْها زَوْجَهَا 4 يعني 
حواءء خلقت من ضلع من أضلاعه. وهي القصيرى من جنبه الأيسر. 

ذكروا عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كك : إن المرأة خلقت من ضلع 
أعوج . وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرهاء فدارها تعش بها0). 

« وَانرّلَ كم »> أي : ولق لكم من الأنقدم ُمَانية دنج 4 أي : أصناف 
الواحد منها زوج. 

ذكروا عن مجاهد عن ابن كاين رضي الله عنه قال: الأزواج الثمانية التي 


0 0 في سورة الأنعام : (من الضأن انيِن) يعني الذكر والأنثى . (ومن الْمَعْز 


انين) . . . (ومن الإبل. انين ومن البق انيْن) [الأنعام : 144-3]. 


« يَحْلْفَكُمْ في بُطون مهَنَكُمْ حَلقاً مّنْ بَعْدِ خَلْقَ 4 [يعني نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظماً ثم يكسى العظم اللحم ثم الشعر ثم ينفخ فيه الروح]© « في ظَلّمَتِ 
(1) حديث متفق على صحته. روآاه الشيخان عن أبي هريرة . انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج1 


ص 345. 
(2) زيادة من زء ورقة 297. 
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ثلث » أي : البطن والمشيمة والرحم 


قال: « ذَلِكُمُ له ربكم لآ له إل هو خالق هذه الأشياء التي وصفهن ؛ ؛ من 
قوله: (ِخَلَقَ السّموَاتِ والارض بِالْحَقُ) إلى هذا الموضع: (لآ إِلَهَ إلا هُى) « فانى 
تَصرَفُونَ 4 أي : فكيف تصرفون عقولكم . أي : أين يذهب بكم فتعبدون غيره وأنتم 
تعلمون أنه خلقكم وخلق هذه الأشياء. وتصرفون عقولكم وتصدقون وتوفكون واحد. 


قال: ظ إن تَحْفروا فإِنْ الله بي عَنكُمْ 4 أي : عن عبادتكم ف وَل يَرْضَئ لِعِبادِه 
الْكفْرَ وَإنْ تشكرُوا © وتؤمنوا « يَرْضْهُ لَكُمُ © وَلا زر وَازِرة وزد رَأخْرَ > أي لا يحمل 
أحد ذنب غيره؛ والذنب الوزرء وهو الحمل. كقوله: (وَهُمْ يَحمِلُونَ أَوزَارَهُمُ علَى 
ظَهُورٍهمٌ) [الأنعام : 31] « ثم إلى رَبكُمْ ُرْجِعُكُمْ 4 أي : يوم القيامة « فينبئَكُمْ بمَا 
كس لون إنه عَلِيم ؛ بذات الصدّور » أي : بما في الصدور. 

قوله: ظ وَإِذَا مس الإنْسَانَ ضر » أي : مرض ط َعَا رَبْهُ ُنبا إِلَيِْ 4 أي : دعاه 
بالإخلاص أن يكشف عنه « ثُمْ ذا خَولَهُ نعُمَةَ مُنْهُ 4 أي : عافاه من ذلك المرضص©) 
١‏ نْسِيَ ما كَانَ يَدْعُو إِلَْهِ مِنْ قَبْلُ 4 هو كقوله: (مَنٌ) أي : معرضاً (كأن لَمْ يَدْعُنَا إلى 
0 مسة) [يونس: 12]. يعني الكافر المشرك. قال: «وَجَعَل لله. أنداداً » يعنى 
الأوثان. عدلوها بالله فعبدوها من دونه والندّ العدل. « لَيِضْلٌ عَن سبيله » أ 
يتبعه على ذلك غيره « قل » أي : قل يا محمد للمشرك «ات مع 4 في الدنيا 
« بِكَفْركَ قليلا 4 أي: إن بقاءك في الدنيا قليل « إنكٌ من ضحمب النار . 


(1) وقيل: «في أصلاب الرجال, ثم في الرحم, ثم في البطن» كما ذكره أبو عبيدة في المجاز» ج 2 
ص 188. 

(2) قال الفراء في المعاني. ج 2 ص 415: «يقول: يرضى الشكر لكم . وهذا مثل قوله : (فَاحْشُوْهُمْ 
فَرَادَهُمُ إِيمَاناً) أي : فزادهم قول الناس إيمانا». 

(3) كذا في زء أي . : «عافاه من ذلك المرض» وهو أوضح تعبيراً وأحسن . ٠‏ وفي ع: أي : وتحول ذلك 
المرض عافية». وانظر في مجاز أبي عبيدة ج 2 ص 188 تحقيقاً لغوياً في معنى التخويل في 
الآية. قال: «كل مالك وكل شيء أعطيتّه فقد ونه . 
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قوله : : و أَمْنْ مُوَ قنيت » أي: قائم في الصلاة ط ءَانَاءَ اليل »# أي: ساعات 
الليل ج سَاجدا م 0-6 0 باساس يف بحاف 


نه دونه ؟ أي : ني 


م امج ”لر 


قوله: « قُلَ هَلْ يَسْتَوي الذِينَ يَعْلَّمُونَ وَالذِينَ لآ يَعْلَمونَ © أي : هل يستوي 
هذا المؤمن. 3 علم أنه ملاق ربه. الذي يقوم اناء وهذا المشرك الذي 
جعل لله أندادا, أ ىِ ]انيما لا ستيان : 9 إِنَمَا يتذَكرٌ » أي : إنما يقبل التذكرة 
« أو للب » أي : أصحاب العقول؛ وهم المؤبنون]© . 

قوله : « قُلْ يعبَاد الذِينَ ءَامنُوا انُقُوا رَبكُم » ثم قال: ط لِلذينَ أَخسَنوا » أي 
امنوا ©« في هذه الدنيًا حسنة » أي : ما أعطاهم الله من الخير في الدنياء يعني ما 
أعطاهم فيها من طاعة حسنة. وفي الآخرة من الجنة . ان الله وسعة» هو 
كقوله : (يَا عبادي الذين أمَنوا إن رفي واسعَة ياي فاعبدون) [العنكبوت: 56] في 
الأرض التي أمرتكم أن تهاجروا إليها. 

قال: ل إِنْمَا يُوَنى الصبرون » أي الذين صبروا على طاعة الله وعن 
معصيته0©. « أَجْرَهُمْ » يعني الجنة « بِغَيْر جسَاب » أي : لا حساب عليهم في 
الجنة . كقوله : (ِيُرْرْقُونَ فيها بغَيْرِ جسّاب) [غافر: 40]. 

قوله: « قل إني أت أن أعندَ الله مخلصا لَه :الدّينَ وَامرْتٌ لآنَ أكون اول 
الْمُسْلمِينَ » أي: من هذه الأمة. 

قوله : ط قل إن أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي 4 [بمتابعتكم على ما تدعونني إليه من 
عبادة الأوثان]» « عَذَابَ يوم عَظيم » أي جهنم . 
(1) انظر وجوه قراءة قوله تعالى : : (آمَنْ هُوٌ فائتّ) وتأويلها فى معاني الفراء ج 2 ص 417-416. 
(2) سقط ذكر هذه الجملة الأخيرة من الآية وتفسيرها من ع فأئبتهما كما وردا في ز ورقة 298. 


(3) في ع: والذين صبروا على فرائفض ألله وعن معصيته». وأثبت ما في ز فهو أحسن تعبيراً وأنسب . 
(4) زيادة من زء ورقة 298. 
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ووو ل 


قل الله اعْبْدُ مُخلِصاً لَهُ ديني َاعبدُوا مَا شتتم » من دونه » وهذا وعيد هوله 
شديد. أي إنكم إن عبدتم ا « قل إن الْحْسِرِينَ 4 أي المترونء 
وقال في موضع آخر: (ذلِك يوم التعابُن) [التغابن: 9)] « الذينَ خسروا َه 
وَأمْلِيهِمُ يوم الْقيَامَةَ 4 أي : غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة « أل ذْلِكَ هُوَ الْحْسَرَانُ 
الْمُبِينُ 4 أي : الغبن البين. خسروا أنفسهم فصاروا في النار. وخسروا أزواجهم من 
الحوق العين : 

إن الله جعل لكل أحد منزلاً في الجنة وأهلً, فمن عمل بطاعة الله كان له ذلك 
المنزل والأهل. ومن عمل بمعصية الله صيّره الله إلى النار. وكان ذلك المنزل والأهل 
فيرانا له عمل بطاعة الله إلى منازلهم وأهليهم التي جعلها لهم. فصار جميع ذلك 
لهم . 

0 قوله : ١‏ لَهُمْ مُن فَوْقِهمُ ظَللَ من النارِ ومِنْ نَحْيهِمْ ظُلل » كقوله: (لهُم مَنْ 
جَهَنمَ مهاد وَمِنْ فوقهم غوَّاش ) [الأعراف: 41] 9 ذَلِكَ يُحوْفٌ الله به عِبَادَهُ يلعبّاد 
اتقو » أي : لا تشركوا بي شيئا ولا تعصون. 

قوله: ظ وَالذِينَ اجْتَنَبُوا الطلعُوتَ » والطاغوت الشياطين « أن يُعْيدُوهَا » 
وذلك أن اللين يعبدون الأوثان إنما يعبدون الشياطين لأنهم هم يدعونهم إلى عبادتها . 
قال : « وانَابُوا إلى الم #4 أي : وأفلوا يخلصين إلى الله « لهم الْبُشْرَى » أي : 
الجنة. قال: « فَبَشْرْ عبّاد الذين يستمعون الْقَولَ فيتبعُونَ أحْسَنَهُ » أي : بشرهم 
بالجنة. و(القول): كتاب الله (فيتبعُونَ أحْسَنَهُ) أي جتعارت بها اترف اللعانة 0ه 
وينتهون عما نهاهم الله عنه فيه. قال: « أُولَئكَ الذينَ هَذْهُم الله وَُولَتَكَ هم أولُوا 
لألببب » أي : أولو العقول. 

قال : ان حَقٌّ عَلَيْهِ كَلمَةٌ الْعَذَاب » أي : سبقت عليه كلمة العذاب 
(أنأنت تند مَنْ في الثار» أي : : تهدي من وجب عليه العذاب» أي لا تهديه. 


. قال: « لكِنٍ الذِينَ اتا رَيهُمْ لَهُمْ عُرَفْ مُنْ فَوْقهَا عُرَفُ مُبْية نَجري مِنْ نَحْيهَا 
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الانهئر » ا : أنهار الجنة. تجري في غير خدود. أي : في غير خنادق من الماء 
والعسل واللبن والخمرء. وهو أبيض كله؛ فه فطينة النهر مسك أذفر» ورضراضه الدر 
والياقوت. وحافاته قباب اللؤلؤ. غ# وعد الله # الذي وعد المؤمنين. يعني الجنة . 
(لا يُخْلفٌ الله الْمِيعَادَ املد 


قوله : د ألم َرَ أن الله الرل ل السماء ثاء فشلكة سبع في الأزض. «# 
والينابيع العيون© . ١‏ كم يخ ب زع ُختله ألو َم تبج ره ضفرا كيهل 
خظنماً 4 كقوله : نما مس الْحَيْوَةِ الذنيًا كماء أَنرَلناه مِنّ السَمَاءِ فاختلط به نبات 
الأزض. ما يكل الناسس وَالأنْعَام) . .. إلى آخر الآية [يونس: 24]. قال : إِنَّ في 
ذلِكَ لَذَكرى لاولي الألتبب » أي : : لذوي العقول. وهم نقنت < يتذكرون فيعلمون 
أن ما في الدنيا ذاهب . 


ظ قال : ( أقْمَْ شَرَحَ الله صدْره للإسلم » أي : وسّع . كقوله : (فَمَن يُرد الثة أن 
يَهَديْهُ : يَشْرَحْ صدذره ؛ للإسلام ) [الأنعام : 125] قال : « فهو عَلى ُو مُن ره 4 أي : 
ذلك النور في قلبه. < فَويْلَ للْفَسيَة قُلُوبهُمْ 4 أي الخليظة « مُنْ ذِكْر الله أولئِكٌ في 
ضللٍ مبينٍ 4 أي : عن الهدى. أي : إن الذي شرح الله صدره للهدى فهو على نور 
من ربه. ليس كالقاسي قلبه. يعني المشرك؛ الذي هو في ضلال مبين. أي عن 
الهدى. أي بين الضلالة. وهذا على الاستفهام. يقول: تين أي : إنهما لا 
يستويان . ظ 


(1) قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 189 : : «(وَعْدَ الث لا يُخْلفٌ الله الميعاد)» نصسء مجازه مجاز 
المصدر الذي ينصبه فعل من غير لفظه. والوعد والميعاد والوعيدٍ واحد. قال أبو عبيدة: إذا 
قلت: وعدت الرجل» فالوجه الخيرء ويكون الشر؛ قال الله : : (الثارٌ وَعَدَهَا الله الذين كفروا) 
[[ الحج : 2 وإذا قلت: أوعدت فالوجه الشر ولا يكون الخير». 

(2) قال أبو عبيدة : الينابيع وواحدي ع جاس من الأرض» . أئ: ما تدفق. ومنه: جاس 
الوادي : إذا زخر وامتد جد . 
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بعضه بعضاً في نوره وعدله وصدقه « مُتَانِيَ # أي .؛ يثني الله فيه القصص أي : يذكر 

الجنة في هذه الصورة. ثم يذكرها في غيرها من السور. وهذا تفسير الحسن. وقال 

بعضهم : يذكر الآية في هذه السورة ثم يذكرها في الأخرى©. 

ف( تَفشَعِر ر مه جلو الذينَ يَحْشَوْنَ رَبْهُمْ 4 أي : إذا ذكروا وعيد الله وما أعدّ. 
قال: « ثم تَلِينُ جَلودهُمْ وَقلُوبهُمُ إلى ذكر الله 4 أي : إذا ذكروا أعمالهم الصالحات 
لانت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي إلى وعد الله الذي وعدهه7). 

قال: « ذلك هُدَى الله يَهْدي به من يُشَاءُ ومَن يضلل الل فمَا له منْ هَاد » أي : 
يهديه. ش | 

قال: « أفْمن يُتقِي بوَجهه سوءًَ الْعَذَاب » أي : شدة العذاب #8 يوم الْقِيمَة 4 
أي : يْجَر على وجهه في النار. وأول ما تصيب منه النار إذا ألقي ة فيها وجهه لأنه يكبٌ 
على وجهه. خير أم من يأتي امنا يوم القيامة. أي : أهو خيرء أم هذا المؤمن الذي لان 
جلده وقلبه إلى ذكراللهء أي: إنهما لا يستوبان. قال: « وَقِيلَ لِلظُلِمِينَ © أي: 
للمشركين « ذُوقوا مَا كنتم تَكْسِبُونَ » أي : جزاء ما كنتم تعملون. 

قوله: « كَذّبَ الذِينَ بنْ فَبلهمْ 4 أي: من قبل قومك يا محمد « تَآنيهُمْ 
الْعَذَّابُ مِنْ حَيْث لآ يَسْعُرُونَ » أي : : جاءهم فجأة. قال: < فَذَاقَهُم الله الزي في 
الحيوة ة الدّنيا » أي : فأهلكهم بعذاب الخزي بتكذيبهم . « وَلَعَذَابُ الأخرة 4 
من عذاب الدنيا « لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ 4 أي : لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب 
الدنيا. 

(1) قال الزمخشري في الكشاف. ج 4 ص 123: . .. (كتابا) بدل من أحسن الحديث؛ ويحتمل 
أن يكون حال منه . و (مُتَشَّابها) مطلق في مشابهة بعضه بعضاً. . ٠‏ ويجوز أن يكون (ِمُتانِيَ) بيانا 
لكونه متشابهاء لأن القصص المكررة لا تكون إلا متشابهة. والمثاني جمع مثنى بمعنى مردد 
ومكرر. ولما ثنى من قضصصه وأنبائه؛ وأحكامه. وأوامره ونواهيه. ووعده ووعيده ومواعظه . 
وقيل : لأنه يثنى في التلاوة» فلا يمل كما جاء في وصفه. لا يتفه ولا يُتشان. . .» 

(2) وقد أوجز الفراء هذا فقال في المعاني ج 2 ص 418: «تقشعر خوفا من آية العذاب إذا نزلت, ثم 
تلين عند نزول اية رحمة». 


37 


الزمر: 27 - 31 تفسير كتاب الله العزيز 





ار هم س” 


قوله : «وَلّقد ضَرَيْنا للناس في هذا الَْرْءانِ مِنْ كل مُكَل َعْلَهُمْ يتذَكرُونَ4 
أي : لكي يتذكرواء فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بالدين من لهم قال : : «قزءانا 
عَربياً غَيْرَ ذي عوج » أي: غير ذي لبس”© ط لُعَلَهُمْ يتقونَ 4 أي : لكي يتقوا. 

قوله: « ضَرّبَ الله مَتَلا رجلا #4 أي : المشرك « فيه شْرَكَاءٌ مُتَسَكسُونَ » أي : 
يعبد أوثاناً شتى . وهو مثل قول يوسف: (َاربابٌ متفرّقونَ خيْرٌ أم الله الوَاحدُ المَهّارٌ 4 
[يوسف: 39] 9 ورجلا سَلَماْ لَرجُل » يعني المؤمن الذي يعبد الله وحده ظ هَل 
يَسْتَويَانٍ مثلا 4 أي : إنهما لا يستويان. قال: ٠‏ الْحَمَدُ لله بل اكثرهم لا يَعْلْمُونَ 4 
وهم الذين لا يؤمنون. 

0-7 550 ثم إنكم يوم القيلمَة عند ربكم 

ذكروا أنه لما نزلت هذه الآية جعل أصحاب النبي عليه السلام يقولون: وما 
خصومتنا فيما بيئنا؟ فلما قتل عثمان بن عفان قالوا: هذه خصومتنا بيئنا. 

ذكروا أن علياً رضي الله عنه أي ا والى تحبو للخصومة يوم القيامة © . 

ذكروا عن عمار بن ياسر قال: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم غداً. 

ذكروا عن عمرو بن العاص أنه قال: كفنوني في ثياب تلق فإني مخاصم غدأء 
ثم قال: اللهم لا بريثاً فاعتذر. ولآ قويا فانتضن غير أنك (لا إِلهَ إل الت سنك 
إنى كنت من الظالمينَ) [الأنبياء: 87]. 


(1) وهذا قول مجاهد بلفظه كما جاء في تفسيره ص 557. وقال ابن عباس والضحاك: «غير 
مختلف». وقال الزمخشري في الكشاف ج4 ص 125: «مستقيماً بويكا من التناقفض 
والاختلاف» . وهو تمسير جأامع . 

(2) وردت هذه الجملة في ع مخرومة, وبها بياض قدر كلمتين ولم أهتد لاستكمالها. ولم أجد في 
كتب التفسير والحديث والتاريخ هذا القول الذي روي عن الإمام على في الموضوع. فهل هو 
مما انفرد بروايته ابن سلام؟ . 
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دكروا عن أبي رجاء العطاردي وعقبة بن صهبان قالا: سمعنا الزبير بن العوام 
يقول: لقد تأولت هذه الآية زمانا وما أحدّث نفسي أن أكون من أهلهاء فإذا نحن 
المعنيُون بها: (وَائقُوا فثنةٌ ل تُصِيبَنّ الذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاضّةٌ) [الأنفال: 25]. 


وفي تفسير الحسن: (عندَ ربكم تَخْتَصمُونَ) : يتخاصم النبي والمؤمنون 
والمشركون). 

قوله : ف فَمَنَ آَظلمْ مِمْنْ كذَبَ عَلَى الله 4 أي : افترى على ألله كذيا وعبد 
الأوثان وزعم أن عبادتها تقرّب إلى الله. « وَكَذَّبَ بالصدّق إذ جَاءَهُ » يعني القران 
الذي جاء به محمد َيِل أي لا أحد أظلم 0 « البِسَ في 5 مَوىَ 
لِلكفْرِينَ 4 أي يثوون فيها أبدا . والمثوى المنزل. وهذا على الاستفهام. أي : بلى. 
فيها مثوى للكافرين . 

قوله : « وَالذي جَاءَ بالصّدْقَ » أي لد عات التران ل وصدف 2 ريدن 
المؤمنين . صدقوا بما جاء به محمد7© . 2# أوليك هم المتَقُونَ ». 


(1) كذا في ع4 وفي ز: «يخاصم النبي والمؤمنون المشركين». 

(2) في ع: ولا أحد أكذب مئه» وأثبت ما جاء في زورقة 2,299 فهو أصح واتحلس: ولا أحد أظلم 
منه) , 

(3) هذا وجه من وجوه التأويل. وقيل: إن الذي صدّق به هو الرسول محمد يل نفسه. وقيل إنه أبو 
بكر. وهو قول نسب إلى علي كرّم الله وجهه. فقد قال في خطبته التي رثى بها أبا بكر ما يلي : 
«صدّقت رسول الله يَف حين كذّبه الناش + فسماك في تنزيله صديقا ؛ فقال: (والذي جاءًَ 
بالصدّق وَصَدَقٌ به)». انظر خطبته هذه فقد أوردها الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب في كتابه : 
إعجاز القرآن. ص 221-218. وهي من فصيح كلام العرب وبليغه. 

وقد جمع الطبري كعادته بين الأقوال كلها فأحسن حين قال في تفسيره ج 24 ص 4: 
(والضواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره عنى بقوله : (والذي جاءً بِالصَدْق 
وَصَدَّقَ به) كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسوله, والعمل بما ابتعث به رسوله و من بين 
رسول الله وأتباعه والمؤمنين به. وأن يقال: الصدق هو القران وشهادة أن لا إله إلا الله 
والمصددق به المؤمنون بالقران من جميع خلق الله كائناً من كان من نبي الله وأتباعه . 
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قال : : 9 لهم ما يَمَادُونَ عِنْدَ بهم ذلِكَ جرَاُ الْمُحْسِئينَ لِيكَْرَ الل عنْهُم أسا 
الذي عَبُِوا ويَجِْيُمْ 4 أي ثرابهم ط بحسن الذي كانوا يلون » أي . 95-65 
الجنة . 

قوله : : ل أَليْسَ الله بكَافٍ عَبْدَهُ 4 يعني محمدأء يكفيه المشركين حتى لا يصلوا 
إليهء» كقوله : (واللة يَعْصِمُكٌ مِنَ الناس ) [المائدة : 7 حتى تبلغ عن الله رسالته . 
« وَيُحَوُْوكَ بالذِينَ مِنْ دونه 4 يعني الاوثان « ومن يُضَلِل الله فمَا لَه مِنْ هَادٍ» 
أي : يهديه . ط وَمَن يُهْدِ الله هْمَا لَهُ من مُضِلُ 4 أي: لا يستطيع أحد أن يضله 
٠‏ اليس اله بعزيز ذي انتقام » أي : من أعدائه» وهذا على الاستفهام. أي : بلى » 
وهو شديد الانتقام , ذو انتقام . 

قوله : < وَلئْن سَألتَهُم 4 يعني المشركين « مُنْ خلّقَ السموت وَالارْض 
يون الله قل هريثم م ما َدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله يعني أوثانهم « إنَّ رادي اله بضر » 
أي : بمرض هَل هُنَّ كَشِفَتٌ صُرَهِ أو ارَادَِي ِرَحْمَةٍ # أي بعافية « هَل هن 
مُمُسكلت رَحْمّته © أي : لا يقدرن أن يكشفن ضرأ ولا يمسكن رحمة. فكيف تعبدون 
الأوثان من دونه وأنتم تعلمود أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض « قل 
حَسْبِيَ الله عَلَيه يكل الْمََوك نَ » أي : لا رجاء غيره للصالحين. 

قوله: كُلُ يَقَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانبَكُمُ 4 أي: على احيتكم. أي: على 
شرككم 9 إِنْي عَْمِلٌ 4 على ما أنا عليه من الهدى 9« فْسَوْفَ تَعْلْمُونَ 4. وهذا وعيد 
هوله شديد. قوله : «مَن يَأتيه عَذَابٌ يُحْزِيهِ 4 يعني عذاب الاستئصال كما أهلك من 
كان قبلكم بتكذيبهم رسلهم7". ل رَيَجِلٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقيم 4 أي: في الآخرة. 

قوله : :'< إِنا انا عَليِكَ 4 يا محمد « الكتتب » أي القرآن « للناس, بالحَقٌّ 
َم امْتدَىئ فَلِتفْسِهِ ومَنْ ضَلِّ فَإنْمَا يَضِلَ عَلَيَْا 4 أي : على نفسه 9 وما أنْتَ عَلَيْهم 
بوكيل, 4 أي بحفيظ لأعمالهم حتى تجازيهم بهاء إن الله هو الذي يجازيهم بها. 


(1) كذا في عع وفي ز ورقة 299: «يعني النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة». 
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قوله: « الل يَتوفّى الأنفْسَ حِينَ مَوْتَِا وَالتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامهَا 4 أي ويتوفى 
الى لم تمت دمت في منامها ط فَيْمْسِك التي قَضَئ عَلَيَا المَوْتَ 4 أي : فيميتها « ويرسل 
لاخر إلى أجل نكن * أي إلى الموت . أي : إن النائم إذا نام في قول 
بعضهم 2 خرجت النفس. وهي الروح. فيكون بينهما مثل شعاع الشمس . وبلغنا أن 
الأحلام التي يراها النائم هي في تلك الحال. فإن كان ممن كتب الله عليه الموت في 
فاستيقظ0" . 

وقال بعضهم: شبه [نوم]!2 النائم بالوفاة» فيسمك التي قضى عليها الموت. 
أي التي يتوفاها وفاة الموت». ويرسل الأخرى التي لم يتوفها وفاة موت النائم , وهي 
النفسء إلى أجل مسمىء أي : إلى الموت الذي هو اخر أيامه©.. 

قال: ِ إن في ذلك لأنية ن لوم يتَفْكرُونَ 2# وهم المؤمنون . 

قوله : < آم انَحَدُوا منْ دُون الله شَفَعَاءَ » أي : قد اتخذوهم ليشفعوا لهم 
زعموا - وذلك لدنياهم ليصلحوها لهم ٠‏ كقولهم : (ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زُلْمَىْ) [الزمر: 3] ليصلحوا لهم معايشهم ولا يقرون بالآخرة. 
(1) كذا ورد تأويل هذه الآية في ع. والتعبير على إيجازه . واضح المعنى . وفيه : «وخرجت النفس » 

وهي الروح» وبعذه: «(رحجحعتثت النفس أي : : الروح». لل لسار حاء الخير 


هكذا: وخرجت النفس وبقى الروح». وبعده: «خرج الروح إلى النفس». ولست مطمئناً إلى 
هذا التعبير الأخير. ويبدو أن ما جاء في ز خطأ من الناسخ. وأن عبارات ع هي الصحيحة 
وأقرب إلى الصواب؛ وانظر هذه المعاني في بعض كتب التفسير؛ انظر مثلا تفسير القرطبي . 
ج15 ص 260. واقرأ كلام بينا واضح الشارة وها للفخر الرازي في التفسير الكبيرج 26 
ص 284. 

(2) زيادة يقتضيها اياف 

(3) قال أبو عبيدة في تفسير تفسير الآية: «فجعل النائم مُتَوفى قا إلا أنه يرذه إلى الدنيا». وقال الفراء: 
«والمعنى فيه : يتوفى | الأنفس حين موتهاء شرفي التي لم تمت في منامها عند انقضاء أجلها. 
ويقال: إن توفيها موتهاء وهو أحب كيد إلي » لقوله : يمك التي قضى عَلَيْهَا لغوت 
ولقوله: (وَهُوَ الذي يَتَوفاكمُ بالليل). . 
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قال الله : 9 قُلْ 4 يا محمد « أوَّلَوْكَاُوا 4 يعني أوثانهم «( لآ يَملكُونَ مَيْئا وَل 
َعْقَلُونَ 4 أي : إنهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون. شيئاً. 

« قل لله الشفاعة جميعاً 4 أن لا يشفع أحد يوم القيامة إلا بإذنه.» أي : يأذن 
لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفْعوا للمؤمنين فيشفْعهم فيهم 7 لا 
لمعنى قد وجب. فتعالى الله . 

قوله : 0 لَهُ ملك السَمْوتِ وَالأْض 7 م إِلَيه تَرْجَعُونَ © أي يوم القيامة ‏ أي : 
لا يملك في السماوات والأرض غيره. ثم ترجعون إليه في الآخرة. 


© مير 


قوله : ف وَإِذًا در لل وَحدَهُ اشْمََرْتْ » أي : انقبضت « قَلُوبٌ الذِينَ ليو مون 

» وهم المشركون < وَإِذا ذكرَ الذين من دونه » يعني أوثانهم « إذا هم 

8 يترون 4 حين قرأ عليهم بمكة سورة والنجمء وألقى الشيطان على لسانه حيث 

التهن إلى قوله : (أفرايتمُ الات وَالْعَرّى ومنوة العالتة الأخرّى) [النجم 40 لين 

الغرانيق العلى وإن 0000 لترتجى. ففرح المشركون بذلك؛ وهو قوله: (وَإِذًا ذُكرَ 
الذينَ مِنْ دُونه إِذَا هُمْ يسَتبْشْرُونَ). 


قوله : : « قل فل الهم 1:1 السموت رض عملم الْعيْب وَالشْهْدَة 4 أي السر 
والعلانية #8 َنْب 6 بَيْنَ عبّادك » , يعني المؤمنين والمشركين « فيمًا كانوا فيه 
يَخْتَلفُونَ » فيكون حكمه فيهم أن يدخل المزمتزة الجنة ويدخل المشركين النار© ., 


(1) في ع: «فيشفعهم بينهم» وأثبت ما جاء في زء وهو أصمٌ. 
(2) هذاء وإن كان سياق الآيات يشير إلى الاختلاف الذي كان قائماً بين المؤمنين والمشركين, كما 
ذهب إليه جمهور المفسرين,. إلا أن الآية تتناول أيضا كل اختلاف وقع أو يقع بين المؤمنين 
أنفسهم في كل زمان ومكان» فكلّهم عباد الله . وفد اشتد في عصرنا هذا اختلاف المسلمين فيما 
| بينهم, واستفحل أمره. فجر عليهم بلايا وفتناً فرقت وحدتهم, ومزقت صفوفهم. وأشعلت نيران 
. الحروب بيهم ١‏ فصارت الأمة الإسلامية غرضاً لكل رام وطعمة سائغة لكل معتد غاصب . ولو 
أن المسلمين اتقوا الله 6 ذات بينهم. ونبذوا الخلاف الذي احتدٌ بينهم , فحكموا 
كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام فيما شجر بينهم. لكانوا سادة الدنيا ولأفادوا العالم بالنور المبين - 
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قوله : « وَلَو آنَّ للذينَ ظَلَمُوا ما في الأزض جَمِيعاً 4 أي : من الذهب والفضة 
« وَمِثلَهُ مَعَهُ لآفتدَوا به من سُوءِ اْعَذَابِ 4 أي : من شدة العذاب 8يَومَ القيّمّة» لم 
يقبل منهم « وَبَدَا لَهُم من الله ما لَمْ يَكُونوا يَحْتَسِبُونَ 4 أي : لم يكونوا يحتسبون أنهم 
مبعوثون ومعذبون. 

قال: ط وََدا لَّهُمْ سَيَْات مَا كسَبُوا 4 أي : ما عملوا ( وَحَاقَ بهِمْ 4 أي : وجب 
عليهم ١‏ ما كانوا به يَسْتَهْزِءُونَ © أي : يسخرون في دار الدنيا بالنبي والمؤمنين فحاق 
بهم أي : فأخذهم جزاء ذلك الاستهزاءء وهي جهنم بعد عذاب الدنيا. 


قوله: « وَإِذًا مس الإِنْسَانَ ضر » أي : مرض . < تَعَانا ثم إِذ عرلنة ة 
مُنا 20# أي أعطيناه عافية. فهذا الكافر « قَالَ: إِنْمَا أوتيثهُ عَلَى عِلمٍ 4 [تفسير 
مجاهد: يقول: هذا بعملي]2) كقوله: لين اه ل ل د لم لك 
َيقُوَنَ هذا ِي) [فصلت: 0] أي : أنا محقوق بهذا. قال الله : « بل هي فثنة » أي : 
بلية « وَلْكَنْ أكثّرَ الناسٍ ل يمون 4 يعني ججماعة الكافرين . 


قال: ل قَدْ قَالَهَا 4 يعني هذه الكلمة ط الذينَ مِنْ قَبْلِهم 4 أي : من قبل 
مشركي العرب ط فَمَا أعْمَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 أي : من أموالهم وجنودهم إذا 
نزل بهم عذاب الله. أي : إنفع لو اتن عدهم نينا . 


ع قر م 8 


قال : < نَاصَابَهُمُ سَيْكَاتٌ ما كَسَبُوا » أي : نزل بهم جزاء أعمالهم. يعني الذين 
أهلك من الأمم . « والذينَ ظَلموا » أي : أشير كوا « مِنْ هؤؤلاء » يعنى من هذه الأمة 


- الذي أنزل عليهم, ولعاشوا في أوطانهم آمنين. فاللهم اهدنا لما اختلفٌ فيه من الحق بإذنك. 
فإنك أنت الهادى. وإن هداك هو الهدى. وإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

(1) من هنا تستأنف مخطوطة القرارة التي أرمز لها بحرف ق. تفسير الربع الأخير من القران, على ما 
فيها من خرم. وكل ما نسخته وحققته من أول سورة ص فاعتمادي فيه على نسخة العطف : 
ع. ومقابلتها بمصورة مختصر تفسير ابن سلام لابن أبي زمنين: ز. 

(2) زيادة من ز. ورقة 300. 


43 


الزمر: 51 - 53 2 تفسير كتاب الله العزيز 





« سَيْصِيبْهُمْ سَيْنَاتَ ما كَسَبُوا 4 يعني الذين تقوم عليهم الساعة من كفار آخر هذه 
الأمة؛ وقد أهلك أوائلهم أبا جهل وأصحابه بالسيف يوم بدر. قال: 8 وما هم 
بمغجزينَ » أي : ما هم بالذين يسبققا حتى لا تقدر عليهم بهم ثم تيه 

قال: < أوْلَمْ يَعْلَمُوا 93 الله بيبسط الرَرْة ف لمن يشاءُ وَيُقدر # أي: بلى. قد 
علموا ذلك. أي : إن الله هو الذي يخلقهم وهو الذي يرزقهم. قال: إن في ذْلِكَ 
لات لَقَوم . يو منُونَ» . 

فال: «كَل يعِبَادِيَ الذي رفوا على لبهم 4, بالشرك والكبائر الموبقة. 
« لآ تقنطوا » أي : لا تياسوا ل من يْحمة الله إن ال يعفالدنُوبٌ جميعاً 4 على التوية 
« إِنْهُ هو الْعَمُورٌ الرْحِيمْ . 

ذكروا عن الحسن أنه قال: لما نزل في قاتل المؤمن وفي السارق والزاني وغير 
ذلك ما نزل تخوف قوم أن يؤاخذوا بما عملوا في الجاهلية فقالوا: أبنا لم يفعلء 
2 ا : قل 5 عِبَادِي الذين 0 عَلَى ألفُسِهمْ لا تقنطوا من رَحَمَة ة الله إن الله 

دلوت جميعاً) أي : لمن تاب وامن وعملٍ صالحا(© (إنه هو العفو الرجيم) 
وأنزل: (وَاللِينَ لا يدون مع الل إلها آخر ولا يقَتَلُونَ النفسّ التي حم الله إل باحق 
ولا يرون : . .) إلى قوله : (إلآ مَْنْ تاب وَامَنَ وَعَمل عَمَلدُ صالحا فأُولََكَ مدل الله 
سَيئَاتَهِمْ حَسَنات وَكانْ الله غَفوراً رَحَيفَا) [الفرقان: 70-68] أي : لمن تاب إليه إذ 
جعل له بعد ذنوبه متاباً ومرجعاً©©. 


(1) كذا في ع وقى: «أي : لمن تاب وآمن وعمل صالحاً». وفي ز ورقة 300: «(إن الله يغْفرٍ الذنُوبَ 
ججميعاً) التي كانت في الشرك». وقال الفراء في المعاني ج 2 ص 421. دوهي في قراءة عبد الله 
(الذنُوبَ جمِيعاً لمن يشاء) . قال الفراء: وحدثني أبو إسحاق التيمي عن أبي روق عن إبراهيم 
التيمي عن ابن عباس أنه قرأها كما هي في مصحف عبد الله : :يفف الأئوت جميعا لمن يعات . 
وإنما نزلت في وحشيّ, قاتل حمزة وذويه». 

(2) في ق وع: تقديم وتأخير في بعض الجمل أثبت كل جملة في سياق معناها حسبما جاءت في 
ر. 
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ازع الرابح < الزمر؛: 4 60 
0ك 
ا 3 بر كم مك في الجاية ب وا 
الْعَذَابُ بَعَْةَ # أي : فجأة « وَانتمُ تَشَعْرونَ 4. 


قوله : ١‏ وَابمُوا سن ما نل للم من ربكم 4 وهو أن يأخذوا بما أمرهم الله 
به 0 '. < منْ قبل أن يَاتِيكُمْ الْعَذَابُ بَعنَةَ » أي : : فجأة 
« وَاْدم لآ 7 رة 

قال: « أَنْ : ُو نَفْسَ » [معناه خوف أن تقول نفس] « يا حَسْرئَ عَلَى ما 
َرْطتٌ في جَنب الله © تفسير مجاهد وغيره: في أمر الله. وتفسير الحسن: في 
ذات اللهء أي : في الله9. ( وَنْ كُنْتُ لَمنَ السِْرِينَ 4 أي كنت أسحخر في الدنيا 
بالنبي والمؤمنين. « أو تَقُولَ لَوْأنَ الله هَذَنِي لَكُنْتَ مِنَ المتقِينَ 4. 

قال فاط أل تقول جين ترق الْعَذَاتَ »ان بعين تدخل العذات :لظ لو ان ان 
كَرّءَ 4 أي إلى الدنيا « فَأكُونَ من الْمُحْسِنِينَ #. أي : من المؤمنين. 

قال الله: « بَلَئ كَدْ جَاءَنْكَ عَايتي فَكَذْبْتَ بها ِهَا وَاسْتَكْبَرتَ وَكُنْتَ مِنّ 
الكلفرِينَ ©. 

قو : ل( وَيْمالِتِمةترَى الذي كبوا غلى اله وَجوههُم مُشزئة أب في جهن 


آمو .و 


مَشوَى للمتكبرين » أي : بلى . لهم فيها مثوى يثوون فيها أبداً. والمثوى : المنزل. 





0 وفي ز: : «وَأِيُا إن وبكمْ) يقوله للمشركين . 00 
مستعمل في معنى كامل الحسن. 1*0 


القران حسن. . 

(3) زيادة من زء د أبي زمنين. وقال الفراء في المعاني ج 2 ص 421: َ يقول أحدكم 
غدأ». 

(4) وقال الزمخشري في الكشاف. ج 4 ص 137: «. . . قالوا: فرط في جنبه وفي جانبه. يريدون 
في حقه». 
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الزمر: 61 - 67 تفسير كتاب الله العزيز 
سس يي يبي يا ص س2 

قوله. (١‏ وينجي الله الذين 2 0 أ : ب و يَمسهُم 
59 

قوله : ع ع شَيْءِ © أي: لا خالق سواه « وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
وكيل 4 أي: حفيظ. 

قوله : « لَهُ مَقَالِيدُ السَّمْوْت وَالأَرْضٍ 4 أي : مفاتيح السماوات والأرض» في 
تفسير مجاهد. وهي لَعْة بالفارسية, وتمسير الحسن : المقاليد: المفاتيح والخرائن ١‏ 
منزلا0, 

د 1 5 ل و ا 

قال: ط وَالذِينَ كفرُوا بثايت الله أولئِكَ هُمْ الْحَْسِرُونَ 4 أي : خسروا أنفسهم 
فصاروا إلى النار. 

7 له عردمم دعوم ” اورم 

قوله: « قل افغير الله تأمروني اعد يها الْجَهِلُونَ 4 , يعني المشركين دعوه إلى 
عبادة الأوثان . 

7 ءءء 4 > إرؤشر” سرك ٠‏ جم 0 8 يفيه 

قوله: ط ولقد اوجي إليك وإلى الذينَ مِنْ قبلك » من الأنبياء كما أوحينا إليك 
ٍ لئْنَ اشْرَكْتَ لَيحْبَطنْ عَمَلُكَ وَلتَكُونَن مِنَ الْحَْسِرِينَ 4. 

قال الله: « بل الله َاعْبدٌ وكن مُنَ الشكرينَ 4 والله يعلم أنه لا يشرك ولا 

قوله : ف وما قتروا الله حَُ قَذْرِه 4 أي ما عظموا الله حق عظمته [إذ عبدوا 
الأوثان من دونه] 22 جه رارض حهنها 0 يوم م القيامة #* أي : بقدرته # والسمرت 
مُطويلت بِيمِينِهِ © أي : : بملكه وسلطانه « سبْحََهُ 4 ينزه نفسه « وَتَعْلَىْ > أي ارتفع 


سس يج رهج صو 1 


(1) كذا ورد هذا الخبر مبتوراً في ع وقء وفي كل منهما بياض قدر ثلاث كلمات . وكأني بهذا الخبر 
قد مر من قبل في هذا التفسير بهذه العبارة ١‏ في أوله ولكنني لم أهتد لموضعه الآن. 
(2) زيادة من ز. ورقة 1. 
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5 


الجزء الرابع الزمر: 7 - 68 





« عَم يُشْركونَ 4. فإن زعم زاعم أن الله يقبض كما يقبض الخلقء أو له يمين أو 
شمال كما للخلق فقد كفر بالله7). 

حدث أبو عبد الرحمن عن أبي الفضل عن مروان عن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله ككل يقول: إن من أشد الناس عذابا 
يوم القيامة قوما يضاهون الربٌ. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» كيف يضاهون 
الرّب؟ قال: يشبّهون الله بأنفسهم يضاهون بذلك قول اليهود حيث زعموا أن الله على 

صورة ادم © . 

7 00 2 ل ا .د 
قوله : ونفخ في الصور » والصور قرن ينفخ فيه صاحب الصور. © فصعق 

م 8 0 5 00077 ءّ. ده ت” 

من في السموات ومن فى الاارض إلا من شاءً الله © قال الحسن : استثنى الله طوائف 

من أهل السماع ولم يكن يسميهم » يموتون بين النفختين . 

قال بعضهم: بلغنا آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
ذكروا عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله وَل : أنا أول من تنشق عليه 
الأرض فأجد موسى متعلقاً بالعرش . فلا أدري أحوسب بالصعقة الأولى أم حرج 

قبلى 9). 

(1) هذه الجملة الأخيرة وتفسير اليمين بالملك والسلطان من زيادات الشيخ هود ولا شك. وجاء بدلا 
عنها في ز ما يلي : ويحيى عن عثمان البري قال: حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله يقول: إن الرحمن يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه والأآرضين 
بالأخرى ثم يقول: أنا الملك أنا الملك أنا الملك». 

(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 3 ص 133. 

(3) كذا في .2 وفي ع: واخر من يشاء منهم». 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الزمرء عن أبي هريرة» وأخرجه 
مسلم والترمذي وابن ماجه . وفي بعض ألفاظ الحديث: «فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن 
استثنى الله عز وجل». 
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الزمر: 68 - 69 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا عن عمارة بن عرات2© قال: قال رسول الله ككل : إلا مَنْ شاءً الله) 
الشهداء. قالوا: ما أحسن هذا الصوت. كأنه الأذان في الدنيا فلم يفزعوا ولم 
يموتوا”. ظ 

قال: < م نف فيه أخْرَى فَإذا هُمْ قِيَامُ يَنظرُونَ ©. قال الحسن : بين النفختين 
أربعون؛ الأولى يميت الله بها كل حي . والأخيرة يحيي الله بها كل ميت. ذكروا عن 
الحسن قال: قال رسول الله و : بين النفختين أربعون©. هكذا جاء في الحديث, 
وكان من أصحاب النبي من قالء: إنها أربعون سنة. 

قوله : « وَاشْرَفَتَ ال بشو ئها وَوَضِعٌ الكتلبٌ » الذي كتبته الملائكة 
عليهم في دار الدنيا. 8 وجاىء بالنبيينَ# أي : الذين بعثوا إليهم والذين أقاموا الحجة 
عليهم ظ رَالشْهَدَاءِ 4 وهم الملائكة عليهم السلام الحفظة الذين كتبوا عليهم . وهو 
قوله : (يسْهَدَه المَقَرْبُونَ) [المطففين: 21] يشهدون نسخه في الدنيا ويشهدون على 
العبد يوم القيامة أنه عمله. وقال في سورة ق: (وَقَالَ قريئه) أي الملك الذي يكتب 
عمله (هذا ما لَدَيّ) أي عندي. أي: ما كتبت عليه (عَتِيدٌ) [سورة ق: 23] أي 
حاضر. قال: « وقضِي بَينَهُمْ بِالْحَّ © أي : بالعدل. « وَهُمْ لآ يُظْلْمُونَ . 

ذكروا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك : يجتمع المؤمنون يوم القيامة 
فيهتمون لذلك. فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا عسى أن يريحنا من مكاننا هذاء 
فينطلقون حتى يأتوا ادم عليه السلام. فيقولون: أنت أبوناء قد خلقك الله 55 واسحكل 
لك ملائكته. وعلّمك أسماء كل شيء, فاشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا 


(1) كذا ورد هذا الاسم في ع وفي ق: «عمارة بن عرات»). وفي أسم الوالد تصحيف ولا شك. ولم 
أجد فيما بين يدي من كتب التراجم من يحمل هذا الاسم من الصحابة. ولعله عمارة بن حزم 
الأنصاري الخزررجي . أو عمارة بن زياد بن السكن الأنصاري الأشهلي . 

(2) أخرجه الدارقطني وابن المنذر والحاكم وصححه عن أبي هريرة. 

(3) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الزمره عن أبي هريرة. 

(4) تنقطع هنا مخطوطة القرارة» وسوف لا يستأنف التفسير بها إلا في سورة فصلت. 
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فل 


الجزء الرابع الزمر: 69 





هذاء فيقول: لست هناك. ويذكر خطيئاته التي أصابها بدعواته ربُه بغير علم. ولكن 
ايتوا إبراهيم . خليل الرحمن . فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناك. ويذكر خخطيئته التي 
أصابها بئلاث كذبات: قوله: (إني سَقِيمْ) [الصافات: 89], وقوله: (بَلْ فَعَلَهُ كَبيرْهُمْ 
هذا) [الأنبياء : 3 وقوله لامرأته: إن سألوك فقولي: إني أخته. ولكن ايتوا 
موسى , عبدأً كلّمه الله تكليماً. واصطفاه وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست 
هناك. فيذكر خطيئته التي قتل فيها الرجل. ولكن ايتوا عيسى. عبد الله ورسولّه 
وكلمته وروحهء فيأتون عيسى فيقول: لست هناك ولكن ايتوا محمداً يل عبداً غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني. فأقوم بين يدي ربي, وأقع ساجداً له. فيدعني ما 
شاء أن يدعني فيقول: ارفع رأسك. فأحمد ربي ثلاثاًء ثم أشفع للمؤمنين 
والمؤمنات. فيحمدني أهل السماوات وأهل الأرضء فذلك قوله: (عَسَى أن يَبْعَنَكَ 
رَبك مُقاما مُحْمُوداً)7" [الإسراء: 79]. فطوبي لمن كان له في شفاعة محمد وك 
يومئذ نصيب». وويل لمن لم يكن له يومئذ في شفاعته حظ ولا نصيب. 


ذكروا عن عطاء بن يزيد قال: يجتمع الأنبياء بعضهم إلى بعض فيقولون: طال 
علينا الحشرء فهلمٌ فلندع ربنا ليريحنا من مكاننا هذاء فيأتون ادم عليه السلام. فيذكر 
من يأتون نبا نبي حتى يأتوا عيسى بن مريم فيقول: ما أنا بصاحبهاء إن صاحبها لمحمّد: 
فيأتونه فيقولون: أنت عبد الله ورسوله. ختم بك النبيين» وغفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. طال بنا الحشرء فادع لنا ربك ليريحنا من مكاننا هذا. فيقوم. فيأتي باب 
الجنة فيستفتح فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد. فيفتح له فيخرٌ ساجدا ما شاء الله 
فيقال له: ارفع رأسك, قد قضيت حاجتك . فيقول: ربّء عبادك, وأنت أعلم بهم. 
فرشم موارين القية ابرتن بالتينن .والفوداند لون يل بالق 217 ؟ 


0 م - 
1 


يظلمون) . 


)1( حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن. انطر مثلا صحيح البخاري . كتاب التفسير. سورة بني 
إسرائيل في حديث طويل رواه أبو هريرة. 
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الزمر: 69 ظ تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول: إن الناس 
ليقومون لرب العالمين حتى إن أحدهم ليغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه83) 

وقال بعضهم: بلغنا أنهم يقومون مقدار ثلاثمائة سنة قبل أن يقضي بينهم . 

ذكروا أن سلمان الفارسي قال: إن الشمس تدنو من الناس يوم القيامة حتى 
تكون قاب قوسين». وتعطى حر عشر سنين» وما على أحد منهم يومئذ مخرجها”ا 
0 ما يستره . وما يضر مؤمن ولا مؤمنة ‏ وأما الكافر نتطحنهم حتى إن أجوافهم 
لتقول : ع0 , 

وذكر بعضهم قال: ويرشح أحدهم إلى الأرض سبع قيم”") 

ذكروا عن أبي واثل أو ابن حسس© عن حذيفة بن اليمان قال: المؤمنون 
جلوس على كراسي 


وذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يه : ما طول يوم القيامة على المؤمن 
إلا كرجل دخل في صلاة مكتوبة فأتمها وأحسنها وأجملها9 . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب في صفة يوم القيامة . عن ابن عتمر 
(رقم 2) وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد. باب ذكر البعث عن ابن عير انها 

(2) كذا وردت هذه الكلمة «ممخرجه» في ع ولم أهتد لما بها من تصحيف,. وإن فسرت بعد. 

(3) كذا وردت الكلمة «عق» في ع. ولعلها وعيق» من أصوات الزجر. والراجح أنها دغاق؛». وهي 
حكاية صوت الغراب. ويقال: غاق غاق. أي : بعدا بعدا. 

(4) وردت العبارة في ع غير واضحة. وخاصة الكلمة الأخيرة» فأثبتها «قيم» جمع قامة. 

(5) كذا ورد هذا الاسم في ع: «ابن حسس» غير واضح. ولم أجده . 

(6) لم أجده بهذا اللفظ. وقد جاء معناه في حديث مرفوع رواه الطبري في تفسيره. ج 29 ص 72؛ 
عن أبي سعيد الخدري لما تلا رسول الله ب قوله تعالى من سورة المعارج: ط في يوم كان 
عدار حَمْسِينَ الَف سٍَ 4 فقيل له: ما أطول هذاء فقال رسول الله يكل : والذي نفسي بيده إنه 
ليُخنك على المؤمن حتى يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. وانظر الدر 
المنثور. ج 6 ص 265. وأخرجه يحبى بن سلام بالسئد التالى : ويحيى عن خداش عن موف 
الكوفيى عن الحسن قال قال رسول الله يدِ. . . » كما في زء ورقة 388. 
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قوله : ١‏ وَوْفيْتْ كل نفس ما عملت » أما المشركون فليس يعطون بأعمالهم 
الحسنة في الآخرة شيئاء لأنهم قد جوزوا بها في الدنيا. وأما المؤمنون ن كرون 
حسناتهم في الآخرة. وأما سيئات المؤمن, فإنه يحاسب بالحسنات والسيئات؛ فإن 
فضلت حسناته سيئاته بحسنة واحدة و وهو قوله : (إن الله لآ يَظْلِمُ متْقَالَ 
ذَرَةِ وَإِنْ نك حَسَنَة يُضَاعِفْهًا ويُوت من لَدُنْهُ أخراً تظيماً) [النساء : 0 وإن استوت 
حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف يصير إلى الجنة. وإن فضلت سيئاته حسناته 
فقد فسرنا ذلك في غير هذه السورة2»9. قال: « وهو عْلَمُ بمَا يَفْعَلُونَ 4. 

قوله : ظ« وسيقٌ الذينَ كَفْرُوا أ جَهَم رُمَرأ 4 أي : زمرة زمرة» أي : فوجأ فوجأ 
في اتفقبير الحبين : وفي تفسير الكلبي . زمر : أمماء وكذلك أهل الج «عتى إذَا 


جاءوها فنك انر نينا وقالَ لَّهُمْ حَرْتهَا ألم نكم وس نكم يَْلُونَ عَليكُم عليكمءَاينت ري 


مو -# ى 


وينذرونكم لقاءَ يَوْمَكُمْ هذا قَالها بَلى وَلْكنْ حقت ل الْعَذَابِ عر الْكفْرِينَ 4. 

« قيل ادخلوا َبْوَابَ جَهَنْمَ حَدلِدِينَ فيهًا © أي لا يخرجون منها أبدا « قبس 
مَنْوَى المتكبرينَ » ا عن عبادة الله . 

وه وَسيقٌ الذينَ اتَقوًا 32 إلى الجنة رمأ حَتَى ذا جَاءُوهًَا وفتحت بوبه وَقَالَ 
لْهُمْ حَرّنْتَها سَلم عَلَيكُمْ طبِئمُ فَادْخْلُوهًا خدلدينَ ©. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا توجّهوا إلى الجنة مرّوا 
بشجرة تجرىي من ساقها عينان. فيشربون من إحداهما فتجري عليهم بنضرة النعيم. 
فلا تتغير أبشارهم, ولا تشعث أشعارهم بعدها أبدا, ثم يشربون من الأخرى. فيخرج 
ما في بطونهم من أذى وقذى. ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم : 
(سَلام عَلَيْكُمُ بت فَادْخَلوهًا خالدينَ)؛ ثم تتلقاهم الولدان. فيعرف الولدان من قد 
جعلهم الله له”». يبشون لهم ويفرحون بهم كما يفرح الحبيب بالحبيب» أو كما يفعل 
(1) انظر ما سلف. ج1 ص 577. 
(2) الصواب أن يكون «لهم» ولكن المؤلف يذكر أحياناً الولدان بالمفرد وأحياناً بالجمع ويقصد كل 

واحد من الولدان كما يذكر أزواج الرجل ويردٌ الضمير إلى كل واحدة منهن 
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الولدان بالحميم إذا جاءه. من غيبة. لم 55 أحدهم حتى يأتي أزواجهء أزواج 
الرجل . فيبشرهن ويقول: قد جاء فلان فيسميه باسمهء فيقلن : : أنت رأيته» فيقول: 
نعم ف فيسبقها الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها تنتظره . فيجيء فيدخل بيتأ أسفله 
على 8 اللؤلو وجندل الحصا وحيطانه من كل لون ؛ فينظر إلى سقفه. را أن الله 
قدر له لا يذهب بصره لذهب؛ فإذا (سرر فوع اكرات مر ضوعة وَنَمارِق قوف 
ردابي مبشوكَة) [الغاشية : 16-13] فيقول: (الْحَمِدُ لله الذي هَدَينا لهذا وما كنا لتهتديّ 
لولا أن هَدَينَا الله) [الأعراف: 43]. . . إلى اخر الآية. 

وتفسير اللحسن ان قوله: (وَقَالَ لَهُمْ حَرْنَتُهَا سَلامُ عَلَيْكُمْ طَبتمْ فَادْخَلُوهَا 
خَالِدِينَ). ويفاضل ما بينهم كمثل كوكب بالمشرق وكوكب بالمغرب . وقال بعضهم : 

يحبس أهل الجنة حتى يؤخذ بعضهم من بعض ضغائن كانت بينهم. ثم يدخلون 
الجنة . 

وقال مجاهد: (طَبتم) أي : طبتم بطاعة الله . 

قوله : « وََانُوا الْحَمْدُ لله. الذي صَدَقَنَا وَعَدَهُ # أي: إن الله وعد المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وأشباهها. « وَأورَنا لض © يعني أرض 


الة ل 0 منّ الجئة حَيْثْ نَشَاءُ # أي : ننزل حيث نشاء « فَنِعُمَ أجِرٌ الْعَْمِلِينَ » 
أي : في الدنياء أي : إنعام أتاهم به الله إذ أثابهم بالجنة. 


ذكروا عن الحسن قال: إن أدنى أهل الجنة منزلاً آخرهم دخولاء فيعطى فيقال 
له: انظر ما أعطاك الله . ويفسح له في بصره فينظر إلى مسيرة مائة سنة ليس فيه شبر 
إلا وهو عامر بالقصور من الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ والياقوت. فيها أزواجه 
وخدمه. يغدى عليه كل يوم بسبعين صحفة من ذهب ويراح عليه بمثلها : في كل 
واحدة لون ليس في الأخرى. يأكل من أخراها كما يأكل من أولهاء لو نزل به الجن 
والإنس في غداء واحد لوسعهم. ولا ينقص ذلك مما عتده. 

ذكروا أن رسول الله يَكةِ قال: إن أسفل أهل الجنة منزلة لمن يسعى عليه سبعون 
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ألف غلام» وإن أرفع أهل الجنة درجة الذي يسعى عليه سبعمائة ألف غلام9©. وذكر 

قوله: « وَتَرَى الْمَلِكَةَ حَافِينَ #4 [أي محدقين]© 8 مِنْ حَوْل الْعَرْشٍ 
ب نْ بحمد بهم » ذكر بعضهم قال: قال الله لآدم عليه السلام : يأ ادم أهصبط 
معك بيتيى يطاف حوله كما يطاف حول عزشي . فطاف به ادم ومن بعده. حتى إذا كان 
الطوفان. زمان أغرق الله فيه قوم نوح. رفعه من أن يصيبه عقوبة» فبناه [إبراهيم]© 
على أساس قديم كان قبله. 

قوله: « وقضي بَينْهُمْ بالْحَق 4 أي فصل بينهم « وقِيل الْحَمْدُ بله. رب 
الْعَْلّمِينَ 4 قاله المؤمنون؛ حمدوا الله على ما أعطاهم وعلى ما صيّرهم إليه من 
النعيم والسرور الذي لا انقطاع له. و دالحَمَدُ لله. رَبْ العَالْمِينَ). 


(1) أخرجه الترمذي في صفة أهل الجنة باب ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة عن أبي سعيد 
الخدري». وإسناده ضعيف . 

(2) زيادة من زء ورقة 301. 

(3) زيادة لا بد منهاء ولعلها سهو من الناسخ . 
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غافر: 4-1 ظ تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة المؤمن”"''. وهي مكية كلها 


بشم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيم » قوله: ظ حم » ذكروا أن علياً رضي الله عنه 
قال: (الَّمَ). و (حم) و(ن): الرحمن. وكان الحسن يقول: لا أدري ما تفسير (جم) 
(وَطْسَمَ) وأشباه ذلك غير أن قوماً من السلف كانوا يقولون: أسماء السور وفواتحها. 
من دونه لعزته. ط العَلِيم »© بخلقه. 

« غافر الذنب وقابل التوب > أي : التوبة « شديد مقاب 4 أي : إذا 
عاقب©». « ذي الطؤل. » أي: ذي الغنى 090 أي : إنه عي لا إله إلا هْوَ > أي : 
لا معبود سواه ولا ربٌ إلا هو ه« إِلَيّْه الْمَصِيرٌ » أي : ١‏ لبعث . 

قوله : ظ ما يُجَْدِلٌ في ءَايت الله # فيجحدها 8 إلا الذِينَ كَفَرُوا فلا يَعْرْرْكَ 


(1) في ع: «سورة المؤمنين» وهو خطأ. صوابه: «المؤمن» كما جاءت في كتب التفسير الأولى مثل 
مجاز أبي عبيدة ومعاني الفراء. ومعاني الأخفش. وتفسير ابن قتيبة. وهي سورة غافر. وفي 
بعض المصاحف: وحم المؤمن». 

(2) كذا في ع: ««(شَدِيدُ العقاب) أي: إذا عاقب». وفي زء ورقة 201: ««ِشَدِيدُ الْعِقَاب) لمن لم 
يؤمن». 

(3) وقال أبوعبيدة في المجازء ج 2 ص 194: : «(ذي الطؤل ) ذي التفضل» تقول العرب للرجل: إنه . 
لذو طول على توم أي : ذو فضل عليهم». وقال ابن قتيبة : «الطول التفضل : يقال : طلّ علي 
برحمتك . أي : تفضل» . 
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تَقلبِهُم » أي : إقبالهم وإدبارهم « فِي البلد * يعني في الدنيا بغير عذاب. فإن الله 
5206 

قوله : ١‏ كَدذَبْت قَبلَهُم 4 أي قبل قومك يا محمد « قَوْمُ ؛ ع وال اه 
بعدهم #. في عاداً وثموداً ومن بعدهمه الذين أخبر بهلاكهم لتكذيبهم رسلهم . 
ا كل أ سولهم باتوي» فيقتلوه وصدم 1 0-0 
1 ل به 0 ا الايمان و2 » 0 بالعذاب « كين كان 
عقاب » أي : كان شديداً. 

0 : 9 وَكَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَتٌ رَبْكَ 4 أي : سبقت كلمات ربك « عَلَى الذينَ 
كفروا ل ضحمب الثار م أي : بكفرهم 

ط الذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ 4 أي: ومن حول العرش 9 يُسَبْحُودَ 
0 بهم وو منونَ به 4. ذكر بعضهم قال: قال الله لآدم : يا أدم بي 
يطاف حوله كما يطاف على العرش . 

لع ( ويستخزرود ايزا 00 5 وَسِعْتَ كط لي د 
ياك الاك راتوا سَييلَك 4 أ الى يعني ي الإسلام: وهو السبيل. 1 
الطريق إلى الجنة. 9 وَقِهِمْ 4 أي: واصرف عنهم « عَذَابَ الْجَحِيم »4. 

« رينا وََدْخِلْهُمْ جَندَت عَدَّنٍ # وعدن أرفع الجنة وبطنانهاء إليها تنسب 
الجنان. « التي عَدتهُم » أي : إن الله وعد المؤمنين في كتابه الجنة فقال: (وَعَدَ الله ' 
الْمُومنِينَ وَالمُوْمِنات جنات تَجْري من تَحْتها الانهارٌ خَالِدِينَ فيها وَمَساكنّ طَيْبَة في 
جنات عَذَنٍِ) [التوبة: 72]. . . إلى آخر الآية» وغير ذلك مما وعدهم فيها أي: في 
الحنة: 


ل 


8 مس هامس وس - 7 ا م ديمج و - 
قال *: © ومن صلح من تَابائهم؛ واروجهم وَذْريلتهم 4 أي : ومن امن وعمل 
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غافر: 8 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 





َ 2 #ه ل ف بي 5 0 0 : ب 
صالحا منهم 2 إنك انت العزيز الحكيم #. وقال في سورة الطور: (والذين َامنوا 
واتبعتهم ذريتهم بِإِيمَانٍِ الحقنا بهم ذريَّاتِهِمْ وما ألتناهم من عَمَلِهِمْ مِنْ شيْءٍ) [الطور: 
21] أي : وما انتقصناهم من عملهم من شيء. إن الله يرفع إلى المؤمن ولده في الجنة 
وإن كان دونه في العمل ليّمَرُ به عينه» وكذلك الآباء يرفعون إلى الأبناء في درجاتهم 

في الجنة 5 كانت الآباء دنهم في العمل. وولدان المسلمين الذين لم يبلغوا العمل 

57 سثل رسول الله وَل عن المرأة يكون لها 
الزوجان في الدنيا» امرأة من تكون في الجنة . قال : أمرأة الآخحر. 


قال: < وَقِهِم السيئكت » أي : : جهنم , » وهذا جزاء الشرك والنفاق0 8« وَمَنْ تق 
السيئات يوئر فَقَلُ 0 قال: « وَذلِك هو الْمُورٌ الْعَظيم 4 أي : هي النجاة 

قوله : 0 الذينَ كَفْرُوا يَُادَوْنَ 4 وهم في النار ظ لَمَقْتُ الله أكبر من مُمبَكُمُ 
الفْسَكُمْ 4 أي المنك إن راك فى معفية كين يعم الفسكم في النار» وذلك 
أن أحدهم يمقت نفسه ويقول: مقتاك يا نفسي : قال: « إذ تَدْعَوْنَ إلى الإيممن » 
أي : في الدنيا فتَكفرُونَ ». 

0 قَالُوا رَبنا من لين وَأحيْيَنا انين » وهو قوله في سورة البقرة» (كيفت 
َكمْرونَ باللم وَكتمُ أمواتا فأخياكم ثم يبتكم كم يُييكْ) [البقرة: 28] يقول : (كتتم 
أمواناً) في أصلبة 00 نطفاء (فَحْيَاكُمْ). يعني هذه الحياة في الدنياء َُ يُميتكْ) 
يعني بهذا موتكم 4 يُحْبيكُمْ) يعني البعث «فاغترَفنا ونا فهْل إلى خروجر م 
نجل >. 

تفسير الحسن : إن فيها إضماراً |: قال الله : [لا. ثم قال]9: « دَلكم بأنه إذا 
(1) كذا في ع0 وفي زورقة 302: ويعنى جهنم. هي جزاء الشرك». وكلمة النفاق زيادة من الشيخ 
هود ولااشك. وهي غير واردة في زْ. 
(2) زيادة سقطت من ع2 وهي موجودة في زء وإثباتها لا بد منه وإلا لما ظهر الإضمار الذي رأه 9-7 
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دُعِيَ الله وَحَدَهُ كَفَرتُمْ وإن يشْرَكُ به تؤ مئوا © أي : تصدّقوا بعبادة الأوثان. 

وقال بعضهم : ليس فيها إضمارء ولكن قال: (إِنْ الذينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتَ الله 
أكبرُ من مُقْبَكُمْ أنْفْسَكُمْ) لانكم كنتم (تُدْعَوْنَ) في الدنيا (إلَى الإيمَانٍ فتَكفْرُونَ) . 

قال: « فالحكم لله العلى » أي : لا أعلى منه « الكبير © أي لا أكبر منه. 
قوله : (فَالْحَكُم بله.) أي حكمه على العباد بأن أدخل المؤمنين الجنة وأدخل المشركين 
النار. 

قوله : # هو الذي يُرِيكمْءَايَتَهِ 4 أي : ما يرى العباد من قدرته ف ويل لحم من 
السَّمَاءِ رقا » أي : مطراً؛ أي في المطر أرزاق العباد. ف وا يَذَكرُ إلا من ين ينيب » 
أي : إلا من يرجع إلى الله فيخلص العبادة له يعبده لا يشرك به شيئاً. 

« فاذعوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ دين ولو ره الكفِرُونَ 4 كان المشركون يكرهون أن 
يظهر دين الله ع كقوله : (هُوَ الذي ارسل رعو بالْهُدَى ودين الحَقٌ لِيظهرَه هُ عَلَى الدّين 

كله ولو كرة المُشْرِكُونَ) [التوبة : 33]. 

قوله : # رفيع الدّرَجَلت » أي : هو رفيع الدرجات, أي : درجات المؤمنين في 
الجنة« ذُوالَعَرشٍ »رب العرش 9 يُلْقِي الروحَ » أي : ينزل الوحي 27« م مِنَ أمْرِعَلَى مَن 
يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 4 أي : الأنبياء مع جبريل « لِيُنْذِرَ يَوْمَ التلاق » أي : يوم القيامةء يوم 
يلتقى فيه الخلائق من أهل السماء وأهل الأرض عند الله يوم القيامة . 

يم هُمْ بَررُونَ لآ يحْفَى عَلَى الله منْهُمٌ شَيْءٌ 4 أي : لا يتوارى عنه شيء في 
الدنيا والآخرة. 8« لَمِنَ الْمْلْكُ الْيَوْمَ # يسأل الخلائق فلا يجيبه أحد. فيردٌ على نفسه 
فيقول: « لله. الوجد القهار ». قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره. 





- الحسن. والذي أشار إليه الطبري في تفسيره. ج 24 ص 48. وهو وجه من وجوه تأويل الآية؛ 
ويذكر المؤلف الوجه الآخر بعد هذا مباشرة. 

(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 6: «الروح في هذا الموضع النبوة؛ لينذر من يلقي عليه الروحَ 
يوم مم القيامة». والقول الأول قول قتادة. وقال بعضهم : الروح هنا هو جبريل . 
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قال بعضهم: هذا ما بين النفختين. حين لا يبقى أحد غيره» حيث تكون 
الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال بعضهم : هذا بعد 
البعث حين يجمع الخلائق, ولا أدري لعله في الموطنين جميعاًء والله أعلم. 


وله : ل« اليم 4 يعني في الآخرة ط جر كُلُ َس بما تبث لا طلم اليد 
إِنْ الله سَرِيعٌ الْحِسَاب #. قال بعضهم : يفرغ من حساب الخلائق في مقدار أقل من 
ا ا اد 


©6ثلر © سه 


قوله: #8 َاندَرَمُمٌ يوم م الأزفة # أي : يوم القيامة9) « إذ الْقَلُوبُ لَدَى الحناجر 
كنظمِينَ 4 قال بعضهم: انتزعت القلوب فغصّت بها الحناجر. فلا هي ترجع إلى 
قال: «ما للظللمين 4 أي: المشركين ط مِنْ حميم » من قرابة. وقال 

مجاهد : الحميم : الشفيق . وقال الحسن : ما له من حميم» أي : يحمل عليهم ع 

ذنوبهم شيئا. « ولا شفيع يطاع » أي : لا يشفع لهم أحد. ليس يعني يشفع لهم فلا 

قال الله : « يَعْلم خائنة لين » أي لحظ الأعين في تفسير الحسن. وقال 
بعضهم : هى الهمزة بعينه وإغعماضه فيما لا يحب الله اي وقال مجاهد : هي 
مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه0). قال : وْمَا تخفي الصَّدُورٌ 4 أي ويعلم 

ما تخفي صدوركم. 

(1) قال ابن أبي زمنين في زء ورقة 303: وإنما قيل للقيامة ازفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس مداها. 
يقال: أزفت تأزف أزفاء وقد أزف الأمرء إذا قرب». 

(2) في ع: «إغماض العين بعينه». وفي العبارة فساد ونقص. فأثبت التصحيح من تفسير القرطبي . 
ج 15 ص 2303 ومن تفسير الطبري» ج 24 ص 54. والقول فيهما لقتادة . 

(3) في 34 «وقال مجاهد : نظره إلى ما يجمل له» كذا. لعل صوابه : إلى ما يحل له. وأثبت 
التصحيح من عبارة القرطبي في تفسيره. ومن تفسير مجاهد ص 564: «نظر الأعين إلى ما نهى 
عله وهي العبارة التي وردت في زء ورقة 303. وقال الفراء فى العغاني 1 0 3 ص 7: 0 
يقال : إن للرجل نظرتين» درن باعل والثانة وريه عليه فقوله : (يعْلم خائنة أغين) - 
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قال: وراله يَقضي بِالْحَقّ والذينَ تذعون من دونه # د يعني يعني أوثانهم لا 
يَقَضُونَ بِشَيْءٍ إِنَ الله هُرٌ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 أي : اناجم 

قوله : ألم يسرامم في الأزض َنظروا كفت كان عَقِبةُالذِينَ كانوا مِنْ قَْلِهِم 
انوا أَشَدّ مِنهُم » أ ي: من مشر الدرت ل 1 4 أي بطشاً ل وََّاثاراً في الازض, * 
يعني آثار من مضى مما عملوا من المدائن وغيرها من آثارهم ١‏ فَأَحَدَّهُمْ الله 
بذنُوبهم » أي : بشركهم وتكذيبهم رسلهم فأهلكهم بالعذاب « وما كَانَ لَّهُم مُنَّ الله 
بم ) بلعم مهلاب |9 

قال: « ذْلِك انهم كانت انيم رشلي بالبيئت فكمُروا» بالله 
١‏ فَاَحَدَّهُمُ الله » بالعذاب إنه قي ديك الْعقَاب » إذا عاقب!0). 

قوله : « وَلَقَدَ ارسَلنا م موسي بعايتنا وَسَلْطانٍ مبين » أي : وبحجة بينة 8 إِلَى 
فرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَقَارُونَ فَفَانُوا سَْجِرْ كَذّابٌ » يعنون موسى . 

« فلمًا جَاءَهم # أي : موسى « بِالْحَقّ مِنْ عندنًا قَالّوا اقتلوا أبناء الذين ميو 
مَعَهُ © أي : الذين صدقوه 8« وَاستحيوا نسَاءَهُمْ » فلا تقتلوهن . قال الله: 8 وما كيد 
الْكفِرينَ 4 يعني المشركين 9ه إلا في صلل » أي : يذهب فلا يكون شيئاء أي : في 
العاقبة . 

١‏ وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُونِي أْثْلْ مُوسَىْ » يقوله لاصحابه؛ أي : [خلوا بيني وبينه 
فأقتله» ولم يخف أن يمنع منه]2 « وَلْيَدْع رَبْهُ # أي : وليستعن به إن ربه لا يغني 
عنه شيئاً. فقالوا له: لا تقتلهء فإنما هو ساحرء فإنك إن قتلته أدخلت على الناس 
الشبهة. ولكن أرجه. احبسه وأخاه. 





- في النظرة الثانية» (وَمَا تَحْفْي الصّدُورٌ) في النظرة الأولى . فإن كانت النظرة الأولى تعمداً كان 
فيها الإئم أيضاً. وإن لم يكن تعمدها فهي مغفورة». 

)01 كذا في ع: «إذا عاقب». وفي ز: «(شديد العقاب) للمشركين . 

(2) زيادة من زء ورقة 303. 
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قال: « إني أَحَافٌ أن يِبَدّلَ دِينَكُمْ 4. قال الحسن: كانوا عبدة أوثان. « وَأن 
يُظْهِرَ في الأزض 4 [يعني أرض مصر]" ا المَسَادَ 4 فيظهر خلاف دينكم. وقال 
بعضهم : يقتل أبناءكم كما قتلتم أبناءهم . 

ف وَفَال مُوسَئ إن عُذتُ بربي وَرَبْكُمْ 4 أي باه أتعوذ طمن كل مكبر 4 أي 
عن عبادة الله « لا يُوْمِنُ بيَوْم الْحِسَاب »4. 

قوله: ط وَقَالَ رَجُلَ مُؤمِنٌ مَنْ تال فِرْعَوْنَ 4 أي: من قوم فرعون « يتم 

إِيمَنَهُ 4 قال الحسن: قد كان مؤمناً قبل أن يأتيهم موسى « اتَقتَلُونَ رجلا أن يُقَولَ 

بي الل وقد جَاءَكُمْ ليت مِن ربكم والبينات الآيات التي جاءهم بها موسى : يلة 
وعصاه والطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم (وَلقد أَحَذْنَا آل فرْعَوْنَ باسني 
وَنَقصٍ مُنّ الشْمَرَات) [الأعراف: 130]. قال: « وَإن يك كلذب فَعَلَيْهِ كَذِبُُ وَإِنْ يك 
صَادقاً يُصِبْكُمْ بَعْض الذي يَعِدُكُمُ 4. كان موسى ككل يعدهم عذاب الله في الدنيا 
والآخرة. إن لم يؤمنواء وقد كان مؤمن ال فرعون علم أن موسى على الحق . قال: 
ف إِنَ الل لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفَ » أي: مشرك « كَذَّابٌ 4. 

« قوم كم الْمْلْكَ اليم ظَهِرِينَ في الأزض, 4 يعني غالبين على أرض 
مصر. « فَمن يُنْصُرْنَا من بأس الله » أي : من عذاب الله إِنّْ جَاءَنَا 4 يقوله لقومه. 
على الاستفهام, أي : ريه دنه أن 

٠‏ قَالَ فرعَوْنٌ مَا أرِيكُمْ إلا مَا أرئ وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرَادِ م أي: ما 
أريكم إلا ما أرى لنفسي ., والرأي الذي أريكم هو سبيل الرشاد. يعني جحود ما جاء 
به موسى. والتمسك بما هم عليه. 

ذكروا أن فرعون قال: يا هامان) إن موسى يعرض على أن لى ملكى حيّا ما 
شيع ولي التجن إ3انفتا: فقالله له تعامان:" نما كنت إلها مد [ذا صرت غيلدا أذ 
قال: عبدأ لعبد؛ فردّه عن رأيه. 


(1) زيادة من زء. ورقة 303. 
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عذاب 3 الخالية . م 0 عن يوم لس 0 ا 59 01 داب قوم نوج 
وعاد ولهوة د والذين من بعدهم » فالدأب الفعل. أي إن أخاف عليكم مثل عقوبة 


زر م سم يم 


فعلهم. ااا ا به ؟ يحذر قومه. قال ٠:‏ © وما الله يُرِيدُ ظلماً للعبَادِ 4. 


أهل النار: د جما ونا با فا هَل وجَدئ ادك لع ف الأعراف: 
4 وينادي أهل النار أهل الجنة : أن فصوا عَلينا من الْمَاء 0 مما رَزْفَكُمُ الله) 
[الأعراف: 50]. 

وتفسير الكلبي : (يُوم التاة)ء مشددة أي : ' يوم الفرار يوم يندون كما 5 
العير. قال ألا تراه يقول: 8 يَومَ َُلُونَ مذْبرينَ © أي : يوم الفرار. وتفسير مجاهد : 
(يوم ولول مُدْبِرينَ)» أي : فارين غير معجزين. وقال بعضهم: (يومُ يوون مَذبرينَ) 
أي : يوم ينطلق بهم إلى النار. 

«مًا لَكُم مُنَ الله مِنْ عَاصِم » أي : يعصمكم2 أي : من مانع يمنعكم من 
عذابه . « ومن يضلل الله فَمَا لَه منْ هَادِ » أي : يهديه . 

قوله : طوَلَقَدُ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قبل » [أي : من فل اموس 1 «بالبيتت» 
أي : بالهدى. والبينات : الحق . هما زلكُمْ في شَكُ مما جَاءَكُمْ به حَتَى إِذَا هَلْكَ لتم 
ن يبعت الله مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا» . أي : إغدام إيكن سوه فلن يحت الل مر كد 
رسولاء كقول مشركي العرب للجى عليه لضا . (يا 5 الذي زُلَ عَلَيْ الذكرٌ إِنْكَ 
لمسنوان) [الحجر: 26 وكقول فرعون: (إن سرك الذي َرْسِلَ إِلَيِكُمْ مون 
[الشعراء : 7 ] أي : فيما يدّعي . 





(1) زيادة للإيضاح . وفد وردت في زء» ورقة 303. 
(2) زيادة من زء ورقة 303. 
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م © كم 


قال: « كَذْلِك عل الله مَنْ هو مُسرفٌ » أي : مشرك «مرتابٌ» أي: في 
شك من البعثء. أي : يضله الله بشركه وتكذيبه وشكه. 

قوله: « الذينَ يُجَْدِلُونَ في ايت الله بغيْر سَلْطْن أَنَيِهُمْ #4 أي: بغير حجة 
أتتهم من الله بعبادة الأوثان « كَبْرَ مَقََاعنْدَ الله" وَعِنْدَ الذِينَ عَامَنوا كَذْلِكَ يَطبَمْ الله 
عَلَ كل قَلْب مُتَكَبٍ 4 أي عن عبادة الله « جَبّارِ 4 أي : قتال في غير حقٌّ . وبعضهم 
يقرأها: (عَلى لب كل مُتكَبر جر 0 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله ق: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله © , 

قوله: « وَقَالَ فِرْعَوْنُ يْهَْمْنَ ابْن لي صَرْحا # أي: مجلساً في تفسير 
الحسن. وقال الكلبي : قصراً. وقد فسّرنا أمر الصرح في سورة القصص©. 

انار لعل الل الاضت اقلت السّمْوتٍ» أي : طرق السماوات» وقال 

1 ابرات السماوات. 8 تأَطّلِعُ إلَىْ إِلَهِ مُوسَىْ » الذي يزعم موسى إلهاً. 

« وإِني لأظُنهُ كاذباً 4 أي: ما في السماء أحد. أي إنه تعمّد الكذب. 

قال الله : 8« وكذلك زُيْنَ لفرعون سُوءُ عَمَلِه وَصَدّ عن السبيل # أي: عن 
طريق الهدى 8 ومَا كيد فْرَعَون إل في تَبَاب » أي : إلا فى خسار. 


قوله: ط وَقالَ الذي ءَامَنَ #4 من آل فرعون «يلقوم » يقوله لقومه « اتبعونٍ 





(3) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 8: «أي : كبر ذلك الجدال مقتاً. ومثله : 00 
فْرَاهِهمْ) [الكهف: 5] أضمرت في (كَبْرَتْ) قولهم: (انْحَدَّ الله ولّدا). . 

(2) هي قراءة نسبت إلى عبد الله بن مسعود.ء وهي قراءة تفسيرية . وانظر في تنوين ل 
ذكره الفراء في المعاني ج 3 ص 9-8. وانظر ابن خالويه, الحجة. ص 288., والزمخشري», 
الكشاف ج 4 ص 167. 

(3) كذا ورد هذا الحديث هنا ولم أتبين وجه المناسبة لذكره في هذا الموضع . ولعل النساخ أسقطوا 
كلاماً مناسياً لإيراده بعد هذه الآية. انظر تخريجه فيما سلف ج 2 ص 166. 

(4) انظر ما سلف. ج 3 ص 281. 
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كم سبل سَبيل الرُشاد يلقوم إِنْمَا هذه الخو الدنًا مَتلعٌ 4 أي يستمتع به ثم يذهب. 
فيلصير فيصير الأمر إلى الآخرة. ف وَإِنَّ الآخرَة هي ار اََْا ره أي : لا تزول: والدنيا زائلة . 

٠‏ مَنْ عَمِلَ سَيْنَة 4 والسيئة هاهنا الشرك « فَلا يُجَرَى إلا مثْلَهَا 4 أي : النا 

« وَمَنْ عَملَ صَللِحاً من ذَكرِ أو نت وَهْرَ مُوْمِنَ 4 أي عي و 
من المؤمن ط فَأولَئِكَ يَدُحْلُونَ الجَنْةَ يُررَقُونَ فيا بغَيْر حِسَابٍ » [قال السَّدَّي : بعير 
متابعة ولا من عليهم فيما يعطون]0". 

ل وَيَقَوْم مَالِي أَدْعُوكُمُ إِلَى النْبَاةٍ ‏ أ ي : إلى الإيمان بالله ط وَتَدعُوتَتِي إلى 
النار 4 أي : الكفر الذي يدخل به صاحبه النار . « تذغونني لأكمْرَ باللم وَأشْرِكَ به ما 
يس لي به لم 4 أي : ا 
له . د ونا أدْعُوكُمُ إلى العَريز العَفار 4 لمن تاب وامن 

ولاج الما ند عر إِلَيْه # أن أعبده. 1000 
دع في الدنيا ولا في الآجرة 4 أي أنه ور ا ا و 


دعوة و فى الآخرة يجيبهم بها. أي : الا ينفعهم “. ل: « وان مَرَدْنَا إلى الله ون 
الْمُسْرفِينَ 4 أي : بيو بويد اوم وقال مجاهد: هم السافكون 
الذماء وتو حايا: 


7 دره. عم م ار عنم # يراه , رمي م #عى سس 
قال: 8« فسَتذكرون ما اقول لَكمٌ » أي : إذا صرنا إلى الله0©. « وافوض امري 
إلى الله » أي : وأتوكل عليه. « إِنْ الله بَصِيرْ الْعبَادِ 4 أي : بأعمال العباد ومصيرهم . 


(1) زيادة من زء ورقة 304. 

)2( كذا حاءت هذه الجملة مضطربة في ع وإن كان المعنى العام واضحا. وقد حاءت في زر 
مختصرة واضصحة هكذا: «أي : لا يجيب من دعاه في الذنيا ولا ينفعه في الآخرة» . وروىك ابن 
كثير في تفسيره ج 6 ص 141 قول السدي هكذا: : «لاا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا فى الآخرة» 
وهذا كتوله تعالئ رومن ام سان دعوم دين الله من لا يَسْتجِيبٌ لَه إلى يوم. القيَامَة وَهُمْ 
عَنْ دعَائِهِمْ غَافلُونَ). . 

(3) كذا في ع: «إذا صرنا إلى اللهى. وفي ز: «إذا صرتم إلى النار» . 
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قال : #افوقيه الله مت م مَكْرُوا # أي : ما عملواء أي : .الكفر.ء فعصمه .من 
ذلك الكفر الذي دعوه إليه» وعصمه من القتل والهلاك .الذي أهلكوا به. وَحَاقٍَ بئال 
فرَعَون # أي : وجب عليهم © سو الْعَذَاب » أي: أشد العذاب « الاو رون 
علي علدا وَعَشْيَاً . قال مجاهد: أي : ما كانت الدنيا. 

ذكروا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلخِ ذكر فى حديث ليلة أسري به 
أنه أتى على سابلة آل فرعون حين ينطلق بهم إلى النار يعرضرن عليها غدواً وعشياًء 
فإذا رأوها قالوا: ربنا لا تقوم السناعة لما يرون من عذاب الله9 , 

ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كل يقول: إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل الجنة فمن الجنة. وإن كان 

من أهل النار فمن النارء بيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة© . 


[قال: « وَيَومَ تقوم الساعَة أَدْخِلُوا َال فِرَعَونَ » يعني أهل ملته وفرعون معهم 
0 شد الْعَذَابِ ج00 

وقال بعض أهل التأويل في قول الله : (الثْار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وُعَشيَا) : هذا 
من مقاديم الكلام , «مجازه : ادحلوا آل فرعون شل العذاب النار يعرضون عليها غدوا 
وعشيأ 0 . 


(1) انظر ما سلف. ج 2 ص 403., وقد أخرج الحديث ابن سلام. والبيهقي وغيرهما. 

(2) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز, باب الميت يعرض عليه مقعذه بالغداة 
والعشي. وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه. . . (رقم 2866) . 

(3) سقط ما بين المعقوفين من ع. فأثبته كما جاء في زء ورقة 304. 

(4) جاء في ع ما يلي : «هذا من مقاديم الكلام. فإنما عنى فيه (كذا) وَحَاقَ بآلٍ فرعون سوء 
العذاب». وهذا خطأ من الناسخ فيما يبدو ونقص في الكلام وفيه غموض؛ فأثبت شرح هذا 
التقديم كما أورده القرطبي بوضوح. وقد نسب القرطبي هذا القول بالتقديم والتأخير إلى الفراء ‏ 
ولكني لم أجده في كتابه معاني القران حيث تعرّض لكلمة (الثار) من قوله تعالى (النار يُْرِصونَ 7 
عَلَيْهَا غدواً وَعَشِيًاً). فذكر وجوه إعرابهاء وكلمة (أدخلوا) من قوله تعالى : (ادْخَلُوا آل فرعن - 
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قال: « وَإِدْ يَتَحَاجُونَ في النار فَيْقُولُ الضعَمَاءُ 4 أي: السَّمَلة « لِلّذِينَ 
استكيروا © يعني الرؤساء والقادة في الضلالة . وقال بعضهم : الضعفاء بنوادم. يعني 
المشركين» والذين استكبروا الشياطين. وكلهم مستكبرون عن عبادة الله : « إنا كنا 
ع م ى سر بم ل كومس مم ع رهم م 2 
لَكمْ تَبْعا 4 أي : دعوتمونا إلى الضلالة فأطعناكم 8« فَهَل انتم مَغْنونَ عنا نَصِيباً # أي : 
< قَالَ الذي اسْتَكبَرُوا إِنَا كل فيهًا #4 أي: في النار ه إِنَ الله قَدْ حَكمّ بَيْنَ 
العباد © . 
قوله : « وقال الذينَ ة في الالح هم ُو ريم أي «سلووظ حت 
عَنا يَوْماً مّنَ الَْذَّابِ قَالُوا 4 أي ا جهنم » وهم االصنعه عكر الذين قال اللا فيو : 
لو ا ا م ١‏ أل تلك ايك تلع بالبينتت قَالُوا بَلَى قَالُوا 
0 0 الاريويره رجي فد تحدم داز عشرين 
و : كم كُون) [الزخرف : 7]. ثم يدعون ربهم فلا يجيبهم ا عمر 
الدنيا مرتين » ثم يكون جوابه إياأهم (اخساوا فيهًا وَلا تكُلمُون) [المؤمنون: : 108]. 
ذكروا عن غير واحد من العلماء أن كل كلام في القران من كلامهم كله فهو قبل 
أن يقول لهم : (اخْسَأُوا فيهًا وَلآ نُكَلّمُونِ). قال: فإذا قال ذلك انقطع كلامهم وصار 
الزفير والشهيق كأصوات الحمير أولها زفير واخرها شهيق . 
- أَشْدٌ الْعَذَاب) فذكر وجهي قراءتهاء ولكنه لم يشر هنا لأي تقديم أو تأخيرء ولعل الفراء ذكر هذا 
في مكان آخر من تفسيره أو في بعض مؤلفاته الأخرى. فخفي عني ذلك. وقد علق القرطبي 
على قول الفراء هذا فقال: «فجعل (أي : الفراء) العرض في الآخرة. وهو خلاف ما ذهب إليه 
الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدم». انظر تفصيل هذا في معاني الفراء؛ ج 3 
ص 10-9 وفي تفسير تفسير القرطبي . اج 15 ص 320. 
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عام قر 


قوله : « إن َنْصْرٌ رُسُلَ وَالذِينَ ءَامَنوا في الحَيّوةٍ الدّنيًا 4 يعني بالنصر والظفر 
على عدوهم ©« ويوم يوم م الأشْهدٌ » يعني يوم القيامة . وأما في الآخرة فبالحجة 
عليهم . والأشهاد في تفسير بعضهم: الملائكة الحفظة يشهدون للأنبياء بالبلاغ 
وعليهه7" بالتكذيب. 


قال: « يوم لا ينفعٌ الظُلمينَ 4 أي : المشركين « مَعَذْرَتهُمُ وَلْهُمْ الْعنة وَلَهُمُ 
سَوءٌ الدّار # أي : الدار الآخرةء وسوءها النار. 


قوله عز وجل : « ولق انين مُوسَى الهُدَى وَأورَننا: ني إسرءِيل الكتلب * بعد 
القرون الأولى 0 هذى وَذكرّى 5 للب » أي لأولي العقول. وهم المؤمنون . 


قوله عز وجل : ١‏ فَاضبر إن وَعْدَ الله حَقٌ » يعني وعد الله الذي وعدك أن 
سطكه ان الاح رع من ادن ب اتير دبك اي 
والإبكر », وهي صلاة مكة قبل أن تفترض الصلوات الخمس حين كانت الصلاة 
ركعتين غدوة: وركعتين عشية . 

قوله عز وجل : : 9 إن الذِينَ يُجَدلُونَ في ايت الله بغير سلطلن أَنَيْهُمِ 4 أي : 
بغير حجة أتتهم [8 إِنْ في صَُدُورِهِمْ 4 أي: ليس في صدورهم 9« إلا كبْرٌ ما هُمْ 
ببالغيه 4 يعني أملهم] في محمد كهِ وأهل دينه أن يهلك ويهلكواء في تفسير 
الحسن. وتفسير مجاهد: يعني عظمة قريش المشركين . قال: ١‏ فَاسْتَعدٌ بالله إِنهُ هو 
السّمِيمُ الْبصيرٌ 4 أي : لا أسمع ولا أبصر منه©. 


(1) كذا في ع وز ورقة 304: «وعليهم»» وفي تفسير القرطبي. ج 15 ص 322: «وعلى الأمم». ‏ 
والقول لمجاهد والسدي . أما الأشهاد فهم كل شهيد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين كما ذكره 
الطبري في تفسيره ج 24 ص 75, وهو قول قتادة أيضاً. وقال مجاهد: هم الملائكة» وقال ابن 
قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 387: هم «الملائكة الذين يكتبون أعمال بني أدم». 

(2) سقظ ما بين المعقوفين كله من ع, فأئبته من زء فاستقام المعنى . 

(3) من هنا تستأنف مخطوطة ق. وسأقابل بينها وبين ع» وزء إلى آخر التفسير إن شاء الله . 
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5 »م 15م 7 0 +مرهو ى ا مه 0 

قوله عز وجل: 8 لخلق السموت والارض اكبر من خلق الناس #» أي: أشد 
من خلق الناس. يعني سدة حلقها وكثافتها وعرضها وطولها. أي : فأنتم أيها 
المشركون تقرون بأن الله هو الذي خلقها وتجحدون البعث. قال عز من قائل: 

وادرت عو لامي 20 وم 

ف ولكن اكثر الناس لا يعلمون » أنهم مبعوثون. 

5 مما مهتم فا 4 انر لاف 2 
الهدى. والبصير: المؤمن. أبصر الهدى. 8 وَالذِينَ ءَامَنوا وَعَملُوا الصلحلت ولا 
المسِيءٌ 4 أي: المشرك 8 قليلا ما يَتذَكرُونَ 4 أي : أقلهم المتذكر. يعني أقلهم من 

قوله عز وجل: « إِنْ السَّاعَةَ © أي : القيامة « ليه ل رَيْبَ فيهًا » أي لا 
شك فيها « وَلَكنّ أَكْثْرَ الناس لآ يُوْ منُونَ» أي : بالساعة. 

قوله: « وَقَالَ رَبْكُمْ اذْمُوني أسْتَجِبٌ لَكُمُ 4 كقوله: (فَادْعُوا الله مُخلِصِينَ لَه 
الدّين © [غافر: 14] 8 إن الذِينَ يَسَتَكبرُونَ عَنْ عبَادتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنْمَ دَاخرينَ 4 
[أي: صاغرين ]17). 

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سثل رسول الله كَل عن أفضل 
العبادات. فال ٠‏ دعاء المرء لنفسه2), 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله ككلِ: المسلم من دعائه على إحدى 
ثلاث : إما أن يعطى مسألته. وإما أن يعطى مثلها من الخيرء وإما أن يصرف عنه مثلها 
قال: الله أكثر. 

الحسن بن دينار عن الحسن عن النبي طلِِ نحو ذلك قال]© قالوا: يا 


(1) زيادة من زء ورقة 305. 
(2) أخرجه البخاري فى الأدب عن عائشة. 
(3) ما بين المعقوفين زيادة من زء ورقة 305. 
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رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت الله فما أجابني». ودعوته فما 
أعطانى 9 , 


ذكروا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي : إن أبخل الناس 
من بخل بالسلام. وإن أعجز الناس من عجز في الدعاء. وقد قال الله عز وجل : 
ادعونى استجب لكو . 
قوله عز وجل: ظ الله الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتسكنوا فيه © يعني لتستقروا فيه 
من النصب. « وَالنهَارَ مُبْصِرأً © أي : مضيئاً. « إن الله لذو فضل عَلَى الناس وَلَكنَّ 
مر الناسٍ لا يشْكرُونَ » أي : لا يؤمنون. 
ذَلكُمُ ال ربكم حَِق كل شَيْء ل | ِل إلا هُوَ فا توْفَكُونَ > أي : فكيف 
تصرفون عن الهدى. قال: « كَذْلِك يُوفك » أي : يصّد©, « الذينَ كانوا بئايت الله 


ححدون #. 


قوله: ط الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض قَرَاراً # مثل قوله: (بسَاطا)» و (فِرَاشاً) 
و(مهّاداً) ط وَالسَمَاء ناه وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ 4 أي : جعل صوركم أحسن من 
صور البهائم والطيور. #8 وَررْفَكُمُ م الطيبّات #. [قال السدي. يقول: جعل رزقكم 
أطيب من رزق الدواب والطير والجن]©». « ذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ فتَبَارَكَ الله رَبٌِّ 
لْعَلّمِينَ 4 تبارك من البركة» كقوله (تَعَالَ) من العلوّء أي: ارتفع 


(1) حديث صحيح رواه أحمد عن أبي سعيد مرفوعاً وأخرجه البزار وأخرجه الترمذي عن أبي سعيك ١‏ 
وعن عبادة بن الصامت ولفظه : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إِثم أو قطيعة رحم إلا أعغطاه. 
الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة. وإما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها. 

(2) أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة وأخرجه الطبراني في الأوسط. والبيهقي في الشعب 
عن أبي هريرة بلفظ: أعجز الناس من عجز في الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام .. 

(3) كذا في ع وع: «(يصدعءى وفي ز: «(يصرف». 

(4) زيادة من زء ورقة 305. 


68 


الجاء الرابع غافر: 5 - 75 





قال : « هو الحي » أي : الذي لا يموت « فادعوه ا له الدينَ 
الْحَمَدُ لله رَبٌ الْعَْلّمِينَ ». 
قوله عز وجل : ول 0000 م 
< ثم بنْ عَلَقَِ؛ ربكم بقل لت أشن > اي لاحم ول لكر 
شيُوخاً 4 يعني من يبلغ حتى يكون شيخاً ف وَمنكم مُن يَف مِنْ قَبْلُ © أي : من قبل 
أن يكون شيخاً « وَلِتَبلُعُوا أجَلا مُسَمّى » أي الموت « وَلَعَلّكُمْ َعْقلُونَ 4 أي : لكي 
تعقلوا. 
لاا سوا ل 
ذالم : تر إلى الذينَ يُجَدِلُونَ في ايت الله » أي : يجحدون بها ف انى 
0 كيف يصرفون عنها. 
.ل الي ذيُوا بالكتَب ويم اا نرف لمن د 0-5 في 
1 101111ظ 
3 بم مم ربسه ر (#ى 
من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون). [الشعراء: 93-92] 8« قالوا ضلوا عنا بل لم 
.م ا#ومم 8ه 2ه - ى # د 2 م60 ١‏ 
نكن نذْعُوا مِنْ قَبْل شَيْئاً 4 ينفعنا ولا يضرنا. قال الله: « كَذْلِكٌ يُضل الله الْككفْرِينَ 4 
أي بكفرهم . 
الم رجع إلى قصتهم فقال: « ذُلِكُمْ بمَا كنم تفْرَحُونَ في الأزض بِغَيْرِ الحَقَّ 
وَبمَا كنتم تَمْرَحُونَ 4. والمرح والفرح واحد© , وهو الأشر والبطر. بالل 


)1( زيادة من رَ ورقة ه 305 . 
(2) كذا في ع وزء وهو أصح. وفي ق: «والمرح والبطر واحد». 
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. أشرين بطرين. وهؤلاء المشركون. وقال في آية أخرى: (وَفرِحُوا الحَيَوةٍ الدنَْا) 
[الرعد: 26]. 


قال : « فَادْخَلُوا 2 هسم خللدينَ فيهًا 4 أي : ل تكرجون لها أرذا 
« فبِيس مَنْوَى لْمتكبرِينَ » أي : منزل المتكبرين» يثوون فيها أبدا. 

قوله عز وجل : ف« فَاصْبر إن وَعْدَ لله حَقٌ فم ْرِيئَكَ بَعْض الذي نَعِدُهُم # أي 
من العذاب 8« أو لَتَوَْيئُكَ 4 فيكون بعد وفاتك « فَإِلَينَ يرجَعُون » أي : يوم القيامة . 

قوله: « وَلَقد أَْسَلَنَا رسلا مّْ قَبِْكَ مِنْهُم مْنْ فَصَطْنا عَلَيِكَ وَمِنْهُم من لَمْ 
نقصّصٌ عَلَيِكُ ». ذكر إبراهيم بن محمد بإسناد قال: قيل: يا رسول اللهء كم كان 
المرسلون. قال: ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء جم غفير. قيل: يا رسول الله. أكان 
أدم نبياً مكلما؟ قال: كان نبيَاً مكلم0©. 

قال: « وَمَا كَانَ لِرَسُولٍٍ أن يَاتَيَ بعايّة إل بإِذْن الله أي: حتى يأذن الله له 
فيهاء وذلك أنهم كانوا يسألون النبي عليه السلام أن يأتيهم باية. وأن الآية إذا جاءت 
فلم يؤمن القوم أهلكهم الله. وقد أخر الله عذاب كفار هذه الأمة بالاستئصال إلى 
النفخة الأولى» بها يكون هلاكهم . 

« فَإِذَا جَاءَ أمْرُ الله 4 أي: العذاب « قُضِيّ بِالْحَنَّ 4 وقضاء الله بالحق أن 
يهلكهم بتكذيبهم, نحي من كل مهن : الغذاالت فيعن سالزا الآية فجاءتهم فلم يؤمنوا. 
قال: « وَحْسِرٌ مُنَالِكَ 4 أي حين جاءهم العذاب 8« المُبْطلُونَ © أي : المشركون. 

قوله: ط الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الانعنم لِتَرْكبُوا منْهَا وَمِنْهَا َاكُلُونَ وَلَكُمْ فيا 
مَْفعُ 4 أي ألبانها وما ينتفع به منها. ط وَِتَبْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في صَدُورِكُمْ 4 يعني 
الإبلىء. أويعني بالحاجة السفرء أي تسافرون عليها. قال: « وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْك 
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« وَيرِيكُمُ ءَايْبِهِ 4 [يعني من السماء والأرض والخلائق وما في أنفسكم من 
الآيات وما سخر لكم من شيءع]١)‏ © فأَيٌّ ءَايئت الله ين # أي: فأي ذلك 
تنكرون أنه ليس من خلقه . 

قوله عز وجل : د فل يسيروا في الأزض, فيُنظروا كيف كَانَ عقب الذينَ مِنْ 
َبْلِهِمْ 4. كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيّرهم إلى النار انوا كر مِنْهُمْ وَأشَد 
ُو اثارً في الأ » أي : ما عملوا من المداء ئن وغيرها من اثارهم . كقوله : (ذْلِك 

مِنَ أنبَاء » القرى نقصهُ عَلَئِكَ نه قائْم) تراه (وَمِنْها حَصِيدٌ) [هود: 100] لا تراه© . 
قال: « فما اغنئ عَنْهُم ما كانوا يَكْسبُونَ # أي: من الدنيا حين جاءهم العذاب. 
أي : لم يغن عنهم كسبهم شيثاً. 

١‏ فَلَما جَاءَنَهُمْ رَسلْهُمْ بالْبيّت فَرحُوا بِمَا عِنْدَهُم م ل لي 
عند أنفسهم هو قولهم لن نبعث ولن نعذب « وَحَاقَ بهم © أي: وجب عليهم « ما 
كانوا به يَسْتَهْرءُونَ 4 أي : بالنبي عليه السلام والمؤمنين» أي : وجب عليهم عقاب ما 
كانوا به يستهزءون, أي : فأهلكهم الله . 

قال: « فَلَّما رَأَوا بَأسَنَا 4 أي : عذابنا « قَالُوا ءَامَنَا بالله وَحْدَهُ وَكَمَرنَا بمَا كنا به 
اي اه اعد د 

قال الله عز وجل : ١ف‏ بلك فيه ينَفْعْهُمُ إِيمنهُم لَمَا روا بَأَسَنَا 4 أي : عذابنا 
ل سُنتَ الله التي قَدْ خَلَتَ في عبَّادهِ 4 المشركين» أي أنهم إذا كذبوا رسلهم 
أهلكهم الله بالعذاب» ولا يقبل إيمانهم عند نزول العذاب. قال: « وَخْسِرَ هنالك 
الْكَفْرُونَ 4 ولا خسارة هي أعظم منها إذا صاروا إلى النار. 


(1) زيادة من زء. ورقة 305. 
(2) في ف وع: ألا تراه» والصواب ما أثبته . 
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فصّلت: 6-1 تفسير كتاب الله العزيز 


بسم الله الرحمن ن الرّحِيم 4 قوله عرّ وجل : و لدم 
00 وم 00 0 ا سيدرب 
« وَقَانُوا قُلُوبنَا فى ا أي : في غلف. وقال مجاهد: على قلوبنا أكنة 
كالجعبة للنبل 8« مما تدْعُونا إِلَيّهِ 4 يا محمد فلا نفعله© « وَفِي ءَاذَانِنا وَفَرٌ» أي : 
عَْمِلُونَ » أي : فاعمل على دينك» إننا عاملون على ديننا© . 
_ كر طم رمس بوه “"ااى بي ار و مص 
فال الله تعالى للنبي عليه السلام : « قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي » أي : 
إنما أنا بشر مثلكم. غير أنه يوحى إلي « أَنْمَا إِلهَكُمْ إِلهٌ جد فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه 4 
بالتوحيد والعمل الصالح 8 وَاسْتَعْفرُوهُ #4 أي : من الشرك والنفاق والعمل السوء. 
(1) حاء اسم السورة في ق هكذا: «سورة فصلت». وفي ع سورة السجدة. كما في معاني الفراء. 
وفي ز وتفسير الطبري ومجاز أبي عبيدة ومخطوطة تفسير ابن قتيبة: «سورة حم السجدة». 
(2) كذا في ف وفي ع: فلا نفعله. وجاءت الكلمة مطموسة في زء ويبدو أن صوابها: فلا نعقله. 
)3( كذا في فق وع: «اعمل على دينك». وفي ز: «اعمل بدينك إنا عاملون على ديئنا». وقال الفراء 
في المعاني ج 3 ص 12: «يقول: بيننا وبينك فرقة في دينناء فاعمل في هلاكنا إنا عاملون في 
ذلك منك. ويقال: فاعمل بما تعلم من دينك فإننا عاملون بديننا. 
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الجزء الرابع فصلت: 10-6 


رَوَيْل للْمُشْركِينَ 4 أي: في النار ط الذِينَ لآ يُوْنَونَ الزَكرةَ # أي: لا 
يوحدون الله ولا يعملود الفالكاتت 10( « وهم بالآخرة هم كفرون ». وهي مثل 
قوله : (إن الذينَ قَالُوا رَينا الله 8 اسْتَقَامُوا) [فصّلت: 30] أي: على التوحيد 
0 3 يشركوا . 
فيها بغيّر جسّاب) [غافر: 40]. وتفسير الحسن: غير ممنون عليهم 17 ا 

قوله عز وجل : « قل أئنكم لَكْفْرُونَ بالذي حَلَقَ الا في يَوتين © -5 
على الاستفهام . أي : قل فعلتم , » يقوله للمشركين « لون لَه أنْدَادَاً #4 أى 
أعد الا تعدلونهم بالله فتعبدونهم دونه . « ذلك تت الْعَْلّمِينَ » أ ىٍِ ى: الذي 0 
الأرض في يومين. 

قال : « وَجَعَل فيها رَوسيّ منْ فوقها 4 يعني فوق الأرض . والرواسي الجبال 
أرساها حتى لا تتحرك بكم. وجعل فيها أنهارها وأشجارها. 

ذكروا عن الحسن قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد [فأرساها 
بالجبال] 22. 

قال: « وَبَرَكَ فيها وَقَدّرَ فيها اقوتها في اربَعَة آيام » فأما قوله: (وَبَارَك فِيها) 
والقوت الرزق. وقال مجاهد: الأقوات من المطر. وقال بعضهم: أقواتها: ما يحمل 
من هذا البلد إلى هذا البلدء ومن هذا إلى هذا. (في اربَعة أيّام ): أي في تتمة أربعة 
أيام. « سَواءً لَلسَائلِينَ 4 أي: لمن كان سائلاً عن ذلك. وقال بعضهم: لمن يسأل 
(1) كذا جاء تأويل هذه الآية في ف ودع وفى ز: «لا يوحدون الله». وقال الفراء في المعاني : 

«والزكاة في هذا الموضع : أن قريشا كانت تطعم الحاج وتسقيهم » ؛ فحرموا ذلك من امن 
بمحمد لَه ؛ فل هذا فيهم. ثم قال: وفيهم أعظم من هذا كفرهم بالآخرة» . 

(2) زيادة لا بد منها ليتم المعنى . 


/3 


فصّلت: 11 مجر كاتا العرير 





5-6 2 واليوم 8 الف . عدلة 0 إن يما عند رك كلف - سَنَة ممأ 

نَعْدُونَ) [الحج : 7]. اف خلق الأرض في يومين» وقدر الآقوات في يولس » ثم 
؟*م اللي يم ام .يعم - 

جمع الأربعة الأيام فقال: (في اربعة ايام سَوَاءٌ للسائلينَ)©. 


قال: هثْمْ آسْتَوَى إِلَى السَمَاءِ هي دُحَانٌ» بدء0© خلق الأرض إنما كانت طينة 


وقصد]7(" وهي ملتزقة بالأرض في تفسير الحسن؛ وهو قوله: (كانتا رتقا) أي ملتزقة 
(فْمَتَََاهُمَا) [الأنبياء: 30] أي : فتق إحداهما عن الأخرىء, فكان خلق الأرض قبل 
خلق السماء. أي: بسطهاء فقال لهما: اذهبى أنت كذا واذهبى أنت كذا. ويقال: 
قال مجاهد: كان 00 6 بألفي 0 وعدت 0 وقدر 
5 ا صَحَيْهَا 50 بعد ذلك 0 ا نَم ماءَّها 2 لاد 
يومين ن وأقواتها في يومين . 
قال ٠‏ « فَقَالَ لَهَا وللازض ا ييا طوعا أو كرهاً #ا عن «وحة الشكره والقدرة . 
قال هذا لهما قبل خلقه إياهماء رعو كلام قله تقلت اقزر « قالتا نينا طَائعِينَ » 
يعني بما فيهما. 
(1) قال ابن أبي زمنين في مخطوطة ١‏ ز» ورقة 06 : امن نصضب (سواءً) فعلى المصدر: استوت 
و ومن جر (سواء) فعلى أنها نعت (لأربعة) أو (لأيام ). وانظر ممسختلف وجوه الإاعراب في 
تفسير القرطبي . ج 15 ص 343. 
(2) في ع وق اضطراب في الجمل وتكرار أثبت التصحيح من زء ورقة 306. 
(3) كذا جاءت الكلمة في ع: «بذي» وفي العبارة فساد. وأنا غير مطمئن لما جاء فيهاء وفي قى بياض 
قدر كلمة ولعل في الجملة خرماء والله أعلم . 
' (4) زيادة من رء والقول ا أبي زمنين . 
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الجزء الرابع فصلت: 2 - 14 





0 9 فقضيهنْ » يعني خلقهن (سَبْعَ سَمواتِ في يَومَين وأو في كل 
سماء فا 4 [قال محاهد : يعني أمرهع(1) الذي جعل فيها مما أراد© , 


قال: « وَزيْنَا السَمَاءَ الدَنيًا بِمَصَابِيحَ © يعني النجوم ظ وَحِفْظَأْ #4 أي: وجعلنا 
محمد ككل : قال: « ذلك تقدير العزيز العليم ». 

ذكروا عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا قبل أن يبعث محمد ما نرى نجما يُرمى 
به. فبينما نحن ذات ليلة إذ النجوم قد رمي بها. فقلنا: ما هذا؟ إن هذا إلا أمر 
حدث. فجاءنا أن النبي ككل قد بعث. وأنزل الله هذه الآية في سورة الجن: (وإنا 
كنا تَفَعْدُ مِنْها مَقَاعِدَ لِلسَمُع فَمَن يُسْتمِع الآنَ يَجِد لَهُ شهابا رصّدا) [الجن: 9]. 


قوله : ط فَإِن أعْرَضُوا » أي: المشركون ظ فَقَدَ الذَرنَكُمْ صَعِقَة مُثْلَ صَلْعِفَة 
عَادِ وَنَمُودَ #. والصاعقة العذاب؛ جاءتهم بفزع فماتوا. 


ذكروا عن عطاء بن السايب أنه قال: سمعت أبا عبد الرحمان السلمي وإبراهيم 
يقرآن هذا الحرف: (أنْدَرْكُمْ صَاعِفَةَ عَادٍ وَنَمُود)ْ يعني فَرْعة مثل فزعة عاد وثمود. 
إِذْ جَاَنَهُمُ الرْسْلُ مِنْ بيْن يديهم وَمِنْ حَلْفْهِمْ ألا تَعبْدُوا إلا الله) يحذرونهم 
وقائع الله في الكفار حين كذبوا رسلهم. ويعني ب (من بين بْديهمٌ) قوم نوح ومن 
أهلك بعدهم. وب (مِنْ خَلْفِهمٌ) عذاب الآخرة. أي أنذروهم عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرن 00 


(1) زيادة من زء ورفة 306. 

(2) كذا في ع وق» وقال الفراء و في المعاني» ج 3 ص 13: «يقول: جعل في كل سماء ملائكة . 
فذلك أمرهاء». 

(3) هذا وجه من وجوه تأويل الآية. وقال الفراء: «أتت الرسل أباءهم , ومن كان قبلهم. (ومن 
خلفهم) يقول: وجاءتهم أنفسَهم رسل من بعد أولئك الرسل , ٠‏ فتكون الهاء والميم في (ِخَلْفِهِمْ) 
للرسل». وتكون لهم. تجعل من خلفهم لما معهم». 
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فصلت: 14 - 18 تفسير كتاب الله العزيز 





« قَالُوا لو شَاء ربنا لآنرَلَ مَلبْكَة 4 كقولهم للنبي عليه السلام : اا كمه 
اْمَائكةُ مين [الزخحرف: 3 أي : فيخبرون أنه رسول الله . ومثل قولهم : (لو ما 
َأتِينا بالْملائكة إِنْ كنت منّ الصّادقِينَ) [الحجر: 7] أي : فتخبرنا أنك رسول الله ؛ 
أي : يقوله كل قوم لرسولهم. 9 فَإنَا بمَا أَرْسِلَتُمْ به كَفرُونَ 4. 

قال الله : « فأمًا عَادٌ فاستكبروا في الأزض. بغير الحَقّ © يعني كفرهم 
وتكذيبهم رسلهم . « وَفَلُوا من شد من قو 4 عجبوا من شدتهم وقوتهم . قال الله : 
د أوَآَْ روا أن اله الذي خلْقهم هُوَ شد منهم قوة وَكَانوا بثايتنا يَجَحَدُونَ 4. 

قال : ١‏ فََرْسَلْنا عَلَيهُمْ ريحاً صَرْصَراً 4 قال الحسن : الصرصر: شديدة البردء 
[وهي الدبور]”" . 

ذكروا عن رسول الله كي قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور© . 

قال: « في 0 نْحِسَات » أي : مشؤومات » وهي الثمانية الأيام التي في 
الحاقة. قال الله : : (سَحْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَْ لال وَنْمَانِية يام سوم [الحاقة: 7] أي : 
تباعاًء ليس فيهن تفتر؛ كان أولها يوم الأربعاء إلى الأربعاء الأخرى . 

قال: « لِنذِيقَهمْ عَذَابَ الْجِزْي في الْحَيّوةٍ الدُنْيَا ولَعَذَابُ الآخرّة أخرّئ © من 
عذاب الدنيا. « وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ *. 

قال: « وَأما نَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ 4 أي : فبصرناهم , وهو في تفسير العامة بِينا لهم 
سبيل الهدى وسبيل الضلالة ف( فَاستحبوا ان أي: الضلالة « عَلَى الْهُدَى » 
أي : اختاروا الضلالة على الهدى « فَاَحَدَتَهُمُ صَعِقَة الْعَذَاب الْهُون 4 أي من الهوان 
« بمَا كَانوا يَكْسِبُونَ © أي : بما كانوا يعملون. 

قال: # ونَجَيْنَا الذِينَ ءَامنوا وَكَانُوا يَتَقَونَ # وكذلك قضى الله أنه إذا أهلك قوماً 
(1) زيادة من زء ورقة 307. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 13: «باردة تحرق كما تحرق النار» . 


وقال أبو عبيدة: «الشديدة الصوت العاصف». 
(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 3 ص 356. 
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الجزء الرابع فصّلت: 22-19 





لين لوا هبشم هود 8) 5 لماجا نينا صَاِحاوَلِنَ 
ا رحد ة مُنَا) [هود: 66]. وقوله: (فلمَا ا قرا باشعا لين آمَنوا 
مَعَهُ برَحْمَةِ مُنَا) [هود: 94]. 


جح ع اس 


إياهم ني يرد ل على آاخرهم 


قال: # حت إذا ما جاءوها شهدَ عَلَيهِمْ سَْ سَنْعُهُمْ وَأنِصَرْحُمْ لوده 4 أي 
جوارحهم « بما كانوا يَعْمَلُونَ 4 كقوله : (الْيوْم نختم عَلى َفوَاههمْ كلمن َي 
وَتَشْهَدُ لي يما كانوا يكُسِبُونَ) َيِسَ: 65]. لما قالوا: (وَاللهِ مَا كنا مُشْركِينَ) 
[الأنعام : 23] ختم الله على أنراههم وقال للجوارح: لطن , فأول ما يتكلم من 
00 فخذه. كقوله: (كُلْمَا : نضجت جَلْودُهُمْ َدَلنَاهُمْ جلودا غيْرَهَا ليَذُوقوا الْعَذَابَ) 

لنساء: 56]. تأكل النار منهم كل شيء حتى تنتهي إلى الفؤاد. ثم يجدد خلقهم. 

1 فكلا آنذا. 

قا ل: « وَقَالُوا لجَلُودهمُ لم تَهِدتم عَلينا قَالوا أنْطقَنا الله الذي انط كل 
شيءٌ 4 ال ذكر كلامهم هاهنا في هذا ات قال الله عز وجل: « وهو 
خَلقَكُمُ ال #2 [يقوله للأحياء]© « وَإلَيّْهِ تَرْجَعُونَ © أي : يوم القيامة. 


قال: « وَمَا كُكُمْ تَسْتيرُونَ 4 أي: لم تكونوا تستترون من الله <« أن يُشْهَد 


عَلَيكُمْ سَمْعُكُمْ 4 أي : حي( يشهيق عليكم سحفكم. فر ول طرفم ولا 





(1) وقال الفراء في 1 » ج 3 ص 15: دهي من وزعتٌ» ومعنى وزعته : : حمسته وكففته» وجاء 
في التفسير: يحبس أولهم على آخرهم حتى يدخلوا النار. قال : وسمعت بعض العرب يقول : 
لأبعشن عر ضٍَ 50 ويحكمكم. و الحَكمّة التي للدابة. ..». 

(2) زيادة لا بد منها لتستقيم العبارة . 

(3) زيادة من زء ورقة 307. 
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فصلت: 22 - 24 تفسير كتاب الله العزيز 





2 26 عمو 


جُلودُكمْ 4. وقال مجاهد : (وَمَا كنم تَسْتِرُونَ 4 أي : تخفون17'. « ولكن ظننتم 
أن الله لآ يَعْلمُ كنيراً مُمَا تَعْمَلُونَ 4. 

ذكروا عن الأعمش عمن حدثه© عن عبد الله بن مسعود قال: بينما أنا عند 
الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي , أو ثقفيان وقرشي . كثير شحم بطونهم» قليل 
فقه قلوبهم. فدخلوا في أستار الكعبة. فتحدثوا حديثاً لم أفقهه؛ فقال بعضهم 
لبعض: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: لا يسمع شيئاً. فقال الآخر 
0 إذ رفعتم كي 0 وإذا لم ترفعوا وسور لم 8 6 الثالث: 


ا و2 


فأنزل الله : وما كم ُو أن يفهد ليك سندكم ول 0 د 
كن ظَنَتُمْ أن الله لآ يَعْلَمُ تكحثيراً مما تَعْمَلُونَ) . وقوله : (ظَدَنْتَم) أي : حسبته © . 


قال: : 9 وَذكُمْ كم الذي ظَكُم يربك يكم 4 أي : باعدكم من الله في 
قول بعضهم. وقال بعضهم: أهلككم. فَأَصْبَحْئُم من الْحْسِرينَ». 


قال: « فَإِن يُصبرَوا فَالنار مَتْوّى لْهُمْ وَإِن يُسْتَعْتُِوا # أي : يطلبوا إلى الله أن 


(1) كذا في ع وق: «تخفون». وفي ز: م وكذلك جاء في تفسير الطبري ج 24 
ص 108: «قال بعضهم : معناه: وما كنتم تستخفون. . . وقال آخرون : معناه: وما كنتم تتقون» . 
ثم زاد الطبري ون دبوطلانا سي عن لاز ل وما كنتم تظنون (أن يَشْهَدَ 
عليكمْ سَمْعُكُمْ وَلا أبْصَارَكُمْ) حتى بلغ (كثيراً مما تعْمَلُونَ) والله إن عليك يا ابن آدم لشهوداً غير 
متهمة من بدنك. فراقبهم. واتق الله في سر أمرك وعلانيتك. فإنه لا يخفى عليه خافية. الظلمة 
عنده ضوءء والسر عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل» ولا قوة إلا 
بالله». وهذا كلام نفيس وفيه عظة وعبرة لمن اعتبر. 

(2) روى الطبري في تفسيره ج 24 ص 109 هذا الخبر بسند من طريقين: . . . عن مجاهد عن أبي 
معمر الآزدي عن عبد الله بن مسعود. ورواه من طريق الأعمش عن عمارة بن عميرء عن وهب 
ابن ربيعة. عن عبد الله بن مسعود. 

(3) وقع اضطراب وحذف لبعض الآية عند تفسير هاتين الآيتين في ق وع. باد كر 
لجعل كل شيء في مكانه وإتمام ما نقص حتى يستقيم المعنى ويتضح . 
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الجزء الرابع فصّلت: 24 - 26 





يخرجهم من النار إلى الدنيا ليؤمنوا 8 فَمَا هم من الْمَعْتَِينَ » كقوله : (فَاليوُمَ لا 
يُحْرَجُونَ منها ولا هم يستعتم يستعتشون)17) [الجائية : 35]. 
قال : ل وَفَيْضْنا لَهُمْ كنا 4 أي : سانيم قرلا ريعي الخبرامين. كقوله : 


ك 3 َرْسَلْنَا الشْيَاطِينَ عَلَى الْكافرينَ َورّهُمْ أرّأ) [مريم: 83] أي : تزعجهم 


قال: زا له جا : ين أئِديهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ 4 قال الحسن : (ما بين أيْديهم) 
أي : حبّ ما كان عليه اباؤهم من الشرك وتكذيبهم الرسل . (ومَا خَلْفَهُمُ) تكذيبهم 
بالبعث. وقال الكلبي : (مَا بيْنَ أَيْدِيهم) : من أمر الآخرة. فأخبروهم أنه لا بعث ولا 
جنة ولا نارء (وما خَلْفَهُم) : زيّئنوا لهم أمر الدنيا فلم يريدوا غيرها . 

رَحَنُ عَلَْهمُ الْقَوْلُ 4 أي: وجب عليهم القول. وتفسير القول: | 
في ول يعضوم وقال الحسن : القول من الله أنهم من أهل النار؛ كقوله : 0 
حَقْتْ كَلِمَات رَبْكَ عَلَى الذِينَ كفروا نَم أصْحَابٌ الثار) [غافر: 6)] أي بكفره د 
قال : ني امم 4 أي : مع أمم 9 قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلهم من الجن والإنسٍ إِنهُمْ كانوا 
خنسرينَ © والخاسرون : أهل النارء خسروا أنفسهم فصاروا في التار. 

قوله : ظوَقَالَ الذينَ كَنْرُوا لآ تَسْمَعُوا لهذا الْقرْءَانِ وَالْعْوا فيه لَعَلْكُمْ تَعْلِبُونَ4 
[قال السدي: نزلت في أبي جهل بن هشام. كان يقول لأصحابه: إذا سمعتم قراءة 





(1) (إن يَسْتَعْبُوا) أي : إن يطلبوا العتبى. وهي الرضاء فإنهم لا يجابون إلى ما يطلبون. تقول: 
استعتبته فأعتبني : إذا طلبت .منه أن يرضيك فأرضاك . 

(2) كذا في ق: «نسبنا». وفي ع: «سميئنا» وفي تفسير الطبري : وسببنا». وكلها متقاربة المعنى . 
يقال: قيض الله فلانا لفلان: إذا جاء به وأتاحه له. 

0 المعاني, ج 3 ص 17: «(مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ) من أمر الآخرة فقالوا : : لا جنة ولا نار 
ولا بعث ولا حساب» وما خلفهم من أمر الدنياء فزيئوا لهم اللذات, وجمع الأموال. وترك 
النفقات في وجوه البرء فهذا ما خلفهم . وبذلك جاء التفسير. وقد يكون (مَا بين أيديهم) ما هم 
فيه من أمر الدنياء (وَمَا خَلْفَهُمْ) من أمر الآخرة». 
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فصّلت: 26 - 30 تفسير كتاب الله العزيز 





محمد فارفعوا وام بالاسعار حتى تلتبس على محمد قراءته]77» وهو مثل قوله : 

(ومَا كان صَلائهُمُ عِندَ البيت إلا مكاءً وَتَصديّة) [الأنفال: 35]؛ المكاء: التصفيرء 
والتصدية : التصفين؛ يميلون اخدودهم إلى الأرض يخلطون على النبي كلَِ بذلك 
صلاته. وقوله: (لَعَلَكمْ تَعْلبُونُ) أي : لعل دينكم أن يغلب دين محمد. 


قال الله تعالى : 2 َلنذِيمَنٌ الذين كفْروا عَذَايا خديدا وَلَنَجرِينهُمُ 0 الذى 
كانوا يَعْمَلُونَ 4 أي : لا يجازيهم في الآخرة بإحسنما كانوا يغملون في الدنيا. 
5 يبطله وقل استوفوه في الذنيا. وهو مثل قوله : نرف لهم َعْمَالَهُم فيها) 
[هود: 15] أي : في الدنياء و في و بأسوأ بويد 


ار 


قوله: « وَقالَ الذينَ كفروا 4 في النار « رَبِنا رن الْذَيْنِ ضَلاْن # وهي تقرأ 
على وجهين؛ فمن قرأها (أرِنَا) بكسر الراءء فهي من الرؤيةء ومن قرأها 
(أرْنا بتسكين الواءم فهو يقول: أعطنا اللذين أضلانا. © من الجن والإنس 
بعد تحت أَقُدَامنا ليَكُونا من نّ الأسْمَلِينَ 4 يعنون إبليس وقابيل بن دم الذي قتل 
ه. يقولون ذلك من شذة الغيظ عليهماء وهما في الدرك الأسفل من النار. 


وذكر بعضهم قال : : لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه 

ع المتل . وبلغنا أن ثلاثة لا تقبل منهم توبة : إبليس» وابن ادم الذي قتل أخاه. ومن 
قتل نبياً. 

قوله : : 9 إن الذي تَلُوا نا اله » مخلصين له < كم اسَْقاُوا 4 عليها وعلى 
العمل بالفرائض « تننزُل عَلَيْهِمٌ المَلبَِةُ 4 عند الموت « ألا تحافوا وَل تَرنوا 
اشرو الجن : التي كنم ُوعَدُونَ 4 أي : إذ كنتم في الدنيا. 





(1) زيادة من ز ورقة 307. 
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الجزء الرابع فصلت: 30 





ذكروا أن أبا بكر الصديق قرأ هذه الآية فقالوا له: يا خليفة رسول الله ككنِ. ما 
الاستقامة؟ قال: ألا تشركوا به شيعا . 

ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: ثم استقاموا على الفرائض ولم يروغوا روغان 
الثعالب» أي : لم ينتقصوا دين الله حتى أكملوا فرائضهم ووفوا بها. 

قال: (تسَنَرْلُ عَلَيهُم الملائْكَة) ل عند الموت في تفسير بعضهم . 

وتفسير الحسن أن قول الملائكة لهم: (لآ تَحَافوا ولا تَحْرَنُوا) وأنتم آمنون. 
تستقبلهم بهذا إذا خرجوا من قبورهم إلى الموقف. 

وفي تفسير بعضهم. (آلا نَحَافُوا) أي أمامكم. (وَلآ تَحْزْنُو أي: على ما 
خلفتم. نحن نخلفكم فيه. 

ذكروا عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال: احضروا موتاكم وألزموهم قول لا 
إله إلا الله. فإنهم يسمعون أو يرون ما يقال لهم. 

ذكروا عن الحسن أنه دخل على أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو مدئف©2 فقال 
له: يا أبا الشعثاءء فرفع رأسه فقال له: قل لا إله إلا الله. فسكت أبو الشعثاء. فأعاد 
له القول فقال له: قل لا إله إلا الله. فسكت أبو الشعثاء. ثم أعاد الحسن فقال أبو 
الشعثاء في الثالثة. يا أبا سعيد. أنا من أهلهاء ولكنى أعوذ بالله من النار ومن سوء 
الا فخرج الحسن من عنده وهو يقول : تالله ما رأيت كاليوم قط رجلا أفقه حتى 
عند الموت© , 


ذكر بعضهم حديثاً عن عيسى بن مريم بإسناده أنه قال: عجبت للمؤمن كيف 


(1) وقد نسب إلى أبي بكر قول آخر أيضاً في تفسير الاستقامة هو قوله : «استقاموا فعلاً كما استقاموا 
قولا». 

(2) أي : براه المرض ولازمه حتى أشفى على الموت. 

(3) ليتني أعثر على أصل تفسير ابن سلام كاملاً حتى أحقق سند هذا الخبر. وهو خبر صحيح رواه 
كثير ممن ترجموا لجابر بن زيد. وأنا أميل إلى أنه من زيادات الشيخ هود الهواري . 
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فصلت: 31 - 34 تفسير كتاب الله العزيز 


سب بسسبيب-بيبإ-ا- بيبإ---- تاها ا اح باس 
يحفظ ولده من بعده» أي إنه يحفظ بعده (1) 1 

قال: « نحن أَوْلِياوكُمُ في الحَيوة الدّنْيَا وَفي الأخرَة » أي: نحن كنا 
0-7 في الحياة الدنيا إذ كنتم في الدنياء وحن أولياؤكم في الآخرة. . وبعضهم 
يقول : تقوله لهم الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالهه9© , 


د وَلكُمْ فيهًا 4 أي: : في الجنة « ما تشتهي ي ألْمسُكُمْ وَلَكُمْ فيا ما تَدْعُونَ # 
أي : تشعهون7: « نرُلاً مْنْ غَفُورٍ رُحِيمٍ » أي : الجنة, نزلاً لكم أنزلكموها غفور 
000 

قوله: « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مُمَنْ دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَلِحاً وَقَالَ إنني مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 4. وهذا على الاستفهام. أي: لا أحد أحسن قولا منه. 

قوله: « وَلآ تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلآ السَيْتَة 4 الحسنة في هذا الموضع العفو 
والصفح. والسيئة ما يكون بين الناس من الشة والبمغضاء والعداوة. 

ا 0 اذفع لني هي ؛ خسن » , 0 ادف 5 ا 0 شبح 
0 مدرو تي الله) راف + 14] ب الي ثم نسخت» 
فأمر بقتالهم, فصارت بين المسلمين . 


ذكر عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إن لي جار وإنه يسيء 





(1) كذا ورد هذا الخبر في ع. وفي ق: «أي : «لم يحفظ بعده». ' والصحيح ما أثبته كما ورد في ع. 
أي : إن الله بعث إليه على لسان ملائكته ألا يحزن على أولاده من بعدهء فالله حافظهم 
ورازقهم . والله أعلم . 

(2) فى ق وع بعض التقديم والتأخير في تفسير الآية ويعض التكرارء فأثبت المج من ز. 

(3) كذا في ق وع وز: ما تدّعون. أي : ما تشتهون, وفيه تكرار لفظي . وفي تفسير القرطبي وغيره 
(تدّعون) أي : تسألون وتتمنون. 

(4) وفي تفسير الكشاف. ج 4 ص 199: والنزّل : رزف النزيل» وهو الضيف . 
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الجزء الرابع فصلت: 34 - 35 





مجاورتي , أفأفعل به كما يفعل بى . قال: لاء إن اليد العليا خير من اليد السفارا©. 
0 5 8 نان م ء؟. قر - 
ذكروا عن مجاهد في قوله : (ادفع بالتي هي احسن). يعني السلامء يسلم عليه 

إذا لقيه . 
ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كله : ألا لا تهاجرواء فإن كنتم ولا بد 

فاعلين فلا تهاجروا فوق ثلاثة أيام ؛ ألا وإن ماتا وهما متهاجران لم يجتمعا في الجنة. 

الأول أفضلهم الذي يبدأ بصاحبه©. 
ذكروا عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: إن الأعمال ترفع كل يوم اثنين 

وخميس. فإذا مر بأعمال المتصارمين عزلت أعمالهما©. 
ذكروا عن رسول الله يل أنه قال: إذا كان كل ليلة اثنين وخميس تاب الله على 

التائبين» وترحم على المتراحمين وترك أصحاب الغل . 

5 2 : روح > السوسم ص سم اعء#م س 5 7 
قوله : ب فإدا الذي بينك وبينه عداوة كانه ل حميم 4» أي : كأنه ولى فريب. 
, مق 4 الت إن امس اد لاط ا ا ل م 
قوله : ©« وما يلقيها إلا الذين صبروأ ومأ يلقيها إلا ذو حظ عظيم » أي : لا 
يعفو العفو الذي يقبله الله إلا أهل الجنة. وهو الحظ العظيه©. 
(1) أخرجه ابن سلام بالسند التالي : «يحيى عن فطر عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص 
عن أبيه قال... وانظر ما سلف. ج 2 ص 305. 
مثلا في كتاب الأدبء باب الهجرة وقول رسول الله كل لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
عن أنس سن مالك. وعن أبي أيوب الأنصاري . وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأداب. 
باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي » عن أبي أيوب الأنصاري. وعن ابن عمر (رقم 
0» 2561) وأخرجه أحمد بن حنبل». وفيه: «فإن ماتا على صرامهما لم يجتمعا في الجنة 
(3) حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء في المهاجرة. وأخرجه 
مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن الشحناء والتهاجر. (رقم 2565) وأخرجه 
أبو داود في كتاب الآداب. باب فيمن يهجر أنخخاه المسلم (رقم 006) وغيرهم . كلهم يرويه من 
حديثث أبي هريرة. 


(4) كذا في ق وع. وفي ز ورقة 308 «وهي الحظ العظيم». وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 18: - 
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قوله : : « وَإِمًا يْرَغْئُكَ مِنَ الشيْطلن نَرْعْ 4 قال الحسن : إن نزغه وسوسته. يقول 
لبي عليه السلام : إن وسوس إليك الشيطان أن تدع ما أنت فيه من الإيمان « فَاسْتعِدٌ 


برسم 


الله اله إن هو السويع ال ل ال ير وهي كقوله : (إنْ الذين 
تقوا إذا مَسهم م طائفف 5 لتنا [الأعراف: 201] أي : يطوف عليهم بوساوسه . 
3 بعضهم: النزغ: ١‏ 
قوله : « ومن ته اليد 00 وَالْقَمَر لآ تَسجِدُوا للشمْسٍ ولا َم 
وَاسْجَدُوا لله. الذي خلْقَهِنْ4 أي : خلق أياته؛ فرجع إلى قوله : (وَمِن آياته اليل وَالنْهَارٌ 
وَالشْمْسٌ وَالْقَمَرُ. فلذلك صارت (ِخُلَقَهِنْ) [ولم يقل] © خلقهم. ولولا أنه رجع إلى 
الآية لكانت الذي خلقهم . » لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب عليه المذكر. والليل 


ابر ”قتير بي 


والنهار مذكران. والشمس مؤنث. والقمر مذكر©. قال: « إن مإ ياه تعبدون » . 
قال : « فإن استكبروا » د يعني المشركين عن السجود لله « فَالذِينَ عند رَبك # 


يعني الملائكة « يسبحون له تيل نهار وهم لآ يَسمُونَ 4 كقوله: (ومَن عندَهُ لآ 

يَسْتَكبِرونَ عَنْ عبادته ولا يَستَحَسرَونَ يحون اللَبْلَ وَالنْهَارَ للا ير ونَ) [الأنبياء : 

.]20-9 

قال مجاهد: سألت ابن عباس عن السجدة في حم. فقال: اسجد بالآخرة من 

الآيتين. وكان الحسن يسجد بالآية الأولى . 

5 ويريد ما يلقى دفع السيئة بالحسن إلا من هو صابرء أو ذو حظ عظيم» » فأنئها لتأنيث الكلمة. ولو 
أراد الكلام فذكر كان صواباً». 

(1) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى . 

(2) وردت هذه الجملة: «والليل والنهار مذكران». . . في ع دون ق. وقلما يتعرض المؤلف لمثل 
هذه الملاحظات اللغوية» فهل هي من أصل التفسيرء أم من زيادات بعض الشراح والنساخ. 
وهي شبيهة بزيادات ابن أبي زمئين وتعليقاته اللغوية.» لكنها غير واردة في زء وإنما جاء فيه: 
«أي خلق اياته» فقط. على أن رجوع الضمير إلى الآيات غير متفق عليه عند المفسرين» .بل 
ذهب بعضهم إلى أن الضمير في (حََُهُن يشمل الليل والنهار والشمس والقمر. انظر في هذا 
مثلا معاني الفراء. ج 3 ص 18» وكشاف الزمخشري ج 4 ص 200., والألوسي». روح. المعاني 
ج 24 ص 125. 
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ذكروا عن ابن عباس أنه قال: ليس في المفصّل سجود. والمفصّل من سورة 
محمد عليه السلام إلى (قل أعُوذ برب الَْلّق) . 

ذكروا عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان د يسجد في ص » [وفي حم ا لسجدة](1) 

ذكروا عن الحارث عن علي بن أبي ظالب رضي الله عنه أنه قال: عزائم القران 
أربع : ألم السجدة. وحم السجدة. والنجم, واقرأ باسم ربك . 

قوله : 2 ومن ءَايته نك ترَى لازم خلشعة » أي هامدة متهشمة (2) وتفسير 
الحسن: ميتة» وهو واحد. قال: « فإذًا انْزّلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ امْتَرْتْ »# بالمطر 
9 وَرَبَت » (ِلمْمَرْت وَرَبْتْ) فيها تقديم وتاخير. (رَرَبَت): انتفخت للنبات 
(وَاهْتَرْتَ): أي بنباتها إذا أنبتت© . 

قال: 9« إن الذي أَحيَامَا لَمُحْيي الْمَونَى إِنهُ عَلَىْ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ م وهذا مثل 

قوله : « إِنْ الذينَ يُلْحِدُونَ في عَايْتنَا 4 والإلحاد الشرك. أي : يعبدون الأوثان 
من دون الله . وقال بعضهم : الالحاد أن يصف الله بغير صفته . 

وقال الكلبي : (يُلْحِدُونَ) يعني : يميلون إلى غير الحق. وهو أيضا الشرك. 

وقال: دلا يحفون عَلَيْنا) أي : نحن نعلم ما يعملون وما يلحدون و سنجزيهم 

قال: ١‏ أفْمن يُلْقَى في انار حَْرٌ أ من ياي ءابنا يَوْم اقيم 4 أي : : إن الذي 
يأتي آمنا خير. قال: ل إِعْمَلُوا مَا ١‏ 2 شت له ما تعملُونَ بَصيرٌ 4 . وهذا وعيد. كقوله 
في سورة ة الكهف: (فَمَنْ شَاءً ا ومن شاءً فليَكفرٌ) وهذا وعيلك أنضا: وأخبر بما 
(1) زيادة لا بد من إثباتها. 
(2) كذا في ف وع.6 وني رْء ورقة ة 308: وغبراء متهشمة». 
(3) وقال الفراء : (اهْتَرْت وَرَبَتْ) زاد ريعهاء أي : إنها تنتفخ. ثم تصدّع عن النبات . 
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للمؤمنين وما للكافرين فقال : (إنَا اعمَدْنَا للظالمينَ تارأ أخاط بهمْ سُرَادِقَها) . إل . 
آخر الآية . وقال : إن الذِنَ اموا وعَمَو مه ظ 
أُولئِكَ لَهُمْ جنات عَدْنٍ تجري مِنْ نَحْتِهِمْ الأنْهَانُ إلى آخر الآية. [الكهف: 
31-30-9] . 

قوله :  :‏ إِنَّ الذين كَمَرُوا بالذّكر » أي : بالقرآن « لما جَاءَهُمْ وَإِنْهُ أكتنبٌ عَزِيرٌ 
لا ييه الل 4 أي إبليس ط من بين يَدَيِْ ولا مِنْ حَلَفهِ 4 أي : لا يأتي القران من 
بين يديه فينقص منه شيئاً (وَا من خف فيزيد فيه شيكا. أي : : حفظه الله من ذلك . 
وقال في اية أخرى: (إنا حن ذلن الذُكْرَ َإِنا له لَحَافظونٌ) [الحجر: 9]. 


وتفسير الكلبي : زلا يأتيه ه الباطل من بين يَدَيْه) أىئ: : من قبل التوراة. ولا من 


قبل الإنجيل» ولا من قبل الزبور. وليس منها شيء يكذب القران ولا يبطله . (ولا من 
خلفه) أي : لا يأتي من بعذه كتاب يبطله9 , 


قوله: ط تَنْزيل منْ كيم » أي: في أمره ط حَمِيدٍ » أي: استحمد إلى 
حلقه. أي : استوجب عليهم أن يحملوه. 

قوله: ط ما يُقَال لَكَ ِل مَا قَدْ قِيلَ للرّسُل من قبَلِكَ » أي : ما قال لهم قومهم 
من الأذى؛ كانوا يقولون للرسول: إنك مجنون وإنك ساحرء وإنك كاذب©2. قال: 
إِنَْ رَبْكَ لَدُو مَغْفْرَةٍِ 4 أي: لمن تاب وآمن. ( وَدُو عِفَابِ أليم, 4 لمق اله 
يتب ولم يؤمن. 


(1) تفسير الباطل بإبليس وجه من وجوه تأويل الآية ذهب إليه قتادة ومجاهد. وأولى من ذلك أن 
يكون الباطل بمعنى التكذيب أوما ليس بحق ؛ وهذا ما ذهب إليه سعيد بن جبير والكلبي . وقال 
الطبري في تفسيره ج 24 ص 125: «وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: معناه: لا يستطيع ذو 
باطل بكيذه تغييره بكيده) وتبديل شيء من معانيه عما هو به. . 

(2) وهذا أيضاً وجه من وجوه تأويل الآية إذ جعل المؤلف القول 00 من المشركين. وهو تأويل 
ذهب إليه جمع من المفسرين. وقيل: إن القول هنا بمعنى ما يقوله الله للنبي عليه السلام 
وللأنبياء قبله» أي : ما يوحى إليهم من التوحيد والإيمان. وبناء الفعل للمجهول في الآية يوحي 
بالمعنيين فعا انظر تفسير ابن عاشور. ج 24 ص 310. 
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قوله : « ولو جَعَلْنْهُ قرءاناً أعجميا لَقَالُوا لول فصّلَت عَايبَهُ #4 أي : هلا فسرت 
أياته وبينت ل عَاعْجَبِيٌ وَعَرَبِيٌ # أي : بالعجمية والعربية» على مقرأ من قرأها بغير 
ونبي عربي . أي : يحتجون بذلك. أي : كيف يكون ذلك؟ والمقرأ الأول تفسيره عن 
الحسن. والمقرأ الأخير تفسيره عن ابن عباس . 

قال الله عز وجل : « قل هُو لِلذِينَ َامنوا هُدَّى وَشِفَاءٌ 4 لمافي صدورهم. أي : 
يشفيهم مما كانوا فيه من الشرك والنفاق9». والشرك مرض . والنفاق مرض دون مرض 
الشرك: وهو مثل يقول : فكما أن المريض ليس كالصحيح . كذلك الذي قلبه على 
الكفر ليس كالذي قلبه على الإيمان. 

قال: « وَالذِينَ لآ يُومنون » أي : لا يصدقون #في ءَاذَانِهِم وَقَرٌ » أي : صمم 
عن الإيمان « وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى # أي : يزدادون عمى إلى عماهم « أولئك ينادَوْنَ من 
مكانٍ بَعيدَ » أي : هم بمنزلة الأصم الذي ينادى من مكان بعيدء فهو لا يسمع 
النداء, أي : سمع قبول. وقال بعضهم : (ينادَونَ من مكانٍ بعيدٍ) من قلوبهم : أي : 

قوله: 9 وَلَقَدَ ءانا مُوسَى الْكتبَ» يعني التوراة ط فَاخلِفَ فيه 4 يعني آمن به 
قوم وكفر به قوم ط وَلَوْلا كَلِمَة سَبَقَتَ من رَبك » أي : ألا يحاسب بحساب الآخرة في 
الدنيا « لقضي بَيْنْهُمْ » أي : لحاسبهم في الدنيا فأدخل أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار 

وقال الكلبى : (وَلَولا كلمّة سَبَقَتَ من رَبْكُ) لكفار هذه الأمة ألا يهلكهم 
بالعذاب قبل يوم القيامة, كما أهلك من كان قبلهم من الكفارء لقضي بينهم» أي : 
(1) كذا في ق وع: ومن الشرك والنفاق». وفي زورقة 308: ومن الشك والشرك». 
(2) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 20: «تقول للرجل الذي لا يفهم قولك: أنت تنادّى من بعيد. 

وتقول للفهم: إنك لتأخذ الشيء من قريب. وجاء في التفسير: كأنما ينادون من السماء فلا 
يسمعول». 
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لنذيوم كماعدت الأمم الأولى حين كذَّبوا رسلهم. قال: « وَإِنّْهُمْ لي شَكَ مُنْهُ » 
أي : من العقاب ظط مريب » أي: من الريبة. 

قوله: « منْ عَمِلَ صَالِحاً َلِنَفْسِهِ وَمْنَ أسَاءَ فَعَلَيْهَا 4 أي : فعلى نفسه. ط وَمَا 
رَبك بظلم لِلْعبِيدٍ 4. 

قوله: ل إل بعلم الع 4 أي: لا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا هو. 
قوله : ظ وما تَخْرُحُ مِنْ تَمَرْتٍ مُنَّ أَكْمَامِهَا 4 وهي تقرأ أيضاً من ثمرة من أكمامها. 
تفسير الحسن قال: هذا في النخل خاصة [حين يُطل]0©. والأكمام كقوله: (وَالنْخل 
ذَّاتَ الأكْمَام ) [الرحمن : 11] والأكُمَام : الليف ©. لا يعلم أحد كيف يخرجه الله .. 

قال : وما تحمل » مِنْ انتَىْ وَل نَضَمٌ إلا بِعلْمِهِ #. كقوله: (الل يَعْلَمُّ مَا تَحْمِلُ 
كل الى وَمَا تَغِيض الْأرْحَاءُ وَمَا تَرْدَادُ) [الرعد: 8] أي : ولا يعلم وقت قيام الساعة وما 
بخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا هو [لا إله إلا هو]2. 


سا ص © ا صم 


قوله : « ويوم ؛ ده يي و اند 
ا أعلمناك وأسمعناك 9 ما مِنا مِنْ شَهِيدٍ 4 أي: يشهد 


قال الله عز وجل: « وَضَلَّ عَنْهُم ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ 4 أي : في الدنياء 
أي : ضلت عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدون من قبل فلم تنفعهم. كقوله : (وَقِيل ادْعُوا 


(1) زيادة من زء ورقة 309. 

(2) قال أبو عبيدة في المجازء » ج 2 ص 198: «(من أَكْمَامهًا) أي : أوعيتها. واخدها كمه وهو ما 
كانت فيه ف 0 واحدء وجمعها أكمام وأكمة». وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 20: 
«قشر الكفرَاة كم». والكفرّاة بالضم وفتح الفاء ونه وتشد يد الراء هي وعاء الطلع وقشره 
الأعلى» . وأصل معنى الكم هو وعاء الثمرة مطلقا. وقال الطبري في تفسيره. ج 25 ص 1: 
«والآكمام جمع كمة. وهو كل ظرف لماء أو غيره؛ والعرب تدعو قشر الكفراة كما». وانظر 
اللسان: (كمم) و(كفر). 

(3) زيادة من ز ورقة 309. 
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شُرَكاءَكمْ) أي الذين أشركتموهم بالله (فَدَعَوْهُمْ فلَمْ يَسْتَجيبُوا لَّهُمْ) [القصص: 64] 
« وَظَنوا » [أي : علموا]"© هما لَّهُم مُن مُحيص 4 أي : من ملجأ من النار دون أن 
يدخلوها. 

قوله: « لآ يَسْْمُ 4 أي: لا يمل « الإنْسَان مِنْ دُعَاءِ الْحَيْر وَإن مُسَهُ ال 
فيئُوسٌ قَنُوط ». والخير عند المشرك الدنيا والصحة فيها والرخاء. (وَإِن مُسّهُ الشر) 
أي في ذهاب مال أو مرض لم تكن له حسبة© ولم يرج ثوابا ويئس من كل خيرء أي : 
لا يرجو ثواباً في الآخرة, ولا أن يرجع إلى ما كان فيه من الرخاء. 

قال الله عز وجل: « وَليْنْ ا #5 أي : رخاء وعافية # من بعد 
ضَرَّاءَ 4 أي شدة « مَسّنْهُ 4 أي : في ذهاب مال أو مرض « لَيْقَولَنْ هَذَا لي » [أي 
بعلمي ]230 وأنا محقوق بهذا. إنما همته الدنياء فإن أصابته رحمة» أي : رخاء وعافية 
قال: لا تذهب عني هذه أبدا. 

قال: 9« وَمَا أَظْنَ السّاعَةَ قَائِمَةَ 4 أي : ليست بقائمة « ولَئْن رَجِعْتٌ إِلَى رَبْيَ 4 
كما تقولون « إِنْ لى عندَهُ للْحُسْنَىْ » أي: الجنة» إن كانت جنة؛ كقوله تعالى : 
(ولئن رُددتٌ إن 1 كما يقول الرجل لصاحبه. وهما اللذان في سورة الكهف 
(لاجِدَن خيراً مُنْهُمَا مُنْقَلب [الكهف: 36] ولكن ليس ثمة رجعة. 

قال الله عر وجل : ف فَلننبنٌ الذِينَ كفروا بمًا عَمِلُوا 4 أي يوم القيامة 
« وَلِْيقَّهُم مُنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ 4 أي: شديد, يعني جهنم. وقوله: (ََنذِيَنهُم) أي : 
ولنعذبنهم . 


قوله: « وَإِذَا أنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أعْرّض » أي: عنا « وَنَكَا بجانبه » أي : 


(1) زيادة من زء. ورقة 309. 

(2) في عوق: خشية» وأثبت ما جاء في ز: حسبة» وهو أصح معنى . أي احتساب الأجر عند الله . 

(3) زيادة من زء ولعل صوابه: «هذا بعملي». بل أكاد أجزم أنه كذلك: «بعملي» كما رواه الطبري 
في تفسيره ج 25 ص 3,. عن مجاهد. وإن جاء اللفظ في تفسير مجاهد ص 527: «بعلمي». 
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تباعد. وهو مثل قوله : دا مس الإنْسَانَ الضرٌ دعَانَا ِجَِ أو قاد أو كا قائماً فَلَمَا 
كشَفْنا عَنهُ ضر مر أي أعرض (كأن لْمْ يدْعُنا إلى ضر مُسَهُ) [يونس: 12]. قال: 
« وإذا مسه مْسَهُ الشر قَذَّو دُعَاءِ عيض » أي : ين 

« قل أرايثم م إن كان من عند الله » د يعني القرآن « ثم كفْرتمُ به » أي : بالقران 
وق ان للك ذل دقل سدق أن؟ لى قرف التي عليه لاخر وبا جاديد 
(بعيدِ) إلى يوم القيامة. أي: من يموت على كفره. أي : لا أحد أضل منه. وقال 

قوله : ط سَئْرِيهُمْ ءايبنا في الأقَاقٍ وَفِي أَنْمْسِهِمْ حتى يَتَبِيّنَ لَهُمْ أنْهُ الح 4 . قال 
بعضهم : يعني أن النبي عليه السلام يظهر على الآفاق وعليهم . 

وقال الحسن: يعني ما أهلك الله به الأمم السالفة في الآفاق. أي: في 
البلدان؛ أي: قد رأوا آثار ذلك©. (وَفِي أَنْفْسِهمْ) أي: أخبرهم بأنهم يموتون 
وتصيبهم البلايا. فكان ذلك كما قال الله عز وجل» وأظهرهم الله عز وجل عليهم, 
وابتلاهم بما ابتلاهم به. يعني من الجوع بمكة والسيف يوم بدر. 

قال: « أولَمْ يَكْفٍ بِرَبْكَ أنه عَلَى كُلْ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 أي : شاهد على كفرهم 
وأعمالهم, أي : بلّى» كفى به شهيدا عليهم . 

قال: ١‏ ألا إِنْهُمْ في مِْيَةِ 4 أي : في شك ف« من لِقاءِ بهم 4 أي : يقولون: لا 
نبعث ولا نلقى الله . لا إِنْهُ بكُلُ شَيْءٍ مجيطً » أي : أحاط علمه بكل شيء. 


(1) يرى المؤلف هنا أن الضمير في قوله تعالى : (سَنْرِيهِمُ آيَاتنا في الآفَاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ) راجع إلى 
الكفار في زمن الرسول عليه السلام. وهذا ما ذهب إليه الطبري ومفسرون اخرون. ومن محققي 
المفسرين من يرجع الضمير إلى العباد وإلى الناس كافة. ويجعل ايات الله في الأكوان والأبدان 
القرانى إذ يجعله صالحا لكل زمان ومكان. اقرأ كلاما ممتعا مفيدا فى هذا المعنى كتبه سيد 
قطب في ظلال القران ج 24 ص 143. وانظر تفسير ابن عاشور. اج 25 ص 20-18 . 
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الحاء الرابع الشورى: 5-1 





وو © 


تنفسير سورة حم عسق.2 وهي مكية كلها 


يدا م مم مما 


هذه الحروف وأشباهها: ذكر الحروف من الاسم من أسماء الله ثم ذكر الحروف من 
الاسم في موضع آخرء ثم ذكر تمام ذلك الاسم من حرف آخر حتى صار اسماء مثل 
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (الىَ)» و(حم). وَ(ن): الرحمن. 

وقال بعضهم: ذكر الحروف من الاسم تتحفله: مها : كقوله : (كهيعص): 
كاف. هادء. عالم. صادق. وقوله: (يُسَ): يا إنسان. والسين حرف من اسم 
الإنسان. 

وكان الحسن يقول في أشباه ذلك: ما أدري ما تفسيره» غير أن قوماً من السلف 
كانوا يقولون: أسماء السور ومفاتيحها. 

قال: « كَدْلِكَ يُوحِي إِليِكَ وَإِلَى الذِينَ مِنْ قَبِْكَ 4 أي : هكذا يوحي إليك كما 
أوحى إلى الذين من قبلك من الأنبياء؛ كقوله: (إنا أوْحَيْنا إِلَِكَ كُمَا اوْحَيْنا إلى نوحر 
وَالتْيئِينَ من بَعْدِه) [النساء: 163] ط الله الْعَزِيرُ 4 في نفسه. ط الحَكِيمْ » في أمره. 

قوله : « له ما في السموت وما في الأزرض وَهُوْ الْعَلِيِ » أي : فلا أعلى منه 
( العَظيمُ © فلا أعظم منه. | 

قوله : « تكادٌ اليرت يتَمَطرْنَ » أي : يتشقفقن» وهي تقرأ أيضاً: ينفطرن». 
أي : ينشققن ١‏ من فوقهن » أي : من مخافة من فوقهن, وهوالله تبارك وتعالى . 
وبلغنا أن ابن عباس كان يقرأها: يكاد السماوات ينفطرن مَمن فوقهن. 
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الشورى: 5 - 9 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « وَالْمَلبَكة بسب يسبحود بحَمْدٍ ربهم وَيَسْبَعْفْرُونَ لمَنْ في الأزض. 4 
أي : من المؤمنين ؛ كقوله ف في حم المؤمن: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلذِينَ َامَنوا) [غافر: 7] 
ج أن إن الله هُوْ الْعَفُورٌ الرحيم #4 

قوله: « وَالذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونهِ أُولِيَاء » [يعني آلهة]© يتولونهم. أي : 
يعبدونهم من دون اللهء « الله حفيظ عَلَيْهِمْ 4 أي: يحفظ عليهم أعمالهم حتى 
يجازيهم بهاء فيدخلهم النار. « وَمَا أنْتَ عَلَيْهمُ بوكيل » أي: بحفيظ تحاسبهم 
وتجازيهم بأعمالهم. أي : الله هو الذي يفعل ذلك بهم. إنما أنت منذر. 

قوله: ط وَكَذْلِكَ أَوحَيْنا إليكَ قراناً عرَبيا لتنذْر 1 الْمَرّىى » أي: مكة, ومنها 
دحيت الأرض ‏ وَمَنْ حَوْلَّها # يعني الآفاق كلها. « وَتَذِرَ يوم الجَمْع »6 أي : يوم 
القيامة©. يجتمع فيه الخلائق» أهل السماوات وأهل الأرض 9 لا رَيِبَ فيه » أي : 
لا شك فيه أنه آت. « فَرِيقٌ في الجنة وَفْرِينُ في السّعير # أي: في النار. 


قوله: ‏ وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَهُمُ أمْةَ وَاحِدَةَ » أي : على الإيمان. كقوله: (وَلَوْ 
شَاء رَبْكَ لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلْهُمْ جَميعاً) [يونس : 99]. قال: « ولكن يُدْخْلُ من 
يُشَاءُ في رَحْمّتهِ 4 أي : في دينه الإسلام. « وَالظْلِمُونَ 4 أي : المشركون 8« ما لَهُم 
من وَلِيْ » أي : يمنعهم من عذاب الله « ولا نصير » أي : ينتصر لهم . 


0 ع 0 © 2 ام 

قوله : 2 ام اتمخذوا من دونه اولياءة # يعني أوثانهم . على الاستفهام . يقول: 
قد اتخذوا من دونه آلهة فعبدوهم من دونه. 8 قالله هُوْ الوَلي » دون الأوثان « وَهُوَ 
عه ؟سه2, اد 1 5 ال ل ا الا 
بحيي الموتى » وأوثانهم لا تحيي الموتى ظ وهو عَلى كل شيءٍ قدير #. وأوثانهم 
لذ تعدو على فى 


(1) زيادة من زء ورقة 309. 

(2) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 22: «وأم القرى: مكة. ومن حولها من لمر (وَتنذْرَ يوم 
الجمع ) معناه : : وتنذرهم يوم الجمع . ومثله قوله : (إنما ذْلْكُمُ الشْيْطانُ يُخوؤف أوَلِيَاءَهُ) آل 
عمران: 175] معناه: يخوفكم أولياءه» . 
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الجزء الرابع الشورى: 10 - 13 





قوله: ظ وما الم فيه مِنْ شَيْءِ فَحُكُمُهُ إلى الله 4 يعني ما اختلفتم فيه من 
الكفر والإيمان.ء فحكمه إلى الله. أي: فهو يحكم بينهم فيه. يعني المؤمنين 
والمشركين» فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المشركين النار0©. 8« ذُلِكُمُ الله رَبّي » 
يقوله التي عليه السلدم؛ أي : 58 56 ربي» أي : الذي الحكم إليه. 
« عَلَيْهِ توَكُلْتُ وَإلَيْه أنيبُ » أي : إليه أر 


١‏ فَاطِرٌ السَّمْوْت وَالأزْض جَعْل 57 من منْ أَنفسِكمْ روجا يعني النساء. 
أي : تتوالدون فيكثر عددكم 8 وَمِنَ انعم أؤجاً 4 ذكوراً وإناثاً في تن تفسير الحسن ؛ 
أي : جعل معايشكم فيها. وقال الكلبي : (وَمِنَ الأنعَام أَرْوَاجا) أي : من الضأن اثنين 
ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» الواحد منها زوج . يَذْرَوْكُمْ 
فيه 4 أي : يخلقكم فيه نسلا بعد نسل من الناس والأنعام . « ليس كمِْلِهِ شي" وَهُوَ 
السميع » أي : فلا أسمع منه 8 البصير » فلا أبصر منه. 

ؤِلَهُ مَقَالِيدُ المَمُوِتَ وَالأْض 4 أي: مفاتيح السماوات والأرض في تفسير 
مجاهد وغيره. وقال مجاهد: هي بالفارسية. وقال الحسن : المفاتيح والخزائن. وقال 
الكلبي : الخزائن؛ « يَبْسُْطُّ الرَرْقَ لِمَن يُشَاءُ وَيَقَدِرُ 4 أي : ويقترء نظراً منه للمؤمن. 
فيقتر عليه الرزق. 89 إِنْهُ كل شَيْءِ عَلِيمَ 4. 

قوله: ظ شَرَح لَكُم » أي : فرض لكمء في تفسير الحسن. وقال بعضهم اختار 
لكم . ف مُنَ الدّين ما وَصَى به نوحا 4 أي : ما أمر به نوحاً « والذي أوْحَيْنا إِلَيِك وما 


(1) قصر المؤلف الاختلاف في الآية على الاختلاف بين الكفر والإيمان. ويبدو أنه أعمم من ذلك 
وأشمل. وأنه يتناول كل أنواع الاختلاف. فالنكرة (شيّْءِ)», وقد جاءت بعد (مِنٌْ) المبيّنة لما 
أبهمته (ما) من أقوى ألفاظ العموم. فتأمل! 

(2) قال ابن أبي زمنين في زء ورقة 310: «هذه الكاف مؤكدة, المعنى : ليس مثله شيء» . وقال ابن 
عاشور في تفسيره ج 25 ص 46: «أقحمت كاف التشبيه على (مثل ) وهي بمعناه لأن معنى المثل 

هو النسبية. 06 الكاف مفيدة تأكيداً لمعنى المثل» وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف 
من غير جنسه. . .). 
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الشورى: 13 - 14 تفسير كتاب الله العزيز 


وَصّيْنَا به 4 أي . : ما أمرنا به « إِبرهيمُ وَمُوسَى وعبى »رهزلا هم أولو العزم من 
الرسل. « أن أقِيمُوا الدينَ » أي : الإسلام ولا تَتَمَرقوا فيه # وهذا ما فرض الله 
على جميع أنبيائه» وبعث به رسله إلى خلقه. وهو كقوله : (وَأَنَّ هَذَّا صِرّاطي مُستقيماً 
فاتبعُوة ولا تبعُوا السبل فتَفْرّقَ بكُمْ عَنْ سَبِيله) 00 7 إلى ام وقال في 
اية أخرى: (ومَا حلاف فتلك يفن رسو لو يوحى ليه أنه لآ إِله إلا أن فاعبدٌون) 
[الأنبياء : 25]. وقال في اية أخرى: (ومن يبتغ غيرَ الإسلام ديئا فلن يعَبَلٌ منه وَهُو 
في الآخرّة من الخاسرينَ) [ال عمران: 55 : | 

قوله: ط كبر عَلَى الْمُشْركِينَ ما تَدْعُوهُمُْ إِلَيّه 4 من عبادة الله وترك عبادة 
الأوئان. ‏ الله يجتبي ليه مَن يشَاءُ © [أي: يختار لنفسه]© يعني الأنبياء. قال 
بجا ه20 مستشاتلفين افيه عن يات وال بع لاي والكتكرا رز الاميتظ قاد وحن" قال 
الحسن : هو كقوله : (الله يَصْطَفي منّ الْملائْكَة رسلا ومن الناس ) [الحج : 5] وقال 
بعضهم: يجتبي إليهء أي : إلى دينه من يشاء. « وَيَهْدِي إِلَيّه مْن ينيب #4 أي: من 
يخلص له. 

قوله : ظ وما تَفْرّقُوا 4 يعني أهل الكتاب ظ إلا من بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغيا 
بينهم » [أي : حسداً فيما بينهم]©)؛ أرادوا الدنيا ورخاءها فغيّروا كتابهم فأحلوا فيه ما 
شاءوا وحرّموا ما شاءواء فترأَسُوا على الناس يستأكلونهم. فاتبعوهم على ذلك؛ 
كقوله : (انَحَدُوا أَحبَارَهُم وَرَهْبَائَهُمُ أزباباً مُنْ دُونِ الله) [التوبة: 13] أي : يُجلون لهم 
ما حرّم الله عليهم فيستحلونه. ويُحرمون ما أحل الله لهم فيُحرمونه. 

قوله : وَلولا كلمَة سيقت من رَبك أ أجل مُسَمى 4 أي : إلى القيامة 
« لقضي بينهم م 4. وقد فسرناه في الآية الأولى قبلها©. قال: « وإن دين أورنُوا 
الْكتّبَ من بَعْدهِمْ 4 يعني اليهود والنصارى من بعد أوائلهم ط لَفي شَكُ مُنْهُ 4 أي 

من القران ظ مريب » أي: من الريبة. وقال الكلبي : يعني مشركي العرب. 

(1) و(2) زيادة من زء ورقة 310. 
(3) انظر ما سلف قريبا في هذا الجزء ص 87. 
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قوله : د فَلِذلِك فاذع » أي: إلى الله 9 وَاسْتقم كما أت » اق .فلن 
سدم ادنلا تتبع أَهْوَاءَهُمْ » أي : الشرك 8 وقل عَامَنْتٌ بم نَل 2 من كتلب 
وَأمرتُ لأعُدِل بكم > أي : لا أظلم منكم أحداًج الله ار لنا أَعْمَلا وَلَكُمُ 
أغملكم لا حُجْة ينا ويكمْ 4 أي : لا خصومة بيننا وبينكم . أي : في الدنيا « الله 
يَجمَعْ م بيننا » أي : يوم القيامة « وَإِليْه الْمَصِيرٌ » أي : المرجع . أي : نجتمع عنده 
فيجزينا ويجزيكم بها الثواب والعقاب . 

قوله: ط وَالذِينَ يُحَاجونَ في الله 4 يعني المشركين يحاجون المؤمنين في الله 
أي : في عبادتهم الأوثان. 8 من يَعْد مَا استجيبٌ لَّهُ 4 يعني من بعد ما استجاب له 
المؤمنون « حُجتَهُمْ 4 أي خصومتهم « دَاحِضَةٌ 4 أي ذاهبة باطلة « عِنْدَ رَبْهمْ ©. 
وقال مجاهد: هم المشركون» طمعوا أن تعود الجاهلية. قال: فد الات 
عَذَابٌ شديدٌ » أي : في الآخرة. 

قوله : الله الذي نَل |الكتنبّ »4 أي : القران « بِالْحَقٌ وَالميرَانَ » أي : 
0 يك لل الساعة 6 


5 6 


جد 3 نور دربي 9 ا يكذبون بها. كقوله : (وَلَقَدَ يات 


(1) ما ذهب إليه الشيخ ابن عاشور في معنى محاجة المشركين المؤمنين أحسن تأويلاً. قال في 
تفسيره. ج 25 ص 65: «ويحاجون في شأن الله. وهو التوحيد. . . فمعنى محاجتهم في الله 
محاجتهم في دين الله . أي: إدخالهم على الناس الشك في صحة دين الإسلام» أو في كونه 
أفضل من اليهودية والنصرانية» ومحاجتهم هي ما يلبسوه (كذا) به على المسلمين لإدخال الشك 
عليهم في اتباع الإسلام . ع 

(2) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 199: «لم يجىء مجازها على صفة التأنيث فيقول: إن 
الساعة قريبة. والعرب إذا وصفوها بعينها كذلك يصنعون. وإذا أرادوا ظرفاً لها أو أرادوا بها 
الظرف جعلوها بغير الهاء. وجعلوا لفظها لفظأ واحدا ة في الواحد والاثنين والجميع من الذكر 
والآنئى . تقول هما قريب وهي قريب». 
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قتَمَارَوَا بِالنّر) [القمر: 36] أي : كذّبوا الأنبياء. قال: « لَفي ضَلَلٍ بُعيد » أي : من 
الي 7 ْ 

قال: ط الله لَطيفٌ :بعبّاده 4 فبلطفه ورحمته خلق الكافر» ورزق وعُوفِيَ وأقبل 
وأدبر. قال: 8 يَرْرّقَ مَن يُشَاءُ وَهُوَ الْقَويُ 4 أي : فلا أقوى منه ه العَزِيرٌ © فلا أعرٌ 
مية . 

قوله: ط مَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرّة © يعني العمل الصالح يرجو به ثواب 
الآخرة طن في حَرئهٍ 4 وهو تضعيف الحسنات» في تفسير الحسن . وَمَنْ كان 
يريد حرث الذنا دو ته منها # أي : من الدنيا. وليس كل ما أراد من الدنيا يؤتى. 
كقوله : (مَنْ كان يُِيدُ العَاجلَة عجلنالَهُ فيه ما نشَُ لمن نريد) [الإسراء : 18] [قال: 
ف وما لَهُ في الآخرّة 4 يعني في الجنة ط من نْصِيبٍ » وهو المشركء لا يريد إلا 
الدنياء لا يريد الآخرة]20. 

ذكروا أن علياً قال: حرث الآخرة الأعمال الصالحات. وحرث الدنيا المال؛ 
وقد يجمعهما الله لمن يشاء من خلقه. 

ذكروا أن عبد الله بن مسعود قال: [قال رسول الله يِِ] © إن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم معايشكم, وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. 
ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فإذا أحبه أعطاه الإيمان. فمن اشتد عليه الليل أن 
يكابده.؛ وجبن عن العدو أن يجاهده. وضن بالمال أن ينفقه فليكثر من قول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

قوله: « أُمْ لَهُمْ شْرَكَاؤا شَرَعُوا لَّهُم من الدّين ما لَمْ يَاذَنْ به الله 4 على 
الاستفهام أي : نعم. لهم شركاء» يعني الشياطين, جعلوهم شركاء لله. فعبدوهم. 
لأنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان. قال الله : (إن يُدْعُونَ مِنْ دُونه إلا إنَاث) أي : إلا أمواتاً 
1) ما بين المعقوفين ساقط كله من ق ق وعء فأثبته من زء ورقة 310. 


(2) ورد هذا الحديث موقوفاً في قَْ وع. والصواب رفعه. فقد رواه أحمد في المسند.ء وروى 
الحاكم بعضه بمعناه وصححه, وانظر البغوي , شرح السئة ج8 ص 10. 
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ليس فيهم روح» (وإن يُذُعون لا شيطاناً مُريداً) [النساء: 117]. 

قوله : < وَلَوْلدُ كَلمَة المَضْل » أي: ألا يعذّب بعذاب الآخرة في الدنيا 
0 لَقَضِيَ ' ينهم » في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنة. وأدخل المشركين النار. قال: 
< وَإِنَ الظُلِمِينَ لَهُمْ عَذَّابٌ ألِيم » أي : موجع . 

قوله: ظنَرَّى الظَلِمِينَ 4 أي: المشركين 8« مُسْفِقِينَ 4 أي: خائفين 
ال مما كَسَبُوا » أي : مما عملوا في الدنيا إذ أخرجته كتبهم ظ وَهِوَ واقع بهم » أي : 
الذي خافوا منه من عذاب الله. ‏ وَالذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ في رَوضات 
الجَناتِ لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبْهِمْ 4 أي : في الجنة ج ذلك هُو المفضل الكبير 6 
قال: 8 ذَلِكَ الذي ييَسّرُ الثة عِبَادَهُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا الصَلححت» يبشرهم في الدنيا 
بروضات الجنات». لهم ما يشاءون فيها. أي : في الجنة . 


قوله : « قل لآ أسألكُمْ عليه أجرأً إلا لْمَوَدَه في الْقَرْبئ . ذكروا عن عكرمة 
قال : كان النبي عليه السلام واسطأ في قريش؛ ؟ ليس من بطون قريش بطن إلا وقد 
ولده؛ فقال: (قل لأ أَسأَلَكُمْ عليه آخرا إلا الْمَوَدةَ في الْقرْبَْ) أي : إلا أن تراعوا ما 
بيني وبينكم من القرابة [فتصدقوني]. 

وقال الحسن: (إلا امود ني الْعَرْبىْ) أي: إلا أن يتقربوا إلى الله العدل 
الصالح» وهو كقوله : (قُل لآ أُسألكُمْ عَلَيْه مِنَ الجر إل مَنْ شَاءَ أنْ يُتَحدَ إلى رَبْه سَبيلاً) 
[الفرقان: 57] أي : بطاعته . 
(1) أورد الفراء في المعاني ج 3 ص 22 سبباً لنزول الآية فقال: «ذكر أن الأنصار جمعت للنبي 5 
نفقة يستعين بها على ما ينوبه في أصحابهء فأتوا بها النبي كو فقالوا: إن الله عز وجل قد هدانا 


بك. وأنت ابن أختناء فاستعن بهذه النفقة على ما ينويك. فلم يقبلهاء وأنزل الله في ذلك : فل 
لهم : لا أسألكم على الرسالة أجراً إلا المودة في قرابتي بكم . وقال ابن عباس : (لآا أسأالكُمْ 


عَلَيْهِ أجراً إل الممودة فى القَرْبَى) في قرابتي من قريش» . وقد روى الواحدي في أمباب النزول» ". ٠‏ 


0 الخبر بتفصيل أكثر عن ابن عباس . 
1 (2) زيادة من تفسير تفسير القرطبي ج 16 ص 21. حيث ورد القول فتسيوياً إلى ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد. 
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الشورى: 23 - 26 تفسير كتاب الله العزيز 
- | آ#آ# # آذآ 2 

قوله : «١‏ وَمَن يعرف » أي : ومن يعمل ط حَسََة نزذ لَهُ فيهًا حُسْناً > أي : 

تضعيف الحسنات 8 إن الله غَفُورٌ 4 أي : للذنوب 8« شَكُورٌ 4 أي : للعمل. 

قوله: 8 أمْ يَقولُونَ 6 يعني المشركين « الْتَرَى 4 أي: محمد 9 عَلَى الله 
كذباً 4 بما جاء. أي : قد قالوه ف فإن يشا ال يتم عَلَى قُلِكَ 4 فيذهب عنك النبوة 
التي أعطاكها. وهذا برع القدرة. ولا ننر ع منه النبوة. كقوله : (لْوَارَادَ الله أن د 
وَلّدا لاضطفَئ ممًا يَخْلّق ما يَمَاءُ سُبْسَانَة) (الزمر : 4]. 

قوله : « وَيمح الله البّاطل » قال الحسن : اب ان بوي ولا 
ثوابً"7. يعني ما عليه المشركون . « وَيْجِقٌ الْحَقُّ بكَلِمَلتهِ © فيا فينصر النبي والمؤمنين 
قال : « إِنْهُ عَلِيم زات الصَّدُور 4 أي : بما فى الصدور. 

قو :9 ومو الذي يبل التؤية عَنْ عبد 4 أي برا يرن الات 
ومن قرأها بالياء فهو يقول للناس : 75 ما ارقي 

3 ذكروا عن بعضهم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم تلا هذه الآية : 
(إن الله يحب التوابينَ) [البقرة: 222]. فإذا أحب الله عبد لم يضره ذنبه . 


قوله : ف« وَيَستجِيبٌ الِينَ َامَنوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَت » أ ي: يستجيبون لربهم. 
أي : يؤمنون بهء كقوله: (للذينَ استجابوا لربهم الْحَسنَى) أي : المشركون لا 
يستجيبون له (والذينَ لم يَسْتجيبوا لَهُ لَوَ انْ لَهُم ما في الأزض, جَميعأ ومِْلهُ َم 
لافتَدَوا به)... إلى آخر الآية [الرعد: 18]. قال: « ويزيذهم من فضله 4 يعني 
المؤمنين» أي : تضعيف الحسنات . « وَالكفْرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ 4 أي : جهنم . 





(1) قال الفراء ة في المعاني ج 3 ص 23: «وقوله: (ويتمح الله الْبَاطِلَ) ليبس بمردود على (يختم) 
017 هو مستأنف في موضع رفع . ٠‏ وإن لم تكن فيه واو في الكتاب . ومثله مما حذفت 
فيه الواو وهو في موضع رفع قوله : : (وبذع الإنْسَانُ بالشر) [الإسراء: 11].. وقوله: : (سنذع 
الرْبَانية) [العلقى: 18]. 
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الجاء الرابع الشورى: 7 - 29 ظ 





5-5 ركه عام هه 0 م 5ه ّ. َه وم م بي 0 
قوله : « وَلَو بَسَط الله الررْقٌ لعبّاده لَبَعَوَا فى الارض ولكن يرل بقدَرٍ ما يشاء 
و 5 اا 4 8 3 5 7 2 28 - و 1 
إنه بعباده خبير بصير ». ذكروا أن عليا رضي الله عنه قال: إن هذا الرزق ينزل من . 


السماء كقطر المطر إلى كل نفس بما كتب الله لها. 

ذكروا أن رسول الله يك قال: إني لا أعلم شيئاً يقرّبكم من الجنة ويباعدكم من 
النار إلا وقل أمرتكم ب ولا أعلم شيئاً يباعدكم من الحنة ويقربكم من النار إلا وقل 
وإن أبطأا عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يمنعنكم استبطاءُ شيء من الرزق 
أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عئدذه ١‏ م 0" 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله ككل : إن هذا الرزق مقسوم فأجملوا في 
الطلبى© , 

قوله : ط وَهُرَ الذي يُنَزّلُ الْمَيْتَ 4 أي: المطر ط من بَعْدِ ما قنطوا 4 أي: من 
بعد ما يئسوا « وَيَنْشُْرُ رَحْمَتَهُ # أي : المطر ظ« وَهُوَ الْوَلِي الْحَمِيدُ 4 أي : المستحمد 
إلى حلقه أي استوجب عليهم أن يحملوه. 

قال: « وَمِن ءَايّنته حَلْقُ السَّمْوْت وَالأَرْض وَمَا بَتْ فِيهمَا مِنْ دَابّةِ 4 أي : وما 
خلق © فيهماء أي : فى السماوات والأرض©9». وتفسير مجاهد: أي : من الملائكة 





(1) أخرجه ابن ماجه مختصراً من رواية جابر بن عبد الله في كتاب التجارة» باب الاقتصاد في طلب 
المعيشة (رقم 4). ورواه البغوي في شرح السنة» ج 14 ص 304-303 عن عبد الله 25200 
من طرق مختلفة. وقد صحح ابن حبان هذا الحديث. وأغلب روايات الحديث مبدوءة بقوله 
عليه السلام : أيها الناس. 

(2) رواه ابن ماجه في الباب بلفظ: «أجملوا في الطلب فإن كلا ميسر لما خلق له من حديث أبي 
حميد الساعدي . 

(3) كذافي ق وع: «وما خلق». ويبدو أن صوابه «وما فرق», وبهذا اللفظ ورد في تفسير الطبري. 
ج 25 ص 31. 

(4) هذا وجه من التأويل صحيح. يؤيده قول مجاهد . وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 24: «أراد: 


وما بث فى الأرض دون السماء. بذلك جاء في التفسير؛ ومثله مما ثنى ومعناه واحد قوله: - 
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الشورى: 29 - 30 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: # وما أصَابَكُم من مُصِيبَة بما كس يكز أي : فبما ما عستم 


َوَيَعْمُواعَنْ كير 4 وهو مثل قوله : (ما أُصَابٌ من مُصِيبَةِ في الأزض ولا في الْفْسِكمُ 
إلا في كتَاب مُنْ قبل أن نبرَأَهَا) [الحديد : : 22] أي : من قبل أن نخلق تلك المصيبة . 


في تفسير الحسن: إن الله كتب عنده كتاباً: إن ذنب كذا عقوبته كذاء فيعفو الله 
عن أكثر ذلك. ويعاقب من ذلك ما يشاء. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب قال: سمعت من رسول الله يخ حديثاً حق على 
المسلمين أن يعوه. سمعته يقول: ما عاقب الله عليه في الدنيا ثم عفا عن صاحبه بعد 
التوبة فالله أحلم من أن يثني عقوبته في الآخرة, وما عفا عنه في الدنيا فالله أكرم من 
أن يرجم في عفوه© . 

ذكروا عن رسول الله يكل أنه رأى بوجه رجل خدشاً فقال: ما هذا؟ قال با 
رسول الله. كنت في طريق» فرأيت امرأة فجعلت انظر إليها حتى صدمت بوجهي 
الحائط ولم أشعر. فقال رسول الله و : إن أراد الله بعبد خيراً عمجل عقوبة ذنبه في 
الدنياء وإذا أراد الله بعبد شرأ أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة©. 


ذكروا عن أبي هريرة قال ٠:‏ قال رسول الله كيد : لذ تزال البلايا للمؤمن في جسده 
وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة 4 , 


2 (يحْوجٌ منهُمًا اللْؤلُو وَالمرْجَانٌ) [الرحمن : 22] وإنما يخرج من الملح دون العذب». 

(1) كذا في ع وق: «فبما عملتم». وفي ز: ا 

(2) حديث صحيح أخرجه ابن أبي حاتم مرفوعاً وموقوفاً. ورواه أحمد والترمذي والحاكم عن علي 
ابن أبي طالب بلفظ أطول مما هو هنا. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم عن عبد الله بن مغفل الأنصاري. وأخرجه 
الترمذي والحاكم أيضا عن أن بن مالك. وانظر ابن حمزة الحسيني الدمشقي. البيان 
والتعريف في أسباب ورود الحديث. ج 1 ص 124-123. 

(4) حديث حسن صحيح, أخرجه أحمد في مسنئده. وأخرجه الترمذي في الزهد. باب ما جاء في 
الصبر على البلاء. كلاهما يرويه من حديث أي هريرة . 
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الجزء الرابع الشورى: ٠31‏ 37 


قوله : « وَمَا ألم بمعجزينَ في الأزض, 4 يقوله للمشركين» أي : وما أنتم 
بالذين يسكزننا حن :لآ تبسك فم تسديكم ل رما لكي ذل أن التدفن ذل أي 
يمنعكم من عذابه ظ ولا نصِيرٍ 4 أي: ينتصر لكم. 

قوله: « وَمِنءَاينتِ الجَوَارٍ © أي : السفن كقوله: (وَالْفلكَ نَجرِي في البَحرٍ 
بأمْره) [الجج : 0 قال: ف بي البَخْرِ كالاغلم # أي : كالجبال. وهي كقوله : (وَلَهُ 
الجوار الْمْنْشّعَاتَ في البخر كَالأغْلام ) [الرحمن: 24]. وهي السفن إذا كان عليها 
قلوعها . 

قوله: ط إن يشا يُْكن البح فَيظْلأْنَ 4 يعني السفن ط رَوَاكَدَ 4 أي: سواكن 
9عَلَنْ ظَهْرِهِ » أي: على ظهر البحر. قال: 9« إِنَّ في ذُلِكَ ليت لُكل صَبّارٍ 
شَكُورٍ 4 أي : لكل مؤمن . 

قال: « أ يُوبِفْهُنُ 4 أي : يغرقهن7. يعني السفن. أي يغرق أهلها « بِما 
كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كثير» . 

قال: « وَيَعَلمَ الذينَ يُجَْدلُونَ في ءايبنا يعني المشركين يجحدون بها © ما 
لَهُم من محيصٍ » أي : 06 فلها للحارة ادقن هذاه اه 

قوله : ف فمَا أونيتم من شَيْءِ 4 يعني المشركين « فَممَعُ اليو الدنْيا 4 أي : 


بابي 0 يعني | الجنة 9 حَيرٌ أب 4 أي : يبقى ‏ 
قوله: « وَالذِينَ يتيُونَ كبر الإنْم وَالفَوْحِش » أي : ويجتنبون الفواحش, 
وقد فسّرنا ذلك فى سورة النساء©. قال: « وَإِذا ما عضِبوا هم يغفرون *. 
كان هذا بمكة قبل الهجرة يغفرون للمشركين» كقوله : (قل للذِين عَامَنوا يغفروا 
(1) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 393: «(أو يوَبقَهُنٌ): يُهلكهن يقال: فلان قد أوبقته 
ذنوبه. وأراد أهل السفن». 
(2) انظر ما سلف. ج 1 صر 3/3 - 374. 
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الشورى: 38 - 43 تفسير كتاب الله العزيز 


للذين لا يحون يام اللى) [الجاثية : 14 وهو منسوح ء نسخه القتال. فصار ذلك 
العفو فيما بين المؤمنين . 

قوله : « وَالذينَ استجابوا لربهم 4 أي : آمنوا 8 وَاقَامُوا الصّلُوَة 4 كانت 
الصلاة يوم نزلت هذه الآية ركعتين غدوة وركعتين عشية قبل أن تفرض الصلوات 

الخمس. 

قوله : ل وَأمْرْهُمْ شُورَئ يَيْنَهُمْ 4 تفسير الحسن : ححاورود فى كناب الله . وقال 
بعضهم : «وَأمْرْهُمْ) , يعني التوحيد'“', (شورى بينهم) « وممًا رَرَقَتَهُمُ م يُنْفِقَونَ 4 أي : 
الزكاة. ولم تكن يومئذ يئا موقت . 

قوله: « وَالذِينَ إذا أَصَابَهُمُ البَعَيُ » أي: بغى عليهم المشركون. أي : 
ظلموهم « هُمْ ينتصِرُونَ » أي : بألسنتهم؛ أي إنهم لم يكونوا أمروا بالقتال يومئذ. 
وقال بعضهم: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم . 

قال ٠‏ « وَجَرَاءُ سيئة سَيتَةَ مُثلْهًا 4 أي العاحية إليهم المشركون. أن يفعلوا 
بهم كما يفعلون بهم كا “قال ٠‏ فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ 4 أي : فمن ترك مُظلمته 

ل فَأجِرُهُ عَلَى الله »م أي: فشوابه على الله. « إِنَّهُ لآ يحب الطَلِمِينَ 4 أي : 

داعا روي اله 9 4 72 

المشركين. قال: « وَلْمَنِ يا و عدت 
5 الي علَى الذينَ يَظلِمُونَ الناس وَيَبْعُونَ في الأزض, عير الْحَقَّ 4 

أي : بكفرهم وتكذيبهم , يعيبهم بذلك . ”7 وليك لَهُم عَذَّابَ ألِيم > أي : : موجع 

ل وَلَمَنْ صَبْرَ وَعَفْرَ إن ذَلِكِ لمنْ عَزْم الامُور 4. 

(1) كذا في ق و ع: «يعني التوحيد» ولم أرلهذا التأويل معنى ولا وجها. ولم أجد من بين المفسرين 
من فسر الأمر هنا بالتوحيد. فالشورى إنما تكون بين المسلمين في الأمور العامة من شؤون 
المسلمين كالحروب والخلافة. مثل موقف عمر حين حضرته الوفاة فجعل الأمر بعده شورى في 
نفر من الصحابة . وهذه الآية أصل من أصول ما يسمى الآن بالتشريع الدستوري في الإسلام . 

(2) في ق: وأن يفعلوا بهم مثل ذلك». وأثبست ما جاء في 5 ورقة 312 فهو أوضح تعبيراً. 
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56 0 0 (الشنشيه رات م 

ذكروا عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله. إن لي جاراً يسيء 
مجاورتي. أفأفعل به كما يفعل بي . قال: لاء إن اليد العليا خير من اليد السفلى 09 . 

73 2 5 0 5 8 ده ل 

قوله: 8 ومن يضلل الله فَمَا لَهُ من وَلِي من بَعْدِه © أي : من بعد الله اع عن 
ولى يمنعه من عذاب الله . 

قوله لا ودر الطترمن ةا المع كيبلا لما راو ا:القذات: لفولون هلال 
م 8 ١‏ 9 ها م 5 
مرد © أي : الا 4 أي : فتؤمن. 0 0000 
الل » أى : اذلاء « يَنطدُونَ من طَرْفٍ خف 4 أي يسارقون النظر. 

قوله: « وَقَالَ الذِينَءَامَنْوا إن الْحَْسِرِينَ الذينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأْلِيهِم يوم 
لْقيَامَة #8 خسروا أنفسهم أن يغنموها فصاروا في النارى وخسرواأ أهليهم . أي : من 
الحور العين. وقد فسّرناه في سورة الزمر©». قال: « آلآ إن الظَلمينَ في عَذَّاب 
مقيم » أي : دائم لا ينقطع . 

13 دف تا + ععه بام ؟#لمارا ره هه دوه يه ب 

قال: ظ وما كان لهم من اولياة ينصرونهم » أي : يمنعونهم ط من دون الله » 
أي : من عذايه. قال: « وَمَن يضلل لله هَمَا لَهُ مِنْ سَبيل » أي: إلى الهدى . 

59 مب د بي 28 ه - 5 ه يه 0 مهفل وى سداس #23 

قوله: « استجيبوا لِرَبكُمْ © أي آمنوا بربكم « من قبل ان يأتي يوم لا مرد لَه 
من الله © يعني يوم القيامة. أي لا يرده أحد من بعد ما حكم الله به© وجعله أجلا 
ووقتا. 8 ما لَكم من مُلْجٍَ يُوْمَئْذِ # أي تلجأون إليه؛ يقوله للمشركين» أي : يمنعكم 
(1) انظر ما سلف في هذا الجزء ص 82 - 83 تعليق:1 


(2) انظر ما سلف فى هذا الجزء ص 35. 
)3( هذا هو الصواب كما حاء في زْ؟ وفي ف دع. «من بعدما جاءكم الله به) . وفيه تصحيف . 
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الشورى: 47 - 49 تفسير كتاب الله العزيز 





من عذاب الله 8« وَمَا لَكُمْ مّنْ نكير 4 [أي: من نصير]© قال الحسن: ليست لهم 
منعة . وقال مجاهد: نصرة . 

قال : « فإن أَعْرَضوا » أي : لم يؤمنوا ل فنا َرْسَلْتَكَ عَليْهِمْ حَفيظا 4 أي 
تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها. د إن عَلَيِتَ إلا البلغ » ل 
تكرههم على الإيمان, كقوله : (أَفَأنتَ تكرهُ الناس حَتى يكونوا مُومِنِينَ [يونس: 99]. 
وقد أمر بقتالهم بعد. ولكن لم يكن عليه إلا القتال. والله يهدي من يشاء. 


قوله: « وَإِنّا إِذّا أَذَقنَا الإنْسَْنَ #4 يعني المشرك « منا رَحْمَة 4 وهذه رحمة 
الدنياء أي : ما فيها من الرخاء والعافية « فرح بها 4 لأنه لا يهمه إلا الدنيا ولا يقر 
بالآخرة» كقوله : (وَفَرحُوا بِالحَيّوةٍ الدّنيّا) [الرعد: 26]. 

« وإن تَصِبْهْمْ سَيْئَة 4 أي : شدة من ذهاب مال أو مرض 8 بِمًا قَدّمَت أيْدِيهمْ 
فَإِنْ الإنْسَانَ كَمُورٌ © يعني المشرك. أي : ليس له صبر على المعصية ولا حسبة.» لأنه 
لآ يرجو ثواب الله في الآخرة ولا يؤمن بها. 

قوله: « لله. مُلْكُ السَّمُوتَ والأزض, 9000 إننأ» 

يعني الجواري 9 وَيْهَبُ لِمَن يسَاءُ الذَكُورَ » أي: | لغلمان. 

ذكروا عن ابن عباس قال: وهب للوط بنات ليس فيهن ذكرء ووهب لإبراهيم 
ذكوراً ليس معهم بنات. ووهب لنبيكم يكل أربعة بنين : القاسم. وإبراهيم. 0 
ومطهرأ©, وأربع بنات ©©. ويجعل من يشاء عقيماء يعني يحيى بن زكرياء لا يشتهى 
النساء ولة ريل هرم 


(1) زيادة من 3 ورقة ة 312 وفي شير مناه ص 577: «من ناصر ينصر لكم». 
(2) كذا في ق وع. وقيل إن طاهراً ومطهرا لقبان لابنه عبد الله الذي ولد في الإسلام. وأن الابن 
الآخر هو الطيب. انظر ابن الجوزي. الوفا بأحوال المصطفى ص 2656 وأبن فتيبة » المعارف 


ص 141 . 
(3) هن زينباء ورقية» وأم كلثوم , وفاطمة. وكل أولاده عليه السلام من خديجة إلا إبراهيم فإنه من 


فارية. 
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الجزء الرابع الشورى: 50 -51 


5 ؟ه مد ووه #ةر ”# هو دا هم ظ ظ 

قوله : هاو يزوجهم دكرانا وإنثا» [أي : يخلط بينهم ]7 يعني من يشاء. 
فيهب له ذكراناء أي غلماناً. وإناثاً. أي : جواري « وَيَجْعَلُ مَن يُشَاءُ عَقيماً 4 أي : 
لا يولد له < إِنْهُ عَلِيمٌ قدي 4. 

قوله: « ومَا كان لبَشْر أن يُكَلّمَهُ الله إلا وحياً أو من ورَاءِ حبجاب » [فكان 
موسى ممن كلمه الله من وراء حجاب ](1). 

ْ-- جماعة من العام 00 3 ٠‏ بينء ار هية وحي 0 ووحي 
مت 06 رك إأى النخل ) [النحل : 6 أ 0 5-57 0 
والوحي بإرسال: الذي أوحى الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه مع الروح الأمين؛ فربما 
طهر للرسود جبريل . وربما جاء بالوحي 5 إياه ولا يراه. وهو قوله : إلا وحياً 
إلهاماء أو من وراء حجاب . جبريل ا ا لس غير مرة. كما 
ظهر له وربما ناداه فلم يره محمد فهو قوله: رو وَرَاء حجاب) . 

حدثنا أبو داود عن عطاء بن السايب عن أبي عبد الرحمن السلمى عن على بن 
طبقات. فعلاه بالدرة وقال له: تب. إن الله أقرب إليه من حبل الوريد. قال القصاب» 
أفلا أكفر بشيء؟ قال: لاء لأنك حلفت بغير الله . 

وحدثنا 0 الرحمن البصري | عن يوسف أبي ا 00 
كلتك أمك. إن رب العالمين ليس بينه وبين خلقه حجاب. لأنه معهم أين ما كانوا. 
فقال: ما كفارة ما قلت؟ قال: أن تعلم أنه معك أين ما كنت؛؟ فالمتكلم الله على لسان 
جبريل. والمحتجب جبريل . 
(1) زيادة من زء ورقة 312. وقال ابن أبي زمنين: «المعنى: يجعل بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً. 

تقول العرب: زوجت إبلي إذا قرنت بعضه إلى بعض. وزوجت الصغا ر بالكبار إذا قرنت كبيراً. 
بصغير. وهو الذي أراد مجاهد» . 
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الشورى: 51 - 53 تفسير كتاب الله العزيز 


وقوله : « أو يُرْسِلٌ رَسُولاُ) خرير في القول سبحانه. كقوله: (يَا أيه الذين 
َامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجَدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْحَيِرٌ لَعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ) [الحج: 77] 
وفعل الخير عبادته. وكرر الكلام عز وجل . 

قال: « فيُوحِي بِإِنِهِ مَا يَسَاءُ # يعني جبريل» يرسله إلى من يشاء من رسله. 
فيوحي إليهم معه ما يشاء. 9 إِنَهُ علي حَكِيمْ ». 

قوله : « وَكَذْلِكَ اوْحَينا إِلَيِكَ رُوحاً من أمْرنَا 4 يعني القرآن ط ما كُنْتَ تَدْري » 
من قبل أن يوحى إليك ط ما الكتنبٌ وَلآ الإِيمنُ وَلَكنْ جَعَلْنَهُ4 أي : القرآن «٠‏ نوراً 4 
[أي : ضياء من الظلمة]0© ط نَهْدِي به من نَشَاءُ مِنْ عِبَادنا وَإنْكَ لَنَهْدِي 4 أي : لتدعو 
إلى صِرطٍ مُسْتقيم » أي إلى الجنة. 

00 اللى © أي طريق الله ظه الذي لَهُ ما في السَّمَوْت وَمَا في الأزض ا 
ِلَى الله تَصِيرٌ الامُور > [يعني أمور الخلائق] أي يوم القيامة. 


(1) زيادة من زء ورقة 312. 
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الحاء الرابع الزخرف: 5-1 
لل مسلب بي ب لسلس 


تفسير سورة الزخرف. وهي مكية كلها 


« بشم الله الرحمن الرجيم 08ر2 طحم قد فسرناه خيما مضى عن 
0 « والكتتب المي » أي القران البين» [وهذا قسم]©. « إنا جَعَلنَهُ 4 

يعني القران «قُرْءانا عَرَييا لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ » أي : لكي تعقلوا. 

« وَإِنْهُ 4 يعنى القرآن « : في آم الكتتب لَدَيْنَا 4 أي : عندنا « لَعَلِىّ 4 أي : 
رفيع وكيم > لي محكم . ٌْ 

وقوله: «جَعَلْنَهُ» أي: خلقناه. كقوله: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَفَاً مُحفُوظً) 
[الأنبياء 0 وقوله زوجعدا اليل وَالَهَارََايْينِ) [الإسراء : 12]» وقوله : (َوَجَعَلنا 
من الْمَاءِ كل شيّءِ حي [الأنبياء : 30] ونظيره في كتاب الله كثير. 

وأم الكتاب اللوح المحفوظ. وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: رب 
وما أكتب؟ قال: ماهو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فأعمال 
العبد تعرض كل يوم الاثنين والخميس. فيجدونها على ما هي في الكتاب. 

قوله: « أَفْنَضْربُ عَنْكُم الذَّكْرَ 4 أي القرآن ظ صَفْحاً أن كنم قَوما مُسْرفِينَ » 
فيها إضمار. أي حتى لا تفهموه ولا تفقهوه. أي : فقد فعلنا ذلك. أن كنتم قوما 
مسرفين» أي مشركين. وهذا تفسير الحسن . 


لسست مدت 


(1) زيادة من ز ورقة 312. 
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الزخرف: 11-6 تفسير كتاب الله العزيز 





وقال الكلبي : (افْتَضْرِبُ عَدْكُمُ الذَكْرَ صَفحاً) الذكر يعني القرآن (عَنكُمْ) أي : 
من أجلكم (أنْ كُنْنُمْ) أي : لأنكم 9 قوم مسرفون. أي : مشركون. أي : لا نذره© . 


قوله : «وكم ارَسَلْنَا من نبي في الأولِينَ © أي : وكم أرسلنا منهم من الأنبياء . 
ذكروا عن أبي قلابة قال: قيل: يا رسول الله. ى المرسلون؟ قال : ثلاثمائة وبضعة 
مقر ار قال: ج وما ينهم من نبي إلا كانوا به يَستَهِْءُونَ 4 كقوله: (يا 
حَسْرَة عَلَى العبّاد ما أيهم م من ب إلا كانوا به يسْتَهِءُون) ز[يس: 30]. 


قال : ١‏ ملكتا شد مِنهُمْ بَطشاً 4 أي : أشد من مشركي العرب قوة. يعني من 
امالك عن الاجم السالفة؛ كقوله: (كانوا أَسَدَّ مِنْهُم قوة) [الروم: 9] « وَمَضَئ مُتّلَ 
لأوْلِينَ 4 يعني وقائعه في الأمم السالفة بتكذيبهم رسلهم . 

قوله: « ولَبِنْ سَالتَهُم » يعني المشركين ط من خلق السَمُوَاتٍ وَالأْض 
ون حَلَْهُنْ العَِيرُ الْعَلِيمُ 4 ثم قال: الذي جَعَلَ لَكُمْ الارْض مهاد 4 كقوله: 
(الذي جَعْل لَكُمْ الأرض فَرَاشأً) [البقرة: 22] ط وَجَعَلَ لَكُمْ فيهَا سبلا 4 أي : طرقاً 
« لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ © أي : لكي تهتدوا الطرق . 

ط وَالذِي نَزُل مِنَ السَمَاءِ ماه بقدَرٍ 4 ذكروا عن ابن عباس قال: ما عام بأكثر 
من عام ماءء أو قال: -- ولكن الله يصرفه في الأرض حيث يشاء ؛ ثم تلا هذه 
الآية : (وَلَقَدْ صَرَفَاه بيْنَهُمْ ليَذَكرُوا) [الفرقان: 50] قال: « فَانْشَرْنَا به بلْدَةَ 4 يعني 


(1) وهذا على قراءة من قرأ «أنكم» بفتح الهمزة. وهي قراءة عاصم والحسنء. على العلة مفعولة 
لأجله. وقرأ نافع واخرون 0 على الشرط. وانظر ابن خالويه: الحجة ص 294-293 . 
(2) قال الفراء في المعاني, ج 3 ص 28: «والعرب تقول: قد أضربت عنك وضربت عنك إذا أردت 
به: تركتك عقنت عنك». وقال ابن عاشور في تفسيره ج 25 ص 163 : «والاستفهام إنكاري ؛ 
أي لا يجوز أن نضرب عنكم الذكر صفحاً من جراء إسرافكم... لا نترك تذكيركم بسبب 
كونكم مسرفين بل لا نزال نعيد التذكير رحمة بكم». 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة بإسناد ضعيف,. وانظر ما سلف من هذا التفسير ج 1 
ص 238. 
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الجزء الرابع الزخرف: 11 - 13 





فأحيينا به بلدة ط مُيْتا 4 يعني الميتة اليابسة التي ليس فيها نبات. « كَذْلِكَ 
َحْرَجُونَ 4 يعني البعث. يرسل الله مطراً منياً كمني الرجال فتنبت جسمانهم 
ولحمانهم كما ينبت الأرض الثرى. 

قال: « وَالذي خلقّ الأرْوجَ كلها اتير العييد: الشتاء والصيف, والليل 
والنهارء والسماء والأرض. وكل اثنين منها زوج . قال: « وَجَعَلَ لَكُم » أي : وخلق 
لكم « مُنَ القكِ والانعم ما بون لوا على هوه » أي : ظهور ما سخر لكم 
أن تركبوه « ثم تَذْكرُوا مه نعمَة ربكم إذَا اسيم عَلَيْهِ وتْهُوُوا سبْحَنَ نّ الذي سَحْرَ لَنَا هذًا 
وَمَا كنا لَهُ مُقَرنِينَ 4 أي : 70 

ذكروا عن الحسن أنه كان يقول: الحمد لله الذي هدانا ادم وعديكا 
القرآن» ومن علينا بمحمّد عليه السلام. ويقول: (متكان لد در لهذا وناك 
لّهُ مُقرِنِينَ) لولا أن الله سخره لنا. 

ذكروا عن ابن عمر أن رسول الله كْ كان إذا سافر ركب راحلته فكبر ثلاثاً ثم 
قال: (مبْحَانَ الذي سر كنا هذا وان له رن نا إلى رجا لمْقُون) الهم إنرا 
أسألك في سفري هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى. اللهم اصحبنا في 
سفرناء واخلفنا في أهلنا. اللهم هون علينا السفر. واطو لنا بُعْدَ الأرض . اللهم أنت 
الصاحب في السفر والحضر. والخليفة في الأهل©. 

ذكروا عن أبي هريرة أن رسول الله يله كان يقول أحياناً إذا قرب راحلته ليركب» 
عبان إذا روكت ر علض بسم اللهء اللهم ازو لنا الأرض وهوّن علينا السفر. اللهم 


(1) قال أبو عبيدة في المجاز. ج2 ص 202: «(وما كنا لَه مُعَرنِينَ) ضابطين. يقال: فلان مقرن 
لفلان أي : ضابط له مطيق». 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره عن 
ابن عمر (رقم 2) وجاء فى آخر الحديث : «وإذا رجع قالهن. وزاد فيهن: أيبون, تائبون. 
عابدون, لربنا حامدون» . وقد روى هذا الحديث أحمد وأبوداود والنسائي , ولم أجذه فيما بين 
يدي من المصادر من رواية أبي هريرة. ولعل هذا مما انفرد بروايته ابن سلام من هذه الطريق 


109 


الزخرف: 15 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 


اس ب_إ_إبإب-يهيبِاسبباببا ححا 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
المنقلب وسوء المنظر فى الأهل والولد والمال. 

ا ين ل الكو ما تقو ذا وكيم في ل ا تقولون اذ 
فرِنِينَ وَإن إن 5 منْمَبُون): وإذا ا في البحر قلتم : (بسمٍ الله مجريها 
0 إن رَبي لَعَفُورٌ رَحيم) [هود: 41]. 

قوله : : 9 وَجَمَلُوا لَهُ 4 يعني المشركين « مِنْ عِبَادِ جُزْءأْ 4 يعني يعنى الملائكة 


كم ثي 


جعلوهم بنات لله . قال: إن الإنْسَنَ لكفور مبِينٌ ©. 

قال: طم انحَدَ مما يَحْلُّ بَنَاتِ ‏ على الاستفهام ١‏ وَأَصْمَيكُمْ بالْيِينَ » 
اع لم يفعل ذلك . 

قال: « وَإذَا بُكْرَ أحَدُهُمْ بِمَا ضَربَ لِلرّحْمْنِ متلا 4 أي : بالأنثى, لقولهم إن 
الملائكة بنات الله وكانوا يقولون: إن الله صاحب بنات» فألحقوا البنات بهء فيقتلون 
بناتهم ط طَلَّ وََهُهُ مُسْوَداً © أي: مغبرّاً « وَهُرَ كَظِيم 4 أي : قد كظم على الغيظ 
والحزن» أي : رضوا لله ما كرهوا لأنفسهم . 

قال: « أَوَمَن يُْمَا في الْحِلَيَة 4 وهذا تبع للكلام الأول: (أم انْحَلَ مما يَحَلقُ 
بنَاتِ). يقول: أو ينّخْذ من ينشأ في الحلية» يعني النساء. بنات» لقولهم : الملائكة 
بنات الله . قال الله عرز وجل : « وهو في الخصام غير مبين » أي : لا تبين عن نفسها 
من ضعفهاء (وَأَصْمَيكُمْ بالْيَِينَ أي : لم يفعل. 

قال الكلبي في قوله: (أُوَمَن يُْمَاْ في الْجلْيّة), يقول: هؤلاء النساء اتخذهن 
منكمء ) جعلتم لله بنات مثلهن 

قوله : « وَجَعَلُوا الْمَلبِكَةَ الذينَ هُمْ عِبدَ الرحمن إنَائاً # كقوله : (وَمَنْ عنده لآ 
يَستكبرونَ عَنْ عِبَادتَه) [الأنبياء: 19] يعني الملائكة . وقرأ ابن عباس (الذينَ هم عباد 
الرخحمن إنثا) كقوله : (سبحانة بل عبَادٌ هكر مول [الأنبياء: 26]. 
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الجزء الرابع الزخرف: 19 - 24 


5 1 7 0 . ره وو مر رفرو 

قال : © اشهدوا خلقهم » أي : إنهم لم يشهدوا خلقهم « ستكتب شهلدتهم 

« وَقَالُوا لَوْ شاءً الرحمن ما عَبَدْنَهُمْ 4 أي : لو كره الله هذا [الدينع]2© الذي 
نحن عليه لحولنا عنه إلى غيره. قال الله: « ما لهم بِذْلِك مِنْ عِلّم » أي بأني أمرتهم 
أن يعبدوا غيري. إنما قالوا ذلك على الشك والظّنّ « إِنْ هُمْ إل يَحْرصُونَ © أي : 
يكذبون . 

قال: طأْمءَاتَيَْهُمْ كتنبا مُنْ قَبْله 4 أي : من قبل هذا القرآن, فيه ما يعون من 
أن الملائكة بنات الله. وقولهم : لو كره الله ما نحن عليه لحوّلنا عنه إلى غيره « فَهُمُ 
به #. أي : بذلك الكتاب « مُسْتَمْسكونَ » أي : يحاجون به أي : لم نؤتهم كتاباً 
فيه ما يقولون فهم به مستمسكون. 

ره عتثير 00 ْ م ام 2 سه 

« بل قالوا إنا وجدنا ءَاباءَنا علئ امة 2# أي : على ملة. وهى ملة الشرك . 
« وإنا على اثلرهم مهتدون *# أي : إنهم كانوا على هدى. ونحن نتبعهم على ذلك 
الهدى . 

8 5 ل ام ه626 + دمر # َ 

قال الله : « وكذلك ما ارسّلنا من قبلك في قريةٍ من نذير » أي : من نبي 
ينذرهم العذاب « إل قَالَ مَُرَفُوهَا 4 أي : جبابرتها وعظماؤهاء أي : مشركوهاء وهم 

ا ييا الور - 
أهل السعة© والقادة في الشركء. فاتبعهم من دونهم « إنا وَجَدُنا َابَاءَنَاعَلَى أمةَ » 
أي : على ملة 8« وإنا عَلَى ءاثلرهم مهتدون » أي إنهم كانوا مهتدين. فنحن مقتدون 
بهداهم . ظ 
و قر ءى ورم فى #ىر , 7 

قال الله للنبي عليه السلام : قل » لهم يا محمد « اولو جئتكم باهدّى مما 
(1) زيادة من ز. ورقة 4 . 
(2) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 30: «قرأ القراء بضم الألف من أمةِ), وكسرها مجاهد وعمر بن 

1 
عبد العزيز. وكأن الامة مثل السنة والملة. وكأن الإمة الطريقة, والمصدر من أممت القوم. فإن 
العرب تقول: ما أحسن إمته وعمته وجلسته إذا كان مصدراً. والإمة أيضاً المُلك والنعيم». 

(3) في ع وق «أهل السفه؛ وفي الكلمة تصحيف صوابه «السعة» كما جاء في ز. 
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الزخرف: 24 - 31 تفسير كتاب الله العزيز . 


ار سس ا سس 


وَجَدتم ع به َل َابَاءَكم ». ٠‏ ثم زجع إلين قصة الأمم السالفة فأخبر بما قالوا لأنبيائهم : ْ 00" 
وق كك كلفروة 104 
ا ا لل بدا 0 0 إلئ 
النار. 

قوله : « وإذ قال إبرهيم لابيه وقومه إنني 00 فَما عيدو ل الذي 
طرَنِي 4 أي لكن أعبد الي فطرنيج أ" الذي خلقني» كقوله : فلا أَعبدُ الذينَ 
ع منْ دُون الله وَلكِنَ اعَبَد الل الذي يتَوفيكُمْ) ابوس 4] قال: « فَإنه 

ان كَلمَة بَاقية في 550 أي : في ذريته » والكلمة لا إله إلا الله . 
كقوله : « ومن ذُرَيينا ملم لَكَ) [البقرة: 8] وقوله : (رَبْنَا وَابْعَثْ فيهم رَسُولا 
مَنهُمْ) [البقرة : 5 ولتلهم يَرْجِعُونَ » أي : لكي يرجعوا إلى الإيمان. 

قوله : « بَلْ مَتَعْتَ هؤلاء ََاَاهُمْم يعني قريشأ. أي : لم أعذّبهم. كقوله: 
ربل لما دوقو عَذَاب) [سورة ص : 8] قال: #8 - حتىئ جَاءَهم الحق 4 أ : القران 
( وَرَسُولٌ مُبِينٌ 4 أي محمد كله 

فَلما جَاءَهُمُ الْحَيّ 4 أي القرآن « قَانُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَا به ككفرُونَ © أي : 
جاحدول . 

«وقالوا لولا» أي : هلا هِنْرٌلَ هذا الْقَرْءانُ عَلىُ رَجَلٍ من الْمَرَيتين عَظيمٍ #4 
والقريتان مكة والطائف. أي: لو كان هذا القرآن حقاً لكان هذان الرجلان أحقّ به 
منك يأ محمدء يعلون الوليد بن المغيرة المخزومي وأبا مسعود الثقفي . 





(1) قال الفراء في المعانى ج 3 ص 30: «العرب تقول : نحن منك البراء والخلا» والواحد 0 
والجميع من المؤنث والمذكر يقال فيه براءء لأنه مصدرء ولو قال: برىء لقيل في الاثنين 
بريئان» وفي القوم: بريئون وبرءاء. ..») 
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الجزء الرابع الزخرف: 32 - 35 





قال الله : « أَهُمْ يقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَيّكَ 4 يعني النبوة» على الاستفهام» أي : 
ليس ذلك في أيديهم فيضعوا النبوة حيث شاءوا « نْحْنُ قَسَمْنا بينهم معيشتهم في 
الْحَيْوةٍ لديا ورَفعنا بَعْضَهُمْ فق بَعْض ذَرَجَنْتٍ » أي : في الرزق « تل بَْضَهُمْ 
بنضاً حرا 4 [أي: ملك بعضهم يعضاً]90 من باب السخرة فال طرفت 


وم هه 6 


قال : 53 ان يكون ل د قال: ولولا أن 
يجتمعوا على الكفر < لجعلا لِمَن يَكمْرُ بالرحمنٍ ِبُوتهمْ سُفاً من فِضةٍ وُمعَاِجَ » 
أي : ودرجا « عَلَيْهَا يَظهّرون » أي : عليها يرقون إلى ظهور بيوتهم 

« وَلِيوتهِم 4 أي : ولجعلنا لبيوتهم «انربا» من فضة ل وَسَرْرً 4 من فضة 
عَلَيْهَا يتكئونَ وَرُخَوفاً » والزخرف الذهب . ل وَإِنْ كل ذْلِكَ لَمَا متنعُ الحيَرة الدنيًا » 
أي يستمتع به به ثم يذهب ط وَالآخرَةٌ 4 يعني الجنة « عِنْدَ رَبك لِْمُقِينَ 4. 

ذكروا عن الحسن قال: دخل عمر بن الخطاب على رسول الله كله وهو على 
ريو مزهول!*؟ بشريط امن شبرط المديئةء وتحته وسادة من أدم حشوها ليف. وقد أ 
فى جسمه. وفي البيت اهب فيها إهاب قد عطن» أي : 7 ار فقال: ارا ال 
أتجد ما أجد. قال: متاع البيت وما لا بد لهم منه. قال عمر: أما أنا فأشهد أَنكٌ 
رسول الله وأنك أكرم على الله من كسرى وقيصر. وهما متكئان على سرر الذهب. 
فقال: يا ابن الخطاب, أما ترضى بأن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. قال: بلى . قال: 
لي 





0 ورفة 4 . 
قتيبة» غريبف ال 0 ص 2598 وانظر اللسان: ل 

(3) حديث صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سوره ة التحريم» وأخرجه مسلم 
مطولاا في كتاب الطلاق. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى : وإن تظاهرا 
عليه (رقم 9) كلاهما يرويه من حديث عمر. ولم أجد فى كتب الحديث الجحملة الأخيرة : 
«وقال: كذلك». 
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الزخرف: 36 - 39 ظ تفسير كتاب الله العزيز 
ظ : 
5 الحسن قال قال رسول الله تَكلدِ : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر20 , 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كَل : لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح 
ذبابة» أو بعوضة, ما أعطى الكافر منها شيئا©. 
ذكروا أن كعبأ قال: يقول الله : لولا أن أحزن عبدي المؤمن لأعطيت الكافر منها 
كذا وكذا. قال صاحب الحديث : لجعلت على رأسه غطاء من حديد لا يصدع رأسه . 
قوله: ط ومن يش عَنْ ذكر الرحمن » أي : ومن يعم عن ذكر الرحمن. وهذا 
المشرك 9« نقَيْض » أي: نسبب© « لَهُ شَيِطلنا فهُوَلَهُ فين 4. 
9 #ممه د م 8 دمه 7 2 ممه مم > 
قوله: 9 وإنهم ليصذونهم”) عن السبيل 4 أي : عن سبيل الهدى 8« وَيَحْسِبُونَ 
عم المودم 2 7 يبن 
انهم مهتدون 4. 
« حتى إذا جاءَانا» أي : هو وقرينه» يعني شيطانه . وهي تقرأ على وجه آخر: 
(ختى إذا جَاءَنا) [أي : العاشي عن ذكر الرحمن]. « قال »#: أي : لقرينه #يلليت 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الْقَرِينٌ 4. 
[قال بعضهم: إن الكافر إذا خرج من قبره وجد عند رأسه شيطانه فيأخذ بيده 
فيقول : أنا قرينك حتى أدخل أنا وأنت جهنم . قال محمد: عند ذلك يقول: (يَا ليت 
بيني وَبينك بَعْدَ المشرقِيْن فَبِيسٌ القَرينٌُ)]©. 
ل اش عء 1ف ع لأس ل 2ه 51 د . 
قال الله عز وجل: « ولن ينفعكم الوم إذ ظَلَّمْتم 4 أي: أشركتم « انْكُمْ في 
(1) انظر ما سلف, ج 3 ص 311 , وج 1 ص 522. 
(2) انظر ما سلف. ج 3 ص 311 أيضاً. 
(3) في ع: «دنسب» وفيه تصحيف صوابه ما أثبته : «نسبب» كما أورده ابن الجوزي في زاد المسير. 
ج77 ص 315. وانظر اللسان : (فيض) . | 
(4) قال الفراء في المعاني . ج 3 ص 32: «يريد الشيطان وهو في مذهب جمع. وإن كان لفظ به 
واحدا. يقول: وإن الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون هم أنهم مهتدون». 
(5) وقع اضطراب ونقص في مخطوطة ج. فألبست تصحيحه وإكماله من كتب التفسير. والزيادة من 
كتاب الحجة لابن خالويه. ص 295. وقد سقط ما بين المعقوفين كله فأئبته من زء ورقة 315. 
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الجزء الرابع الزخرف: 39 - 44 





الْعَذَاب م مُشْتَركُونَ 4 أي : يقرن هو وشيطانه في سلسلة واحدة يتبرأ كل منهما من 
صاحبه [ويلعن كل منهما صاحبه] ©. 

قوله 2 قَآنتَ نُسْمِعُ الصّم 4 يعني النبي عليه السلام (تَسْمعُ الصمْ) أي عن 
الهدى #8 أو تَهْدِي العم »* أي : : عن الهدى 8 وَمَنْ كان في ضلكل, بين 24 يقوله 
على الاستفهام. أي: إنك لا تسمعهم ولا تهديهمء يعني من لا يؤمن. 

قوله : « فَإِما نَْمبَنّ بك » أي : نتوفيّتك < فَإِنَا مِنْهُم مُنْتقَمُونَ أو ُريئكَ الذي 

ذكروا عن الحسن قال: كانت بعده نقمة شديدة؛ أكرم الله نبيّه من أن يريه ما 
كان من النقمة في أمته بعده. 
7 قال بعضهم : وقد أنزل الله آية في المشركين: (فَإِمًا نِْينكَ بَعْض الذي نَعِدُهُمْ 
او نتَوَفِينكَ) [غافر: 77] وأشباه ذلك مما أوعدهم الله من العذاب». فكان بعض ذلك 
يوم بدر وبعده. وبعضه يكون مع قيام الساعة بالنفخة الأولى. بها يكون هلاك كفار 
اخر هذه الأمة. 

قال: ؤ فَاسْتَمْسِكُ بالذي أوجيّ إِلَيِكَ 4 أي القرآن « إِنكَ عَلَى صِرطٍ 
مستقيم #4 وهو الإسلام. أي : الطريق إلى الجنة. 

قال: « وَإِنهُ لَذكرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ » يعني القران شرف لكي ولقومك. يعني 
قريشاً. تفسير الحسن : أن يذكروا به الحلال والحرام والأحكام فيعلمون ما يحلون وما 
يحرّمون. « وَسَوفٌ تَسْئِلُونَ © يوم القيامة» أي : أستمسكتم بهذا الدين أم ضيعتموه. 
وقال بعضهم : تسألون عن أداء شكره. 

وقال بعضهم: عما وليتم من أمر هذه الأمة. ذكروا عن الحسن وعن سليمان 
ابن يسار أن عمربن الخطاب قال: لو ضاع شيء بشاطىء الفرات لخشيت أن 
يسألني الله عنه . 





(1) زيادة من ز. 
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الزخرف: 45 - 46 تفسير كتاب الله العزيز . 


تبي ع ا ا ع عت ل ا لاير تاتف العرير 

ذكروا عن الزهري أنه قال: قال رسول الله كلِ: قدّموا قريشاً ولا تتقدّموهاء 
وتعلّموا منها ولا تُعَلّموها0©, 

ذكروا عن أبي هريرة قال قال: قال رسول الله كك : الناس في هذا الأمر تبع 
لقريش”"). 

قوله عز وجل: ط وَسْمَلَ مَنّ أَرْسَلْنَا مِنْ قَِْكَ من رُسلِنَا 4 أي : واسأل الناس 
عمن أرسلنا من قبلك من رسلناء أي : واسأل جبريل» فإنه هو الذي كان يأتيهم 
بالرسالة. أي : هل. أرسلنا من رسول إلا بشهادة ألا إله إلا الله وأنك رسول الله . 
كقوله : (وْمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قبْلِكَ من رُسُول إلا يُوسى إِليه أنْهُ لآ إلَهَ إل أنا فَاعبُدُون) 
[الأنبياء: 25], 

وتفسير الكلبي : اسأل الذين أرسلنا إليهم الرسل قبلك. يعني أهل الكتاب». 
من أمن منهم . 

« أَجَعَلَنا من دُونٍ الرْمْنِ ءَالِهَه يُعْبَدُونَ » فلم يسأل ولم يشك. قال بعضهم : 
هو مثل قوله (فإن كنت في شَك مما أنْرَْنا إِليِكَ فَاسالٍ الذينَ يقْرَأُونَ الكتَاب مث 
قبلك) [يونس: 94] فقال رسول الله كل: لا أشك ولا أسأل©. وبعضهم يقول: كان 
هذا ليلة اسري به وصلى بالنبيين. 


95 2 م *مار زم هواي, ا رد ا لمهسهة عسا © سر 2 
قوله: ف ولقد ارسلنا موسى بثايتنا إلى فِرَعَونَ وَمَلانْهِ 4 يعني قومه « فَقَالَ إني 





(1) حديث صحيح»؛ أخرجه الطبراني عن عبد الله بن السايب. وأخرجه ابن عدي في الكامل عن 
أبي هريرة . 

(2) حديث متفق على صحته, أخرجه البخاري بأطول مما هوهنا في المناقب. باب قول الله تعالى : 
(يَا أَيهَا النامٌ إنا حَلَقَْاكُمْ منْ ذَكَرِ وَأننَْ) وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب الناس تبغ 
لقريش والخلافة في قريش من حديث أبي الزناد وعن الأعرج عن أبي هريرة (رقم 818) ولفظه : 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن. مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم . 

(3) أخرجه أبن جرير الطبري من طريقين عن قتادة مرسلا. انظر تفسير الطبري ج 15 ص 202 ط دار 
التعارف: 
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الجاء الرابع الزخرف: 46 - 52 





ميرت الْعْلَمِينَ فَلَمُا جَاءَهُمْ بثايتنا إِذَا هُم مُنْهَا يَضْحَكونَ » أي استهزاءً وتكذيباً . 

قال الله: ط وَمَا تُريهم مُنَءَاَةِ إِلاّ هي أَكْبرُ مِنْ أَحتهًاه كانت اليد أكبر من 
العصا في تفسير الحسن. وقال الكلبي: الآيات التي عذبوا بهاء يعني الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدّم برقال: يعدت بلعذاب لملهع رشو 4 أي . 
لعل من بعدهم ممن كان على دينهم من الكفار يرجعون إلى الإيمان. 

قوله عز وجل : « وَفَانُوا يَأيُهَا السّاحِرٌ اذ لَنَا رَبْكَ بِمَا عَهدَ عِنْدَكَ 4 أي : فيما 
تدّعي ط إِنَنا لَمْهْتَرُونَ 4 أي: لمؤمنون. أخذ الله آل فرعون بالسنين ونقص من 
الثمرات لعلهم يذكرون. فأجدبت أرضهم . وهلكت مواشيهم . ونقصت ثمارهم. 
نكالو هذا ها :مكرك ينهد الجا قالواايا قوم زمهما انا بين ذاة لسحرنا يها 
فَمَا نْحْنُ لَك بمُومنِينَ) [الأعراف: 132] أي : بنع لني تارك الله عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصّلات . وقد فسّرنا ذلك في سورة المص”" . 

قال الله عز وجل : « فَلَّما كَسَفَْا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينكثونَ 4 [أي : ينقضون 
عهدهم]9. 


1 ل وتادق فزن في قوم > أي وى و 2 ا 


© حم > ااه 


رن , فيها إضمار, أفلا تم تبصرود [أم ب 
ثم استأنف الكلام فقال: « أمْ أَنَاخَيْرٌ » أي : بل أنا خير© « منْ هذا الذي 


و تر ار 


هو مُهين 4 أي : ضعيف « ولا يُكاد يِبِينُ * يعني العقدة التي كانت في لسانه من 
الجمرة التى ألقاها في فيه وهو صغير حين تناول لحية فرعون. فأراد أن يقتله فقالت له 


(1) انظر تفصيل ذلك فيما سلف. ج 2 ص38 - 41. 

(2) زيادة من زء ورقة 316. 

(3) زيادة يقتضيها سياق الكلام من بعض الوجوه . انظر تفسير القرطبي. ج 16 ص 99. 

(4) هذا هو التأويل الصحيح. وانظر وجوهاً أخرى من تأويل (أَمْ). في معاني الفراء. ج 3 ص  »35‏ 
وفي تفسير القرطبي ؛ ج 16 ص 2100-99 واختلاف القراء في موضع الوقف من الآيتين . 
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امرأته : هذا صغير لا يعقل. فإن أردت أن تعلم ذلك فادع بتمرة وجمرة فاعرضهما 
عليه؛ فأتي بتمرة وجمرة فعرضتا عليه فأخذ الجمرة فألقاها في فيه. فمنها كانت 
العقدة التي في لسانه. وقال الكلبي : كانت رتة شديدة©). 

قال: طفلولا 4 أي: فهلاء توه وغزة « لني ذل ) لي على موسى 
«أسْورَة مّنْ ذَهَبِ» تفسير الحسن : 5 آي كال ابن دهيت ل أو مَعَهُ الْمَلبْكة 
مُقتَرنِينَ # أي جماعة الملائكة يحتوق جديا عانا مض قرنه 5 0 


5 6558م رودي دع م م يم تور ىم دب كان ا 7 
قال الله عز وجل : فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فلسقَينَ »© أي : 
عاصين . 


« فَلْمًا ءَاسَمُونَا 4 أي : أغضبونا « التقمنا مِنْهُمْ فأعْرَقتهُمْ أَْمَعِينَ فَجَعَلتَهُْ 
َلَفا وملا للآخرِينَ» . قال مجاهد: يقول: فجعلنا كفارهم سلفا لكفار أمة محمد 


عليه السلام (وَمُثَلا للآخرين) [أي: عبرة لمن بعدهم]©. 

قوله عز وجل: ط وَلَمّا رب ابْنُ مَرْيَم مُنلا إذا قَوْمكَ مِنهُ يَصِدُونَ 4 [أي : 
يضحكون في قراءة من قرأ بكسر الصاد؛ ومن قرأها برفعها فهو من الصدود؛ أي : 
يفرون]© , 


ثم | هبتر 


تفسير الكلبي قال : لما نزلت ( إِنْكُمْ وَمَا تعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جهنم ألم 
لها واردون) [الأنبياء: 98] قام رسول الله يَلِدِ مقابل الكعبة فقرأ هذه الآية. فوجد منها 
أهل مكة وجدأً شديداً. فدخل عليهم ابن الزبعرى الشاعرء وقريش يخوضون في ذكر 
هذه الآية فقال: أمحمد تكلم بهذا؟ قالوا: نعم. فقال والله لئن اعترف لي بهذا 


(1) في اع وق: «رثة» وفيه تصحيف صوابه ما أثبته. «رتة» بضم الراء وهي من عيوب الكلام» . 
وقيل: «هي عجلة في الكلام وقلة أناة» . 

(2) زيادة من زء ورقة 316. 

(3).ما بين المعقوفين زيادة من ز. وقال أبو عبيدة في المجازج 2 ص 205: 5ش 
يضجون, ومن ضمها فمجازها يعدلون». 
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لأخصمئّه . فلقيه فقال: يا محمدء أرأيت الآية التي قرأت آنفاًء أفينا وفي آلهتنا نزلت 
خاصة. أم في الأمم والهتهم معنا؟ فقال: لا بل فيكم وفي الهتكم وفي الأمم 
والهتهم9. فقال: خصمتك والذي يحلف به. قال بعضهم: خصمتك ورب الكعبة . 
وأمهء وأن طائفة من النار يعبدون الملائكة,. أفليس هؤلاء مع الهتنا في الثار: فشكف 
رسول الله يِه وتضاحكت قريش وضبجوا. فذلك قول الله عز وجل: (وَلَمَا ضربٌ 
ان 3 5 إِذَا 6 ف 5-5 أي : من الصدود. 

ا را ما ضربوه لك إلا 
لجادارة به 0 أهل فر وجدال. فقال الله عر وجل واب لهم : (إن الذين 
لفت لهم 5 الس أولعكَ عَنْهَا مبَعَدُونَ) ا ١‏ إلى اخر الآيات©. 


© بر ه 


وتفسير مجاهد في قوله: (إنْ الذين سبقت ليه ما ادر أولئك عَنْهًا 
مُبْعَدُونَ) يعنى عيسى وعزير والملائكة. 

وتفسير الحسن : (وَقَانُوا أَءَالِهْسنا 0 1 هو) أي: محمد ككلِةِ. وذلك أن 
المشركين قالوا: إنما تريد يا محمد أن نتخذك ربأ كما اتخذ النصارى عيسى بن 
مريم . فآلهتنا أحق بذلك منك. فقال الله عز وجل: (مَا ضرَبُوه لك إلا جَدَلا) يعني ما 
هذا الذي قالوه إلا جدل (ِبَلْ هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ) أي يخاصمونك في غير الحق . 

قال الله عز وجل : إن هْوَ إلا عَبْدُ انْعَمْنا عَلَيْهِ 4 أي : بالنبوة» يعني عيسى 
« وَجَعَلْنَهُ مَتَا لي إِسْرْءِيلَ» أي جعله الله مثلا لهم. يعني عبرة لبني إسرائيل أي 
بما كان يصنع من تلك الآيات مما يحيي الموتى. ويبرىء الأكمه والأبرص,. ومما 





(1) انظر ما سلف. ج 3 ص92 . 

(2) وردت هنا في ع وق جملة لا صلة لها بتفسير الآية وهي هذه: : «قال الله عز وجل : فلولا إذ 
سألتك أولاً قلت هذا. ولكن ادكرت إذ حلوت» (كذا) ولم أفهم لمناسبتها هنا معنى» ويبدو أن 
ذلك سهو من ناسخ لذلك حذفتها ونبهت عليها بالهامش . 
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علمه الله. وما كان يخبرهم به مما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم . 

قوله عز وجل : ف ولو َشَاءُ لَجَعَلَا كم مُلائكَة في الأزض, َحَلْمُونَ 4 أي : 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يعمرون الأرض بدلا منكه©2. 

قوله : ف وَإِنهُ للم لْسَاعَةِ 4 رجع إلى قصة عيسى عليه السلام. يعني نزول 
عيسى . [قال محمد: قوله: (لَعِلْم لسّاعَةِ في قراءة من قرأ بكسر العين. المعنى : 
نزوله يُعلم به قرب الساعة) © ط فَلا تمن بها 4 أي : فلا تشكن فيها 8 واتبعُونِ هذا 
صِرَاط مُسْتقِيمٌ 4 أي: إلى الجنةء والطريق الإسلام. 9 وَل يَصُدنكُمْ الشيْطانُ » 
أي : عن الطريق المستقيم « إِنهُ لَكمْ عَدُوْ مبِينُ # أي : بين العداوة. 

قوله عز وجل : « وَلَمّا جا عِيسَئ بِالْبيت قَالَ قَدْ جتكُمْ بالجكمة وَلإبْيْنَ لَكُمْ 

بَعْض الذي تَختلفونَ فيه © يعني تبديلهم التوراة في تفسير مجاهد©. 

وقال الحسن: كان من البينات إحياؤه الموتى بإذن الله» وإبراؤه الأكمة 
والأبرص» وما كان يخبرهم به مما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . ومن البينات التي 
ايها ينا الإلسل دما أمروا يديوه غبرا بين 


قال : « فائقو وا الله وَأْطِيعُونِ 4 يقوله عيسى لهم ظ إِنَّ الله هُوَ رَبي وَرَبكُمُ 
فاعبدوه هذا 0 06 أي 7 الجنة. يعني 9 


ا ا 


(1) في ع وق: «لجعلنا خلفاء منكم يعمرون الأرض مكانكم» . . وفي العبارة اضطراب ونقص . 
فأثبت ما جاء في زورقة 2316 وهو أصح عبارة وأوضح وأتم معنى . والقول لمجاهد كما ورد في 
تفسيره ص 583. 

(2) زيادة من زء والقول لابن أبي زمنين. وجاء في تفسير القرطبي ج 16 ص 105 ما يلي : «وقرأ ابن 

عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك : (وإنه لعلم للساعة) أي : أمارة» . 

(3) في تفسير مجاهد ص 583: «يعني به تبديل اليهود التوراة» . 

(4) جاء في ز قول لقتادة في اختلاف النصارى إلى طوائف: اليعقوبية والنسطورية والاسرائيلية. - 
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قوله عز وجل : « هَل يَنْظرُونَ إل السّاعَة أنْ تَاتِيهُمْ بَغَْةَ 4 أي : فجأة « وَهُمْ ل. 
يَشْعْرُونَ 4. 

قال: « الآخلاء يَوْمَئذٍ بَعْضْهُمْ لبَعْض عَدُوْ إل لْمْقِينَ 4 الإلخلاء: من :بان 
الخلال227, الواحد خليل. والجماعة أخلاء. [استثنى من الأخلاء المتقين فقال: إلا 
المتقين منهم فإنهم ليسوا بأعداء بعضهم لبعض]©. 


قوله: « يَْعبَاد لاي القيامة «( وَل نتم َحْوْنُونَ 
الذين عَامنوًا بثايتنا تنا وكانوا لفون الخلا الجنة أنتم وَأَرْفِجْكُمْ تَخْيْرُونَ # تفسير 
الكلبي : 00 وتفسير الحسن : تفرحون. 


قال: « يُطافٌ عَلَيْهِمُ بصِحَافٍ منْ ذَمَْبِ » أي: يغدى عليهم بها. في كل 
واحدة منها لون ليس في صاحبتهاء يأكل من أخراها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم 
اخرها كما يجد طعم أولها. لا يشبه بعضها بعضاء ويراح عليهم بمثلها. ويطوف على 
أرفعهم درجة كل يوم سبعمائة ألف غلام؛ مع كل غلام صحفة من ذهب فيها لون من 
الطعام ليس في صاحبتهاء يأكل من اخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم أولها كما 
يجد طعم أخرهاء ولا يشبه بعضه بعضاً. 


قال: < وَأكُوَابٍ » والكوب المدورء القصير العنق. القصير العروة. والإبريق 
المستطيل, الطويل العنق. الطويل العروة. 


قال: « وَفيها مَا تَشْنَهِيه الانفْسٌ » أي : ما خطر على بالهم شيء أتاهم من غير 


- ومحاجة المسلم لهم حتى حجهم. انظر ذلك في تفسير قوله تعالى من سورة مريم : الآية: 37 
فيما سلف, ج 3 ص 14. ' 
(1) في قَ وع: من الخلل. والصحيح ما أثبته.ء خلال. يقال: خاللت الرجل مخالة وخلالا. 
زو الدلة” الصداقة والمحية التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه» . والخلال في قوله 
تعالى : (يَوْمَ لآ بَيْعٌ فيه وَل خلال) إما مصدر. وإما جمع خلة. انظر اللسان (خلل). 
(2)زى قة 317. 
رياده من زء. ور 
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أن يدعوه. وإن أحدهم ليكوت الا 7 فيه فيخطر على باله طعام آخر فيتحول ذلك 


الطعام في فيه. قال : « وَتلَذْ الآعينٌ » . 
ذكروا أن كعبا قال: إن الملك يأتى من عند الله إلى ولي الله فيستاأذن عليه 
فيقول ولي الله : اثذنوا له فيؤذن لهء حتى ينتهي إليه وبين اصبعه سبعون حلة خير من 
الدنيا وما فيهاء فينظر ولي الله فيقول: لقد أعطاني الله ما اشتهت ّ نفسي ولذت عيني » 
ما رأيت في الجنة مثل هذاء فيقول له الملك : أبشرى كان يكون لكل مثل هذا إن 
شتهيت» فيقول: نعم . فيقول الملك لمن حوله من الشجر: أنا رسول ربي إليكن» 
لتعطوا فلاناً مثل هذا إذا شاء. فما يمد يده إلى مثلها إلا أخذها. 
ذكروا عن أبي هريرة قال: دار المؤمن درة مجوفة2©2 في وسطها شجرة تنبت 
1 ركام ى ردم برا ان 
قال: « وانتم فيها خللدذون» أي : لا تموتون ولا تخرجون منها. 
قال: ١‏ وَتِلْكَ الجَنْهُ التي أَؤرئتمُوهًا ما كُنُمْ تعْمَلُونَ 4 أي : على قدر أعمالهم 
ورث الله المؤمنين منازل الكافرين التي أعدت لهم. لو امنواء مع منازلهم. وهي مثل 
التي في المؤمنون: (أُولْيِك هم الوارثون) [المؤمنون: 10]. 
قوله عز وجل: « لكمْ فيها فكهة كثيرة منها تاكلون ». ذكروا عن أبي هريرة 
عن النبي وَل أنه قال : والذي نفسي بيذه إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم 
متكئون في فرشهم», فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى©) 
قوله عز وجل : « إن الْمُجُرِمِينَ في َذَّابِ جهنم خنلِدُونَ» يعني المشركين 
خالدين في جهنم لا يموتون ولا يخرجون منها. 9 لا يُمتر عَنْهُمْ 4 أي العذاب « وَهُمْ 
فيه 4 أي: في العذاب 8 مُبْلِسُون © أي: ايسون من أن يخرجوا منها. 
(1) في 6 وع: درة محفوفة. والصواب ما أثبته : «مجوفة» . 


(2) رواه يحيى بن سلام عن عثمن عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة» وانظر ما سلف ج 2 
312 
ص 312. 
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ل ثر هم 


قال: « وما ظلمتهم »م [يعني كفار الأمم كلها فيعذبهم في الآخرة بغير 
ذنب]0" ط وَلَكنْ كانوا هُمْ الظلِمِينَ 4 أي لأنفسهم بكفرهم . 

« وَنادَوَا يمَلِكَ4 ولمالك خازن النار أعوان من الملائكة. وخزنة النار تسعة 
عشر. احله مالك وهو رأسهم . 9 لييقضٍ عََينَا رَبِكَ قال نكم مُكُونَ 4 . 5-5 
أنهم يدعون مالكا فلا يجيبهم مقدار أربعين عاماً© : ثم يجيبهم (إنكم اكثونَ) . ثم 
يدعون ربهم فيذرهم مقدار عمر الدنيا مرتين» ثم يجيبهم (اخساوا فيهًا ولا 57 
[المؤمنون: 108] فأيسوا بعدهاء فما نبس القوم بعدها بكلمة, ما كان إلا الزفير 


يما 


والشهيق . شبه أصواتهم بأصوات الحمير. أوله زفير وآخره شهيق . 

قوله : « لَقَذ جِتنكمْ بالْحَ 4 أي : : بالقران. يقوله للأحياء, وانقطع كلام أهل 
النار: « وَلكن أكثْرَهُمْ لِلْحَقَّ كرمُونَ 4 يعني من لم يؤمن. 

قال : آم أبرَمُوا أمراً 4 أي : كادوا كيدا بمحمد « فَإِنا مبرمون » أي : فإنا 
كائدون . وذلك ما كانوا الحتوعرا له في دار الندوة 'ُ في أخر النبي كَل في قوله : (وَإذ 
يمْكُرٌ بك الذينَ كفروا يشتوك او يَعتْلُوكَ أو يُخْرجُوة وَيَمَكرَونٌ وَيَمْكَرٌ الله والله يد 
المَاكر ين) [الأنفال: 30]. وقد فسّرنا ذلك في سورة الأنفال©. 

قوله : (قإنا فرمؤؤن/ أي: فإنا كائدون لهم بالعذاب. قال مجاهد: فإنا 
مجمعول . 

قال: « أمْ يَحُسبُونَ نا لآ نسمَعُ سرهم ولخريلم ناف ددا قاثوا ساجرن انه 
من أمر النبي عليه السلام . إلى ورسلا »: يعني الحفظة « لَدَيْهِمْ »4 أي: عندهم 
« يَكتبُونَ © أي : يكتبون عليهم أعمالهم . 


(1) زيادة من زء ورقة 317. 
(2) كذا فى اع وق ورقة 318: «ثمانين عاماء . 
(3) انظر ما سلف. ج 2 ص 84 - 85 . 
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قوله : « قل إن كان لِلرحَمنٍ وَلَْدٌ » أي : ما كان للرحمن ولد , ثم انقطع 
الكلام , ثم قال: « فنا وَل الْعَْبدِينَ 4 تفسير بعضهم : : فأنا أول الدائنين من هذه 
الأمة بأنه ليبس له ولد. 


قال : 5 بحن وب 0 والأض ند 8 ور ايه ب 
اموا يُومَهم الذي يُوعَدُونَ “4 أي : يوم 500 وهذا قبل 3 يؤمر ل 

قوله عز وجل : 9 وَهُوْ الذي فِي السّمَاءِ إِلهُ وَفي الازض إِلَهُ 4 أي : هو إله أهل 
السماء وإله أهل الأرض « وَهُْوَ الْحَكيم » في أمره ط العَليم © بخلقه. 

« وَتبَارَكُ الذي ١‏ لَهُ ُلك السموت وَالأْض وْمَا هما وَعِندَهُ علَم الساعة » 


أي : علم مجيء الساعة لا يعلم علم مجيثها إلا هو < وَإِليِْ ُرْجَعُونَ » أي : يوم 
القيامة . 


< ولا يَمْلِكُ الذين يُدُعون من دونه الشْمَعَةَ » أي : الأوثان, في تفسير 
الحسن. أي: لا تملك أن تشفع لعابدهاء يقول: ليست الشفاعة لمن كان يدعو 
الأوئانء أي: يعبدها من دون الله في الدنيا. قال: « إل مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ © في . 


(1) لهذه الآية وجوه من التأويل لم يورد المؤلف هنا إلا واحدأً منها. قال أبوعبيدة في المجازء ج 2 
ص 206: «(قُل إِنْ كَانَ لِلرّحَمِن وَلَدَ فَنَا أوْلَ الْعَابدِينَ) . (إِنْ) في موضع (ما) في قول بعضهم : 
ما كان للرحمن ولدء والفاء مجازها مجاز الواو: ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. . . وقال 
اخرون: مجازها: إن كان في قولكم للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي الكافرين بذلك 
والجاحدين لعا فلدمء وهي من عبد يعبد عبدأ» . وقال مجاهد في تفسيره ص 584: (فل إِنْ كان 
للرخمن وَلَدّ) يقول: إن كان له ولد كما تقولون فأنا أول العابدين. يقول: أنا أول المؤمنين بالله ٠‏ 
عز وجا فقولوا ما شئتم» وفي قول لمجاهد أيضا رواه الطبري ج 25 ص 101 : : «فأنا أول من 
عبد الله ووحده وكذبكم». وانظر اللسان (عبد) ففيه تلخيص واف لهذه الأقوال. وقد رجح 
الأزهري فيه قول مجاهد وقال عنه: «وهو الذي لا يجوز عندي غيره». وانظر كذلك ابن 
الجوزي , زاد المسيرء ج 7 ص 332-331, وانظر ابن الأنباري» البيان في غريب إعراب القران» 
ج 2 ص 355. 
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الدنيا. يقول إنما الشفاعة لمن شهد بالحق « وَهُمْ يَعْلمُونَ © أنه الحق . 

قال الكلبي : (وَلآ يَمْلِكُ الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه الشَّفَاعَةَ يعنى الملائكة, أي 
لا يملك الملائكة أن يشفعوا إلا لمن شهد بالحق, أي : لا إله إلا الله مخلصاً وصلّى 
الخمس. أئ: فأولئتك تشهع لهم الملائكة 

وتفسير مجاهد: (وَلآ يَمْلِكُ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ الشَّفَاعَةَ أي : الملائكة 
وعزير» وعيسى . 

قوله عز وجل : « وَلَبِنْ سَألْتَهُمْ 4 يعني المشركين « من حَلَفَهُْ لَيقُودُنٌ الله فَانّى 
يُوْفَكُونًَا» أي : فكيف يصدون فيعبدون غيره . 

قوله: ط وَقِيلَهُ 4 وهي تقرأ على ثلاثة أوجه: (وقيلّهء وقيلّه. وقيله) فمن قرأها 
بالتضيب رجع لى 3 3 3 يحسبون انا لا 28 سرهم 0-5 وقيله. أي ولا 
قوله : وار 0 لك ملق ارات َالفَرْض 0ك اشع 3 
قيله . 


وقيله: « يرب إِنْ هَؤْلَاءِ قَوْمٌ لآ يُوْمِنُونَ 4 [هذا قول النبي يشكو قومه 
إلى اللهع]© , 
ا ا 07 عَنْهُمُ 4 و رار نسخا قوله: (واتتلو اللترير 


ماسب بي ود وداه دي وين 
القيامة ‏ وهي كلمة وعيد. 


(1) زيادة من زء ورقة 318. 
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« يسم لله الرخمن الرجيم. » قوله: « حم » قد فسرنا ذلك فيما مضى من 
الحواميم . قوله عرز وجل : « والكتب المبين #4 قسمء. أقسم أ قسم بالقران المبين . 

ذكر الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزل القران إلى السماء الدنيا 
ليلة القدر جملة واحدة. ثم جعل بعل ذلك دل توا لدي ايات» أدج ايات 
وخمس أيات وأقل من ذلك وأكثر. ثم تلا هذه الآية: (فلا فس بمواقع النجوم ) 
[الواقعة: 75]. 

ذكروا عن الأعمش قال: نزل به جبريل ليلة القدر جملة واحدة في سماء 
الدنياء فوضعه في البيت المعمور. ثم جعل ينزل بعل ذلك الأول فالأول. 

قوله: « إن كنا مُنْذْرِينَ #4 أي منذرين العباد من النار. 

« فيهًا 4 يعني ليلة القدر ه يُفَرَق كل أمْر كيم 4 أي : يفصل كل أمر حكيم 
أي : محكم . < 

قال بعضهم : يدر فيها أمر السنة إلى السنة. ثم يدفع إلى الحفظة فيعملون 
عليها. وفيها يدبر الله ما يدبر» وينزل من الوحي ما ينزل مما يريد من الأمور في سمائه 
وأرضه وخلقه تلك السنة» من الحياة والموت. وما ينزل من المطرء وما يقبض 
ويبسط. وما يحدث فى خلقه تلك السنة. فينزله فى ليلة القدر إلى بعض سمائه. ثم 
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القدر 8 , وذلك إلى اليوم على هذه الصفة إلا الوحي فإنه قد انقطع بموت النبي عليه 
السلام . 

قال : أمراً مّنْ عندنًا إنا كنا مُرسلِينَ 4 أي : مرسلين الرسل إلى العباد. 
ورك ووه باخراضين > اي : لا أسمع منه « الْعَلِيمُ 4 أي : لا أعلم منه. 

©« رب السَموت ارين # ومقرأ لحن رب السماوات والأرض © د لا 
ِل إلا مُوَيحْبِي وَيْمِيتُ رَبُكُمْ وَرَبٌ ءَابَائِكُمْ الأوْلِينَ #. 

قال: « بل هم »4 أي : المشركون « في شك » يعني من البعث 
« يبون . 

ثم قال للنبي عليه السلام : 9 فارتقبٌ » أي : فانتظر © يَوْمَ تأتي السّمَاءٌ بدّحَانٍ 

مين ع الناس هذا عَذَابٌ ليم » يعني الجدب وإمساك المطر عن فريش . 
ف رَينا 4 أي: يقولون: ربنا (ه آكُشف عَنَا لْعَذَابَ إن مؤْمُِون» . 

قال الله عز وجل : « انى لهم الذكُرَى » أي : كيف لهم الذكرى. أي : 
5-9 0 ال اي ا م 


وكان كاهنا في تفسير الحسن . 9 ا ا وكان يقرأ 
الكتب. 


(1) جاءت العبارة مضطربة في ق و ع. ولعل صوابها: إلى قابل ليلة القدر. وفي زء ورقة 318 جاءت 
العبارة مختصرة واضحة هكذا: «قال الحسن: ما يريد الله أن ينزل من الوحي وينفذ من الأمور 
5 سمائه وأرضه وخلقه تلك السنة ينزله في ليلة القدر إلى سمائه. ثم ينزله في الأيام والليالي 
على قدر حتى يحول الحول من تلك الليلة». 

(2) من هنا تتوقف مخطوطة ع وتسقط فيه نحو ورقتين أو ثلاث من القطع الكبير فيها تفسير بقية سورة 
الدخان. وسورة الجائية إلى الآية 25 منها. ومن حسن الحظ أن ما سقط من ع موجود كله في 
مخطوطة قى في خمس ورقات من القطع المتوسط. وموجود مختصراً في ز من ورقة 318 إلى ورقة 
2. 
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قال الله عر وجل : «إنا كاشفُوا الْعَذَابِ قليلا إِنَكُمْ عَائْدُونَ يوم تببطش البِطْسَة 
لْكبْرى إِنَا مُنْتَقمُونَ » أي : من أعدائنا يوم القيامة . 

اير م ا 1 
كهيثة الزكاء ونان مكنا فتضس يعلين نك قال أيها الناس |: ا 
فليقل به. ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم , وان الح ار ا 
الله اعلم, قال الله لنبيه عليه السلام : قل ا عليه ه من آجْرٍ 107 من 
الْمُتَكَلْفِينَ [سورة ص : 86]©. 

وسأخبركم عن الدخان. إن قريشاء لما ابطر عن الإسلام. دعا 3 
06 الميتة والمظام. حت كان كاذ أحدمم برعم بينه وبين يي دخحانا من ن الجهدة. 
اكشِفْ عن الْعَذَابَ إن وو اكات مي اذب لقا قال اله 


2 دم ورمم عج5و” 





(1) ورد هذا الخبر مضطرباً في ق فأئبت تصحيحه من زء ورقة 319, ومن تفسير الطبري ج 25 
ص 86. 

(2) حديث صحيح متفق عليه رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي. أخرجه البخاري من 
طرق متعددة في كتاب اللفسير » سورة الدخان. وأخرجه مسلم كذلك في تفسين سبورة ة الدخان .» 
باب في قوله (فارتقبٌ يوم وم تأي السمَاءُ بدخانٍ ن مبين)» وأخرجه الترمذي أيضا في تفسير سورة 
الدخان. كلهم يرويه من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود. ورواه يحبى بن سلام في ز 
بهذا السند: «يحبى عن المعلى عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي الضحا عن مسروق عن 
عبد الله بن مسعود. . .» 

(3) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 39: وكان النبي يل دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على 

مضرء اللهم سنين كسني يوسف. فأصابهم جوع, حتى أكلوا العظام والميتة» فكانوا يرون فيما 
بينهم وبين السماء دخانا». 
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الْعَذَاب قليلا ِنَكُمُ عَائدُونَ) ؛ ير العذاب, فعادوا في كفرهم . فأخذهم يوم 
بدرء فهو قوله: (يَوْمَ بطش الْبَطْشَة الْكبْرَى إنا مُنْتَقَمُونَ) . 

قال عبد الله بن مسعود: قد مضت البطشة الكبرى والدخان واللزام والروم 
والقمر. ذكروا عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قد مضى الدخان 

وكان الحسن يحلف ما جاء الدخان» ولياتين حتى يدخل في سمع الكافر 
والمنافق وبصرهء ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام . 

ذكروا عن عبد الرحمن بن البيلماني7" أنه قال: سمعت ابن عمر: يذكر خروج 
الدابة» قال: ثم يخرج الدخان فيأخذ المؤمن منه شبه الزكمة فيدخل في مسامع 
الكافر والمنافق وفي جلده حتى يكون كالرأس الحنيذ. وإن التوبة لمفتوحة. ثم تطلع 
الشمس من مغربها فترفع التوبة© . 

قوله عز وجل : « وِلَقَدْ فنا قَبْلهُمْ قَومَ فرَعَوْنَ 4 قال الحسن: ابتليناهم بالدين . 
كقوله : (إِنَّ في ذُلِكَ لآيَة وَإِنْ كنا لَمُْتَلِينَ [المؤمنون: 30] أي : لمختبرين. قال الله 
عز وجل : تَجَاممُمْ رَسُولٌَ كَريمٌ 4 أي : على اللهء يعني موسى . 

أن دوا إلي عبَادَ الله #4 أي: ارسلوا معى بني إسرائيل إني كم رسول 
أَمِينُ # أي : على ما أتاني من الله لا أزيد شيئاً ولا أنقص منه شيئاً ٠‏ وَأن لآ تعلو 
عَلَى الله » أي: لا تستكبروا على عبادة الله إني َاتِيكمٌ »# أي : قد أتيتكم 


ال 0 مقع وه ذ*5 دمع مار 5 5 ك8 
+ وإني عذت بربي وَرَبكُم ان ترجمونٍ » يعني القتل بالحجارة « وإن لم 


(1) جاء الاسم في ق هكذا: عبد الرحمن السماني, وفيه تصحيف صوابه ما أثبته : عبد الرحمن بن 
البيلماني » وهو مولى عمرء تابعي ثقة وإن تكلم فيه بعض العلماء . أن نائعة متحعيل لقف عدا 
يروي المناكير. 

(2) اقرأ ترجيح الطبري لقول ابن مسعود في تفسير هذا الدخان. في تفسيره ج 25 ص 114. 
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تُومنُوا يّ 4 أي تصدقوني ط فَاممَنُونِ » حتى يحكم الله بيني ويينكم . 


« فَدَعَا 4 موسى « رَبُْ أن هؤلاء قوم مجر رمون » أي : مشركون . وإذا أراد الله 
أن يهلك قوما أذن لنبيهم أن يدعو عليهم . 
قال الله عز وجل: ‏ فَأسْر سباي ليلا إتكم متبعُونَ 4 أي : يتبعكم فرعون 
وجنوده « واترك السْخر هوا أى: طريقاً في تفسير تفسير الحسن . وقال مجاهل :: 
0 وقال بعضهم : : ساكناً © [ بعد أن ضربه موسى بعصا (3) م إنهم ماه نل 
مَعْرَقَونٌ 4 فأغرقهم الله 0 موسى ومن معه. 

قال: # كم تركوا من جلت وَعَيُونٍ ودُدمع وَمْقَامٍ كريم 4 [أي: ومنزل 
حسن] « وَنَعْمَةٍ كانوا فيهًا فنكهينَ 4 أي : : مسرورين. 

قال الله عر وجل: « كَذْلِكَ » قال الحسن: أي: هكذا كان الخبر. قال: 
« وَاوْرَنْتَهَا قوما َاخرِينَ * يعني بني إسرائيل . 

58 -- ِب ع8 2ه و م ع - ّ. و 

قال الله عز وجل: 8 فمَا كت عَلَيِهِم السّمَاءُ والازض » ذكروا عن أنس بن 
مالك أنه قال: للمؤمن بابان مفتوحان في السماء.ء يصعد من أحدهما عمله. والآخر 
ينزل منه رزقهء فإذا مات بكيا عليه أربعين صباحا©. « وما كانوا مُنظَرينَ » أي : 
مؤخرين بالعذاب. يعني الغرق. 

قوله عز وجل: « وَلَقَدْ نجنا بتي إِسْرْءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهين 4 أي: من 


(1) وفي تفسير مجاهد ص 589 قول آخر لمجاهد: «يقول: يعني طريقاً يابسا كهيئته بعدما ضربه. 
يقول: لا تأمره أن يستوي , اتركه حتى يدخله اخرهم». وفي الدر المنثور» ج 6 ص 30 عن 
مجاهد قال «طريقا منفرجاء . 

(2) هذا لفظ لقتادة. وقال أبوعبيدة في المجازء ج 2 ص 208: «(وائرّكَ البَحْرَ رَهُواً) ساكناً؛ يقال: 
أزهِ على نفسك. أي: ارفق بها ولا تخرق. يقال: عيش راه. . .» وانظر اللسان: (رهو). 

(3) زيادة من زء ورقة 319. 

(4) روى الفراء في المعانى ج 3 ص 41 بسند عن سعيد بن جبير قال: «يبكي على المؤمن من 
الأرض مصلاه. ويبكي عليه من السماء مصعد عمله». 


1130 


الجزء الرابع الدخان: 31 - 40 





الهوان « من فَرْعَوْنَ ِنْهُ كَانَ عَالِياً مْنَ الْمُسْرفِينَ © أي : من المشركين. والعلو هاهنا 
الورك ْ 
قال: « وَلْقد آخترتهُمْ عَلَى عِلَم عَلَى العَلْمِينَ 4 يعني اخترنا بني إسرائيل 
على العالمين» يعني على عالم زمانهم, ولكل زمان عالم . قال: «وءانيئهم» يعني 
أعطينا بني إسرائيل 8 من الأينت ما فيه بَلؤًا مبِينُ © أي: نعمة بين ©. 
قوله عز وجل : ط إن > أي : مشركي العرب « ليون إن إل موا 
4"زم, سدم > هام 6 7 5 0 0 54 7 58 
الاولى وَمَا نحن بِمُنشرينَ © أي: بمبعوثين. ط فاتوا بثابائنا إن كنتم صَدِقِينَ4 أي 
فأحيوا لنا اباءنا حتى نصدقكم بمقالتكم إن الله يحيي الموتى إن كنتم صادقين. 
5 85 وه وم لسن 2 
قال الله : ل أَهُمْ حيرأ قوم تبع وَالذِينَ مِنْ قبَلهم 4 من الكفار, أي إنهم 
ليسوا بخير منهم « أمْلَكهُمْ » أي : بذنوبهم د إِنَهُمُ كَانُوا مَجَرمِينَ #4 أي : 
مشركين » يخوفهم بالعذاب . 
1 9 د 0 - الام حطو الس د ا ع 
قوله عز وجل : © وما خلقنا السموات والارض وما بينهما للعبين » . 
ما حَلَقَنَاهُمَا إلا بِالْحَنَّ 4 أي: للبعث والحساب والجنة والنار « وَلْكنّ 
*6-ربرهى 1 5 حت مسهوس 2 . 
اكثْرَهُمُ #4 أي: جماعتهم. جماعة المشركين 9« لا يعلمون » أي إنهم مبعوثون 
ومحاسبون ومجازٌون. 
قال: د إن د مضل ع [أي: القضاء؟(3) ف بهم أجْمَعِينَ 4. هذا 
ا لفرهم (فاتو | بأبَائنا إن 6 صادقين ) . قال الله عر وجل : (إنْ يوم | الفضل, 
ميفَاتهُمُ اير أي قال بعثهم . 
(1) كذا في ف :ووالعلوهاهنا الشركة . ولم أر لفوحها: وأرى أن الصواب معناه الاستكبار والطغيان» 
كقوله 00 (إن فرعن 0 الأض) [ القصص : 0 3 ار الفراك 
بالغمام. وأنزل عليهم 3 56 وهو كما تقول للرجل : إن بلائي عندك لحسن . وقد 


قيل: إن البلاء عذاب». وكل صواب». 
(3) زيادة من زء ورقة 20 
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الدخان: 41 - 49 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: ‏ يَوْمَ لا يعني مَوْلَى عن مُوْلَى شَيْئاً 4 أي : ولي عن ولي شيئاً؛ أي : لا 
يحمل عنه ذنوبه شيثاً. كقوله : (وَإِنْ نَدح مُثْقَلَةَ إِلَى جِمْلِهًَا لآ يُحْمَلٌ منه شَيْء وَلَوْ كَانَ 
ذا 0 [فاطر: 18] قال: < ولا هم يُنصَرُونَ » أي : لا يمنعون من العذاب. 

قال: « إلا مَن رَحِمَ الله إنهُ هُو الْعَِيرُ الرَحِيمُ © تفسير الحسن: إن المؤمنين 
يستغفر بعضهم لبعض فينفعهم ذلك عند الله . 

. ل 1 ا 

قوله عر وجل : + إن سجرت الزقوم طعام الائيم » يعني المشرك 
« كَالْمُهْل » [المهل ما كان ذائبا من الفضة والنحاس وما أشبه ذلكع9© . 
ينافك قال القلات: اع اليس عدن امن لكر نكل عليه تقر 000 
الكوفة فقال: ما شيء أشبه بالمهل من هذا. 

قال : : 9 تغلي 4 أي التدره . فمن قرأها (تَغْلِي) يعني الشجرة. ومن قرأها: 
(يُغْلي) , يعني المهل. « في الْبُطون كَعَلَي الْحَمِيم » يعني الماء الشديد الحر. 

« خذوه » يعني المشرك « فاعتلوه » تفسير الحسن : فجروه. وتفسير 
محاهد : فأدفعوه + إلى سواء الجحيم » أي : إلى وسط الجحيم . وتفسير بعضهم : 
إلى معظمهاء أي: حيث يصيبه الحر من جوانبها. 

م صبوا ْقَ رْسِِ مِنْ عَذَابٍ الحَميم » هو كقوله: (يُصَبٌ مِنْ قوق 
رؤوسهم الْحَمِيمُ يصهر به ما في بُطونهم والجلوة وَلْهُم مُقَامعٌ من حديد) [الحج : 
21-9]. يقمع بالمقمعة فتخرق رأسه فيصب على زافة الحميم . فيدخل فيه حتى 
يصل إلى جوفه . 

قال: « ذُقْ إِنْكَ أنْتَ الْعَزيرُ الْكَريمُ © يعني المنيع الكريم عند نفسك إذ كنت 
في الدنياء ولست كذلك. قال بعضهم: نزلت في أبي جهل. كان يقول: أنا أعز 


(1) زيادة من ز. ورقة 320. 
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الجزء الرابع الدخان: 50 - 56 


قريش وأكرمها7'. قال: إن هذا » أي : العذاب # ما كت به تمترون » أي : 
تشكون في الدنيا أنه كائن. 
0# فوه ا ره عِ ب 
قال: ط إن المتقين في مقام » أي : في منزل”" ل امينٍ » أي : هم امنون فيه 
من الغير. 8 في جَنتٍ وعيونٍ يلبسون من سندس وإِسْتَبْرَقِ » . 
ذكروا عن عكرمة قال: أما السندس فقد عرفتموه. وأما الإستبرق فالديباج 


قال: « مُتَقبلِينَ 4 قال بعضهم: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. وتفسير 
الحسن أنهم يقابل بعضهم بعضا على الأسرة. وبعضهم يقول: ذلك في الزيارة إذا 
تزاوروا. 

« كَذْلِكَ » أي: هكذا « وَزَوْجَنْهِم بحخورٍ عين » تفسيره: كذلك حكم الله 
لأهل الجنة بهذا. قوله: (بِحورٍ عَين)» وهي كلمة عربية. تزوج فلان فلانة» وفلانة 
فلانا. و(الخور) البيض في تفسير بعضهم. [و(العين) عظام العيون]©. وتفسير 
مجاهد : (الحور) اللاتيى يحار فيهن البصرء. وينظر الناظر وجهه في جيدها. 

قال: « يَدْعُونَ فِيها بكل فلكهَةٍ » أي يأتيهم ما يشتهون منها « ءَامِنِينَ * أي : 
من الموت . 

« لآ يَدُوقَونَ فيهًا الْمَوْتَ إل المونة الاولئ #4 وليس ثمة موتة إلا هذه الموتة 
الواحدة فى الدنيا. وهو كقوله: وا أَهْلَكَ عَادا الأولّئ) [النجم : 0ذ) ولم يكن 


قبلها عاد. 


(1) انظر الفراء. معاني القرانء ج 3 ص 43 في سبب نزول الآية. 
(2) هذا على قراءة من قرأ «مُقام» بفتح الميم. وقراء المديئة يقرأون بضمها بمعنى الإقامة . 
)3( زيادة من نْ ورقة 0 وهو جمع عيناء . 
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الدخان: 56 - 59 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: ١‏ وَوَقَيهُمْ 4 أي: وصرف عنهم 9« عَذَّابَ الْجَحِيم فضلا من رَبْكَ ذْلِكَ 
هُوَ الْفَوْرُ العَظيمم * أي النجاة العظيمة من النار إلى الجنة. 
فوله عز وجل : اط فَإنمَا يَعْْئَُ 4 يعني القرآن طيِلسَائِكَ 4 يعني النبي عليه 
السلام . [أي: لولا أن الله يسره بلسان محمد]17 ما كانوا ليق رأوه ولا ليفقهوه . قال: 
« لَعَلهُم يتذكرُونَ » أي لكي يتذكروا. 
قوله عز وجل: « فارتقب » أي: فانتظر العذاب فإنه واقع بهم « إنهم 
مَرِتَقبُونَ » أي منتظرون. كقوله: (وَانتظر انهم منْتَظرُونْ) [السجدة: 30]. 


(1) سقط ما بين المعقوفين من ق., ولا بد من إثباته حتى يتضح المعنى ويتم. وهو موجود في ز. 
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الحراء الرابع |الحائية : 5-1 





تفسير سورة الحائية ‏ وهى مكية كلها . 


0 0 الجر ا به اميا يدودر 
ماعو ب برع مي ب 


وَفِي حَلْقَكُمْ 4 أي: في بدء خلقكم من تراب يوم خلق آدم» ثم من نطفة, 
أي: نسل ادمء ثم من علقة. ثم من مضغةء وفي الاسماع والابصار وما لا يحصى 
من خلق الله في الإنسان 8« وَمَا يبْتْ مِنْ ذَابّةِ 4 أي : وما يخلق من دابة'؟ من صغير 
وكبير في البرّ والبحر ظءَايتَ قوم يُوقِنونَ 4 أي : يؤمنون . 

قال: « وَاخْبِلََفٍ »م أي: وفي اختلاف 8 اليل وَالنْهَارٍ وَمَا أنزَلَ الله من 


(1) كذا في ق: «أي اوها يخلى من دابة؛ . وكنت ظننت أن في كلمة «خلق» التي جاءت في صفحة 
9 من هذا الجزء ء تصحيفاً وقلت إن صوابها: «فرق» اعتماداً على بعض التفاسير. ثم تتبعت 
أغلب المواضيع يع التي وردت فيها كلمة (بَتْ) في آي القرآن فوجدت أن المؤلف يفسرها بقوله : 
خلق. والحق 0000 معنى (بث) إلا تجوزاء وأصح منه تأويلا وأحسن تفسيراً 
وأدق لفظأ كلمة «فرق». فمعنى بث. نشر وفرق مع إكثار. واقرأ قوله تعالى (وَمَا بَثْ فيهمًا مِنْ 
دَابَة وَهُوَ عَلَى جَمْعَهِم إذَا يَشاءُ قديرٌ) [الشورى: 9] يتضح لك ذلك . فإن الجمع يكون أنسب 
لما هو مفرق ومنشور منه لما هو مخلوق. وإن كان الكل مخلوقاً للّه. تأمل هذا تجده صوابا 
إن شاء الله . 
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الجائية : 5 - 11 تفسير كتاب الله العزيز 


السّمَاءِ من رَرْقِ © [يعني المطرء فيه أرزاق الخلق]© « فَأَحْيًا به الأرْض بَعْدَ 
متها 4 أي بعد إذ كانت يابسة ليس فيها نبات ل وَتَضْرِيفٍ الرَيَاحَ » في الرحمة 
والعذاب لإءَايتٌ لَقَرْم يُعْقِلُونَ 4 وهم المهنون. 702000070 

قال الله عز وجل : ط بِلْكَ ءَاينتَ الله نَتْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقّ فَبأَيّ حديث بَعْدَ الله 
وذالكه يؤمتون 4ق« ,يفنناقوق. "أ اليس بعد ذللك إلا الباطل . كقوله: :رقمانا د 
الحَقٌّ إل الضَلالٌ) [يونس: 33]. 

قوله: «دَيْلُ لكل أفاكِ » أي: كذَاب « أثيم » يعني المشرك « يَسْمَعُ 
واوا احا ا عن 
الحجة بها. وقال 226 يعني جميع اساي 707 ِعَذَابِ اليم »4 9 
موجع . 

قال: « وَإِذا عَلِمَ من #انجا شَيْنا اتخذقا هرو » قال بعضهم هو التضمر.بة 
الحارث « أُولَءِكَ َهُمْ عَذَابٌ مهي ». 
< من وَرَائهِم جه © أي: أمامهم. كقوله: (وَمِن وَرَائْهِ عَذَابٌ غَلِيظ) 
[سورة إبراهيم: 17]. وهي كلمة عربية» تقول للرجل: من ورائك كذاء لأمر سيأتي 
عليه. قال: «ولا يُغني عَنهُم ما كُسَبُوا شَيْئاًّ4. تفسير الحسن: ما عملوا من 
الحسنات يبطل الله أعمالهم في الآخرة. قال: « وَل ما نَحَذُوا من دون الله أوليَاءَ » 
قال: ولا يغني عنهم تلك الأوثان التي عبدوها من دون الله شيئاً « وَلَهُمْ عَذَابُ 
عظيم 4. 

قوله : ط هذا » يعني القرآن « هُدّى » أي : 55 إلى الجنة « وَالذِينَ 
كفروا بئايت رَبهمْ لَّهُمْ عَذَابٌ من جر أليم 4 أي: موجع. 


(1) زيادة من زء ورقة 321. 
(2),وقال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 210: «(من وَرَائِهِمْ جَهَنْم)» أي : من بين أيديهم . 
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الجزء الرابع الجائية : 12 - 16 





قوله: « الله الذي لخر لَكُمُ الْبَحْرَ لتجِريّ الك فيه بأمره وَلتَبِتَغْوا منْ 
فَضلِه 4 يعني طلب التجارة : في السفر « وَلَعَلَّكُمُ تَشْكَرُونَ » أي : ا 
أي : تؤمنوا. كقوله : 5 و [النحل: 81]. ظ 


قال : و يَسَخْرَ لَكُمْ ا في السّموت وما في الأزض. جَميعا منْهُ 4 أي : 
من الله أي : كل ذلك تفضا منهى أي : : ما سخر لكم من السماوات». أ الشهين 
والقمر والنجوم والمطرء وما في الأرضء. أي : الأنهار والبحار وما ينبت في الأرض 
من النبات. وما يستخرج من الذهب والفضة والصفر والحديد والنحاس وغير ذلك مما 
نعم مما في الأرض. فذلك كله تسخير الله . « إن في ذَلِكَ لأييتٍ لَْوْم 
يُتَفَكُرُونَ 4 وهم المؤمنون. 
قوله : < قل لَلذِينَ اموا تعفرو للدي ل حون يام الله ا وهم المتركرن. 
افر الله المؤمنين أن يغفروا لهم]22, وح مسو يحي (فَاقنُوا الْمشْرِكِينَ حيث 
وَجَدتَمُوهُمْ) [التوبة: 5] قال: « ليجري وما بما كانوا يَكْسِبُونَ 4 أي: يعملون؛ 
يجزي المؤمنين بحلمهم عن المشركين» ويجزي المشركين بشركهم, وكان هذا قبل 
أن يؤمروا بقتالهم. ثم نسخ بالقتال. 
قوله : « مَنْ عَملّ صَلحا فَلنَفْسه »© أي : يجده عند الله « وَمَنَ أسَاءَ فَعَلَيْهَا 4 
أي: فعلى نفسه. « ثُمْ إلى رَيُكُمْ تَرْجَعُونَ © يوم القيامة . 
قوله: « وَلَْقَدَ دَانِينَا # أي : أعطينا « بنِي إسرعيل » أي: أنزلنا عليهم 
« الكتتبّ وَالْحَكُمَ # قال بعضهم: الحكمة وهي السنة© , « وَالئمِوَة وَرَرْقَتَهُمْ 32 


(1) زيادة من زء ورقة 321. 

(2) هذا وجه من وجوه تأويل معنى الحكمة بالسنة. ويبدو أن المؤلف فسر هنا كلمة الحكمة. كما ' 
جاءت مكتوبة خطأ فى مخطوطة ق. فإن كان ذلك كذلك, فهو خطأء و لدي 
إنما هو (الحُككُم) لا الحكمة . نعم, إن كلمة (الحكم) قد تدل أحياناً على معنى الحكمة كما ' 
في قوله تعالى : واتيناه الْحَكُمَ صَيا6 [مريم 1 الفهم واللب والعلم كما ذكره 
المفسرون. ولكن قد يراد بالحكم أيضاً الحكم على الناس والملك والسلطان. ولعل هذا - 
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الجائية : 16 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 





ليت ». أي : ما أحل الله لهم. وقال بعضهم: المنّ والسلوى. « وَفَضْلْتَهُمْ 
عَلَى الْعْلَّمِينَ 4. أي : على عالم زمانهم الذي كانوا فيه» ولكل زمان عالم . 


لي 


قال : 9 وَءَائَيَهُم بَيِنتٍ مُنَ الأمر هما اخْتَلمُوا إلا مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ العلم بَغيا 
بينهم » أي: إنهم أرادوا الدنيا ورخاءهاء فغيروا كتابهم. فأحلوا فيه ما شاءواء 
وحرموا فيه ما شاءواء سر على الناس ليستأكلوهم , واتبعوهم على ذلك . كقوله : 
(اتَحَذُوا أحْبَارَهُمُ ورهبانهم رياب من دون الله) [التوبة: 31] أي: يحلون لهم ما 
حرم الله عليهم فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه . 


قال: « إن رَبك يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيّلمَة فيمًا كانوا فيه يَحْتَلِمُونَ 4 فيكون 
قضاؤه فيهم أن يدخل المؤمنين منهم الذين يتمسكون بدينهم الجنة. ويدخل الكافرين 
منهم النار. 

قوله عز وجل : 9 تُم جَعَلَنكَعَلَى شَرِيَةٍ مْنَ الآ »> تفسير الحسن: الشريعة 
الفريضة. وقال الكلبي : (عَلْى شريعَةٍ) أي : على سنة0©. قال: ( فَائبِعْها وَل َب 
اهْوَاءَ الذينَ لا يَعْلَمُونَ » يعني المشركين, قال: أهواؤهم الشرك. 


قال: « إِنْهُمْ أن يُعْنُوا عَنْكَ مِنَّ الله شَيْئاً 4 أي إن اتبعت أهواءهم عذبتك. وإن 


- المعنى يكود أولى بالضرات هناء يؤيله وه تعالى : : (وإذ ذ قال م موسى لقومِه يا قوم اذْكُرُوا نِعْمَةَ 
للم عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلُ فيكم أنبئاء وَجَعَلّكُمُ ملوكا . ..) [المائدة: 20]. وقال القرطبي في تفسيره 
ج 16 ص 162: «(الحكم) الفهم في الكتابء وقيل: الحكم على الناس والقضاءء. وهذا 
المعنى الأخير هو الراجح عندي. والله أعلم . 
(1) قال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 210: «اعَلَىْ شُرِيعَةٍ) عل طريق وسنة». وقال الفراء في 
المعاني. ج 3 ص 46: ((عَلَىْ شَرِيعَةِ) على دين وملة ومنهاج. كل ذلك يقال». وقال الشريف 
٠‏ الرضي: قوعاء استعارة لأن الشريعة في أصل اللغة اسم للطريق المفضية إلى الماء المورود. 
وإنما سمّيت الأديان شرائع لأنها الطرق الموصلة إلى موارد الثواب. ومنافع العبادء تشبيها 
بشرائع المناهل التي هي مدرجة إلى الماء. ووصلة إلى الرواء. «انظر الشريف الرضيء 
تلخيص البيان في مجازات القران.» ص 305. 
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عذبتك فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً. وقد عصمه الله من ذلك, وإنما أمره أن . 
يثبت على ما هو عليه . 

قال ٠‏ « وَإِنْ الظَلِمِينَ 4 يعني المشركين « بَعْضّهُمْ ولاه بَعْض » أي في 
الحياة الدنياء ل أعداء فى الآخرة. يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضاً 
قال: « والله ِ لين 4 يعني المؤنين. 


يهتدون به إلى الجنة 8 وَرَحْمَة ]5 يُوقتُونَ 4 وهم المؤمنون. 0 والموقن 
واحد. 


قوله عر وجل : 1 حسب الذِين اجترخوا 4 أي اكتسبوا « السيككت » 
ا 000 # أن نجعَلَهُمْكَالذِنَ اموا وَعلُوا الصَلِحنتِ » وذلك كقول 
أحدهم (وَلئن رّجِعْتٌ إلى رَبيّ)» كما تقولون. (إن لي عِنْدَهُ الحم أي الجنة. 
إن كانت جنة. أ : لا نجعلهم مثلهم ؛ الذين امنوا وعملوا الصالحات في الجنة. 
والمشركون في النار. 

قال: « سَوَاءٌ مُحَيَاهُمْ وَمَمَاتهُمْ 4 وهي تقرأ على وجهين : مقرأ مجاهد بالرفع ؛ 
سواء محيا المؤمن ومماته. هو في الدنيا مؤمن وفي الآخرة مؤمن 2 والكافر في الدنيا 
0 وفي الآخرة كافر. ومقرأ الحسن: (سَوَاء) بالنصب. على معنى أن يكونواء 
يعني يعنى المؤمنين والمشركين. سواء فيما حسب المشركون». أي : : ليسوا سواء(!) , أي : 
إن مات المؤمنون على الإيمان يرزقون الجنة. وأما المشركون الذين ماتوا على الشرك 
فهم يدخلون النار. قال الله عز وجل: « سَاءَ » أي : بئس «اما يَحْكُمُونَ # أي : أن 
نجعلهم سواء . 


قوله : « وَخلقٌ الله السموت رضي ال 4 أي : للبعث والحساب والجنة 


(1) انظر وجوه إعراب (سواء) المختلفة في معاني الفراء. ج 3 ص 47. وانظر ابن الأنباري» البيان 
في غريب إعراب القرأن. ج 2 ص 365. 
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و8 بو ” 


والنار. قال الله عز وجل : « وَلتْجْرَى كل نفس بمَا كَسَبّت وَهُمْ لا يُظلْمُونَ ©. 


قال: « ارايت من انحل إلهه هَوَيهُ © هو المشرك اتخذ إلهه هواه فعبد الأوثان 
من دون الله وبعضهم يقرأها (انَحَذَّ ءَالِهة هَويه) قال : اماه الله عَلَى عِلّمٍ وتم 
عَلَىْ سَمْعهِ # أي : بكفره فلا يسمع الهدى سمع قبول. ل وليه 4 أي : وختم على 
قلبه. أي : فلا يفقه الهدى. « وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عسوم فلا ييصر الهدى « فمَن 
يهديه من بعد الله » أي : لا أحد. قال: « افلا تَذَُكُرُونَ © يقوله للمشركين. 


قوله عز وجل : « وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَاتَنَا الدّنْيًا نَمُوت وَنْحْيا #4 أي: نموت 
ونولد . [قال محمد: يموت قوم ويحيى قوم ]00) « وما يهلكنا إلا الذهر » قال 
مجاهد : وما يهلكنا إلا الزمان. أي : هكذا كان أمر من قبلناء وكذلك نحن نموت ولا 


م إل 


قال الله تعالى : 9 وَمَا لَهُمْ بذْلِكَ مِنْ علم, 4 أي : بأنهم لا يبعثون « إن ن هم إلا 
يَظْنُونَ # أي : إن ذلك منهم إلا ظن. 

قوله : ط وَإِذًا تلَى عَلَيْهمُ امنا 4 أي : القرآن ط بَينَاتِ ما كَانَ حَجْتَهُمْ إل أن 
قَانُوا إيئُوا بآبَائنًا إن كُنْتُمْ صَدِقِينَ © أي : فأحيوا آباءنا حتى نصدّقكم بمقالتكم أي : 
بأن الله يحيي الموتى . 

ال ا دم لي ور اليا 

وك جوف ملك الشاوت َلأرْض- 7 َقُومٌ السّاعَةُ يَوْمئِذٍ يَحْسَرٌ 
الْمُبَطلُونَ © أي : المشركون المكذّبون بالبعث. خسروا أنفسهم أن يغنموها فصاروا 
في النار. وخسروا أهليهم من الحور العين . 


(1) زيادة من ل ورقة 322 والقول ا أبي زمنين . 
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قوله عز وجل : « وَتَرَى كل أمةِ 4 يعني كفارها في تفسير الحسنى « جَائيةً 5 
أي : على ركبها في تفسير بعضهم . زثال محاهد :"آي على الركب مسودرين ”. 
وقال الكلبي : (جَائيّة) : جميعاء يعني : جَثّىء والجثوة عنده جماعة© . قال : كل 
دع ل كتبهًا 4 أي: إلى حسابهاء وهو الكتاب الذي كتبته الملائكة من 
أعمالهم. « الْيوْمَ تَجَرَوْنَ 4 أي: يقال لهم: اليوم تجزون «اما كنت تَعْمَلُونَ 4. 

ذكروا عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم. 
فقال: اكتب. قال: ربء وما أكتب؟ قال: ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة ؛ فأعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب . 
ثم قال: الستم قوما عرباً؟ هل يكون النسخ إلا من كتاب© . 

قال: 8 فَأَمّا الذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصَلِحت فَيدْخِلُهُم َبُهُمْ في رَحْمَتِه # أي : 
الجنة « ذَلِكَ هو الْفُورٌ الْمِْينُ 4 أي : لبيّن. والفوز: النجاة من النار إلى الجنة. 
كقوله : (فَمنٌ رُحَزحَ عَن النارٍ وَأدْخَلَ اله فقل فا [ال عمران: 185]. 

قال: « وََمّا الِينَ كفروا فلم : كن ابي تثلى عَلَيْكُمْ 4 أي : يقول الله لهم 
يوم القيامة : (أَلْمْ تكن َايَاتي نتلَى عَلَيْكُم) « فاستكبرتم وكنتم كوْماً مُجْرِمِينَ # أي : 
مشركين . 


(1) يقال: استوفز في قعدته: إذا قعد قعودا لم يطمئن إليه» وكأنه متهيّء للوئثوبء وانظر اللسان: 
(وفز . وه 4 : 

(2) قال الفراء في المعاني؛ ج 3 ص 48: «وقوله: (وَترَى كل أُمةٍ جَائِيَة) يريد: كل أهل دين. 
(جَائية) يقول مجتمعة للحساب». وانظر اللسان: (جثو). 

(3) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 48: «الاستنساخ: أن الملكين يرفعان عمل الرجل صغيره 
وكبيره. فيئيت الله من عمله ما كان له ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللغو الذي لا ثواب فيه ولا 
عقاب. كقولك : هلم. وتعال. واذهب. فذلك الاستنساخ» . 
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« وَإِذا قِيلَ إِنْ وَعْدَ الله حَقٌّ ». أي: يوم القيامة ط وَالسَّاعَةَ # أي : القيامة 
9لا رَيْبَ فيهَا 4 أي: لا شك فيها « قُلْتَم ما نَدرِي ما السّاعَة إن نظن إلا ظنأ »> 
ذكروا أنهم تدخلهم خلجات شك. قال بعضهم : إن نشك إلا شكا. « وما نحن 


ل يه ”ةن 


بمستيقنين » أي : إن الساعة أتية . 

قال : ل وَبَدَا لْهُمْ سَيْئَاتَ ما عَمِلُوا 4 أي : حين غضب عليهم علموا أن 
ل ا ٠‏ وَحَاقَ بهم » أي: نزل بهم 
« ما كانوا به يَسْتَهْرِءُونَ © أي : إنهم كانوا يستهم يستهزءون بالنبي والمؤمنين فحاق بهم 
عقوية ذلك الاستهزاء. فصاروا في النار. 

قوله : ١‏ وقيل اليوْم نيكم 4 أي نترككم في النار هتما َي 4 أي : كمأ 
00 تؤمنوا به. قال بعضهم: مر من أهل الخير ولم 

من أهل الشر. و يَمَوَيكمُ الا 4 والعأوى : المنزل « وَمَا لَكُم مُن نْصِرِينَ » 

: 30 بأنكُمْ انّحَثُمُ نت الله هُرُاوََرَنكُمْ اَْيُْ الدّنَْا 4 فكنتم لا تقرون 
بالبعث « فَالْيُومْ لآ يُحْرَجُونَ منْهًا © أي : من النار ط وَل هُمْ يسْتَعْمَبُونَ 24 أي : لا 
يخرجون فيستعتبون» أي ليعتبواء أي ليؤمنواء وقد فاتهم ذلك. 

« قله الحيل رب السموت ورب الأزض. رب الْعَلَمِينَ 4 والعالمون: 
الخلق. « وله الكبريَاء 4 أي : العظمة في اموت وَالأزض »> . قال: 8 وهو 
العَزيرُ 4 في نقمته ط الحكيم » في أمره. 


00 00 من الْمُعْتبِينَ [سورة فصّلت: 4] وانظر ما سلف في هذا 
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تفسير سورة الأحقاف. وهي مكية كلها . 


« بشم الله الرحمن الرّجِيم لو حم 4 قل السرناه قيها مض من 
الحواميم . قوله : ١‏ تنزيل الكتتب » أي: القرآن « مِنّ الله الْعَزِيز الحكيم » أي : 
العزيز في نقمته الحكيم في أمره. 

ف ما خَلَْنَا السّمُوتِ وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا إل بِالْحَنٌّ » أي : للبعث والحساب 
والجنة والنار. وجل مدن 8 أي : القيامة 8 والذينَ كفْروا عَما انذرُوا 
مُعْرضونَ 4. 

رلدعر ول (١‏ قل أرءَيتم ما تَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله 4 يعني أوثانهم « أَرُونِي 
مدا حَلقُوا منَ الأزض 4 أي : لم يخلقوا منها شيئاً. « َم لَهُمْ شِرْكُ في السّمنوتٍ » 
أي : : هل خلقوا منها شيئاً؟ على الاستفهام. أي : لم يخلقوا شيئا . « إيتوني * يقول 
للنبي عليه السلام: قل لهم : ايتوني ط يكتلب مَنْ قَبْلِ هذا »* فيه أن هذه الأوثان 
خلقت من الأرض أو من السماوات شيئا. ذأواك رَوِمُنْ عِلمٍ 4 أي : بهذا « إن كنتم 
صصلدقين 4 أي : لستم بصادقين. وليس عندكم بهذا علم ولا أثارة من علم . 

ومقرأ الحسن وتفسيره (أنَارَةٍ مُنْ عِلْم ) أي من السنن التي قالها النبي عن الله 
غير منصوصة في الكتاب7) 

(1) كذا ورد هذا التأويل منسوباً إلى الحسن البصري. ولم أجد فيما بين يدي من مصادر التفسير من 
فسر أثارة العلم بعلم سنن الرسول ي. بل نسب إلى الحسن قوله في هذا: هو الشيء يثيره 
مستدخرجه) . 
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وتفسير الكلبي : بقية من علم!© قد كان قبل هذا القرآن (إِنْ كنتم صَادِقِينَ) . 

وهي تقرأ على وجهين : أثارة وأثرة . فمن قرأها أثارة فهي البقية© ومن قرأ: أثرة 
فهو يقول: خاصة من علم. 

ذكرواأ عن ابن عباس قال : سثئل رسول الله يليّخَ عن الخط فقّال: لوقف 
علو © , 

ذكروا عن عطاء بن يسار قال : إن رسول الله كله سئل عن الخط فقال: كان نبي 
من الأنبياء يعلمه. فمن وافق مثل علم ©) علم . 

5 ررم طم © هه دوي # ون لق يووا ١‏ وده ااه 

قوله عز وجل : « وَمَنَ اضل ممن يدْعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم. 
عبدها « غلفلون 6 . 

قوله: « وَإِذَا حشر الناسٌ كَانُوا لَهُمْ أعْدَاءً وَكَانُوا بعبّادتهم ككفرينَ» . قال 
الحسن : إن الله جمع يوم القيامة بين كل عايد ومعبود. فيوقفولن يمن يليه 
بجدره الله بأعيانها فينطقها 00 من كان يعبدها. وصو 0 (ويوم سرهم 
جبينا) الأصنام والذين عبدوها ّ تقول للذينَ أشْرَكُوا مَكَانَكُمُ تم وَشْرَكَاوْكُمُ فر يلْنا 
بعنهم) أي فصلنا بينهم بالمسألة. فسألنا هؤلاء على حدة. وهؤلاء على حدة. (وقال 
شرَكَاوْهُم ما كنم ينا ُو أي : ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا (فَكَفَىْ بالله هيدا ينا 
م إن كنا عَنْ نٌّ عِبَادَكُم) إيانا (لَعْافِلِينَ). [يونس: 29-28]. 


(1) هذا هو التأويل الذي عليه جمهور المفسرين, وهذا ما رجحه الطبري في تفسيره. ج 26 ص 3. 

(2) كذا في ق. وفي ز ورقة 323: «فمن قرأ أثارة» يعني رواية». 

(3) أخرجه أحمد وار بن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس مرفوعا وفزقوقا . 

(4) كذا في ق: «مثل علمه». وفي ع 4 «مثل عمله». والحديث أخرجه عبد بن حميد عن أبي هريرة 
مرفوعا . وأخرجه ابن جرير في تفسيره» ج 26 ص 2 موقوفاً من طريق أبي سلمة عن ابن عباس 
قال: «خط كان يخطه العرب في الأرض . . . » وقال أبو بكر بن عياش : الخط هو العيافة. وانظر 
السيوطي. الدر المنثورء با وانظر ابن الجوزي, زاد المسيرء ج 7 ص 369. 
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قوله : « وَإِذًا تَتلى َليْهِمُ ءابنا بيت قال الذين كمْرُوا للْحَقّ » أي: للقران 
هلما جَاءَهُمْ هَذَّا سخر مبينٌ 4. 

قال الله عز وجل: « أمْ يَقُولُونَ اقَْرَيهُ # أي: محمدء أي : قد قالوا افتراه 
محمد ظ مل » يا محمد لهم ( إن اْتَريَهُ فلا َمْلْحُونَ لي مِنَ الله شَيئا © أي : 5 
ا ا حا ما بما 
تقولون فيه من الشرك؛ ظ كَفَىْ به شهيدا : يي وَبَيْنَكُمْ #4 أي : أني جثت بالقرآن من 
عنده وأني لم أفتره. قال: ظ وَهُو الْعَُورٌ اح هاي لمن امن 5 


قال : ف« قل مَا كنت بد بذعا مْنَ اسل » أي : ما كنت أولهم. قد كانت الرسل 
قبلي « ولا أذْري ما يُفْمَلُ بي وَلآ بكُمْ 4 تفسير الحسن : وما أدري ما يحكم لي 
ولكم الله من الأحكام والشرائع» وهل يتركني 557 بين أظهركم في دار الشرك أم 
يخرجني إلى دار الهجرة. 

وقال الكلبي : إن النبي عليه السلام قال: لقد رأيت في منامي أرضاً أخرج إليها 
من مكة. فلما اشتد البلاء على أصحابه بمكة قالوا: يا نبي اللهء حتى متى نلقي هذا 
البلاء» متى نخرج إلى الأرض التي رأيت. فقال رسول الله يَِنهِ: ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم. ؛ أنموت بمكة أم نخرج منها "". 

قال : « إِنْ أَتبِعٌ إلا ما يُوحى إلى ومَا أنا تذير مُبينٌ #. نال يحضهم ” : أنزل الله 
بعد ذلك : ونا نا لَكَ قحا مبينا رلك الف مادم من وَنِْكَ وَمَا َأر ويم نفس 
عَلَيِْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُستَقيماً وَيَنْصرَكَ الله نضرا عَزيزا) [الفتح : 3-1]. 


ذكروا عن أنس بن مالك قال: إن هذه الآية نزلت على رسول الله وَل مرجعه 





(1) ذكر الواحدي في أسباب النزول» ص 401 هذا الخبر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
بدون سندء وفيه : «أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء. . .» انظر اختلاف المفسرين في 
تأويل الآية وترجيح الطبري وآخرين لما ذهب إليه الحسنء, انظر ذلك في تفسير الطبري ج 26 
ص 8-5, وفي تفسير القرطبي ج 16 ص 187-186. 
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من الحديبية وأصحابه مخالطون الحرّن والكابة, قد حيل بينهم وبين مناسكهم. 
ونحروا الهدي بالحديبية فقال: لقد نزلت علي اية لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها 
جميعاً"©. فتلاها عليهم. فقال رجل من القوم: هنيئاً لك يا رسول الله. قد بين الله 
للفها يفعل بك. فما يفعل بنا؟ فأنزل الله : (لِيُدْخَلَ المُوْمِنِينَ وَالْمُومات جنات 
تجري مِنْ نَحْتهًا الأنهَارٌ حَالِدِينَ فيه وَيُكَفْرَ عَنْهُم سَيتَاتَهمُ وَكَانَ ذلك عند الله فوزا 
عَظيما) [الفتح : 5]. 
قوله: ١‏ قل ريت إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ الله » يعني القرآنء « وَكَفْرتُمْ به و 

شَاهِدٌ مُن بَنِي إِسْرْءِيل عَلَْ مِثْلِهِ 4 أي : على مثل القرآن يعني التوراةء م 


ومة رودتو 


واستكبرتم ©. 
ذكر بعضهم فقال: الشاهد من بي إسرائيل هو موسى » شهد على التوراة. 
فامن واستكبرتم. وقال بعضهم : هو من بني إسرائيل» آمن بموسى وبالتوراة وأنتم لا 
تؤمئنونل بمحمد والقران. فذكر ذلك للحسن فقال: ما سممع إلا أنه عبد الله 
5-9 
(قل كفَى بالله د 7-7 ومن 07 لتاب [الرعد : 7 5 و 
ا إن كانَ مِنّ عنْد الله وَكمَرْتُمْ به وَشَهدَ شَاهدٌ من بني إسْرَائِيلَ عَلَىْ مده قَآمَنَ 
واستكبرتم) . 
قال: 9 إِنْ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ © أي المشركين الذين يلقون الله 
كرك 
أسلم عن أبيه يرويه عن عمر بن الخطاب . وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب صلح 
الحديبية في الحديبية» من حديث أنس. رقم (1786). لفطه عند البخارى ” «لقد أنزلت علي 
الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ (إنا فَتَحْنا لَك فتحاً مبيناً) . 
(2) وقال الفراء فى يي المعاني ج 51: : « شهد رجل من "اليهود على مثل ما شهد عليه عبد الله بن سلام : 
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قوله : « وَقَالَ الذِينَ كَمَرُوا لِلذِينَ ءَامَُوا لو كَانَ حيرا مّا سَبْقونا إِلَيِْ # ذكروا عن 
أبي المتوكل الناجي قال: كان أول إسلام أبي ذر أنه جاء يطلب النبي ككل فكان في 
أستار الكعبة خمسة كير روما يخرج بالليل. يطوف بالبيت» ويشرب من ماء زمزم 
ليس له طعام ولا شراب غيره. فبينما هو كذلك إذا نبى الله ذات ليلة ومعه أبو بكرء 
فراهما فعرف النبي بالنعت. فعرض النبي عليه السلام الإسلام فأسلم . فقال له النبي 
عليه السلام: اذهب فادع قومك. فذهب. فلقى زعيماً لهم كانوا يأتمرون به ولا 
يعصونه في الأمر إذا أمرهم . فقال له أبوذر: إني تركت الظهر©© بمكة غالياء فاجلب 
إليها ظهراً فإنك تصيب به بمنى . فجلب إليها ظهرأ فأصاب به بمنى . فلقيه نبي الله 
عليه السلام فعرض عليه الإسلام فأسلم . ثم قال له النبي عليه السلام : اذهب فادع 
ل قومك فأتاهم فقال: يا قوم. أطيعوني هذه المرة ثم اعصوني . قالوا: وما ذلك؟ 
قال: أسلموا تدن لكم العجم. وتعترف لكم العرب. فتفرقوا ونفروا عنه. وقالوا: ما 

كنا نراك تقول لنا هذا. 


ثم تلاوموا بينهم وتراجعواء ثم قالوا: أليس صاحبنا الذي عرفنا يمنه وحسن 
رأيه في الأمر إذا أمرناء فما لنا هذه المرة؟ فرجعوا إليه فقالوا: ما هذا الذي تعرض 
علينا؟ فقال: أسلموا تدن لكم العجم وتعترف لكم العرب. فأسلموا. فبلغ ذلك 
قريشاً فقالوا: إن غفاراً لحلفاء22, فلو كان هذا خيراً ما سبقونا إليهء فأنزل الله في 


- من التصديق بالنبي كل وأنه موصوف في التوراة» فامن ذلك الرجل واستكبرتم». 

(1) الظهر: الرّكاب. أي الإبل التي يُركب عليها ويحمل في السفر الطويل. وفي الحديث: من كان 
له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. أخرجه مسلم في كتاب اللقطة. باب استحباب 
المؤاساة بفضول المال (1729). 

(2) كذا وردت هذه الكلمة في ق وع: لحلفاء». ولست مطمئئناً إليهاء ولم أجد القصة مفصلة في 
بعض المصادر حتى أتحقق من صحتها. وجاء في معاني الفراء ج 3 ص 51 ما يلي في تفسير 
الآية: «لما أسلمت ل وجهينة وأسلم وغفار قالت بئو عامر بن صعصعة وغطفان وأشجع 
وأبتد ل كان هذ ضرا ها سيفنا اليه رعاة البهم . » فهذا تأويل قوله : (لَّو كان ار 
إلَيّه)». ويبدو لي أن في الكلمة تسيحييا صوابها «حنفاء». فإن من معاني الحنيف المائل عن 
الأديان إلى الاسلام . 0 اللسان: (حنف). 
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ذلك: (وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلذِينَ َامنوا لو كان خيراً ما سَبَقَونا إلَيْه) . 

قال الله عز وجل: « وَإِدْ لّمْ يَهْتَدُوا به 4 أي : بالقرآن « فَسَيْمُونُونَ هَذَا إفكُ 
دِيم ». 

قال : ٠‏ وَمِنْ قَبْلِدِ 4 أي : ومن قبل هذا القرآن « كتنب مُوسَئ إِمَاما 4 يعني 
التوراة يهتدون به « ورَحْمَة » أي : د آمن به « وَهذًا كتنبٌ » يعني القرآن 
« مصَدّقَ » أي : : للتوراة والإنجيل 9« لَسَاناً عَرَيا لتنذِرَ الذينَ ظَلَمُوا 4 أي : أشركوا 
« وَبْشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ © يعني المؤمنين بالجنة. 

قوله: « إِنْ الذينَ فَالُوا رَبْنَا الله تم اسْتَقَامُوا # أي : على ذلك وعلى الفرائض 
التي فرضها الله عليهم « قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ 4. 

ذكروا أن أبا بكر قرأ هذه الآية فقالوا له: وما الاستقامة يا خليفة رسول الله كل؟ 
قال: لم يشركوا. وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثم استقاموا 
على الفرائض لم يروغوا روغان الثعلب. 


قال: « أُولئِكَ أَضْحَنبُ الْجَنْة خَلِدِينَ فيهًا 4 أي: لا يخرجون منها ولا 
يموتون. « جَرَاءٌ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 أي : على قدر أعمالهم . 
قال: ط وَوَضَّيْنَا الإِنْسَْنَ بِولدَئِهِ شنا حَمَلتْهُ أمهُ كَرْها وَوَضَعَتْهُ كَرْهاً 4 أي 
حملته بمشقة ووضعته بمشقة. ف وَحَدْلهُ 4 أي في البطن 9 وَفِصَالَهُ 4 أي : وفطامه 
« نَلثُونَ شهراً اختى إذا لغ أشُدَّهُ 4 أي : إذا احتلم. وبعضهم يقول: عشرين 
سن”", هوب أبن سن 4 أي في الس قال رب زعي » أي : ألهمني « أن 


(1) جاء في زء ورقة 304 ما يلي : قال محمد: وجاء في الأشد هاهنا أنه بضع وثلاثون سنة وهو 
الأكثر. واقرأ هذا التعليل الذكي وهذا الترجيح البديع الذي كتبه الفراء في المعاني ج 3 ص 52؛ 
قال: «... إن الأشد هاهنا هو الأربعون. وسمعت بعض المشيخة يذكر بإسناد له في الأشد: 
ثلاث لاد سنة. وفي الاستواء: أربعون. |إوسمعت أن الأشد في غير هذا الموضع : ثماني 
عشرة. والأول أشبه بالصواب . لأن الأربعين أقرب في النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثماني - 
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0 يو 7 لات م ساسع تاس 0 ا 2 ده > اهارءطه ه 
اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صصللحا برا صية واصلح لي في 
دري إلى كت اإلتكء.زري من المشليين 4 

قال الحسن: هذا دعاء المؤمن لوالديه إن كانا مؤمنين. ودعاؤهما لذريتهما 
المؤمنين. وقال الكلبي : بلغنا أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وهى 
بعد مرسلة في المؤمنين . 

0 00 ل امه 18" بالاو ود © اواامون عاد لا ا 7 وااقيا اوقا طق لسار به 

قال : *# أولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في 
أسْححب الْجَنَّهَ 4 أي : مع أصحاب الجنة © وَعْدَ الصَّدْقِ الذي كانوا يُوعَدُونَ © أي : 

3 . 509 ا ا ا لي ا 7 م 8ه 

فونه مطل و عبط والقاى فال لزالدكه اف عقا ودين اذ اخرع 4 ”أن 
أبعث « وَقَدُ خلّت الْقَرُونْ من قَبْل » أي : : فلم يبعثوا. قال : ط وَهُمَا ستيان الله 
للك انين ا ا قرا له : ويلك آمن « إن وَعْدَ الله حَقٌّ » أي القيامة. فول ا 
هذا إل امل الوْلِينَ » أي: كذب الأولين وباطلهم . 


رومان. وهي أم عائشة, كانا يقولان له قبل أن يسلم هذا القول. فيقول هو هذا القول 
د أجابهما به(1) 


0017 الا 


« أُوليك الذين 20 0 ا الغضب ال في ام 6 قل 


- عشرة. ألا ترى أنك تقول : أخذت عامة المال أو كله. فيكون أحسن من أن تقول: أخذت أقل 
المال أو كله . ومثله قوله : (إِنَّ رَبك يَعْلَمُ نك تَقُومُ أذنى مِنْ ثُلنّي اللَيْل ونضفه وثُلئه) [المزمل : 
0] فبعض ذا قريب من بعض» فهذا سبيل كلام العرب. والثاني يعني ثماني عشرة» لوضم 
إلى الأربعين كان وجها». وقد نقل الطبري في تفسيره. ج 26 ص 16 ما ذهب إليه الفراء ولم 
يذكره. وانظر اللسان: (شدد). 

«(1) انظر اختلاف المفسرين فيمن نزلت فيهم الآية في تفسير القرطبي. ج 16 ص 197. 

((2)زيادة من زء ورقة 324. 
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خلّت » أي : مع أمم قد خلت 8« مَنْ قَبْلِهِمْ من الجن وَالإنسٍ #* صاروا إلى النار 
< إِنَهُمُ كانوا حَنسِرينَ 4. ْ 

قوله: ط وَلِكُلَ تَرَجَمْتٌ مما عَمِلُوا 4 أي : للمؤمنين وللمشركين؛ للمؤمنين 
درجات في الجنة على قدر أعمالهم, وللمشركين دركات في النار على قدر أعمالهم . 
ال ( وَلوُم لُمْ 4 أي جزاء اعمالهم «وَمُمْ لا يُظلُونَ 4. 

قوله عز وجل : ا عرض الدين كفروا عَلَى انار > 0007 في تفسير 
الحسن, دخولهم النار. ١‏ أدبم طَيبكُمْ في حَيايكم الدنيّا 4. وهي تقرأ أيضاً على 
الاستفهام بمد: عبتم طيْبَاَكُمْ في حَيَاَكُمُ الدّنيًا)؟ . فمن قرأها بغير مذ فهو يقول 
[على الخبر]©: قد فعلتم. ومن قرأها بالمدّ فهي على الاستفهام. وإضمارها: أي 
قد فعلتم. المعنى: إنكم أذهبتم طيباتكم. أي: من الجنة إذ كنتم في الدنياء 
أذهبتموها بشرككم . 

قال: ط وَاسْتَمْتعْتم بها 4 ل في الدنيا « فَالَيُوم رن عَذْاتَ الْهُونِ بمَا 
كتَمْ تَستكْبرُونَ في الأزض 4 أي: عن عبادة الله ل بِمَيْرِ الحَنّ 4 أي: بشرككم 
وتكذيكم « وبا كم تَْسفُونَ 4 أي . فشيق الع لك 

قوله : « واذكر ححا عادٍ # يعني هوداً. أخوهم في النسب وليس بأخيهم في 
الدين. #8 إِذ ندر قَوْمَهُ # أي “ابدرمم عذاب الله # الآمَافٍ 4 وكانت منازلهم في 
أحقاف الرمال2». 8« وقد خلت اند من بين: يديه ومن خلفه 4 وهذا بدء كلام 
مستقبل . بشرات ان ا لك أي : مضت. من بين يدي هودء أي: من 


(1) زيادة من زء ورقة 324. 

)2( الأحقاف. جمع حقف, ويجمع على حقاف». وهوما اعوج من الرمل. وقال الفراء : «الحقف: 
الرملة المستطيلة المرتفعة إلى فوق». والأحقاف منازل عاد. وهي رمال فيما بين عُمَان 4 
حضرموت . وقال ابن عباس : «واد بين عمان ومهرة». انظر ياقوت. معكم البلدان ج1 
ص 115. واقرأ ما كتبه البكري رواية عن الكلبي في موضع الأحقاف في معجم ما استعجم ج 1 
ص 120-119. 


1030 


الجزء الرابع الأحقاف: 21 - 25 





قبله ومن خحلفه. أي من بعذه. يدعون لين ما دعا إليه هود من عبادة الله أل تشدفا 
إل الله إِنَى أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم *. رجع إلى قصة هود فأخبر بقوله 
لقومه . 
1 بير * هعس الى انس 2 م 

« قَالوا 4 أي قال له قومه « اجئتنا لتأفكنا * أي : لتصرفنا يعن َالِهتنا» أي : 
عع غتااتياء ,وهل عع اغتن الانتطهاء رز أى :نقد تملك وو ناتايها نهذ إن كتتنين 
المّدقِينَ # أي : إنه كان يعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. 

« فاليم لهم ما العلم عند اللم 4 أي: علم متى يأتيكم العذاب. 
الكت ما لت به وَلَكني أَرَيكمْ 5 520 

قزلهة :لا فلا رازه ااا براوا العقانت:ظ غارضا مستقبل ازديتهم قالوا هذا 


2 هم لير 


عَارض مُمْطَوُنَا 4 أي: حسبوه سحاباً. وكان قد أبطأ عنهم المطر. 

قال الله عز وجل: « بَلّْ هُوَ ما اسْتَعْجَلْتَمُ به » أي: لما كانوا يستعجلون به 
هوداً من العذاس استهزاءً وتكديا: فقال: بل هو ما استعجلتم به # ريح فيهًا عَذَابٌ 
؟. م #ريم *ا م > هو عا 

دكروا أن رسول الله عَلِله قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور9 , ودكروا 
عون انق عباتن عن النن عليه النللاة: مكل ذللقة. 

قال الله : « فَاضصْبَحُوا لآ يُرَى إلا مَسَكتْهِمْ» يقوله للنبي عليه السلام؛ أي : لا 
تبصر إلا مساكنهم . وهي تقرأ على وجه آخر: (لا نْرَى إلا مَسَاكِنهُمُ) أي : قد هلكت 
وبهيت م وهي تقرأ على وجه تالف اذى أ مَسَاكنهُمْ )© . 
قال الله « كذلك تجزي الْقَوْم التجرسير »# أ + العضر كين 





)1( حديثث متفمق على صحته 2 انظر الإشارة إليه فيما سلف اج3 ص 6 

(2) هذا الوجه الأخير من القراءة هو ما رجحه الفراء. وهي قراءة عاصم وحمزة ويعقوب. وقرأ 
الحسن ١لا‏ ترى إلا مساكنهم) انظر تفصيل وجوه هذه القراءات وعللها في معاني الفراء ج 3 
ص 55. 
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ع 


قال : ( وَلَقدْ مكنهُمْ فِيمَا إن مُكك أي : : فيما لم نمكنكم فيه يعني 
مشركي العرب. كقوله : (كانوا اذ باك مر 1 [التوية : 69]. 


0 تر تدا م 


قال : « وَجَعَلنا لَهُمْ سَمَعاً وأبْصراً وَافْئدةَ فَمَا أعنَئ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَل ألْصَرُمُْ 
ا لحي إاش يسار ور نابي و : ونزل بهم « ما 
كانوا به يَسْتَهْرَِونَ . أي : نزل بهم عقوبة استهزائهم. يعني ما عذبهم به. 

قوله : < وََمَدْ َهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم من الْقُرَى » يقوله لأهل مكة. وهي أم القرى, 
منها دحيت الأرضء. وما حولها البلاد كلها”'. أخبر بهلاك من أهلك. قال: 
« وَصَرّفنا الأينت » أي : أخبرناكم كيف أهلكناهم . قال: « لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ 4 أي : 
عل مر عدهم يرجعون إلى الإيمان. يحذرهم بذلك, كقوله : (وكلا َرَبْنا له الأمثال 
ركلا تبرنا شَيرًا) [الفرقان: 39]. وكقوله : (وَسَكنْتمُ في مُسَاكن الذين ظَلَمُوا الْفسَهُمْ 
وَتبيْنَ لكُمْ كيف فَعَلْنَا بهمْ وَضَرَبْنا َم الآمَالَ) [إبراهيم : ل 
قبلهم من الكفار, يحذرهم بهذا كله. 

« فلولا 4 أي: فهلا « نَصَرَهُمُ الذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله قُرْبَاناً َالِهَةَ 4 يعنى 
الهتهم التي عبدوها من دون الله والتي يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى ليصلح لهم 
معايشهم في الدنياء ولم يكونوا يقرّون بالآخرة. قال: فهلا نصروهم إذ جاءهم 
العذاب . « بل ضَلْوا عَنْهُمْ وَذلِكَ إفَكَهُمْ 4 أي : كذبهم « وما كَانوا يَفتَرُونَ 4. 


ذكروا عن عبد الله بن كثير لمكن © ] نه كان يقرأها: (وَذْلكَ افَكَهُمْ)© أي 
صَدَّهم عن الهدى. 
(1) قبل هي ديار ثمود بالحجرء ومدائن قوم لوط المؤتفكات؛ وغيرها من منازل الأمم المهلكة. 
(2) في ق وع: «عبد الله بن أبي كثير» وهو خطأ صوابه ما أثبته : عبد الله بن كثير المكي الداري. 
إمام أهل مكة في القراءة . قال عنه ابن مجاهد : «ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه في 
القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائة. انظر ابن الجزري . طبقات القراء ج 1 ص 443 
(3) وهذه قراءة نسبت أيضاً إلى ابن عباس وأبي عياض وعكرمة وغيرهم . ويبدو أن ابن كثير أخذ هذه 
القراءة على درباس . مولى عبد الله بن عباس . انظر ابن جنى 2 المحتسب ». ج 2 ص 267. 
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الجزء الرابع الأحقاف: 29 


قوله عز وجل : «وإذ صرفنا إِلَيِكَ نفراً ه مْنَّ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ القرْءَانَ فلا حضروه 
َانُوا أنصِنُوا 4 أي : يقوله بعضهم لبعض ط فَلَما قضِيَ » أي : فلما قرأه عليهم النبي 
عليه السلام وأسلموا « وَلَوا 4 أي: رجعوا 9 إِلَىْ قَوْمهم مَنذرِينَ #4 وهم أهل 
0000 


ذكر بعضهم أن جن نصيبين أتوا النبي عليه السلام فقرأ عليهم القران؛ فقالوا: 
يا رسول الله زودناء فقال: كل روثة لكم خضرةء. وكل عظم لكم عرق. فقالوا: يا 
روئة2. 


ذكروا عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس وعن ابن مسعود أن جن نصيبين 
لما قرأ عليهم النبي عليه السلام القران فأرادوا أن يرجعوا رودهم الروث والعظام , إيد 
يأتون على شيء منه إلا يعد لتخما. وتهز | . 


ذكروا عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال: خرجنا حاجين 
كانت على رؤوسنا انكشفت عن حية بيضاء» فنزلناء وتخلف صفوان بن المعطل 


(1) ذكرها ياقوت في معجم البلدان» ج 5 ص 289-288 وأطنب في وصفها والحديث عنها فقال: هي 
مدينة عامرة من بلاد الجزيرة. على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. وفيها وفي قراها على 
ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. بينها وبين سنجار سبعة فراسخ» وبينها وبين الموصل ستة 
أيام» . 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على 
الجن. (رقم 450) من حديث ابن مسعودء. وفيه: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف لدوابكم». وأخرجه أحمد وغيرهما من طرق عدة. 
انظر هذا كله في تفسير ابن كثير» ج 6 ص 306-290. 

)3 'كذا في فى وع: ا د سا وفي زء ورقة 325: «تكشفت عن جان بيضاء 
يعني حية) . 
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الأحقاف: 30 - 31 تفسير كتاب الله العزيز 


فأبصرها. فصب عليها من مطهرته(2. وأخرج خرقة من عيبته فكفنها فيه ثم دفنهاء 
ثم اتبعناء فإذا بنسوة قد جئن عند العشاءء فسلمن ثم قلن: أيكم دفن عمرو بن جابرء 
فقلنا: والله ما نعرف عمرو بن جابر. فقال صفوان بن المعطل: أبصرت جانا أبيض 
فدفنته9. قلن : ذلك والله عمروبن جابرء بقية من استمع إلى رسول الله كَكِهِ قراءة 
القرآن من الجن؛ التقى زحفان من الجن. زحف من المسلمين وزحف من الكفار. 
فاستشهد رحمه الله . 

ذكروا أن قوماً نفروا إلى عبد الله بن مسعود فقالوا: بينما نحن نسير في طريق 
الشام إذ رفع إلينا إعصار. فلما انتهينا إليه إذا حية قتيل0© فنزل بعض القوم فكفنها في 
عمامة له ثم دفئها. فلما نزلنا وجِن علينا الليل إذا بامرأتين قد جاءتاء فسلمتا عليناء ثم 
قالتا: أيكم دفن عمراً اليوم؟ قلنا: ما دفنا رجلا. قالتا: بلى. الحية القتيل. قلنا: 
نعم . قالتا: فإن كنتم إنما نويتم الآخرة والأجر فقد أصبتم. إن فسقة الجن ومسلميهم 
اقتتلوا اليوم فقتل فيهم, والله إنه لأحد النفر الذين استمعوا القران عند محمد كَل . 


قوله : (مُنذْرِينَ) أي : أنذروا قومهم . 


فرشت ع لاونوف و اللو 0 ونه ا از اه دم ار 
« قالوا يلقومنا إنا سمعنا كتنبا انزل من بعد موسى * كانوا على اليهودية قبل أن 
يسلموا. « مُصَدَّقاً لَمَا بيْنَ يدَيْهِ 4 أي: من الكتاب 8ه يَهْدِي إِلَى الْحَقٌ وَإِلَئ طريق 
6ه ى 5 9 - .-. 
مستقيم » أي : إلى دين مسعيم وهو الطريق المستقيم إلى الجنة . 


: يَقَوْمَنَا أجيبُوا دَاعيَ الله 4 يعنون النبي عليه السلام #وَءامُوا بده أي‎ ١ 


. 


(1) المطهرة: كل إناء يتطهر به ويتوضاً به وهي بفتح الميم وكسرهاء. «والفتح أعلى» . كما قال 
الجوهري . 

(2) كذا في ق وع: وفي زء ورقة 5 . «وأنضرت: جانا بيضاء فدفنتها» وكلاهما صحيح. جاء 
الوصف في العبارة الأولى تابعا للفظ الجان. وفي الثانية لمعناه لأن الجان هو الحية البيضاء . 

(3) كذا في النسخ كلها: «حية قتيل». وهي عربية عريقة. قال ابن السكيت: «إذا كان (فعيل) نعتا 
لمؤنث وهو في تأويل مفعول. كان بغير هاء. انظر ابن السكيت. إصلاح المنطق ص 343. 
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الجزء الرابع الأحقاف: 31 - 35 





وصددوا به « يَغْفْر لَكم 3 ذنويكم » أي : ذنوبكم كلها « وَيُجِرَكُم 3 عَذْابِ 
يم ». 

ف ومن لا يْحِبْ دَاِيَ الله 4 أي النبي عليه السلام ف فَلَْسَ بمُْجزٍ في الأزض, 4 
أي : ل ا ا ٠‏ لئس له من ذونه واه » 


لا يجيب داعي الله. أي لا يؤمن. 


قوله : دل يروا أنَّ الله الذي خخلق السسّمِوْتٍ وَالازْض وَلَمْ يعي بلقن » 
كقوله : (وَلَقَدُ خَلَقَنَا السّموتَ وَالازْض وما بِينهُمَا في سِتةٍ ايام ومَا مُسَنا من لُغوب) 
[سورة ق: 38] أي من عياء. وذلك أن اليهود أعداء الله قالت: إنه لما فرغ من خلق 
السماوات والأرض عيي فاستلقى فوضع إحدى رجليه على الأخرى فاستراح. 
فانزلةاله::زولقت حلقن الشمراك والار م وكا ,للهلا أق :فم اتسين وكتط وجوه 
رع ومطر وريح وليل ونهار وماء ومدر وحجر, وكل ما بينهما مما يرى وممالا يرى 
(في ستة ة يام وما مَُسَنا من لْغُوبٍ) . وقال : ول يروا 3 الله الذي لق السموات 
َالرْض وَلَمْ يي حَلمهنٌ) قال: ١‏ بِقَادِر 4 على أن يخلق مثلهم وبقادر « عَلَى أن 

بحي المَوْتَى بَلَى إِنْهُ عَلَى كل شَيْءِ قدي 4. 

قله ارين درس الذي عروا عل الثار ارين هَذَا بِالْحَقّ © أي : يقال لهم 
هذاء في تفسير الحسن, يقال لهم هذا وهم في النار. أليس هذا بالحق الذي كنتم 
توعدولن في الذنيا. 


« قَالُوا بْلَى وَرَبْنا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بما كنثم تَكُفْرُونَ 4. 


. قوله: « فاصير كما صَبْرَ ولو الْعَزْم مِنَّ الرسل © قال بعضهم : أولو العزم من 
الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. يقول: اصبر يا 
محمد كما صبروا هم جميعاً. وأولوا العزم في تفسير الحسن أولو الصبر. وبعضهم 
تقول : أولو الحزم. وتفسير الكلبي : يعني من أمر بالقتال من الرسل . 
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الأحقاف: 35 تفسير كتاب الله العزيز 





قال: « ولا تَسْتَعْجل لَّهُمْ 4 يعني المشركين: لا تستعجل لهم بالعذاب. 
كقوله : (فمهل الكافْرينَ مهلهُمْ رويد [الطارق: 17]. وهذا وعيد لهم. 

« كَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ © يعني العذاب « لَمْ يَلْبنُوا إلا سَاعَةَ مُن نهارٍ 
ان 6 ننس معدن :اقر رهد الى رتفت من إهلاك: لقر زناه «رنبحا خب الا ياك 
كفار آخر هذه الأمة بقيام الساعة بلاغ. وفيها إضمار: يقول: في هذا الذي أخبرت 
بلاغ. « فَهَلْ يُهْلَكُ » أي : بعد البلاغ « إلا الْقَوْمُ المْسِمَونَ 4 أي: المشركون. 
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الجزء الرابع محمد: 04-1 





تفسير سورة محمد ولو وهي مدنية كلها . 


ا ل ا ل 0 
جيل اللى # أي : سبيل الهدى. [يعني الإسلام]7© ©« اضل اعْمَلَهُم © أي : أحبط 
أعمالهم في الآخرةء أي : ما عملوا من حسن . 


000 7 م نر "ىر 0 ع ان‎ ١ 
٠ قال: 2 والذزب: َامئها وعملءاااص'1[هد'ت وءَامئهوا ىما 1 عام بت كد أم,‎ 





















































محمد: 4 تفسير كتاب الله العزيز 





وجهه يقرا ديرام 00 قم قال: إنى لم أبعث لأعذب بعذاب الله ولكنى بعثت بضرب 
الأعناق وشدّ الوثاق. 


ذكر الحسن عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يل فقال: إن أمكنك الله 
من فلان فأحرقه بالنار. قال: فلما وليت قال: ردوه علي . فرجعت,. فقال: أمرتك إن 
أمكنك الله من فلان أن تحرفه بالنار؟ قلت: انعم . . قال: إني ٠‏ قلته وأنا غضبان. إنه 


ليس لأحد أن يعذدب بعذاب الله» فإن فدرت فاضرب عنقه 2 , 


م انق ار 


قوله عرز وجل : ناما م بعد 0 فداءً 0 0 م الخرت وْرَّارَهَا 4 فيها 
تقديم » يقول : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى :ة تضع الحرب أوزارها. أي 
حتى ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدّجَال» ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» وتضع 
الحرب أوزارها" . 


(1) زيادة من ز. ولم أجد هذه القصة فيما بين يدي من مصادر الحديث والتاريخ . وقد رواها ابن 
سلام بهذا السند: «يحيى عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن رسول الله بعث 
سرية. ..». 

(2) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده. وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في كراهية 
حرق العدو بالنار عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه (رقم2673) وعن أبي هريرة 
(رقم 2674) . واخر البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله عن أب 

هريرة. وقيل إن فلانا هذا هو هبّار بن الأسودى الذي أسلم بعد ذلك . انظر قصته مفصلة في 
مغازي الواقدي . ج22 ص 858-857., وانظر ابن حجرء فتح الباري» ج 6 ص 151-149. وانظر 
محمد بن الحسن الشيباني». خرخ السير الكبير» ج 4 ص 1469. 

(3) حدذدف الشيخ هود بعد هذا نا رواه ابن سلام؛ كما جاء في زورقة 326. هكذا: «يحيى عن 
ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله قلت: إذا كان علي إمام جائر فلقيت معه 
أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ ليس بي حُبّه ولا مظاهرته. قال: قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم. 
وعلى الإمام ما حمّل وعليك ما حمّلت». وحذف بعده أيضاً حديثاً رواه ابن سلام بالسند التالي : 
ويحيى عن عمار الدهني عن جسر المصيصي عن الحسن قال: قال رسول الله وخ: بني 

الإسلام على ثلاث: الجهاد ماض منذ بعث الله نبيّه إلى آخر فئة من المصلين تكون هي التي 
تقاتل الدجال لا ينقضه جور من جارء والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفروهم بذنب»- 
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ذكروا عن معاوية قال: سمعت رسول الله يكل يقول: من يرد الله به خيراً يفقّهه 
في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق من ناوأهم إلى يوم 
القيامة 210 


وتفسير الحعين (ختئ : ضع الْحَرْبٌ ورَارَمَام أ ي: ذنوبها. أي : شركها©. 
يريد قوله : (وَقَاتلُوهُمْ حتى لآ تَكونَ فتنّة) [البقرة: 193] أي : حتى لا يكون شرك . 
هذا في مشركي العرب. وأما أهل الكتاب فإذا أقرّوا بالجزية قُبلت منهم وكُفُ عنهم 
القتال. كذلك جميع المشركين إلا مشركي العرب. إلا من كان دخل في أهل الكتاب 
منهم قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب. حتى يسلموا أو يقرًوا بالجزية. 


را ام عه مهمو وى دق 00 5 داس رمه روم 
قال: (حتى إذا انخنتموهم فشدوا الوثاق) وهذا فى الأسرى. (فَإِمَا من عد وَإِما 
فَدَاءً). لم يكن لهم حين نزلت هذه الآية إذا امنيا أسيرا إلا أن ينادوة اف مدر اله 


فيرسلوه. وهي منسوخة؛ نسختها: (فإِمًا تشْفَفََهُمْ في الْحَرْبِ فَشَرْدْ بهمْ مّنْ خَلْمَهُمْ) 
أي : عظ بهم من سوا هم (ِلَعَلَهُمُ يَذَكَرّونَ) [الأثفال : 7 ]. فإن شاء الإمام فتل 


- والمقادير خيرها وشرها من الله». وكأني بالشيخ هود قد أسقط هذا الحديث لما قد يفهم منه من 
معنى الإرجاء . 

(1) حديث صحيح أخرجه أحمد والشيخان : أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين. وأخرجه مسلم في كتاب الآمارة. باب قوله مَللِلدِ : لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. (رقم 1037) كلاهما يرويه عن معاوية وهو على 
المنبرء» وأخرجه أيضاً مسلم فى تفن الات محتضرا نه جدية ثوبان (رقم 1920) ومن حديث 
جابر بن عبد الله (رقم 1923). 

(2) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 57: «وقوله : (حَتَى نَضعٌ الخرتك: زازه أثامها وشركها 
حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم . والهاء التي في (أوْرَارَهَا) تكون للحرب وأنت تعني : أوزار 
أهلها». . . وقال ابن أبي زمنين: «المعنى حتى يضع أهل الحرب السلاح . وهو الذي ذهب إليه 
مجاهد. وأصل الوزر ما حملته» فسمى السلاح أوزاراً لأنه يحمل. قال الأعشى : 

المتقوت دترت أرر ايفتاه ٠‏ ماعنا طبرلا وحتناد دكورا 
وانظر اللسان (وزر). 


1539 


محمد: 4 - 9 تفسير كتاب الله العز يز 





الأسارى. وإن شاء جعلهم غنيمة» وإن شاء أفدى. وأما المن بغير فداء فليس له 
ذلك . قال بعضهم : لا ينتقم منهم له. 


قال: « ذُلِكَ وَلَوْيََاهُ الله لآنمَصَرَ مِنْهُمْ 4 يعني بغير قتال؛ يبتلى به المؤمنين 
اا قال: « ولكن ليلو بَعْضَكُمْ ببَعْض 4 أي: يبتلي بعضكم 

قال: « وَالذِينَ فَتَلُوا 4 وهي تقرأ على وجه آخر: (مُتَلُوا) ط« في سَبيل الله فلن 
يْضِلَ أَعْمْلَهُمْ 4 أي : فلن يحبط أعمالهم. « سيهديهم » تفسير الحسن: يحقق لهم 
الهدى « وَيُضْلِحٌ بَالَهُمْ 4 وهي مثل الأولى. « وَيُدْخِلَهُمْ الجن عَرَهًا لَهُمْ #4 ©. 


تفسير مجاهد: إنهم يعرفون منازلهم في الجنة إذا جاءوا إلى الجنة. وتفسير 
الحسن : يعرفون الجنة بالصفة التى وصفها الله لهم في الدنيا. 


قوله : # ايها الذِينَ َامُوا إن تنصُرُوا الله 4 أي : نصرهم النبي ودينه نصر لله 
ب 0 


لهم وهي كلمة عربيةه ١‏ َمل أمتليا > لي : با ب 7 
الآخرة 
د 


« ذَلِكَ بِنَهُمْ كَرهُوا مَا أنْرَلَ الله © أي القرآن « فأخْبَط أَعْمْلَهُمْ 4. 


(1) وقيل : «بملائكة غيركم». وقال قتادة: «(وَلَوِيَسَاءٌ الله لآنْتِصَرٌ مِنْهُمْ) إي والله بجنوده الكثيرة» كل 
خلقه له جند؛ ولو سلّط أضعف خلقه لكان جندا». 

(2) قيل إن هذه الآية نزلت في أهل أحدء كما كما رواه الطبري في تفسيره, ج 26 ص 44-43 عن قتادة . 

(3) قال الفراء في المعاني, ج 3 ص 58: دكأنه قال : فأتعسهم الله وأضل أعمالهم ؛ ؛ لأن الدعاء قد 
يجري 08 الأمر والنهي . ألا ترى أن (أضلٌ) 0 وأنها مردودة على التعس » وهواسم لأن 
فيه معنى أتعسهم», وكذلك قوله: (حَتَى إذا الْحَنتمُوهُمْ فَشدُوا) مردودة على أمر مضمر ناصب 
لضرب الرقاب». 
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قوله عز وجل : د اَل يسيروا في الازض. ينوا كيف كَانَ عقب الذينَ مِنْ 
قبِلِهِمُ دَمْرَ الله عَلَيْهم #4 أي : أهلكهم الله « وَلِلْكفْرِينَأَمْكلُهَا 4 يعني عاقبة الذين من 
قبلهم . أي الذين تقوم عليهم الساعة, كفار آخر هذه الأمة. يهلكون بالنفخة الأولى . 

. : 0 ء 08 0 ع 4 9 ر»ا م ا- 

قال الله عز وجل: « ذَلِكَ أن الله مَوْلَى الذينَ عَامَنُوا 4 أي: وليّهم « ون 
الكنفرينَ لا مولَى لْهُم # أي : لا ولي لهم إلا الشيطان. فإنه وليّهم. وأما قوله: (ثم 
ُدُوا إِلَّى الله مَوْلَيِهُمُ الحَقَّ) [الإنعام: 92] فمعناه مالكهم. وليس هو من باب 
ولاية الله للمؤمنين. وقال: (اللهُ وَلِيّ الذينَ ءَامَنُوا) [البقرة: 257]. 

قال : « إن الله للخل الذين 0 وعملنا الصَّلِحَتجَنتَ تجري مِنْ تحتها 
الأنهْرٌُ » أ ى : أنهار الجنة تجرىق في غير خدود : الماء والعسل واللبن والخمر. » وهو 
أبيض كله ؛ فطينة النهر مسك أذفر. ورضراضه الدر والياقوت». وحافاته قباب اللؤلؤ . 

قال: « وَالذِينَ كَمَرُوا يَتَمَتَعُونَ 4 أي: في الدنيا « وَيَكُلُونَ كمَا تأكل 
0 530 000 5 #م ا رهم #عوى 
الانعلم» وهي غافلة عن الآخرة. قال: 8 والنار مثوى لهم » أي : منزل للذين 
كفروا. 

ذكروا عن أبي هريرة عن النبي كَكلخِ أنه قال: المؤمن يأكل في مِعى واحد 
والكافر 2 في سسنعية أمفاء10؟: 

8 7 2 مجع كه ووس 00 ةا روه 

قوله عزّ وجل : # وكأين من قريّةٍ # أي: وكم من قرية ‏ هي اشد قوة »* أي : 

00000 00 5 #هررهس 
أهلها كانوا أشد قوة ©« من قريتك » أي: من أهل قريتك « التي اخرجتك » يعني 

ىل مهم وورنو > مام كا بمردتبير 

0 ابو ب ل او ل قو درو 3 2 #اكاء يم #« ا اب اسم 6 

قوله: © افمن كان على بينةٍ من ربه كمن رين له سوءٌ عمله واتبعوا 
أَهْوَاءَهُم 4. وهذا المشرك. أي: ليسوا بسواء©. 
ال اقل تدريحة فيما طلقم عا ل 0 


(2) قال العراة في المعاني ع 3 ص 59 بعد ذكر الآية: «ولم يقل : واتبع هواه ردلفاق (من) تكون 
معنى واحد وججميع . فردت أهواؤهم على المعنى . ومثله : (ومن الشيّاطِين من شوصون لهُ) - 
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قوله عرّ وجلّ: ط مَل الجَئة التي وُعِدَ المُتَقَونَ # أي : مثل صفة الجنة « فيهًا 
أنهَارٌ مُن مّاءِ غيْرِ سن » أي : : غير م: متغيرا" اهدر من لبن لم بير طَهْمُُ 4 أي لم 
يخرج من ضروع المواشي فيتغير . « وَانْهَارٌ مُن خمَرٍ 4 أي: لم يعصره الرجال 
بأقدامهم© « لُذَةِ لِلشَارِبِينَ وَأنهكرٌ منْ عَسَل مُصُفى »© أي: لم يخرج من بطون - 
النحل . 

ذكروا عن كعب أنه قال: دجلة في الجنة لبن أغزر ما يكون من الأنهار التي 
سمّى الله. والفرات خمر أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله. والنيل عسل أغزر 
ما يكون من الأنهار التي سمى الله وجيحان ماء أغزر ما يكون من الأنهار التي 
سمى الله . 

ذكروا أن أربعة أنهار من الجنة: سيحون© وجيحون2 والنيل والفرات . 

ذكروا أن رسول الله يَكهِ ذكر في حديث ليلة أسري به قال: ثم رفعت لنا سدرة 
المشهى .فنا ورقها تنقا. 1ذ1ف0القيلةه ونيا مكل فلل اههري: راذا أويعة أنهاد 
يخرجون من أصلها: نهران باطنان. ونهران: ظاهران. قلت: يا جبريل: ما هذه 
الأنهار؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات . 


2[ انام ]وني يوضع آخر: (وَمِنهم من يُسْتَممٌ إِلِيك) [الأنعام: 25]. وفي موضع آخر: 
)و وَمِنهمٍ مْنْ يَسْتَمِعُون إِلَيِكُ) [ يونس : 2]. 

(1) يقال: اسن الماء. يأسن ويأسن اسوناء واس سن يأسن سنا إذا تغيرت رائحته. وأسن الرجل سنا 
إذا دخل البئر فأصابه دوار وغشيّ عليه من خبث ريح البئر. اللسان (أسن). 

(2) وكانوا إلى عهد قريب يعصرون الخمر بأقدامهم. يدوسون العنب لاستخراج الخمر. وذلك قبل 
أن تخترع آلات العصر المستحدثة. 

(3) سيحون: نهر كبير يوجد فيما وراء النهر بعد سمرقندء وهو يجمد في الشتاء. 

(4) جيحونء. واسمه الحالي : أمودارياء من الأنهار الكبرى في اسيا. يأخذ منابعه من نواحي بامير 
الهند. ثم يجتاز آسيا حتى ينصب في بحيرة خوارزم (بحيرة آرال حالياً) . وطول النهر حوالي 
ألفين وستمائة كيلوه:ر. وقد وصفه ياقوت الممريا فى معجمه. ج 2 ص 0196 وصفاً بديعاً 
وخاصة عند سورة البرد وتجمد النهر. 
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قوله : ط ولهم فيها مِنْ كل الشمّرت » تفسير الحسن : ما يعرفونها في الدنيا وما 
لا يعرفون. وتفسير بعضهم في قوله: (كلمَا رزقوا منها مِنْ تُمَرَةٍ رقا قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبْل) [المقرة : 25] أي : فى الدنياء يعرفونه بأسمه . 


قال بعضهم : أهبط الله من الجنة إلى الأرض ثلاثين ثمرة؛ عشرة يؤكل داخلها 
ولا يؤكل خارجهاء وعشرة يؤكل خارجها ولا يؤكل داخلهاء وعشرة يؤكل داخلها 
وخارجها. 


قال : وَمَغفرَة مّن رُبّْهمْ كَمَنْ هُوَ حَللِدٌ في الثارٍ وَسُقُوا مَاهٌ حميماً فَقَطمَ 
أمْعَاءَهُمْ ». وهذا على الاستفهام . يقول: أهؤلاء المتقون الذين وعدوا الجنة فيها ما 
وصف أللهع كمن هو خالد في النار كما وصف اللمع أي : ليسوا سواء . 


قوله :9 وَمِنهُم من يُْسَمِعٌ ليك 4 , يعني المنافقين ط حَتَى إذا حَرَجُوا مِنْ عندكَ 
قَالُوا للذينَ ونوا العم مَاذَا َال ءانفً» . كانوا يأتون النبي كَلهِ يستمعون حديثه من غير 
حسبة( ولا يمقهون حديكهى فإذا خرجوا من عنذه قالوا للذين أوتوا العلم قالوا 
لعبد الله [بن مسعود]©: ماذا قال محمد آنفأء لم يفقهوا ما قال النبي عليه السلام . 


قال الله للنبي عليه السلام : أولئك الذينَ طَبَعَ الله عَلَى لوبهم و 
أَعْوَاءَهُمْ 4. 

قال الله: « وَالذِينَ اهْنَدَوَا زَّادَهُمْ هُدَّى وَءَانَاهُمْ 5 4 ان + كلها جاءهم 
من عند ا شيء صدقوه فزادهم ذلك هدى (وتاتهم)أ ي أعطاهم (تَقَوَيهُم) أي أي 


(1) في ق وع: «من غير خشية وأثبت ما جاء في زء ورقة 327 فهو أصح : «حسبة» أي : من غير أن 
يحتسبوا ثواب استماعهم عند الله . 

(2) زيادة من زه وجاء فى بعض التفاسير أنه عبد الله بن عباس . وقد روى الطبري في تفسيره. ج 26 
ص 51 خبراً جاء فيه ما يلى : «قال ابن عباس : أنا منهم , وقد سئلت فيمن سثل . وأرى أن الآية 
عامة تشمل كل من أوتي العلم من الصحابة رضي الله عنهم . 
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قوله : « فَهَلٌ يَنظرُونَ » [أي: فما ينتظرون]© « إلا السَّاعَةَ # أي : النفخة 
الأول الون يهلك الله بها كفار آخر هذه الأمة « أنْ تَأيَهُمْ بَعْنَةَ 4 أي : فجأة « فَقَدْ 
جَاءَ أَشْرَاطَهًا #©. 

كان النبي عليه السلام من أشراطهاء وكان انشقاق القمر من أشراطهاء ورمي 
الشياطين بالنجوم من أشراطهاء وأشراطها كثيرة0. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كَل : إنما مثلى ومثل الساعة كهاتين» 
فما فضل إحداهما على الأخرى. فجمع بين اصبعيه الوسطى والسبابة9. 

وذكر بعضهم قال: قال رسول الله ككلِ : من أشراط الساعة موت الفجاءة. وأن 
يرى الهلال ليلته كأنه لليلتين» وأن تكلم الذئاب. 

وقال بعضهم: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يكِةِ : من أشراط الساعة الورك 
ويفيض المالء وتكثر التجار. ومن أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر. ومن 
أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً كان وجوههم المجانّ المطرقة. 

ذكروا أن رسول الله يك قال: من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء على رؤوس 
الناس. وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارون في البنيان» وأن تلد الأمة ربها وربتها. 


(1) زيادة من زء وقد ورد النظر بمعنى الانتظار كثيراً ة في القرانم متها كرنه بحا : (غيْرَ ناظرينَ إنام) 
[الأحزاب : 533] أي غير منتظرين . وقوله : (فنَاظرَة بم يرجع امون أي فمنتظرة . [الدمل: 
5. 

(2) الأشراط ؛ م شرطء بفتح الراء وهي العلامات والأمارات. قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 
ص 215: «((فَقَدْ جَاءَ أشْرَاطّهَا) أعلامهاء وإنما سمى الشرط فيما نرى لأنهم أعلموا أنفسهم. 
وأشراط المال صغار الغنم وشراره.. .» 

(3) الأحاديث التي صِحّت عن رسول الله يَكلدِ في أشراط الساعة كثيرة جمعها أصحاب السئن. انظر 
الدر المنثورء ج 6 ص 62-50 . 

(4)انظر ما سلف ج 3 ص 62. 
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ذكروا عن أبي عمران الحولي ”2 قال: قال رسول الله يكلِ: حين بعث إليّ بعث ‏ 
إلى صاحب الصورء فأهوى به إلى فيه 'وقدم رجلا وأخر أخرى ينتظر متى يؤمر 
فينفخ ؛ ألا فاتقوا النفخة. 

ذكروا أن رسول الله كل خرج يوماً على أصحابه فقال: كيف بكم وصاحب 
القرن قد حنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه . 

قال: « قَائَى لَهُمُ 4 أي : فكيف لهم. « إِذَا جَاءَنَهُمْ ذكرهُم» أي 
لهم التوبة إذا جاءتهم الساعة, إنها لا تقبل منهم . 

قال: « فَاعلّم أَنّهُ لآ إِله إل الله وَاسْتعْفْرٌ لِدَنْبِك وَللْمُوْ مِنِينَوالْمُوْ منت والله يَعْلَمُ 
متَعلَبَكُمْ © أي : في الدنيا © وَمَنْوَيكُمْ # إذا صرتم إليه. والمثوى المنزل الذي يثوون 


فيه. أي : لا يزولون عنه. 


اس ا اه اس © 


قوله عزّ وجل :# وَيَقول الِينَ امنوا لَوْلا 4 أي : هلا « نزُلَتَ سُورَة فَإذَ نْلَتْ 
سُورَةٌ مُحْكْمَةٌ 4 والمحكمة المفروضة « وَدْكرٌ فِيهًا الْقنَالُ 4 وهي كل سورة فرض 
فيها القتال. أي أمر به ط رَيْتَ الِينَ في فُلُوبهم مُرَضٌ » يعني المنافقين « يَنْظرُودَ 
ليك نظرَ الْمَعْشِيّ عَلَيْه من الْمَوْت » أي: خوفا منه وكراهية للقتال. كقوله: 
(يَحْسِبُونَ كل صَيْحَةٍ ا هُمْ الْعَدُو فَاحَذَرُهُمْ) [المنافقون: 4]. 

قال : 9 فاولى لهم 4 وهذا وعيد من الله لهم: ثم انقطع الكلام. ثم قال: 
طَاعَةَ 4 أي : طاعة لله ورسوله 8« وَقَولَ مُعْرُوفٌ » أي خير لهم مما هم عليه من 
النفاق. 

قال: « فَإذًا عَرّمَ المْرُ » أي : بالجهاد في سبيل الله « فَلَو صَدَُوا الله 4 فكان 
عزمهم في الجهاد صدقاً© « لَكَانَ خَيراً لْهُمْ 4 يعني به المنافقين. 





الحواء؛ ولم اهتد 0 هذا الاسم . 
(2) كذا في ف وعء وفي زورقة 326: «فلو صدقوا الله فكان باطن أمرهم وظاهره صدقاء». 
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قال : ( فَهَلْعَسَيْمُ 4 يعيهم إن تلم 4 عن الجهاد في سبيل اله" ل أن 
تفسبدوا : في الأزض وا َرْحَامَكُمْ 4 أي : تقتلوا قرابتكم . 

قال: « أولئكَ الذينَ لَعَنَهُمُ الله فََصَمُهُمْ 4 عن الهدى « وَأَعْمَى أَبْصَرهُمْ © عنه. 

قال: # أفلا يَتَدَيْرٌونَ القَرْءً ان 1 على قُلُوب كْمَانُهَا 4 أي : إن على قلوب 
أقفالّها. وهو الطبع الذي طبع الله على قلوبهم رهم 

قوله عرٍّ وجلّ : « إِنْ الذينَ اربَدُوا عَلَىْ د الْهُدَى » 
أي : من بعد ما أقروا بالإيمان وقامت عليهم الحجة بالنبي والقرآن» يعني المنافقين 
١‏ الشبطن سَوْلَلُمْ 4 [أي : ين لهم]© « وَأمْلَى لَهُمْ 4. تفسير الحسن: وسوس 
إليهم أنكم تعيشون في الدنيا بغير عذاب» ثم تموتون وتصيرون إلى غير عذاب. 

قال: « ذلك انهم قَالُوا للدين كرهوا م مَا نَزُلَ الله # أي : قال المنافقون 
للمشركين « سَنطِيعُكُمْ في بَعْضٍٍ الأمر» أي : سنعتل بعلل يقبلها منا [المؤمنون]”© 
فنتخلف عن قتالكم فلا نقاتلكم. فاتفقوا على ذلك في السَرّء كقوله: ذا لقو 
الذِينَ َامَنُوا قَالُوا َامَنا وَإِذّا خَلّوا إلى شيَاطِينهم » أي : إلى قادتهم ورؤسائهم (ِقَالُوا إن 
مَعَكُمْ) أي في الموقة والهوى (إنمَا نحن مُسَِْعُودَ) [البقرة: : 14] أي : مخادعون . 
قال بعضهم: : (سَنطيعُكُمُ في بعضٍ الأ أي في الشرك, وافقوهم على الشرك في 
السر. 

قال : لثالله بعلم اسررف ب 0 


(1)) كذا في ق وع؛ وفي ز: (فَهَلُ عسيتم إن تَولينَمُ) عما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروه شرك . 
قال محمد: قرأ نافع (عسيتم) بكسر السين. وقرأ غير واحد من القراء بالفتح. وهي أعلى 
اللغتين وأفصحهما. ذكره أبو عبيد». وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 66: «(ِهَلُ عَسَينَم . . . ) 
إن توليتم أمور الناس أن تفسدوا في الأرض. . .». 

(2) زيادة من ز. 

(3) زيادة لا بد منها يقتضيها سياق الكلام . 

(4) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 66: «قرأها الناس: (أَسْرَارَهُمْ)» جمع سر وقرأها يحيى بن - 
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5 ير بير م 6 


١ :‏ فكت إِذَا توه الْمَلبكَة يَضرِبُونَ وجوههم َأدرَمُمْ» [ تفسير 
0 : (توفتهمُ الْملائكة) حشرتهمٍ ء النار (يَضرِبُونَ وجوههُم َأبابَمُمْ) في 
التار] ”. قال الله عز وجل: « ذلك انهم 0 مَا خط الله وكرهوا رضوانة اط 


7 ثر نج 


أعْمْلَهُمْ 4 أي : في الآخر ه00 
قال الله عز وجل : 1 سبوالرين في قُلوبهم مُرَض » وهم المنافقون 
ومرضهم مرض النفاق « أن لَن يُخَرجَ الله أَضعْنَهُمْ 4 [يعني ما يكنون في صدورهم 
من الشرك] أي : أن 7 3 ويد لوكو 


2ه 1ه 


من غير أن يعرفهم 0 القول. 

8 ةو دوه 06 م 

قال تعالى : « ولتعرفنهم في لحن القول 4 يعني بعللهم الكاذية وما كانوا 
يعتذرون به من البأطل ١:‏ فى الغزو. وفيما يكون منهم من القول فيجحلونه ويعتدذرون 
ويحلفون باللّه (إن َرَدْنَ 1 الحسئ) [التوبة : 17 ]. ثم أخبره الله بهم . فلم يخف 

على رسول ألله د بعد هذه الآية منافق . وأُسرّهم رسول الله كه إلى حذيفة فة(4) . قال : 
سان موا بير كه -.* ه 

« والله يعلم اعمللكم » من قبل أن تعملوها. 

- وئاب وحجله (إسرارهم) تسر الألف, واتبعه الأعمش و-جمزه ة والكسائي , وهو مصذر. ومثله : 
(وإِدْبَارَ السجُود) [سورة قٌ: 40]. 

(1) زيادة من ز. ورفة 6 . 

(2) في فى وع: «في الأرض»ء ويبدو أن خطأ صوابه ما أثبته. 

(3) قال الفراء : «(في لحن القول ). في نحو القول وفي معنى القول». وقال الزدمخشري في 
الكشاف. ج 4 ص 330: «في نحو القول وأسلويه». . ومن معاني اللحن الميل 0 إلى نحو 
خاص ليفطن له صاحبك دون عير وميه قول 0 ادبن خارجة الفزاري 
فظن رَائْعْ ولي ان نا وز الْحَدِيثْ ما كان ا 

وانظر مختلف معاني اللحن في اللسان (لحن) . ظ 

(4) هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان. حليف لبني عبد الأشهل من الأنصار. كان من كبار أصحاب 

رسول الله يد ' وكان يعرف فيهم بصاحب سر رسول الله عليه . وقد ناشذده عمر بن الخطاب ذات ٠‏ 
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محمد : 31 - 36 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله : « وَلَتبُْونكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ منَكُمْ وَالصّبرِينَم وهذا علم الفعال 
« وَتَبلو أَخبَاركُمْ » أي : نختبركم فنعلم من يصدق منكم فيما أعطى من الإيمان ومن 
يكذب ممن لا يوفى بما أقر به من العمل لله . 

قوله عز وجل : ل إِنَّ الذينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 أي: عن الإسلام 
« وَشَاقَوا الرَّسُولَ » أي : فارقوا الرسول وعادوه ف من بَعْدِ ما تبِينَ لهم الْهْدَى » أي 
من بعد ما قامت عليهم الحجة « أن يُضْرُوا الله شَيئاً 4 أي : رد 
أَعْمَْلَهُمْ 4 أي : في الآخرة» يعني ما كان من عمل حسن عملوه في الدنيا. 

لقعي نا ينا الذدة #إتى أطقو الله واطشرا الرشرن لا تطترا مدا م 
ذكروا أن رجلا كان على عهد النبي عليه السلام يصوم ويصلي. وكان في لسانه 
شيءء فقال له النبي عليه السلام : يا فلان إنك تبني وتهدم”" . 

قال تعالى : « إِنَّ الذينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله ثم مَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ فلن 
يعفر الله لَهُمْ 4 . 

قوله عز وجل: ط قلا تهنوا 4 اق ا اشعترا في الجهاد ل وَتذْعوا إلى 
السَلْم * أي: إلى الصلح. أي : لا تدعوا إلى الصلح راثم الأعْلَونَ # أي 
الظاهرون المنصورون؛ يقوله للمؤمنين. وهذا الحرف يقرأ بوجه آخخر: إلى للم 
أي : إلى الإسلام. قال: ٠‏ وله مَعَكُمْ » أي : ناصركم « وَلْن يرك »ا أى: ولن 
يظلمكم لِأَعْملَكُم 4 . ظ 

قوله عز وجل : إنمَا الحرة الدّنيًا لَعبٌ وَلَْهُو 4 أي : إن أهل الدنياء يعني 
المشركين الذين لا يريدون غيرها أهل لعب ولهوء سبتهم الدنياء وليسوا بأهل 
الآخرة. 
له اجد اهلا العدية معاابين راق امن شان اسايق ويعجبني هنا ما رواه الطبري في 

امبر وس ان لتر ل جا «من استطاع منكم آلآ يبطل عملا صالحاً عمله 


. بعمل سيء فليفعل» ولا قوة إلا بالله ‏ فإن الخير ينسخ الشرء الحم احبر وإن ملاك 
الأعمال خواتيمها» . 
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ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله بكلهِ: الدنيا سجن المؤمن وجنة 
لكافر”". «وَإِنْ نموا وَتتقُوا موتكم أَجُورَكُمْ » أي: ثوابكم « ولا يسالك 
7 أي: إن محمداً لا يسألكم أموالكم. « إن يُسَالْكُمُومَا يَحْفَكُمْ 4 
بالمسألة © « تَبْحَلُوا » أي : : لو سألكم ارالك الا ا 9 وَيخْرج أَضعْلتكمْ » 
أي : عداوتكم. وهي تقرأ على وجه آخر: (وَتَحْرَجٌ ضعَائكُمْ) . 
قوله عز وجل: « هَأَنسُمْ هؤلاء تُدعَوْنَ لتنَقُوا في سَبيلٍ اله فَمِنكُمْ من 
يبَخْلَ 4 أي : بالنفقة في سبيل اللهء يعني المنافق. كال له تعالى وين يكل الما 
يبَخْل عَن نفسه والله لني © أي : : عنكم « وَانتمُ م الْمْقَرَاهُ 4 إلى الله يعني جماعة 
الام 
ف وَإِنَ تتلا 4 عن الإيمان. يعتق جتماعةا الناتن فى تسيو العنين ف مدل 
قوم غيرَكمْ 4 أي : خيراً منكم. أي : : أطوع منكم » ويهلككم بالاستتصال. كقوله : 
(وْمَا نَحْنُ بِمَسْبوقِينَ عَلَى أن ندل تالحم ) [الواقعة : 61-0 أي : خيراً منكم 
ا د 0 : « نُمُ لآ يكونوا أمْتلكمْ » يقوله للمشركين» أي : 


((1)انظر تخريه فيما سلف. ج 1 ص 338. 
((2)قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 216: «يقال أحفاني بالمسألة وألحف علي وألخ. قال أبو 
الأسود: لن تمنع السائل الحفي بمثل المنع الخامس». 
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الفتح : 1 - 2 تفسير كتاب الله العزيز 





و امسر سورة الفتح . وهي مدنية كلها 


« يسم الى الرحمن ن الرجيم » قوله : « إنا فَنَحْنا لَك فتحاً مبيناً 4 قال 
بعضهم : هو فتح مكة. وقال الكلبي : هو فتح يوم الحديبية©. ظهر فيه نبي الله على 
المشركين بعد حبس الهدي أن يبلغ مَحلّه وظهر عليهم المسلمون حتى دخلوا 
دورهم وسأل المشركون الصلح. وتفسير هذا الظهور بعد هذا الموضع. وتفسير 
مجاهد: إنه نحره بالحديبية وحلقه رأسه. 

ذكروا عن أنس بن مالك أن هذه الآية « إنا فَتَحنًا لَك نحا مبيناً لَغْفرَ لَك الله ما 
تقدُم من ذَنْبِكَ وما تَأحْرَ ويم نميه علَيِكَ وَيَهْيَكَ صرطا مُسْتقِيماً 4 نزلت على النبي 
عليه السلام مرجعه من الحديبية» وأصحابه مخالطو الحزن والكابة, قد حيل بينهم 
وبين مناسكهم ؛ ونحروا الهدي بالحديبية» فقال: لقد نزلت علي اية هبي أحبْ إلي 
من الدنيا جميعاً© , فتلاها عليهم رسول الله فقال رجل من القوم : هنيئاً مريئاً لك يا 
رسول الله لقد بين الله لنا ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا. فأنزل الله (لَيُدُخْلَ المومتين 
وَالْمُومنات جَناتٍ تجر ي من تَحْتهَا الْأنْهَانُ). . . إلى آخر الآية. 


(1) وحديث البراء بن عازب في صحيح البخاريء, كتاب المغازي, باب غزوة الحديبية يؤيده؛ 
«قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة. وقد كان فتح مكة فتحا. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية. ..» وانظر الجمع بين هذه الأقوال في فتح الباري. ج 7 ص 442-441. وسميت 
لحدية كذلك باسم بر بها وهي على مرحلة من مكة وعلى تسع مراحل من ن المدينة. انظر 
ياقوت معجم البلدان: ج 2 ص 229. 

(2) انظر ما سلف قريباً في هذا الجزء ص 146.ء وانظر الواحدي. أسباب النزول ص 405-403. 
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الجزء الرابع الفتح : 3 - 7 





قال الله تعالى : « وَينْصَرَك الله نَصرا عزيزاً # أي : يذلٌ بك أعداءك. 

هو الذي نَل السكينة » أي الطمأنينة والوقارء في تفسير الحسن. وقال 
مجاهد: السكينة من أمر الله كهيئة الريح. قال تعالى : « في قوب الْمُومنينَ لِيَرْدَادُوا 
مدنا مع إيمَنِهمْ 4 أي : يقينا مع بقينهم ‏ ؛ يعني تصديقاً مع تصديقهم. أي : يصدّقون 
بكل ما نزل من القرآن . « ولله. جنودُ السموت َالزْض #4 ينتقم لبعضهم من بعض 
وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً ». 

قال: « لُيُدْخِلَ الْمُوْمِِينَ وَالْموْ منت جَدْتِ تَجْرِي 5 ها الأنْهلرُ خَنيِدِينَ 
يها 4 وقد فسرناه في الآية الأولى . قال تعالى: « وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيْتَاتِِمْ 4 أي : 
ذنوبهم 9 وَكَانَ ذلِكَ عند الله قوز عَظِيماً 4 وهي النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 

قال : 0 المُنافِقِينَ وَالْمُتَفقت » أي : أهل الإقرار بالله وبالنبي عليه 
السلام من أهل التضييع والخيانة وعدم لرناء ١‏ وَلْمُشْرِكِينَ وَالْمُمْرِكَت» أهل 
المساواة والإنكار والجحود # الطاب بالله ه ظَن الْسوءٍ #'"2. وكان ظن المشركين أن 
لن يبعثوا ولن يحاسبوا ولا ثواب ولا عقاب. وكان ظن المنافقين أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبداً؛ يقولون: إن محمداً سيهلك, ويهلك أصحابهء ويهلك 
دينهم””. 


قال الله عر وجل : « عَلَيْهِم ذَائِر السو 04" أي : عليهم يدور السوء ء والهلاك 
في الآخرة . « وَعْضْبَ الله عَلْيْهُم وَلْعَنْهِمْ وق لهم جهنم وسَاءت مُصيراً 4 أي : 

5 8 و* م كاه 0 0 و 6 : 

قوله عز وجل  :‏ ولله. جنود السموت والارض وكان الله عزيزا حكيما » أي : 
عزيزا في نقمته حكيما في أمره. 
(1) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 65: «. . . ودائرة السُوء: العذاب. والسُّوْءٌ أفشى في اللغة , 


وأكثرى وقلما تقول العرب: دائرة السوء» . 
(2) كذا فى ف وع: «ويهلك دينهم». وفي ز: «ودينه». 
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الفتح : 8 - 10 تفسير كتاب الله العز يز 


قؤلة عو :وتع| > إن أَرْسَلْتَكَ شَاهداً 4 على أمتك « وَمُبَشْراً » بالجنة 
« وتذيراً 4 من النار « لتو منوا بالله ورسوله » يقوله للناس « وَتَعَرّرُوهُ © أي : 
وتنصروه « وُتوقرُوة وش أي : وتعظموه. يعني محمداً عليه السلام في تفسير الكلبي . 
وسسر لسن (وَتعَظمُوهُ) يعني الله « وَتَسَبْحُوهُ 4 أي : تسبحوا اللهء أي : تصلوا لله 
« بكْرَةُ وَأصيلاً © بكرة. صلاة الصبح. وأصيلاً صلاة الظهر والعصر. وهي تقرأ على 
وجه آخر: (لِيُومنوا بالل ورَسُولِه . . .) إلى آخر الآية يقوله للنبي علي السلام : ليؤمنوا 
وليفعلوا وليفعلوا. 

قوله: ط إِنَّ الذينَ يبَايعُونَكَ إِنْمَا يَُايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ © أي : من بايع 
رسول الله كلِِ فإنما بايع الله؛ وهذا يوم الحديبية» وهي بيعة الرضوان., بايعوه على ألا 
يفروا. 

ذكروا عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله يكل على أل نفر 
ولم نبايعه على الموت . 

[قال بعضهم : أخبر أناس يوم بيعة رسول ال أن رسول الله بعث 
عثمان بن عفان كرض بعك بعرم ل فلما راث عليه أي : أبطأ 
عليه ظَنْ رسول الله أن عثمان قد غُدر به فقتل . فقال لأصحابه : إنى لا أظن عثمان 
إلا قد غدر به. فإن فعلوا فقد نقضوا العهد. فبايعوني على الصبر وأا تفروا]7"'. 

قوله : « فَمَن نكت فَِنمَا يَْكْتْ عَلَى نَفْسِهِ 4 أي : فمن نكث حتى يرجع كافرا 
أو منافقاً فإنما يتكث على نفسه < وَمَنْ وف بمًا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله 4 أي : ومن استكمل 
ال م لاون ا ل اي ا ا 4 ا د ا 


الجزء الرابع الفتح: 11 - 12 





قوله تعالى : « سَيْهُول لَكَ الْمُحَلَمُونَ من الارَاب » يعني المنافقين [المتخلفين 
عن الجهاد في تفسير الحسن]7) « شَعْلتنًا مولا وَاهلُونَا 4 أي حا علبها الضيعة” 
فذلك الذي منعنا أن نكون معك في الجهاد « فَاسْتعْفُِ نا َوُونَ ْنِم ما لس في 
قلوبهم 4 ا يعتذرون بالباطل . 
وقال الكلبي : لما خرج رسول الله كَلخِ إلى الحديبية تخلف عنه عامة الأعراب. 
لم يتبعه أحد منهم . وخافوا أن يكون قتال. فلما رجع رسول الله كَيخْ من الحديبية 
0 الله خيبر؛ فأتوه ليعتذروا وليغزوا معه رجاء الغنيمة» يقولون : (شَعَْتنا مان 
وَأَمْنُونَِ . . . إلى قوله : (بَلْ ظَنَتم أن لَنْ يَنقَلِب الرَسُولَ وَالْمُومنونَ إِلَى أَمْلِيهمُ بدأ 
َدْْنَ ذلك في قُلُوُمْ وَظَتَهُمْ طن الشؤء وَكُثمْ قؤما بُورأ). 
قال الله عز وجل: ط قُلَْ فَمَن يُمْلِكُ لَكُمْ مُنَ الله شيا إِنْ أرَاد بكُمْ ضَرَاً 4 أي 
أن يهلككم بنفاقكم© فيدخلكم النار. « أو أرَادَ بكم َفعا# أي: أن يرحمكم 
بالإيمان. أي : : يمن عليكم . وقد أخبر نبيه بعد فى غير هذه 251 جرب عابي 
في قوله :. (وتَزْهَق انْفْسَهُمْ) أي:.وتموت أنفسهم , أي يموتون. (وَهُمُ كافرون) 
[التوبة : 55]. وقال : (سَوَاء عَلَْهمُ أسْتَغَْرتَ لَهِمْ آم لم تستغفز لَهُمْ أن يعفر الل لَهُْ) 
[المنافقون: 6]. قال: ه بَلْ كانَ الله بم تَعْمَلُونَ خبيراً . 
قوله : « بَلْ طَنكُمُ أن أن يُْقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَىْ أهْلِيهِمْ أبداً 4 قد ذكرنا 
تفسير الكلبي أنه يوم الحديبية. وقال الحسن: كان ذلك في غزوة تبوك. كان 
المنافقون يقولون: لن يرجع محمد والمؤمنون إلى المدينة أبدأء ويهلكون قبل أن 
يرجعوا ويهلك دينهم . 


قال: « وَديْنَ ذلِكَ في فُلوبحمْ وَطَنَكُمْ طن السّوْءِ 4 وهو مثل قوله : (الطَائينَ 





(1) زيادة من ز. ورقة 330. وقال الفراء ٠‏ في المعاني ج 3 ص 65: «وهم أعراب أسلم وجهينة ومزينة 
غفار» 
وعمار» . 


(2) في ق وع: «أن يهلككم ويعاقبكم». ويبدو أن في الكلمة تصحيفاً صوابه ما أثبته من ز. 
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الفتح : 12 - 15 ظ تفسير كتاب الله العزيز 





ظَنْ السوء ءِ عَلَيهم دَائرَة السوء) [الفتح : . اع ظنوا أن متخمدا بواضحانة 

- ويهلك دينهم . 

قال: « وكنتم قَوماً بُوراً » أي : فاسديه0) 

قال: ط وَمَن لْمْ يُومِنْ بالله وَرَسُولِهِ 4 أي : إنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله فيوفوا 
بما عاهدوا عليه ويكملوا فرائض الإيمان بالقول والعمل . قال: : « فَإِنا مدنا للكفرينَ 
سَعِيراً © أي : فهم كفار وقد اعتدنا للكافرين سعيراً. فسمّاهم كافرين إذ لم يكملوا 
فرضه ويونوا بعهده في القول 0 وقال في آية أخرى : آَم تر إِلَى الذينَ تاققوا 
يقولون لإخوانهم الذينَ كفْرٌوا ه مِنَ أل الكتلب. . ) إلى آاخر الآية. [الحشر: 11]. 

قوله عز وجل : # ولله. مُلْك الجيرت رض خف لمق نكا يذب من 
يَشَاكُ » أي : إنه لا يشاء أن يغفر | إلا لمن تاب من الشرك وبرىء من النفاق. قدت 

من أقام على شركه ونفاقه حتى يموت عليه. وهو قوله: (وَيُعَذّبٌ الْمُنَافقينَ إن شَاءَ) 
ا نفاقهم (أو ينوب عَلَيْهِمْ) [الأحزاب: 24] فيرجعوا عن نفاقهم . وقد أخبر 

بعد أنهم لا يرجعون عن نفاقهم. وقد فسرناه في الاية الأولى . قال: « وكان الله 
0 رَحِيما 4 . 


قوله عز وجل : 0 المحَلْمُونَ إذا انطلَفتمُ إلى مَعْانِمَ لتأخذُوهًا » وهم 
المنافقون يقولونه للمؤمنين 8« ذرونا بعكم #4 وهذا حين أرادوا أن يخرجوا إلى خيبر؛ 
أحبوا الخروج ليصيبوا من الغنيمة» وكان الله وعدها النبي عليه السلام. فلم يترك 
النبي عليه السلام أحداً من المنافقين أن يخرج معه | إلى خيبرء أمره الله يذلك. وإنما 
كانت لمن شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية. 


(1) كذا في ق وع وز: «(بُوراً) أي فاسدين». وقال الغراء في المعاني ج 3 ص 66: وعن ابن عباس 
قال: البور في لغة أزد عمان: الفاسد. ( كنت قوم بوراً): قوم فاسدين. والبور في كلام 
العرب: لا شيء. يقال: أصبحت اعبايم تور ومساكنهم قبؤراة.-وقال أبو عبيدة معمر في 
المجاز. ج 2 ص 217: «(وكنتَمْ قوم بُورأ) هلكئ» . وهوما ذهب إليه مجاهد أيضاً فقد جاء في 
تفسيره ص 630: «يقول: كنتم قوماً هالكين» ويبدو لي أن هذا التأويل الأخير هو أقرب إلى أصل - 
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الجزء الرابع ٠‏ الفتح : 15 - 17 


قال تعالى : «يُرِيدُونَ أن يبدلُوا كلم الله قل لَنْ تبعُوَا 4 أي : لن تخرجوا 
معنا ف كَذَلِكُمْ َال الله مِنْ قبل 4 لا تخرجوا ل ا 0 
(فإن اسْتَاذنوك لِلْخْروج فَقل ل د حو معي ندا وَلنْ تفاتلوا مي عَدُوام [التوبة : 
2 اا ا ل ( فسيقولون بل 
" 4 عن الله 01 قليلاً 4 أي : إلا التوحيد الذي قبلهم7". 
الأعراب وغيرهم . 

0 م ه #مم مت ل اع ايه ال و ل ل اع 1 9 

قوله عز وجل : + قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم اولي باس 
شديدٍ 4 الاين القتال؛ أي : يدعوهم المسلمون بعد النبيى عليه السلام. 
« تقائلونهُمُ أو يُسْلمُونَ » أي : تقاتلونهم على الإسلام. قال الحسن: هم فارس . 
وهو تفسير مجاهد©). وقال بعضهم: هم هم أهل اليمامة. وقال بعضهم : هوازن. 

قال تعالى : : « فَإنْ تطيعُوا يُوبْكمُ الله أجراً حَسَنا وَإنْ تلا 4 أي : : عن القتال 
( كما نوليَم مْنْ قبل » أي: عن محمد عليه السلام 9 يُعَذَّبكُمْ عَذَاباً اليماً # قال 

وعذر الله عند ذلك أهل الزمانة فقال: « لَيْسَ عَلَى الآعْمَئ حَرَجّ وَل عَلَى 
الأغرج. حَرَّجٌ 4 أن يتخلفوا عن الغزو. 8« ولا عَلَى الْمَريض حَرَجٍ 4 فصارت 


- المعنى اللغوي للكلمة» فالبوار هو الهلاك؛ وانظر اللسان (بور) . 

(1) كذا في ع وق» وفي زء ورقة 330: «قال الله : : (بل كانوا ١‏ يَفْقَهُونَ) عن الله ثم استثنى 
المؤمنين فقال: إلا قليلا) فهم الذين يفقهون عن الله» . وقيل معناه: ويعني لا يعلمون إلا أمر 
الدنيا». وقيل : «لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلاً. وهو ترك القتال». وانظر تفسير القرطبي ج 16 
فق 1271 

(2)في تفسير مجاهد. ص 603-602: «هم فارس والروم». وفي الدر المنثور» ج 6 ص 73: «عن 
مجاهد قال. . . : أعراب فارس وأكراد العجم» . 
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الفتح : 17 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 





خصة''' لهم ألا يغزوا. فوضع عنهم الجهاد . 
ذكر الحسن عن عائشة أنها سألت رسول الله َك : : هل على النساء جهاد؟ قال : 
نعم. جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة©. 


قال : « ومن يطع الله وَرَسَولَه َدَخِلَهُ جَنِتٍ تجرِي مِنْ نَحْتها لأنهَرُوَمَن 
وَل » أي : عن الوفاء لله بما أقرٌ به 8 نَعَذَيْهُ عَذَابا اليم 4 أي : 100 


قوله عز وجل: 8 لَقَدْ رَضِيَ الله عَن الْمُوْمِنِينَ إذ يُبَايِعُونَكَ نَحْتَ الشجَرّة »# 
ذكروا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت سمرة بايعناه تحتها. وكنا أربع 
عشرة ماثئة . وعمر أخذ بيده. فبايعناه كلنا غير جد بن ة قيس( اختبأ تحت إبط بعيره . 
[قال جابر: لم نبايع لاحت شجرة |[ إلا الشجرة التي بالحديبية]0), 

قال تعالى : © فعلم ما في قلوبهم # أي أنهم صادقون # فانزل السكينة 
عليهم *. تفسير الحسن: السكينة والوقار. وتفسير الكلبى : السكينة الطمأنينة . 
وتفسير مجاهد: هي من أمر الله كهيئة الريح. وقال بعضهم: ريح خجوج© 

9 5 : ماه مه اب س ‏ أي 

قال تعالى: « وَانَابَهُمْ قنْحا قريب 4 يعني فتح خيبر. 

قال تعالى: ظ وَمَغْانِمَ كثيرة يُأخذونها وَكان الله عَزيزا 4# في نقمته « حكيماً »# 
في أمره. 

(1) في فق وع: «فصارت رحمة لهم. . .» وأثبت ما جاء في ز: «فهو أنسب». 

() انظر الإشارة إليه فيما مضى . ج ١‏ ص 342. 

(3) كذا في ىق وع وز: «جد بن قيس2. أو الجد بن قيس. بالألف واللام وبدونها كما جاء في 
الااستيعاب لابن عبد البر. والاشتقاق لابن دريد. وفي الصيره يق 0 وهو من بني سلمة. 


وقد تُكُلْمَ فيه . وفيه نزل قوله تعالى : (وَمنَهُم من يُقُولٌ إندّنْ لي ولا تَفتي) [التوبة : 49] . وقيل 
إنه تاب وحسن إسلامه . 
' )4( زيادة من زء ورقة 330. 


)5 الخجوج: الريح الشديدة المر. وقيل: هي التي تلتوي في هبوبهاء انظر اللسان (خجج)., ولا ' 


أرى لهذا المعنى الأخير وديا مناسياً هنا؛ والله أعلم . 
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الجزء الرابع الفتح : 20 - 21 


قوله عرّ وجل : « وَعَدَكُمُ الله مَعَانِمَ كَثِيرَة تَأخَدُوتَهَا © أيها المؤمنون « فَعَجلَ 

لَكُمْ هَذِهِ 4 أي : خيبر « وَكَفٌ أَيْدِيَ الْاس عَدْكُمْ 4 وهم أسد وغطفان إذ كانوا حلفا . 

وأهل خيبر. وكان الله وعد نبِيه خيبر ا رسول الله ككخِ أن يوجهوا راياتهم إذا 

أصبحوا إلى غطفان وأسد. بلحهودلك, وألقى الله في قلوبهم الرعب. فهربوا من 
تحت منهج فوقو قزلة در وجل روكنت الى الناسن - لكت ب يع إلى ري 

وهذا تفسير الكلبي . 

وقال الحسن : (وَأتبَهُمْ فتحاأ قريباً) : غنيمة خيبر» (وْمَعَانمَ كثيرة يَأخذُونهَا) . 
أي : يأخذها المؤمنون إلى يوم القيامة في لبد الور ومجاهد قال: (فعسجلَ لَك 
هذه) أي : غنيمة خيبره (وكف أَيْدِيَ الناس عَنْكمْ) . قال: (ِوَهُوَ الذي كفٌ يديهم 
عَنْكُمُ وَابِديكمْ عَنْهُم ببطن 0 من بعد أن اظفرَكمٌ عَلَيهِم) ؛ وذلك أن أصحاب 
رسول الله يكِةِ أخذوا قافلة من المشركين من أهل مكة. فأتوا بهم إلى رسول الله يك 
فقال لهم رسول الله ككل : ألكم علينا عهد؟ قالوا: لا. قال: أليس دماؤكم حال 

قالوا: بلى . فتركهم'". وقال الحسن : (وَكَفٌ أَيْدِيّ الناس عَنْكُمْ) يعني مشركي أهل مكة . 

قال تعالى : ط وَلِنَكُونَ ءَايََللْمُوْ مِنِينَ 4 أي : ما صنع النبي عليه السلام من تركه 
القوم الذين ترك. « وَيَهْدِيَكُمْ صِرطا مُسْتَقيماً 4 أي: الإسلام» وهو الطريق 

المستقيم إلى الجنة . 

قال: « وَأخْرَئ لَمْ تقْدِرُوا عَلَيْهَا 4 بعد ط قَدْ أحَاط الله بهًا 4 أي: علم أنكم 

ستظفرون بها وتفتحونهاء يعنى كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم القيامة. 

« وَكان الله عَلى كل شيْءِ قَدِيرأً ». 

(1) كذا ورد هذا الخبر في هذا التفسير. ولم أجد فيما بين يدي من المصادر قصة هذه القافلة. 
والذي جاء في كتب التفسير والتاريخ في سبب نزول هذه الآية: (وَعُوَ الذي كف ديهم عَدكُم 
لك عَنْهُمْ) أن قريشاً أرسلت عددا من المشركين ليأخذوا المسلمين على غرة. فأخذهم 
التملعون اذك فعفا عنهم رسول الله كدِ. انظر سيرة ابن هشام. ج 3 ص 314. وتفسير 
الطبري ج 26 ص 94, والدر المنثور ج 6 ص 275 وأسباب النزول للواحدي ص 405. وقد روى 
الواحدي خبرين متشابهين في الموضوع عن أنس. وعن عبد الله بن مغفل المزني . 
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الفتح : 22 - 26 تفسير كتاب الله العزيز 


قال الله: « وَلَو فَبَلَكُمُ الذينَ كَمَرُوا 4 [في تلك الحال] « لَوَلوًا رُم لآ 
يَجِدُوِنَ وَليا 4 يمنعهم من ذلك القتل الذي يقتلهم_المؤمنون 8« ولا نصيرا 4 ينتصر 


النبي عليه السلام بالقتال. قال: « وَلَنْ تجدّ لِسُئة الله تَبْديلا ©. 


قال الله عزّ وجل : ٠‏ وَهُوَ الذي كف الْدِيْهُمْ عَنكمْ وَايْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببظن مَك من 
د أن َظْفرَكُمْ عَلَيْهُمْ 4. قال الكلبي : كان هذا يوم الحديبية» وكان المشركون من 
أهل مكة قاتلوا نبي الله وكان سي ء من رمي نبل وحجارة من الفريقين جميعا. ثم 
هزم الله المشركين وهم ببطن مكة. فهزموا حتى دخلوا مكة. ثم كف الله بعضهم عن 
بعض . قال الله : 8 وكان الله بمَا تَعْمَلونَ بصيرا ». 

قوله عرز وجل : وهم الذين كفرُوا وَصَدُوكُمُ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ » عن نافع 
عن ابن عمر قال: إن رسول الله كلخِ صِدّه المشركون عن المسجد الحرام وأنا معه 
فنحر [ونحر أصحابه]27© الهدي بالحديبية . 

قوله عز وجل : ط وَالْهَديَ مَعْكُوفاً 4 أي : محبوساً « أن يبْنْمَ مَحِلّهُ 4 أي لثلا 
يبلغ محله. قال: « وَلَوْلا رجَال مؤْ مِئونَ وَنْسَاءٌ مُوْ ملت » بمكة يدينون بالتقية « لم 
وهم أذ تو 4 تلرهم ( نْصِيكُْ ته مُه 4 أي: اثم « بغر لم ». 
قال الله تعالى : 9 لَيدِْلَ الله في رَحْمَتهِمَن يُنَامُ 4 أي : : في دينه الإسلام فيسلمون, 


وقفل فعل الله ذلك . قال الله * « لو َرَيْلُوا 4 أي زال المسلمون من المشركين 
والنك سه العيد ني فضت لش كي ع ل ل ا انا 









































محله. وإنما حملهم على على ذلك حمية الجاهلية والتمسك بها. « فَأنْرَلَ الله سَكيئَه 
على رَسُولِهِ 4 تن تفسير الكلبي : السكينة الطمأنينة» وتفسير الحسن: الوقار « وَعَلَى 
لْمُوْ نين وَالْرَمَّهُمْ كلم التقَوّى » وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله . « وَكَانُوا أحَقٌّ 
بها وَأَهْلَهَا 4 أي وكانوا أهلها في الدنياء وعليها الثواب مع الوفاء بالأعمال في 
الآخرة© « وَكَانَ الله بكُل شَيْءٍ عَلِيماً ©. 


قوله : 9 لَقدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرذيًا باحق لَمَدْخلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام إن شَاءًَ الله 
َامِنِينَ مُحَلْقِينَ ُو وسَكُمْوَمُقَصّرِينَ لآ تَحَافُونَ # . وكان رسول الله مَل رأى في المنام . 
فى تفسير الكلبى : فى مخرجه إلى الحديبية9 كأنه بمكة وأصحابه قد حلقوا 
وقصروا. فأخبر رسول الله كخِ بذلك المؤمنين فاستبشروا وقالوا وحي. فلما رجع 
(لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤيًا بالْحَقَّ لَتَدُخَلَنّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ إِنْ شَاءَ الله ءَامِنِينَ) . وكان 
رسول الله كَل صالح المشركين على أن يرجع عامه ذلك ويرجع من قابل فيقيم بمكة 
ثلاثة أيام.» فنحر رسول الله يه وأصحابه الهدي بالحديبية» وحلقوا وقصرواء ثم 
أوخله الله العام المقبل مكة وأصحابه أمنين فحلقوا وقصروا. 

وقال بعضهم: يوم فتح مكة. وقال الحسن: ليست برؤية المنام ولكنها رؤيا 
الوحى . وكان رسول الله عَلن إذا أتاه جبريل بالوحى أنحذته رعدة سشديدة واحدة شيه 
النفاس. واحمرت وجتتاه. فشبه الله ذلك الذي كان يأخذه بالنوم© . 


دكر هشام عن أبي يحيى بن أبي كثيرة عن أبيه إبراهيه) عن أبي سعيذ 


(1) كذا في ق وع؛ وفي ز: «(وَكانوا بها وَأَمْلَهَا) في الدنيا وعليها وقع الثواب في الآخرة». 

(2) في 0 زأيضا: «مخرجه إلى المدينة» 5007 ولا شك. صوابه «إلى الحديبية» . 
ويذكر بعضهم أن الرؤيا كانت قبل خروجه إلى الحديبية. وجاء في تفسير مجاهد ص 6 ما 
يلي : «أري رسول الله يل وهو بالحديبية» أنه دخل مكة وأصحابه آمنين». 

(3)كذا وردت هذه العبارة في ق وع وفيها اضطراب» ولست مطمئئناً لبعض ألفاظها. 

ركفي ق: «يحيى بن أبي كثيرة»2» وفي ع: يحيى عن أبي كثيرة عن أبي إبراهيم». . . ولم أجد - 
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الخدري أن رسول الله يل وأصحابه حلقوا رؤوسهم يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة. 
فاستغفر رسول الله كل للمحلقين ثلاث وللمقصّرين واحدة. 

ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يخ يقول: يغفر الله 
للمحلقينء يغفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: وللمقصرين©) 


قوله عر وجل هو الذي َرْسَلَ رصولة بالهدَى ودين الْحَقَّ » الإسلام 
لُِظْهرَهُ عَلَى الدّين كله وَكفَىْ بالله شهيداً 4 تفسير الحسن: حتى يحكم على أهل 


الأديان . 


ذكروا عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله كَل : لاا يبقى أهل بيت مدر 
ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلامء يعرّ عزيزاً ويذلٌ ذليلاء إما أن يعرّهم فيكونوا من 
أهلهاء وإما أن يذلهم فيدينوا لها ©. 


وتفسير ابن عباس: حتى يظهر النبي عليه السلام على الدين كله. أي : على 
ئع الدين كلها؛ فلم يقبض رسول الله كل حتى أتم الله ذلك . 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كك : الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
فإذا رأيتموه فاعرفوه. فإنه مربوع الخلق. بين ممصرتين, إلى الحمرة والبياضء سبط 
الرأسء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيدق الصليب ويقتل الخنزيرء ويقاتل 
الناس على الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام حتى تقع الأمانة في 


- فيما بين يدي من كتب التراجم هذا السند حتى أحققه. 

(1) حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال عن 
ابن عمر بلفظ : «اللهم ارحم المحلقين. . .» وأخرجه من حديث أبي هريرة بلفظ : «اللهم اغفر 
للمحلقين. ..». وأخرجه مسلم في كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصير عن ابن عمر وعن أبي هريرة (رقم 1302-1301). 

(2) انظر الإشارة إليه فيما مضى. ج 2 ص 128. 
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الأرض» وحتى ترتع الأسد مع الإبل» والنمور مع البقر. والذئاب مع الغنم.» ويلعب 
الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا”'' . 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : لا تقوم الساعة حتى ينزل 
عيسى بن مريم فيقتل الخنزيرء ويكسر الصليب حتى يكون الدين واحداً©. 

ذكروا عن الحسن أن رسول الله يَكةِ قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن 
مريم من قبل المغرب مصدقاً بمحمد وعلى ملته©. 

قولة غنول 4ط تند يُسُوَلَ التق والذين مله اعذاة على :الكمان رحماة 
بِيْنْهُمُ 4 [يعني متوادين] 8نَرَيِهُمْ ركعاً سجّداً 4 يعني يقيمون الصلوات الخمس 
« يبون ضَلا من الله وَرضُوناً4 أي: بالصلاة والصوم والدين كله ط سِيمَامُمُ 9 
وجوههم من أثْرْ السيجود 4 قال يعضهم بعرت الخو الي اوخوحهم 0 
الصلاة. وقال بعضهم: (سِيمَاهُمْ في وجوههم): في الآخرة يقومون ماري 
أثر الوضوء . 

ذكروا عن أبي هريرة قال: يا رسول اللهء كيف تعرف أمتك؟ قال: يقومون غرَا 
محجلين من أثر الوضوءا”) 


قال : « ذلك متهم : في التورية # اق نعتهم في التوراة « وَمَثْلْهُمُ في 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه مختصراً في باب الفضائل. باب فضائل عيسى عليه 
السلام (رقم 15). وانظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 2 ص 128. وج 1 ص 436. 

(2) انظر ما سلف. ج 2 ص 127. 

(3) أحاديث نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان صحيحة أخرج منها الشيخان وأصحاب السنن» 
ولكني لم أجد من بينها حديثاً بهذا اللفظ. فيما بحئت من كتب التفسير والسنة. 

(4) زيادة من زء ورقة 332. 

(5) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء عن أبي هريرة (رقم 246) بألفاظ متشابهة, وانظر ابن الحنبلي. كتاب أقيسة المصطفى 
محمد ود ص 160 (رقم 129) . 


161 





الانجيل * أي : : ونعتهم 5 الرحيل» النعت الأول في التوراة. والنعت الآخر في 
الإنجيل « كَرَدعٍ أخْرَجَ شَطَهُ 4 أي: فراخه طقَتازَرَه» أي فشْدَّهُ© « فَاسْتَغْلَطَ 4 
أي : فاشكن « فاستوى عَلى سوقه » أي : على قصبه. وقال بعضهم : على أصوله 
« يُعْجبُ الزرَاع » أي : كثرته وكمامه ونباته. « لَيَغِيظَ بهم الَْمَارَ 4 أي يخرجون 
فيكونون قليلا كالزرع حين يخرج ضعيفاً فيكثرون ويقوون فشبههم ار قال : 
يعجب الزراع بهم؛ يعجبون رسول الله كما يعجب ذلك الزرع الزراع ليغيظ بهم 
الكفار, أي ليغيظ بهم ربهم من كفر به؛ | ل الي ا 
« رَعَدَ الله الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَنت مِنْهُم مُغْفرَةَ 4 أي مغفرة الذنوب « وَأَجُراً 
عَظَيماً 4 [يعني الجنة] ©. 


(1) في تفسير مجاهد ص 604: «فشده وأعانه». وفي مجاز أبي عبيدة: «(فَازَّرَهُ) ساواه. صار مثل 
الأم». 


)2( زيادة من 3 ورقة332. 
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تفسير سورة الححرات. وهي مدنية كلها. 


« بسم الله الرحمن الرجيم # قوله عر وجل : 8 يها الذينَ ءَامَنُوا ل تعُدّمُوا 

عن يدئ الله وَرَسُوله وَاتَقَوا الله إن الله سَمِيعْ عَلِيمَ 4 
دكروا عن الحسن أن قوماً ذبحوا قبل أن ,د يضحي النبي كلم يوم النحر فلم يجز 
لهم ذلك؛ فأمر النبي عليه السلام انعدو ذنها آخر. فأنزل الله تعالى: (يَا يه 

الذين #اموال تعدموا 2 بين يدي الله ورسولهم: 

ذكروا عن الحسن قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحاً آخر. 
ذكروا عن البراء بن عازب أن خاله ضحى لابن له قبل أن يصلى النبى عليه 

السلام. فقال النبي عليه السلام : إنها لا تجزي لأحد بعدك9 . 

5 5 95 2 0 م 

فيه بعد الصلاة. يعني يوم النحر© . 

(1) في الحديث سقط من أوله. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن 
البراء بن عازب» أخرجه البخاري في كتاب العيدين . باب الأكل يوم النحر. وأخرجه مسلم في 
كتاب الأضاحي , باب وقتها (رقم 1) ولفظه : «عن البراء بن عازب أن خاله أب بردة بن نيار 
ذبح قبل أن يذبح النبي وَخِ فقال: يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. وإني عجلت 
رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحمء فقال هي خير نسيكتيك, ولا تجزي 
جذعة عن أحد بعدك» . وانظر ابن الأثير. جامع الأصول. ج 4 ص 143-142 . 

(2) لم أجده بهذا اللفظ ولكنه ثبت في الصحاح بألفاظ قريبة منه؛ منها ما رواه مسلم في الأضاحي .- 
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وبعضهم يقول : 5 2-8 يْنَ يَدَي الله وَرَسُوله), أي : في الأمر. 
يقضيه الله على لسانه . 
5 ,ع2 7 2م اوور مويه ده 07 
قوله عز وجل : ©# يأيها الذِينْ ءَامَنوا لا ترفعوا اصوتكم فوق صوت النبي ©. 
فين التحمين. أن آنانا من المنافقين كانوا يأتون النبي عليه السلام فيرفعون أصواتهم 
فوق صوته. يريدون بذلك أذاه 00 به. قال 00 0 ما أعطوه 
من المؤمنين من يرفع صوته فوق صوت النبي فلا ينهاه النبي عليه السلام عن ذلك. 
وإنما عنى بذلك ا د يريدون أذاه والاستخفاف به. 


عر م 


9 فريك 4 أي ١:‏ لا ميد ا تلن با ريدن اونا لت 1 
وقال مجاهد : لا تنادوه بذلك. ولكن قولوا لَه قولاً لينا سهلا : يا رسول الله . 


ثم قال: « إن الِينَ 0 صْوْتَهُمْ عِندَ رَسُولِ لله 4 [يعظمونه بذلك فلا 
يرفعونها عنده]0©. « أولئِكَ الذينَ امْتَحَنَ الله فُلُوبَهُمْ للتقوى لَهُم مُعْفْرَةَ 4 أي 
لذنوبهم « وَأجْرٌ عَظيمٌ 4 أي : ثواب عظيم». أي : الجنة© . 

وبلغنا أن ثابت بن قيس كان في أذنيه ثقل. وكان يرفع صوته عند رسوله يكثة. فقال 
له رجل من قومه: إني لأراك تعيب على أصحابك من القول. وتأتي أسوأ ما يأتون. 
فقال له ثابت: وما ذلك؟ قال: ترفع فوق صوت النبي عليه السلام وتجهر له بالقول. 


- باب وقتها (رقم 1961) بلفظ: «من صلى صلاتناء ووجه قبلتناء ونسك نسكناء فلا يذبح حتى 
يصلي» وبلفظ اخر: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك 
فقد أصاب ستتناء ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء». 

(1) زيادة من زء ورقة 332. 

(2) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 70: «رأولئكَ الذينَ امْتحَنّ الله قَلوبَهُمُ للتقوئ) أخلصها للتقوى 
كما يمتحن الذهب بالنار. فيخرج جيده.» ويسقط خيئثه» . 
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فقال ثابت: يا رسول الله أفي نزلت؟ قال : نعم . وعداتير الكلي ملكي 
أما والذي لت ا ايب أبدا إلا سرا أو شبهه؟ فنزل عند ذلك (إِن 
الذين حضون اصواتهم عند رسول الله . 0 الآية. فصار هذا أديا من اداب الله أدب 
به المؤمنين . 

5 موه 0 مه 980يمم ما #ددرمى إن ده # 2 

قوله عز وجل : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرت اكثرهم لا يعقلون » 
تفسير الكلبى أن ناساً من العرت [من بتى العتبر] © كان رسول الله كل واصحابه قد 
أصابوا من ذراريهم فأقبلوا ليفادوهم. فقدموا المدينة ظهرأء فإذا هم بذراريهم عند 

ذكر الحسن قال: جاء شاعر فنادى رسول الله ككل فخرج إليه. فقال له 
النبق يِه : ويحك. ويلك. مالك؟ فقال: قلت لى ويحك. ويلك. فوالله إن 
حمدي لَرينَء وإن شتمي لشيّن. فقال رسول الله ككل : سبحان الله. ذلك الله 
سبحان اللهء ذلك الله , 


(1) كذا في ق وع: «نعم». وكأن ظاهر الحديث يوحي بأن الآية نزلت في ثابت خاصة. والحق أن 
ثابت بن قيس بن شماس كان ظن أن عمله كان قد حبط لأنه كان جهير الصوت فطمأنه 
الرسول يخ بقوله: «لست منهم». بل تعيش بخير وتموت بخير». اقرأ قصة ثابت بن قيس حين 
أغلق بابه على نفسه وطفق يبكي . . . في الدر المنثور ج 6 ص 85 من رواية عطاء الخراساني . 
وانظر تفسير الطبري ج 26 ص 119-118 ؛ وفيه : «فقال ثابت: يا نبي الله أخحشى أن أكون قد 
رفعت صوتي وجهرت لك بالقول. وأن أكون قد حبط عملي وأنا لا أشعر. فقال النبي وه : 
امش على الأرض نشيطاً فإنك من أهل الجنة. واقرأ ترجمة ثابت بن قيس في سير أعلام النبلاء 
للذهبي , جح1 ص 227-224 . 

(2) زيادة من ز. 


(3) انظر تفسير الطبري. ج 26 ص 122-121. وانظر الواحدي. أسباب النزول ص 412-408 ففيه - 
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قال عز وجل : < دلو أنْهُمْ صَبْرُوا حَنى تَخْرْجَ إِلَِهِمْ 4 أي : تدفع إليهم ذراريهم 
بغير فداء « لَكَانَ خيرا لَهُمْ والله غَفُورٌ رُحِيم 4. 

قوله عز وجل : انين الذين عافنوا إن جَاءَكُمْ فاسقٌ بي| | ينوا 4 وهي تقرأ 
على وجه آخر: فتثبتوا . والتبيين والتثبيت بمعنى واحد. د أن تَضيبوا 507 
فَتصْبحُوا عَلَى ما فَعَلتمْ نَدِمِينَ 4. 

تفسير الحسن أن الوليد بن عقبة جاء إلى رسول الله كلدِ فقال: يا رسول الله إن 
بني المصطلق ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الصدقة. فبعث إليهم رسول الله يَكِةِ خالد بن 
الوليد فقال: انطلق وكن قريب من القومء ثم انظر هل لهم تهجد من الليل وأذان أو 
صلاة. تحسس من ذلك وانظر. فأتاهم خالد وأصحابه. ونزلوا قريبا من القوم ليلاء 
لفن تكد وصلاة من الليل» ثم متمغوا أذانا لصلاة الصبح . فأتاهم فأخبرهم أن 
فاسقاً سعى إلى رسول الله كل وهو الوليد بن عقبة. فأخبره أنكم ارتددتم عن 
الإسلام. ومنعتم الصدقة. فبعثني رسول الله يكل وأمرني أن أكون قريب وأتحسس 
وأنظر هل نسمع تهجداً أو صلاة أو أذاناً. فرحمكم الله وأصلحكم. فدعا لهم 
وودّعهم. ' ثم أنى رسول الله كك فأخبره بذلك؛ فأنزل الله هذه الآية. فأمر النبي كك 
أن :ينوا ورحتدرا الآ تصيبو] ادا يجهالة, 

وفال الكل : بلغنا أن رسول الله كلٍِ بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق. 
وهم حي من خزاعة. ليأخذ منهم صدقاتهم. ففرحوا بذلك وركبوا يتلقونه . فبلغه أنهم 
قد ركبوا يتلقونه. وكان بينهم ضغن في الجاهلية. فخاف الوليد أن يكونوا إنما ركبوا 
ليقتلوه . فرجع إلى رسول الله كَلِهِ ولم يلقهم . فقال: يا رسول الله. إن بني المصطلق 
منعوا زكاتهم وكفروا بعد إسلامهم. فبينما رسول الله يَكلِه د يهم أن يغزوهم إذ أتاه وفد 
من بني المصطلق فقالوا: يا رسول الله. بلغنا أنك أرسلت إلينا من يأخذ صدقاتنا ' 


- قصة المفاخرة التي كانت بين شعراء بني تميم من جهة. وبين خطيب رسول الله يق ثابت بن ' 
قيس بن شماس وشاعره حسان بن ثابت من جهة أخرى . 
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ترفك بلك ورعننا كلفاو. اللكياء "أنه رج ».نا العو والا«منعغسة وفضنيت 
رسوله. فأنزل الله عذرهم في هذه الآية. فقال تعالى :(يَا أيُهَا الذِينَ ءَامَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فاسقٌ بن فتبينوا). يعني الوليد بن عقبة. وفسقه هذا فسق نفاق لا فسق شرك92 . 

قوله عز وجل: « وَاعْلْمُوا أن فيكُمْ رَسُولَ الله 4 تفسير الحسن: إنه معكم 
مقيم» فلا تضلون ما قبلتم عنه. « لَوْ يُطعُكُمْ في كثير مْنَ الآمر لََبنَمْ 4 أي: في 
ديتكم. والعنت الحرج والضيق. « وَلَكنَّ الله حَبّبَ إِلَيْكُمُْ الإيمَانَ وَزَيْنَهُ في 
فَلوبَكُمْ 4 أي: بما 6 عليه من الثواب وكريم المآب. « وَكَرهَ إِلَيْكُمْ الْكَفْرَ 
وَلْمُسُوقَ وَاِْضْيَانَ 4 أي : المعاصي, أي بما أوعد عليها من العذاب. قال تعالى : 
0 أولئكَ هم الرَاشدُون * أي: الذين حبّب إليهم الإيمان فأحبوه لتحبيب الله ذلك 
إلبهم. . . إلى آخخر الآية 

قال عز من قائل : « قضلا من الله وَنِعْمَةَ » أي : بفضل من الله ونعمته فعل 
ذلك بهم. « والله عَلِيم © أي : بخلقه « حكيم »4 أي : في أمره. 

قوله : ١‏ وَإِنَ طَائمََانِ مِنَ الْمُوْ مِنِينَ اقتََلُوا فَأْلِحُوا هما إن بََتِ إِحْديْهُمَ 
َلَى الآخرّئ فَفَنتِلُوا التي تَبْنى حَتَى تَفِيء إِلَى أمْر اشم 4. 

تفسير الحسن قال: كان بين رجل من المسلمين ورجل من المنافقين خصومة 
فدعاه المسلم إلى رسول الله كك ودعاه المنافق إلى © بني فلان» فتعزز المنافق ببني 
فلان وبقومه من المشركين, وتعزز المسلم بالمسلمين» فتدافعا بينهما حتى صارا إلى 


(1) انظر الواحدي. أسباب النزول ص 414-412. وانظر تفسير الطبري ج 26 ص 124-123 وقد أورد 
فيه خبر الوليد بن عقبة مختصرا من رواية فتادة وفى آخره : «وكان نببى الله يقول: البية 
من الله والعجلة : من الشيطان». وانظر بعئة الوليد بن عقيه ال بني المصطلق في مغازي 
الواقدي. ج 3. ص 281-280. وانظر كذلك فى سبب نزول الآية السيوطي أسباب النزول في 
تفسير الآية. 

)2( كذا في ف: «ودعاه المنافق إلى بي فلات» وفي ع «ودعاه المنافق إلى فتن بي فلان» كذاء ولم 
أوفق لتصحيح هذه الكلمة. ولعل صوابه : إلى وثن بني فلان. 
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العصا© فأنزل الله : (وَإِنْ طَائفَتَانَ مِنَ الْمُومِنِينَ اقْتَلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا. . .) إلى آخر 
الآية. وقال الحسن سمى المنافق [مؤمناً]© بالإسلام الذي أقرٌ به وادعاه. أي من الإيمان. 

قال: (فَأصْلحُوا يهم أي : ردوهما إلى الحكومة؛ أي بما في كتابهم الذي 
ادعوه وأقروا به. (فَإِنْ بَعْتَ احْدَيهُمَا عَلَى الآخرَى) أي : م تقبل الدكرة من 
الكتاب 2 0 افوا تهنا وادعوههنا رتكا تلو الون بنَى حن اتفق 2 إل 
7 الله). أي إلى حم الله الذي حكم بينهم والذي يلزمهم إقرارهم به وادعاؤهم 

. (فَقَابَلُوا الي. الى لل إل أمْر اللم) الذي بتركه كفروا وضلوا‎ .٠ 

قال: « فإِنْ فاءت » أي: فإن رجعت إلى الذي تركت من حكم الله الذي 
أقرّت به وادّعته « فَاصْلِحوا بِيْتَهُمَا ِالعَدْلك » أي : بالحق « وأقُسطوا » أي : واعدلوا 
في حكمكمء أي فيمن تحكمون عليه ظ إِنَّ الله يُحِبُّ 4 أي يثيب 8 الْمُفْسِطِينَ 4 أي 
العادلين . 

« إِنمَا الْمُوْ منونَ إخوة 00 اوكا وَاتقُو اله 4 أي او 
اق ان ا و ا ا أ : لكي 
ترحموا إذا اتقيتم الله وعدلتم في الحكومة بين خلقه. فرد المنافق في الحكومة إلى 
حكم كتابه الذي و به 0 أخاه المسلم لما أقر به من الإسلام والإيمان الذي 
أخى الله بين أهله به وليس بأخيه في الولاية عند الله ولا في المحبة©. 


وتفسير مجاهد: إن الطائفتين الأوس والخزرج اقتتلوا بالعصي . 


(1) كذا في ق: «إلى العصاء وخر الصحيح. وفي ع «إلى القضاء» 

(2) ورد قول الحسن هذا مضطرباً ناقضا فأثبت ما يئاسب المعتى ون رفي العير اليه فقد 
جاء في ع هكذا: «سبب المنافق بالإسلام الذي قر به وادعى أي من الإيمان» وجاء في ى: 
وسبب المنافق بالاسم الذي أقر به وادعاه أي من الإيمان». 

(3) كذا في ع «التي». والصواب اللذين, على ما في العبارة من فساد. وفي ق جاءت العبارة فاسدة, 
هكذا: «علم لا يقبل الحكومة من الكتاب والسنة التي أقروا بها وادعوها». 

(4) كذا في ق وع: «أخاه المسلم». والصواب أن يكون: أخاه المؤمن» كما سماهم في الآية. 

(5) هذه الجملة الأخيرة من زيادة الشيخ هود الهواري . 
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ذكروا أن رسول الله يلخ ضرب مثل المؤمنين كالجسد إذا شكا بعضه تداعى 
ثره . 

ذكروا عن مجاهد عن كعب القرظي قال: قال رسول الله يك : إنما المؤمن من 
أخيه مثل اليدين لا غنى بإحداهما عن الأخرى07) 

وقال الكلبي : بلغنا أن رسول الله يَكْ أقبل على حمار حتى وقف على مجلس 
من مجالس الأنصار. فكره بعض القوم موقفه. وهو عبد الله بن أبي بن أبي سلول. 
فقال له: خل لنا سبيل الريح من نتن هذا الحمارء وأمسك بأنفه. ومضى 
رسول الله كد . وغضب له بعض القوم. وهو عبد الله بن رواحة. فقال: ألرسول الله 
قلت هذا القول. فوالله لحماره أطيب منك ريحاً. فاستبّاء ثم اقتتلاء واقتتلت 
عشائرهما . 0 ذلك رسول الله يليد 1 - بينهما؛ فكأنهم كرهوا ذلك. 
فأنزل الله :. (وَإِنْ طائفتان من الْمُومِنِينَ اقْتتَلُوا. . .) إلى آخر الآية. 


قوله: « يَا أيُهَا الذينَ َأمَنوا ل يَسَخْرٌ قوم مَنْ قوم » أي : لا يستهزىء قوم 
بشوم ء أي : : رجال ورحال9 عسى 0 وو خيرا مُنْهُمْ وَل سَاءً من نسَاءٍ عَسَئ أن 
ا ان ني اي : إخوانكم , أي لا يلمز بعضكم بعضأء 
أ : لا يستقبل الرجل أنخاه بوجه. يز اله بوحه . وقال مجاهد: أي : لا يطاعنوا. 
أي : لا يطعن بعضكم عقا 
يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه© . 
(1) لم أجده فيما بين يدي من مصادر الحديث. ولم يورده ابن الحنبلي في كتابه أقيسة النبي 
المصطفى ككل . ' 
(2) كذا في ق: «فيعمد». وفي ع «فيعتل» وأنا غير مطمئن للكلمتين معا. وإن كان المعنى العام 
واضحاً يفسّره الحديث التالي . 
)3( حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأء وأخرجه الببخاري في الأدب» باب ما ينهى عن السباب 
واللعن . وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب ذم الوجهين ونحريم فعله 
(رقم 2526) كلهم يرويه من حديث أبي هريرة. 
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رام مم بر ع مم 
قال: « ولا تنابزوا بالالقلب ». ذكر الحسن قال: لا يقول الرجل لرجل قد 
كان توذيا أو لفان فأسلم : يا يهودى 2 ولا يا نصرانى . يذعوه باسمه الأول 
فال تعالق : بيسن الآسم الفسوق يعد الآيماق © أي «بيسن الام البهودية 
وقال مجاهد : لا يُذُعى الرجل بالكفر وهو مسلم . قال الحسن في تفسيرها: لا 

تقل لأخيك : يا فاسق . 

ذكروا أن عمران بن حصين قال: قال سول الله كله : لعن المؤمن كقتله. 

والشهادة عليه بالكفر كقتله© . 

ذكروا عن العلاء بن زياد قال: ما يضرك أشهدت على مؤمن بالكفر أم قتلته . 
ذكروا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل : ما من مسلمين إلا وبينهما 
من الله ستر. فإن قال أحدهما كلمة هجر فقد خرق ستر اللهء فإن قال أحدهما 

لصاحبه : يا كافرء فقد وقع الكفر على أحدهما©). 

ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقدل بأء به أحدهما© , 
ذكروا عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يقول للرجل : يا فاسق» 

يأ فاجر. يا خبيث. قال فواحش تج (4) عقوبة. ولا تعودوا لمثلهن فتعودوهن . 

(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب ما ينهى عن السباب واللعن عن ثابت بن 
الضحاك. وأخرجه الطبرائي عن عهران بن حصين . 

(2) أخرجه البيهقي عن عبد الله مرفوعاء وليس فيه الجملة الأخيرة. 

(3) حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو 
كما قال من طريقين عن أبي هريرة وعن ابن عمر. وأخرجه مسلم من طريقين عن ابن عمر في 
كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر (رقم 60) . 

(4) في فق وع: «قهر» (كذا) وفيها تصحيف. وصواب الكلمة ما أثبته إن شاء الله : «تجره . 
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-. 9 مع فوا ولاق 2ك ادم او ع رس 

قال تعالى : © ومن لم يتب فاولئك هم الظللمون» أي : ظلم نفاق . وليس 
ظلم شرك؛ وهو ظلم دون ظلم. وظلم فوق ظلم. ا 

5 7 ٍ »+ ره : 2 

وقال الكلبي : (لا تلمزوا انفسكم) أي : لا يطعن بعضكم بعضا. 

3 أ ع. ال ين 

قوله عز وجل: «يا ايها الذين عَامَنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » تفسير الحسن : 
إذا ظئنت بأخيك المسلم ظنا حسنا فأنت مأجور. وإذا ظننت به ظنّ سوء فأنت أثم . 

ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله عل : إياكم والظن فإنه أكذزب 
الحديث. ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباعضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 

إخوانا'». قوله: (ولا تجسسوا) أي : لا يتبع الرجل عورة أخيه المسلم . 

معشر من امن بلسانه ولم يون قلبه؛ لاتؤذوا المؤمنين. ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع 

عورة أخى المسلم يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته2) , 

ذكروا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: إن فلاناً يشرب الخمر. قال: إذا رأيته 
قد قعد عليها فآذني . فأتاه يوم فأخبره. فانطلق عمر إلى الرجل ؛ قال فوافق الرجل قد 

الرجل : وأنت بهذا؟ أمرك الله أن تجسسني ؟ فخرج عمر وتركه" . 

(1) حديث صحيح متفق عليه. أخرجه الربيع بن حبيب في صحيحه في جامع الآداب (رقم 698) 
وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع . ما حاء في المهاجرة. وأخرجه البخاري في 
الأدب. باب يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (رقم 3) كلهم يرويه عن 
أبي هريرة. 

(2) حديث حسن رواه الترمذي في أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في تعظيم المؤمن عن ابن عمر 
بلفظ : ويا معشر من امن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه» وزاد الترمذي : «وقد روي عن ابن 

ظ برزة الأسلمي عن النبي كل نحو هذاء. 

(3) انظر هذا الخبر مفصلا واخر مثله في الدر المنثور ج 6 ص 93. ففيهما من فقه عمر وسيرته 

موعظة وذكرى. 
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ذكروا عن محمد بن سيرين أن سلمان جاء ومعه حذيفة وأبو قرة9© رجل من 
أصحاب النبي عليه السلام إلى منزله ليدخلهم. فاستفتح الباب. فجاءت جارية 
فنظرت ثم ذهبت» ثم رجعت ففتحت الباب فقالت: ادخلواء فقالا: أعهد من 
رسول الله يكل فقال: أو هو خير من التجسس. 

ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن رجلا شرب الشراب فكتب إليه : 
من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان: (حم 0 الكتاب مِنَّ الله العغريز 
الْعَِيم غَافِر الذْبِ وقابل النَوْبٍ شَدِيدٍ الْعقَابِ ذِي الطؤل لآ إِلَهَ إلا هُرَ ِل الْمَصِيرٌ) 
[غافر: 3-1]. فلما جاءه الكتاب جعل يقرأ ويتفكر فيه حتى بكى . فبلغ ذلك عمر 
فقال: هكذا فاصنعوا؛ إذا رأيتم بأخ لكم عثرة فسَدّدوه. 

قوله: « ولا يَعْتَب بُعْضكُم بَغضاً أيحبٌ أَحَدَُكُم أن يَاكُلَ لحم أخيه مين 

ذكروا أن رسول الله يك كان في حديث الإسراء أتى على قوم يقطع من لحومهم 
فيجوزونها بدمائهم فيمضغونهاء ولهم خوار. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال : 
هؤلاء الهمّازون اللّمازون؛ ثم تلا هذه الآية: (أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ لَحمَ أخيه مين 
فَكَرهْتمُوهُ) أي : بعد ما يموت . فقالوا: لا والله يا رسول الله ما نستطيع أكله ولا نحبه. 
قال رسول الله يَكِدِ : فاكرهوا الغيبة © قال مجاهد: قالوا نكره ذلك. قال: فاتقوا الله 
[في الغيبة]. ش 


ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكلِِ: إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد 


(1) كذا ورد ذكر هذا الصحابي بكنيته ورسم هكذا في ع: «أبو أقرة». وفي ق بياض. ولم أوفق 
لتحقيق اسم هذا الصحابي» فهل هو أبو فروة حدير الأسلمي, وقد ترجم له ابن عبد البر في 
الاستيعاب وغيره. ولم أجد هذا الخبر في بعض كتب التفسير والحديث . 

(2) كذا في ق. وفي ع: «فقالا: أعهد من رسول الله كِ أو هو خير من التحسس». 

(3) لم أجده بهذا اللفظ وإن ورد بمعناه. 

(4) زيادة من تفسير مجاهد.ء ص 608. 
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| اغتبتهء وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته©. 

ذكروا أن رجلا سأل رسول الله يكل عن الغيبة فقال: أن تذكره بما فيه. فقال 
الرجل : إنما أحسب الغيبة أن يذكر بما ليس فيه قال: ذلك البهتان. 

ذكروا عن أبي هريرة قال ٠:‏ قال رسول الله يِه : الغيبة أن تذكر أخحاك بسوء شي ء 
تعلمه فيه. 

ذكروا أن رسول الله كل قال: خياركم الذين إذا رُوُوا ذُكر الله. وشراركم 
المشاءون بالنميمة©. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كَل : أتدرون ما العضه©. قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال : حمل الحديث من بعض إلى بعض ليستفسدوا بينهم9. 

ذكروا عن الحسن أن رجلا قال: يا أبا سعيد, الرجل لا يعرف المال. ثم يرى 
نك في يده المال. فيقول رجل: من أين لفلان هذا المال؟ قال: إن علم أنه يكره 
ذلك فلا يقوله . 

وقال بعضهم: كانوا لا يرون الغيبة إلا أن يسمى صاحبها. 

قال عز وجل: 9 وَائَقُوا الله إِنَ الله تَوَابٌ رَحِيمْ 4 والتوبة من قبل الله. قال 
تعالى : (ثُمّ تَابَ عَلَيهِمْ ليتوبوا إِنْ الله هُوَ التوَابُ الرّحِيمٌ) [التوبة: 118]. 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيية عن أبى هريرة 

ظ (رقم 589). وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في الغيبة (رقم 4874). كما أخرجه 
الترمذي وابن جرير الطبري وغيرهم . 

2) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر. | 
)3( العضه : القالة القبيحة. وهي الآفك والبهتان والنميمة. ورويت الكلمة في بعض كتب الحديث 
واللغة بالتاء: العضة. انظر اللسان (عضه). 

. (4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم النميمة (رقم 2606) 

بلفظ : ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة». القالة بين الناس» . وأخرجه الدارمي والبيهقي كلهم 

يرويه من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي كله . 
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الححرات : 13 - 4! تفسير كتاب الله العزيز 





8 اظتم ال ةك وى لد الله س( رش ره “وى باو بي 

قوله عز وجل: 9« يا ايها الناس إنا خلقئكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا 
وُقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا 4. تفسير الحسن: الشعوب بنو الأب. والقبائل فوق ذلك. وربما 
اتفق الاسمان واختلفت القبيلتان فعرف الرجل . 

وتفسير مجاهد: الشعوب : النسب البعيد. والقبائل دون ذلك. 

(لتَعَارَفُوا) أي : إن فلانا ابن فلان من كذا وكذا. وتفسير الكلبي: القبائل 
المرتفعة الناس : تميم » وبكرء وأسد. وقيس ؛ والقبائل دون ذلك» نحو نهشل وبني 
عبد الله بن حازم» ونحو ذلك. (لتعَارَفوا): أي بالشعوب والقبائل. 

وبعضهم يقول: الشعوب : الأجناس» والقبائل قبائل العرب . 
' قال تعالى : (لتعَارفوا). ثم انقطع الكلام. ثم قال: « إن اكرمكم عند الله 
اتقيكمُ إن الله عَلِيم خبير ». 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كل : الكرم التقوى والحسب المال"". 

ذكر الحسن أن أبا ذر كان بينه وبين رجل كلام قال: وكانت له أم إذا ذكرت لم 
يشاتم. فذكرها أبو ذرء فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: يا أبا ذرء أعبت فلاناً بأمه. 
تفضله بتقوى الله . 


قوله عز وجل : « قالت الاغرَاتُ َامَنا» يعني المنافقين من الأعراب. قال 
مجاهد: أعراب بني أسد بن خزيمة. قال الله عز وجل: ا قل » يا محمد « لم 
1 و و 287 #ى ىم 
تؤمنوا ولكنْ قولوا اسلمنا © أي : أقررنا. 


قال تعالى : « وَلَما َدْحْل الإِيمنيٌ في فلُوبكُمْ » أي: الإيمان بما أقررتم به 





(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء سورة الحجرات عن سمرة بن جندبء. وقال الترمذي : 
حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب الورع والتقوى. 
(رقم 4219). 
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الجزء الرابع الححرات: 17-14 





من الأعمال التي لا يكون الإيمان إلا بها. أي: إن الإيمان قول وعمل . فلا يكونون 
مؤمنين حتى يستكملوها. 
قال: « وَإِن تطيعوا الله وَرَسُولّهُ # أي في كل ما تعبدكم به أي من قول وعمل 
فتستكملوا فرائضه في القول والعمل «الا يُلتكم » أي لا ينقصكم© « من 
اغملكم » التي هي إيمان وإسلام « شيئا إن الله غفور رجيم ». 
قال تعالى : « إِنْمَا الْمُوْ منُونَ الذِينَ عَامَنُوا بالله وَرَسُولِهِ # أي الذين صدقوا الله 
وصدقوا رسوله في كل ما تعبدهم به من قول وعمل 9 كم لم يَرَبُوا 4 أي : لم يشكوا 
« وَجَْهَدُوا بأنؤلهمْ وَانْفْسِهمْ في سَبيلٍ الله أولئِكَ » أي : الذين هذه صفتهم « هم 
الصَدقَونَ » أي : المستكملو فرائض الله الموفون بها. فهم المؤمنون؛ أ 1 ليتوا 
كالمنافقين الذين أقروا بالله بألسنتهم وخالفوا النبي والمؤمنين في أعمالهم . 
قوله عز وجل : 8 قُلّ انُعَلّمُونَ الله بدينكُمْ » أي إن دينكم الذين عليه عقدكم © 
ترك الوفاء والتشبييع: والكيانة,. قال تقال : « والله بعلم ما فق السمرت وماة 
1 2 لى 0 يعلم في لسموت و في 
وله عز وجل : 1000000 َمنوا عل إِسْلمَكُمْ بل الله 
ع م حاف واي اموا و 0 
(1) قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 221: ودلا ألنَكُم من أَعْمَالِكُمْ شَيئا) أي لا ينقصكم. لا 
يحبس وهو من ألت يألت. وقوم يقولون: لات يليت. . .» وقال الفراء في المعاني ج 3: (لا 
يلتكم) لا ينقصكم. ال 0 والقراء مجمعون 
0 عبيدة. يم بو و روي اه 
الكلمة إجماع كما قال. فقد قرأ أبو عمرو والحسن وبعضهم : (يألتكم) وانظر الداني. كتاب 
الحيسسن» ص 202. وانظر ابن خالويه. الحجة. ص 304. 
(©) كذا في ق وع: «عقدكم». 
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الححرات : 18 تفسير كتاب الله العزيز 





انَقُوا الله) أي: اخشوا الله (وكونوا مَمَّ الصَّادِقِينَ أي : أهل الوفاء والاستكمال 
لهرائض الله الذين صدقوا بالقول والعمل. وهم الوؤبفرد أهل العبدد 6 
ا ؛ فلنا عليك حق 00 وإقبالنا عليك بالفواري. وأكثروا في في ذلك وقال 
تعالى : (ثل لآ تَمُنوا عَلَيّ إسْلامَكُمْ بل الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أنْ هَدَاكُمْ للإيمان إن كنم 
صادقين) . كانوا يحلفون بالله إنهم لمؤمنون وليسوا بمؤمنين. قال الكلبي : وهي 
متصلة بالقصة الأولى؛ قالت الأعراب آمناً... إلى قوله: (قل اتَعَلْمُونَ الله 
يكم 

ل اج والله 0 معاون 1 


(1) كذا في ق وع؛ وهومن تأويل الشيخ هود ولا شك. فقد جاء في زء ورقة 334 ما يلي : «قال 
الحسن : هم مؤمنون وليسوا بمنافقين . ولكنهم كانوا يقولون لرسول الله : أسلمنا قبل أن يسلم 
بنو فلان» وقاتلنا معك قبل أن يقاتل بنو فلان. فأنزل الله : (جل, فين عوك اذ عنقم 
للايمان)» . 


156 


الخاء الرابع 0 ق: 3-1 





تفسير سورة ق» وهى مكية كلها. 


ل بسْم الله الرّحْمْنِ الرّحِيمٍ » قوله عز وجل: « ف ». ذكروا عن عكرمة أنه . 
قال: هو اسم من أسماء الله. وكان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير ق. وطسمء 
وحمء وكهيعصض وأشياه ذلك؟ غير أن كوه امرك . السلف تر يقواون : أمسماء السور : 
ومفاتيحها. 0 

3 جبل محيط بلدا مهم بجرقي. ‏ ا” 
ومن جرم 00 0 من 7 القران اسمن 

وتفسير الحسن أن القسم وقع على تعجب المشركين مما جاء به محمد كَل . 

قال: ل« بَلْ عَجِبُوا 4 أي لقد عجب المشركون « أنْ جَاءَهُمْ مُنْذرٌ مُنْهُمْ © أي : 
محمل علد ؛ أي منهم في النقبتةةه وليس منهم في الدين. ينذر من عذاتب الله . 
أي إنه ليس بكائن . 

(1) وقع في ق وع تقديم وتأخير في تفسير قوله: (ق والقران المجيد) فأثبته حسبما جاء في زء 
ورقة 334 وهو أوضح. وانظر ابن الأنباري. البيان في غريب إعراب القران ج 2 ص 384 ففيه 
إيضاح لمعنى ونلا المسم وجوابه. وانظر تفسير القرطبي ج 17 ص 3-1. 
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3 تفسير كتاب الله العزيز 





قال عز وجل : 8 قَدْ عَلِمْنَا مَا تنص الارض مِنْهُمْ © أي : ما تأكل الأرض منهم 
إذا ماتواء أي : تأكل كل شيء غير عجم الذئب. 


0 عن حر قال فال 0 ل يي ادن ا 


وقال مجاهد : (ما 3: تنْقصٌُ الأزض) من 0 وقال بعضهم : ما تنقص 
الأرض: اللّحى؛ وهم أهل الجنةء يخرجون مرداً. 


قال: ط وَعِندَنَا كتنب حَفِيظ » أي : بما تأكل الأرض منهم. وبعضهم يقول: 
إنه اللوح المحفوظ . 


5 0 ره قم ل 1 ؟هى ‏ يس 
قال الله عز وجل: « بل كذبوا بالحق لما جَاءَهم فهم في امر مريج * أي : 


قال : أكلن يوا إلى الشماء َه يت يتا 4 . ذكروا أن رسول الله يكل 
قال ٠:‏ عه رد يي لو ون ل ل قال : . وبين 
السابعة والعرش كما بين سماءيه©) 


قال: « وَزَيتَهَا4 أي : بالكواكب 9وَمًا لَهَا مِنْ فزوج » أي: من شقوق. 


2-0 دوج ل 95 ل مهم وى 25 
« والارض مَدَدنهًا» أي: بسطناهاء كقوله عز وجل : (والارض بعد ذلك 


(1) حديث صحيح أخرجه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح. باب في الآداب. ج 2 ص 97 
(رقم 722), وأخرجه مالك في الموطل في كتاب الجنائزء وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. باب ما بين النفختين. (رقم 2955) كلهم يرويه من طريق أبي هريرة ولفظه عند مسلم : 
«كل ابن ادم يأكله التراب إلا عجب الذنب. منه خلق وفيه يركب». يقال: عجم الذنب». 
وعجب الذنب. وهو العظيم الذي في أسفل الصلب عند العجز. 

(2) انظر ما سلف. ج 1 ص 88. 
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الجزء الرابع ق: 11-7 


ذكروا عن عطاء قال: بلغني أن الأرض دحيت من تحت الكعبة. وقال مجاهد : 
كان البيت قبل الأرض بألف عام ومدّت 7 الأرض من تحته. وقال بعضهم : مكة أم 
القرى ومنها دحيت الأرض 

قال ا « وَالْمَينَ يها رَوْسِيَ 4 والرواسي الجبال» أرسيت بها الأرضء 
أي : أنبتت نهاء أئ : جعلت أوتاداً للأرض. وهو كقوله : (ألَمْ نَجْعَل الأزْض مهاد 
لحل أنادأ) [النبا: 7-6]. 

ذكروا عن الحسن قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد. فلما رأت ذلك 
الملائكة قالت: يا ربناء هذه الأرض لا يقر لك على ظهرها خلق . فأصبح وقد وتدها 
بالجبال. فلما رأت ملائكة الله ما أرسيت به الأرض أعظموا ذلك فقالوا: يا رب. هل 
خلقت خلقاً أشد من الجبال؟ قال نعم. الحديد. قالوا: ربنا هل خلقت خلقاً هو أشد 
من الحديد؟ قال نعم: النار. قالوا: ربناء هل خلقت خلقاً هو أشد من النار؟ قال 
نعم. الريح. قالوا: ربنا هل خلقت خلقاً هو أشد من الريح؟ قال نعم: ابن آدم . 

قال تعالى : « ونا فِيهًا مِنْ كل رَوْجٍ » أي: من كل لون « بهبج 4. وكل 
ما ينبت في الأرض فالواحد منه زوج . 8 تَبِصِرَةَ © أي : يتفكر فيه المؤمن» فيعلم أن 
الذي خلق هذا قادر على أن يحيي الموتى, وأن ما وعد الله من الآخرة حق . قال عر 
وجل : ف وَذكْرَى لكل عَبِْ يب » أي : مخلص مقبل إلى الله بالإخلاص؛ كقوله عز 
وجل : (وَانيبُوا إلى رَبْكُم وَأَسْلمُوا لَهُ) [الزمر: 54]. 

قوله عرٍّ وجل : « وتنا من السَمَاءِ مَاءُ مبلركا فَانبتنَا به جَئت وَحَبٌ الْحَصِيدٍ » ؛ 
وهو كل ما يحصد في تفسير الحسن . 

قال عز وجل: « وَالنْحَلَ بَاسِقَدتٍِ » أي طولاًء وبسوقها طولها. « لَهَا طلْعٌ 
نُضِيدٌ 4 أي منضود بعضه على بعض. ١ط‏ ررق ُْعَِادِ 4 أي : فانبتناه رزقاً للعباد. 
« وَاحْيَيْنا به » أي بالمطر « بَلْدَهَ مُيناً 4 أي: يابسة ليس فيها نبات. فأحييناها 


(1) وردت الكلمة هكذا في ق وع: «وهذب» والصواب ما أثبته. 
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111 -4ظل 0 اه اه 


0 بابات ج تَذبِك اتروع > لي : : البععث؛ يرسل الله مطراً منياً كمني الرجال فتنبت به 
جسمانهم ولحمانهم كما .تنبت الأرض الثرى . ظ 

قوله: ط كذَبّت قَبْلَهُمْ 4 أي: قبل قومك يا محمد 9« قَوْمُ نوح وَأصْحَمْبُ 
الس » والرس بئر كان عليها قوم فنسبوا إليها. وقال بعضهم: المعدن©. وقال 
بعضهم: وأد. 

قال: 8« ودُمود وَعَاد وَفْرْعَونَ وَإِحْوَان لوط » أي إخوانه في النسب وليسوا 
بإخوانه في الدين. ( رَاصَحَنبٌ الأيّكَة 4 والأيكة الغيضة . وقد فسرنا أمرهم فى سورة 
الشعراء© , 

قال تعالى > « وقوم تيع #. ذكروا أن ابن عباس سأل كعبأ عن تبع فذكر قومه 
ولم يذكر [من]3) هو. قال : إنه كان معه اثنا عشر رجلا من أولاد الأنبياء . فأراده قومه 
على أن يقتلهم فأبى . وجمع بينهم وبينهم فحاجوه. فتعاهدوا على أن يوقدوا نارأ ثم 
أولاد الأنبياء». فمروا فيها حتى خرجوا من الجانب الآخر فلم تضرهم شيئاً. فلما رأى 
. ذلك قوم تبع أبوا أن يدخلوها . وكانوا قد اتفق ق اثنا عشر رجلاً من خيارهه © أن يدخلوا 
ش مع أولاد الأنبياء ذ فئ النار وتقاعسوا. فأخذهم تبع وضرب أعناقهم . وحلق رأسه وامن, 
فقتله قومه. فلذلك ذكر الله قومه ولم يذكره . 
ظ 5 0 # م" در بقشهسهك دسم اس 
يدعونهم إلى الإيمان» ويحذرونهم العذاب فكذبوهم فجاءهم العذاب. يحذر بهذا 


مشركي العرب: 


(1) في ق وأبارق»» وفي ع «أباريق» ولم امنا مناسباً للكلمتين هناء وقد أثلبت مكانهما والمعدن» 
وهو تفسير ذكزه بُعض المفسرين . قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 75: امات الرس): 
٠‏ أي المعدن». وانظر ما سلف ج 3 ص 210 . 
2)انظر ما سلفاج 3 ص 239-238 . 
(3) زيادة لا بد منها. 
(4). كذا في ق: «من 5 وفي ع: «من أحبارهم» . 
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الجزء الرابع ق: 18-15 


قوله : « أفْعَيينَ بالْحَلق الآأوّل » أي: لم نعي به. قال مجاهد: أفاعيا علينا : 
حين أنشأناكم [وأنشأنا خلقكم] 0©. تفسير الحسن : إنه يعني خلق ادم وذريته بعده. 

قال: ط بل هُمْ في لبس » أي: في شك 9 مُنْ حل جَدِيدٍ 4 يعني البعث. 

قوله عز وجل: « وَلَقَدْ خَلّقنًا الإِنْسنَ 4 يعني بالإنسان هاهنا جميع الناس 
وَنَعْلَمُ ما ُوْسْوسُ به نمه 4 أي : ما تحدّث به نفسه « وَنَحْنُ أفْربُ إِلَْهِ مِنْ حبْلٍ 
الْوَرِيد 4 وهو نياط القلب©2) وهو الوتين. ظ 

قوله : ط إِدْ يَتَلفَى الْمُتَلْقَيَانٍ عن الْيَمِين وَعَن الشمّال » أي : الملكان الكاتبان 
الحافظان عن اليمين وعن الشمال 8 قعيدٌ » أي رصيدء أي يرصده حافظ . 

« ما يَلفظ مِنْ كول إلا لَدَيِْ 4 أي: عنده « رَقِيبٌ 4 أي حفيظ « عَتِيدٌ 6 
أي : حاضر يكتب كل ما يلفظ به. قال مجاهد: حتى أنينه . 


وتفسير الكلبي : إنه تعرض الأعمال., فما لم يكن فيه خير ولا شر محي ولم 
يثبت؛ وذلك في يوم اثنين وخميس. فيهما ترفع الأعمال. 

وذكر بعضهم قال: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحب اليمين. 
وقال بعضهم : ما خطا عبد خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة. قال: وبلغنا أن صاحب 
اليمين أمير على صاحب الشمالء, فلا يكتب صاحب الشمال حتى يأمره صاحب 
اليمينة. 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: إن الملائكة قالت: رب ذلك 


(1) في ق: «عيا عليكم». وفي ع: «منا عليكم»., وفي كلتا العبارتين خطأ. أثبت التصحيح والزيادة 
من تفسير مجاهد ص 610. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 77: «يقول: كيف نعيا عندهم 
بالبعث ولم نعي بخلقهم أولا»؟ . 

(2) قال الجوهري في الصحاح : «النياط : عرق علق به القلب من الوتين. فإذا قطع مات صاحبه . 
وو النبط أيفا. ومنه قولهم : رماه الله بالنيط. أي بالموت» اسل المول ناط ينوط 'نوطاء أي 

علق: وكل ما علق من شي ء فهو نوط . 
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قَ: 19 - 20 تفسير كتاب الله العزيز 


'عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أعلم وأبصر؛ فيقول: ارقبوا عبدي . فإن عملها فأثبتوا 
: عليه بمثلها. وإن تركها فاكتبوها له حسنة. فإنما تركها من خشيتى 00 
وقال الحسن : الحفظة أربعة: يتعاقبان ملكان بالليل كا بالنهارء وتجتمع 
هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر. وهو قوله: (إِنّْ قُرْآنَ الْمَجْر كَانَ مَسْهوداً) 
ذكروا عن أبي هريرة أن رسول الله عد قال : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء فيجتمعون عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر فيسألهم ربهم وهو 
أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون. وتركناهم وهم 
يصلون9. 
قوله عز وجل: « وجَاءت سكرة الموت بِالْحَق » أي : بالبعث. أي يموت 
ليبعث (0, وهى فى حرف ابن مسعود: وجاءت سكرة الحق بالموت . 
قال عز وجل : « ذلِك مَا كنْتَ ِ- 5 أي : تهرب. قال الحسن: هو 
قوله : « تبي ا الصور 4 . قد فسرناه في غير هذا الموضع . « ذلك يوم 
ا عن 5 قال قال رسول الله كك : اليوم الموعود يوم القيامة9©) 
)1( حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة 
لم تكتب. عن أبي هريرة (رقم 129) ولفظه في آخخره: «إنما تركها من جَرَايَ». 
(2) انظر تخريجه فيما سلف. ج 2 ص 297. 
(3) في ف وع: «أي بالموت للبعث» وأثبت ما جاء في نْء وهو أوضح . وانظر معاني الفراء» ج 3 
ص 78. ش 
(5) أخرجه الترمذي في أبواب التفسير» سورة البروج من حديث أطول عن طريق أبي هريرة » وقال 


الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف فى 
الحديث». 
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الجزء الرابع ق: 21 - 27 


5 0 مث 2ه و نت أي 

قوله: « وَجَاءَت كل نفس معها سَائقٌ وشهيدٌ © سائق يسوقها إلى الجنة أو إلى 
النار» وشهيد يشهد عليها بعملها. | 

وقال بعضهم : هو ملكها الذي يكتب عملها في الدنيا هو شاهد عليها بعملها. 
وقال مجاهد: (سائق وَشَهِينم الملكان الكاتبان عمله . 

قال: « لَقَدْ كنتَ في عَفْلَةِ مُنْ هذا 4 يعني الكافر « فَكَسْفْنَا عَنك غطاءَكَ » 
أي : غطاء الكفر « فَبَصَرٌكُ الْيُومَ # يعني يوم القيامة ظ حَدِيدٌ # أي: بصير©. هو 
كقوله: (اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا) [مريم: 38] أي: أبصروا حيث لم ينفعهم 
البصر. 

قوله عز وجل : ف وََالَ قَِنه) وقرينه الملك الذي كان معه يكتب عمله لآ هذا 
مَا لَدَيْ » أي : ما عندي 9« عَتِيدٌ © أي : : ها كتبت عليه حاضر. 

قال الله : « الْقيًا في جَهَنْمَ كُلَّ كَفَارٍ عَنِيدٍ © أي : معاند للحق مجتنبه. والحق 
الهدى . أمر الله به خزنة النار. 

قال على «مناع للْخَير » أي : للزكاة ؛ وهذا المشترك : وقال في حم 

0 َلْمُشْركِينَ الذينَ لآ يُوتون الزكوة) أي : الواجبة (وَهم م بالآخرة هم 

2 د 6-/]. 
أي : فى كاك بون لمق قال : 01 
الشّدِيدِ 4. 

قوله : « قَالَ كَريئُّ 4 [أي شيطانه]© « رَيّنَا مَا اطْعَيْتهُ 4 أي ما أضللته بسلطان 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 78: «يقول: قد كنت تكذب, فأنت اليوم عالم نافذ البصر. . 


والبصر هاهنا هو العلم, » ليس بالعين» . وقال ابن أبي زمنين : : و«عحذيدك في معنى حاد» كما يقال : 
حفيظ وحافظ . ويقال حذ بصره». 1 
(2) زيادة من زء ورقة 335. 
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:33-27 000 ظ تفسير كتاب الله العزيز 





كان لي عليه « وَلكنْ كَانَ في ضلل بَعِيدٍ © أي: من الهدى. 

ذكروا عن أبي هريرة قال: إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره 
فى السفر7). 

قال: « لآ تَختصِمُوا لَدَيّ 4 أي : : عندي « وَقَدُ قَدَّمْتَ إِلَيَكُمْ بالوعيد 4 أي : 
في الدنيا. « ما يُبَدّلُ الْمَوْلَ لَدَيّ 4 أي: عندي. من الوعد والوعيد في تفسير 
البحسن: وفال "مجاه : يقول : قد قضيت ما أنا قاض . « وما أنابظلم للْعَبِيدِ يوم 
يعُولُ جهنم هل الات وَتقُولُ هل من مزيدٍ 4 أي: في مزيد©. 

وقال مجاهد قوله: « وَأَرْلِمَت الجَنْهُ » أي : وأدنيت الجنة « للْمَتقِينَ غَيْرَ 

بعيد » قال : الل هذا ما توعَدُونَ 4 يعني الجنة « لكل أوَابٍ حَفِيظِ مْنْ حَشِيَ الرحْمْنَ 
بيب ويا بقلب ميب » والازاب: التائب الراجع عن ذنبه. وقال مجاهد: الذي 


ظ يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها. 


ذكروا عن عبيد بن عمير قال: كنا نحذث أن الرجل إذا قال فى مجلسه: 
سبحان الله العظيم» اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا إنه الأواب الحفيظ . 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: ما من قوم يكونون في مجلس 
يتفرقون منه على غير ذكر أو صلاة على نبيهم إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان 
عليهم حسرة يوم القيامة© . 


(1) أنضى الرجل بعيره أي : هَزَّله وصيّره نضواً. انظر اللسان: (نضا). وما نسب إلى هريرة هنا هو 
نص حديث مرفوع إلى النبي عليه السلام. لمخرجه أحمد:فى مسنده. وكذلك ذكره ابن منظور 
على أنه حديث. 

(©) كذ في واو ويبدو في المخطوطتين سقط . جاء في ز ورقة 335 في تفسير الآية ما يلي : 
«(وتقولٌ هَل من مَزِيدٍ) تفسير مجاهد: وعدها ليملأها فقال أوفيتك فقالت وهل من مسلك . 
أي : قد امتللأت». وانظر اختلاف المفسرين ىف قوله تعالى : (هل من مزِيدٍ), في تفسير 
الطبري . 26 ص 171-169. 

(3) حديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب الآدب. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا - 
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الجزء الرابع فى: 34 - 35 





ذكروا أن جبريل عليه السلام علم النبي عليه السلام إذا أراد أن يقوم من مجلس 
أستغفرك اللهم وأتوب إليك (1). 


قوله عز وجل : ١‏ وَجَاءَ بقلب مُنيبٍ » أي لقى الله بقلب مخلص؛ كقوله عرز 
وجل : إلا منْ أنَى الله بقلب سَلِيم ) [الشعراء: 89] أي: من الشرك . 
قوله عر وجل : ف اخلوها بسَلمٍ #ادكروا عن عل يبن ابي طالب فى قرا عر 
وجل : (وَسِيقَ الذِينَ اتقَوا رَبهُمُ إِلَى الْجنة رُمَرأ). . . إلى قوله: (وَقَالَ لَهُمْ خَرَنتهَا 
سَلامُ عَلِيِكُمْ طبتمُ فاذخلومًا خالدينَ) [الزمر: 73] قال: إذا توجهوا إلى الجنة مروا 
بشجرة يخرج من تحتها عينان فيشربون من إحداهما فتجري عليهم نضرة النعيم فلا 
تتغير أبشارهم ولا تشعثث أشعارهم بعدهاء ثم يشربود من الأخرى فيخرج ما في 
بطونهم من أذى وقذى. اليم المأاالة بز الجنة وشوك (هم : (سَلامُ عَلَيْكُمْ 
ط فادخلوهًا خالدينَ). وذكر بعضهم : أنه قوله عر وس" (ادْخَلُومًا بسَلام ). 
قال: « ذلك يوم الخلود 4 ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله ككل يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نادى مناد يا أهل 
الجنة خلود لا موت فيهاء ويا أهل النار خلود لا موت فيهاء وكل خالد فيما هو فيه©. 
قوله عز وجل : ظ لَهُم ما يَشَاءُونَ فيها » أي : إذا اشتهوا الشيء جاءهم من غير 
أن يُدْعوا به ويكون في في أحدهم الطعام فيخطر على باله الطعام الآخر. فيتحول , 
ذلك الطعام في فيهء ويأخذ النسرة يأك فق تائحية هنها سير ا ثم يحولها فيأكل منها 
إلى عشرة ألوان أو ما شاء الله من ذلك . 
5 يذكر الله . عن أبي هريرة (رقم 2)4855 وروأاه الحاكم في المستدرك. وقال حديث صحيح على 
شرط مسلم. 
(1) حديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في كمارة المجلس. »؛ عن أبي برزة 
الأسلمي (رقم 4859). 
(2) نظر تخريجه فيما سلف من هذا التفسيرء ج 3 ص 15. 
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ق: 35 - 36 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله عزّ وجل: 8 وَلْدَينا مَزِيدٌ © أي: وعندنا مزيد. 

ذكروا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إذا انصرف أهل الجنة 
إلى منازلهم انصرف أحدهم إلى سرادق من لؤْلوْ [طوله] © خمسون ألف فرسخ. فيه 
قبة من ياقوتة حمراء» ولها ألف باب. له فيها سبعمائة امرأة» فيتكىء على أحد شقيه. 
فينظر إليها كذا وكذاء ثم يتكىء على الشق الآخر, فينظر إليها مثل ذلك. ثم يدخل 
لوس كل راب الشاياك بس اللن بان معهير البنية من برهن رار 1 السلام 
عليك من ربك ؛ فيوضع ذلك فيقول: ما أحسن هذا. فيقول الملك للشجر حوله : إن 
ربكن يأمركن أن تقطعن © له كل ما يشتهى على مثل هذا. قال: وذلك كل جمعة. 
قال وبلغنا أن أهل الجنة. ولا أحسبه إلا أرفعهم درجة, تأتيه الهدية من ربه عند 
مواقيت الصلاة©. 


وأخبرني 9 عن السدي قال: لا يزال أهل الجنة معجبين بما هم فيه حتى 
يفتح الله المزيد. فإذا فتح الله المزيد لم يأنهم شيء من المزيد إلا وهو أفضل ما في 

قوله عز وجل : ف ركم أَهْلكُنا َبَْهُم 4 يعني قبل مشركي العرب « من قَْنٍ هم 
شد مِنْهُم بَلشاً 4 أي كارا اسل امسوم يطناء يني اقرز اكتولة مز كل : (كَانُوا شد 
مِنَكُمُ قَوَة) [التوبة: 69] « فَقبُوا ة في البلاد 4 . وهي تقرأ على وجهين : بالتثقيل 
وبالتخفيف ؛ فمن قرأها بالتثقيل ول فجولوا ذ في فى البلاد, أي : حين جاءهم 
العذاب. ومن قرأها بالتخفيف فهو يقول: فجالوا في البلاد على مثل التفسير 


(1) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 

(2) كذا في ق: «أن تقطعن», وفي ع: «أن تقطرن». 

(3) جاء في زء ورقة 336 روايات ثلاث ليحيى بن سلام في تفسير قوله : (وَلَدَينَا مَزِيدٌ). تعلق بروية 
الباري. حذفها الشيخ هود الهواري لأنها لم تصح عندهء وأثبت مكانها ما رواه هنا منسوباً إلى 
ابن عباس . 

(4) كذا في فق وع, بدون ذكر لاسم المخبر» ولعله أحد شيوخ ابن سلام . 
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الجزء الرابع 





الأول). « هَل من مُحيص » أي : هل من ملجأ يلجأون إليه من عذاب الله أي : 


قال: « إِنَّ في ذُلِكَ لَذكْرَئ لِمَنْ كَانَ لَهُ كَلْبّ » أي : عقن رعو المؤمق ظ او 

لقى السمع وَهُوَ شهيدٌ 4 . تفسير مجاهد: أو ألقى السمع والقلب شهيد. وتفسير 
الحسن: أو ألقى لا وهو شهيد» أو الوحيٌ )2 يعني آهل الكتاب. كقوله عز 
وجل: (نبَدَ فرِيقٌ مْنّ الذينَ ونوا الكتابَ كتابٌ الله وَرَاءَ ظَهُورَهمٌ) [البقرة: 101] 
يقول: إن في ذلك للمؤمن وللكتابي أن يذكر. 


قوله عرز وجل : « وَلَقَدُ لقنا السمرت وَالأرْض ا لا د يام 4 
واليوم منها ألف سنة. كقوله عز وجل : زرا يما عند ريك لفون نما قدو 
[الحج: 47]. 

قال عرز وجل: © وما ا من لَعُوبِ * أ من إعياء. وذلك أن اليهود 
أعداء الله قالت: لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض أعيا فاستلقى على ظهره. 

ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى [ا ستراح]”©. فأنزل الله : : (وَمَا مَسَنَا من لَعُوب) . 


ذكروا عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه استلقى. يوما على 
ظهره. ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال: كذبت اليهود أعداء الله.ء ما 
مس الله من لغوب . 





(1) وأورد الفراء في المعاني ج 3 ص 80-79 قراءة ثالثة ليحيى بن يعمر بكسر القاف المشددة فقال: 
«ومن قرأ: (فنقبُوا في البلاد) فكسر القاف. فإنه كالوعيد. أي اذهبوا فى البلاد فجيئوا واذهبوا». . 

(2) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 80. يقول: «أو ألقى سمعه إلى كتاب الله وهو شهيد. أئ: 
شاهد ليس بغائب». وقال ابن أبي زمنين» كما في ز ورقة 336: «استمع كتاب الله وهو شاهد 
القلب والفهم. » ليس يغافل ولا ساه». 


(3) زيادة من زء ورقة 336. 
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فى: 39 - 41 سير فاك !ف لعزي 





ذكروا عن عبادة بن الأشيم أنه رأى رسول الله مستلقياً وضع الخدم اه على 


الأخرى وهو يقول: ما مس اللثة من نصب©. 


قوله عز وجل : « فاصبر عَلَّىْ ما يُقولونَ 4 أي : على ما يقول لك قومك: إنك 


قال: « وَسَبْحَ بِحَمَدٍ رَبك قَبْلَ طلوع الشمْس وَقَبْلَ الْعْرُوب » قال بعضهم : 
هما صلاة الصبح وصلاة العصر. وتفسير الحسن : هي الصبح والظهر والعصر. 

قوله عز وجل: « وَمِنَ الليّل فَسَبْحَهُ 4 يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء. 
« وَإِدْبَارَ السجَود #© [عن على قال سثل رسول الله يل عن إدبار السجود] فقال: 
هما الركعتان بعد صلاة المغرب . [وسئل عن إدبار النجوم فقال: هما الركعتان قبل 
صلاة الصبح] ”ا وقال مجاهد : ركعتان بعد صلاةٌ المغرب . ذكروا عن ابن عباس 
قال : التسبيح دبر كل صلاة . 

قوله عز وجل: « وَاسَتَمِمٌ يوم ينادى المناد من مكانٍ قريب ». والمنادي 


صاحب الصور. ينادى من الصخرة ة من بيت المقدس في تفسير بعضهم . قال ٠‏ وهي 
أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. 


وبلغناء والله أعلم. عن عبد الله بن عباس أنه قال: يقوم ملك بين السماء 
والأرض بالصور فينفخ فيه . 


٠‏ (1) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث, ولعله مما انفرد بروايته ابن 
سلام جاء في ع اسم الصحابي راوي الحديث هكذا عباد بن تميم. وفي ق عباد بن شيم . وأثبته 
«وعبادة بن الأشيم». كما جاء ذ فى الاستيعاب. 3 2 ص 2807 على الترجيح ليا على التحقيق . 

(2) جاءت العبارات ناقصة في ق وع فأثئبت التصحيح من زء ورقة 337-336. بين معقوفين. 

(3) أخرجه ابن سلام بسند عن علي بن أبي طالب كما في زورقة 337 وأخرجه ابن جرير الطبري 
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء سورة الطور عن ابن عباس مرفوعاً. 

(4) زيادة من زء ورقة 337. 
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الجزء الرابع ق:5-42ه 





فال عز من قائل « يوم يَسْمَعون الصيْحَة © أي النفخة الآخرة ط بِالْحَقُّ 4 أي . 
بالبعث؛ « ذلك , يوم الْخْرُوج > أي : من القبور. 

قوله عز وجل : « إنا نَحْنُ نخيي وَنْمِيتُ وَإِلَيْنَا المصِير يوم : تق شق الازض عَنْهُمْ ظ 
سرّاعاً © إلى المنادي صاحب الصور, إلى بيت المقدس . « ذلك حشر عَلَينا سير » 
أي هين . 

قوله عز وجل: ا نحن اعْلَم بم يَقَولُونَ 4 أي : إنك ساحرء وإنك مجنون» 
وإنك شاعرء وإنك كاذبء. وإنك كاهن, أي: فسنجزيهم بذلك النار. 8 وما أَنْتَ 
مبامويد ا ”0 أي ل ل 

لظ 
يقبل نذارتك بالقران من يخاف وعيدع]2. أي : وعيدي بالنار. 


(1)بزيادة من زء ورقة /33. 
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الرياح . قال الله عر يا سبح هَشِيماً رو ليخ [الكهف: 45]. زوه 
جريها. قال عز وجل : فسن له الريح تجري بره رحاة حارث ضاف [سورة 
ص : 36]. 

قوله عز وجل : « فَالْحَدمِلت وقراً 4 أي السحاب [تحمل الوقر من الماء]9 
قال: (حَبَّى إذَا أكَلْتْ سَحَاباً ثقَالاً) [الأعراف: 57] أي التي فيها الماء. 

فونه عر وجل : ََالجِرِيِت يُسرأ » أي : السفن تجري بتيسير الله . ب ظ 
(حَتَى إِذَا كت في الك وَجَرَينَ بهم بربحٍ طَيِبَةِ) [يونس : 23] وكقوله : (وَحَمَلَْاكمُ 
في الْجَاريّة) [الحاقة : 11]. 

قوله عز وجل : « فَالْمُقَسّمت أمرأً »2 أي الملائكة©. 

دكار يميم قال ٠‏ (وَالذّارِيَات َرُوا) : الربح؛ (فالْحَاملات وقراً) : السحاب. 
(فالْجَارر يات د بشرا»: السفنة (فَالْمَقَسّمَات أمْر ): الملائكة. وهذا قسم., أقسم بهذا 
كله . 


(1) زيادة من زء ورقة 337. 
(2) قال الفراء في المجازء ج 3 ص 28: «الملائكة تأتي بأمر مختلف: جبريل صاحب الغلظة, 
وميكائيل 55 الرحمة. وملك الموت يأتي بالموت. فتلك قسمة الأمور» . 
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الجزء الرابع الذاريات: 5 - 14 





« إِنمَا توَعَدُونَ لَصَادِقٌُ 4 يعني البعث « وَإِنْ الدَّينَ 4 أي: الحساب 
لواقع » أي : لكائثن . 
قال تعالى : 8 وَالسَمَاءِ ذّات الْحْبّك » والحبك استواءها وحسنها. ويقال منه 
حبك الماء إذا هاجت الريح , ومنه حبك الزرع إذا أصابته الريح , ومنهة حبك الشعر 
الجعد(0), وهى موج مكفوف. أي السماء . وهذا قسم . يقول : والسماء ذات الحبك 
8م ى > ف 2 وي 4# رقشم م ل يج 
« إِنكمْ لفي قول مختلفٍ » أي لفي اختلاف من البعث©. « يُوفك عَنْهُ من افك » 
أي يصدٌ عنه من صد [عن الإيمان به]0©» ويصرف عنه من صرف. وقال هذا وهذا. 
قوله عز وجل: 8 قتل الخر صون » أي لعن الخراصون الذين يكذبون بيوم 
الدين. أي الذين يكذبون بالبعث. وذلك منهم تخرص 4) 
قال: « الذينَ هم في عَمْرَةٍ 4 أي: في غفلة. وقال بعضهم: في حيرة 
7 1لا م عم 7 عه 2 سهلير 8 
ساهون » أي : لاهون. 8« يسالون ايان يوم الذين » أي: متى يوم الدين» وذلك 
منهم استهزاء وتكذيب. أي : لا يكون. 
قال الله : « يَوْمْ هم عَلَى النار يُفتنون »© أي : يحرقون بها. « ذوقوا فتنتكم » 
أي : حريقكم « هذا الذي 0-1 به تستعجلون » أي: فى الدنيا. أي : لما كانوا 
يمتعجاون «الفذات قن 'الدنا الخهراة وتكذيا . 
ذكروا عن الحسن قال: (ذُوُوا فتَنَتَكُمُ) أي عذابكم الذي كنتم به تستعجلون . 
وقال مجاهد: يفتنون أي : كما يفتن الذهب. أي يحرق الذهب© . 
(1) قال الفراء: «الحبك تكسر كل شيء. . . وواحد الحبك: حباك وحبيكة». وانظر مجاز أبي 
عبيدة ج 2 ص 225. 
واي - المختلف : تكذيب بعضهم بالقران وبمحمد. وإيمان بعضهم) . . وانظر 
(3) زيادة من زء ورقة 337. 
(4) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 225: ((قْتِلَ الحَرَّاصُونَ) المتكهنون». 
(5) من معاني الفتن الإحراق. كما جاء في كتب اللغة. وفيى صحاح الجوهري . «ورق فتين» أي : 
فضة محرقة». ويقال للحَرّة» وهي الأرض ذات الحجارة السوداء؛ فتين» كأن حجارتها محرقة. 
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الذاريات: 15 - 17 تفسير كتاب الله العزيز 








قال « إِنَّ الْمُتقِينَ في جَْتٍ وَيُونٍ » وهي الأنهار؛ كقوله: (إِنَْ الْمُتقِينَ في 
جَنَاتِ نَم [القمر: 54] يعني جمع الأنهار. 

ءَاخِذِينَ * أي : قابلين « ما ءَاتَيِهُمْ رَبِهُمْ # أي ما أعطاهم ربهم. أي: في 
الجنة « إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَّلكَ مُحْسِنِينَ # أي : في الدنيا. 

كانوا قليلا مُنَ اليل ما يَهْجَعُونَ #. ذكروا عن الحسن أنه قال: كانوا لا 
ينامون منه إلا قليلا . 
ظ ذكروا عن مطرف بن عبد الله أنه قال: قَل ليلة تأتي عليهم إلا وهم يصلون 
فيها لله عز وجل". ظ ظ 

ذكروا أن رسول الله كَل قال: أصِيبوا من الليل ولو ركعتين ولو أربعً©. 

ذكروا عن أنس بن مالك قال: كانوا يتنفلون" ما بين المغرب والعشاء يصلون 
ما بينهما. 


ذكر الحسن قال: نهى رسول الله يل عن النوم قبل العشاء وعن الحديث 
بعدها"». وبعضهم لا يرى بالحديث بعدها فيما كان من خير بأسا. 


(1) قال الغراء : امعان :+ 3 [ ص 48: «وقوله : : (كانوا قليلا م مْنَ اللّيْل ما يَهْجَعُونَ) إن شئت جعلت ‏ 
ها في موضع رفع. وكأن المعنى : كانوا قليلا هجوعهم. والهجوع: النوم . وإن شثت جعلت ما 
صلة [أي رائدة] 9 موصم لها وتيك فابلا بروحمون: أردت : كانوا يهجعون قليلا من الليل . 
وَانشظر أوجها أخرى في معنى الآية وإعرابها عند ابن الجوزي, زاد المسيرء ج 8» ص 232-31 

ظ وانظر تحقيقا في موضع (ما) في كشاف الزمخشري ح 4 ص 399-398 . وانظر تفسير القرطبي ١‏ 
ج17 ص 37-35. 

(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 3 ص 217. ولم أجد الحديث فيما بين يدي من المصادر غير 
ابن سلام . 

(3) في ق وع: «ينقبون». ولم أر للكلمة وجهاء فأثبت ما ورد في هامش ع من تصحيح الناسخ. 
«يتنفلون» وهو الصواب إن شاء الله . 

)4( أخرجه الطبراني عن ابن عباس . وهو حديثث صححيح . 
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الجزء الرابع الذاريات: 18 - 19 





قوله عز وجل: ط وَبِالاسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفْرُونَ 4 أي: يصلون. 

ذكروا عن ابن عمر أنه كان يصلي من الليل» حتى إذا أسحر قال: يا نافع , 
أأسحرت؟ فإدا قال نعم 0 جلس يستغفر . 

ذكروا عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال: إنا نستفتح على العدو بصلاة 
أقوام من السحر. 

ذكروا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَكِيهِ : يقول الله عز وجل : إن من 
الذين إذا أردت بأهل الأرض سوءا فذكرتهم صرفته عنهم بهه0) 

كر عر واحه فى سير هلها في درل يتشوي لكيه (سَوْفَ أسْتغفِرٌ لك 
رَبِيَ ) [يوسف: 98] أي : أخرّهم إلى السحر. 

قال تعالى: « وَفِي أُمْوْلهِمْ حَقُ سَائل وَالْمَحْرُوم *. أما السائل فالذي 
يسأل. وأما المحروم فإن تفسير الحسن فيه أنه المتعفف القاعد في بيته. الذي لا 
سال 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: المحروم المحارف الذي له سهم له2 , 

وقال بعضهم: هم أصل الصَّفَة صفة مسجد النبي عليه السلام. كانوا لا 
يقدرون أن يغزوا مع النبي عليه السلام فحل لهم من الصدقة قبل أن يسمى أهلها في 


سورة براءة . 


(1) أخرجه ابن سلام بالسند التالي : يحيى عن خالد بن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك. كما جاء 
في زء ورقة 338, وعبارته: «إذا أردت أهل الأرض بسوء». ولم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ 
فيما بين يدي من المصادر. 

(2) قيل هو الذي لا سهم له في الغنيمة لأنه لم يشهد الموقعة, وهذا ما ذهب إليه الفراء. وقيل: 
دهو الذي لا ينمى له مال». وقيل : «هو الذي يصاب زرعه أو ثمره أو نسل ماشيته) . وانظر تفسير 
الطبري ج 26 ص 203-202 . 
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الذاريات: 20 - 25 تفسير كتاب الله العزيز 





وقال بعض العلماء: الجهاد إنما فرض بالمديئة» وهذه السورة كلها مكية. والله 
أعلم بهذا التفسير الذي قيل فى أصحاب النبي عليه السلام . 

وقال مجاهد: (المَحْروم): المحارف. 

5 - ِ 86 مه . ٠‏ ااه ل 5ه ات 

وله عز وجل : وفي الارض. * أي : فيما خلق الله فيها # ءَاينت للموقنين # 
قال : :ل وني 6 او ا 00 0 
الطعام والشراب ومخر جه (1) 

قال: « وَفِي السَّمَاءِ رَرْقَكُمْ » أي المطرء فيه أرزاق الخلق « وَمَا تَوعَدُونَ » 
تفسير الحسن : أي : من الوعد والوعيد؛ الوعد للمؤمنين بالجنة» والوعيد للمشركين 
والمنافقين بالنار. قال بعضهم : أظنه يعني : جاء الوعد والوعيد من السماء. وبعضهم 
قال: الجنة وعدها المتقون. وهي في السماء ؛ والنار في الأرض . 

قوله : « فَوَرَبُ السمَاء ء وَالأْض, © أقسم بنفسه « إِنه لَحَقّ » أي : إن هذا 
القرآن لحق ه مُثْلَ ما أنكُمْ َنطِفُونَ 4 أي : كما أنكم تنطقون. 

قوله : ط هَل أَيِكٌ » أي قد أتاك© « حَديث ضَيْفٍ إِبْرهِيم الْمُكْرَمِينَ 4 أي : 
عند الله بالمنزلة والقربة. يعنى الملائكة الذين نزلوا به فبسشروه بإسحاق » وجاءوا 
بعذاب قوم لوط. 

قال تعالى : 9« إِذْ دَحَلُوا عَلَيْه 4 أي في صورة آدميين 8 فَمَالُواسَلْماً © أي : 
(1) آيات الله في أنفسنا أعم من أن تنحصر في الجهاز الهضمي كما أشار إليه مجاهد. بل هي في 

جميع أجهزة الإنسان؛ فالجهاز العصبي مثلاً من آيات الله الكبرى في أنفسنا؛ وقل مثل ذلك في 
جميع الأجهزة. ولا يزال العلم الحديث يطلعنا في كل يوم على أآية من ايات الله في النفس 


البشرية؛ مما يزيد المؤمن إيمانا إذا تدبر آيات الله في الأكوان والأبدان. وفي كل ما خلق الله 
لا إله إلا هو. ١‏ 

(2) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 86: وقوله :(هَلَ نَل حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ) لم يكن علمه النبي 
- يكل - حتى أنزله الله عليه» . 
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الجزء الرابع الذاريات: 25 - 34 





يأكلوا من 

قال تعالى : « فَرَاغَ إِلَى أهْله 4 أي : فمال إلى أهله « فجَاء بعجل سَمِينٍ 4. 
وهذا قبل أن ينكرهم « فَفَربَهُ يهم 4 حنيذا مشويأء فلم يأكلوه. ١‏ قال ألا تَأكُلونَ > 
قال: ١‏ فََوْجَسٌ مِنْهُمْ خيفة قَانُوا لآ تَحَف وَبَشْرُوهُ بغلم عليم » أي لواف كار 

قال تعالى : « فَافْبَلّت إمرائهُ في صَرَةٍ » أي : رنةء أي: صيحة « فصَكتٌ 
وَجَهَهَا # أي: جبهتها بكفها اليمنى تعجباً بما بشروها به « وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ »# 
أي : كيف تلد وهي عجوز عقيمء أي : عاقر. وقالوا لها في اية أخرى: (اتَعْجَبِينَ من 
أمر الله) زهود: 73]. 

قَالُوا كذلك قال رَبك » أي: إنك تلدين غلاماً اسمه إسحاق « إنه هو 
الحَكيم » في أمره 8 الْعَلِيمْ » بخلقه. 

ف ثَالَ 4 إبراهيم « فَمَا حَطبكم » أي : ما أمركم « أيه الْمُرْسَلُونَ كَالُوا إِنَا 
لين إل قوم مُجرمِينَ #4 أي مترنين: يعنون قوم لوط ط لِنرْسِلَ عَلَيْهُمْ ججَارة مُنْ 
طين ©. وقال في اية أخرى : (حِجَارَة مُنْ سِجيل ) [هود: 2 وهي بالفارسية : 
أرليا لخد اشير طين : سيد وكل . وقال في هذه : : (حجَارة من طِين). 


قال تعالى : « مسَومَة 4* أي : معلمة أي : إنها من حجارة العذاب». وليست 
من حجارة الدنيا. كان في كل حجر منها مثل الطابع. قال تعالى : « عِنْدَ رَبك 
للمسَرفِينَ * أي للمشركين. 


(1) وقيل: أنكرهم للسلام الذي حيوه به وهو قول له حظ من النظر لأنهم لم يأكلوا بعد. 

(2) قال بعض المفسرين: «أي : يبلغ ويعلم». وقال الفراء في المعاني ج 3 ص .86 : «إذا كبر» 
وكان بعض مشيختنا يقول: إذا كان العلم منتظراً لمن يوصف به قلت في العليم إذا لم يعلم: إنه 
لعالم عن قليل وفاقه. وفي السيد: سائد, والكريم : كارم . والذي قال حسن. وهذا كلام 
عربي حسن. قد قاله الله في (عليم ٠)‏ و(خليم ) و (مَيت)». 
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الذاريات: 35 - 43 تفسير كتاب الله العزيز 





1 هه 95 - © سّ ايج .6 1 ٠‏ اس 1 

قال: « فاخرجنا » أي : فأنجينا « مَنْ كان فيها » أي: في قرية لوط من 
المُومِنِينَ فَمَا وَجَذنا فيا غير يْتِ مْنَ الْمُسْلِمِينَ 4 أي أهل بيت لوط أي في 
القرية'»» ومن كان معه من المؤمنين. 

قال تعالى : « وَتَركُنَا فيهًا 4 أي : في إهلاكنا إياها طدَايَةَ لْلذِينَ يَحَاقُونَ الْعَذَابَ 
الأليم » أي فيحذرون أن ينزل بهم ما نزل بهم . 

1 78 00 1 5 . عور 8 مم 

ال عرين كاين 7 « وفي موسى » [أي : راركلا في امو فويس ]ار دارب 
إلى فَرعَونَ بِسَلْطنٍ ميين » أي بحجة بينة « فول بركنه 4 أي : بقومه. وقال 
الكلبي : طرق ران عد ار دود ببق رمن 

قال تعالى : « فَاحَدْنَهُ حرف بهم في اليم #4 أ في البحر. أي : 
أغرقناهم في البحر « وهو مليم » أي: وهو مذنب27» يعني فرعون, وذنبه الشرك, 

قال عز من قائل : + وفي عاد » [أي وتركنا في عاد أيضا ايةع]©» جم إِذ رُسَلْنا 
لهم الريخ العَقِيم 4 أي : التي لا تلقح سحاباً ولا شجرأء وهي الدبور. « ما تذر 
من شيءِ أنَتْ عَلَيْه 4 أي : مما مرت به. وهذا إضمار ط إلا جَعَلَتَهُ كالرميم » أي : 
كرميم العيج 6 

( وَفِي نَمُودَ 4 وهي مثل الأولى ظ إذ قيل لَهُم تمتعوا حَتى حينٍ » أي: إلى 
حين أي: إلى اجالكم بغير عذاب إن امنتم. وإن عصيتم عذبتم . كقول نوح عليه 
(1) كذا في 'ق دع. أي : في القرية. وهو الصحيح . فهو تفسير لقوله: (فمًا وَجَذَنا فيها) أي 

في القرية. وجاء في زء ورقة 338: «١في‏ القرابة». وفي الكلمة تصحيف ولا شك. 


(2) زيادة من رء ورقة 338. 

(3) قال ابن أبي زمنين: «يقال ألام الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه». وقال الفراء في المعاني ج 3 
ص 87. «أتى باللائمة. وقد ألام». 

(4) زيادة من زء ورقة 338. 

(5) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 88: «والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس » فهو رميم». 
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السلام : (أن اعُيُدُوا الله َائو رَاطيعُونَ يعفر لَكُمْ مُنْ ذُنُوبكُم وَيُوْخْرَكُمْ إلى أجل 
مُسَمّى) [نوح: 4-3] فتموتوا من غير عذاب إن آمنتم . 


قال تعالى : « فعَتوا عَنَ أمْر رَبْهِمْ 4 أي: تركوا أمر ربهم. أي: عصوه. 
< فَاَحَدَنْهُمُ الصَّعِقَة » أي العذاب» وهو الفزع. قال تعالى : ا وهم ينظرون » أي 
العذاب. ظ فمَا استطاعوا من قيّام » أي يذهبون فيه إلى حوائجهه©. « ومَا كانوا 

دَقَومَ وح مَنْ قبل 4 أي: من قبل عاد « إِنّهُمْ َانُوا وما فين يعني 

فشق الشرك: 

ولد عر وجل : 9 وَالسمَاء ينها بأنْيدٍ 4 أي : : بقوة . زقآل تعالى فن آرة اخر: 
(َقَالَ ََا وَللازْض, تيا طُوعاً أو كزهاً قَالََا نينا طَائعِينَ [سورة فصلت: 1). قوله : 
« وَإنا موسِعون 4 أي: في الرزق. 

اوعراس نئل ف وَالارْض فرَشْتنها 4 مثل قوله : (جَعَلَ كم الأزض فرَاشأ) 
[البقرة + 23] تناد ا ونناظا. قال عر من قائل : « فَنِعُم الْمَْهِدُونَ. 


قال عز وجل: 9ط وَمِنْ كل شَيْءٍ حَلَقنَا زَوْجَيْنَ 4 تفسير الحسن: السما 
والأرض» والجنة والنارى والليلٍ والنهار. والصيف والشتاء. وكل اثنين فالواحد منه 
زوج . وتفسيرٍ الكابي (وَمِنْ كل شَيْءٍ خلقنا زَوجين) أي : الذكر والأنثى . قال عز 
وجل : « لَعَلّكُمْ َذَكَرُونَ » أي : لكي تذكروا فتعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء 
واحد. جعلها لكم تذكرة لتعبدوه. 


(1) كذا في ق وع. وفي زء ورقة 339: «فما أطاقوا أن يقوموا للعذاب». والقول للسدي . وهو ما 
ذهب إليه ابن قتيبة في تأويل الآية: قال في تفسير غريب القران» ص 422: «أي : ما استطاعوا 
أن يقوموا لعذاب الله». 

(2) كذا في ىق وعء وفي زء ورقة 339: «لكي تذكروا فتعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء واحد 
صمد. جعلها لكم اية فتعتبروا». 
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قال عز وجل : « فَفْرُوا إِلَى الله » أي : إلى دين الله أمر الله النبي عليه السلام 
أن يقولها لهم. قال: « إني لَكُم منه تذير مُبِينٌ #4 أي : إنه يعذبكم إن كفرتم 

«ولا تَجَعَلُوا مَعَ الله إِلَها ءاخر إني لَكم منه تذير مبِينٌ» . 

قوله عز وجل: 9 كَذْلِكَ ما أتى الذِينَ مِنْ قبلهم > أي : بن كل تراب 
محمد » أي هكذا ما أتى الذين من قبلهم « من رَسُولٍ إل الوا تيدر او مون 4 
كما قالوا لك. 

« أنَوَاصَوًا به 4 على الاستفهام. أي: لم يتواصوا بهء لأن الأمة الأولى لم 
تدرك الأمة الأخرى, أهلكهم الله بالعذاب, ثم أبقى الأخرى بعدهم قال عز وجل : 
١‏ بَلْ هُمْ قَوْمّ طاغونَ # أي : مشركون, وهو من الطغيان. 

قوله عن وجل : ١‏ فول عَنْهُمْ 4 أي : : فأعرض عنهم . وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم 
١‏ فَمَا أنْتَ بِمَلُوم #4 أي: في الحجة. فقد أقمتها عليهم . « وَذَكْر إن الذكرَى تَنفَعُ 
الْمُومنِينَ # أي : إنما يقبل التذكرة المؤمنون. 

قوله عز وجل : « وَمَا حَلَقَتَ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونَ » تفسير ابن عباس : 
إلا ليُقروا لي بالعبودية. قال بعضهم : كقوله: (وَلَئْنْ سَالتهم مِنْ خلقهم لَيَقولن الله) 
[الزخحرف: 87]. 

وتفسير الحسن: على ابتلاء؛ كقوله عرٍّ وجلّ: (إنا حَلَقَنَا الإنْسَانَ لد 
أمُشَاج نبتليه فَجَعَلنَاه سَمِيعاً بَصِيرا نا هَدَيَْهُ السِيلَ) أي : براه سيبل الهدى وسبيل 
الضلالة (إما شاكراً) أي : مؤمنا (وَإِمًا كفوراً) [الإنسان: 3-2] أي : مشركاً أو منافقا. 
وتفسير الكلبي : : إنها خاصة7) لمن خلقه الله [مؤمناع ©. 

5 ع يم مم 9 وى 1 5 1 رم #. يم 

قال عز وجل: ظ ما اريد منهم من ررق » أي أن يرزقوا أنفسهم. « وما اريك 


(1) في ق وع: «خالصة». وفي الكلمة تصحيف صوابها ما أثبته. أي إن الآية خاصة فيمن خلقه الله 
لعبادته من المؤمنين: كما جاء في بعض التفاسير. انظر مثلاً تفسير القرطبي ج 17 ص 55. 
)2( زيادة لا بد منها ليتضح معنى الخصوص . 
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أن يُظعِمُونِ » أي أنفسهم©. « إِنْ الله هُوَ الرَّرَّاقُ دُو القَوّة 4 في أمره وفي خلقه 
وفيما يحكم 8 « المتين » أي : الذي لا تضعف قوته© . 

قوله عز وجل: ظ فَإِنْ للذِينَ ظَلَّمُوا 4 أي أشركوا « ذَنُوباً مل ذَنُوب 
أصْحَابِهِمْ 4 أي من مضى قبلهم من المشركين. 

ذكزوا” عن تسد ابن عقيو :14ل :رات للذين: ظلفواة دواع أ اسحلا من 
عذاب. والسّجل: الدّلو. وقال بعضهم: عذاب متدارك كما تدارك الدلاء في البئر. 
وقال الكلبي : ذنوباً كذنوب الدلو يتبع الدلو© . 

ذكروا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَل : لو أن غرباء يعني الدلو 
العظيم. من جهنم وضع في الأرض لآذى حره ما بين المشرق والمغرب”" . 

قوله عز وجل : 8 قلا يَسْتَعْجِلُونِ # أي بالعذاب. لما كانوا يستعجلونه بالعذاب 


استهزاء وتكذيبا. 

وتفسير الحسن : إنه العذاب الذي لقيام الساعة. عذاب كفار آخر هذه الأمة 
بالنفخة الأولى , 

قال عز وجل: 8 فَوَيْل للذينَ كفروا من يُومِهم الذي يُوعَدُونَ »# أي: في 
الدنيا. 


(1) كذا في ف وع: «أي : أنفسهم». وفي زء ورقة 339: «أي أن يطعموا أحداة وهو أصح . 

(2) في 2 00 «الذي لا يضعف). وأثبمت ما ورد في ز 

)3( قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 228 : دأي تيا 5 أصلها من الدلوى والذنوب والسجل 
واحد. ا الفراء و الوه ا ل 0 يه 7 
العذاب. . . 5-007 يذكر ويؤنث». 

(4) أخرجه يحيى بن سلام بالسنئد التالي : «يحيى عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن 
مالك. . . » 
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تفسير سورة الطور. وهي مكية كلها. 


« بسم الله الرحمن ن الرّجيم © قوله : « والطور 4 أي : الجبل (تكب 
مُسْطورٍ » أي مكتوب. ظ فِي رَقَ مُنْشُورٍ 4 تفسير الحسن: إنه 0 في أيدي 
السفرة . 
ذكروا عن ابن عباس أنه قال: 5501000 ينزل من 
ا ا ا ا 
هده المفريود , أي يشهدون كتابه في الرق. قال بعضهم : أظنه عمل المؤمن . 
د الى رق امتطتوف صحيفة . 


ال ا ا د محا سوجيده اي ارد 


ا كل ديت بتع ان بهارلا لق يموت مرابطأً 
في سبيل الله فإنه يجري عليه ما كان الرباط29 . 


)1( حديث صحيح » أخرجه أحمدء وأخرجه الترمذي في كتاب الجهاد. باب ما جاء في فضل من 
مات مرابطاً. وفيه: فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة» من حديث فضالة بن عبيد. قال: 
«وسمعت رسول الله كَل يقول: المجاهد من جاهد نفسه . وقال الترمذي حديث فضالة بن عبيد 
الرباط ولفظه كل الميت يختم على عمله إلا المرابط. فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن 
من فتان القبر. (رقم 2500). ظ 
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قال: « وَالَبَيْت الْمَعْمُور 4 ذكروا عن رسول الله بل حديثاً عن ليلة أسري به 
فكان في حديثه فيما رأى في السماء السابعة. قال: ثم رفع لنا البيت المعمور فإذا هو 
بحيال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما 
علي 10 
الشراء 2 
السابعة . ب“ دفي 
ذكر بعضهم قال: قال الله يا ادم أهبط معك بيتي يطاف حوله كما يطاف على 
عرشي. فحجه آدم ومن بعده من المؤمنين. فلما كان زمان الطوفان. زمان أغرق الله ' 
توح رفعه الله بود من أن تصصيبه عقوبة أهل الأرض فصار معمورأً في الببعاء 
قال عز وجل : « وَالسّقفٍ المرفوع » يعني السماء, بينها وبين الأرض مسيرة 
خمسماثة عام . 
قال تعالى : « وَالْبَحْر المَسْجُورِ » أي الفائض. أي: يفيض يوم القيامة على 
الأرض فتسعه الأرضون. فتكون لجج البحار ورؤوس الجبال سواء. وقال الحسن : 
يسجر كما يسجر التنور. وقال مجاهد : المسجور: الموقد". وهو مثل قول الحسن . 


(1) أخرجه أحمد من حديث أنس بن مالك. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن 
صعصعة . 
(2) جاء في اللسان: الضراح: بيت في السماء مقابل الكعبة في الأرض . . . وهو البيت المعمور, 
من الضاة وهي المقابلة والمضارعة». 
(3) من معاني السجر الملء. والمسجور المملوء. وقد جمع الإمام علي بين المعنيين فقال: 
«المملوء نارا». وانظر اللسان (سجر). 


221 


الطور: 7 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 





فق 7السواة. 


لي ك0 كرك لس 5 8 
قال تعالى : « إن عَذْابَ رَبك لواقع » أقسم بهذا كله. من قوله : (والطور) إلى 
هذا الموضع: إن عذاب ربك لواقع. أي بالمشركين. 8« مَالَهُ 4 أي: ما للعذاب 
« من داقع 4 أي : يدفعه من الله . 


ب 


يوم َمُورٌ السّمَاءُ مورا 4 . فيها تقديم ؛ أي : إن عذاب ربك لواقع يوم تمور 
الشماء مور أى + تتشدرك: الشماء تخركا . « وتسير الْجبَال سَيْرا 4. وقال في أية 
أخرى : (وإذا الْجيَالَ سيرّت) . [التكوير: 3 

قال: « فَوَيْلٌ يَومَئِذٍ لُلْمُكَذَبِينَ الذينَ هُمْ في خوض يُلْعَبُونَ » وخوضهم 
التكذيب . ين لذكرن أي يدفعون « إِلَى ار جَهئمَ دعا 4 أي : دفعاً « هُلِهٍ 
النارٌ » أي يقال لهم : هذه النار « التي كنم بها تُكَذْبُونَ 4 أي : في الدنياء أي : إنها 
لا تكون. 

« أَفَسِحْرٌ مهَذّا 4 يقال لهم هذا على الاستفهام « ام اننُمُ لآ تبْصِرُونَ 4 أي : في 
الدنياء إد كنتم تقولون : هذا سحرء أي إنه ليس بسحر. 

0 اصَلَوْمًا 4 يعني النار + فاضبروا أو تصبروا سَوَاء عَلَيكُمْ 4 وهو كقولة : 
(سَوَاءُ عَلَينا أجَرِعْنا مْ صَبَرْنا [إبراهيم : 21] قال: « إِنْمَا تَجِرُوْنَ ما كنتم تَعْمَلُونَ » 
أي : في الدنيا. 


قوله: # إن ن الْمَتقِينَ في جَنْتٍ وَنْعِيمٍ فكهِينَ 4 أي : مسرورين 8 بمَا اتيهم 
بهم 4 أي بما أعطاهم ربهم . وقال بعضهم : نو زان ان ان 
ررقم رَبِهُمْ » أي : وصرف عنهم ‏ عَذْابَ الْجَحيم » 

« كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئاً بمَا كنت تَعْمَلُونَ 4. ذكروا عن الحسن قال: قال 
رسول الله كةِ : إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون إنما يكون 
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جشاء ورشح مسكء ويُلهمون الحمد والتسبيح كما يُلهمون النْفْس© . 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كل : إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في 
الطعام والشرب والجماع. قيل : يا رسول الله إن الذي يأكل ويشسرب يكون له 
الحاجة. قال: حاجة أحدهم أن يعرق فرشحه ريح مسك. وهو البول. 

ذكروا أن رجلا قال: يا رسول اللهء كيف شهاء© أهل الجنة؟ قال: يأكلون 
ويشربون حتى إذا امتلأآت بطونهم قيل لهم : هنيئا لكم شهوتكم. فيرشحون عند ذلك 
سكا لأ يتفوطون .وله يمشخطون (8, 

قوله : « متكئينَ على سرر مصفوفةٍ 4. 

ذكروا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كلِ: إن الرجل من أهل الجنة 
ليتنعم في تكأة واحدة سبعين عاماً [مع امرأة] © فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة 
أخرى: أما ان لنا منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من 
اللواتي قال الله : (وَلدَينا مَزِيدٌ) [سورة ق: 35]» فيتحول إليها فيتنعم معها سبعين عاما 
فى تكأة واحدةء فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى فتقول: أما لنا منك دولة 
71 ْ مه دودم ده مو واطلة.,2 مه 
بعد؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من اللاتي قال الله : (فلا تعلم نفس ما اخفي لهم 
ل لفن 4 نامو ساك ل واوا 7 2 000 1 ات ١‏ 
من فره اعين جزاءً بما كانوا يعملون) [السجدة : 17]. فيتحول إليها فيشدعم معها في 
تكأة واحدة سبعين عاما. فهم كذلك يدورون ©), 


(1) حديث صحيح أخرجه أحمدء وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيأء من حديث 'جابر بن عبدالله (رقم 2835) . 
(2) كذا في فى وع: «شهاء» ولم أعثر على هذه اللفظة فيما بين يدي من معاجم اللغة. وإن كان 
القياس الصرفي لا يمنعها. يقال: شهي الطعام. يشهاهء وشهاه. يشهوه شهوة. وتشهاه 
واشتهاه. إذا أحبه ورغب فيه. وانظر اللسان: (شها). 

(3) رواه أحمد والنسائي عن زيد بن أرقم . وقال المنذري في الترغيب والترهيب ج 4 ص 525: 
«ورواته يحتج بهم في الصحيح. والسائل في الحديث رجل من أهل الكتاب» . 

(4) رواه يحيى بن سلام عن صاحب له عن أبان بن أبي عياش عن شهر بن حوشب عن معاذ بن 
جبل عن رسول الله يَخِ كما جاء في ز ورقة 340. 
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ذكروا عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: إذا دخل أهل الجنة يدخل الرجل 
منزله» ويأتي الأرائك. فإذا فيها سريرء وعلى السرير سبعون فراشاًء وعليهم سبعون 
زوجة. على كا سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل. فيقضي جماعهن 
في مقدار ليلة من لياليكم هذه . 

قوله : « وَزوْجْنَهُمْ بحور عين » والحور: البيض في تفسير العامة. 

وتفسير مجاهد: الحور.ء أي: يحار فيهن البصرء وينظر الناظر وجهه في 
جيدها. وتفسير بعضهم : العين: العظام العيون. < 
ذكروا عن عبد الله بن عمر قال: شعر [شفر]7" عينيها أطول من جناح نسر. 
0 وقال بعضهم: الحور العين بيض الألوان» صفر الحلى. خضر الثياب. يقلن 
في الجنة: نحن الناعمات فلا نبؤوس©. ونحن الخالدات فلا نموت. ونحن 


الراضيات فلا نسخطء ٠‏ ونحن المقيمات فلا نظعن, طوبى لمن كنا له وكان لنا. 


0 . ذكروا أن رسول الله يل قال : لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل 
1 الأرض [لملاات الأرض ريح ]3 فسلكف)» .5 والذي نفسسي بيده إن عليها 


(1) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى . 

(2) كذا ففي فى وع: «نبؤس»)). بضم ابعر وهو صحيح فصيحء ٠‏ ففي الحديث: إن لكم أن تنعموأ 
فلا تبؤسوا. وأصل الفعل: يوس يبوص بأسا . إذا اشتدء ومنه شدة البأس في الحرب. ويأتي 
الفعل بفتح الهمزة ة في المضارع, ففي الحديث الذي رواه مسلم في. صحيحه عن أبي هريرة 

عن النبي عليه السلام : «من يدخلٌ الجنة ينعم لا يبأسٌ». الحديث رقم (2836) . وانظر اللسان : 
(بأس). والحديث رواه الترمذي والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم . 

ظ (3) ما , بين المعقوفين ساقط من ع وق. ويبدو في الرواية اضطرب . فالجزء الأول من هذه الرواية 
حديث رواه الطبراني والبزار عن سعيد بن عامر بن حذيم . تمامه. «ولأذهبت ضوء الشمس 

والقمر». والحديث الوارد هنا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب 
الحور العين وصفتهن أوله: «لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها». . . وفيه : 
00 «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاً. 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». عن أنس بن مالك . 
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الجزء الرابع الطور: 21 





افبينا١'‏ )عي انين الدقنا ومافيها: 

ذكروا عن عمرو بن ميمون الأزدي قال: إن المرأة من أهل الجنة ليكون عليها . 
سبعون حُلة وإنه ليرى مخ ساقها من وراء ذلك كما يبدو الشراب الأحمر في الزجاج 
الأبيض . 

ذكروا أن رسول الله كل قال: ما حضر قتال قط إلا تزخرفت الجنة. ونزلت 
الحور العين. فإذا أقبل المقاتل قلن: اللهم انصرهء وإذا أدبر قلن: اللهم ثبّته . فإذا 
فتل كان أول قطرة تقطر من دمه يغفر بها ذنوبه. وتهبط عليه زوجتاه من الحور العين 
فتجلسانه. وتمسحان دمه والغبار عنه وتقولان له: مرحباً بك. فيقول: وأنتما مرحباً 
بكما. وإذا صرف وجهه عنهما ثم التفت إليهما قال: لقد ازددتما في عيني سبعين 
ضعفا حسنا وجمالا مما كنتما عليه . وإذا صرفتا وجوههما عنه قالتا مثل ذلك . فجيدها 
مراته. وجيده مراتهاء مكتوب بين ثدييها: أنت حبيبي وأنا حبيبتك. ليس على معدل 
ولا مصرف. ثم قال: والذي بعثني بالحق إن إحداهن ليكون عليها سبعون حلة مثل 
شقائق النعمان. وإنه ليرى مخ ساقها من وراء ذلك. وتمسك بين أصبعين من أصابعها 
سبعين حلة من رقها وحسنها وجمالهاء قلوبهم على مثل قلب أنقاهم. أو قال: على 
٠مثل‏ قلب واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغض. يسبحن الله بكرة وعشياً©». 

قوله عز وجل : ل وَالذِينَ اموا وابعتهُمْ كُريتُهُمْ بإيمن الْحَقَنَا بهم كُريتهِمْ» . 

[... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال]9: إن الله يرفع إلى المؤمن ولده 
فى درجته فى الجنة وإن كانوا دونه فى العمل لتقر بذلك عينه. وكذلك الآباء يرفعون 
إلى الأبناء إذا كانت الآباء دون الأبناء في العمل . ظ 

ذكروا عن رسول الله كل أنه قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم 
(1 التضيف 7 الجمارء: توت تشتف القرأة على :انه اوتنه توعان ,ظليرها سانيا 
(2) لم أجده بهذا اللفظ وافيا فيما بين يدي من مصادر الحديث. وبعض عباراته موجودة في وصف | 

50 انظر مث المنذري: الترغيب والترهيب ج 4 ص 536-531. وانظر الدر المنثور» 


(3) ما بين المقعوفين زيادة من زْ ورقة 0 . 
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الطور: 21 - 22 تفسير كتاب الله العزيز 





يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهه9) 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يليه : لأن أقدم 0000 أن أخلف 
مائة فارس كلهم يجاهدون في سبيل الله" . 
رع ظدمء بير #ه ا سمه وى > وى # #6 ه ب 
ب رن 4 يمي أه ار كل امرىء بما كسبء لي بها عمل رهين» أي لق 
الرهي.3 مشل قوله : كل نفس بم كست رَهيئة إلا امات الَيمِينِ) [العير ‏ 
39-8] استثنى المؤمنين » وعامة الناس مشركون. قال و وجل : إلا امات 
الْيَمين)» وهم أهل الجنة» 0 المقتصدون. 
قوله عز وجل: طَوَأَئْدَدْتَهُمْ بفكهَةٍ» ذكروا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلهِ: والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون قطوفها وهم متكئون على 
فرشهم., فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدّل الله مكانها أخحرى©) 
قوله عز وجل : ٠‏ وَلَّحُم مُمَا يَسْنَهُونَ 4 وقال في آية أخرى: (وَلَحَم طيرٍ مما 
يشتهون) [الواقعة : 1]. ذكر الحسن قال قال رسول الله كلد : والذي نمسي بيده إن 
في الجنة لطيراً أمثال البخت. فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ إن ذلك الطير لناعم, 
فقال: والذني نفسي بيده إن الذي يأكل منها أنعم منها. وارجو أن تأكل منها يأ أبا 
بكر 89 , 
(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب من مات له ولد فاحتسب» من حديث 
(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج1 ص 226 . 
)3( جاء في ع وف: وعلق القوم في النار». والعبارة فاسدة لا معنى لها وأثست ما جاء في هامش 
0-06 من تصحيحء «غلق الرهن؛ وهو الصواب إن شاء الله أي: كل امرىء مرنهن 
يقال لق الرهن لوا إذا لم يستط الراهن افتكاكه من بد المرئوه 
(4) لم أجده بهذا اللفظ فيما بل ' . 
بن يذ من لمصادر إلا من رواية 7 
مرفوعاً كما في ز. ورقة 347, “الى إن ام م ا بعري 
(5) أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي وغيرهم من حديث أنس. 
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الحاء الرابع ش الطور: 23 


قال بعضهم : تصف الطير بين يدي الرجل» فإذا اشتهى أحدها اضطرب ثم 
صار بين بيذيه فيض : 

قال على بن أبي طالب: إذا اشتهوا الطعام انك طير بيض فترفع أجنحتها 
فيأكلون من جنوبها أي الألوان شاءواء وفيها من كل لونء يأكلون» ثم تطير فتذهب. 

قال بعضهم: بلغنا أن الطير تصف بين يديه فرسخاً في فرسخ, والطير أمثال 
الإبل» فيقول الطائر: يا ولي الله أما أنا فرعيت في وادي كذا وكذاء وأكلت من ثمار 
كذا وكذاء وشربت من عين كذا وكذا. وسمني كذا وكذا. وريحي كذا وكذا. فكل 
منيى. فإذا اشتهى حسن الطير واشتهى صفته فوقع ذلك في نفسه قبل أن يتكلم به 
وقع على مائدته. نصفه قدير. ونصفه شواء. فيأكل أربعين سنة. كلما شبع ألقي عليه 
ألف باب من الشهوة. قالها: ثلاث مرات17). ثم يؤتى بالشراب على برد الكافور. 
وليس بهذا الكافورء وطعم الزنجبيل» وليس بهذا الزنجبيل» وريح المسك. وليس 
هذا المسكء فإذا شرب هضم ما أكل من الطعام . وتوضع المائدة بين يديه قدر عمره في 
الدنياء ويعطى قوة مائة رجل في الجماع؛ يجامع مقدار أربعين سنة لكل يوم مائة عذراء . 

ذكروا عن اعاللف :ببق مالف نين حميه قال :قال لل أبن هريزة امن إلن 
غنمك : أوسط رعاهاء. وأطب مراحها. وصل صانعها. فإنها من دواب الجنة . 

و2 واه 2 7 .8 م 

قوله عز وجل : « يعون با 4 أي : يتعاطون فبها «( كسا 4 والكاس : 
مجاهد: 5 يسعفوة نيه لكر ١ؤٍرَك‏ ثم > اي: ايو واي ا 
وتفسير الكلبي : (لا لَعْوَفِيهَا) أي : لا حلف© فيهاء ول يم لي' : لا إثم عليها في 
شربها. وقال بعضهم: (ولا 6 أي : ولا تكذيب. 
(1) في ف وع: وقال ثلاث مرات». ظ 
(2) في ف وع: ولا خلف فيها» بالخاء المعجمة. وأثبت ما زات ام امع راتيب ولا جلت ليها 

وفي تفسير مجاهد: ص 625: يقول : اللغو السب. يقول : لا يستبون (ولا تاثيم) يقول : له 
يأثمون ولا يؤثمون. . 
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الطور: 24 تفسير كتاب الله العزيز 





70 « وَيُطوف عَلَيْهُمْ لمان لْهُمْ 4 وقال في اية أخرى: (ويَطوف عَلَِهم 
لْدَانَ مُحَلْدُونَ) [الواقعة: 17] أي : لآ يمرتوة .ولا رشبيو < كَأنهُم ولو مُكنون » 
ىفن صفاء ألوانهم. والمكنون: الذي في أصدافه . 

ذكروا عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام قال: خدم أهل الجنة نور 
وجوههم نور الشمس. لو كانوا في الدنيا لاقتتل أهل الدنيا عليهم . قالوا يا رسول الله. 
هذا حسن الخادم . فكيف حسن المخدوم . فقال: والذي نفسي بيده لحسن الخادم 
عند المخدوم كالكوكب المظلم إلى جنب القمر ليلة البدر”". < 
ظ فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن أولياء الله يخيّرون قبل أن يدخلوا أمان الله ورضوانه. ثم 

تزلف له الجنة. ويؤمر بأبوابها فتفتح لهم. فيخرج منه المسك مقدار خمسماثة 
سنةء أوما شاء الله من ذلك. وتخرج الحور العين قد عرفت كل واحدة منهن زوجها 
إذا أقبلت إليه. ويرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة من الصفاء والطيب. ثم يقال 
لهم : لكم أنتم وأزواجكم ما تحبون. ثم تقدمهم الملائكة ا الجنة يرونهم 
مواضعهم. فإذا دنوا من أبوابها استقبلتهم الملائكة (يَقُولُونَ سَلامُ عَلَيْكُمْ يتم 
فَادْحْلُوهَا خالدينَ) أي ادخلوا دار الخلد, ودار الجنة. ودار القرارء ودار الملك. ودار 
الأمان. ودار النعيم الدائم» ودار الفرح والسرور والبشرىء أبشروا بنعيم مقيم أبداًء 
0 ينفد. ولا سا ولا ينقطع » فعند ذلك يقولون: (الْحَمْدُ بله. الذي صدقنا وعده 
وَأوْرَنَنَا الأزض ع من الجنة حَيْتْ نَشَاءُ) [الزمر: 74]. فتنزل كل نفس درجتها 
بعملها. 

في درجتها أزواج وخدم. وفرش وأسرةء وأنهار تجري في غير أخدود من لبن 
وعسل مصفى وماء وخمرء وفاكهة كثيرة» وألوان الرياحين, والأكاليل على رؤوسهم. 
ولباسهم من سندس وإستبرق وحرير. وريح المؤمن أطيب من ريح المسك الذكي . 
أسكنهم الله في داره» وهي الجنة. ليست كجنان الدنيا؛ أرضها رخام ليس كرخامكم 





(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 27 ص 29 عن قتادة مرسلا وليس فيه أول الحديث. 
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الجزء الرابع الطور : 25 





هذاء ولكنه رخام من فضة بيضاءء وترابها الورس والزعفران» وكثبانها مسك أذفرء 
وأنهارها تجري في غير أخدود. وطينها مسك أذفر.ء ورضراضها22 الدر والياقوت, 
وقصورها من الذهب والفضة والدر والياقوت والزبرجد وألوان الجوهر. وعلى الجنان 
كلها حائط طوله خمسمائة سنة. لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت . . وجذوع 
نخلها ذهب أحمرء وكرّبها 2 در وزبرجد أ خضرء وسعفها حلل. ورطبها أشد بياضاً من 
الفضة وأحلى من العسل. وألين من الزبد, ليس في شيء منه تو ظ 

وطيرها أمثال البختء فإذا أكل ولي الرحمن جاءت الطير ضفاً بين يديه. 
فينعت كلّ طير منها نفسّه وطيبَ لحمه. ورائحته وطعمّه. فإذا اشتهى وك الرنحمة 
شيئاأً من غير أن يتكلم , وضع على مائدته نصفه قدير ونصفه شواء . 0 

ويعطى أحدهم قوة مائة رجل شاب في الطعام والشراب والكسوة والشهوة 
والجماع. نور الوجوه. بيض الألوان» صفر الحليى. خضر الثياب. جرداء مردأء 
مكحلين, مسوّرين, متوّجين بالذهب واللؤلؤ والجوهر. فإذا شاء أحدهم ركب فرساً 
من ياقوت حمراء فطارت به إلى أي جنة شاء. ولكل رجل منهم نجيبة من ياقوت 
أحمرء لها أجنحة بيض أشد بياضا من الثلج. لها رحل مقدمه ومؤخره در وياقوت. 
وجانباه ذهب وفضة. وزمامهاياقوت أحمرء. وهو ألين من الحرير. خطوتها مد بصره. 

وله فيها أزواج مطهرة من القذى كلها: من الحيض والبول والغائط والبزاق. 
عاشقات لأزواجهن, عذارى أبكار. كلهن على سن واحدة. يجد فيها ريح إحداهن 
من مسيرة خمسمائة عام. ولهن حلل» كل حلة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى 
يوم تفنى . 

قوله عز وجل: « وَْلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَْض يَتسَاءلُونَ 4 أي يسائل بعضهم: 

بعضاً عن شفقتهم في الدنيا من عذاب الله . 


(1) الرضراض : ما استدق من الحصى . 
(2) الكرّب: الأصول العريضة لسعف النخيل». وهي الكرانيف», مفردها كرنافة. 
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الطور: 26 - 35 تفسير كتاب الله العزيز 





ع م مم 6 # ' ' . ا لل 1 7 

ط قَانُوا نا كنا قَبْلُ 4 أي في الدنيا « في أَمْلنا مُشْفِقِينَ 4 أي : خائفين وجلين 

من عذاب الله « فَمَنَّ الله عَلَينَاوَوَقينَاعَذَابَ السّمُوم إنا كنا مِنْ قَبْل » أي : في الدنيا 
- بم بي 5 #م ود ملم سدم ' 

« نذعوه » أن يقينا عذاب السموم. 8 إنه هو البر الرجيم » أي : بر بالمؤمنين» 
رحيم بهم ء في تفسير الحسن . وقال بعضهم : البر الصادق . 

قوله عرّ وجل: ظ فَذَكُرْ 4 أي : بالقرآن « فَمَا أَنْتَ بنعُمَت رَبك بكَامن وَل 
مَجِنونٍ 4.. 

7 ؟ً. 2 7 - لس #دراس بي ها 22 

قوله عز وجل: 8 ام يُقولون شاعر نتربص به ريب المنونٍ » أي : قد قالوا: 
الده 9 . ّْ 


5 


قال الله عر وجل لنبيه عليه السلام « قُلْ تَرَبُصُوا فإني مَعَكُمْ مُنَ الْمُمَرَيُصينَ » 
أي : كانوا يتربصون بالنبي عليه السلام أن يموت, وكان النبي يتربص بهم أن يأتيهم 
العذاب . 

5 ّ : م لوزرة ذه > ره ا 

قال الله عز وجل: « أمْ تَمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بهذا 4 أي : بالتكذيبء, أي: ليست 

ّ. تر 6 مه ا 
لهم أحلام9 ام هم قوم طاغون » أي: بل هم قوم طاغون. أي: إن الطغيان 

دآ يتولون تقوله »# يعني خوك | أي القران تقوله محمد أي فل قالوه . 
قال الله عز وجل : « بل لآ يُؤ منونَ فلْيّاتوا بحديث مُثْله » أي : بحديث مثل القرآن. 
« إِنْ كانوا صَدِقِينَ 4 أي: لا يأتون بمثلهء وليس ذلك عندهم . 


ّّ / 7 ءّ. 5 2 ١8‏ مه َ 6٠‏ ل 0 بهم 
قال عز وجل: « ام خلقوا من غير شيءٍ » أي : لم يخلقوا من غير شيء» إنا 
(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 93: «أوجاع الدهر. فيشغل عنكم ويتفرق أصحابه. أو عمر 
ابائه فإنا قد عرفنا أعمارهم». 
(2) وقال الفراء: «الأحلام في هذا الموضع العقول والآلباب». 
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خلقناهم من نطفة, وأول ذلك من تراب. قال عز وجل: ‏ أمْ هُمُ الْخَْلِقَنَ 4 أي : 
ليسوا بالخالفين. وهم مخلوقود. 

قال عز وجل : « أمْ خَلَقُوا السَّمُوْت وَالآرْض » أي: لم يخلقوها. « بل لآ 
ونون #«العث: 

« أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبَكَ » يعني علم الغيب « أمْ هُم الْمُصَيْطرُونَ » أي : 
الأرباب. وقال بعضهم : أم هم المصيطرون . أ إن الله هو الرس. تبارك اسمه. 

؟.ى دورهى برس لهت ب اما َه 

0 7 00 00 4 أي لى 0 
بذلك حجة . 

٠‏ آم لَهُ الْبتتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ 4 وذلك لقولهم إن الملائكة بنات الله. وجعلوا 
لأنفسهم الغلمان. كقوله: (وَيَجعَلُونَ لله. ما يَكْرَهُونَ) أي البنات (وَتَصف الْسنتهُم 
الْكَذبَ أن لَّهُمْ الْحَسَنَى) أي الغلمان (لا جَرَمَ ل الثان [النحل: 62]. 

قال عز وجل: ظ آم تشْلهُمْ أجرأ » أي: على القرآن. « فَهُم مُن مُعْرَم 

ء. فر ورم 28و م 0 200 موه ةيم 2 1 

« ام عندهم الغيب » يعني علم غيب الآخرة ظ فهم يكتبون » أي : لأنفسهم 
ما يتخير ول من أمر الآخرة. أي الجنة. إن كانت جنة . ومعنى قولهم كقول الكافر: 
(وَلئِن رُجِعْتٌ إِلَى رَبِي إِنْ لي عِنْدَهُ للْحُسْنَْ) [فصلت: 50] أي : الجنة إن كانت. 
أي : ليس عندهم غيب الآخرة. 

قوله عز وجل : آم يُرِيدُون كيدا 4 أي : : بالنبي . أي : قد أرادوه. واللاة 


وى م 


كانوا يتاأمرون فيه 0 فالذينَ كفروا هم الْمَكيدُونَ » كقوله : (إنهم يَكيدُون كيدا وكيد 


(1) قال ل أبو عب عبيدة 3 0 00 دهي 0 وهو السلّمى وار 0 به وعبليه . 


اليد ا 56 ل ال اتخذتني سلما لحاحتك », أي 8 
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06 [الطارق: 16-15] أي: إن الله يكيدهم. أي يجازيهم جزاء كيدهم وهو 
قال تعالى . : « أءُ لَهُمُ إِلهُ غَيْرُ الله #4 أي : ليس لهم إله غير الله ه سَبْحَْنَ الله 
عَمَا 0 يئرّه نفسه عما يشركون . 
الْمَنون) إلى > هذا العاين كلها استفهام , النبيه به كله . 
قوله : ا« وَإِن يرَْا كفا من السّماءِ 4 أي قطعة من السماء « سَاقطاً ؛ بقولوا 
0 7 سَحَابٌ مُركُومّ 4 [بعضه على بعض . وذلك أنه قال في سورة سب (إن نَأ نَحْسِفْ بهم 
الأَرْض حوور اا [نسا: 9 إقااوا الج هبيه ادم : (آن 


و لك حتى . 1 و تسقط السماءة كما كنا رضت علينا كسّفاً) ارا 02 
فأنزل الله : «تإن يروا كفا من السمّاء سَاقطأ تقولواً سحات و أي : ولم 
يؤمنوا]601::. 


قال الله : ؤْنَدَرْهُمُ حَتى يُلاقوا يومهم الذي فيه 50" أي : يموتول 
بالفزع. وهي النفخة الأولى في تفسير الحسن . يعني كفار آخر هذه الأمة الذين 00 
7 0 الساعة . وقل قال في سورهة سال سائل : (فَذَرَهُم يحْوضوا وَيلْعَبوا حتى 
يالاقوا يهم الذي يُوعَدُون) [المعارج : 42] وهي النفخة الآخرة . 


ثر و تن تي ثر هم 


قال : يوم لا يُخني عَنهُم كَيدُهُمْ شيا 4 أي لا يغني عنهم عبادة الأوثان ولا ما 
كادوا به النبي عليه السلام شيئاً. « وَل هم ينْصَرُونَ » أي : إذا جاءهم العذاب. 

قال تعالى : « وَإِنَّ للذينَ ظَلَّمُوا 4 أي: أشركوا « عَذَاباً كُونَ ذَلِكَ 4 أي : 
بالسيف يوم بدر. يعني من أهلك يوم بدر بالسيف في تفسير الحسن. الا 
الجوع الذي م 


(1) ما بين المعقوفين زيادةمن ز ورقة 2342 لا بد من إثباتها. 
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وبعضهم يقول: عذاباً دون عذاب الآخرة: عذاب القبر. وقد كان الدخان 
والجوع الذي أصابهم بمكة عذاباً قبل عذاب السيف 0# بدر. قال: (ولقَد أَحَذْنَاهُمُ 
بِالْعَذَابِ) يعني الحرم بمكة (فَمَا استكانوا لربهم وما يَتَضْرحُون حَتى إذا فتحنا عَلَيهمْ 
ابا ذا عَذَابِ شديد إذا هم فيه مبلسون) [المؤمنون: 7 وهو يوم بدر. 

والعذاب خمس : عذاب الجوع الذي أصابهم بمكة. وعذاب السيف يوم بدر. 
وعذاب القبر لمن مات من المشركين قبل قيام الساعة. وعذاب الساعة الذي يهلك به 
كفار آخر هذه الأمة. والعذاب الأكبر جهنم . 

قال تعالى : « وَلَكِنَ أكترَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4 يعني بأكثرهم جماعتهم. يعني من 
لم يؤمن. . 

قوله عز وجل : ف وَاصبِرُ لِحكُم رَبك 4 أي : لما يحكم الله لك فأمره 
بقتالهم. واصبر على أذاهم إياك هنك بأعيينا» أي : : نرى ما تصنع وما يصنع بك. 
وسنجزيك ونجزيهم. 9 وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبْكَ جين تقومُ 4 من منامك. يعني صلاة 
الصبح. في تفسير الحسن . وقال بعضهم حي تقو للها ل وَمِنَ اليل فسبحة » 
أي: صلاة المغرب وصلاة العشاء 8 وإذبار النجوم 4 يعني الركعتين قيل صلاة 
الصبح. وذكر عن علي قال: سئل رسول الله كل عن قوله: (وإدبر النجوم ) فقال : 
هما الركعتان قبل صلاة الصبح (2. 


(1) حديث صحيح . أخرجه يحيى بن سلام بهذا السند: «يحيى عن عثمان عن أبي إسحاق 
الهمداني عن الحارث عن علي . ..» وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعاً في كتاب 
التفسير سورة الطور بلفظ. «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر. وإدبار السجود الركعتان بعد 
المغرب وانظر ما سلف قريباً في هذا الجزء ص 147. وأخرج مسلم في صحيح في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . عن عائشة عن النبي كل قال: ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها. (رقم 6725. 
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تفسير سورة النجم. وهي مكية كلها. 


ل بسْم الله الرّحْمن الرّجيم » قوله تعالى: ط وَالنجم إذا هَوَى » أي: 
والوحي إذا نزل. في تفسير ابن عباس . 

ذكروا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القران إلى السماء 
الدنيا ليلة القدر جملة واحدة : ثم جعل بعل ذلك ينزل نجوما: ثلاث أيات» وأربع 
5 2 1 ف ل 
ايات. وخمس ايات وأقل من ذلك وأكثر؛ ثم تلا هذه الآية: (فلا اقسم بمواقع 
النجُوم ) [الواقعة: 75]. 

وقال بعضهم: الثريا إذا غابت. وتفسير الحسن: يعني الكواكب إذا انتثرت . 

5 را هرس # رمم ىوس اس 

والنجم جماعة النجوم. كقوله عز وجل : (والملك على ارجائها) [الحاقة: 17] يعني 
جماعة الملائكة. وكقوله: (والطير صافات) [النور: 41] يعني جماعة الطير. وقوله : 
(والنجم, إذا هوى) قسم أقسم به. 

« مًاضل صَاحِبْكُمُ وَمَا غَوّى »© أي محمد. ‏ إِنْ هُوَّ > إن القرآن الذي ينطق 
به محمد « إلا وَحيّ يوحى ». 

« عَلْمَهُ 4 أي علم محمدا ظ شديدٌ القوى » أي جبريل؛ شديد الخلق. « ذو 
مرةٍ » وهو من شدة الخلق أيضا. وتفسير الحسن: استمر على أمر الله( . 
(1) كذا في ق وع: «استمرٌ على أمر الله» ولم أجد هذا المعنى تأويلاً لقوله تعالى (دُو مرّةِ) فيما بين 

يدي من كتب التفسير. فهل هو مما انفرد بروايته ابن سلام؟ أم أن في العبارة سقطا أو خطأ من - 
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قال تعالى : « فاستوى »> أي: استوى جبريل عند محمد. أي: راه في 
صورتة ٠.‏ ( ومو بالافق الاعلئ » أي : جبريل بالأفق الأعلى. وهو المشرق. فسدٌ 
ما بين الافقين» في تفسير الحسن . وكان محمد يرى جبريل في غير صورته» أي التي 
هي صورته. فرآه يومثذ فى صورته. 

ذكروا عن مسروق عن عائشة قالت: ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله 
الفرية: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» لأن الله يقول: (لآ 
رك الانمن* وهو يُذْرِكُ الانُصَارَ) [الأنعام : 103]» ومن زعم أن محمل) قل نقضن 
شيئاً من الوحي لم يخبر به فقد أعظم على الله الفرية» لأن الله يقول: (يَا أيهَا الرَسُولُ 
بلُعْ ما أنْلَ إِلَيِكَ من رُيُكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ قَمَا بَلَعْتَ رِسَالآتِهِ وَاللَه يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس ) 
[المائدة: 2]67 ومن زعم أنه يعلم ما يكون في غد فقد أعظم ا الفرية. 
لآن الله يقول: (إِنْ الله عِنْدَهُ عِلْم السّاعَة وَيترَلُ الْقَيْتَ وَيَْلَمُ ما في الأرْحَام وَمَا تذْري 


- النساخ؟ والتفسير المشهور لقوله تعالى (دُو مرّة) هو ما ذكره الفؤلفت أولاء وهو ما ذهب إليه 
جمهور المفدرين قال أبو عبيدة في المجاز.ء ج 2 ص 236: «(ذُو مرّة) : ذو شدة وإحكام » 
يقال: حبل مُمَرء أي : مشدود». وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن» ص 427: (ذو مرة) 
أي : ذو قوة. وأصل المرة الفتل». وقال الزمخشري في الكشاف. ج امن 317 «(دومرة): ذو 
حصافة في عقله ورأيه ومتانة في دينه. وهذا القول الأخير نسب أيضا لقطرب. انظر تفسير 
القرظي اج 17 عن 96 أما ما ذكر في بعض التفاسير منسوباً إلى الحسن من أن قوله تعالى : 
(شَدِيدُ الهو ُو مِرَة) هوالله عز وجل فهو قول خالف به الحسن جمهور المفسرين. 

(1) كذا في فق وع وفي ز ورقة 2,342 وهو الصحيح., وهذا ما ذهب إليه المحققون من المفسرين. 
أي استوى جبريل, (وهو) أي وجبريل بالأفق الأعلى . وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 95: 
«وقوله عز وجل (فاستوى) استوى هو وجبريل بالآفق الأعلى لما أسري به. وهو مطلع الشمس 
الأعلى. فأضمر الاسم في (استوى) ورد عليه هو. وأكثر كلام العرب أن يقولوا: استوى هو 
وأبوه, ولا يكادون يقولون: استوى وأبوه» وهو جائز, لأن في الفعل مضمرا. . . قال الله تبارك 
وتعالى + وهو أصدق قيلا: : (ائذا كنا ترابا وآباؤنا) [النمل: 67] فرد الآباء على المضمر في 
(كنا) إلا أنه حسن لما حيل بينهما بالتراب والكلام : : أئذا كنا ترابا نحن واباؤنا. انظر في هذا 
ابن انجوزي, زاد المسيرء ج 8 ص 66-64 وانظر كذلك ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 27 
ص 96-94 
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قن قد تيت قذا وناقاري للق بلق رضن تَمُوتَ إِنْ الله عَلِيمَ خَبير) [لقمان : 
4]. قال: فقلت: يا أم المؤمنين : ألا تخبرينني عن قوله : (وََقدُ رَآهُ بالافق -0 


[التكوير: 23]. قالت: رأى جبريل في صورته قد سدّ ما بين السماء والأرضر 1) 
قال عز وجل : ثم دنا فَدلَىْ 4 أي جبريل بالوحي إلى محمد « فَكَانَ قَابَ 
قوسن أو دن » والقاب : القان. وقال بعضهم قاب قوسين, أي : : ذراعين ( أو آذك) 
ا يانم هن داعي « ناؤحئ إِلَى عَبْده » أي : إلى عبد الله « ما أوحئ ». 
ذكروا .عن عروة ه بن الزبير عن عائشة أن النبي عليه السلام كان أول شأنه أنه يرى 
في المنام. فكان أول ما رأى جبريل بأجياد. إنه خرج لبعض حاجته. فصرخ به 


جبريل: يا محمدء يا محمد. فنظر يمينا وشمالاً فلم ير شيئاً. فرفعم بصرهء فإذا هو 


بجبريل يلقى إحدى رجليه على الأخرى على أفق السماء. قال: يا محمد. جبريل. 
جبريل» يسكنه. فهرب محمد عليه السلام حتى دخل في الناس. فلم ير شيئاً. 5 
ؤ خرج فنظر فرآه. وذلك قول الله عز وجل : (والنجم إذا هوى ما صل صَاِبْكمٍ وما 
غوى وما نطق ص الْهَوى إِنْ هُوَ إلا وَحَي يُوحى عَلْمَهُ شَدِيدُ الى ذو مر ة فاستوى 
وَهُو بالق الاعلى م دن فتَدلّى) أي جبريل إلى محمد (فَكان قات قَوسَيْنِ أرأذنئ). 

ويقال: إ العاي بصنت !م صن وبعضهم يقول: ذراعين, كان بينهما. 2 + إلى 
له ما 10 أي جبريل إلى محمد عليهما السلام. وكانت عائشة رضي الله عنها 
تنكر أن محمدا رأى ربه. وكان عروة ينكر ذلك إنكاراً شديدا. قال: وكان المسلمون 
يتكرون ذلك إإنكارا يدا . قال: وبيان ذلك في سورة إذا الشمس كورت في قوله 
تغالى ' : (فلا 5 قسِمْ بالخنسٍ الجَواري الكنسٍ وَالليْل ذا عَسَعْسٌ وَالصبْح إِذَا نفس 
إِنَهُ لفون رحول كريم ) أي جبريل (ذي فُوُةٍ عِنْدَ ذي الْعَرشٍ مَكينٍ مطامٍ ثم) أي : 

في السماء (أمِين) أي : على ما أتى به من الوحي (ومَا صَاحِبُكُمْ) يعني محمد عليه 


(1) حديث مسروق عن عائشة رواه أصحاب السنن. انظر مثلاً صحيح البخاري. كتاب التفسير» 
سورة والنجم . ورواه الربيع بن حبيب في مسندةء. جح1 ص 22 (رقم 61) عن أبي عبيدة عن 
جابر بن زيد عن عائشة مختصرا. 
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هه" 20 دده رجحم 3 2 3م ,٠‏ 
السلام (بمجنول ولقد راه) أي رأى محمد جبريل (بالاا فق المبين) [التكوير: 23-5]. 


قوله عز وجل: لما كُذّبٌ الْمَوَادَ ما رَأى » وهي تقرأ على وجهين: بالتثقيل 
والتخفيف؛ فمن قرأها بالتثقيل فهو يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأى من ملكوت 
السماوات واياته. ومن قرأها بالتخفيف فهو يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأى. قد 
صدق الرؤية فأثبتها0©. 


٠‏ ارون عَلَى ما يَرَى 4 وهي لتراعلى وه آخر: (أفْتَمُرُوبَهُ) فمن قرأها: 
ل يقول للمشركين : : أفتمارون مهدا عليه السلامء أي : : أفتجادلونه على ما 
ى؛ يجعل المراء منهم . ومن قرأها: (اقْتَمْرُونَهُ) فهو يثبت المراء منهم خاصة وينفيه 


دوج هد # هو آهء ر, 5 
#ولقد رءاه نزلة اخرى » أي : مرة أخرى. أي رأى جبريل في صورته 


قال تعالى : ط عِندَ سِذْرَةٍ الْمُنتَهَئ » ذكروا عن سعد بن كعب عن رجل عن ابن 
عباس قال: سألت كعبا عن سدرة المنتهى فقال: ينتهى إليها بأرواح المؤمنين إذا 
ماتواء لا يجاوزها روح مؤمن. فإذا قبض المؤمن شيعه مقربو أهل السماوات حتى 


(1) كذا حجاء في ف وعء وهو الصواب. وانظر معاني الفراءء ج 3 ص 96. | 

(2) جمهور المفسرين على أن الضمير فيٍ قوله تعالى : (ولقد رأه 5 أخرى) راجع إلى جبريل الذي 
كني عنه في قوله قبل ذلك : (عَلْمَهُ شُدِيدُ القوَى دُو مِرَةٍ فَاسْتَوى وَهُوْ بالافق الأغلّى) انظر ابن 
عاشور التحرير والتنوير. ج 27 ص 102:94. وروى الطبري في ج 27 ص 51-50 بسند عن 
مسروق عن عائشة أنها قالت : «من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله . قال : 
وكنت متكثاً فجلست» فقلت: ايا أم المؤمنين. أنظريني ولا تعجليني. » أرأيت قول الله : (وَلْقد 
رآه ْلَه أخرئ) (وَلْقَدُ رآأه بالاقق المبين) . قالت: إنما هو جبريل رأه مره ة على خلقه وصورته 
التي خلق عليها. ورأه مرة أخرى عن فيظ هق التياء إل الأرضء ساداً عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض. قالت أنا أول من سأل النبي يل عن هذه الآية. قال: هو جبريل عليه 
السلام» . وانظر ابن الجوزي. زاد المسير. ج8 ص 70-64. 
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يُنتهى به إلى السدرة فيوضع . ثم تصف الملائكة المقرّبون فيصلّون عليه كما تصلّون 
أنتم على موتاكم هاهنا. 

ذكروا عن مالك بن صعصعة أن رسول الله لهِ ذكر في حديث ليلة أسري به 
قال: ثم رفعت لنا سدرة المنتهى فإذا أوراقها مثل اذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال 
هجرء وإذا أربعة أنهار تجري من أصلها: نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت: يا 
جبريل. ما هذه الأنهار؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة». وأما الظاهران فالئيل 


والفرات197). | 
هر رشي ورؤر, 
قوله عز وجل : © عنما جنة الماوى » أي : الجنة عند السدرة. والمأوى مأوى 
المؤمنين . 


قوله عز وجل : « إذ يَعْشَى السّدْرَة مَا يَعْشَىْ » ذكروا عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق قال: غشيها فراش من الذهب . 
وذكر عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله كِِ ذكر في حديث ليلة أسري 
قال: ثم انتهينا إلى سدرة المنتهى فغشاها من أمر الله ما غشى فأيده بتأييده. ورفعم عن 
كل ورق مَلْك©. وقال مجاهد: وكان أغصان الشجر من لؤْلؤ . 
0 0 ابصر أي بصر النبي عليه السلامء أي : ما زاغ 
8 0 لط ا َك 
0000 ربه عم يعني ما قص مما رأى. 
تم قال للمشركين « أفْرَأَيتم الل وَالْعُرّى وَمَنَوة الثالثة الآخرّئ » أي : بعد 
الإلهتين. واللاات كانت لتثقيف 2 والعزى لقريمش 4 ومناة لبني هلال . 
(1) انظر ما سئف, ج 2 ص 398. في أحاديث الإسراء والمعراج في سورة الإسراء. 
(2) انظر ما سلف. ج 2 ص 405. 


(3) هذه الجملة من الشيخ هود الهواري ولا شك. فهي غير واردة في زء. وقد جاء فيها ما قبلها وما 
بعدها. 


(4) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 98: «وكانت العزى سَمُرَةَ لغطفان يعبدونها». وقال: «كانت مناة - 
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« أَلَكُمُ الذَّكرُ وَلَهُ الأنتّىْ 4. على الاستفهام. وذلك أنهم جعلوا الملائكة 
بنات الله وجعلوا لأنفسهم الغلمان. قالوا إن الله صاحب بنات» فسموا هذه الأصنام 
فجعلوها إناثاً . قال الله : الحم الذَّكرٌ وله الانتئ) أي: ليس كذلكم. 

. تلك إذا قسْمَة ضيرَّى » أي : جائرة. أي: قسمة جور في تفسير الحسن‎ ١ 
يقول: إذ جعلوا لله البنات ولهم الغلمان. وقال مجاهد: ضيزى أي: معوجة”"ا‎ 

5" قال الله : « إِنْ هي إل أَسْمَاءُ سَمَيتمُوها نم وَءَابَاوُكُم» يعني اللات والعزى 
ومناة « ما أَنْرَلَ الله بهًا مِنْ سُلْطَنِ » أي من حجة بأنها آلهة. 

ثم قال للنبي عليه السلام: ط إن يُتبِعُونَ إل الظَنّ 4 أي: إن ذلك منهم ظنّ 
« وْمَا تَهْوَى الْانفْسٌُ وَلَقَدُ جَاءَهُم من رَبْهِمْ الْهُدَى » أي القرآن. 

ذكروا عن أبي العالية الرياحي قال: كان الى عليد السادم ٠‏ فى المسجد الحرام 
يصلي وهو يقرأ سورة النجم . فلما أتى على هذه الآية: (كراينُ الات وَالْعَرّى ومناة 
الثالعة الآخرّئ) ألقى الشيطان على لسانه: إنهن من الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى . فأعجب ذلك المشركين. وقرأ السورة حتى ختمها فسجد وا ماه أهل 
مك المويكره والمتردوي والجن والإإنسء 00 لله: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ 6 
رسوك, وَل ني إل إذَا تَمنى الْقَى امياد في أنه فيس الما يُلِي المْبطا كم 
يكم اله يات وال علِيمْ حكَيمٌ ليجع ما يُْقِي الشّيطانُ ف َلِينَ في فلُوبهم مُرَض) 
يعنى المنافقين (والقاسية فَلْوبُهُمُ) [الحج: 53-52] يعني المشركين. قوله: (إِذَا 
نَمَئى) أي : إذا قرأء في تفسير بعضهم . وقال الكلبي : إذا حدّث نفسه. 

وقال الكلبي : كان النبي عليه السلام يصلي في ليث والعتيركود جلوس ؛ 
فقرأ (والنجم إذا هَوى) فحدّث نفسه. حتى إذا بلغ : كت اللات وَالْعَرّى وَمَنَاة 





- صحخرة ة لهذيل, وخراعة يعبدونها). 
(1) انظر تحقيقاً ممتعا مفيداً ذ فى أصل الكلمة ضيزى ووزنها في معاني الفراء. ج 3 ص 99-98. 
وانظر مجاز أبي عبيدة. 0 1 
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الشالة الآخر ى) ألقى الشيطان على لسانه : فإنها من الغرانيق العلى. يعنى الملائكة. 


وإن شفاعتهم ترتجى. وقال بعضهم: وإنها مع الغرانيق العلى. وإن شفاعتهم 
لترتجى . 
باالمينهر: وما زيبول 1 اا علد لطا ياي ٠‏ إذ نعسء فألقى الشيطان 
على لسانه كلمة فتكلّم بهاء فتلقفها المشركون عليه : اريم الللاتَ وَالْعرّى وَمَناة 
اَل الاخرَ) وإنها مع الغرانيق العلى» فانزل اله : (َمَا أَْسَلْنَا مِْ فيك من رُسُولٍ 
ولا نبي إلا ذا تَمَنى . . .) الآية. 
قال الكلبي : فلما انصرف النبي عليه السلام من صلاته قال المشركون: قد ذكر 
محمد آلهتنا بخير. فقال النبي عليه السلام: والله ما كذلك نزلت على . فنزل عليه 
جبريل, فأخبره النبي عليه السلام فقال: والله ما هكذا علّمتك, وما جئت بها هكذا. 
6 (وَمَا م وَل نبِيّ إلا إِذَا تَمنى الْقَىْ الشْيِطانٌ في 
. . ) وقال الكلبي : (إلا إِذَا نَمَئى): إن سأل شيئاً من الدنيا. فألقى الشيطان على 
لسانه هذا القول. ظ 


وقال بعضهم : وبلغنا أنه قوله تعالى : (وَإِذَا ذُكرٌ الله وَحَْدَهُ اشْمَارْتْ) أي : 
انقبضت (قُلُوبُ الذينَ لآ يُومئُونَ بالآخرة وَإِذَا ذُكرَ الذينَ منْ دُونه) أي : أوثانهم (إذا 
هم يسْتبْشْرُون) [الزمر: 45]. 

0 0 4 -. 

قوله عر وجل : وام للإنسسن ما تمنى # وذلك لفرح المشركين بمأ ألقى 
الشيطان على لسان النبي من ذكر الهتهم9©©. 

0 115 5 

قال: « فلل الآخرة وَالأوّى 4 [أي ثوابهما]©. 

قوله : «وكم من ملكِ في السَموت لا تَغني شفعتهم شيئا © أي : لا تنفع 
(1) قصة الغرانيق هذه قصة موضوعة ما أنزل الله بها من سلطان . وقد فندها جمع من علماء التفسير 


المحققين قديماً وحديثاً. انظر تعليقنا عليها فيما مضى ج 3 ص 123. 
(2) زيادة من معاني الفراء. ج3 ص 99. 
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اللمء الرابع النجم : 6 - 31 


شفاعتهم المشركين والمنافقين شيئأء إلعاجتيره المو نط وذ وشعدود إلا من 
بَعْد أن أن اله لمن يُشَاُ وَرْضَئْ 4. هو كقوله: (ولآا يَشْمَعُونَ إل لِمَنِ ارْتضَئ) 
[الأنبياء : 28] وكقوله : ولا تَنَعُ الشفاعَة عَنْدَهُ إل لِمَنْ أذنَ لَهُ) [سبأ: 23]», وكقوله : 
(ولا يَمْلِك الذين يَذْعونَ منْ دونه الشْفَاعَةَ إلا مَنْ شَهِدَ بالْحَق) [الزخرف: 86] أي : 
قال لا إله إلا الله وعمل بفرائض الله . 

قوله: ط إِنْ الذينَ لآ يُومِنونَ بالآخرّة َيُسَمُونَ الْمَلابَكَةَ َسمِيَةَ الانتى وَمَا لَهُمْ به 
مِنْ عل 4 أي بأنهم إناث ولا بأنهم بنات الله . 9 إن يُتبُونَ إلا الظن 4 أي إن ذلك 
تيع انه قال: ١‏ دن لطن لا يني من انح عبن فأغرض عَم وى عن درن 
لم يرد إل الخرة دنا 4 أي : اي . وهي منسوخة. نسختها آية القتال» هي 
قوله : (فَاقتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدْتَمُوهُمْ) [التوبة: 5]. 

قال: « ذلك عه مَنّ العلم 4 أي إن علمهم لم يبلغ الآخرة. كقوله عز 
وجل: (بل اذَارَكُ عِلْمُهُمْ : ي الآخرة بَلْ هُمْ في شَكُ مُنْهَا بَلْ هم مها عَمُونَ) 
[النمل: 66]. وقال مجاهد: (ذْلكَ مبْلَغهُم م مْنّ العلّم ) أي [مبلغ]© رأيهم . 

قوله عز وجل : و إن رَبّكَ هُوَأعلَمُ بِمَنْ َل عَنْ سَبيلهِ 4 أي : إن المشركين 
هم الذين ضلوا عن سبيله ذِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمن اهتدّى » أي : : إن النبي والمؤمنين هم 
المهتدون . 

« ولله. مَا في السَموَاتٍ وما في الأزض. ليجزي الذين أسَاءُوا 4 أي أشركوا 
«وبما عَملُوا 4 أي : 0 النار « وجري الذين لخدو * أي امنوا 


د الخدى 4 أي: الجنة 
(1) كذا وردت الكلمة في ق: «تغنيهم» ولست مطمئنا إليهاء وأشكلت الكلمة على ناسخ ع فكتبها 
هكذا: (بعهم). ٠‏ 


(2) زيادة من تفسير مجاهد. ص 631. وهذا أحسن تأويلا. قال الفراء في المعاني ج 3 ص 100. 
وصغر بهم. يقول: ذلك قدر عقولهم», ومبلغ علمهم حين اثروا الدنيا على الآخرة؛ ويقال: 
ذلك مبلغهم من العلم أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله . 
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قوله: ظ الذِينَ يَجْتبُونَ كَبَائرَ الإئم وَالمَوْجش إلا اللَّمَمَ 4. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى رأس 
الثلاثين. قال عز وجل : (إِن تجتنبوا كبَائر مَا تنهون عَنه نكفر عَنكم سَيئَاتكم) [النساء : 
1]. 

ذكروا عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله كه : الكبائر تسع : الإشراك 
بالله ع وقتل النفمس التي حرم الله إلا بالحق . وعقوق الوالدين المسلمين» وقذف 
المحصنات» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم , والسحر. والفرار من الزحف. واستحلال 
البيت الحرامء قبلتكم التي توجهون إليها. 

ذكروا عن الحسن قال: كان الفرار من الزحف يوم بدر من الكبائر خاصة. قال 
بعضهم: ويحدثون أن الفرار من الزحف يوم ملحمة الروم الكبرى من الكبائر لأن 

ذكروا عن الحسن قال: ذكرت الكبائر عند النبي كك فقال: أين تجعلون اليمين 
الغموس 9©0؟ , 

ذكروا عن عوف قال: مر بنا أبو العالية الرياحي فقال: اتقوا كبائر تسعاً. إني 
إراها تبتعا وتنيعا وسكا حتى عد أربعين أو أكثر. 

غير واحد من العلماء المأخوذ عنهم. والمقبول منهم قال: كل ما أوجب الله 
عليه الحد في الدنيا وأوعد عليه وعيداً في الآخرة فهو كبيرة. وقال: وكل ما عذب الله 
عليه عذاباً فى الدنيا أو فى الآخرة فليس بصغيرة. ظ 

ذكروا عن افيس «بن«سفد: أن ابن عبات قال كز تب" تان نه العينفلييين 
بكبيرة. وكل ذئب أقام عليه العبد حتى يموت فهو كبيرة. 
ظ وقال بعضهم: كان يقال: لا قليل مع الإصرارء ولا كبير مع توبة واستغفار. 


)1( و(2)انظر الإشارة إلى الحديثين فيما سلف. ح 1 ص 373. 
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والاستغفار مكنسة للذنوب . وقوله عز وجل : (وَاسْتَغْفْرٌوا الله) [البقرة:. 199] أي : لا 
تعودوا. 

تأويل هذا الحديث: إذا كان ذنب فيما بين العبد وبين الله فالتوبة إلى الله 
والاستغفار يجزيانه باللسان. وإن كان ذنب فيما بينه وبين الناس من القتل وذهاب 
الأموال فلا يجزيه إلا القود من نفسه والانتصال7 من أموال الناس إذا كان يقدر على 
رد أموالهم . 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يكل لأصحابه يوماً: ما تعدون الزنا 
والسرقة وشرب الخمر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كبائر وفواحش. وفيهن 
العقوبة. ثم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله إلا بحقها. 
وعقوق الوالدين . وكان متكئا فجلس . ثم قال: ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. ألا 
وإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة بقدذر غدرته يركز عند مقعذدته, ألا ولا غدرة 
أكبر من غدرة أمير عامة© , 

ذكروا عن سعيد مولى ابن عباس . أنه ذكرت عنذه الخمر فقال: لست من 
الكبائر. فقال ابن عباس : بل هي أكبر الكبائرء إنه إذا شرب زنى» وفعل» وفعل . 

وقوله عز وجل : (إلاّ اللّمَمّ): ذكروا عن عكرمة قال: ما دون الحدين© [كل 
ذنب ليس فيه حد في الدنيا ولا عذاب في الآخرة فهو اللمم]. 

وقال الحسن: اللمم ما يلم به من الزنا والسرقة وشرب الخمرء ثم لا يعود. 


(1) لم أجد فيما بين يدي من معاجم اللغة هذا المصدر «الانتصال» وإنما هود «التَتصّل». يقال: 
تنصّل من ذنبه إذا تبرأ منه. ومنه الحديث: من لم يقبل من متنصل صادقاً أو كاذباً لم يرد علي 
الحوض. كما أورده الزمخشري في أساس البلاغة: (نصل) وذكر ابن منظور في اللسان ما 
يلي : «وفي الحديث: من تنصل إليه أخوه فلم يقبل. أي انتفى من ذنبه واعتذر إليه. . . ». 

(2) انظر تخريجه فيما سلف. ج 1 ص 374. 

(3) فى تفسير الطبري : «وما بين الحدين» وما جاء بين المعقوفين زيادة للايضاح من تفسير الطبري. 

ج 27 ص 68. 
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تأويل حديث الحسن : أن يلم بشيء من هذا أن يفعله ولا يفعله ثم لا يعود أن يلم بها . 
ذكروا عن أبي هريرة ة في اللمم أنه قال: العين تزني ٠‏ وزناها النظر. واليد تزني 
وزناها اللمس. والرجل تزني وزناها المشي . والنفئس تهوى وتحدث » ويصدق ذلك 
ذكروا عن أبي هريرة [عن النبي يكلِ]9 قال: كل بني أدم قد أصاب من الزنا لا 
محالة ؛ فالعين تزني وزناها النظر. واليد تزني وزناها اللمس. والرجل تزني وزناها 
المشي . والنفئس تهوى وتحدث » ويصدق ذلك كله ويكذيه الفرج”'. 
ذكروا ه عن الحسن قال ا الله عتَلِنِ : إن الصلوات الخمس. والجمعة إلى 


الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائ: © , 
0 «إذ ربك ب م الْمَغْفْرَة » أي : يغفر ما دون الكبائر أي : 


قال غير واعد من العلماء : ا الي رم شرط من الله 
وثيق » 0 (إنْ تجتنبوا كبَائرَ ما تنهونَ عَنْهُ ذكفر عَنْكُمُ سَيْتَاَكُمْ) [النساء : 1]. 
فإذا اجتنبت الكبائر كانت هذه السيئات 0 مغفورة.» محطوطة باجتناب الكبائر. 


ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله ككل : وحب س ا- 
علق يانه لور حجان عذاب يتطممن ف كل ريرم مس ,رات فماذا يبقى من درنه”) 
وتفسير درنه إثمه. 


(1) زيادة لا بد منها لأن الحديث روي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
(2) حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الاستئذان.» باب زنا الجوارح 
1 دون الفرج ولفظه : «وعن ابن عباس قال: ما وأيت شيئاً أشيه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي كل : إن الله كتب على ابن أدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة, فزنا العين النظرء. وزنا 
اللسان المنطق. والنفس تمني وتشتهي ., والفرج يصدّق ذلك كله ويكدّبه». 
)3( انظر الإشارة إليه فيما مضى» ج 1 ص 359. 
(4) حديث متفق عليه أخرجه البخاري عن أبي هريرة فى كتاب الصلاة» باب الصلوات الخمس- 
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قوله عز وجل : وهر غلم بكم إِذَ الشَكُم مُنَ الأنض » أي : 0 
الأرض « وإذ نتم أجهُ في بُطونٍ أمَُمْ 4 والاجنة من باب الجنين في بطن أمه 
قال تعالى : « فلا يركوا الفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بمن انقى 4. 


ذكروا عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله كل : لا يقولن أحد إني قمت 
رمضان كله0©. فالله أعلم أكان يخشى التزكية على أمته. أم يقول لا بد من رقاد 
وغفلة . 


ذكروا عن الأعمش عن بعض أصحابه أن رجلا قال لأصحاب عبد الله بن 
مسعود: لقد قرأت البارحة كذا وكذا سورة. فذكروا ذلك لعبد الله بن مسعود فقال: 
أخبروه أن حظه من ذلك الذي تكلم به . 


وذكروا عن بعضهم قال: كانت اليهود تقدم أولادها تنود بهمء وقالوا لنت 
لهم دنوب». فأنزل الله تعالى : (الم : إلى الذين ون الفسَهُمْ) [النساء : 9]. 


وذكر بعضهم عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول لأولادها 
[إذا هلك صبي صغير: هذا] صديق. فبلغ ذلك رسول الله يخ فقال: كذبت يهود 
ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد©©. فأنزل الله عند ذلك هذه 


- كفارة. وفي آخره: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا». وأخرجه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشى إلى الصلاة تمحى| به الخطايا وترفع به الدرجات 
عن جابر بن عبد الله مرفوعاً ولفظه : مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات. . . «قال: قال الحسن: وما يبقى ذلك من الدرن». 

(1) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث؛. ولعله مما انفرد بروايته ابن 
سلام . ظ 

(2) زيادة من زء ورقة 344 لا بد من إثباتها ليتضح المعنى . 

(3) رواه ابن سلام كما جاء في ز ورقة 344 بالسند التالي : يحيى عن ابن لهيعة عن الحارث عن 
يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري. ولم أجده فيما بين يدي من مصادر الحديث والسنة بهذا 
اللفظ. وإن كان معناه ثابتا في كتب السنة. 
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0 اهو غلم بكم ب لمَأكُمْ مْنَ الأزض, وَإِذا نتم أجنّةٌ في بُطون مُهَاَكُمْ قل 
كوا | الْفْسَكُمْ 6 هو أَعُلَمُ بمَن اتقى) . 

وتفسير الكلبي : ألا يزكي بعضكم بعضا: قال بعض العلماء: فإذا زكى نفسه 
كن ايل 

قوله عز وجل: « أفَرَايتَ الذي عق أي : عن الإيمان. يعني المشرك, 
والتولي هاهنا الشرك, لأن السورة مكية. « وَاعْطَئ قليلا واكدَى » [تفسير عكرمة : 
أعطى قليلاً ثم قطعه]©. قال بعضهم: إنما قل لأنه كان لغير الله. « اعندَهُ عِلمُ 
الْعْيْب فَهوَ يَرى » أي : يختار لنفسه الجنة إن كانت جنة» على تفسير الحسن. 

وتفسير الكلبي أن رجلاً من أصحاب النبي عليه السلام كان ذا متاع حسن» 
فأعطى عطية. فزعم أنه يريد بها وجه الله. ثم أتاه أخ له من الرضاعة فقال له: ما تريد 
يا فلان بما تصنع من إهلاك مالك؟ قال: أريد به وجه الله وليكفر به خخطيئاتي . قال: 
فأعطني ناقتك هذه واتخدل عنك ذنويبك من يومك هذا إلى بوم تموت ». فأنزل الله 
تعالى : (افَرَايْتَ الذي 0 0 قليلاً وَأكَدق أعنْدَهُ عِلَم الَْيْب فهو يرى). 


قال : آم لم ييا بمَافي صُحُفٍ مُوسَئْ وَإِبْرْهِيمَ الذي وف أل زر وَازِرَة وزْرَ 
أخرّئ » أي : .لا يحمل أحد ذنوب أحد. 

ذكروا عن عطاء بن السايب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: (الذي وفى) 
قال: العشر خصال التي من السنة؛ خمس في الرأس. وخمس في الجسد. 

وقال بعضهم : ركعتان قبل الفجر. وقال بعضهم: وقى يومه بأربع ركعات من 
(1) كذا في فق: «زكى أشد». وفي ع «زكى وأشد». وكلاهما غير واضح المعنى . 
(2) زيادة من زء. ورقة 344. وقال ابن أبي زمئين «وأصل الكلمة من كدية البئر. وهي الصلابة فيها. 


فإذا بلغها الحافر يئس من حفرها فقطع الحفر. فقيل لكل من طلب شيئاً فلم يبلغ آخره وأعطى 
ولم 'يتمم : أكدى» . وانظر مجاز أبي عبيدة ‏ اج2 ص 238. 
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أول النهار. ذكروا أن رسول الله كهِ قال: إن الله يقول: يا ابن ادم. أتعجز أن تصلي 
أربع ركعات من أول نهارك أكفك أخرو(ة) 

قال: « وَأن لَيْسَ لِلإنْسَن إل مَا سَعَىْ » أي : : إلاما عمل ط وَأَن سَْيَُ 4 أي : 
عمله « سَوْفٌ يُرَئ » أي : ااي « وان 


إلى رَبك المَنتَهَئ » أي : المصير 
عتم برس اراس المعميت ٠‏ رقم ابر - 
و رَأئهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأبْكَىْ » أي: خلق الضحك والبكاء « وَأنْهُ هُوْ أَمَاتَ 
١ 0‏ - 5 00 69..ى ” 
واحيى . أي : خلة حلن العوت والحياة. وقال في اية أخرى: (الذي خلق الموت 


رار رم 5 د 8 ا 2 


0 0 أمناها الرجل : وقد يجتمع ماء الرجل وماء المرأة. 00 1 
الآرّئ » أي : البعث. 

« وَانهُ هُوَ أَعْنَى وَأقْنَىْ » [أي : أغنى عبده وأقناه]©© من قبل القنية. وتفسير 
الحسن : اقنور أي : أخدم . وقال بعضهم : أغنى بالذهب والفضة والئياب والمساكن. 
وأقنى بالرقيق والإبل والغنم. وهو أيضاً من الغنى©. 





(1) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر, وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في صلاة الضحى . من حديث أبي الدرداء وأبي ذرء وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب» وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة.» باب صلاة الضحى (رقم 1289) عن نعيم بن همار 
بلفظ: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. 
قيل: إن نعيم بن همار لم يرو إلا هذا الحديث. 

(2) زيادة من ز. ورقة 344. 

(3) وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 102: «رضّى الفقير بما أغناه به. (وَأفتَى) من القنية 
والنشب». وقال ابن أبي زمنين في ورقة 344: «تقول: أقنيت كذا ٠‏ أي : عملت على أنه يكون 
عندي لا أخرجه من يدي. فكأن معنى أقنى جعل الغنى أصلا لصاحيبه ثابتأ» . وانظر اللسان : 
(قنا) . 
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وسقيت . أو قال : أنت أطعمت وسفيت ». وأغنيت وأقنيت» فلك الحمد17)., 

5 اعم لاس 5 5 

قوله عز وجل : + وانه هُوَ رَنُ الشعرى # وهي الكوكب الذي خحلف الجوزاء. 
كان يعبدها قوم. وقال مجاهد: مرزم الجوزاء. يعني الكوكب الذي يتوقد في 

0 ونه أَهْلَكَ عاد الأول 4 وهي عاد واحدة ولم يكن قبلها عاد©». قال: 

مم 25 مج , ١‏ 

« وثمودا فما ابتى © أي : أهلكهم فلم يبقهم . 

فوقوم 0“ 4 أي : وأهلك قوم نوح ا مُنْ قَبْلَ © أي من قبل عاد وثمود 
د إِنَهُم كانوا * هم أَظلَمَ د » أي: إنهم كانوا هم أول من كذب الرسل . 

قال: « وَالمُوتَفكَة أَهْوَى » يعني قرى قوم لوط. رفعها جبريل بجناحه حتى 
سمع أهل سماء الدنيا صراخ كلابهم ثم قلبها. والمؤتفكة المنقلبة . 

قال تعالى : « فغشيها ]حشر » أي : الحجارة التي رمى بها من كان خارجاً 
من المدينة وأهل السفر منهم . 

قال عز من قائل : « فَبأيٌّ َالاءِ رَبْكَ َتَمَارَ » أي : تشكء أي إنك لا تشك. 

ثم قال للناس: « هذًا نَذِيرٌ 4 يعني محمداً عليه السلام « من النّر الأوّى > 
أي : جاء بما جاءت به الرسل الأولى . 

2 1 0 2 

«وازفت الأزفة © أي: دنت القيامة. كقوله عز وجل: (اقتربت الساعة) 

(1) أخرجه أحمد عن رجل خدم رسول الله يه ثمان سنين ولفظه : كان إذا قرب إليه الطعام يقول: 
فلك الحمد على ما أعطيت». 


(2) وقال الفراء في المعاني ج 1 : «وقوله: (عادا الأولى) بغير همز: قوم هود خاعية بقيت منهم 
بقية .نجوا مع لوط. فسمى أصحاب هود عادا الأولى . 
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يدفعها إلا اللهء يعني قيامها2. 


قال تعالى : أفَمنْ هذا الْحَدِيثْ » د يعنى القران « تعجبون وَتَضْحَكُونَ 6 
يعنى المشركين» أي : قد فعلتم . ل الا 


0 أي : غافلون ف فاسْجِدُوا لله » أي: فصلوا لله « واعبدوا » أي : 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاء لا إله إلا هو الحي القيوم . 


(1) وقال الفراء في المعاني ج 2 ص 103: يقول: ليس يعلمها كاشف دون الله. أي : لا يعلم علمها 
غير ربي . وتانيف ا ما لفلان بأفية . أي : بقاء. والعافية والعاقية . وليس له 
نأهية . كل هذا في معنى المصدر». 
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تفسير سورة اقتربت الساعة, ”'وهى مكية كلها. 


و« يسم الله الرحمن الرّجيم » قوله عز وجل : ١‏ اقَتَرَبَت السَاعَة » أي : ذيثا 
الساعة. ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله ككلِِِ : إنما مثلي ومثل الساعة 
كهاتين» فما فضل إحداهما على الأخرى . فجمع بين أصبعيه الوسطى والتي يقول لها 
الناس السبابة© . 


ذكروا عن عمران الحولي قال: قال رسول الله كلل : حين بعثت بعث إلى 
صاحب الصورء فأهوى به إلى فيهء فقدم رجلا وأخر أخرى ينظر متى يؤمر فينفخ . ألا 
فاتقوا النفخة© . 


فقال: كيف أنعم وصاحب الصور قد حنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر الإذن متى يؤمر 
6910 ش 

قوله عز وجل: « وَانْشَقٌ الْقَمَْرْ 4 [ذكروا عن عطاء بن السايب عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن. فكنا منها على فرسخ. فجاءت الجمعة. فحضر 


ظ (1) في ق وع: «تفسير سورة اقتربت» وأئبت ما جاء في زء ورقة 344: سورة اقتربت الساعة, 
وكذلك حاءت في تفسير الطبري . ج27 ص 84. 

(2) انظر الإشارة إليهما فيما سلف. ج 3 ص 62. 

(3) أخرجه البغرى في شرح السنة. ج13 ص 103. 
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ا وحضرت معه. فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق 
القمرء ألا وإن الساعة قد اقتربت]” ألا إن القمر قد انشق 

ذكروا عن العطار أن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر شقين©2. حتى رأيت 
أبا قبيس بينهما. وبعضهم يقول: حراء. 

قال تعالى: « وإن يرَوَا ءَايَة»4 يعني المشركين 9 يُعْرِضوا » أى 1 عنهاة 
ف يووا سِخْرٌ مشر بي : ذاهب. وذلك قولهم : (فلياننا بآية كُمَا أَزْسِلَ الأولُونَ) 


8 َُ - > تقو ال ترم ا#وملم م مم * 
قال عز وجل : © وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل مر مسْتَقِر 4 أي : لأهله إن خيرا 
فخيرء وإن شرا فشر. 


قال تعالى : « وَلَقَدُ جَاءَهُم من الأنْبَاءِ 4 أي : من الأخبارء أخبار الأمم السالفة 
حين كذبوا رسلهم فأهلكهم الله « ما فيه مُرْدَجَر 4 أي : عمًا هم عليه من الشرك ومن 
التكذيب . 


قال تعالى : حكمةٌ بتلغة 4 أي : القرآن < كَمَا تعْنِ الرُ 4 أي عمن لم 
يؤمن. كقوله : ما تبي الآيات َالرُ عن قوم لا يُومِنونَ © [يونس : 0 


© وى لعهمهع م 


عر أي لى شيء عظيم ونا السزف» لي ول عنهم في الدن 


بقتالهم . روس للستت اق ح الرري ل 1لقر وحييف 


(1) في ق: «ألا إن القمر قد استوى». وفي ع: «ألا إن انشق القمر قد استوى». كذا بدون ذكر 
لقائل هذا القول. وغلب على ظني أن سطراً أو أكثر قد سقط من ق وع. فأثبت ما بدا لي أنه 
الصواب بين معقوفين من تفسير الطبري. ج 72 ص 86 حتى تستقيم العبارة . 

(2) في ق وع: «جزآن» وأثبت ما بدا لي أصح وأدق: «شقين» من ز ورقة 344. يؤيده ما أورده الفراء 
في المعاني. ج 3 ص 104 حيث قال : «وذكر أنه انشق وأن عبد الله بن مسعود رأى حراء من بين 


فلقتيه. فلقتي القمر» . 
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بالجراد إذا أدركه الليل لزم الأرض» فإذا أصبح وطلعت الء انتشرا 02 


قوله عز وجل: « مُهْطِعِينَ 4 أي : منطلقين سراعاً « إِلَى الداع 4 صاحب 
الصور. إلى بيت المقدس 9« يَقولٌ الْكَفْرُونَ » أي : يومئذ « هَذَا يوم عَسِرٌ » . لقد 
علم الكافرون يومئذ أي © عسر ذلك اليوم عليهم. وليس لهم من يسره شي ء . 


قوله : < كَذَبَت قْلَهُمْ قوم نوح » أي: قبل قومك يا محمد. ( فَكَذْبُوا 
عَبْدَنا # أي ا « وَقَالُوا ون وَارْدْجِرَ » أي : تَهُدّد الاقر في تقسير الحمن . 
وقال مجاهد : واستطير جنونا . 


تقلر 


قال: « فَدَعَا ربه ؟ ار فانتصر » [أي : فانتقم م من قي]". 
فنصره الله د 5 ظ 


الكلبي 5 ماء 25 وماء الأرض كانا 9 قال ا اج َلتتَى ٠١‏ الْمَاه 2 
ماء السماء وماء الأرض « على أمر قَدْ قدرَ ». أي : على إهلاك فوم توح . 
قال تعالى: ط وَحَمَلْنَهُ 4 يعني نوحاً ط عَلَىْ ذَاتِ الْوَاح 4 يعني السفيئة. 
© ودسر »# والدسر: المسامير في تفسير بعضهم: وذلك قول الشاعر: 
ودسّرها نوح وأيقن أنها وعلم أن الله قد كان عالماً 
وقال: الحسن :-دشرها: ضدرها :وقال” الكلن :4 -وسرهاء: عرارضهاء: :وقال 
مجاهد: أضلاعها. 
)1( هلا تفسير للحسن. كما حاء في رْء ورقة 5-. 
(2) كذا في ق وع. وفي زء «يعلم الكافرون يومئذ أن عسر ذلك اليوم عليهم . . .». 
)3( زيادة من زء ورقة 345. 
)4( قال أبو عبيدة في المجازى 8 2 ص 240 : «الدسر: المسامير والخرز. واخدها: دسار. يقال: 
هات لي دسارا». كردي اللعييدع 3 ص 106: «مسامير السفينة. وشُرطها التي تشد 
بهاع». 
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وقال تعالى : « تجري بَعيينَا 4 كقوله عز وجل : (إنني مَعَكُمَا اسْمَمُ وَأرَى) 
[طه : 16] قال : : « جَرَاءً لْمَنْ كانَ كفر » . أي : جزاء لنوح | د كفره قومهى وجتحدواف 
حاء به يعني إنجاء الله إياه في السفيئة . 


قوله : « وَلَقَد تَركُْهَاءَايَة لمن بعدهم. يعني السفينة. قال بعضهم أبقاها الله ' 
بباقردى من أرض الجزيرة» حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة كانت بعدها - 
فصارت رمادا. ظ 

قال: «ط فهّل من مُذّكر 4 أي: متفكر؛ يأمرهم أن يعتبروا أو يحذروا أن ينزل 
بهم ما نزل بهم. فيؤمنوا. قال: « فَكَيِف كان عَذَابِي وَنُذْر»ه © أي: كان شديداً 
١‏ وَلَقَدْ يَسَرْنا الْقرْءانَ للذكر» أي : ليذكروا الله « فَهَلُ من مُذّكر » وهي مثل الأولى . 

قال تعالى : « إِنا أَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً 4 والصرصر الباردة الشديدة 
البرد. أحرقت أجوافهم. وهي ريح الدبور. قال: « في يوم نحس » أي مشؤوم ‏ 
« مستمِرٌ 6 أي: اشير بالعذاب. 9« تنْزِ الناسّ » أي تنزع أرواح الناس - 

وتصرعهم . « كلهم أعجَارُ حل منقَعِرٍ 4 شبههم في طولهم وعظمهم بالأعجاز وهي ‏ 

النخل الى فل الكلعك من اضولها فنقطت على الأردي: قال تعالى : « فكيف كان ظ 
عَذَابِي وَنْذْر» أي : كان شديدا. وهي مثل الأولى. «ولَقَدْ يسرنا الْقرَءانَ للذكر 
هَل من مُذُكر يك وهي مثل الأولى . 

« كَذَّبَت 0 بالنذّر 4 أي : بالرسل. يعني صالحا فَعَالُوا أبِسَرا 5 نا 

تبعُهُ 4 يعنون صالحاً < إن إِذَا ني ضَلْل > أي : في ضلال من ديننا « وَسّعْر» أي 
في عذابء. في تفسير الحسن. وقال مجاهد: (ِلَفي ضلال وُسُعْرِ) أي : وشقاء© . 
() قال الفراء في المعاني ج3 ص 107: ««(النذر) هاهنا مصدر معناه: فكيف كان 
إنذاري . ومثله عذراً أو نُذُّراً يخففان ويثقلان. . .» 
(2) كذا في ق وع وز: «وسعرء أي: وشقاء في تفسير مجاهد. أما في تفسير مجاهد. ص 637 


فجاء فيه ما يلي : قال: (السّعْر) الضلال أيضاًء وفي معاني الفراء. ج 3 ص 108: «أراد بالسعر: 
العناء للعذاب». وقال أبو عبيدة : اجمع سعيرة». وفي اللسان : «في ضلالة وجنون». ونسب فيه - 
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- سي هو م 2ه سو ” 97 1 5 
3 الذكر عليه من 6 على الاستفهام منهم. وهدا استفهام عل 
مُوعَذابٍ 2 والاشر اللمانية وشو قو بانع الأغر :قال تعالق :8 سَيعْلمون 
قال الحسن : يوم القيامة . جعل الله قرب الآخرة من الدنيا كقرب اليوم من غد . 


١ 
٠9 


قال: (سَيَعْلَمُونَ عدأ مّن الْكَذَّابُ الأشِن) أي اللعاب؛ لأن الكافر في الدنيا في لعب» 
كقوله عز 00 لسن 7 في زمر إيلعبُونَ) 00 2] وما أشبه ذلك . وقالوا 


فا م و بلية لهم . « فارة تقبهم » أي : 


انظر ماذا يصنعوض_« واصطبر » أي : على ما يصنعون وعلى ما يقولون. أي: إذا ‏ 
جاءت الناقة. وقد فسّرنا أمر الناقة في طسم الشعراء©. 


قال تعالى : < وهم ان أن الْمَاءَ قسمَة ينهم 4 وهذا بعد ما جاءتهم الناقة . 
١‏ كل شرب مُحْتَضصَرٌ 4 أي: تشر ف الناقة الماء توما ومشتريوتة رو 


قال: ادا صَاحِبَهُمُ فتعاطى ©" فَعَقَرَ # أي : الناقة. « فكيْف كان عَذَابِي 


- هذا القول إلى الفارسيى. والصحيح ما ذهب إليه الفراء وقتادة من أن السعر هو العذاب. وهو 
جمع سعير كما ذكره الطبري في تفسيره ج 27 ص 100. 

(1) قال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 241: «الأشر: ذو التجبر والكبرياء» وربما كان النشاط» . وقال 
الطبري . «يعنون بالأشر المرح ذا التجبر والكبرياء والمرح من النشاط» . 

(2) انطر ما مضى من هذا التفسير.؛ ج 3 ص 236 - 237. 

(3) قال محمد بن أبي زمنين» كما جاء في ز ورقة 346: «معنى محتضر يحضر القوم الشرب توما 
وتحضره الناقة يوما». وقال الفراء في المعاني» ج سن 105 ويحتضره أهله ومن يستحقه» . 
وكذا قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن. ص 433. 

(4) قال الطبري في تفسيره ؛ ج27 ص 102: «يقول: فتناول الناقة بيده فعقرها» . 
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قال تعالى : « إنا َرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْسَة واجدّة 4 والصيحة: العذاب جاءهم . 
« فكانوا كهشيم المحْتظر » وهي تقرأ على وجهين: المحتظر والمحتظر. وهو 
النبات إذا هاج فذرته الرياح فصار حظائر”». وهذا تفسير من قرأ المحتظر بكسر 
الظاء. ومن قرأ المحتظر بفتح الظاء فالمعنى الذي جعل حظائرء شبههم بذلك©. 

قال عز وجل : « وَلَقَدْ يَسّرنَا الْقَرَآنَ للذكر فَهَل من مَذَّكرٍ » وهي مثل الأولى . 

8 د ةر ه دوو ا م م 2 2 

قوله عز وجل: « كذبت قوم لوط بالنذر © أي: بالرسل». يعني لوطا 8 إنا 
ازْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِباً # يعني الحجارة التي رمى بها من كان منهم خارجاً من المدينة 
59 الا كم 0 الخسف . 
وما وَعَدنَا فيه عد بت بن المُلمين) [الذاريات : 5 ا له ء 
مُنْ عندنا © بمعنى نجيناهم بالإنعام عليهم. 8 كذلِك نجزي مَنْ شكر » أي: من 


7 َه 
كذبوا بما قال 5 لوط © 


؟.مودعوه 4 


قوله عر وجل : « وَلْقَدُ راودوه عَنْ ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عَذَابِي 
ونذر» وهي مثل الأولى . وقل فسرنا حديئهم في سورة هود فى حديث حذيفة بن 
04 
اليمان” .٠‏ 





(1) في ق وع: «فصار حطامأ». والصواب ما أثبته: «حظائر» من ز ورقة 346. 

(2) قال الفراء في المعاني : (المختظر) التي يحتظر على هشيمه. وقرأ الحسين وحده كهشيم 
المحتظر. فتح الظاء فأضاف الهشيم إلى المحتظر. وهو كما قال: (إن لم اليَقِين) 
والحق هو اليقين وكما قال: (وَلَدَارَ الآخرّة خيّر) فأضاف الدار إلى الآخرة» وهي الآخرة . 
والهشيم: الشجر إذا يبس». 

(3) جاءت العبارة مضطربة فاسدة, فأثبت تصحيحها مما جاء في ز: ورقة 346. 

(4) انظر ما مضى من هذا التفسير. ج 2 ص 239 - 241. 
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وقال عز وجل : « ولقذ ته بكر عَذَابٌ مسْتقِرٌ # أي: استقر بهم 
العذاب. قال عز وجل : ظقَذُوقوا عَذَابِي وَنْذْرى وَلَقَدُ يَسَرْنا الْقَرْءانَ للذكر هَل من 
مدّكر 4 وهي مثل الأولى . 

قال تعالى : « وَلْقَدَ جَاءَ ءال فرعون النذّرُ م أي الرسل؛ يعني موسى وهارون 
عليهما السلام 8 كَدَّبُوا بثايتنا كُلْهَا 4 يعني التسع. أي: اليد والعصا والطوفان 
والجراد والقمل والضفاع والدم؛ وقال عرز وجل: (وَلْقَدَ اخذّنا َال فِرعَوْنَ بِالْسَنِينَ 
وَنقصٍ من نّ الأمُوّال َالائفُس وَالشْمَرَات) . قال عرز وجل: # فأَحَذهُم أل عزيز 
مدر اي على خلقه. أي : : عذبهم بالغرق. 


قال عزوجل: د أكنرْكُمْ 4 [يعني أهل مكة]*" « حَيرُ مّْ أولَكُمُ 4 يعني من 
أهلك من الأمم السالفة. أي : ليسوا بخير منهمء كانوا أشد منهم فوة وأكثر أموالا 


7 وأولاداً. 


ظ ٠‏ قال عز وجل : « آم كم بَراءَُ في الزبر » أي : وا من لفان :فى الخد 
ظ م عولُونَ نَحْنُ جَمِيمٌ مُنتصرٌ 4 أي [بل يقولون]”) نحن جميع منتصر. « سَيهْرَّم 
الْجَممْ وَيُولُونَ الدبْرَ » يعني يوم بدر. 

هوبل السَاعَة مَوعِدُهُم 4 تفسير موعدهم هذا بعذاب الاستئصال يعني كفار 


أخر هذه الأمة. في تفسير الحسن . « وَالسَاعَةَ أَدْهَى # أي من تلك الأحداث التي 
أهلك الله بها الأمم السالفة. « و 0 » أي: وأشد©. قال الحسن: إن الله معذب 


00 كفار آخر هذه الأمة بعذاب لم يعذب به أمة من الأمم. وهي النفخة الأولى . 


ظ قوله عز وجل : « إن المجْرِسِنَ 4 أي : المشركين « بي ضال, 4 أي : : عن 
(1) زيادة من زء ورقة 346. / 

2)زيادة من ز أيضا. وقال الفراء في المعاني» ج 3 ص 110: «(ام يُقولون) أي : أيقولون نحن 
1 ظ جميع كثير منتصر». ا 

(3) كذا في ق وع: «وأشد». وفي ز: «وأشر». 
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في شقاء. 9 يَومَ يُسْحَبُونَ في النارٍ عَلَىْ وُجُوهِهِمْ 4 أي: تسحبهم الملائكة 
ل ذُوقُوا 4 أي: يقال لهم في النار: ذوقوا ط مس سَفَرَ # وسقر اسم من أسماء 
يد 0 

قوله عز وجل: « إِنا كل شَيْءٍ حَلَفَنَهُ بِقَدَرٍ 4 ذكروا عن سعيد بن جبير عن 
علي قال: كل شيء بقدر حتى هذه ووضع إصبعه السبابة على طرف لسانه. ثم 
وضعها على طرف إبهامه اليسرى. 

ذكروا عن علي قال: قال رسول الله يكل : لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربعة : 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بعثني بالحق. ويؤمن بالبعث بعد الموت. 
ويؤمن بالقدرة. 

ذكروا عن عطاء بن السايب عن علي قال: لا يجد عبد طعم حقيقة الإيمان 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

ذكروا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر”" أن رسول الله كله بينما هو في 
ملا من أصحابه إذ أقبل رجل حتى سلم على النبي ككل والملأء فرد عليه السلام 
فقال: يا محمدء ألا تخبرني ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنارء والقدر خيره 
وشره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال صدقت. فعجب أصحاب 
النبي عليه السلام من قوله: صدقت. ثم قال: يا محمدء ألا تخبرني ما الإسلام؟ 
قال: الإسلام أن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج بيت الله 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 110 «سقر: اسم من أسماء جهنم لا يجرى [أي لا ينصرف] . 
وكل اسم كان لمؤنث فيه الهاء أو ليس فيه الهاء فهو لا يجرى. إلا أسماء مخصوصة خفت 
فأجريت وترك بعضهم إجراءهاء وهي هند. ودعد. وجملء ورنمء تجرى ولا تجري . . .». 

(2) حديث صحيح أخرجه الترمذي في المقدمة. باب في القدر. وأخرجه الترمذي في باب القدر. 
وأخرجه البغوي في شرح السنة ج 1 ص 122؛ باب الإيمان بالقدر.ء كلهم يرويه من حديث 
على بن أبي طالب . 

(3) كذا في, ق و ع. والصحيح أن يزاد فيه وعن أبيه عمر بن الخطاب». 
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الحرامء وتغتسل من الجنابة» قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم. قال 
صدقت. قال: يا محمدء. ألا تخبرني ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تخشى الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن يراك . قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ قال: نعم. 
قال: صدقت. قال: يا محمدء ألا تخبرني متى الساعة؟ قال: سبحان الله العظيم 
ثلاث مرات» ا المحرول عنها باعل من السااله إن الله ادا يعام حي لم بطم 
عليها أحد (إِنْ الله عِنْدَهُ عِلّمُ السّاعَة ة وينولَ الْغَيْتَ يَْلَمْ ما في الأرْحَام وَمَا نَذْرِي 
نفْس مادا نكسب وَمَا تَذْرِي نفْس بأي 5 َمُوتَ إِنَ الله عَلِيمٌ حَبير) [لقمان : 34] 
ولكن سأخبرك بشيء يكون قبلها: حين تلد الامة بر بها وبحي تتظاول الهلا لاون في 
البنيان وتصير الحفاة العراة على رقاب الناس. قال: ثم تولى الرجل فاتبعه 
رسول الله يلِخِ بطرفه حينا طويلاء قال: ثم رد طرفه فقال: هل تدرون من هذا؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فتعلموا© . 

ذكروا أن عبد الله بن مسعود قال: ما كفر قوم بعد نبوءة إلا كان مفتاح ذلك 
التكذيب بالقدر. 


ذكروا عن عمران عن الحسن قال قال رسول الله يَكِِ : بني الإسلام على ثلاثة : 
الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى اخر فئة من المسلمين تكون هي التي تقاتل 
الدحال لا ينقضه جور من جار. والكف عند ما لا تعلمء والمقادير خيرها وشرها0© . 


(1) كذا في ف وع: وأن تخء تخشى الله» وهو لفظ جاء في إحدى روايتي أبي هريرة للحديث في صحيح 
مسلم. أما سائر روايات الحديث فجاءت بلفظ: «أن تعبد الله كأنك تراه» . 

(2) حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الإيمان. وهو أول أحاديث الباب الأول. باب الإيمان 
والاسلام والأحسان. . . يرويه عبد الله بن عمر بلفظ : حدثني أبي عمر بن الخطاب (رقم 8). 
وأخرجه أيضاً مسلم من رواية أبي هريرة في الباب الأول (رقم 9) وأخرجه البخاري مختصراً في 
كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي وَل عن الإيمان والإسلام والإحسان من رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة. وأخرجه غيرهما. 

)3( حديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الجور عن شقن 
مالك. (رقم 2532) وأوله : ثلاثة من أصل الإيمان. 
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دكروا عن يحيى بن كثير عن رجاء بن -حيوة قال : قال رسول الله كيد : إنماأ 
أخاف على أمتي حيف الأئمة والتصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر”". 

ذكروا عن ان العجاج الأزدي قال: قلت لسلمان الفارسي : ألا تخبرني عن 
القدر وعن الإيمان بالقدر. قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك. ولا تقل لولا كذا لم يكن كذا. 

ولدعر ول : # وما مركا لآ وجدة كلمح بِالْبَصَر » كقول الله عز وجل : (وما 


7 السَاعَة ؛ إلا كلمح الْبَصَر 0 افر [النحل: 77] أ بل هو أقرب . تفسير 
الحسن: أي إذا جاء عذاب كفار اخر هذه الأمة بالنفخة الأولى . 


قوله عز وجل : ط وَلَقَدْ مكنا أَشْيَاعَكُمْ 4 أي : الذين على دينكم ومنهاجكم 
يقوله للمشركين : أي من أهلك من الأمم السالفة . ٠‏ فَهَل من مذّكر » أي : من 
متفكرء يخوفهم العذاب ويحذرهم. 

بولدعر ول ' « وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوه : في الزْبْر 4 أي: في الكتب, أي : قد كتب 
عليهم . < َكل صَغيرٍ وكبير مُسْتَطِرٌ » أي : مكتوب مسطر. 

قوله عز وجل : « إنَ الْمُقِينَ في بجنت وََهَرٍ 4 يعني جميع الأنهارء كقوله عز 
وجل : وَالْمَلّكُ عَلَى أرْجَائهَا) [الحاقة : : 17] يعني بالملك جماعة الملائكة . وكقوله : 
(وبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ) [النحل: 16] يعني جماعة النجوم . وكقوله : (وَالطَيْرُ صَافَات) 
[النور: 41] يعنى جماعتها. و وأنهار الجنة تجري في غير أخدود: الماء والعسل واللبن 
والخمرء وهو أبيض كله. فطين النهر مسك أذفرء ورضراضه الدر والياقوت». وحافاته 
قباب اللؤلؤ . قال تعالى : 8 في مَمَعَد صِدْقٍ عندَ مَلِيكِ مَقَتَدرٍ #. أي عند الله©. 
أي : إن الجنة في السماء والنار في الأرض. 





(1) حديث صحيح أخرجه الطبراني عن أبي أمامة . 
(2) كذا في ف وع6 وفي ز ورقة 347: ١يعني‏ نفسه)ع . 
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تفسير سورة الرخحمن, وهي مكية كلها. 


ْ « بسم الله الرخمن الرجيم » قوله تعالى: «الرخمن عَلْمْ القرءان خلق 
الإنسن عَلْمَه الَْيَانَ # أي : علمه الكلام 7" . 
قوله تعالى : « الشْمْسٌ وَالْقَمَرُ بحُسْبَانِ 8 قال مجاهد: [يعني بحسبان]© 
كحسبان الرحى . وفي تفسير الحسن : بحسبان: بمجرى وقال الحسن : هما والنجوم 
في مثل الطاحونة» أي في مثل فلكة المغزل دون السماء. ولو كانت ملتزقة بالسماء لم 


تجر . 
وفي تفسير الكلبي : بحسبان أي بحساب ومنازل معدودة [كل يوم منزل]© . 
ذكروا عن أبي صالح: إن السماء خلقت مثل القبة» إن الشمس والقمر والنجوم 

ليس شيء منها لازقاً بالسماءء وإنها تجري في فلك دون السماء. وإن أقرب الأرض 


(1) كذا في ق وع وز: «علمه الكلام» وكذلك جاء في تفسير ابن قتيبة. وهذا تأويل غير كاف. 
فلفظ البيان أبلغ تعدا وأدق معنى إذ يفيد الإبانة والإفصاح عما يختلج في نفس الإنسان. 
والقدرة ‏ بإذن الله - على التعبير عن مقاصده. 

(2) زيادة من تفسير مجاهد. ص 669. وقول مجاهد هذا وقول الحسن تأويل لا يعتد به الآن. 

(3) زيادة من زء وقال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 242: «(بحسبان) جميع حساب مثل شهبان ‏ 
وشهاب». وقول الأخفش في معاني القرآن ج 2. ص 112: «(بِحُسْبَانِ): حساب ومنازل 
للشمس والقمر لا يعدوانها». وأقوال الكلبي والفراء والأخفش هي أولى بالصواب وذلك ما أكده 
العلم الحديث. 
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إلى السماء بيت المقدشن :الى عقر ميلا :ورت ابعة الآرضن ين السناك الأرل2 0 


ذكروا عن مجاهد قال: قوله عز وجل : (كلُ في فلك يسْبَحُونَ) [الأنبياء: 33] 
قال: يدورون كما يدور فلك المغزل. 

قوله عز وجل : « وَالنْجمُ وَالشجَرٌ يَسْجُدَانِ » النجم ما كان من النبات على 
غير ساق. والشجر ما كان على ساق. وسجودهما ظلهما. وقال في آية أخسرى ( اوم 
يرُوا إِلَْ ما حَلَّقَ الله مِنْ شَيْءٍ يَتمَيّوَا ظلالَهُ عَن اليمِين وَالشْمَائْل سجدا لله وَهُمْ 
دَاخَرُونَ) [النئحل: 48]. 

قوله عز وجل : 8 وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا © إن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
عام . قال تعالى: 8 وَوَضعٌ الْميرَانَ # أي : وجعل الميزان في الأرض بين الناس 
أل تَطعوا و في فى الْميرّان » أي : لا تظلموا فيه. افر الوزن بالقشط » أي : 
بالعدل لوول وا الْميرَانَ © أي : ولا تنقصوا الناس حقهم . قال مجاهد: الميزان 
العدل. 


0 عز وجل : ١‏ وَالأزض وَضَعَهَا للانام 4 أي : للخلق ١‏ فيهًا فَكَهَةٌ وَالنخل 
ذَاتَ لكام # تفسير الحسن : الأكمام: الليف. وتفسير الكلبي: الطلع©'. 


د وَالْحَبٌ دُوَالْمعَصْف والرَيْحَانُ 4 يعني البقل”" في الزرع, الم م 


وقال الحسن : كنا بالمديئة ونحن غلمان نأكل الشعير ا قضب) وكنا نسميه 
العصف . 


(1) الأبلّة: مدينة على شاطىء دجلة قرب البصرة. وهي أقدم عمراناً من البصرة. انظر ياقوت 
الحموي معجم البلدان» ج1 ص 78-76, والبكري » معجم ما استعجم. ج 1 ص 98. 

(2) وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : دأي : ذات الكفرٌّى قبل أن ينفتق . وغلاف كل شيء 
كمه» . والكفرٌّى هو وعاء طلع النخل . 

(3) فى ق وع: «يعني القد في الزرع» وفي الكلمة تصحيف ولا شكء فأئبت ما جاء في معاني 
الفراء ج 3 ص 113. 

(4) أي إذا قطع وهو أخضر قبل أن يستغلظ. ويسمى القصيل . 
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وقوله عز وجل : (والرَيْحان) تفسير الحسن أنه مبتدأ. يقول: وفيها الريحان» 
يعني الرياحين . ظ 

وتفسير الكلبي : الريحان الرزق. وهذا التفسير على من قرأها بالجر: والحب 
ذو العصفٍ والريحان. يجعلهما جميعاً من صفة الزرع. وبعضهم على المقرأ بالجر 
يقول: العصف سوق الزرع والريحان ورق الزرع. 

وتفسير الكلبي : العصف الورق [الذي لا يؤكل]». والريحان الحب [الذي 
يؤكل]”". 

وقال مجاهد: العصف ورق الحنطة. [والريحان الرزق]©. 

قال عز وجل : ظ فَبأيّ َالآاءِ رَبَكُمَا تكَذْبَانِ 4 يعني الثقلين: الجن والإنس 3 

قال تعالى: « خُلَّقَ الإِنْسَْنَ 4 يعني عادم « من صَلْصَالٍ كَالْمَخارٍ» ولو 
التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة. وقال مجاهد: الذي قد صل. أي : أنتن. 

قوله عز وجل : (كَالْمَخَار له صوت كالفخار المتكسر إذا حرّك. وكان آدم في 
حالات قبل أن ينفح فيه الروح .. قال تعالى في اية أخرى: (منْ طين) [السجدة: 7] 
وقال: (مِنْ حَمٍَ مُسْنُونِ) [الحجر: 26] أي : : من طين منتن فيما ذكروا عن عطاء بن 
السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

قال تعالى: ط وَحَلّقَ الِجَان 4 يعني إبليس « من مارج مُن نار 4. تفسير 
الحسن : من لسان الثار ولهبها. قال ابن عباس : من خالص النار. وقال مجاهد: من 


(1) وقع اضطراب ونقص في ق وع في تفسير الكلبي فأثبت التصحيح والزيادة من تفسير القرطبي 
ج 17 ص 157. 

(2) زيادة من تفسير مجاهد: ص 640. 

)3( قال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 243: «(قبأيٍ ألآءِ 2 كم تَكَذَْبَان) أي : فبأي نعمه. واحدها 
الى تقديرها قَفى . وقال بعضهم : تقديرها معى . وَ(تُكَذَّبَان) مجازها مخاطبة الجن والإنس وهما 
الثقلان. 
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. 596 , 8 ب طم تع 
اللهب الأحمر والأصفر والأخضر. يعني الاختلاط . كقوله تعالى : (في مر مريج 
[سورة ق: 5] أي : ملتبس. وهو المختلط . 

«قَبايٌّ َالآء رَبُكُما يُكَذْبَانَِ 4 يعني الجن والإنس . قال الحسن: الإنس كلهم 

من أولهم إلى اخرهم ولد ادم . رن كيم من أولهم إلى اخرهم ولد إبليس . 

قوله عز وجل : رن الْمَشرِقيْن 8 المعْرِبينِ 4 أي : : مشرق الشتاء ومشرق 

الصيف. ومدرت الشعاء ومغرب لشت قال تعالى : قبي ءَالاء 4 أي 00 

را تَكَذَّبَانَ » . 

قوله تعالى : 9 مرج ارين يلتقِيّانَ » [ تفسير فتادة : أفاض أحدهما في 

حر]© « بَينهُمَا بَرْرّحْ ل بغي . بان 4 [أي و ا ا 
المالح فيختلط . 

وقال بعضهم: بين البحرين المالحين بحر فارس وبحر الروم حاجز. أي : من 
الأرض . وتفسير الحسن : حاجز من الخلق لا يبغيان عليهم فيغرفانه م وهو محبوس . 
« قبي عَالاء رَبَكُمَا 4 أ ي نعماء ربكما ف تَكَذبَانٍ ©. 

قوله عز وجل: « يُخْرَجُ مِنْهُمَا اللْؤلُوُ وَالْمَرْجَاكُ 4 قال بعضهم: اللؤلؤ : 
الكبار. والمرجان الصغار. ذكر ذلك عن سعيل بن جبير وغيره . 

وقال مجاهد: المرجان ما عظم من اللؤلؤ. وقال الكلبي: اللؤلؤ هو اللؤلؤ 

البسذ©. يعني العزل. 

)1( كذا في ف وع: (نعماء» 1 0 ا 00 عم بمو وقد 0 الكلمة مفردة 

(2) ما بين التعتري في هاتين الاشين 5 من زء ورقة 348 للإيضاح . 

(3) في ق وع: «السند». وفي الكلمة تصحيف صوابه ما أثبته «البِسَذْه. واللفظة غير عربية انظر 
الجواليقي . المعرب. ص 2.388 تعليق : 3. واللسان: (بسذ)ءويرى محقق المعرب أن الكلمة. 
كلمة المرجان. عربية . 

(4) كذا في ق وع: «يعني العزل» ولم أهتد لوجه الصواب في الكلمة إن كان بها تصحيف. 
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فمن فسر بتفسير الكلبي فهو يقول: يخرج منهماء أي : من البحرين المالحين 
بحر فارس وبحر الروم» أي يخرج من بحر فارس اللؤلؤء ويخرج من بحر الروم 
العزل. ومن جعلهما من صغار اللؤلؤ فهو يقول : : يحرج مِنهُمَا) أي : من أحدهماء 
أي : لا يعدوهما. كقوله تعالى: (يَا مَعْشْرَ الجن والإنس اك ردك 
يل ل ءَاياتي) [الاتجسام 01 يعي من الاين وقال في ايةأخرى: 
(وهوٌ الذي مرج المْحرَيْنٍ هذا عدت 50 وَهذَا ملح ا [الفرقان: 53]. 
وقال: ركنن َاُوت وَالْمَرجَانْ) [الرحمن: 58]. أي : صفاء الياقوت في بياض 
المرجان. قال: « نأي َالءِ 4 أي : نععاء ١‏ ريك تَكَذَّيَان #. 

قال تعالى : ط وَلَهُ الْجَوَارٍ الْمُْشَعاتْ في الْبَخْرِ كَالأعلم 4 يعني السفن التي 
عليها عهاة وهي 0 والأعلام : الجبال . #قبأيٌّ ار كما َكَذَّبَانَ » . 

قوله تعالى : ط كُلّ مَنْ عَليْهَا 4 أي: على الأرض ١‏ فَانٍ 4 كقوله: « كل 
فس ذَائقَة الْمَوتَ) [آل عمران: 185] أي : تموت. أي : يموت أهل الأرض وأهل 
السماء ٠‏ « ويبقى وَجَهُ رَبك ذِي الجَللٍ »4 أي : العظمة « وَالإكرَام » أي : لأهل 
طاعته . قال تعالى : ١‏ قبي َالاء ركنا تُكَذبَانَ » . 

قوله : « يسَألَهُ مَنْ في السّمْوَاتٍ ارقن » أي : يسأله أهل السماء الرحمة. 
ويسأله أهل الأرض الرحمة والمغفرة والرزق سرائديي: ويدعوه المشركون عند 
الشدة. ولا يسأله المغفرة إلا المؤمنون. 

قوله تعالى : ١‏ كل يَوْم هُوَفِي شَأَنٍ 4" فمن شأنه أن يميت ويحيي. أي : ما 


(1) في تفسير مجاهد: «المنشات: ما قد رفع قِلّعه من السفن» فأما ما لم يرفع قِلّعه فليس بمنشاء 
يعني شراعه) . وقد وردت في ع كلمة «القلوع» هكذا بالواو. جمعاً للع ولم أجد هذا الجمع 
فيما بين يدي من كتب اللغة. والصحيح أن جمعها قلاع. وقلع . وقد سقطت الآية وتفسيرها 
من ق. وهو سهو من ناسخ المخطوطة ولا شك. 

(2) جاء في معاني الفراء. ج 3 ص 116: «وقوله : (كل يَوْم هُوَ في شَانِ) غير مهموز. قال: وسألت 
الفراء عن (شان) فقال: أهمزه في كل القرآن إلا في سورة الرحمن. لأنه مع آيات غير - 
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يولدى و تعحينا اغبا ويعطى سائلاً» ويشفى ويفا ويفك غافاء أي : اسرا 
8 7 1 #مي ارس م لء 2# 
وشأنه كثير لا يحصىء لا إله إلا هو. قال تعالى : 8« فباي َلاءِ رَبَكمًا تكذْبَانٍ ». 


قوله عز وجل : « سَتَفْرُعٌ كم َي الثقلآن » اق الج واه أي 
حاب ونعذّبكم . وهي كلمة وعيد. يعني المشركين منهم. قال : 9 قبي َالآء 
رَبُكُمَا َكَذَبَانِ 4. 

قوله تعالي : فيا مَعْشَرَ الجن والإنسٍ 4 يعني المشركين منهم « إن اسْعطعتم 
أن تنفذوا مِنْ أقطار السَّموَاتِ وَالأض 4 أي : من نواحيها < فَانفذُوا لا تَنفذون إل 
ِسَلْطَانٍ » الله عليكم في تفسير الحسن. وقال مجاهد: إلا بحجة. 


ذكروا عن عطاء بن يزيد قال: يبعث الله خوفا على أهل الأرض قبل أن ينفخ في 
الصورء فترجف بهم الأرض. مساكنهم وأفئدتهم. فيخرجون حتى يأتوا أنشف17) 
البحرء فيجتمع فيه الإنس والجن والشياطين. فيلبئون ما شاء الله أن يلبئواء ثم يقول 
الأفق من قبل مغرب الشمس فيجلونه قل سَدٌ عليه الحفظة. فير جعولن إلى الناس. 
فيلبثون لبثا. ثم يقول بعضهم لبعض ما حبسناء هلموا فلنلتمس المخرج. فيخرجون 
حتى يأتوا الخافق من قبل مطلع الشمس. فيجدونه قد سد عليه الحفظة» فيرجعون 
إلى الناس . فبينما هم كذلك إذ أشرفت عليهم الساعة. فنادى مناد: أيها الناس» أتى 
أمر الله فما المرأة بأشد استماعاً لها من الوليد في حجرهاء فينفخ في الصور. 

قال تعالى : 8قَبأَيٌ عَالآءِ © أي : نعماء « رَبكُمَا تُكَذَبَانِ ©. 


قال تعالى : « يُرْسَلُ عَليْكُمَا 4 يعني الكفار من الجن والإنس « شَْوَاظٌ مّن 





لوز انق وشأنه في كل يوم أن يميت ميتاء ويولد مولوداء ويغني ذاء ويفقر ذا فيما لا يحصى 
من الفعل». 
(1) كذا في ق وع: «أنشف البحر»» وهو صحيح فصيح أي: أكثر موضع في البحر يبساً. انظر 
اللسان: (نشف). 
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ار 4 وهو اللهب الذي لا دخان فيه ف وَبْحَاسَ » وهو الدخان الذي لا لهب فيهء وهو 
تفسير ابن عباس. وهي تقرأ على وجه آخر: ١م‏ ار وَنْحَاس )» وهي قراءة 
عبد الرحمن الأعرج» يقول : (يُرْسَل عَليكُمَا شوَاظَ مُن نارٍ وَنحَاس ) يقول: من لهت 
ودخان . قال الله : < فلا اند 00 لا تمتنعان. « قبي تالاءِ رَبكُمَا تُكَذَبَانٍ 4. 


قوله تعالى: 8« فَإذًا انشقت السَّمَاءُ فكانت وَرْدَةَ 4 أي محمرّة « كَالدّهَان » 
أي : كعكر الزيت. في تعر بحو . وقال الحسن : أي : مثل الدهان إذا صب 


لآو 


بعضه على بعض رأيت لها حمرة . وقال مجاه : كألوان الدهان . وبعضهم يقول : ادم 
تكون في اليمن يقال لها الذهان© , « قبي َالاء ءِ # أي : نعماء 0 كم تَكَذْبَان ن #©. 


قال تعالى : د تمي لا يأل عن دنه إِنْسٌ ولا جَاذَ » أي : لا يطلب علم 
ذلك من قبلهم . « قبي َالآءِ رَبُكُمَا تُكَذَبَانِ #. ' 


قال تعالى : يرت الْمُجُمُونَ مم4 [بعلاماتهم]©. أي: بسواه 
وجوههم وزرقة عيونهم 210 بالنؤاصي وَالأقْدَام 4 أي: يجمع بين ناصيته 
وقدميه من خلفه ثم يلقى في النار. ولسبير الستسن ” دجي بين ناصيته وقدعية ين 
الغل لِكيْ لا يضطرب. قال: , قبي َالءِ رَبكُمًا تُكَذَبَانِ 4. 


©+مر هو بي 


ترله .عل وكل: هذه جهنم الي يُكَذبُ بها الْمُجَرمُونَ » أي : المشركون 
« يطوفونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حميم ءَانٍ #. 


(1) قال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 245: «(فكانت وردة كالدهان) من لونهاء جمع دهن» تمور 
كالدهن صافية, وردة لونها كلون الورد. وهو الجل» . وقد أورد الفراء في المعاني ج 3 ص 117 
معنى آخر فقال: «أراد بالوردة الفرس الوردة . تكون في الربيع وردة إلى الصفرة, فإذا اشتد البرد 
كانت وردة حمراء. فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة. فشبه تلون السماء بتلون الوردة من 
الخيل. وشبهت الوردة فى اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه. ويقال: إن الدهان: الأديم 
الأحمر. وقد ذكر الطبري في تفسيره ج 17 ص17 اختلاف المفسرين في تأويل الآية فقال: 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: : عني به الدهن في إشراق لونه. لأن ذلك هو 
المعروف في كلام العرب». فنرجح ما ذهب إليه أبو عبيدة . 

(2) زيادة من مجاز أبي عبيدة ج 2 ص 245. 
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بلغنال» ‏ والله أعلم ‏ أن شجرة الزقوم نابتة في الباب السادس من جهنم على 
صخرة من نارء وتحتها عين من الحميم أسود غليظ. فيسلط على أحدهم الجوع. 
فينطلق به فيأكل منها حتى يملا بطنه. فتغلى في بطنه كغلي الحميم. فيطلب 
الشراب ليبرد به جوفه. فينزل من الشجرة إلى تلك العين التي تخرج من تحت 
الصخرة. من فوقها الزقوم ومن تحتها الحميم. فتزل قدماه على تلك الصفاء فيقع 
لظهره ولجنبه. فيشتوى عليها كما يشتوى الحوت على المقلى . فتسحبه الخزان على 
وجهه. فينحدر على تلك العين, ولا ينتهي إليها إلا وقد ذهب لحم وجهه. فينتهي 
إلى تلك العين, فيسقيه الخزان في إناء من حديد من نار. فإذا أدناه من فيه [اشتوى 
وجهه. وإذا رضعه على شفتيه] © تقطعت شفتاه وتساقطت أضراسه وأنيابه من حره. 
فإذا استقر في بطنه أخرج ما كان في بطنه من دبره. 

وبلغنا أن ابن عباس قال: إن في جهنم شجرة نابتة في أصل جهنم. لا بد 
للكافر من أكلهاء فتملاً بطنه. فيهوي حتى إذا انتهى إليها أكل منها. فإذا ملأ بطنه 
صعد إلى أعلاها. فإذا بلغ إلى أعلاها انحدر إليها أيضاً. فإذا أكل منها صعد إلى 
أعلاها أيضاء فإذا بلغ إلى أعلاها انحدر إليها. 

وقال في آية أخرى: (ِعَامِلَةَ ناصبّة) [الغاشية: 3] أي: كفرت بالله في الدنيا 
فأعملها وأنصبها في النارء فهم في عناء وترداد. 

قوله تعالى : (حميم انْ) فالحميم : الحار والآني : الذي قد انتهى حره. وقال 
مجاهد : قد بلغ أناه وحان شرابه. ذكروا عن الحسن في قوله : (تَسْقَئ مِنْ عَيْنِ آنيَِ) 
[الغاشية: 5] أنى حرها فاجتمع. قال: قد وقد عليها منذ خلق الله السماوات 
والأرض . قال تعالى : 8 فباي ءَالاءٍ ربكما تكذبانٍ *. 


قال: ظ ولمن خاف مَقام ربه # يعني الذي يقوم بين يدي ربه للحساب. في 
(1) هذا قول ليحيى بن سلام كما في ز ورقة 348. 
(2) زيادة من زء ورقة 349. 
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تفسير الحسن, 8« جَنْتَانِ #. وتفسير مجاهد: هو من أراد ذنباً فذكر الله وذكر أنه قائم 
عليه فتركه (2)1. 

تفسير الحسن أنها أربع جنات: جنتان للسابقين» وجتتان للتابعين. ويعني 
بالسابقين أصحاب النبي © عليه السلام» وبالتابعين من بعدهم. وبعضهم يقول: 
السابقون الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والذين دونهم أصحاب اليمين غير 
الجالفين. فالمترد الأول للسابقي : والآخر لأصحاب اليمين». وهم الذين يحاسبون 


4 


اا اد اد قال عز وجل : ( بي 2الآء4 أي : نعماء « رَبَكُمَا تُكَذُّبَان ©. 

قال: « ذوَاتا أفْنَانٍ #. تفسير الحسن: ذواتا أغصان. يعني ظلال الأشجار 
وبعضهم يقول: ذواتا ألوان. طقَبَيٌّ عَالآءِ رَبُكُمَا تُكَذبَانِ» . 

5 2ت وك ل كاوه عم 2 7 لاك 

قوله عز وجل : ا فيهمًا عَيْنَانِ تَجُرِيَانِ 4 قال: ط قبأيٌ َالاءِ رَبُْمًا تَكَذْبَانٍ 4. 

قال: « فيهمًا مِنْ كُلّ فَاكهّةِ زَوْجَان » أي : لونان©. « قبأي الآء4 أي نعماء 
ربكما تكذبان. 

لوه « متَكبِينَ عَلَى فرش بَطائنها عد إسْتبْرقٍ كله تفسير الحسن : 
[طائه): : يعني ما يلي جلودهم] 4 والاستبرق الديباج الغليظ. وهي بالفارسية : 

ستبره. قال تعالى : « وجنا الجَنتين © أي : ثمارها « دَانٍ # أي : قريب. 

ذكروا عن البراء بن عازب قال: أدنيت منهم وذللت. يتناولون منها أنهاشا. 
ودذكروا عن البراء بن ن عازب قال : يتناولون منها قعودأ ومضطجعين وكيف شاءوا. 


(1) كذا في ف وع» وروك الطبري في تفسيره. ج 27 ص 45! بعض عبارات مجاهد هكذا: «الرجل 
يهم بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركه. فله جنتان». وفي أخرى: «فيذكر مقام ربه 
فيثر ع . 

(2) كذا في ف وعء وفي ز: وأصحاب الأنبياء» . 

(3) كذا في قَُ وع: «لونان»., وفي زء ورقة 349: «نوعان». وهو واحد. 

(4) زيادة من زء. ورقة 349. 
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ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله كه : والذي نفسي بيده إن أهل الجنة 
يتناولون من قطوفها وهم متكئون. فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل الله مكانها 
أخرى 17 . 

قال قعالن :ا فائ #الاور كما تكذياق 4+ 

قال: « فين قنصرت الطرفٍ » أي: قصر طرفهن على أزواجهن لا يردن 
غيرهم ظ لم يُطمئهن » أي : لم يمسسهن قبل أزواجهن في الجنة بعد خلق الله إياهن 
وفي الخلق الثاني « إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَل جَانْ © يعني من كان من المؤمنات من نساء 
الدنيا. 

ذكروا عن الحسن أن امرأة من عمات النبى عليه السلام قالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلنى معك في الجنة فقال: يا عمه. إن الجنة لا يدخلها عجوز. 
ففزعت من ذلك فقال: إن الله جعلهن شواب أبكارً©. 

دكروا عن الحسن أن منهن من كان في الدنيا عحوزا رمصاء )2 فجعلهن الله 
شواب أبكاراً. قال: 8 قبأيٌّ َالاءٍ رَبَكُما تَكَذْبَانِ *. 

قال: « كَانْهُنٌ اليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ » يريد صفاء الياقوت في بياض المرجان . 

ذكر بعضهم قال: إن المرأة لتكون من أهل الجنة يكون عليها تسعون حلة وإنه 
يُرى مخ ساقها من وراء ذلك كما يبدو الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. قال 
بعضهم : ذلك مثل الخيط في النظام لا يغيبه النظام . 

ذكروا أن رسول الله كللِ قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 





(1) انظر الإشارة إليه فيما مضى قريباً في هذا الجزء ص 226. 

(2) أخرجه مجاهد في تفسيره. ص 648. عن الحسن مرسلا. وأخدرجه الترمذي في الشمائل من 
حديث الحسن كذلك. وفي سنده المبارك بن فضالة. وهو مدلس. 

(3) الرمصاء: التي في عينها رَمّصء وهو القذى الذي يجتمع في العين» وقيل الذي يسيل منها. 
انظر اللسان (رمص) و(غمص). 
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اختلاف بينهم ولا تباغض. لكل امرىء منهم زوجتان. يرى مخ ساقها من وراء 
لحمها. يسبحون الله بكرة وعشياء انيتهم الذهب والفضة. وزاد فيه بعضهم: وقود 
مجامرهم الألوة20 , والألوة : العود القماري . ورشحهم مات أذفر وبساطهم 
ذهب©2, 
طاس 7 رعطهةر قهئعر 
قال: #فباي َالاءٍ ربكما تكذبان ». 
قال تعالى: © هل جَرْاءُ الإحسان إلا الإحسّان » أي: هل جزاء الإيمان إلا 
الجنة . 
ل عاس ك رسطهةر عء ىر 
© فباي َالاءِ ربكما تكذبان نا #. 
قال تعالى : « ومن دُونهمَا 4 26 . ومن دون الجنتين اللخين وصف ما فيهما 
« جَنْتَانِ 24 وهاتان الجنتان الأخيرتان لأصحاب اليمين . 6 ويم المقتصدون. وهم 
الذين يحاسبون ما را : والجنتان الأوليان منزل المقربين» وهم السابايوا, 
والترل الثاني . منزل أصحاب اليمين» وهم المقتصدون. قال تعالى :# هباي ءَالاء . 
م تَكَذْبَانَ 4 . 
قال تعالى : 8 مَدَهَامَتانِ 4 قال: خضراوان ناعمتان من الري. وادهمّتا من 
5 فى 7 
الخضرة. وقال مجاهد: مسودتان من الري© . قال: © فبايٌ الاء # أي نعماء ربكما 
تكذبان © . 
(1) في فى وع: «اللؤلؤة» وفي الكلمة تصحيف صوابه: اللوة» والآلؤة. انظر اللسان: (لوى). 
(2) حديث حسن صحيح. أخر جه الترمذي في أبواب صفة الجنة عن أبي سعيد. ويتقوى الحديث 
بحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب خلق آدم وذريته. وأخرجه مسلم 
في كتاب الجنة وصفة نعيمها. باب أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر. (رفم 2834) 
كلاهما يرويه من حديث أبي هريرة. 
(3) في ف و ع: «مستويتان من الرى إلى النعمة. وفي العبارة تصحيف وفساد. أثبت صحتها مما جاء 
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قال: « فيهمًا عَيْنَانِ نَضَاحَنَانِ 4 أي بعاد ص اصرلهها ل جراد بعد وأما 
عينا جنتي السابقين فتجريان من أصولهما. قال تعالى: # اي َالاء # أي نعماء 
« رَبَكمًا تَكَذَّبَانِ 4. 

قال تعالى : ط فيهمًا فنكهة ونخل وَرَمّانَ 4. 
قلل هجر 0 تاها من اليه 01 52018 وألين من الزبد. 

ذكروا عن سعيد بن جبير قال: جذع نخل الجنة ذهب أحمرء وكربها زبرجد 
أخضر. وشماريخها در أبيض . وسعمها الحلل. ورطبها 98 بياضا من الفضة, 
وأحلى من العسل وألين من الزبد. ليس في شيء منه عجه27. طول العذق اثنا عشر 
ذراعاً منضود من أعلاه إلى أسفله أمثال القلل لا يؤخذ منه شيء إلا أعاده الله كما كان . 

دكروا عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: نخل الجنة ميك ما بين 
أصلها إلى فرعهاء وتمرها كالقلال. كلما نزعت تمرة ة عادت تمرة أخرى. وأنهارها 
تجري في غير خدودء والعنقود منها اثنا عشر ذراعاً. 

دكروا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل ذكر في حديث ليلة أسري به 
قال: ثم أعطيت الكوثرء فسلكته حتى انفجر بي في الجنة فإذا الرمانة من رمانها مثل 
جلد البعير المقتب© , 

ذكروا عن الحسن عن النبي كلةِ قال : الى كل رمانة ون ران االديدا به من ونان 
الجنة. أحسبه قال : لا يأكلها المنافق © . قال تعالى : 9 قبأيّ َالاءِ رَبُكُمًا تُكَذْبَانِ 4. 

قال ٠:‏ ب فيهنٌ خَيْرَاتت سان # يعني النساءءع الواحدة منهن خيرة . «فبايٌّ َالاء 
(1) عجم. هو النوى. نوى التمر والنبق والرمان. 
(2) كذا جاءت الكلمة في ع «سميك». وفي ق تصيك. ولم أهتد لما فيها من تصحيف. 
(3) انظر الإشارة إليه في أحاديث الإسراء والمعراج. ج 2 ص 288. وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي 

سعيد الخدري, كما في الدر المنثور, ج 6 ص 150 . 

(4) رواه ابن عباس تزفوعاء وليس فيه الجملة الأخيرة. كما في الدر المنثور» ج 6 ص 150 . 
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رَبْكُمَا تُكَذْبَانَ 4 قال: « حُورٌ © يعني بيض, في تفسير العامة. وتفسير مجاهد: 
(حُورٌ) أي يحار فيهن النظر. وينظر الناظر إلى وجهه في جيدهن. قوله عز وجل : 
مَفَصُورِتَ » أي: محبوسات ط في الْجِيّام 4. 

ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة. فرسخ في فرسخ. 
لها أربعة الاف مصراع من ذهب, على كل مصراع وصيف قائم . 

ذكروا عن أبي موسى الأشعري قال: إن رجلا من أهل الجنة لتكون له الخيمة 
طولها في السماء ستون ميلاً وإن له في ناحيتها الجواري يطفن عليه لا يشعر بهن 
الآخرون. قال: 8قَبايٌّ الآءِ رَيُكُمَا تُكَذَبَانِ 4. 


ران 8 بي دمد 


قال : لم يَطمنْهُن إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَانَ 4 أي الم يعون ابل أزواجهن, 
أي في الجنة. قبل خلق الله إياهن في الخلق الثاني (إِنْس ولا جَان) يعني من كان 
منهن من نساء الدنيا المؤمنات. قال تعالى : ١‏ قبي َال * أي نعماء « رَبكُمًا 
َكَذَّبَانَ » . 

« مُتَكئِينَ عَلَى رَهْرَفٍ خضر وَعَبْمَرِي حِسَانٍِ # فالرفرف المحابس'", والعبقري 
الوسائد. ذكروا عن مجاهد عن ابن عباس قال: العبقري: الوسائدء والحسان: 
العتاق. وقال بعضهم: الواحد منهم عبقرة. وتفسير الحسن: الرفرف: المحابس». 
والعتقري الحرافق م وتفسيز الكلي : العيقري 2 الزرابي ٠‏ ذكروا عن سعيك بن حبر 
قال: (ِعَلَى رَفْرَفٍ حُضًر): على رياض الجنة©. قال تعالى : قَبأَيٌّ ءالآء رَبْكُمَا 
ا 


هم بي م# 


قوله : 2 تارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام # أي : ذي العظمة والإكرام . 
أي : لأهل طاعته ؛ أكرمهم إذ صيرهم إلى داره» دار السلام . عونك يا معين . 
(1) المحابس: جمع محبس. وهو «المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم». والمقرمة: ستر 
قد يكون فيه نقوش ورقم. انظر اللسان: (حبس) و(قرم). 
(2) وردت معان كثيرة للرفرف الخضر وللعبقري الحسان منها المخاد والطنافس الثخان وغيرهماء 
انظر ذلك في مجاز أبي عبيدة» ج 2 ص 547. وفي تفسير الطبري ج 27 ص 164-163. 
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الحزء الرابع الواقعة : 7-1 


تفسير سورة الواقعة, وهي مكية كلها 


« بشم الله الرخمن ن اجيم 4 قوله تعالى: « إِذَا وَفَعَت الْوَاقعَةَ » أي : إذا 
قامت القيامة . ف ليس لِوفعتها كَاِبَةَ 4 أي : هي كائنة لا شك فيهاء ليس في مجيئها 
تكذيب17), '. « خافضة رافعَة » أي : خفضت أقواماً | إلى النار فلا عون أبداً 
ورفعت أقواماً إلى الجنة فلا ينزلون أبدا. 

قال تعالى: « إذا رجت الزن رخا مه كقوله: (إذا ُلزِلتِ رضن زلْرَالَهَا) 
[الزلزلة : 1] أي : 7 يوم القيامة . وقال مجاهد: (رَجت الآرْض رجا زلزلت الأرض 
زلزالاً وحركت تحريكا. 

قال تعالى : ظ وَبْسّتِ الْجِبَالَ بَسَاْ 4 أي كما يُبّس السويق7. وقال مجاهد: 
فتتت فتاً. قال تعالى : « فَكَانَتٌ هَباءٌ مثا » الهباء الغبار الذي يدخل من الكوة من 
شعاع الشمس (منبنا) أي : يورا متفرقا . وتفسير الحسن: فكانت غبارا ذاهياً. 

قوله تعالى: 8 وَكُنتمُ زواج ونه # أي أصنفاً ثلاثة: أي : مؤمناً ومنافقاً 


يي 


ومشركاً© . وهي كقوله : (ليُعَذَّبَ الله الْمُنَافقينَ وَالْمُئَافقات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُسْركات 


(1) قال المراء ة فى المعاني , ج3 ص 121: ويقول: ليس لها مردودة ولا رد. فالكاذبة.هاهنا مصدر 
مثل : الناقة والعافية» . 

2) بس السويق يِبْسه بسأ إذا خلطه بسمن أو زيتء والبسّ يكون للسويق وللدقيق أو الاقط 
المطحون. والبس أشد من اللت بللا. والاسم منه: البسيسة. 

(3) هذا التفسير مخالف لما جاء في سورة فاطرء الآية: 32 حسبما تأوله المؤلف هناك في حديث - 
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الواقعة: 8 - 15 تفسير كتاب الله العزيز 


وَيتوبٌ الله عَلَى الْمُومِنِينَ وَالمُوْمِنَات) [الأحزاب: 73]. وكقوله في الآية التي في 
سورة فاطر: (ثُمْ أورَْنَا الكتَاب الذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادنًا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِه). سقط 
هذاء وهو المنافق. (وَمِنْهُمْ مُقتَصِدٌ) وهم أصحاب اليمين» وهم أهل الجنة؛ أهل 
المنزلة الآخرة في سورة الرحمن. وفي هذه. (وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالْخيْرَات) [فاطر: 32] 
وهم المقرّبون السابقون. وهم أهل المنزلة الأولى في سورة الرحمن وفي هذه 
السورة. 

قال تعالى : « تَأُضْحَنْبُ الْمَيْمََِ ما أضْحَبُ الْمَيْمَنةٍ 4 وهم الميامين على 
أنفسهم « وَأْصْحَبُ الْمَسََكة ما أُضْحَلبٌ الْمَشْكَمَة 4 وهم المشائيم على أنفسهم . 

قال تعالى : 8 والسَّبُِونَ السَبِقُونَ أولئِكَ الْمُعَرَبُونَ © يعني السابقين من أهل 
الميمنة.» وأصحاب الميمنة هم مدت الجنة» وهم أصحاب 5 وأهل الجنة 
صنفان: السابقون وأصحاب اليمين الذين ليسوا سابقين» وهم أهل الاقتصاد. وهم 
الذين يحاسبون حساباً يسيراً. وتفسير الحسن: السابقون أصحاب الني يل 
وأصحاب الأنبياء عليهم السلام . 

قال تعالى: « فِي جَنت التُعِيم ثُلَهَ من الأوْلِينَ 4 والثلة الطائفة. وتفسير 
مجاهد: الثلة: الأمة؛ قال تعالى : « وَمَلِيلُ من الآخَرينَ» تفسير الحسن: يعني أن 
سابقي جميع الأمم أكثر من سابقي أمة محمد عليه السلام. والثلة أكثر من القليل. 

قال: «عَلَى سُرّرٍ مُوْضُونَةٍ 4 قال مجاهد: عن ابن عباس: يعني مرمولة 
بالذهب. قال الحسن: ورملها نسجها بالياقوت واللؤلؤ'2. وقال سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : مرمولة بقضبان اللؤلؤ الرطب. 


- أبي الدرداء وكأني بهذا التأويل هنا من زيادات الشيخ هود الهواري. وهو غير وارد في ز. انظر 
ما مضى من هذا التفسيرء ج 3 ص417 - 420. والمحققون من المفسرين يرون أن الذين 
أورثهم الله الكتاب ممن اصطفاهم هم من أصحاب الجنة . 

(1) وقال القراء في المعاني. ج 3.ص 27 «(موضونة) : منسوجة., وإنما سمت العرب وضين الناقة 
(أي : حزامها) وضينا لأنه منسوج . 
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قال تعالى : « مُتكئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبلِينَ © قال: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض 
وتفسير الكلبي : يقابل بعضهم بعضا. قال بعضهم : بلغنا أن ذلك في الزيارة إذا 
تزاوروا. 

7 ل لم اس ده اه ا ا ل ٍ- 

قوله عز وجل : باعي وسو لا يموتون ولا يشيبون 

قال تعالى : « بأكْوَابٍ » يسمى ا وخرت تسمية ا وهو المدور 
القصير العنق القصير العروة © . قال تعالى : « وَأبَارِيقَ 4 وهو المستطيل الطويل 
العنق الطويل العروة. وهو بالفارسية أبواه. قال تعالى : 

« وكأس من مُعِينِ * أي : : ظاهرة©. « لآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا 4 أي : عن الخمرء 
أي : لا يصيبهم عليها صداع « ولا يْرَفُونَ 4 ولا تذهب عقولهم. أي لا يسكرولة 
ولا يبولون ولا يتغوطون لا يمتخطون. 

قال تعالى : « وَفكَهَةٍ مما يَتَحَيّرُونَ »* أي : إذا اشتهوا الشعب من الشجرة 
انقض إليهم . فأكلوا منه أي الثمار شاءوا. إن شاءوا 2 أو قعوةا أو مستلقين» وهو 
قوله: (وَجَنَا الجَنَيْن دَانِ) [الرحمن: 54]. 

قال: « وَلَّحُم طَيْر مما يَسْتَهُونَ 4 ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يك : 
والذي نفسى بيده إن فى الجنة طيراً مثل البخت» فقال أبو بكر: إن ذلك لطير ناعم . 


(1) الوصفاء : جمع وصيف .». وهو الغلام إذا بلغ الخدمة. وربما قالوا للجارية وصيفة بينة الوصافة. 
وجمعها وصائف . 

(2) كذا في فق وع: وقال الفراء في المعاني ج 3 صن 123: «والكوب ما لا أذن له ولا عروة له 
والأباريق ذوات الآأذان والعرى» . وهذا هو الصحيح كما ذكره المحققون من اللغويين . 

(3) وقال أبو عبيدة في المجاز؛ ج 2 ص 249: «(وكاس من مُعين): شراب من معين» والمعين 

(4) الشعبة من الشجر ما تفرق من أغصانها. وشعب الغصن أطرفه المتفرقة. ويقال أيضا: شعب 
للمفرد منه بدون تاء. انظر اللسان: (شعب). 
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قال: والذي يأكل منها أنعم. وإني لأرجو أن تأكل منها يا أبا بكر , 


ذكروا أن الطير تصف بين يدي الرجل. فإذا اشتهى أحدها اضطرب ثم صار 
بين يديه بيجا 


ذكروا عن على بن أبي طالب قال: إذا اشتهوا الطعام جاءتهم طيور خضر فترفع 
أجنحتهاء فيأكلون من جنوبها أي الألوان شاءواء وفيها من كل لونء, يأكلونها ثم تطير 
فتذهب . ونلقنا ان الطلير تيف ب يلاسا فالطير أمثال الإبل ؛ فيقول الطير: يا 
ولى الله أما أنا فقد رعيت فى وادي كذا وكذا وأكلت من ثمار كذا وكذالء فكل مني . 
فإذا اشتهى حسن الطير واشتهى صفته فوقع ذلك في نفسه قبل أن يتكلم وقع ذلك 
الطير على مائدته نصفه قدب '(2) ونصفه شواء فيأكل منها مقدار أربعين سئةع كلما 
شبع ألقي عليه ألف باب من الشهوة. قالها ثلاث مرات . 

قال تعالى : « وحور عِينٌ »© والحور البيض في تفسير بعضهم . وقال مجاهد : 
الحور: أي : يحار فيهن النظر. وينظر الناظر وجهه في جيدها. وقال تعالى : (عين) 
أي : عظام العيون. والواحدة منها عيناء. وقال بعضهم : أشفار عينيها أطول من جناح 
نسر. ظ 

قال تعالى : « كَأْمْثَالٍ اللُؤلُوْ الْمَكْنُونِ > يعني صفاء ألوانهن» والمكئون أي : 
الذي في أصدافه . وقال بعضهم : المكنون: الذي لم يقب ولم تمسه الأيدي قال: 
© جِرَاءً بمَا كانوا مملون :4 أي : يجازون على قدر أعمالهم . 

ا اال اله تراه رالاتي 0 
بان ينل 00 0000 


(2) القدير من اللحم ما طبخ في القدر بتوابل. 
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قال تعالى امك ُ اليمينِ ما أَضْحَمبٌ الْيَمِينِ © هؤلاء غير المقربين وهم 
أهل المنزل الآخر في سورة الرحمن. [يعني أهل الجنة من غير السابقين. وأهل 
الجنة كلهم أصحاب اليمين]2©. 

قال تعالى : « في سر مُحْصودٍ » المخضودد الذي لا شوك له. وقيل : الموقرء 
وهو تفسير مجاهد. قال تعالى : « وَطَلْح مُنضودٍ 4. قال الحسن: هو الموز©©. و 
قول مجاهد ذكروا عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو 
الفوة. 

قوله عز وجل: ظ وَظِلٌ مُمْدُودٍ 4 أي: متصل دائم في تفسير الحسن. وقال 
الكلبي : ليس معه شمس . 

ذكروا عن رسول الله كَل أنه قال: إذافي الجنة الجر , يسير الراكب في ظلها 
مائة عام ما يقطعها؛ اقرأوا إن شتتم : وَظلٌ مُمَدُودِ)©. 


قال تعالى : # وماءِ مُسْكُوبٍ » أي : ينسكب بعضه على أثر بعض وليس 
بالمطر. 


(1) زيادة من زء ورقة 350. 

(2) كذا في ق وع. وجاء في. ز ما يلي: «(وَطْلْح مُنضود) أي بعضه على بعض. يعني بالطلح 
الشجر الذي بطريق مكة. قال مجاهد: كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر فخوطبوا 
ووعدوا بما يحبون مثله». سقط هذا التفسير من ق وع وهو أحقٌ بالإثبات» وأولى بالعواب 
عندي ؛ ففي مجاز أبي عبيدة ج 2 ص 250 ما يلي : «(وَطَلْح مُنضودٍ) زعم المفسّرون أنه الموز, 
وأما العرب فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك. . .» ووَج الذي ذكره مجاهد هو الطائف. 
بلاد ثقيف: انظر معجم البلدان لياقوت. ومعجم ما استعجم للبكري. (وج). 

(3) حديث صحيح متفق عليه أخرجه الشيخان وأصحاب السئن. أخرجه البخاري في كتاب بدء 
الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك . وأخرجه 
مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة لشجرة. . . من حديث أبي هريرة 
(رقم 2826) ومن حديث سهل بن سعد (رقم 2827) ومن حديث أبي سعيد الخدري 
(رقم 2828) . 
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قوله عز وجل : « وَفْكَهَةٍ كثيرةٍ لا مُقطوعَةٍ ولا مَمْنوعَةٍ 4. ذكروا عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يليه : والذي نعسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم 
تكئون على فرشهم. فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى7'. 
قال الحسن : (لآ مُقطوعَة) أي ليس ثمارها مثل ثمار الدنيا لها زمن تكون فيه ثم 
تنقطع, (وَلا مَمْنوعَةِ) أي : إن لثمار الدنيا من يمنعها وثمار الجنة لا تمنع . 
قال: « وَفْرّش مُرْفوعَةِ © أي بعضها فوق بعض. ذكر بعض أصحاب النبي 
عليه السلام أن ارتفاعها من الأرض قدر مائة خريف. يعني مائة سنة. 
اه ل طم برجي 
قوله تعالى: 8# إنا ادل * أي : ابتدأنا خلقهن. يعني نساء أهل الجنة 
8م َ# 2 82ت برج عمده 5 ورم 2 
« إنشاءً © أي : خلقا. © فجعلنئهن ابكارا # أي عذارى. « عربا #. قال الحسن : 
العرب: العاشقات لأزواجهن. وبعضهم يقول: المحببات لأزواجهن. أي: هم 
عاشقون لهن. وبعضهم يقول: الغنجات© . 
له مم 
قال : د اترابا ©# أي : على سن واحدة. عن رسول الله يِه قال: إن أهل الجنة 
وظوله ستون ذراعاً. والله أعلم بأي ذراعء لا يتغوطون ولا يبولون. ولا يمتخطون. 
والنساء عرب أتراب لا يلدن ولا ييحضن ولا يمتخطن ولا يقضين حاجة . اق ليبس 
فيهن قذر. 
ذكر الحسن أن امرأة من عمات النبي عليه السلام قالت: يا رسول الله : ادع الله 
أن يجعلني معك في الجنة. قال: يا عمة. إن الجنة لا يدخلها عجوز. ففزعت من 
ذلك فقال: إن الله جعلهن شَّوَابٌ أبكارً©. 
(1) انظر الإشارة إليه في تفسير سورة الطور فيما سلف من هذا الجزء.ء ص 2226 وقد أخرج 
الحديث ابن سلام بسند كما في ز ورقة 340. 
(2) جمع الفراء هذه الأوصاف فقال وأوجز: «(غربا) واحدها عروب», وهي المتحببة إلى زوجهاء 
الغنجة» . وقال أبو عبيذة : «هي الحسنة التبعل» . 
(3) انظر الإشارة إليه فيما مضى قريباً في هذا الجزء ص 269. 
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قال الحسن : يجعل العجوز شابةء والمولودة الصغيرة يُشبها حتى تكون بنت 
ثلاث وثلاثين سنة. يعني قوله: (إنا انْسَاْنَاهُنٌ إِنْشَاءٌ فَجَعَلْنَاهُنٌ أبكاراً عرباً اثراباً) . 

قال: لأصْحَاب اليمين #4 وأصحاب اليمين هاهناء في تفسير الحسن. 
جماعة أهل الجنة. قال في الآية الأولى: « ثُلَةَ منَ الأوْلِينَ وَقلِيلٌ من الآخرينَ) 
[الواقعة : 14-13] يعني بالثلة سابقي من مضى من أصحاب الانبياء مع الأنباء (وَقلِيلٌ 
من ل ل اد وقال في هذه الآية «ثلة 0 
الأوْلِينَ ول مُنَ الأخرين4. يعني التابعين ممن مضى والتابعين من هذه الأمة» فسوى 

بين تابعينا وتابعيهم. وسابقهم أكثر من سابقنا. فيدخل الله أطفالنا الجنة وأطفالهم 

فنكون شطر أهل الجنة بأطفالنا لأن أطفالنا أكثر من أطفالهم . 

ذكروا أن رسول الله يلِ قال لأصحابه يوما: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة. فكبروا وحمدوا الله واستبه 0 ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة. فكبروا وحمدوا الله واستبشروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف اهل 
الجنة. فكبروا وحمدوا الله دي 0 الحسن: إن ذلك لفي كتاب الله : 19 
مُنّ الوْلِينَ وَُلّةَ مْنّ الآخرينَ) . ذكروا عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام مثل 
ذلك غير أنه لم يذكر الأخيرة. ‏ 

ذكروا عن بعضهم قال: قال رسول الله كلك لأصحابه ذات يوم: أيسركم أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أيسركم أن تكونوا شطر أهل 
الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: الناس يوم القيامة عشرون ومائة صف. وأنتم 
منهم ثمانون صفاً©. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة عن عبد الله (رقم 221) 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد كك عن عبد الله (رقم 4283) وأوله : 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة. . . . 

(2) انظر ما سلف. ج 2 ص 466. 
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ذكروا عن أبي بكر قال: | إن التلَبَين كلتاهما من هذه الأمة: : ثلة من الأولين وئلة 
من الآخرين . 

قوله : ظ وَأَصْحَنَبٌُ. الشمّال 00 أهل النار # فى 
سَمُومٍ دحوم 1 في ار وحميم. أي الشراب الذي لا يستطاع من حره. قال : 
( وَظِلٌ من يححموم هن نان [واليحموم الدخان الشديد السواد]”؟ وهو 
قرله: (ِنطلقُوا إن ظِلُ ذِي ثلاث شُعْبٍ لآ ليل :9 ني ب ابيع 
[المرسلات: 31-30] يُنطلّق بهم عند الفراغ من حسابهم ويُساقون إلى النار. ثم 

يبعث الله إليهم ملكا فيقول للخزنة : (وَقَفُوهُمُ إِنْهُم مسؤولون) [الصافات: 24] أي 

عن أعمالهم الخبيثة. فيحبسون قبل أن يصلوا إلى النارء يع عن ين اللار حيط 
بهم جميعاً فيغشاهم الحرٌ والخشيان©. وذلك قوله عز وجل : (أخاط بهم سُرَادِفُهَا) 
[الكهف: 29] ثم يخرج من النار دخان أسود مظلم غليظ شديد حتى يكون فوق 
رؤوسهم. ثم يتفرق ذلك الظل ثلاث فرق فوقهم على السرادقات, فينطلق كل قوم 
من شدة الجر الذي أصابهم من حر البرادت» فذلك قوله: (انطلقوا د ل ذي 
تلاك * . شُعَبٍ لآ ظَليل َلآ يُعْنِي من اللّهب). 

قال ال «لآ بَاردِ » أي: لا بارد في الظل « ولا كريم »* أي: في 
لغب لين والكريم :لحيس . ْ 
قال تعالى: ف إِنْهُمْ كانُوا قبْلَ ذَلِكَ مُترَفِينَ 4 هو كقوله عز وجل : (إِنْهُ كان في 
اهله مُسْرُورا) [الانشقاق: 13]. والمترفون أهل السعة والنعمة في الدنياء يعني 
المشركين . ظ 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كل : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر© , 





(1) زيادة من زء ورقة 350. 
(2) كذا في ف وع: «الغشيان» وله وجهء ولعله الغثيان. 
(3) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق عن أبي هريرة (رقم 056) وهو أول أحاديث الكتاب . 


260 


الجاء الرابع الواقعة : 6 - 56 





قوله تعالى: 8 وَكَانوا يُصِرُونَ © قال مجاهد: كانوا يقيمون 8« عَلَى الحنث 
العظيم ) أي : الذنب الكبيرء وهو الشرك. 
راء م رم ب اع اس هوس رفظ فر #م رد اه ## له مروم # د مه ظر رمرم ا عاص م 
© وكانوا يقولون ائذا متنا وكنا ترابا وعثلما اءنا لمبعوئون او دَابَاوْنا الاولون » 
أي : ا ا 
يوم عدر ؛ أي : يوم القيامة . 


« ثم إِنكم يها الضَالُونَ الْمُكَذَبُونَ لأكلونَ منْ شجَرٍ من زَقُومِ فَمَالِئُونَ منْها 
المُطونَ فَشَارِبُونَ عَلَيّْهِ مِنّ الْحَمِيمٍ َشَارِبُونَ شُرْبَ الهيم 4 

ذكروا عن الأعمش قال: الهيم: إبل بها داء [الهيام]/" فإذا وجدت الماء 
كرعت فيه ولم ترفع رؤوسها حتى تموت. وتفسير الحسن : (الهيم) الإبل ص 
التي تشرب حتى , تتقطع أعناقها. وقال لوكي (الهيم) : الظماى» أي : العطا 


ممه 


ا 
وحدث عن علي بن أبي طالب أنه دخل عليه رجل بعدما صلى صلاة الصبح 
حتى تعالى النهارء ثم كشف الثوب عن وجهه فقال: أين السائل عن عطش أهل 

النار. تعال أخبرك بما سمعت من رسول الله عَكلِدٍ وهو يقول: 

(1) زيادة من تفسير الطبري» ج ص 0196 ويسمى الداء أيضاً العُطاش. 

(2) في ع وق: : «الإبل 0 (كذا). ولم أهتد لما في الكلمة من تصحيف فأثيبت مكانها لفظ 
المراض كما فسره عكرمة حسب رواية الطبري في تفسيره ج 27 ص 195: «قال: هي الإبل ْ 
المراض التي تمص الماء مصاً ولا تروي . وقال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 251: دو (الهيم) 
واخليها أهيم وهو الذي لا يروى من رمل كان أو بعير» . وانظر اللسان (هيم). 


(3) الترّل: ما يهيأ من طعام تكريما للفيفت إذا بزل ويقال للضيف: نزيل. وفي الآية تهكم 
بالضالين المكذبين. 
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إن أهل النار ليبكون الدموع في النار زماناً حتى تنفد الدموع. ثم يبكون الدم 
زماناً حتى ينفد الدم. ثم تقرح العيون فيصير عليها قرح فتستبين فيها القيح ما لو قذفت 
فيه السفن لجرت. قال: فيجتمعون فيقولون: يا معشر الأشقياء. نعم الزرع تزرعون 
لو كنتم في الدنيا المحروم أهلها. إبااعو تجاه لمعت يه البوم , فيقولون : ما نعلمه 
إلا أهل الجئة. يا معشر الآباء والأمهات. ويا معشر القرابة والاسك ألم نكن في 
الدنيا نتراحمء ألم 1 فنعطي . ألم نظلم عقو ]0 خرسكا من الذانا:غطاشاء 
وسكنا القبور عطاشاً. وخرجنا من القبور عطاشاً. ووقفنا طول الموقف عطاشاًء ثم 
سحبنا إلى النار على وجوهنا عطاشا ؛ فقد أحرقت القارت. ونضجت الجلود. 
وعميت الأبصار. وصمت الآذان. (أفيضوا عَلَيْنَا من الْمَاء ا فأ مما رَرَّقَكُمُ اللّه) . 
[الأعراف: 50]. قال: ثم يؤذن لهم بالجوابء فيقولون: (إن الله حَرمُهمًا عَلَى 
الكافِرينَ قال: فعند ذلك انقطع رجاؤهم وينادون بالويل والثبور والشهيق . 


قال تعالى : ط نَحْنُ حَلَفَسَكُمْ فلولا 4 أي : فهلا « تُصَدَقُونَ 4 أي : بالبعث. 
يقوله للمشركين . 

قال تعالى : « أرما ون 4 يعني النطفة كقوله عز وجل : (نط من مني 
0 [القيامة : 7] وكقوله: (من : نطفة إذا 00 [النجم : 46] قال تعالى :عانم 
َحَلقُونهُ م نكم الحتائرن # على الانيسهاد: أي : لستم بالذي تخلقونه. ولكن نحن 
الخالقون. 


« نحن قذرنا 6 الْمَوْتَ » أي: لكل عبد وقت لا يعدو وقتهء وقال: 
مجاهد : المتأخر منهم والمستعجل . قال: © وَمَا نْحنُ بِمَسْبُوقِينَ 4 أي : بمغلوبين 
( عَلَىْ أن َدّلَ أَمْتَلَكُمْ © أي: آدميين خيراً منكم. يقوله للمشركين. « وَيُنْشِتَكُمُ 
فيمًا لا تَعْلمُونَ # أي في صورة القردة والخنازيرء في تفسير الحسن . وقال مجاهد : 
في أي : خلق شاء. 

< وَلَقَدْ عَلِمتَمُ النْشَةٌ الاولئ » أي: خلق آدم وذريته بعده. وقال مجاهد: 
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يعني إذ لم تكونوا شيئاً. قال تعالى : ط فَلَولا 4 أي : فهلا « تَذْكَرُونَ 4 أي : فتؤمنوا 
بالبعث . 

الاي 5 فْرءَيُْمْ ما تَحْرَُونَ َأكم تَْرَعُونَهُ 4 أي : تنبتونه. يقوله على 
الاستفهام « أمْ نْحُنْ الرْرِعُونَ» أي: لستم الذين تزرعونه ولكن نحن الزارعون 
المنبتون . 

قال : ف« لو نَشاء لجَعَلتَهُ 4 يعني الزرع « خطلماً» وهو كقوله عز وجل : 3 
هيج فرية فعا ثم حون خطاماً 4 [الحديد: 2]20 وكقوله: (هَشيما تَذروةُ 
لرَيَاحُ © [الكهف: 45] « فَظَلتَمْ تَفَكُهُونَ 4 تفسير الحسن: تَنَدَّمونء أي : على ما 
0 في ارب وقال مجاهد: أي : َظَلْتم تعجبون [المعنى تعجبون لهلاكه بعد 

خضرته9) 9 إِنَا لَمُغْرَمُونَ 4 أي: غرمنا في ار ع0 8« بَل نحن مَحُْرُومُونَ 4 أي : 
حرمنا الزرع. 

قال تعالى : « أفْرََيكُم الْمَاء الذي تَسْرَبُونَ َالكم ارم مِنَ الْمُزْنِ 4 تفسير ابن 
عباس: المزن السحاب. وهو قول مجاهد. وتفسير الحسن: السماء. قال تعالى : 
لآم نَحْنُ الْمُنْلُونَ 4 على الاستفهامء أي: لستم أنتم أنزلتموه من المزنء ولكن 


نحن المنزلون. 
2 ا . 2 مدو نس لهو - 
يقوله للمشركين . 


قال تعالى : « اريثم الثارَ التي تورون 4 اي توقدون دانم 3 
شجرتها © أي : التي تخرج منها ا نكن .المنشكون #: أى. البخالقون ).يعاق 
نحن المنبتون. 
(1) زيادة من زء ورقة 351. 
(2) كذا في ق وع: أي : «غرمنا في الزرع». وفي ز. «إنا لمهلكون». وفي تفسير مجاهد ص 650: 
ويقول: إنا لملقون للشر». وقال أبو عبيدة والفراء وابن قتيبة: «إنا لمعذبون». وزاد ابن قتيبة : 
من قوله عز وجل : (إنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاما) أي : هلكة. 
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« نحن جَعَلْتَهًا تَذْكرّة # أي : للنار الكبرى. قال الحسن : قال رسول الله كل : 
ناركم هذه التي توقدون. إنها جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة . قالوا يا رسول الله 
إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلتها تسعة وستين جزءا. ولقد ضرب بها في الماء 


ذكروا عن سلمان الفارسي قال: النار سوداء مظلمة ما يضيء لهبهاء ثم قرأ هذه 
الآية: (وَهُمْ فيهًا لا يَسْمَعُونَ) [الأنبياء: 100]. 

ذكر الحسن قال: كان عمر بن الخطاب إذا هم أن يوقد النار [أوقد] ثم يدني 
أصبعه منها فيقول : 5 ابن الخطاب. ألك على هذا صبر؟ . 

ذكر بعضهم قال: فما ظنكم عباد الله بعبد قد جعلت في عنقه سلسلة محماة 
نحرق ما ظهر من جسده وما بطن؛ فلو أن حلقة من تلك السلسلة وضعت على 
ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص. فكيف بابن ادم. وهي عليه وحده. ثم يطمس 
وجهه على دبره» ويجمع ما بين ناصيته وقدمهى. وقرن معه شيطانه. تنازعهم الأغلال 
في حميمء فبئس القرناء قرنوا معه. فويل لابن ادم حين هو مسود الوجه. بادىء 
العورة» ذليل الجسد, كاسف البال. ايس من كل خيرء مستيقن من كل شر تسحبه 
الملائكة بالسلاسل في نار تغلى على القطران. والقطران يغلي على جسده. 

قال تعالى : د وَمتعا للمقوينَ 4 أي : يستمتعون بها. والمقوون المسافرون في 
لشيس المهي 0 

وقال بعضهم : المقوي المسافر المرمل. والمرمل الذي قد ذهب زاده”». وقال 
مجاهد: المقوون المستمتعون . 
(1) انظر الإشارة إلى هذا الحديث فيما سلف, ج 2 ص 158. 
(2) وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة أيضاً. قال في تفسير غريب القرآن. ص 451: ««ِللْمُقَوينَ) يعني 

المسافرين» سموا بذلك لنزولهم القوَاء, وهو القفر». 
(3) وهذ! ماذهب إليه أبو عبيدة . قال في المجاز. ج 2 ص 252: المقوري الذي لا زاد معه ولا مال. 
وكذلك الدار التي قد أقوت من أهلها. 
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قال تعالى : « فسَبحْ اسم رَبِْكُ الْعَظيمَ © قال بعضهم : بلغنا أنها لما نزلت 
قال رسول الله عله : اجعلوها في ركوعكم . قال : ولما تزلمتاة سبح اسم رَبك 
الاغلئ) [الأعلى : 1] قال: اجعلوها في سجودكه). 


0 لايم #رمنافم احي فس قال تعالى : 
فم 0 الكلى عن 0 صالح عن ب 0007 


وتفسير الحسن : يعني الكواكب إذا انتثرت يوم القيامة . وبعضهم يقول: النجوم 


قال : ( وَإِنهُلَقَسَمْ لَوْتعْلَمُونَ عَظيم نهل ءانْ كرِيمٌ 4 أقسم بمواقع النجوم إن 
هذا القران كريم أي عن الله « في كتنب مُكُنُونٍ 4 أي : عند الله بأيدي السفرة 
00 البررة . 25 أ المظرر ون #ناى : من الذنوب, يعني ني الملائكة « تنزيل 
مُن رب الْعَلَمِينَ 4 أي : نزل به جبريل. وفيها تقديم؛ يقول: نزل من رب العالمين 
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. 

قال: 8« أبهذَا الْحَدِيث » يعني القرآن « أنْثم مُدْهُِونَ © أي : تاركون له 
يقوله للمشركين. كقوله عز وجل : (وَدُوا لَوْ تَدْهِنٌ فَيُدْهنُونَ) [القلم: 9] أي : ودوا لو 
تدع هذا ار الذى بعثت به فيدعونه. قال: جعارن رِرْقَكُمْ 24 تُكذْيُونَ » 
كقوله : رلم ‏ تر ل الذين بَدُلُوا نَعْمَة الله كفراً) [إبراهيم : 28]. 


(1) أخرجه ابن ماجه في باب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
(رقم 2)07 وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب ما يقوله الرجل في ركوعه وسجوده. 
(رقم 869) كلاهما يرويه من حديث عقبة بن امن الجهني . 

(2) قال الفراء في المعاني ع 3ن 129 : وقال: (قلا أقْسِمُ بمؤقع النجُوم ) قال : بمحكم القران. 
وكان ينزل على النبي كه نجومأ». وقال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 252: «فأقسم بمواقع 
النجوم. ومواقعها مساقطها ومغايبها». 
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قال : « فلولا 4 أ نينا بوإذا لحت أي النفس التي زعمتم أن الله لا 
يبعثها. « الحَلْقَوم َنم حِيئئذ تَنظرُونَ وَنْحنُ أقْرَبُ ليه منْكُمْ ولكن لآ تَبْصِرُونَ 
فلولا 4 أي : فهلا « إِنْ كنتمُ غَيْرَ مَدِينِينَ 4 أي : غير محاسبين في تفسير بعضهم: 
وقال بعضهم: غير مقرين بالق وقال بعضهم: غير مملوكين”) « ترجعونها 4 
يعني النفس إلى الدنيا ه إِنْ كنم صَددِقِينَ 4 أي: بأنكم لا تبعثون 


ف ررَوْحَ)» وف ررُوحٌ) وكان الحسن يقرأها: فروح» بضم الراء. وتفسير الحسن في 
(روح) الحياة الطويلة في الجنة. وبعضهم يقول: الروح: الرحمة. ومقرأ الكلبي : 
فروح. يعنى الراحة. وقال الكلبي : الريحان: الرزق” . 


ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِ: إن الميت تحضره الملائكة, 
فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان. ورب راض غير غضبان. يقال لها ذلك حين 
ينتهى بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون فلان بن فلات. 
فيقولون : مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. ادخلي حميدة وأبشري بروح 
وريحان. ورب راض غير غضبان. فيقال لها ذلك. حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة . 


فإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد 


(1) اختلف المفسرون قديماً في المراد من قوله غير مدينين وروي في معناه خمسة أقوال والراجح 
منها حسبما ذهب إليه جمهور المفسرين أن معناه غير مجزيين» وهو ما ذهب إليه أبو عبيدة في 
المجاز. وكان الفراء رجح معنى غير مملوكين. 

(2) جاء في معاني الفراء. ج 3 ص 1211 ما يلي : «قال الفراء قال: وحدثني شيخ عن حماد بن سلمة 
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة عن النبي كه أنه قال: زر رتحان وثراءة الحيين كدلك 
والأعمشن وعاصم والسلمي وأهل المدينة وسبائر القراء (فروح) أي : فروح في القبر ومن قراأ: 
(فروح) يقول: حياة لاا موت فيها (وَرَيْحَانَ) : رزق». 
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الجزء الرابع الواقعة: 89 - 94 
سل ل يي لل ف فض 
٠ 8 0‏ 9 5 5 رد 0 مالم عو رام 5 
الخبيث. اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق (واخر منْ شكله ازْوَاحٌ) [سورة ص 
56]. فيقولون ذلك لها حتى تحرج .2 ثم يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لها. فيقال: 
من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة» ارجعى ذميمة فإنه لن 

بنع للشب قرس بين التسعاء: والارمن ."تيم يضيران إلى القن 
ذكروا عن الحسن أنه قرأ هذه الآية : 0 فقال: ذلك 
في الآخرة . فسأله بعض القوم فمَال: ما والله إنهم ليرون عند الموت. 
دكروا عن بعض التابعين قال: إن -0 عند الموت يؤتى بحزمة(1) ريحان 
قال تعالى: # وجنة نعم 4 
قال عالى : < وما إن كَانَّ مِنْ أضْحَنب اليَمِين فَسَلمُ لْكَ راي فخير لك] 2 من 
حلب اليمين » وهؤلاء أصحاب اليمين من غير المقربين . . وهم أصحاب المنزل 
الثاني في هذه السورة وفي سوره ة الرحمن . . وهي أيضاً في سوره ة الملائكة في المقتصد 
والسابق والسابق يدخحل الحنة بغير حساتب . والمقتصدون هم الذى يحاسبون نان 
سد وهم أصحاب المنزل الآخر. 
قال: ١‏ وام إن كَانَ من الْمُكَذْبِينَ الضالَينٌ فنرّل من حَهِيم وَنَصْلِيَةٌ جَجِيم « 
ذكروا عن عطاء بن السايب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وبعضهم يرفعه إلى النبي 
عليه السلام قال : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءم» ومن كره لقَاء الله كره الله لقاءه» 
وإن المؤمن إذا احتضر أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وأحب الله لقاءه. . . وإن 
الكافر إذا احتضر كره لقاء الله وكره الله لقاءه©. ثم تلا هذه الآية: (مَلَوْلاً إذَا بَلَفَتَ 
(1) في ف وع: بحوزة ريحان» ولا معنى لحوزة هنا فأثبست ما رأيت أنه العنوات: حزمة . 
(2) زيادة من ز ورقة 351. وفي معاني ارا نما «أي : فذلك مسلم لك أنك من أصحاب 
اليمين :. وانظر معاني أخرى لقوله : (فسَلام لُك في تفسير القرطبي ج 17 ضل 233. 
(3) حديث متفق عليه : أخ رجه البخاري في كتاب الرقائق : باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
عن عائشة. وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاعم (رقم 3) عن عبادة ؛ بن الصامت. و(رفم 4 عن عانشةه 


287 


الواقعة: 95 - 96 تفسير كتاب الله العزيز 





ُحلُْومَ ونم جيني تَنْطُرُونَ وَنَحْنُ أفْرْبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ولكن لا تبْصِرُونَ. . .) إلى ختام 
السورة: 

قوله : ط إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُ اليّقين 4 أي: إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه 
السورة ليقين حق]22 ط فَسَبْحْ بام رَبْكَ الْعَظيم » [أي: نز الله من السوء]©. 


بت 
(1) زيادة من زء ورقة 352. 
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الجزء الرابع الحديد: 3-1 





تفسير سورة الحديد. وهى مدنية كلها" , 


بسّم الله الرخمن الرّجيم » قوله: ط سَبْحَ لله. مَا في السَموت والازضٍ 
وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكيمُ 4. قال بعضهم: العزيز في نقمتهء الحكيم في أمره. وتفسير 
الحسن : العزيز: بعزته ذل من دونه. 

1 د ردم 0 0 وه وركا ‏ لما ‏ بوامي -202 مدق 

قوله : © له ملك السموت والارض يحيي ويميت وهو على كل شيءِ 
دير 4. 

7 0 ع 5 7 0 

قوله: « هو الاول » [يعني قبل كل شيء] « والأخر » [بعد كل شيء] 
« وَالظهرٌ » [يعني العالم بما ظهر] ‏ وَالْبَاطنْ » [يعني العالم بما بطن]© 8 وَهُوَ 


(1) في ق وع: «مكية كلها» وهو خطأ من ناسخ ولا شك». فإنه لم يقل بأنها مكية إلا ابن السائب . 
والجمهور على أنها مدنية. وممن قال بأنها مدنية ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن 
زيد وقتادة ومقاتل. ومما يؤكد أنها مدنية ذكر الفتح فيها في الآية: 10. وهو فتح مكة. وكذلك 
ذكر المنافقين والمنافقات في الآية: 13. وأغلب الآيات التي نزلت في المنافقين إنما هي ايات 
مدنية وفيى سور مدنية. وجاء في ز ورقة 352: وهي مدنية كلها. 

(2) ما جاء بين معقوفين في تفسير هذه الآية زيادة من ز. 
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الحديد: 4 - 7 تفسير كتاب الله العزيز 





عند ربي الوا للرابع رمن ابن ع حكثت؟ فقال ٠‏ من المغرب» من عند ربي . ثم تلا هذه 
الآية: (هو الأول وَالآخر وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ كل شيْءِ عليم). ولا أعلمه إلا رفعه 


7 عز وجل: هو الذي خلق السميوت والارض في ستة يام # وفيها 
إفتمان خلق السماوات والآرض وما بينهما في ستة أيام . اليوم منها ألف سنة كقوله : 
(وَإن وما عند ريك كالقنة سن مما تعدون). [الحج : 7. 


قال: ثم امتوى: علي الْعَْرش ». ذكروا عن الحسن قال قال 
رسول الله مَلَِةِ : عي السابعة وبين ا تن 


ظ ال خريق ويل ميلع : في الآأرْض » أي: ا يدل ه في الأرض من 
0 : من النبات « وما يل من السّمَاءِ 4 أي : : من وحي 
ه. 8 وما يَعْرج فيها » أي : ما يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد0©). 


ووه ير 


قال تعالى : ١‏ وَهُوَمَعَكُمْ أيْنَ ما كنم وَل بمَا َْمَُونَ بَصِيرٌلَهُ ملك السَمْوْتٍ 
َالاْض َإِلَى الله تُرْجَعٌ الامُور »> أي : يوم القيامة . 

قوله عز وجل: « يُولِجٌ الل في النهارِ وَيُولِجُ النْهَار ني اليل » وهو أخذ كل 
واحد منهما من صاحيه . « وهو عَليم بذات الصدُور ». أي : بما في الصدور. 

قوله تعالى : طءَامِنوا بالله وَرَسُولِه ُو مما جَعَلكُم مُسْمَحْلفِنَ فيه 4 أي بعد 
الأمم التي أهلك الله واستخلفكم في الذي كان في أيديهم©. كقوله تعالى : ثم 
جَعَلناكم خلائف في الأزض من بعدهم) [يونس : ب- قال: ام مِنْكمُ 
َأنْمَقُوا 4 أي : في سبيل الله ظ لَهُمْ أجْرٌ كبر 4 أي : الجنة 
(1) جاء في ق وع ما يلي : (وْمَا يَعْرجٌ فيها) «أي: من الوحي الذي تعرج به الملائكة». وما أثبته 


من زْ ورقة 352 أصخ عبارة وأوفى معنى . 
(2) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 132: «مملكين فيه» وهو رزقه وعطيته». 
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الجزء الرابع الحديد: 8 -10 


قال عز وجل : « وما لَكُمْ لا َؤ منونَ بالله وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لتؤمنوا ربكم وَقَد 
َحَلَّ ميشقَكُمُ» أي: في صلب آدم عليه السلام. قال تعالى : « إِنْ كُنْم مُؤ منِينَ» 
أي: إن كنتم مؤمنين بالله وبالرسول فأنتم مؤمنون بذلك الميثاق. وإن كفرتم بالله 
وبالرسول فأنتم كافرون بذلك الميثاق. 

قوله عز وجل : « هو الذي ل عَلى عبده ءَاينت بيت » أي : القران . 
١‏ لِيُحْرِجَكُم مْنَ الظلْمَنتٍ إلى النور » أي : من الضللالة إلى الْهُدَى يعني من أراد الله 
أن يهديه. قال: اد دسي 


ُو مما بعك مسْتَحْلَفِينَ فيه). 0-0 ا 0 يرث سنو 
وَالأْض, 4 يعني يبقى بعد كل شيء ويهلك كل شيء. كقوله عزِّ وجلّ: (إِنَا نحن 


نَرثُ الأرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلينا يرجعون) [مريم: 40]. 

قال تعالى : ط لآ يَسْتَوي مِنْكُمْ منْ أنْمَقَ مِنْ قبل المتح رقكتل 4 [فيها تقديم : 
الح د بع ع ا ااي درم 2 زرك غم مرج 
قبل فتح مكة وبعده. قال: 8« والله بمَا تَعْمَلُونَ خبير ». 

ذكروا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : لا هجرة بعد فتح مكة ©2). 


ذكروا عن صفوان بن أمية© وسهيل بن عمرو» ورجلين اخرين قدموا على 


(1) زيادة من زء ورقة 352. 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير عن ابن عباس بلفظ: لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة ة عن ابن 
عباس (رقم 3) وعن عائشة ئشة (رقم 4). 

(3) هو صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي., وكنيته أبو وهب. انظر ترجمته في الاستيعاب' 
لابن عبد البرء ج 2 ص 718, وفي سير أعلام النبلاء. للذهبي. ج 2 ص 405. 

(4) في قى وع جاء الاسم هكذا سهل بن عمر والصحيح ما أثبته سهيل بن عمرو بن عبد شمس - 
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الحديد: 11 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 


ملساو و اودياطى بلع بترو ا را 
فقال: إن الهجرة قد انقطعت ولكن جهاد ونية وحسبة0©. ثم قال: أقسمت عليك يا 
أبا وهب لترجعن إلى أباطح مكة . 

قوله: 8« مَنْ ذا الذي يُقرض الله فَرْضاً حَسَناً 4 [أي: محتسباً]© وهذا في 
٠‏ لنفقة في سبيل الله وفي ل ار 00110 
مَل الذينَ يفون أموَالَهُمْ في سَبيل الله كمَْل حب نبت سَبْعَ سَنَابلَ في كل سَنَْة 
من حَبّةَ وَالله يضاعفٌ لمن يشْاءٌ والله وَاسِع عَلِيم) ده 61 ]. 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : قال الله + ك عفن 


يعملها ابن ادم بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجازي به 
الجنة© . 


ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كلِِ : ما أنفق عبد من نفقة أفضل من نفقة 
فول , 


قال تعالى: 8« وَلَهُ أَجْرٌ كريم # أي : ثواب كريم. وهو الجنة. 


قوله عز وجل: 8 يَوْمَ ترَى الْمؤْمِنِينَ وَالمُؤْمَتِ يَسعَى نورهُم بين أيديهم > 
أي : يقودهم إلى الجنة « وَبِأَيْمَْبهِمْ يُشْرَيكُم ايوم جَنلتٌ تَجُري مِنْ نَحْتِها الأنْهَرٌُ 4 
أي : وبأيمانهم كتبهم. وهي بشراهم بالجنة. ودنك على الصراط, ومثلها في سورة : ظ 
[ العالاتي ا ابرع لي واد مالو ب لا يُخزِي 0 ظ 


مر اله كه يي : د ا إلى 0 


- القرشي العامري من سادات قريش وأشرافهم» ويكنى أبا يزيد. وكان خطيب قريش له مواقف 
قبل إسلامه وبعد إسلامه. انظر ترجمته في الاستيعاب ج 2 ص 669. 

(1)) كذا وردت الكلمة: وحسبة. ولعلها «ونية حسنة» . 

(2) زيادة من ز ورقة 352. 

'3) انظر الإشارة إليه فيما مضى. ج 1 ص 245 - 246. 
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الجزء الرابع الحديد: 13 


« يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَِقُونَ وَالْمُتفَِتَ » أهل التضبيع والخيانة من أهل الإقرار(» 
ه للذينَ ءَامَنوا4 وهم على الصراط. يقولون للمؤمنين إذا طَفَىءَ نورهم « انظرونًا » 
[أي : انتظرونا]© ط نمس من نوركم ». وذلك أنه يعطى كل مؤمن وكل منافق نور 
على دادم فيطفاً انور المنافقين ويبقى نور المؤمنين» فيقول المنافقون للمؤمنين 
(انظرونًا تبس من م ويحسبون أنه قبس كقبس الدنيا إذا طفئت نار أحدهم 
اقتبس © فقال لهم المؤمنون, وقد عرفوا أنهم منافقون « ارْجعُوا وَرَاءَكُمْ 4 أي إلى 
الدنيا© « فَالْتَمسُوا نوراً » أي: فمن ثّمّ يكسب الإيمان الذي هو نور. فرجعوا 
وراءهم فلم يجدوا شيئاً. فهنالك أدركتهم خدعة الله. وخدعة الله إياهم قوله: (إنَ 
المنافقينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُرَ خادعهم) [النساء: 142]. 

ذكروا عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كه : 
أعطى كل إنسان مؤمن ومنافق نورأء وتغشى ظلمة9' معهم المنافقين على جسر 
جهنم » فيه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله. ثم يطفأ نور المنافقين وينجو نور 
المؤمنين. وينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفأ لا يحاسبون» ثم 
الذين يلونهم كأضوا نجم في السماء أضاء. ثم كذلك [حتى] ينجو آخر زمرة. 


(1) هذه عبارة للشيخ هود الهواري» وكأنها تعريف للمنافقين عنده. 

(2) زيادة من ز. وانظر معاني الفراء ج 3 ص 133 كيف حقق المؤلف معنى القراءتين: (انظرُونًا) 
بمعنى الانتظار. و (انظوُوبًا) بمعنى التأخيرء ثم جمع بين القراءتين فقال: «وقد تقول العرب 
انظرني. وهم يريدون انتظرني» واستشهد ببيت عمرو بن كلثوم : 
أبا هتد فلا تعجل علينا والنظرنا “تتشترك: الليقينا 

وقال: فمعنى هذه: انتظرنا قليلاً نخبرك. وقد نقل الطبري في تفسيره ج 27 ص 224 عبارات 
الفراء هذه حرفيا ونسبها إليه . 

(3) الاقتباس أن يطلب الإنسان من جاره القبّس» وهو الشعلة» أو الجذوة. من النار. 

(4).وقال الفراء: «أي ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه النور». 

70 وردت هذه العبارة بل هذا الحديث كله مضطرباً غير كامل في ق وع. ولم أعثر عليه في 

: كتب الحديث لتحقيقه وتصحيحه . وأقرب حديث في معناه ما أورده السيوطي في الدر المنثور. 
ج4 ص 2.172 وأخرجه الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس . 
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الحديد: 13 - 14 تفسير كتاب الله العزيز 





وبلغنا أن النور الذي يعطى المؤمنون على قدر أعمالهم فيجوزون الصراط على 
قدر أعمالهم كالبرق وكالريح وكجواد الخيل وكجواد البهائم. ويسعى الرجل سعياًء 
ويمشي مشياًء وتزل قدم وتستمسك أخرى. ولا يجاوز نور أحدهم قدميه. وبعضهم 
يزحف زحفاأ. وبعضهم يتلبط على بطنه . 

وقال الكلبي في الذي يزحف زحفاً: هم الذين (ِيَقُولُونَ رَبْنَا امم لَنا نُورَنا 
وَاغَفْرٌ لَنا) . 

قوله عز وجل: « قَضربٌ بَيْنَهُمْ بسُورٍ لَّهُ بَابُّ © تفسير مجاهد: السور: 
الأعراف©. « بَاطِنْهُ فيه الرَّحْمَة » أي: الجنة « وَظَهِرُهُ مِنْ قبّله الْعَذَابُ » أي : 
النار. ْ 

قال بعضهم : بلغنا أنه جبل أحُد. قال: بلغنا أن رسول الله يل قال: أحد جبل 
يحبنا ونحبه. وإنه يمثل يوم القيامة بين الجنة والنار ويحبس عليه أقوام يعرفون 
بسيماهم هم إن شاء الله من أهل الجنة©. 

وتفسير الحسن : إن السور فصل" بين الجنة والنار. 

وبلغنا أن أصحاب الأعراف يميل بهم الصراط مرة إلى الجنة ومرة إلى النار» ثم 
يصيرون إلى الجنة؛ وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » وقد فسرنا أمرهم في سورة 
الأعراف© , 


ير 


قال: « يناذونهم » أي ينادي المنافقون المؤمنين حين ضرب الله بينهم بسور: 
د الم تكن مُعَكُمْ 4 أي في الدنياء أي على دينكم, ؛ نشهد بشهادتكم , ونتنسك 
مناسككم « قَالوا » أي قال لهم المؤمنون: « بَلىئ » [أي فيما أظهرتم]©) 


(1) في تفسير مجاهد. ص 6567: «والسور كالحجاب فى الأعراف» . 
(2) انظر تخريجه فيما سلف. ج 2 ص 20. ْ 

(3) كذا في ق وعء ولعلها يفصل. أو فاصل. 

(4) انظر ما مضى ج 2 ص 19- 22. 

(5) زيادة من زء ورقة 352. ٠.‏ 
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الجزء الرابع الحديد: 14 - 16 
« وَلكدكم فتَنم أنْفْسَكُمْ 4 أي : بالمعاصي « وَتَرَبْضْتمْ 4 أي : بالتوبة. « وَازتَمْ » 
أي : وشككتم أن يعذبكم الله بعد إقراركم وشهادتكم « وَعَرَنَكُمُ لأمَانُِ » 4 التي منيتم 
باسحو ين ركم بواك معيه «واساة باو تمضيية :إلى انها من 
المشركين. # حتى جاه ان ابل # أي : الموت وأنتم على حالكم هذه ١ه‏ « وَغَرَكُمْ , بالل 
الْغْرور 4 وهو الشيطان. غركم بوسواسه إليكم أن الله لا يعذبكم بعد إقراركم 
وتوحيدكو7. 

قوله تعالى : ظ فَاليَْمَ لآ يُوْحَدُ منْكُمْ فيه 4 يا أهل النفاق لأن المخاطبة إنما 
كانت من الله لهم ٠‏ ولا من الذينَ كمَرُوا 4 أيضاً. يعني أهل الإنكار والجحود©. 

قال تعالى : : < مَاويكُمُ الثَارٌ » يعني المنافقين والكقاز بوالدالح دوع ' كقولة عد 
وجل : ١ن‏ الله جامع المنافقِينَ وَالْكافرِينَ في جهنم جَميعاً) [النساء: 140] قال: 
ا النان) أنتم المنافقون والكفار. # هي مَوْلَيْكُمْ 4 أي : كنتم تتولونها في الدنيا 
فتعملون عمل أهلها الذين يدخلونها ايوم ٠‏ فهي مولاكم اليوم « وَبئْسٌ الْمَصِير ©. 

قوله: # ل ين © للدين عَامَنوا أن تَحْسَعَْ قُلُوبهم لذكر الله وا وم الخوف 
الثابت في القلب 8« وما نَرَلَ منّ الْحَقّ » أي القرآن « وَلا يَكونوا كالذينَ وتوا الكتابَ 


(1) كذا ورد تأويل هذه الآية في ق وع. وهو تأويل من الشيخ هود الهواري يؤكد به رأي الأباضية في 
مسألة الكفر والإيمان. وهذا ما جاء في تفسير ابن سلام من اختصار ابن أبي زمنين كما جاء فيه 
مخطوطة زء ورقة 352: : «ولكنكُمُ فتنتم نْفُسَكُمْ) أي أكفرتم | الفسكمء (وتَبْْتَم) أي بالنبي . 
وقلتم: يهلك ونرجع إلى ديننا (وَارتبسم) أي : وشككتم . ٠‏ (وغرتكم الامَانِي) أي ما كنتم تتمنون 
من قولكم : يهلك محمد وأصحابه فنرجع إلى ديننا. (حَتَى جاءً أمْرُّ الع قال بعضهم : 
الموت (وَغْرَكُمُ بالل الغرور) الشيطان أخبركم بالوسوسة إليكم أنكم لا ترجعون إلى 5 

(2) كذا في ق وعء وجاء في زما يلي : «يعني الذين جحدوا في الدنيا في العلانية. وأما المنافقون 
فجحدوا فى السر وأظهروا الإيمان فامنوا كلهم في الآخرة فلم يقبل منهم». 

)3 قال ابن أبي زمنين : «أنى الشيء يأني إذا حان». وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 134: «وفي 
يأن) لغات : من العرب من يقول: الم بان للك وألم يئن لك مثل : : يعن .2 ومنهم من يقول : ألم 
ينل لك باللام» ومنهم من يقول: ألم ينل لك. وأحسنهن التي أتى بها القران». 
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الحديد: 16 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 





ودام حر ما ساو 0 ب اود 
منهم 07 الشرلت: 

وتفسير الخسن. قال تزلة هله الآية ألم أن للقي فانرا اد َحْشْعٌَ مع قَلَوبهمُ 
لذكر اللم) قال: نزلت والله وهم أهل الصلاة والصوم والأعمال الحسنة. وهم أصحاب 
النبى عليه 00 الا بذلك . 
و كما فعل د اليد ا الله في 9 وله 160 

قوله: ط إِعُلَمُوا أن الله يحي الأرْض بَعْدَ موْتهَا 4 أي: فكذلك يقدر أن 
يحيي الموتى. وقال بعضهم: وكذلك يُلين القلوبٌ بالذكر بعد قساوتها. « قد بِيّنا 
كم الآيّات لَعَلكُمْ تَعْقَلُونَ 4 أي : لكي تعقلوا عن الله بيانه لكم . 

قوله تعالى : . إن المصَدّقِينَ وَالْمصَذَّققَتَ * أ ع المتصدّقين والمتصدقات 
« وَافْرَضُوا الله فضا حَسَناً 4 هذا في الطرع, أي 5 لأنفسهم 7< 
لْهُمْ 4 أي: يضاعف لهم الثواب عليه 8« وَلَهُمُ أَجْرٌ كيم > أي ثواب كريم»ء أي 
الجنة . 

قال تعالى : ( وَالذِينَ اموا اله وَمْسْلِةِأوليِكَ هُمْ الصَديقُونَ 4 أي اد فوا يها 
ل كت وعملوا بما صدّقوا به « وَالشْهَدَاءُ عِنْدَ رَبِمْ 4 أي : الذين يقاتلون 

وتفسير الشهداء: يشهدون كرامة الله في 3 تفسير الحسن . وقل ترجى الشهادة 
لأقوام لم يقتلوا في سبيل الله سيلحقهم الله بالشهداء . 
(1) كذا في ق وعء وهومن تأويل الشيخ هود الهواري. وفي زء ورقة 353: «نزلت في المنافقين» 

أمرهم أن يخلصوا الإيمان كما أخلص المؤمنون». 
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الجزء الرابع الحديد: 19] 


ذكروا عن رسول الله يلِ أنه قال لأصحابه ومن ما الشهيد عندكم؟ قالوا: 
القتيل في سبيل الله . فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. : ثم قال: القتيل في صبيل الله 
شهادة. والبطن شهادة. والطاعون شهادة. والغرق ا شهادة. والناسن شهادة. 
والسر شهادة (0. 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يل : ما بين حياة الشهيد فى الدنيا 
وحياته في الآخرة إلا كمضغ تمر 0 

ذكروا أن رسول الله تخ قال: إن الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد 
القرصة©©. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله ككل : من سأل الشهادة صادقاً من قبّل 
نفسه فله أجر الشهيد وإن مات على اي 

ذكزوا عن التسيو آنه قرا هده الآية (الذين اموا بالله وَرُسلِه وليك هم 

م لك , 

الصديقون والشهداءً عند ربهم) فقال: كل مؤمن شهيد وإن مات على فراشه. 
[وتفسير مجاهد في 3 0 يشهدون على عي 00-36 
4 


(1) رواه الربيع بين حبيب في مسنده من حديث أبي هريرة في كتاب الجهاد. باب في عدة 
الشهداء. (رقم 2449 ورقم 451) وأخرجه مسلم في صحيح في كتاب الإمارة» باب بيان 
الشهداء من حديث أبي هريرة وأوله: «ما تعدون الشهيد بينكم . 0.٠‏ (رقم 19135). 

(2) لم أجده فيما بين يدي من مراجع التفسير والحديث. 

(3) انظر تخريجه فيما سلف. ج 1 ص 159. 

(4) حديث صحيح أخرجه مسلم فى كتاب الآمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 
عن سهل بن حنيف» (رقم 09) وأخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن سال 
الشهادة» من حديث معاذ بن حبل . 

(5) زيادة من ز ورقة 0353 ومثلها في تفسير مجاهد ص 658. 
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الحديد: 20 - 21 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله : « اعْلّمُوا انْمَا الْحيْوة دنا لَمبٌ وهر 4 أي : : إنما أهل الدنيا أهل لعب 
ولهوء [يعني المشركين] « وَزِينة وَتََاخر بينم وبَكَائْرٌ: في الأمول, وَالأوْلد كَمَكل 
غَيْثِ 4 أي : مطر 9« أَعمجَبٌ الْكُفَارَ نََانَهُ 4© يعني ما أنبتت ت الأرض من ذلك المطر 
هنم يَهِيجٌ 4 ذلك النبات 9قتريهُ مُصَفَرَاُ 4 أي : : يصفار ٠‏ نم يون حُطنماً 4 [أي : 
متكسّراً ذاهبا]0© كقوله : (هَشيما تذروه الرياح) [الكهف: 45] « وَفي الآخرّة عَذََابٌ 
شديدٌ 4 أي : للكافرين « وَمَعِْرَة مُنَ الله وَرِصْوَانْ 4 أي : للمؤمنين . « وما الْحَيْوة 
الدّنيَا إلا متَنَمٌ الْعْرُور 4 أي : يغترٌ بها أهلها. 


ذكروا عن أبي عبد الله قال: سمعت أبا الدرداء يقول: الدنيا ملعونة وملعون ما 
فيها إلا ذكر الله وما أوى إليه ذكر الله . 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يَكَِِ : الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر , 


م2 هه 


قوله: «# سَابِقوا 4 أي : بالأعمال الصالحات < إلى مَعْفَرَةٍ من ربكم وَجَنْةٍ 
ها كعْرْضٍ السمّاء وَالأض, # يعني جميع السماوات وجميع الأرضين 
مبسوطات كل واحدة إلى جانب صاحبتها. هذا عرضهاء ولا يصف أحد طولها. وقال 
في آية اخترى : بِعَرَضَها السنرات: وَالارضم [ال عمران: 133] أي: الأرضين 
السبع . ظ 

قال تعالى : ط أَعِدَّت لِلذِينَ َامَنُوا الله وَرُسّلِهِ 4. ذكروا عن الحسن قال: أرض 
الجنة رخام من فضة. وترابها مسك أذفر أشد بياضاً من جواريكم هذه؛ وحيطانها لبئة 


(1) زيادة من ز. ظ 
(2) جاء في ز ورقة 353 ما يلي : قال محمد: لم يفسّر يحيى معنى الكفارء ورأيت في كتاب غيره 
أنهم الزراع. يقال للزارع كافر لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره أي : غطاه. وقيل : قد يحتمل 
أن يكون أراد الكفار بالله وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين. والله أعلم بما أراد». 
(3) انظر ما سلف. ج 1 ص 338. 
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الجزء الرايع الحديد: 21 -- 23 2 


من ذهب ولبئة من فضةء وبلاطها المسك الأذفر. وجذوع نخلها ذهب. وسعفها 
حلل. ورطبها مثل قلال هجرء. أشد ناكا من اللبن. وأحلى من العسل. وألين من 
الزبدء وإن أدنى أهل الجنة مندلا آخرهم دخولاً. فيعطى فيقال له: انظر ما 
أعطاك الله. فيفسح له في بصره فينظر إلى مسيرة خمسماثئة سنة كله له. ليس فيه شبر 
إلا وهو عامر قصور الذهب والفضة وخيام الياقوت. فيه أزواجه وخدمه. يغدى عليه 
كل يوم بسبعين ألف صحفة من ذهب. ويُراح عليه بمثلهاء في كل واحدة منها لون 
ليس في صاحبتهاء يأكل من اخرها كما يأكل من أولها. لو نزل به الجن في غداء 
واحد لوسعهم » ولا ينقص ذلك مما عنده شيعاً. 

بلغنا أن رجلا سأل رسول الله يلك عن قوله عز وجل : (وَجَنْة عَرْضْهَا السَّموَاتٌ 
وَالازض) قال: هي مائة درجة كل درجة منها عرضها السماوات والأرض ©. 

قال: « ذْلِكَ فَضَل الله يُوتِيه من يُشَاءُ وَالله ذو الْمَضْل الْعَظيم »4. 

اقوله: ه ما أَصَابَ من مُصِيبَةِ في الأزض 4 يعني الجدوبة ونقص الثمار ف وَل 
ف فيكم هبيع الآفراين والبلايا ف الأجساد « إلا في كتنب مُن قبل أن 
ْرَأَهَا # أي : من قبل أن نخلقها. تفسير الحسن: من قبل أن يخلق الله تلك 
النفوس. وبعضهم يقول: من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض . « إن ذلك 
عَلَى الله يَسيرٌ » أي: هين. 

تفسير الحسن : إن الله كتب عنده كتاباً: إن ذنب كذا وكذا عقوبته كذا وكذا. 
فيعفو عن أكثر ذلك ويعاقب من ذلك ما يشاء؛ وهو قوله : (وَمًا أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ ما 
كَسَبْت أيْدِيكُمْ وَيَعْمُو عَنْ كثِي). [الشورى: 40]. 

قال تعالى : « لكَىْ لآ تَأسَوَا © أي : لكي لا تحزنوا « عَلَىْ مَا فَانَكُمْ © أي : 
من الدنياء أي فيما أصابكم في الأرض وفي أنفسكم . أي : فيعلمون أن ذلك بذنب». 


(1) أخترجه البخاري من حديث أبي هريرة : وانظر مأ سلف ج 1 ص 2781 ورواه الترمذي عن أبي 
هريرة بلفظ : في الجنة مائة درحة م بين كل درجتين مائة عام . 
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الحديد: 23 - 25 تفسير كتاب الله العزيز 


فيعتبرون ويتوبون. « وَل تفرَحُوا بما َاتيكم » أي : من الدنيا. 

ذكروا عن الحسن عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما أبالي على أي حال رجعت 
إلى أهلي ؛ لئن كانوا على عسر إني أنتظر اليسرء وإن كانوا على يسر إني لأنتظر 
العسن. 
الحاجة . 

ذكروا أن. . . 07) امرأة مسروق» قالت: ماقلت لمسروق قط: ما أصبح لعيالك 
اليوم رزق إلا تبسّم ضاحكاً وقال: أما والله ليأتينهم الله برزق. 
عسرء لأن أحدهما يتلو صاحبه. ثم تلا هذه الآية: (إِنَْ مَمَ الْعْسْر يُسْراً إن مَمّ الْعْسْرِ 

قوله: « الذِينَ يَبْحَلُونَ وَيَأمُرُونَ الثامس بِالْبُخَل » يعني اليهود يأمرون إخوانهم 
بالبخل, أ بكتمان ما في أيديهم من نعت محمد عليه السلام ‏ وبالإإسلام 
وبالزكاة. قال: « وَمَن يُنَوَلَ فَِنّ الله الْعَنِيُ 4 أي عن خلقه « الْحَمِيدُ 4 أي 
المستحمد إلى حلقه. أ أوجب عليهم أن يحمذوه. 
أي : وجعلنا معهم الميزان. وهو العدل. كقوله: (وَالسمَاءَ رَفعَهَا وَوَضِعٌ الميرَانَ) 
[الرحمن: 7] أي : وضع الميزان في الأرض 8 لِيْقَوم الناس بِالْقِسْط » أي : بالعدل. 

ر أر هم 0 ١‏ ل د دي 

« وانزلنا الحديد » أي : وجعلنا الحديد. أخرجه الله من الأرض « فيه باس شديدٌ » 
يعني السلاح من السيوف والدروع وغيرها. وقال في الدروع, (ليخصنكم من 
(1) وردت الكلمة في ق هكذا: «كمن». وفي ع هكذا: «كمسر» ولم أهتد لتحقيقها ولم أجد اسم 


امرأة مسروق بن الأجدع فيما بين يدي من كتب التراجم . وقد توفي مسروق سنة ثلاث وستين 


للهجرة . 
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الجزء الرابع الحديد: 25 - 27 





01 [الأنبياء : 80] والبأس : القتال.» وجعل فيه اها 2 من القتل والدروع وما 
حرمته0©. 9 وَمَشفع للناس » يعني ما ينتفعون به من الحديد في معايشهم . 

قال: « وَليَعَلْمَ لله من ينصره وَرَسْلَهُ بالَْيْبِ »* أي بالإيمان بالغيب. والغيب: 
البععث والحساب والجنة والنار. فإنما ينصر الله ورسله من يؤمن بهذاء وهذا علم 
الفعال. قال: وليعلمنكم الث تاضيرية :فين :ورسلة أواتاركين تصرتههان: قال نظا إن الله 
قوي » أي : في سلطانه « عزيز » أي : في نقمته . 

قوله عز وجل: « وَلَقَدْ أرْسَلْنَا ُوحاً وَإِيرْهِيمَ وَجَعَلَْا في ذُرَيتِهِمَا البو 
وَالْكتبَ » فكان أول كتاب نزل فيه الحلال والحرام كاوس ان « فمنهم 
مُْنَدٍ 4 أي من ذريتهما « وَكََيرٌ مُنْهُمْ 4 أي : من ذريتهما « فَسِمُونَ 4 أي : مشركون 
ومتافقون . 

قال تعالى : « نم فيا عَلَىْ ءاترهمْ بِرَسُلِنَا #4 أي : جعلنا الرسل تبعا يقفو 
بعضها بعضاً. أي : بعضها على أثر بعض كالذي, يقفو صاحبه 9 وَقَْنَا بعيسى بن 
مريم يم » من بعدهم «وءاتيئه الإنجيل وَبَعَلنا في لوب الذين ل َف 00 
أي : يرأف بعضهم يبعض» ويرحم بعضهم بعضأًء كقوله عز وجل : (مُحَمُدٌ رَسُولَ الل 
والذين مَعَهُ أشدَاءٌ عَلى الْكُفَار رحماء بينهم) [الفتح: 29]. 

ثم استأنف الكلام فقال: ( وَرَهبَانية ابتدعوهًا مَا كتبئها عَلَيهم 4 أي: ما 
فرضناها عليهم. أي : إنما ابتدعوها « إلا فاه رِصَوَانٍ الله 4 ليتقربوا بها إلى الله. 
قال الحسن : ففرضها الله عليهم حين ابتدعوها. قال: ظ فمَا رَعَوْهَا # يعن يعني الرهبانية 
فوؤخى رغايتها4 ولا ما فرضنا علبهمء » أي : ما أدوا ذلك إلى الله . «فئاتينا الذينَ عَامتُوا 
منْهُمُ أَجْرَهُمْ 4 قال: « وَكَثِيرٌ مُنْهُمْ فَسِقَونَ» أي: مشركون ومنافقون. وهو فسق 
دون فسق. وفسق فوق فسق . 





(1) كذا وردت هذه الجملة في ق وعء ولم أوفق إلى تصحيح ما فيها من التصحيف أو الخطأ في 
بعض كلماتها. 
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الحديد: 28 - 29 تفسير كتاس الله العزيز 





ذكروا أن رسول الله َل قال: لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الجهاد(؟ . 


قوله : # يها الذِينَ اممو افوا اله وآمنوا برَسُولِهِيُْبَكُمْ كفْليْنٍ من رّحْمَيهِ 4 أي 
أجرين ط وَيجعَل لَكُمْ نور َمُْونَ به 4 أي ع إيماناً [تهتدون به]2 كقوله 
عز وجل : (أدَمنْ كَانّ مينا فَأَحيَيناة زحفلنا له نور يمشي به في الناس ) [الأنعام : 
3] « ويغفر لَكُمُ الله غَمُورٌ رُحِيمٌ 4 أي : لمن تاب . 

قوله : 9 للا يَعلَمَ آهل الكتتب» أي : ليعلم أهل الكتاب. وهذه كلمة عربية 
لا َعْلَمَ) و (لِيَعْلَمَ) يعدي راحدم وغ و كدوك الرجل: : أجل» وأجل لاء ويقول الله : 
(لا أقُسِمْ) وأقسمء وهذا قسمء وهو واحد. « الا يَقْدرُونَ عَلَىْ شَيْءٍ » أي : إنهم لا 
يقدرون على شيء. 8 من فضل الله 4. 

قال تعالى : « ون الْمَصْلَ بيد الله يور تيه من يشَاءُ © ذكروا عن نافع عن [ابن 
عبر 5 النبي كَكِ قال: إنما مثلكم ومثل اليهود لا 00 استأجر 
عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط. فعملت اليهود إلى 

د ل 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. ثم قال: من يعمل 
لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قيراطين . لا وتم أصحاب 
القيراطين . اود واي 0 عورم 


أشاء © . 


(1) أخرجه أحمد من حديث إياس بن مالك عن النبي كل وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول, وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن أنس كما في الدر المنثور. ج 6 ص 178. 

(2) زيادة من زء ورقة 354. 

(3) زيادة لا بد منها. 

(4) حديث صحيحء أخر جه البخاري في أبواب كثيرة من صحيحه., منها في كتاب الأنبياء. باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل, وفي كتاب الإجارة. باب الإجارة إلى نصف النهار. وأخرجه الترمذي في - 
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الجزء الرابع الحديد: 29 





قالت العلماء: فالنهار فى هذا اثنتا عشرة ساعة. وكانت لليهود ست ساعات 
إلى نصف النهار. ثم كانت للنصارى من بعدها أربع ساعات من نصف النهار إلى 
صلاة العصر. ولأمة محمد عليه السلام ساعتان من صلاة العصر إلى أن تغيب 
الشمس . ظ 

ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ككل : إنما اجالكم في اجال من 
مضى قبلكم كما بين صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس"". 

دكروا عن الحسن أن رسول الله كله قال فوا من آخر النهار حين صارت 
الشمس على سعف النخيل وعلى شرف المسجد: إنما بقى من زمانكم هذا فيما 

ذكروا عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: وقفت مع النبي عليه السلام عشية 
عرفة حنى إذا تدلت الشمس إلى الغروب واأصمرت وعادت كالورس قال : إنما بقي 
فق الكاقا قيطا منقى كما رقن نح معنن رمن هذا 


قال: « وَالله ذو الْمَضْل العَظيم » فلا أعظم منه ولا أجل سبحانه. 


- سننهء في أبواب الأمثال. باب ما جاء في مثل ابن دم وأجله وأمله. كلاهما يرويه من حديث 
ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(1) هذا أول حديث ابن عمر السابق . 
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المجادلة : ١‏ تفسير كتاب الله العزيز 





« بسم الله الرخمن الرجيم » قوله عز وجل: « قَدُ سَمِمَ الله قَوْلَ التي 
تَجْدِلُكَ في زَوحِهَا #. كان طلاق أهل الجاهلية ظهارا ؛ يقول الرجل: أنت علي 
كظهر أمي . 
وكانت خويلة7 بنت ثعلبة تحت أوس بن الصامت فظاهر منها. فأتت النبي 
عليه السلام فقالت: يا رسول الله إنه حين كبرت سني ظاهر مني روجي » فلم يجر 
عليها© رسول الله يخ شيئاء فأنزل الله آية الظهار. 
وفي تفتنيز الكلبي : إن من قولها لرسول الله عليه السلام : فهل من شيء 
يجمعني وإياه يا رسول الله فقال لها: ما أمرت فيك بشيء, ارجعي إلى بيتك فإن 
يأتتي شيء أعلمتك به0. فلما خرجت من عنده رفعت يديها إلى السماء تدعو الله 
فأنزل الله : (قذٌ سَمِع الله قول التي تجادلك في زوَجِهَا). 
قال: « وتشتكي إِلَى الله وَاللَهُ يَسمَعٌْ تحاوركمًا إن الله سَمِيمٌ بَصيرٌ الذينَ 
(1) كذا ورد أسم هذه الصحابية في ق وع وز: «خويلة» بالتصغير. وكذلك ذكرها الطبري في 
تفسيره م وأثبتها القرطيٍ كذلك. بح اناه اوت خولة. 0 ا 
تعلبة. ويقال: خويلة. وخولة أكثر. وانظر الواحدي . أسباب 0 ص 435-433. 
(2) كذا في ع: «فلم يجر عليها» وهو الصحيح., وفي ق: «فلم يجز إليها». 
(3) أخرجه الطبري بأسانيد في تفسيره ج 28 ص 3 عن ابن عباس. والقصة مشهورة في كتب 
التفسير.ء انظر مثلا تفسير القرطبي . ج 17 ص 272-269. 
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الجزء الرابع المجادلة : 2 - 4 





ظهرُونَ نكم من نسَائهم ما هن امهنيهم | إن ن أمهتهُمْ | إل الي وَلْدَنَهُمَ َإِنْهُمُ َيَقولُونَ 
اتدل ددرا 4 أي: كذباً حيث يقول: أنت علي كظهر أمي» يحرّم ما 
أحلّ الله. قال: « وَإِنْ الله لَعَمُو غَفُورٌ . 


قوله : 9 وَالذِينَ يَظهُرُونَ من نسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لما َالُوا 4 أي : يعودون إلى ما 
حزمواء أي : يريدون الوطء « فتحرير رَقبَةٍ من قبل أن يماسا لم توعَظونَ به وَالله 
ما تعملُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَمْ يَجذ فْصِيَامُ شَهْرَيْنِ ماين مِنْ قل أن يُتَمَاسًا فَمَن لم 
يَسْنَطعْ فإِطْعَامُ سِتِينَ مشكيناً 4. 

ذكروا عن الحسن قال: الظهار من كل ذات محرم. ويقول: إذا جعل امرأته 
عليه كظهر فلانة» لمحرم منهء أو سمّى أمّهء فهو ظهار. 

قوله : (فتحرير رَقبَةِ) قال بعضهم: يجزي الصبي في كفارة الظهار وكل نسمةء 

صغيرة أو كبيرة» فهي تجزي في عتق الظهار. ويجزي أيضاً عتق يهودي أو نصراني 

ولا تحر ام الولة ولآ المدير © , 

وكان إبراهيم يقول في الذي لا يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين» إن مرض 
قبل الفراغ من الشهرين وأفطر فإنه يستأنف الصوم شهرين متتابعين. وإن أيسر العتق 
قبل أن يفرغ من الشهرين أعتق . 

وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: إذا صام فمرض قبل أن يفرغ من 
الشهرين» فإذا صح فليبن على ما صام قبل أن يمرض» فذلك يجزيه ؛ وليس بأشدٌ من 
رمضان. وبهذا نأخذ. وعليه نعتمد وهو قول العامة من فقهائنا©». 

قوله : (فمن لم جد فَصَِامُ شَهرينِ متتابعين من قبل أن يُتَمَاسّا فَمَن لْمْ يَسْنَطمْ 
فَإطَعَامُ سِتِينَ مسكيناً) . 


(1) في ق وع: «وتجزي». والصواب ما أثبته : ولا تجزي». والتصحيح من مخطوطة ابن سلام: 
القطعة 180. جاء فيها: «ولا تجزي أم الولد. ولا المدبرة ولا المكاتبة» كل شيء لا يباع». 
(2) هذا قول الشيخ هود الهواري, وهو واضح . فأبو عبيدة من الذين أرسوا أصول المذهب الأباضي . 
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المحادلة : 4 تفسير كتاب الله العزيز . 





ذكروا عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: ثلاثة أشياء منهن مدّ مدّ: كفارة 
الظهار. وكفارة اليمين . وفلية الصيام . 

ذكروا عن أبي زيد المدئي أن رجلا ظاهر و 0 
مسكيناً: ولكل مسكين مدان حتى يكون عع ري 
الصوم فأعطاه رسول الله يلك خمسة عشر صاعاً من تمر فقال له: تصدق به على ستين 
مسكيناً: ولكل مسكين مد. 

قال الحسن : إذا ظاهر الرجل من امرأته. فإن كان لم يمسّها قط فلا ظهار عليه 
وإن كان قد مسها مرة واحدة فعليه الكفارة. 

5 0 < 

قال إبراهيم : ليس في الامة ظهار. 

ذكروا عن نصر بن طريف عن عبد الله ؛ بن أبي مليكة عن ابن عباس قال: هن 
شاء باهلته عند الحجرات أن الله لم يجعل في الأمَة ظهاراً. والكوفيون يقولون: لا 
ظهار ال و ا يود لأنها زوجة. 


(1) الجملة الآخيرة من هذا الحديث غير واضحة المعنى . والصاع ‏ كما نعلم -أربعة أمداد وتذكر 
أغلب الروايات أن الرسول عليه السلام أعان أوس بن الصامت بخمسة عشر صاعاً لما عجز عن 
الصوم والإاطعام فقال له رسول الله كل : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا. فقال له أوس : لا 
والله يا رسول الله إلا أن تعينني منك بعون وصلة . وتذكر الروايات أيضاً أن أوسا أخرج من عنده 
خمسة عشر صاعاً مثلها حتى يستطيع أن يطعم ستين مسكيئا. مدين لكل منهما. 

(2) هذا القول الذي رواه الشيخ قوذ متيتورا إلى أبي عبيدة في وقوع الظهار على الزوج في أمته 
مخالف لقول ابن عباس . وهي مسألة خلافية عند الإباضية وغيرهم ؛ فقد روي عن بعضهم أنه 
لا ظهار في سرية الرجل لقوله تعالى : (الذينٌ ور ون من نسَائهمٌ) فأفهم التخصيص بالإضافة 
هنا أن المعنيات بالظهار إنما هن الحرائر دون الإماء. انظر السالمي. جوهر النظام. ج 1 
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الجزء الرابع المحادلة : 4 - 7 


ذكر الحسن عن عمر بن الخطاب في رجل ظاهر من أربع نسوة يكلام واحد 
قال ٠‏ عليه أربع كفارات . وقال بعضهم : إذا أجمل فكفارة واحدة. وإذا فرق فأربع 
كفارات». وهو قول أبى عبيذة والعامة من فمهائنا. 

ذكروا عن علي قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارا في مقعد واحد في شيء 
واحدءى فكفارة واحدة. وإذا ظاهر فى مقاعد ستى فى شى ء واحدى فعليه كفارات 

قوله عز وجل : 8 ذَلِكُ لتؤمئوا بالله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حَدُودُ الله » أي : أحكام الله 
التي 1 في الظهار من العتق والصيام والاطعام . 

5 5 ا 70 

قال تعالى : « وَلِْكفِِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 أي: موجع . 

عم 7 عار هام 0 1 لعا .لو ف ل م ل ف ا 

م 0 قت 


بجت مدي ليا ولي ل الحايه انو في بغر 
عليهم ما عملوا في الدنيا ونسوه. 9« وَاللهُ عَلَى كل شيَءٍ شَهيدٌ 4 أي : شاهد على 
أعمالهم . 
قوله : د ألم تَرَأْنْ الل يَعْلَمُ مَا في السّموَاتِ ما في الازض, مَا يُكُونَ من 
00 ثلاث » أي : يتناجون. أى : يتسارون ولا هو رابعهم ولا خمسَةٍ 2 
سادسهم 4 أي حاضرهم ولأعماله.ه27) ٍ# 30 د من ذلك ولا اكثَر | إلا هو مَعهم ين 
ما كانوا تم ينهم بمَا عَمِلُوا يوْمَ الْيَمَة 4 في سرهم وعلانيتهم . قال: ون اذ عر 
شِيءٍ عَلِيم 4. 
ير ار 
(1) كذا في ق و عء وفي زء ورقة 354 في قوله تعالى : (مَا يَكُونُ مِن نو لان إلا مُو رَابِعْهُمْ) : 
ما يكون من خلوة ثلائة يسرون شيئا ويتناجون به إلا هو رابعهم أي : عالم به». 
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المجادلة : 8 - 10 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله تعالى: # لم : تر إلى الذين نموا عَن النجوى » وهم اليهود. نهو أن 


يتناجوا ؛ بمعصية الله ومعصية الرسول وعن الطعن في دين الله « تم يَعُودُوْنَ لما نهُوا 
عَنْهُ وَيَتَجَوَنَ بالإلم وَالْعَدُونِ » [الإثم : المعصية » والعدوان: الظلم] © ومُعصيّت 
الرسول *. 


قال تعالى : ظ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُوكَ بمَا لَمْ يحَيْكُ به الله . كانوا يسلمون على 
النبي عليه السلام ا فيقولون: السام عليكم. والسام: الموت. في قول 
بعضهم . ٠؛‏ وتأويله في قول , بعضهم: إنكم ستسأمون. أي : تملون هذا فتذعوه . فكان 
وود عو و و فأتاه جبريل فقال: إنهم ليسوا يقولون ذلك 
على وجه التحية. فقال النبي عليه السلام لأصحابه : إذا سلم عليكم أحد من أهل 
الكتاب فقولوا عليك. أي : عليك ما قلت© . 
قال تعالى : « وَيَقولُونَ : في ألْفُسهمْ لَوْلا 4 أي : هلا « يُعَذَيَا الله بمَا تقول » 
دارا : إن كان نبياً فسيعذبنا الله بما نقول . قال الله تعالى : 8« حَسَبْهُمْ جَهَدْ 
قوله: يَايهَا الذينَ اموا [يعني الذين أقروا بالألسنة]© « إِذَّا تَْجَيْتمْ َل 
تتنلجوا بالإلم وَالْعَدُوِن وَمُعصِيّت الرسول. ٠‏ أئ: كما صنعت اليهود من هذه 
النجوى التي ذكروا. قال: 8 وتناجوا بالبر وَالتقوى وَاتقُوا الله الذي إليَه ه تَحسَرونَ » 
أي : يوم القيامة . 


ص لما النججوَى مِنَ الشيْطنن لِمحزِنَ اللي ٠‏ عالسواار ا بِضَارَّهِمْ شَيئاً إلا , بإِذنٍ الله 
وَعَلَى الله ليتَكل المُؤْمِنُونَ . 


تفسير الحسن أن رجلا من المسلمين كان يأتي رسول الله لَه فيستخليه 
(1) زيادة من زء ورقة 355. 


(2) انظر الإشارة إليه فيما مضى. ج 1 ص 405. 
)3( زيادة من ز. ورقة 5 , 
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لحاجته. فكان الشيطان يوقع في قلوب المؤمنين الحزنّء يقول: إن صاحبكم هذا 
إنما خلا برسول الله ليبغضكم عنده. قال تعالى : (وَلِيِسَ بِضَارَّهِمْ) ذلك. أي الذي 
وقع في قلوبهم. (شَيْناً إلا بإذن الله وَعَلَى الله فليتوكل الْمُوْمِنُونَ) فاراد أن يعصم 
المؤمنين ألا يستخلي أحد منهم بالنبي عليه السلام . 
وقال الكلبي في قوله تعالى : (إِنْمَا النْجَوَئ مِنّ الشّيْطانِ. . .) إلى آخر الآية : 
إن المنافقين كانوا إذا غزا رسول الله يخِ أو بعث سرية يتغامزون بالرجل إذا رأوه 
وعلموا أن له حميماً في الغزو. فيتناجون وينظرون إليهء فيقول الرجل : ما هذا إلا 
لشيء قد بلغهم عن حميمي., فلا يزال من ذلك في غم وحزن حتى يقدم حميمه. 
فأنزل الله هذه الآية. 
قوله : « يا ايها انين ءَامَنو إِذّا قيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمجَلس فافسَحُوا 
يفسحٍ الله كم وَإذا قيل انْشْرُوا فَانشرُوا > . قال الحسن : 1 في القتال؛ كانوا 
يكونون في مصافهم فيجيء الرجل فيقول: وسُعواء ولا يوسعون له كلهم يرغب في 
0 فانزل الله : (يا 0 الذِينَءَامَنو إِذا قِيل لَكُمْ تَفَسَحُوا فر في المجلسٍ فَافسحوا 
مسح الله كم وإذا قيل انْشُرُوا َانشرُوا) أي إذا قيل اهضرا إلى قتال عدوكم 
0 .. ونظيرها في سورة آل عمران: (وَإِدْ غَدَوْتَ مِنَ أَهْلِكٌ تَبَوَىءٌ الْمُوْمِنِينَ مُقَاعَِ 
لقتال ) [ال عمران: 121] والمقاعد والمجالس واحد. 
وتفسير مجاهد: يعنى مجلس النبي عليه السلام. (وَإِذَا قِيلَ انشرُوا فانشرُوا) 
إلى كل خير من قتال عدوء. أو أمر معروف ما كان. 
رصعي الخلبي : (إذا قل لك تَفسحُوا في في الْمجْلِس ) أي: مجلس النبي عليه 
السلام « فافسَحوا يفسَح الله لَكُمْ وَإِذا قِيل نشوا أي : ارتفعوا إلى الصلاة وإلى ما 
سواها من الخير 0 
قال: ‏ رفع الله الذون اموا منْكُمْ والذين أويوا الْعلَمَ دَرَجَلتَ» أي: في 


الجنة « وَاللُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبير 4. 


309 


المحادلة : ١1‏ تفسير كتاب الله العزيز 





' 1 ده 2 000000 على راء ار #أم 
دكروا عن عبد الله بن مسعود قال : (يرقع الله الذين ءَامنوا منكم والذين اوتوا 

العلّمَ دَرَجَات) أي : على الذين آمنوا الذين ليسوا بعلماء. 

الرواع الأعيت عر الى وائن عر عبت الله ين مسعرة كاله العالم أفضل من 
المجاهد؛ 6 الله عز وجل : (يرفع, الله الذين عَامننا منكمُ) فقد دخل فيهم المجاهد, 
قال: (والذين ونوا العلَمَ درجات) أي : على غيرهم . 

وبلغنا عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام أو التابعين قال: أفضل الناس 
العلماء والشهداء, أما العلماء فأخبروا بما جاءت به الرسل» وأما الشهداء فإنهم قاتلوا 

لم؟ قال : لذنه أورع لله عن محارمه(1) 

ذكروا عن بعضهم قال : موت العالم أحب إل إبليس من موت ألف عابد . 
ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء 

حتى الحيتان في البحر©». 

فقال له: مه يا ابن أخي . فقال له ابن عباس : إن الله يحب أن يعظم حق خيار 

المسلمين. وبلغنا أن النظر في وجه الفقيه عبادة. 

(1) لم أجد فيما بين يدي من المصادر هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد وردت أحاديث في فضل 
العالم على العابد تؤكد معنى هذا الحديث . منها ما روي من حديث أبي الدرداء الذي أورده 
الترمذي في باب فضل الفقه على العبادة. والذي أخرجه البغوى في شرح السنة اج1 
ص 276-275 ولفظه: «إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب». ومنها 
حديث أبي أمامة الباهلي عن رسول الله ككٍ قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . 
أخرجه الترمذي كذلك في فضل الفقه على العبادة. 

(2) هذا نص حديث أخرجه ابن ماجة في المقدمة باب ثواب معلم الناس الخير من حديث أبي 


الدرداء ولفظه : إنه ليستغفر للعالم من في السماوات والاوفين حنى الحيتان في البحر. 
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ثلائة لا يستخف بحقهم 5 ا ا د وهو ب لبذي وذو له 


المسلم. ومعلّم الخير. 

ذكروا عن أبي الدرداء قال: ويل لمن لا يعلم مرة» وويل لمن يعلم ولا يعمل 
سبع مرات . ظ 

ذكروا عن أبي هريرة عن النبي كلٍ قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم 
لم ينفعه علمه©. 


ذكروا عن أنس بن مالك أن رجلاً تجر مصارنه في النار يتأذى أهل النار من 
نتنه. قيل له: من هو؟ قال: من علم علمه ولم يعمل به. 

ذكروا عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: إن الله يقول لرجل كان عالماً: ما 
صنعت فيما اتيتك؟ فيقول: بيّنت علمي وعبدتك حتى جاءني الموت. فيقول: 
كذبت». بل أردت أن يقال: فلان عالم. فلان مصل. وقد قيل ذلك,. اذهبوا به إلى 
النار© , 

ذكروا عن رسول الله كلخ قال : من تعلّم العلم ليباهي به العلماء. أو يماري به 
السفهاء. أو يصرف به وجوه الناس إليه فله النار© , 

ذكر بعضهم قال: قال رسول الله كَل : من يبتغ العلم أو الحديث ليحدث به 
الناس لم يرح رائحة الجنة© . 


(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 2 ص 59 . 

(2) هذا جزء من حديث أخرجه النسائى في كتاب الجهاد. باب من قاتل ليقال فلان جريء من 
حديث أبي هريرة. 

(3) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده مرسلاً عن جابر بن زيد» ج 4 ص 23 (رقم 964) وأخرجه ابن 
ماجه في مقدمة سئنه في باب الانتفاع بالعلم والعمل به من حديث ابن عمر (رقم 253) وأخرجه 
الربيع بن حبيب في مسنده عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : من تعلم العلم ليباهي به العلماء ء أو 
ليماري به السفهاء لقى الله يوم القيامة» وهو خائب من الحسنات (رقم 33). 

(4) أخرجه بمعناه ابن ماجه في المقدمة, باب الانتفاع بالعلم والعمل به من حديث أبي هريرة - 
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ذكروا عن أبى هريرة أنه قال: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال: يا 


[يحيى عن الخليل بن مرة عن عمران القصير قال: قال رسول الله وَكيهْ: فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من بسني" 

قوله تعالى (2) ويا انها لني ار نلجيتم الرسول فَقدّموا : 0 
صَدَفَةَ ذلك خير لَّكُمْ وَطِهَرُ 4 أي : لذنوبكم 50000 مؤقت©. ولكن ما 
قل أو كثر. فكان الرجل يستخلي بالنبي عليه السلام في اليوم مرارا لحوائجه فلا 
بستطيع أحد أن يخلو به حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة. 

وبلغنا أن أول من قدم بين يدي نجواه صدقة على بن أبي طالب. فشكوا ذلك 
إلى رسول الله كلخ فقالوا: لا بد لنا منك لحوائجنا أن نستخلى فيها يا رسول الله 
وكلما أردنا أن نستخلي لحوائجنا أردنا أن نقدم بين يدي نجوانا صدقة. فإنا الله ما 
نطيق ذلك دإن اموانا لا اتطيق ذلك. فأنزل الله : © فإن 4 تجدُوا إن الله ور 
رَحِيم َأشفَقتمُ 9 دمر بين يدي نَجَوَيكُمْ صَدَفََتِ إِذ َم تفعلُوا 4 أي : دون أن 
شكوتم فقلتم إن أموالنا لا تطيق ذلك « وتاب الله عَلَيْكُمُ َاقيمُوا الغلرة وفاتوا 
الزكوة # أي: إن ذلك يضع عنكم هذه الصدقات. وهي الصلاة المكتوبة والزكاة 
المفروضة . 

وقال بعضهم: كان الناس أحفوا رسول الله يَكلِهِ فى المسألة ففطمهم الله عنه 


- (رقم 2) وأخرجه أبو داود في كتاب العلم. باب في تعلم العلم لغير الله تعالى من حديث أ 
هريرة أيضا (رقم 3664). 

(1) زيادة من ز ورقة 355. وانظر ما سلف قريبا في هامش ص 310 من هذا الجزء. 

(2) في ع تقديم وتأخير في إيراد الآيات الثلاث وتفسيرها فآأئبت ترتيبها حسبما جاءت في 
المصحف. وقد سقطت بعض هذه الآيات مع تفسيرها من قى. 

(3) أي : محدّد معلوم . 

(4) في ع وق: فعصمهم الله » وفيه تصحيف . وقد وردت العبارة في ز ورقة 5 هكذا : «كان الناس - 
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بهذه الآية: (يَا أيهَا الذينَ عَامَنُوا ذا نَاجَيْتُمُ الرْسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَيكُمْ صَدَقَد) 
فكان أحدهم لا يسأل النبي عليه السلام حاجة حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة . 
فاشتد ذلك عليهم. » فأنزل الله هذه الآية كبا : (َاشْفَفَتمُ 9 دما سن يدي 
ري صَدَّقات فَإِذ .9 تَفْعَلُوا وَنَابَ الله عَلْيْكُمُ فَاقيمُوا الصَلوة) أي : أتموا الصلاة 
(وآتوا الزَّكَوة) أي : أتموا الزكاة. قال تعالى: < يعوا الله ورسوله وَاللَهُ بِمَا تعملون 

قوله: « ألم َرَ إلى الذينَ تَولُوا وما خَضِبَ الل عََْهِم ما هم مُنكُمْ ولا مِنهُمْ 4 
وهم المنافقون وَادوا المشركين وناصحوهم فأدُوا إليهم أخبار المؤمنين وأسرارهم . 
قال : : (مَا هم مُنكم) يقوله للمؤمنين: ما هم منكم أي ليسوا من المؤمنين في الاسم 
والثواب [ما هم منكم في باطن أمرهم. إنما يظهرون لكم الإيمان وليس في 
قلوبهم]'' (وَلا منْهُمْ) يعني من المشركين [في ظاهر أمرهم لأنهم يظهرون لكم 
الإيمان ويسرون عو الشرك]7". ليسوا من المشركين في الحكم والسيرة. كقوله 
تعالى : (مُدَبِدْبِينَ بيْنَ ذلك لا إِلَى هؤلاء ولا إِلئ هؤّلاءِ) [النساء: 143]. 


قال: « وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ أي وهم يعلمون أنهم كاذبون 
فيما حلفوا عليد. أي أنهم منكم وليسوا منكم. كقوله تعالى : (يحْلِفُونَ بالله إِنْهُمْ 
لمتكم ومَا هُم مَنكُمُ ولكنهُم َم يُفْرقُونَ) لوي 000 

قال عر وجل: # أعَدَّ الله لهم عَذَّابا شديد! إِنهُمُ سَاءَ ما انوا يعمَلُونَ المخذوا 
الكدة أي : حلفهم « جلة » # وهو كقوله: (إذا جَاءَك الْمُنَافقَونَ قَالُوا نَشهَدٌ إِنْكَ 
لَرَسُولُ الله وَالله يَعْلّمُ إِنكَ لَرَسُولُهُوَالله يَسْهَدُ إِنْ الْمُنافقِينَ لَكَاذْبُونَ) [المنافقون: 1]. 

وذلك أنهم قالوا لرسول الله يك : إنا إذا أتينا المشركين شهدنا إنك لرسول الله 


- أحفوا رسول الله بالمسألة حتى أذوه ففطمهم الله عنه بهذه الآية. . .» أي حبسهم وصدهم عنه . 
وهو قول لقتادة كما في 3 وفي تفسير أبن كثير ج 6 ص 588 نسب هذا القول إلى فتادة 
ومقاتل بن حيا 

(1) زيادة من زء ورقة 355. 
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فكذبهم الله في الذي قالوا لرسول الله يكي. فقال عز وجل : (إِذَا جَاءَكَ الْمَُاِقَونَ قَالُوا 
نَْهَدُ ِنْكَ لَرَسُولُ الله) أي : إنا شهدنا بذلك عند المشركين. قال عز وجل: (وَالله 
عْلَمُ نك لَرَسُولُ ألله والله يَشْهَدُ إِنَ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ) أي فيما ذكروا لك أنهم يشهدون 
عند المشركين إنك لرسوله. وكانوا يحلفون للنبي وللمؤمنين ليصدقوهم, فقال: 
واتخدوا يَمَانهُمْ) أي حلفهم لك (جنة) اجتنوا بها منكم. وأسروا نفاقهم ولم 
يظهروه. لكي لا يقتلوا [ولا تسبى ذريتهم ولا تؤخذ أموالهم]". إذا أظهروا ادوم 
لأنهم يعلمون أن الحكم نيهم إذا اظهروا تقاقهم القثل, كدرل تعالى ” لين َم ينه 
الْمَُافقونَ والذين في لوبهم مض وَالْموْجفُوذَ في المَدينة ُنغرينكَ بهم ثم لا 
يُحَاوَووَئَك فيها الأ قليلا مُلَمُونِين ينما ُقَهُوا أخدُوا وَقمَلُوا تقتيلا. سُنَةَ الله في الذينَ 
خَلوًا من قَبْلُ) [الأحزاب : 60] أي : : هكذا سنة الله في منافقي كل أمة خلت من قبل : 
القتل إن لم ينتهوا عن إظهار نفاقهم . وكذلك سنته في منافقي أمتك إن لم ينتهوا عن 
إظهار نفاقهم . ظ 

قال تعالى : « فَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 أي: عن الإسلام, كانوا يصدون عنه 
قال: « فَلَهُمْ عَذَابَ مُهِينٌ 8 أي : من الهوان في عذاب جهنم . 

١‏ لنْ تُعيَ عَنْهُمُ أمْولّهُمْ ولا أوْلدُهُمْ من الله سَيئاً أولئِكٌ أَضْحَحبُ الَارِ هُمْ فيها 
خلِدُونَ 4. 

قال تعالى : « يَومَ يَبْعَُهُمْ الله جَمِيعاً # أي : يوم القيامة « فَيَحْلِفُونَ لَهُ 4 أي : 
إنهم كانوا في الدنيا مؤمنين» أي : بالآخرة. بالإقرار الذي كان منهم « كَمَا يَحَلِفُونَ 
َكُمْ 4 أنتم في الدنيا فتقبلون منهم ط وَيَحْسِبُونَ 4 أي : يحسب المنافقون « أنهُمْ 
عَلَى شيّءٍ » أي : أن ذلك يجوز لهم عند الله كما جاز لهم عندكم في الدنيا إذا أقرّوا 
بإقراركم. واذعوا ملتكم. فقالوا: إنهم مؤمنون حيث أقروا بالإيمان وجرت عليهم 
أحكامه . 


(1) زيادة من زء ورقة 355. 
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تر هم تر قر 


قال تعالى : أل ِنْهُمْ هُمُ الْكَذْبُونَ »# أي : إذا ظنوا أنهم على شيء ولم 
بعماوا بفرائضن لله ويوفوا كوفاء المؤمنين7© كقوله: (يَا أَهْلَ الكتاب لَسْتمْ عَلَى شَيْءٍ 
حتى تقيمُوا التَوْرَيْةَ وَالإنجيل) [المائدة: 68] أي : حن تعبارا بعاعيد البكم ربكم 
في كتدالي انل على انبياته. ثم قصد إلى المسلمين فقال: (وَمَا نل إِلَيكُمْ مُن 
رَبُكُم) يقول: وأنتم أيضاً يا معشر من أقر للنبي عليه السلام بما جاء لستم على شيء: 
أي : لستم مؤمنين حتى تقيموا ما أنزل إليكم من ربكم في كتابه الذي أنزل إليكم وما 
عهد إليكم على لسان نبيه. 

قال تعالى : ط اسِتَحْودٌ عَلَيْهِمْ الشيْطنُ فَأنْسَيْهُمْ ذكْرَ الله 4 أي : غلب واستولى 
عليهم». فأنساهم أن يذكروا الله في كل ما عهد إليهم فيؤمنوا به على حال ما فرضه 
عليهه. 

قال : « أولئكٌ حَرْبُ الشيْطن » أي : شيعة الشيطان ه ألآ إن حْبٌ الشيطلن 

هُمُ الْحَْسِرُونَ» أي : خسروا أنفسهم فصاروا في النار وخسروا الجنة. 

قوله : « إن الذينَ يُحَادُونَ الله َرَسُوله 4 أي : يعادون الله ورسوله « أُولئِكَ في 
الأْلِينَ © أي : أذلّهم الله ط كَبَبَ الله 4 أي : فرض الله© « لأعْلِينٌ نا وَرُسّلِي إِنَّ الله 


(1) كذا في ق وع. وفي ز: «ألا إنهم هم الكاذبون يوم يحلفون له». والجمل التي تأتي بعد هذا 
كلها من الشيخ هود الهواري ولا شك. فهو من عادته أن يقف عند كل مناسبة ليؤكد بها أصلا 
من أصول الإباضية في أن الإيمان الحق لا يتم إلا بالعمل الصالح. وكأني به في تفسير اية 
0 يحملها ما لا تحتمل .فالآية مصدّرة بخطاب أهل الكتاب. وليست موجهة في قوله : (وما 
نل إِلَيكُمْ من رُبكُمْ) لمن أقرٌ للنبي محمد عليه السلام بالإسلام كما يراه الشيخ هود . وإذا كان 
ما زاده حقأ وصوابا فليس مستنبطا من الآية. وانظر تفسيرها مختصرا في سورة المائدة فيما سلف 
ج1 ص 487. / 
(2) هكذا وردت هذه الجملة في ق وع: «فيؤمنوا به على حال ما فرضه عليهم» ولست مطمئنا إلى 
صحة عبارتها . 
(3) كذا في ىق وع: «فرض الله». وفي زء ورقة 356: «قضى الله». وهذه الكلمة الأخيرة أصح 


ذابلة : 
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المحادلة : 21 - 22 تفسير كتاب الله العزيز 





َي 4 في سلطانه ظ عَزِيرٌ 4 في نقمته2". 
ا 1 7ه عمش ء : 
قوله عز وجل : + لا تجد قوما يؤْ منون بالله واليوم الآخر يوادون » أي يبحبول» 
5 هم 30 ش 1 عمط ا روف 72 لم 

من المودة والمحبة 8 من حاد » أي من عادى 8 الل ورسوله ولو كانوا َابَاءَهم او 
م م م 6ه ؟ء ل "هم ص ع لماه 
ابناةهم أو إخونهم او عشيرتهم ». 

تفسير الحسن: إنهم المنافقون يوادون المشركين . 

وتفسير الكلبي : إن هذا نزل في أمر حاطب بن أبي بلتعة حيث كتب إلى أهل 

7 8# لا اس سمي 5 5 2 ِ م 

قال تعالى: « أولئِك كتبّ » أي: جعل « في قلوبهم الإيملن» وهم 
المؤمنون الذين لا يوادون المشركين. قال تعالى : « ويلُخلهم جلت تجري سن 
تحتها الانهدر خملدين فيها » وقد فسرنا أمرها في غير هذا الموضع . 

قال: ظ رَضيّ الله عَنْهُمْ © أي : بأعمالهم « وَرَضوا عَنْهُ © أي : بثوابه إياهم . 

1 0 5 م 0 0 بر 
« أولئكٌ جِرْبُ الله »م أي: جد الله طألآ إِنْ جِرْبَ الله » أي جندالله لِهُمْ 
الْمْفْلْحُونَ # أي : السعداء. وهم أهل الجنةء صاروا إلى دار القرارء ودار السعادة. 
ودار الخلود ؛ فطوبى لهم . 


(1) كذا في ق وع وجاء في زما يلي : «قال محمد: قيل: إن معنى غلبة الرسل على نوعين: فمن 
بعث بالحرب فغالب بالحرب». ومن بعث منهم بغير حرب فغالب بالحجة». 

(2) وهذا ما ذهب إليه الفراء في المعاني ج 3 ص 142. 

(3) انظر قصته في تفسير الآيات الأولى من سورة الممتحنة الآتية بعد سورة الحشر. والحق أن الآية 
عامة في كل من يواد المشركين أو العصاة الذين يحادون الله ويجاهرون بمعاصيهم في كل زمان 
ومكان. 
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بشم الله الرحمئنٍ اجيم 4 قوله: 8 سَبْحَ بله. ما في السَّموَاتِ ما في الأرض, 
وَهوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4. تفسير الحسن قال: العزيز: بعزته ذل من دونه. وقال 
بعضهم: العزيز في نقمته. الحكيم بأمره. 
قوله تعالى : « هوالذي أخرج الذين كفروا م مِنَ أل الكتنب بِنْ ديرهم لآولٍ 
الْحَشْر » تفسير الحسن : يي بني النضير إلى الشام قال: هذا 
أول الحشرى ٠‏ ونحن على الأثر إن شاء الله9©. يعني أمته الذين تقوم عليهم الساعة 


وبعضهم يقول: يبعث الله النار قبل أن تقوم الساعة تطرد الناس إلى الشامء 
تنزل معهم إذا نزلواء ا إذا ييه اد إلى الشام. ثم تقوم عليهم 
الساعة بالشام . 


وبعضهم يقول: كان بنو النضير أول من أخرج رسول الله كل من اليهود. 
اليهود من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما©. فَقبض قبل أن يفعل. 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 28 ص 29 عن الحسن مرسلاً. وانظر: السيوطي : الدر 


(2) انظر تخريجه فيما سلف ج 1 ص 479 . 
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الحشر : 2 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه أمرأن 
حرس البيوة دن يزه افر 


قوله تعالى : « ما ظَنَنتَمُ أن يَحْرجُوا » أي : ما ظننتم أن يحكم الله بأن يُجلوا 
إل العام « وَظَنُوا 4 أي اليهودء يعني بني النضير ظ أَنْهُم مَانِعَتَهُمْ خصونهُم من 
الله َأئيهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا 4 أي: لم يكونوا يحتسبون أن يخرجوا من 
ديارهم ومن حصونهم . 


50 ربعم نر ) تيه بر إيقم اع مه يم ميو دهويه 5 90 
قال تعالى : ط وقذف فِي قلوبهم الرعبَ يخربون بيوتهم بايديهم » أي : يخربونها . 
٠.‏ 3 8 0 5 6 ؟» ه 7 
من داخل» يقولون : لا نتركها للمؤمنين. قال تعالى : 8 وَايدِي المؤ مِنِينَ # أي : يخربها 
المؤمنون من خارج في تفسير الحسن . 


وقال الكلبي : لما أمر رسول الله كك بالسير إلى بني النضير دربوا الأزقة) 
وحصنوا الدور. فأتاهم رسول الله يلخ فقاتلهم إحدى وعشرين ليلة؛ كلما ظهر على 
دار من دورهم أو درب من دروبهم هدمه ليتسع المقاتل ©) وجعلوا ينقبون دورهم من 
أدبارها إلى الدار التي تليها ويرمون أصحاب رسول الله كل بنقضهاء فلما يئسوا من 
نصر المنافقين, وذلك أن المنافقين كانوا واعدوهم إن قاتلهم النبي عليه السلام أن 
ينصروهم . فلما يئسوا من نصرهم سألوا نبي الله عليه السلام الصلح. فأبى عليهم إلا 
أن يخرجوا من المديئة . فصالحوه على أن يجليهم إلى الشام على أن لهم أن يحملواء 


(1)انظر صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير: باب إجلاء اليهود من الحجاز. (رقم 1766-1765) . 

(2) أي اتخذوها ويا أي ضيقوها. 

(3) أي: موضع القتال. وجاءت عبارة الفراء في المعاني ج 3 ص 143 هكذا: «فتحصنوا [أي 
اليهود] في دورهم. وجعلوا ينقبون الدار إلى التي هي أحصن منهاء ويرمون النبي كك بالحجارة 
التي يخرجون منهاء وجعل المسلمون يهدمون دورهم ليتسع موضع القتال. . .» واقرأ تفاصيل 
غزوة بني النضير في مغازي الواقدي ج 1 ص 363 - 383 فقد أفاض فيها القول وأتى بمختلف 
الروايات بتحقيق جيد وأسلوب 5 
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كل ثلاثة منهم. على بعير واحد. ما شاءوا من طعام وسقاء. ولنبيّ الله وأصحابه ما 
فضل؛ ففعلوا. 

ذكروا أن رسول الله يَلِخِ دعاهم إلى الصلح فأبوا. فلما راهم لا ينزلون من 
حصونهم أمر بنخلهم فعقرت. فعقر يومئذ من صنوف التمر غير العجوة. فلما رأوا أنه 
قد ذهب بعيشهم هبطوا إلى الصلح على أن يجليهم رسول الله يلدٍ إلى 0 
وشارطهم على أن لهم ما حمن الظهر.ء سوى الحلقة والكراع©. وزعم بعضهم أن 
للد البو تمدع كتير فاحتملوا شروطهم حتى إنهم لينقضون سقوفهم. وفيهم 
أنزل الله : (يُخْربُونَ بيوتهم يديهم يدي المومِنِينَ) . 


قال تعالى : « فاغتبروا © أي تفكروا واعرفوا الحق « يا أولي النْضَر »4 أي : 
يا أهل العقول0». يعني المؤمنين. 

قال تعالى: « وَلَوْلا أن كَبَبَ الله عَلَيهِم الْجَلاءَ # أي : ولولا حكم الله 
بالجلاء. أي : بالخريع إلى الشام و لبهم في الدّنيًا 4 أي : بالقتل والسباء 
2 وَلْهِم 57 الأآخرة عَذْابٌ الا ذلك أنه شَاقوا الله ورسوله * أي: فارقوا' الله 
ورسوله « وَمَن يُشَاقٌ الله إن الله شَدِيدٌ العقاب » 


قوله: «اما قطعْتُم من لي أ تَرعْحمُوهَا قَائِمَةٌ على أُصُولِهًا إن لله » أي : إن 


(1) كذا في ق وع.ء وفي ز ورقة 356: «على أن لهم أن يحمل أهل كل ثلاثة أبيات على بعير ما 
شاءوا من طعام وسقاء. . 

(2) في فق وع: والحلقة والكراح وهو خطا صوابه ماه «سوى الحلقة والكراع» كما جاءت في 
كتب التفسير والسيرة على أني لم أجد فيها ذكراً للكراع. وفي اللسان: الكراع اسم يجمع 
الخيل. والكراع: السلاح» وقيل هو اسم د يجمع الخيل والسلاح . 

(3) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 143: «(يا 0 بصا يا أولي العقول. ويقال: (يا أولي 
الإبْصَار) 3 من عاين ذلك بعينه». والصحيح الأول. لأن العبرة باقية مدى الأزمان لكل من قرأ 
القرآن . 

(4) كذا في قى وع: «فارقواء. وفي ز: «عادوا» وهذه اللفظة الأخيرة أدق تعبيراً وأصح تأويلا. 
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الله أذن لكم في ذلك فجعل ذلك إليكم : أن تقطعوا إن شئتم وأن تتركوا إن شئتم 
قال تعالى : « وَلِيُحَرِي الفسِقِينَ 4. 
ذكروا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كله حرق نخل بني النضير وترك 
العجوة0© وهي التي يقول فيها الشاعر”ا 
فاق فل مووامس انو ني باتع اطيواة 
ذكروا أن رسول الله يَكلِِ عقد يومئذ من صنوف النخل غير العجوة وترك العجوة . 
ذكروا عن عكرمة أنه قال: كل ما كان دون العجوة من النخل فهو لينة© . 


وتفسير مجاهد أن المهاجرين وقعوا في النخل, فنهاهم بعضهم عن قطع النخل 
وقالوا: إنما هي مغانم للمسلمين. وقال الاين تظهرا : وب فأنزل الله 
تصديق من نهى عن قطعه و[تحليل]!' من قطعه من الإثم [وإنما قطعه وتركه 
بإذنه1© , 


ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككل : العجوة من الجنة» وهي شفاء من 
السه7” . 


(1) انظر ما رواه عبد الله بن عمر في صحيح مسلم, كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار 
الكفار وتحريقها (رقم 1746). 

(2) هو حسان بن ثابت. شاعر رسول الله بك . 

(3) البويرة؛ تصغير بئرء وقيل :: تصغير بور وهي الحفرة. وهي هنا عَلّم لموضع به نخل بني النضير 
ومنازلهم يقع قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب . 0 ياقوت. معجم البلدان (بور). 

(4) انظر عبد الرحمن ن البرقوقي , شرح ديوان حسان بن ثابت2. نشر دار الأندلس. بيروت 
1966-6 . 

(5) هذا هو القول المشهور في معنى اللينة. وقال بعضهم: هو جميع أنواع التمر سوى العجوة 
والبرني . وهنالك أقوال أخرى في معنى اللينة وردت في كتب التفسير. انظر مثلاً تفسير القرطبي 
ج 18 ص 10-8. 

(6) زيادة من تفسير مجاهدء ص 666 لإيضاح المعنى . 

7) أخرجه الترمذي في كتاب الطب. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطب, باب الكمأة رالعجرة 
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قال تعالى : 9 ما أفاة الله عَلَىْ رَسُولِهِ مِنْهُمْ هما أوْجَفْتُمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 
كن الله يُسَلْطُ وُسُلَهُ عَلىَ مَنْ يَشَاءُ وَالله على كل شَيّءٍ قَدِيرٌ 4. فظن المسلمون أنه 
سيقسمه بينهم جميعا فقال رسول الله كخِ للآنصار إن شئتم أن أقسم لكم وتقرون 
المهاجرين معكم في دياركم فعلت. وإن شثتم عزلتهم وقسمت لهم هذه الأرض 
والنخل. فقالوا يا رسول الله. بل أقرهم في ديارنا واقسم لهم الأرض والنخل . 
فجعلها رسول 058 وتيت 8 03 


ازمر واليتشمى المتتين واد ن اليل » | افير قتادة : ما زات ها هله لآية > كان 
07 لم له ولذي الْقَرِبئ ا لماي وابن يي [الأنفال : 
41] نسخت الآية الأولى وجعلت الخمس لمن كان له الفيء ء فصار ما بقى من الغنيمة 
لأهل القتال. 

قال بعضهم: وكتب عمر بن عبد العزيز: إن كلا الآيتين واحدة لم تنسخ 
إخداهما الأخرى. 

وتفسير الحسن إن الفيء الجزية» ولا يجعلها منسوخة. قال : (مَا أفاة الله عَلَى 
رَسوله ٠‏ مِنَ أل الْقرئ فَلِله وللرسول ) فهذا سهم واحد. قال: (ِوَلِذِي الْمَرْبَئ أي : 
قرابة النبي عليه السلام . (وَاليْنَامَئ وَالْمَسَاكِين وابن ن السبيل ) . 

ذكروا أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن 7" يسأله عن سهم ذوي القربى 
فكتب إليه : إنا كنا نراها قرابة رسول الله يَف فأبى ذلك علينا قومنا. 


- (رقم 3455) كلاهما يرويه من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضاً أحمد والدارمي . 
(2) سقط ما بين المعقوفين من فى وع فأثبته من ز ورقة 357-356 حتى يستقيم المعنى . وانظر تفصيل 


هذا القول في تفسير الطبري ج 28 ص 38. وانظر ابن العربي. أحكام القرآن. ج 4 ص 1760. 


وانظر الجصاص. أحكام القران.ء ج 5 ص 319-318. 
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الحشر : 7- 8 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا أن أبا بكر وعمر حملا عليه في سبيل الله . 


قال: [يحيى ]2 وبلغنى عن الحسن أنه قال: يعطى منه قرابة رسول الله كَل . 
وقال في ابن السبيل: هو الغازي يعطى منه إذا احتاج وإن كان في بلده غنيا 

قال تعالى : « كي لآ يَكُونَ دُولَه بيْنَ الأغْنَاء منَكُمْ » يعني الفيء ء فلا يكون فيه 
للفقراء والمساكين حق . 

قال تعالى : « وما نيكم الرسُولُ فَحَذُوهُ 4 نزلت في الغنيمة صارت بعد في 
جديخ اندي ١‏ رما نيكم عَلْهُ » من الغلول « فانتهوا #4 وهي بعد في جميع 
الدين. « واتقواالله إن الله شديد الْعقَاب » أي : إذا عاقب. 


لم قال: لِلْممَرَاهِ الْمُمْحِرِينَ4 أي: وللفقراء المهاجرين» رجع إلى أول 
الآية : (مَا أفاء اللة عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أمل_الْقُرى فلل وَلِرَسُول وَلِذِي الْقربئ واليتامئ 
وَالْمَسَاكِين وَابِن السبيل ) وللفقراء المهاجرين. ثم قال: (وَالذِينَ تَبَوءُوا الذار 
والإيمان) أي : وللذين تبوءوا الدارء تبعا للكلام الأول. . . إلى قوله: (فأولئك هم 
الْمُْفْلحونَ) : ثم قال الله عز وجل : (والذين جاءُوا من بعدهم) ) أي : وللذين جاءوا من 
بعدهم تبعا للكلام الأول أيضا. قال [بعضهم]: فلم يبق أحد إلا وله في هذا المال 
عق وهذ| تفمير التمين. 

ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: ما من أحمر ولا من أسود إلا يملكون فيئه. 
أي : إلا وله في هذا المال حقه. أعطيّه أو مُنعَه . ولئن عشت إن شاء الله ليأتين الراعي 
اليم تقد قن أن اله أو حدر ته وجي 01 ْ 





(1) زيادة من مخطوطة ابن سلام» قطعة 180. 

(2) كذا في ق: «فيئه» وفي ع: «إلا يملكون فيه إلا وله في هذا المال حقه . . . » 

(3) كذا في قى وع وفي مخطوطة ابن سلام. قطعة 180 وفي تفسير القرطبي ج 18 ص 22 «لئن 
عشت ليأتين الراعي وهو بسَرو حميرٌ نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه». وانظر أبو يوسف: 
كتاب الخراج ص 72-67. 
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أحد إلا وله فى مال الله حق2© . 


قوله : (وَمَا ءَانيْكُمُ الرستزلن لدو ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه لعن 
المتفلجات والمتوشمات والمتنمصات المغيرات خلق الله . فجاءته امرأة من بنيى أسد 
فقالت: أنت الذي تقول: لعن الله المتفلجات والمتوشمات والمتنمصات المغيرات 
خلق الله؟ فقال: ألا ألعن من لعن رسول الله ككِْ؟ وقال بعضهم: قال: يسعنى أن 
ألعن من لعن رسول الله َكل . فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت هذا فيه!© . 
ل مين روي إنه لفيه. أما وجدت: (وَمَا َانيِكُمُ امول حدوة 
وما يكم عَنهُ فَانتَهُوا) قالت بلى. فقالت: والله إني رأيت امرأتك تفعله. قال: 
اذهبي وانظري إليهاء فإن رأيت فيها شيئا من ذلك لم تصحبني . فدخلت فنظرت فلم 
تر شيئا. ثم رجعت فقالت: ما رأيت فيها شيئا من ذلك . 


ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يبلن : ألا هل عسى رجل أن يكذبني وهو. 
متكى ء على حشاياه» يبلغه الحديث عني فيقول : كتاب الله ودعونا من حديث 
رسول الله . 


ذكروا أن رسول الله كد قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. فقال زياد بن 
لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن إيمانا ولسانا. فقال 0 


(1) زيادة من مخطوطة تسسير ابن سلام. قطعة 180. 

(2) كذا في مخطوطة ابن سلام. وفي ق وع: «فما وجدت بأنه لعنه». 

(3) حديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب السنة. باب في لزوم السنة من حديث المقدام بن 
معديكرب (رقم 4604) ومن حديث أبي رافع مولى رسول الله يفم (رقم 4605) وأخرجه ابن ماجه 
في المقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله كَةِ والتغليظ على من عارضه من حديث المقدام بن 
معديكرب (رقم 2) ومن حديث أبي رافع (رقم 13). ورواه الشافعي بسند صحيح أيضا هن 
حديث أبي رافع مرفوعا ومن حديث محمد بن المنكدر مرسلا انظر الشافعي: الرسالة. 
ص 91-98. وانظر صحيح البخاري, كتاب التفسيرء باب: وما اتاكم الرسول فخذوه. وانظر 
فتح الباري ج 8 ص 630. 
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زياد بن لبيد» قد كنت أعدك من فقهاء المدينة. أوليس كتاب الله عند اليهود 
والنصارى فما أغنى عنهم. إن ذهاب العلم ذهاب العلماءأ©. 


ذكروا عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله 2 
يقول: إن الله لا ينز ع العلم عنكم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء ولكن ينزعه عنكم بقبض 
العلماء. أي: يذهب العلماء بعلمهم ويبقى الناس جهالا يستفتون فيقولون برأيهم 
فيضلون ويضلون. قال عروة: فحدثت بذلك عائشة فقالت: والله لقد حفظ عبد 
الله 22 . 


ذكر غير واحدء وذكروه عن عمر بن الخطاب قال: أصحاب الرأي أعداء 
السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعوها فسئلوا فقالوا برأيهم 
فضلوا وأضلوا. 

ذكروا عن بعضهم قال: ما حدثك به أصحاب النبي عليه السلام فحدّث . 
النجوم يهتدي بها الناس ما بدت» فإذا خفيت تحيروا. 

ذكروا عن بعضهم قال قال رسول الله وَل : السئنة سنتات : سنة في فريضة الأخذ 
بها هدى وتركها ضلالة. وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة» وتركها ليس 
بخطيئة © . [ 


(1) انظر ما مضى ». ج 1 ص 296 . 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (رقم 2673) وأخرجه ابن سلام 
بهذا السند: «ابن لهيعة عن ابن أبي الأسود عن عروة د بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال : 

سمعت رسول الله كو يقول. . .» كما في مخطوطة تفسير ابن سلام. 

(3) في مخطوطة ابن سلام . تفسير » قطعة 180 ورد هذا الحديث بالسند التالى : الخليل بن مرة عن 

الوضين بن مرة عن مكحول قال قال رسول الله يلق. وانظر ما سلف ج1 ص 82. 
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رسول الله كَل : ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا0©. 
فهذا الأمر في غير السنة التي لا تترك فيما كان من فضيلة©. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: ركوب النهي أشد من ترك الأمر. قال بعضهم: 
يعني بالأمر الذي فيه فضيلة ليس بسنة لا تترك . 

قوله عز وجل : « للْفقرَاء المهُلجرِينَ ارين خْرجُوا ِنْ ديرم وَأمْولهِمْ » أي : 
أخرجهم المتركرد من مكة 8 بون قضلا من الله ورضوانا #4 أي بالعمل الصالح 
« وينصرون الله ورسوله أُولئِكَ هم الصٌدقونَ 4 أي: في القول والعمل. 

« والذينَ وق الدَّارَ # أي: وطنوا الدارء يعني المدينة 8« والإيمنَ من 
بُلهم 4 يعني الأنصار. وكان إيمان الأنصار قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون. وكان 
إيمان المهاجرين قبلهم . 

قالع بعال ١‏ يُحِبِونَ 4 د يعني الأنصار « مَنْ هَاجَرَ إِلَيهم ولا يَجدُونَ في 
صَدورهم ا مما أُونُوا 4 أي : مما أوتي المهاجرون. أي مما أثروهم به 00 من 
الطعام والشراب وغير ذلك». في تفسير الحسن . وقال بعضهم : عاك لني 
من [أموال] بني النضير. 


قال تعالى : « ويؤ رون على أنفسهم وَلْو كان بهم خصاصة 4. 
ذكروا أن رجلا من المهاجرين قام ثلاثة أيام صائماء يمسي فلا يجد ما يفطر 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في المقدمة. وهو أول أحاديث السئن. باب اتباع سنة 
رسول الله ي. وأخرجه مسلم في كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر (رقم 1337) من 
حديث أبي هريرة» وفيه: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». وأخرجه 
أحمد والنسائي وغيرهم . 

(2) هذه الجملة الأخيرة من كلام مجاهد كما في مخطوطة ابن سلام ' قطعة 180. 

(3) في ق وع: أتوهم , وأثيت ت ما هو أصح وأبلغ دا ثروهم به من مخطوطة ابن سلام قطعة 180. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 
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عليه. فيصبح صائماً حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس فقال لأهله : 
إني أجيء الليلة بضيف لي . فإذا وضعتم طعامكم فليقم أحدكم إلى السراج كانما 
يصلحه فليطفئه. ثم اضربوا بأيديكم كأنكم تأكلون, ولا تأكلوا حتى يشبع الضيف . 
جعلوا يضربون بأيديهم إلى الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون. حتى شبع ضيفهم . 
وإنما كانت خبزة هي قوتهم . فلما أصبح ثابت غدا إلى النبي كلو فقال له النبي عليه 
السلام : يا ثابت» لقد رضي الله فعلكم البارحة بضيفكم . وأنزلت فيه : (ويوثرون 
عَلَى أَنفسهم ولو كان بهم خصّاصّة) أي : حاجة ©. 

ذكروا أن عبد الرحملن بن عوف قدم على رسول الله ككل فاخى النبي بينه وبين 

قال: وعندي امرأتان فأيتهما أعجبتك © حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. 

الله. فرأى رسول الله يكل أثر صفرة فى صدره فقال. مهيه؟ فقال: يا رسول الله. 

تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها. قال: تومة9©» من ذهب أو ورق. 

فقال: أولم ولو بشاة0©. 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة عن أبي هريرة. وقد أكد الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الصحابي الذي نزلت فيه هذه 
الآية إنما هو أبو طلحة وليس ثابت بن قيس ورد هذه الرواية التي أوردها ابن سلام» وذكره باسمه 
يحيى بن سلام . وقال: «وهو غلط سر انظر ابن حبجر ع فتح الباري . ج7 ص 120-119» 
وج 8 ص 632-631. وانظر السيوطي » الدر المنثور» ج 6 ص 195, والواحدي», أسباب النزول 

(2) كذا في ف وع» وفي مخطوطة تفسير ابن سلام قطعة 180: «وفانظر أيهما أعجب إليك». 

(3) «مهيم». أي : ما وراءك؟ وفي رواية ما هذا؟ . 

(4) «تومة»: هي حبة تعمل مستديرة كاللؤلؤة من فضة. وفي البخاري : «زنة نواة من ذهب». 

)05 حديث متفق عليه. رواه البخاري في مناقب الأنصار. باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار- 
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ذكروا أن رسول الله كك أعطى من غنائم خيبر الأقرع بن حابس مائة من الإبل. 
وأعطى عييئة بن حصن بن بدر مائة من الإبل. فقال أناس من الأنصار: يعطي النبي طَله 
غنائمنا رجالا سيوفنا تقطر من دمائهم وسيوفهم تقطر من دمائنا. [فبلغ ذلك يَكئةٍ فدعا 
الأنصار]”2 فاجتمعت إليه الأنصار. فقال النبي عليه السلام : هل فيكم غيركم؟ قالوا: 
لا يارسول الله إلا ابن أخت لنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: يا معشر 
الأنصارء ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وبالشاء والإبل وتذهبون أنتم بمحمد إلى 
دياركم؟ قالوا: بلى. يا رسول الله. قال: لو أخذ الناس واديا وأخذت الأنصار شعياً 
لسلكت شعب الأنصار. الانصار كرشي وعيبتي». ولولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصار© . 


قوله عز وجل : ( ومن يوق شح نَفْسِهِ 4 [تفسير سعيد بن جبير: : وقي إدخال 
الحرام ومنع الزكاة]© «ج فَأُولئكَ هم المْفْلحوَنٌ 4 

ذكروا أن رسول الله كلِ قال: برىء من الشح من أعطى زكاة ماله وقرى الضيف 
وأعطى النائبة في قومه. 


- وفي كتاب النكاح. باب الصفرة ة للمتزوج. وباب: كيف يدعى للمتزوج . وفيه عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي وَل رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. قال: ما هذا؟ قال: إني 
تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك. أولم ولو بشاة. 

(1) زيادة لا بد منها. 

)2( حديث صحيح رواه البخاري في باب مناقب الأنصار. وفي باب قول النبي كه : لولا الهجرة 
لكنت من الأنصار عن أنس» وعن عبد الله بن زيد وعن أبي هريرة بألفاظ متقارية . وفى حديث 
أنسن + «قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشاً: واله إن هذا لهو العجب إن سيوفئا تقطر من 
دماء قريش . . . » وأخرجه ابن ماجه مختصراً في المقدمة. فضل الأنصار (رقم 164) من طريق 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قال: «الأنصار 
شعار والناس دثار. ولو أن الناس استقبلوا وادياً أوشفاء :واننتقلت الأتضار وادياً لسلكت وادي 
الأنصارء ولولا الهجرة لكنت أفرءا من الأنصار» . 

(3) زيادة من ز ورقة 357. 

(4) أخرجه ابن سلام بهذا السند: «نصر بن طريف وعاصم بن حكيم عن محمد بن يحيى عن عمه - 


307 


الحشر : 10 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كل : من أدى زكاة ماله فقد أدى حق الله 

في ماله ومن زاد 5 له(1), 

0 لعن يوم القيامة مة قل يبى ألو 9 1 في هذا ١‏ المال حى أعطيه أو مئعه 01 

2 خولون ريا اغفْرٌ لنا ولإخواننا الذين را بالإيملن » أي : أصحاب النبي عليه 

السلام « وَلآ تجَعَل في قلوينا غلا » أي : حسدا. وقال بعضهم : عداوة # للذين 

َامنوا رينا إنك رَعَوفٌ رحيم م #. 

تفسير الحسن : إن من اتبعهم إل يوم القيامة وهي مثل التي في براءة 
(وَالذينَ اتبعوهم بإِحْسَانِ) [التوبة: ]٠٠١‏ إلى يوم القيامة . 
أنفق كل يوم مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدههو”"ا 
ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علد : إذ ذكر القدر فأمسكواء 
- زيد بن خالد الجهني». وأخرجه عبيد بن حميد عن خالد بن يزيد بن جارية كما في الدر المنثور 
ج6 ص 196. 

(1) انظر ما سلف. ج 2 ص 129 ففيها الإشارة إلى هذا الحديث. وفي المسألة خلاف قديم. 
وجمهور الصحابة على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة . وقال ابن عمر: في المال حق سوى 
الزكاة . ومعتمد من يرى رأى ابن عمر الآية : : 177 من سورة | 1 قوله اتعالى : لس البر أن 
وو وجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقِ وَالمَغْربِ . .) إلى قوله : (واولئك هم المثقونَ). ويرى جمهور 
العلماء بأن في الآية نا بيد أن فرضت الزكاة وحددث صنوفها ومقاديرها. انظر في 
الموضوع: كتاب الأموال ال 0 ال 

)2( زيادة من ز ورقة 37 ش 


(3) حديث 00 عله أخرجه البخاري 4 فضائل الا النبي كل . باب قول الني وو : (لو 


0 عنهم كن ل سعيد الخدري (رقم 2540 وفي آخغره: ومل ا ولا ن نصيفه) . 
رو) أخرجه يحيى بن سلام كما في مخطوطة تفسيره بهذا السند: «النضر بن معبد عن أبي قلابة - 
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ذكر النضر قال: سمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب,. احفظ علي ثلاثا: لا 
تجالس أهل البدع ولا تسمع منهم, ولا تفسر القران برأيك. فإنك لست من ذلك في 
شيءء وانظر إلى هؤلاء الرهط من أصحاب النبي ولا تذكرنهم إلا بخير. 
قول عز وجل : طلم ثَر إلى الذينَ نَاقهُوا يَقُولُونَ لإوانِهم الذينَ كفَرُوامِنَّ 
عر الكتتب » تن تفسير الحسن : يعني قريظة والنضير 9« لَيْن اخرجتم 0 
رلا نطيع نكم أحدا أبَدا » يقول المنافقون: لا ع فيكم محمدا وأصحابه « وَإِنْ 
ولتم لننصرَنكم 4 فاضرت فريظه بدلاك و والله سهد نهم لكذبُون لين اخرجوا لا 
يَخْرجُونَ مَعَهُمْ وَلَبْنْ قوتلوًا لا ينْصَرُونَهُمْ ولَّئن نَ”َرُوهُمْ َيُولْن ادر ثم لا 


وف ير ب امت 


ينصرون #. 

فأجلى رسول الله عَتَلِقٍ بي النضير إلى الشام فلم يخرجوا معهم 2 وفتل بي 
قريظة بعد ذلك بحكم سعد بن معاذ فلم يقاتلوا معهم 

قال الكلبي : كان بين إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة سنتان . كانوا مقيمين 
لماي عد ده بو جهو شود ردن ل لوسرو خلا سا ل فا 
بالأحزاب إلى رسول الله كله غدرت بنو قريظة نبي الله وقطعوا الحلف الذي كان بينه 
وبينهم . 

فلما هزم الله الأحزاب أمر الله نبيه أن يقاتل بني قريظة. فأرسل إليهم 
المنافقون: إن أراد محمد أن يخرجكم من المدينة كما أخرج بني النضير فلا 
تخرجواء فوالله لثن خرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم . فاغتر بنو قريظة 
بذلك ولزموا حصونهم . فقاتلوا رسول الله يكيهِ قريبا من شهر. وقذف الله في قلوبهم 
الرعب فلم ينصروهم. فلما رأت بنو قريظة أن المنافقين قد خذلوهم وأيسوا من 
عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله لفت , وأخرجه الطبراني من حديث لك فسهوة ارفاك 


وأخرجه ابن عدي في الكامل عن ثوبان. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني , ج1 
ص 46-42 (رقم 34). 
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وتقسم أموالهم , 500 والأنصار. 
ذكروا عن عبد الله بن عمر بن سعد بن معاذ عن أبيه أن سعدا لم يحكم فيهم. 

ا 00 امرعلي قير فقال 

فيهم. قال: لو وليت أمرهم لقتلت مقاتلتهه وسسبيت 5 ونساءه انيت 

أموالهم. فقال النبي عليه السلام: والذي نفسي بيده لقد أشرت علي فيهم بالذي 

أمرني الله به فيهم0) 

0 
قوله عز وجل : ثم فد َم في سَُورِم عن اله ان اه 

خوفاً منكم منهم من الله بعتن :بى التقيي 0 : قال : « ذلك بِأنهُمْ فوم لا يَفْقَهُونَ 4. 

قال: ( لا يقتلونكم 4 يعني اليهود « جميعاً » أي : لا يقاتلونكم شذاذاء 
أي : لا يقاتلونكم إلا جميعاً من شدة رعبهم الذي دخلهم منكم « إلآ في قُرّى 
مُحَصَّنَةٍ # أي : لا يقاتلونكم في الصحارى . قال تعالى : 8 أو من وراءِ جَدْر » أي 
في المدائن « بأسهم بِينهُم شديدٌ » أي : يقولون إذا اجتمعوا: لنفعلن بمحمد كذا 

وكذا ولنفعلن بمحمد كذا وكذا. 

قال الله عز وجل : « تَحْسِبْهُمُْ جمِيعا وَفُلُوبُهُمْ شَنَى » أي : مختلفة مفترقة, 

)1( انظر الإشارة إلى هذه القصة وبععض مصادرها فيما سلف ج 1 ص 327. 

(2) في ف وع. وفي 22 وفي مخطوطة ابن سلام ؛ قطعة 180: لايعني المنافقين. ويبدو لي أن هذا 
خطأ من ناسخ أول تناقله مُن بعدّه فإن سياق الآية بعده لا يدل على أن المعنيين هم المنافقون 
والصواب ما أثبته إن شاء الله. «يعني بني النضير» كما جاء في بعض كتب التفسيرء انظر مثلا 
تفسير الطبري ج 28 ص 47؛ وإن كان ابن عاشور يرى أن الضمير يعود للمنافقين وإلى اليهود معاً 
كما حاء في التحرير والتنويرء اح 28 ص 102-101 . 
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أي : في قتالكم7". وقال مجاهد : ويه 5 و . وهم المنافقون مختلف دينهم 
ودين بني النضير©. قال تعالى: « ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَومّ لآ يَعْقِلونَ 4. 


ثم قال عزّ وجل: « كَمَثلٍ الذينَ منْ قَبْلِهِمْ 4 [من قبل قتل قريظة]© « قريب 

ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهِمْ » يعني بني النضير. كان إهلاك الله إياهم قريباً: كان بين إجلاء بني 
اكير ول تريظة ينكان : انرلت هده ايه من قوله عر وجل ألم تر إلى ار نافقوا 
فولون لإخوَانهم الذينَ كقرو مِنَ أفلٍ الكتاب لَبْنْ الح َنحْرِجَنٌ مَعَكُمْ وَل 
يم فيكم أحداً بدأ إن موتكم لَنصرَنُُمْ. . . ) إلى هذا الموضع في قتل قريظة 9 
من قبل أن ينزل قوله : (ما فطعم من لب أذ تَركَمُوهَا قائمة عَلَى أصُولِها. ٠‏ إلى 
قوله عز وجل : ولا تَجَعَلُ في َلُوبنَ غلا لْلذِينَ َامنُوا ربنا إنك رَهُوفْ رجيم) وهي 
بعدها في التأليف. وتفسير مجاهد: (والذينَ من قبلهم قريباً) أي : كفار قريش يوم 
بدر. 

قال تعالى : (ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهم) أي: ذاقوا عقوبة أمرهم. والويال العقوبة. 
ل وَلَهُمْ عَذَابٌ . 4 

قال : 3 كَمَل الشيْطن إِذْ قَالَ لِإنسَانِ اكمُرٌ فَلَمّا كَمرَ قال إني بَرِيءٌ منك إني 
أخافٌ الله رب الْعَدلَمِينَ » بريء منه ومن عبادته إياه. 


« فَكَانَ عَاقبتَهُمَا 4 أي : عاقبة الشيطان والذي عبدهط أَنْهُمَا في الثار حَلِدَيْن فيهًا 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 146: «(تحسبهم) يعني بني النضير جميعاً. وقلوبهم مختلفة, 
وهي في قراءة عبد الله : وقلوبهم أشت. أي أشد اختلافا» . 

(2) هذا القول الأخير هو الذي اختاره الطبري في تفسيره ج 28 ص 47 قال : «(تحسيهم جميعاً) يعني 
المنافقين وأهل الكتاب, يقول: تظنهم مؤتلفين مجتمعة كلمتهم. (وَفُلُوبُهُم شَتَى) يقول وقلوبهم 
مختلفة لمعاداة بعضهم عاقيا 1< . ويعجبني ما رواه الطبري عن قتادة في تفسير الآية قال: «تجد 
أهل الباطل مختلفة شهادتهم. مختلفة أهواؤهم. مختلفة أعمالهم. هم مجتمعون في عداوة 
أهل الحق». 

(3) زيادة من ز ورقة 358. 

(4) في ع وق: «من قبل» وفي الكلمة تصحيف صوابه ما أثيته : «قتل قريظة» . 
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وَذْلِكَ جَرَاهُ الظلِمينَ 4 أي: المشركين. فضرب الله مثل المنافقين واليهود حين 
اغترت اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر فخذلوهم ولم ينصروهم (كمثل 
الشَّيَطانِ إِذْ قَالَ للإنْسَانٍِ اكْفُرْ قَلَمَا كَفْرَ قَالَ ني بريء مُنْكَ ني أَحَافٌ الله رَبّ 
الْعَالِمَينَ. . . إلى قوله عز وجل: (وَدْلِكَ جَرَاءُ الْظَالِمِينَ) . 


وبلغنا أن عابدا كان في بني إسرائيل قد خرج من الدنيا واتخذ ديرا يتعبد فيه . 
فطلبه الشيطان أن يزله فأعيا عليه . فلما رأى الشيطان ذلك جاء إلى ابنة الملك فدخل 
فيها فأخذها. فدعوا لها الأطباء فلم يغنوا عنها شيئا. فتكلم على لسانها فقال: لا 
ينفعها شيء إلا أن تأتوا بها إلى فلان الراهب فيدعو لها. فذهبوا إليه فجعلوها عنده . 
فأصابها يوما ما كان بها فانكشفت, وكانت امرأة حسناء فأعجبته بياضها وحسنها فوقع 
عليها فأحبلها. فوسوس الشيطان إلى أبيها وإخوتها بأنه قد وقع عليها فأحبلها. ثم 
وسوس إلى الراهب فقال له: اقتلها وادفنها لثلا يعلموا أنك أحبلتها. فقتلها الراهب 
ودفنها في أصل حائط . فجاء أبوها وإخوتهاء وجاء الشيطان بين أيديهم فسبقهم'" إلى 
الراهب وقال: إن القوم قد علموا ما صنعت بالمرأة» فإن سجدت لي سجدة رددتهم 
عنك فسجد له. فلما سجد له أخزاه الله وتبرأ منه الشيطان. وجاء أبوها وإخوتها 
فاستخرجوها من حيث دفنها وعمدوا إلى الراهب فصلبوه. فضرب الله مثل المنافقين 
حين خذلوا اليهود فلم ينصروهم., وقد كانوا وعدوهم النصر (كمَثل الشيْطان) في 
هذه الآية (إِذْ قَالَ للإنْسَانِ اكَمْرْ هَلَما كَفَرَ قَالَ تي بَرِيءٌ مك إِني أَحَافٌ الله رَبُّ 
لْعَالَمِينَ): وكذب. قال الله عز وجل: (فكان عاقبتهمًا) أي عاقبة الشيطان وذلك 

الراهب (أُنْهُمَا في النار خَالدَيْن فيهًا وَذْلِكَ جَرَاءُ الظالمينَ)©. وهو تفسير مجاهد. 


| (1) في ق وع : «فتقدمهم» وأثبت ما جاء في ز وفي مخطوطة ابن سلام «فسبقهم» وهو أدق تعبيراً . 
(2) وردت هذه القصة في بعض كتب التفسير والحديث موقوفة على ابن عباس. وأحياناً على علي . 
ورفعها بعضهم إلى رسول الله يلةِ. ونسبت أحياناً إلى قصص وهب بن منبه. ولم يشر إليها 
الفخر الرازي في التفسير الكبير مطلقا كانه أنكر صحتها. وانظر تفسير القرطبي ج 18 ص 42-37 
فقد رواها من طرق متعددة وألفاظ متقاربة . 
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قوله : « يَأَيّهَا الذِينَ ءَامَنوا اتقوا الله وَلْتَنظرٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَتٌ لِعَدِ » أي : للآخرة 
« وَانَقُوا الله إِنْ الله حَبيرٌ ما نَعْملُونَ #4 أي : عالم بأعمالكم . 

3 ولو لين م 0 أي : تركوا العمل لله 0 
50 ار ناسق ماق جسعهم كلهم جما 
وأهل الجنة داك العجنة 1-7 الفائرُونَ » ا الوا" من الثار إلى 0 الجنة . 


قوله عرز وجل : < لو انرَلْنَ هَذَا الْقَرَءَانَ عَلَى جَبّل » أي : على ند ها ارلحه 
على الغاد يبن الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي : رَأيتَُ حدشعا مُتصَدّعا 
مِنْ خشيّة الله © يوبخ ذلك العاف «وتظليرها عرلة تفال انا حرشا 'الآقالة عن 
الشموات والا رفن وَالجبّال فأَرِينَ أن يَحُمِلْتهَا وَأَشْفَفْنَ منها وَحَمَلْهَا الإنسَانُ إِنْهُ كان 
ظلوما جَهُولا) [الأحزاب : "/]. وقد فسرناه في سورة الأحزاب©) 

قال تعالى: « وَبَلْكَ الأمَْالُ تَصْرِبْهَا للئاس كَعَلْهُمْ يتفَكْرُونَ 4 أي: لكي 
يتفكروا فيعلموا أنهم أحق بخشية الله من هذا الجبل» لأنهم يخافون العقاب. وليس 
على الجبال عقاب. 


قوله تعالى : ١‏ هُوَاسُ الذي لآ إله إلا هْرَ » أي : لا معبود سواه « عَللم الغيب 
وَالشَّهْدَة 4 الغيب ما أخفى العباد وَالشْهْدَة ما أعلنوا. قال تعالى: « هُوَ الرّحْمْنُ 
الرّحِيم » وقد فسّرناه في فاتحة الكتاب) 

١‏ هُوَ الله الذي لآ إِلَه إل هُوَ الْمَلِكُ القَدُوسٌ » أي : المبارك» أي إن البركة 


(1) كذا في قى وعء وفي ز: (نسُوا الله) يعني تركوا ذكره بالإخلاص من قلوبهم فأنساهم أنفسهم 
بتركهم من أن يذكروا ما عنده بالإخلاص له . (أولئِكَ الْفَاسِقُونَ وهوفسق الشرك. 

(2) انظر ما سلف, ج 3 ص 385 - 386. 

(3) انظر تفسير فاتحة الكتاب. ج ١‏ ص73 - 74. 
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من قبله. وتفسير الكلبى : القدوس: الطاهر #8 السَلُم » أي : الذي سلمت الخلائق 
من ظلمه « المومن » تفسير الحسن: المؤمن بنفسه قبل إيمان خلقه. كقوله 
عز وجل: (شَهِدَ الله أنه لا إلله إلا هو وَالمّلائكة وَأُولُو العلم قَائِما بالقسْطِ). يعني 
المؤمنين . . . إلى آخر ألآية. [آل عمران: .]١18‏ 

وقال بعضهم : أمن الله الخلائق من ظلمه . وقال بعضهم : الموفي حلقه بما 
وعدهم. هو المؤمن . 9 المهيمن » أي : الأمين على ما حدث أنه كائن وأنه يكون. 
وبعضهم يقول: الشاهد على حلقه . وتفسير مجاهد: الشهيد. وهو نحوه. 
« العزيزُ » في نقمته. وقال الحسن: «(العَزِيزُ) بعزته ذل من دونه « الجَبار # أي 
الذي تجبر على خلقه20. وقال بعضهم: القاهر لخلقه بما أراد. 8« المتكبر » أي : 
الذي تكبر على خلقه©. « سُبْحَنّ الله © نزه نفسه « عَمَا يُشْركُونَ ». 

« هو الله الخلقٌ الباريءٌ » والبارىءٌ هو الخالق ظ المصور » الذى يصور في 
الأرحام وفي غيرها ما يشاء « لَهُ الأسمَاءُ الْحَسْنى » ذكروا عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يكلكِ : لله تسعة وتسعون اسما مائة غير واحد من أحصاها© دخل الجنة© . 
وإنما يتقبل الله من المتقين. 

| 78 ا ع 2 م 2 اس 1 ل ارس اباس بر اماس و 

أي العزيز في نقمته الحكيم في أمره. 


(1) وقال الطبري في تفسيره ج 28 ص 55: «وقوله : (الجبار) يعني المصلح أمور خلقه. المصرفهم 
فيما فيه صلاحهم . وكان قتادة يقول: جبر خلقه على ما يشاء من أمره» . 

(2) كذا في فى وع وزء وفي تفسير الطبري : (المتكبر): تكبر عن كل شر» . والقول لقتادة. 

(3) جاء في ز ورقة 358 ما يلي : «قال محمد: معنى أحصاهاء حفظهاء ومنهم من قال: تعبد لله بها. 

(4) أخرجه يحيى بن سلام بالسند التالي : يحيى عن خراش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله يكل . وانظر ما سلف ج 2 ص 60. 
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تفسير سورة الممتحنة. وهي مدنية كلها 


١ب‏ لله الرّحْمَن الرّحِيم 4 قوله عز وجل :غ يا أله الذين اموا لا تبحدوا 
عَدُوي وَعَدُوكم ويا ٠‏ [ يعني في الدين]7 « تلْقَونَ إل امود 4 أي في الدنيا9) 
« وَقَدْ كمَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مُنَ الْحَقَّ 4 أي : القران و يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكم » 
أي أخرجوا الرسول 9 أنْ تَؤْمنُوا بالله ربكم © أي: إنهم أخرجوكم من مكة لأنكم 
امع بريكم. 

3 قال تعالى : 8 إِنْ كنتمْ حَرَجْتمْ جهداً في سَبيلي وَابتِغاءَ مَرَضَاتِي سرون 
لبهم الْمَوَدة وبأخبار النبي عليه السلام والمؤمنين© . ف وَأنا أغلم ب بِما أَحفَيتم 0 
لتم ومن يفَْلُ كم > أي : ومن ينافق منكم©. « فَقَّد ضّلَّ سَوَاَ السّبيل » أي : 

قصد الطريق طريق الهدى 

« إن يتَقفُوكُمْ 4 أي : إن يظفروا بكم" « يَحُونُوا لكُمْ أغداء وَيَبْسْطُوا ليك 
أيدِيَهُمْ 4 أي يقاتلوكم « وَالْسِنتهُمْ 4 أي : ويبسطوا إليكم السنتهم ط بالسوء » أي : 
باد « وَوَدُوا لو تَكفْرُونَ #4 

قال: « لَنْ تَنفْعَكُمُ أَرْحَامُكُمُ ولا أولِدُكُمْ يوم الْقيمَة يفصَل بِينَكُمْ » أي : بين 
(1) زيادة من ز ورقة 359 ومن ممخطوطة تفسير ابن سلام: قطعة 180. 
(2) كذا في ى وعء وفي مخطوطة ابن سلام ارحب اللصيدم ‏ 
(3) كذا في فى وع . وفي مخطوطة ابن سلام : «(نسِرون إلَِهمْ امود يعني كما صنع المنافقون». 


(4) كذا في زء وفي مخطوطة ابن سلام. وهو أصح. وفي فق وع: : «(ومن يِفْعَلَهُ منَكم) فإنه منافق» . 
(5) كذا في ق وع : «إن يظفروا بكم». وفى ز ومخطوطة ابن سلام إن يلقوكم . 
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الممتحنة : 3 تفسير كتاب الله العزيز 


المؤمنين وبين المشركين. فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار. قال 
تعالى  :‏ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِير 4. 
نزلت الآية في أمر حاطب بن أبي بلتعة7©. تفسير الكلبي أن حاطب بن أبي 

بلتعة كتب لسعم الا ©. ولا أدري | الك ا 
فعليكم بالحذر. وكتب مع امرأة مولاة لبني هاشم وجعل لها جعلاء وجعلت الكتاب 
في خمارها. فجاء جبريل إلى رسول الله كلخ فأخبره. فبعث رسول الله يكهِ في طلبها 
علا ورجلا آخر© ففتّشاها فلم يجدا معها شيئا. فأراد صاحبه الرجوع فأبى علي . 
وسل عليها السيف وقال: ما كَذَّبت ولا كذبت. فأخذت عليهما عهدا إن أعطته إياهما 
ألا يرداها. فأخرجت الكتاب من خمارها. 


قال الكلبي : فأرسل رسول الله يكلهِ [إلى حاطب. فلما حضر]© قال: هل 
تعرف هذا الكتاب يا حاطب . قال: نعم. قال: فما حملك على هذا. قال: أما والذي 
أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ امنت, ولا أحببتهم منذ فارقتهم. ولم يكن من 
أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع الذي له غيري, فأحببت أن أتخذ عندهم مودة » 
وقد علمت أن الله منزل عليهم بأسه ونقمته. وإن كتابي لن يغني عنهم شيئاء فصدّقه 
رسول الله وعذرهء فأنزل الله فيه هذأ©©. 


(1) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي , يكنى أبا عبد الله. وهو حليف قريش الها كرا و الحتيية 
ونوفي سنة 7 ره بالمدينة. انظر ترجمته في كتب تراجم الصحابة مثل الاستيعاب لابن 
عبد البره ج 1 ص 315-312. 

(2) كذا في فى وع : «قد نفر» وفي زء وفي مخطوطة ابن سلام : «يغزوة . 

(3) هو الزبير بن العوام حسبما ذكرته أغلب كتب التفسير والسيرة. وتضيف إليهما بعض الروايات 
المقداد بن عمروء أو أبا مرئد الغنوي . 

(4) زيادة لا بد منها ليتم سياق الكلام . 

(5) القصة مشهورة تجدها في كتب التفسير والحديث والسيرة اقرأها مثلا في صحيح البخاري, 
كتاب التفسير سورة لاي رافع. كاتب علي. عن الإمام على 
يقول: بعثني رسول الله ككل أنا والزبير والمقداد. . 


336 


,1 


الجزء الرابع الممتحنة : 4 - 6 





ع ص ال©ه 0 عقر 


وقال: ل قَدْ كانت لَكمْ أسوّة حَسَنَة في إنرهيم وَالذِينَ مَعَهُإِدْ َانُوا لِقَوْمِهم إِنا 
ُرَءَاءُ منكم وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله كفَرنا بكم 4 أي : بولايتكم في الدين» وهذا تفسير 
الحسن. وقال بعضهم : تب رأنا منكم. وهو واحد. 

« وَبَدَا بنْنا وَبْينكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءُ أبداً حتى تومِئُوا بالله وَحَدَهُ إلا قولَ إبراهِيمَ 
لأبيه لأسْتَْفِرَنَ لَك وَمَا أمْلِكُ لَك مِنَ الله مِنْ شَيءٍ # أي : أن أدخلك في الإيمان ولا 
أن اعفن للقي يقول» قد كاك لكو .فى ابزاقيم والذ يز رفع اراتيف إلا اقول إنزاهيم 
لوه الأستتكرن: لك [فليس )!1 لكو فيه أميوه قاو استغفروااللمشركين وقال في سورة 
براءة: (ما كانَ لِلنِي وَالذِينَ عَامنو أن يَستَعَفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ ولو كانو أولي َرْبَئ من بد 
ماين لهم نهم أَصحَاتٌ الْجَحِيم وما كان استعفَارٌإْرَاهِيم بيه ه إلا عن موعدة وعذها 
إياه فلما تبِينَ | لهُ أنه عَدَد | لله تَبرَا منْهُ إن إبْرَاهِيمَ لوه حَلِيم) [التوبة ١١15-١1‏ ). 

قال عز وجل : « رَبنَا عَلَّيكَ تَوكلنا وَإِلْيِك أنبنَا #4 أي : أقبلنا مخلصين لك 
« وَإِلَيْكُ الْمَصِيرٌ » أي يوم القيامة. 

« رَبنَا لا تَجْعلَنا فنَةُ 4 أي: بلية « لِلَذِينَ كَمَرُوا 4 أي: لا يظهرن علينا 
المشركون فيقولوا لو كان هؤلاء على دين ما ظهرنا عليهم فيعيبونا© « وَاغْفْرُ لَنَا إِنْكَ 
أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 4. 

قوله عز وجل : « لذ كان لكُمْ فيهم إسْوَة حَسَنَة لِمَنْ كان يَرجُو الله وَالْيوم 
الآخر» أي: لمن يؤمنون بالبعث. رجع إلى قوله : (قَد كانت لَكُمْ أسوَة حَسَنَةٌ في 
إبراهيم)؛ أمر الله النبي عليه السلام والمؤمنين بالبراءة من قومهم ما داموا كفاراً كما 
تبرأ إبراهيم والذين امنوا معه من قومهم؛ فقطع المؤمنون ولايتهم من أهل مكة. 
وأظهروا لهم العداوة. 


(1) سقط لفظ «ليس» من ق وعء والمعنى يقتضي [ثباته . 

(2) كذا في مخطوطة ابن سلام «فيعيبونا» وهو أصح . وفي ق وع وزورقة 359: «فيفتتنوا بناه. وجاء 
فى تفسير مجاهد ص 667 فى تفسير الآية: «يقول: ربنا لا تعذبنا بأيديهم. ولا بعذاب من 
عندلا» تقرلو؟ لو كان بهذلا هار حيما أسائف تام ونا سلطا علريمة: 
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قال عز وجل: ط وَمَنْ يََوَلُ 4 أي: عن الإيمان < فَإِنْ الله هُوَ الْعَنِي 4 أي : 
عن خلقه د الحميد » استحمد إليهم . أي : استوجب عليهم أن يحمذلوه. 

ثم قال عز وجل: « عَسَى الله أن يجعل بينكم وَبِيْنَ الذينَ عاديتم منهم 
مُوَدةَ 4. يعني المشركين. فلما أسلم أهل مكة خالطهم المسلمون وناكحوهم. 
قال الله : « وَاللهُ قَدِير والله غَمُورَرَحِيمَ » 

قوله عرز وجل : ١‏ ل ينهَيكُم الله عن الذينَ لم يلوك في الدَينِ وَلَم يُخريجوكم 

مِنْ ديلركم » يعني قرابة المؤمنين 8 أن ررم © العلشر وتقسطوا إِلَيِهمْ 4 أي : 

وتعدلوا إليهم. أي في أموالكم « إن الله يُحبّ المُقَسطينَ » أي العَادلين. وكان هذا 
قبل أن يؤمر بقتالهم ثم أمر بقتال المشركين كافة. 

وكان المسلمون قبل أن يؤمر النبي عليه السلام بقتال المشركين استشاروا النبي 
عليه السلام في قراباتهم من المشركين أن يصلوهم ويبروهم, فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية. فى تفسير الحسن . 

ذكروا عن الحسن قال: كان رجل من المشركين قد سماء12) يهدي النبي عليه 
السلام لا يزال يهاديهء وإنه قدم على النبي عليه السلام بهدية فقال له النبي عليه 
السلام : أو كنت أسلمت؟ قال: لاء قال له :فإنه لا يحل لنا رفد المشركين22. وتفسير 
مجاهد: هم الذين امنوا بمكة ولم يهاجروا. 

قوله عز وجل: 9 إِنْمَا يَنهيكُم الله عن الذِينَ فَنتلُوكم في الدّين 4 يعني كفار 


(1) هو عياض بن جمار بن أبي جمار المجاشعي التميمي . وكان صديقاً لرسول الله بل قديماً لم 
أسلم. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ج 3 ص 1232., وابن قتيبة المعارف. ص 337. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين 
(رقم 3057) عن عياض بلفظ : «إني نهيت عن زَبد المشركين». أي رفدهم وعطائهم. وقد ورد 
اللفظ في مخطوطة ابن .ملام بلفظ : «زبد» وقال الراوي عبد الله بن عون: «فسألت الحسن عن 
الزبد فقال الرفد». انظر الزمخشري, الفائق (زبد) واللسان: (زبد) . 
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أهل مكة ط وَأَخْرَجُوكُمْ مُن دِيْرِكُمْ» أي: من مكة ط وَظَاهَرُوا 4 أي: وأعانوا 
« عَلَى إِْرَاجِكُمُ أَنْ تولُوهُمْ ومن يَتَوْلهُمْ مِدْكُمْ فَأوليِك هُمْ الظلِمُونَ ». 

قوله عز وجل: 8 يَأَيّهَا الذِينَ َامَنوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُوْمِنَتٌ مُهمَجِرْتِ 
فَامْتحِنُوهُنٌ © وهذه في نساء أهل العهد من المشركين» وكانت محنتهن في تفسير 
بعضهم أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوزء وما أخرجكن إلا حب الإسلام. 
والحرص عليه . وفسر الحسن أن المرأة من نساء من كان بينه وبين رسول الله عهد إذا 
جاءت إلى النبي عليه السلام لم يقبلها حتى تحلف بالله الذي لا إله إلا هوما جاءت 
ناشزة عن زوجهاء ولا جاءت إلا راغبة في الإسلام. فإذا حلفت قبلها. وهو قوله : 
(فَامتَجنوهُنٌ) . 

قوله: « الله أُعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَ 4 أي: بصدقهن أو كذبهن « فَإِنْ عَلِمتَمُومُنٌ 
مؤمنلت * أي : إذا أقررن لكم بالإسلام وحلفن بالله ما أخرجهن النشوز وما أخرجهن 
إلا الحرص على الإسلام وحبه. 

فأما إذا كانت من غير أهل العهد لم تمتحن ولم ترد على زوجها شيئا إذا 
تزوجت . 

ذكروا عن عكرمة قال: كان العبد إذا جاء إلى النبي عليه السلام مسلماً ومولاه 
مشرك كان حراً. وقال بعضهم: أظن هذا إذا لم يكن سيده من أهل العهد©. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أن مملوكاً بايع النبي عليه السلام. فلم يعلم النبي 
عليه السلام أنه عبد. ثم علم النبي عليه السلام فاشتراه من سيده بغلامين [ثم لم 
يبايع أحدا حتى يعلم]2) قال بعضهم: أظن أن سيده من أهل العهد. 

قال عز وجل : ط فَإِنْ عَلِمتُمُومُنّ مُؤ منت قَلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الْكُفَارِ لآهُنّ جل 
لاني قدو : :«إذا كان سه ين اغا العهد» وهو خطأ أثبت تصحيحه من مخطوطة ابن سلام, 


والقول ليحيى . 
(2) زيادة من مخطوطة أبن سلام قطعة 180. 
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هم ولا هُمْ يَحلَونَ لَه نوم ما أنقُوا ولا نح عَليكُم» أي : لا إثم عليكم «ِأَنْ 
تَنكحوهُنْ إذَا ءَاتيتَمُوهنٌ ورف » أي : إذا أعطيتموهن مهورهن « ولا تَمْسكوا 
بعصم الكوافِر © يعني كوافر العرب اللائي ليس لهن كتاب يفترينه © إذا أبين أن 
يسلمن أن يخلى سبيلهن . 


( وَاسألُوا ما انمَفَتم وَليسَألُوا ما أَلقَقُوا ذُلكُمْ كم الله يَحْكُمْ بَينَكُمْ وَالله عَلِيمُ 
حَكِيمْ #, [وهذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة] © أي: من أسلم 
وعنده مشركة عرض عليها الإسلام . فإن أسلمت فهي امرأته . والا فهي منه بريكة . 


وقال بعضهم: كن إذا فررن إلى أصحاب رسول الله يِخِ وأزواجهن من أهل 
العهد فتزوجوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن [من المشركين. وإذا فررن من 
أصحاب رسول الله إلى الكفار الذين بينهم وبين رسول الله عهد فتزوجوهن بعثوا 
بمهورهن إلى أزواجهن]2 من المسلمين. فكان هذا بين أصحاب رسول الله كل 
وبين أهل العهد من المشركين. ثم نسخ هذا الحم وهذا العهد في براءة فنبدٌ إلى 
كل ذي عهد عهده فقال عز وجل في سورة براءة: (فإِذًا انْسَلَحْ الأشَهُرٌ الْحَرم فَاقعلُوا 
الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهُمْ) [التوبة: 5]. 


5 ' 8 ها الال كوا ووو م اميا 5 
قوله عز وجل: ا وإن فاتكم شيءٌ من ازوجكم إلى الكفار » أي إلى الذين 


(1) أورد الفراء في المعاني ج 3 ص 151-150 قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية التي جاءت مسلمة 
إلى رسول الله ين بعد ختم كتاب صلح الحديبية . ولما جاء زوجها يطالب بردها حسب شروط 
الصلح نزل قوله تعالى : (قَلا تَرْجِعُومُن إلى الْكُمّارٍ لا مُنّ جل لَهُمْ وَلآ هُمْ يَجِلُونَ لَهُنّ) 
«فاستحلفها رسول الله و : ما أخرجك إلا الحرص على الإسلام فيه. ولا أخرجك حدث 
أحدثته. ولا بغض لزوجك . فحلفت, فأعطى رسول الله يكل زوجها مهرّها. . . » 

(2) كذا فى ق و ع وفي مخطوطة ابن سلام «ليس لهن كتاب يفترينه» ولم أوفق إلى فهم المقصود من 
العبارة التي لم ترد في ز. 

(3) زيادة من ز ورقة 2360 ومن مخطوطة ابن سلام قطعة 180. 

(4) سقط ما بين المعقوفين كله من ف وع فأثبته من مخطوطة ابن سلام ومن ز. 
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ليس بينكم وبينهم عهد « فَعَاقبمْ © أي فغنمتم. » وقال مجاهد: فأصبتم؟ «إفثاتوا 
0 ذَهَبتَ ٠‏ أليجق) ع يعني من أصحاب النبي عليه السلام « مثل ما لّوا 


فكانوا إذا غنموا غنيمة أعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من جميع 
0 0 ا ل ا م 
وَالْمََائِينٍ ابن الشيل) الال 3 فجعل خمس الغنيمة الهؤلاء. 00 


وإذا نين الرجل وعنده امرأتان أو ثلاثة أو أربعة فأسلمن معه أقام عليهن. فإن 
كن أكثر من أربعة اختار منهن أربعاً. 


ذكر سالم© بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجلاً من ثقيف يقال له غيلان بن 
سلمة أسلم وعنده عسشر نسوة فأسلمن معه فأمره رسول الله كن أن يختار منهن أربعاً. 


ذكر قرة بن خالد عن سهيل بن علي النسري قال: لما كان يوم الفمتح وجد 
رسول الله يل عند عتبة بن عمر© خمس نسوة فأمره أن يطلق إحداهن. فطلق دجاجة 
بنت أسماء بن الصلت. فخلف عليها عامر بن كريز فولدت له عبد الله بن عامر. 


قال بعضهم: فإذا أسلم الرجل وعنده أختان فأسلمتا اختار أيتهما شاء 


(1) قال ابن أبي زمنين في مخطوطة ز ورقة 360: «المعنى كانت العقبى لكم فغنمتم» وفي تفسير 
مجاهد: ص 669: «يقول: أصبتم مغنماً من قريش أو غيرهم». 

(2) في ق وع: «وسعيد بن عبد الله بن عمر» وهو خطأ والتصحيح من مخطوطة ابن سلام. على أنه 
لا يوجد من أبناء عبد الله بن عمر من سَميَ بسعيد. وسالم هذا يعد من الفقهاء وكان أبوه يحبه 
حاجنا 

(3) كذا في ق وعء وفي مخطوطة ابن سلام عند عمير بن عمرو. ويلاحظ كثرة الأخطاء في أسماء 
الرواة ورجال السند في ق وع. 
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فأمسكها. ذكروا عن الضحاك بن فيروز الديلمي قال : أسلم اه وعنذه أختان فأمره 
رسول الله تكله أن يطلق إحداهما. 

وإذا أسلم الزوجان معا جميعاًء أو الرجل ونساؤه إن كانت عنده امرأتان أو 
ثلاث أو أربع فأسلمن معه جميعاً أقام عليهن جميعاً. فإن كن أكثر من ذلك اختار 
منهن أربعاً. 

وبعضهم يقول في هذا كله : يحبس الأوائل الأربع من النسوة ويطلق الأواخر 
من النسوة والآخرة من الاختين. يقولون: كل ما لا يصلح نكاحه في الإسلام فهو 
الذي يفارق. وكل ما كان يصلح نكاحه في الإسلام يحبس ٠.‏ والأثر عن النبي عليه 
السلام جاء من غير وجه كما ذكرناه أولا . 

وإذا أسلمت امرأة قبل زوجها بانت منه بواحدة. فإذا أسلم خطبها فتكون عنده 
على اثنتين. وبعضهم يقول: إذا أسلم في عدتها فهو أحق بها. وفيه اختلاف. 
فأقاما على نكاحها. 

ذكر غير واحد من العلماء أن زينب بنت النبي هاجرت». ثم أسلم زوجها 
العاص بن ربيعة فردها رسول الله كلد . قال بعضهم : ثم حاءت براءة. فإذا الويف 
امرأة قبل زوجها فهي تطليقة بائنة فلا سبيل له عليها إلا بخطبة. 

ذكروا عن ابن عباس أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فرق بينهما. 

ذكروا عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما كان في دار الهجرة. 
وقال بعضهم : في دار هجرتها. 

فسمع منه. وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في صنعاء أيام 


رسول الله عله . فقال رسول الله َكل : وقتله الرجل الصالح فيروز الديلمي». انظر ترحمته في 
الاستيعاب . اج3 ص 2.1264 والمعارف لابن قتيبة ) ص 335. 
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الجزء الرابع الممتحئة : 12 


ذكروا عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن امرأة أسلمت ” ثم أسلم زوجها فخيرها 
عمربن الخطاب. ذكر بعضهم قال: يعرض عليه الإسلام فإن أسلم فهما على 
تكاحهماء وإلا فرق بينهما. 

وإن كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلم الزوج قبل المرأة فهما على 
نكاحهما. 

ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس قال: الإاسلام يظهر ولا يظهر عليه. إذا أسلم 
الرجل قبل امرأته فهما على نكاحهماء يعني اليهوديين22. فإن أسلمت المرأة قبله 
فرق بينهما. وفي هذا اختلاف مثل الاختلاف في نساء العرب إذا أسلمن قبل 
أزواجهن . 

وقال الحسن في المجوسيين إذا أسلما جميعاً فهما على نكاحهما. وإذا أسلم 
أحدهما قبل الآخر فرق بينهما. 

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وله امرأة مسلمة فإن امرأته لا تتزوج ولا تعتد حتى 
يعرض عليه الإسلام . فإن طال ذلك». فإن تاب فهي امرأته وهما على نكاحهماء وإن 
أبى أن يتوب قتل. واعتدت امرأته عدة المطلقة. وإن ارتد والتحق بالشرك فإنها تعتد 
ونتروج. 

وقال الحسن في النصرانية تسلم قبل أن يدخل زوجها الإسلام وهو نصراني إنه 
يفرق بينهماء ولا شيء له. ذكر بعضهم قال: إن أبى أن يسلم فلها نصف الصداق لأن 
الإباء جاء من قبله . 

قوله عز وجل : د يَا يها الي إِذَا جَاءَكَ الْمُوْ متت » وهن جميع المؤمنات 
يبَايتَكَ عَلَى أن لأ يُشْرِكنَ بالل شي ولا يَسرقنَ ولا يَِْينَ ولا يقن ومن ولا يَاتِينَ 
معان ينبن يديه جهن 4 أي : لا تلحق بزوجها ولد ليس له. قال تعالى : 
و وَل يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ 4. قال الحسن: نهاهن عن النياحة وأن يحادثن الرجال 


)01 في مخطوطة ابن سلام وأو النصرانيين» . 
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الممتحنة : 12 - 13 تفسير كتاب الله العزيز 


إلا مَحَرّماً. قال: « فَبَايعْهُنٌ وَاسْتَغْفِر لَهُنَّ الله إِنْ الله عَفُورٌ رّحِيمْ 4 . 

ذكروا عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله وكخِ لم يصافح 
النساء حين بأيعهن . وقال: اذهبن قل بايعتكد 17 , وقال بعضهم بايع رسول الله علد 
النساء وعلى بذه خحرفةه أو توت : 

5 قاد 2 ره 5 ش عدرة 

قوله تعالى : «#يايها الذينٌ ءَامنوا»# أي : أقرواء يعني المنافقين 8 لا تتولوا 
قوما قَذْ عضب الله عَلَيْهُمْ 4 يعني المشركين . كان المنافقون يوادونهم ويسرون إليهم 
بأخبار النبي عليه السلام والمؤمنين . 

قال تعالى : ظط قدْ يَمْسُوا مِنَ الآخرّة » أي : فلا يرجونها ولا يؤمنون بها. « كما 
يعس الْكُفَارُ مِنَ أُضحَنب الْقبُورِ 4 أي : كما يئس هذا الكافر الذي من أصحاب القبور 
من الجنة حين عاين ثوابه واطلع عليه. وهذا تفسير مجاهد. 

وتفسير الحسن: (لاتتولوا قَوما غضبٍ الله عَلَيْهِمْ) أي اليهود (قَدْ يَيْسُوا مِنّ 
الآخرّة) أي على حد ما وعد الله في الجنة من الطعام والشراب والنساءء (كمًا يكس 
عه 0 ١‏ 5 ّ 6 ع 
الكفار) وهم المشركون (مِن اصحاب القبور) أي يئسوا من موتاهم أن يرجعوا أبدا وأن 

قال الكلبي أيضاً: هم اليهود يئسوا من نعيم الآخرة زعموا أنه لا أكل فيها ولا 
شراب ولا نعيم. أي : قد يئسوا من ذلك كما يئس من مات من الكفار من الجنة حين 


)1( حديث صحيح متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في الشروط. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام 
والأحكام والمبايعة, وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب كيفية بيعة النساء (رقم 1866) كلاهما 
يرويه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة بألفاظ متقاربة. 

(2) روى يحيى بالسند التالي هذا القول: «أيوب بن عبد الملك عن حصين بن عبد الرحمن عن 
الشعبي قال: بايع رسول الله النساء وعلى يده ثوب» كما جاء في مخطوطة ابن سلام 
(رقم 180). وانظر 007 الدارقطني ج 4 ص 1417 وما قاله المحدث أبو الطيب محمد شمس 
الحق العظيم ابادي تعليقا على رواية ابن سلام هذه. وانظر فتح الباري ج 8 ص 637. 
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الجزء الرابع الصف: 4-1 





تفسير سورة الصف77©, وهي مدنية كلها 


اسم الله الرحمن ألرّجيم. » قوله تعالى : « سبح لله ما ففي السموت وما 
في الأض, َهُوَ اَِْيرُ 4 أي في نقمته ط الحكيم » في أمره. 

لِيَايُهَا الذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقَولُونَ مَا لآ تَمُعَلُونَ © قال الحسن : يعني المنافقين . 
يقول: يا أيها الذين أقروا بألسنتهم. نسبهم إلى الإيمان الذي أقروا به وادعوه» وكانوا 
يقولون : نجاهد مع رسول الله ككله. فإذا جاء الجهاد تخلفوا عنه وقعدوا. فقال الله : 
« كبر مَقَتا عنْدَ الله أن : تَقَولُوا ما لآ تَفْعَلُونَ ». 

ثم وصف المؤمنين فقال: ط إِنَّ الله يُحبٌّ الذِينَ يُعَنَِلُونَ في سَبيلهِ صَفَا 4 أي 
يفعلون ما يقولون ويتمون على ما يدعون, وأنتم أيها المنافقون لا تفعلون ما تقولون 
وتقولون ما لا تفعلون ,وهو كيرله تعالى : (قَالتِ الأعْرَابُ امن أي حيث رأوا الأحكام 
جرت لهم وعليهم . قال الله: (قَلُ) يا محمد (ِلَّمْ ُومنُوا وَلَكنْ قُولوا أَسْلَمْنَا) 
[الحجرات : 14] أي: أقررنا. أي : فأنتم مقرون غير مؤمنين, لآن الإيمان والإسلام . 
لا يكونان إلا لمن استكمل فرائض الله وأوفى بها ولم ينقصها” . [ 


)1( ونسمى في بعضص المصاحف القديمة سورة الحواريين. وبهذا حاءت في مخطوطة ابن سلام . 
والأولى تسميتها بسورة الصف لأنها كانت معروفة بهذا الاسم في عصر الصحابة. 

(2) هذه الجمل الأخيرة من كلام الشيخ هود الهواري, وهي غير موجودة في ز ولا في مخطوطة ابن 
سلام . 
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الصف : 4 5 تفسير كتاب الله العزيز 





وقال مجاهد: إنها نزلت في نفر من الأنصار منهم عبد الله بن رواحة 
الأنصاري. قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت. 
فأنزل الله فيهم هذه الآية. وقال ابن رواحة: لا أبرح جيشاً في سبيل الله حتى أموت 
فقتل في سبيل الله . 

قوله عز وجل : < كأنّهُمْ بان مُرْصُوصٌ » ذكر ثبوتهم في صفهم كأنه بنيان قد 
رص بعضه إلى بعض . 

دكزوا عن الاعمش عن ابي صالح عن كعب قال: في التورأة مكتوب: محمد 
المختار. لا فَظ ولا غليظ ولا صحخحاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة.» ولكن 
يغفر ويعفو. أمته الحامدون. يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد. 
مناديهم ينادي في جو السماء. ويتوضأون على أطرافهم. ويتزرون على أوسطه.ه2©. 
لهم بالليل دوي كدوي النحل. صفوفهم في الصلاة والقتال سواء. مولده بمكة. 
وهجرته بطيبة» وملكه بالشام . 

ذكروا أن رسول الله كلدٍ قال: رْصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. 
فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخلل بينكم كأنه الحذّف ©. 

وتفسير الكلبي في قوله : (لم تَقولُونَ مَا لا تفْعَلُونَ كبر مقتاً عنْدَ الله أن تقولوا ما 
لا تَفعَلُونَ) قال: بلغنا أن المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال: والله لو نعلم أحب 
الأعمال إلى الله وأر ضاها عنده لعملنا بها. فدلهم الله إلى أحب الأعمال إليه فقال 
تعالى : (إنْ الله يُحبٌ يحب الذِينَ يُقَاتُِونَ في سمبلِهِ صَمَ كَأْهُم ان مُرْصُوصٌ) فكره ذلك 
من كرهه. فأنزل 1 هذه الآية (يا َه الذين َامَنوا لم تقولون قا ل لفغلون م 


لك 
قوله عز وجل: 8 وَإِذْ قَالَ مُوسَئْ لِقَوْمِهِ يَِقَوْم لِمَّ تُودُوتَني وقد تَعْلَمُونَ أنّي 


(1) كذا في ق وع» وفي مخطوطة ابن سلام رقم 180: «من أوساطهم». 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في مسنده. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. في تفريع أبواب 
الصفوف باب تسوية الصفوف. عن أنس بن مالك (رقم 7) وأخرجه النسائي وابن حبان. 
والحذّف: ضأن سود جرد صغار تكون باليمن. انظر الزمخشري. الفائق. واللسان: (حذف). 
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الجزء الرابع الصف: 8-5 


رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ © يعني الخاصة الذين يعلمون أنه رسول الله الذين كذبوه وأذوه. 
فكان مما أذوه به أن زعموا أنه ادر. وقد فسَرنا ذلك فى سورة الأحزابي8) 

: ل ا ل سوه 

قوله عز وجل : « فلما زَاغْوا ازَاعْ الله قلوبهم » والزيغ الشرك, أي : فلما ضلوا 
أضلهم الله بضلالتهم . + والله لا يهدي القوم الفسقينَ © أي : المشركين» يعني 

الذين يلقون الله بشركهم . 

قوله عرّ وجلّ: ط وَإِدْ قَالَ عيسَى بْنُ مَريْم يا َي إِسْرَائِيلَ إنّي رَسُولُ الله إِلَيكُم 
ا ا عد اها رن قا ا ا ل 10 2 يفك 22 افده “اا قز 

مصدّقا لِمَا بيْنَ يدي مِنْ التورية ومبشرا برسول يأتى من بعدي اسمه احمد ». ذكروا 

الذي يمحوالله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيء. وأنا 

العاقب 2 يعنى الآخر. 

قال الله عز وجل : 8 فَلَّمّا جَاءَهُمْ بالْبيّنت » أي بالإنجيل « قَالُوا هذا سِحْرٌ 
قم ص 0 
مبين © . 

قال الله در ف يمن 5 28 افر 0 الْكَذْبَ عيبم إلى 
الذين يلقون الله بعد 

القران ل أرادوا أن يطفتوه حاترن إيمان اا ات ا 

كرة الكفرُونَ» . 

)1( ارم أمضى ج 3 ص 384 في تفسير قوله تعالى : (يَا أيْهَا الذينَ ارال تكولا كالذينَ دوا 
موسق ل الله ممًا فَالُوا وَكَانَ عند الله وجيها) . 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الصف. وأخرجه مسلم في 
كتاب الفضائل . باب في أسمائة كود . (رقم 04) وأوله : وأنا مدحمد. وأنا أحفدك وأنا 
الماحي» . وجاء فى آخره: «والعاقب الذي ليس بعده نبي 2 كلاهما يرويه من طريق محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه . 

ظ 317 


الصف: 9 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله : ذهو الذي أَرَخُل َسُوله بالهْدَى ودين الحَقّ » أي الإسلام « لبظهره 
عَلَى الدين كله [وَلو كرة الْمُشْرِكُونَ 4 تفسير الحسن : : حتى تدين له الأديان كلها 
ويحكم على أهل الأديان كلها . وتفسير ابن عباس حتى يظهر النبي على الدين كله]© 
أي على سائر شرائع الأديان كلها. فلم يقبض رسول الله كك حتى أتمٌ الله له ذلك 
كله . 

ذكروا عن سليم بن عامر الكلاعي © قال: سمعنا المقداد بن الأسود يقول: قال 
رسول الله كل : لا يبقى أهل مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعر عزيز أو بِدُلٌ ذليل» 
إما يعزهم فيجعلهم من أهله. وإما يذلهم فيدينون له. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يكن : الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
وأبوهم واحد.ء يعني دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وقال يكلِ أنا أحق الناس 
بعيسى بن مريمء لآأنه ليس بيني وبينه نبي » وإنه نازل لا محالة فإذا رأيتموه فاعرفوه. 
فإنه رجل مربوع الخلق. بين ممصرتين». سبط الرأس. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه 
بللء فيدق الصليب. ويقتل الخنزيرء ويقاتل الناس على الإسلام. ويهلك الله في 
زمانه الملل كلها غير الإسلام حتى تقع الأمانة في الأرض حتى ترتع الأسد. مع الإبل. 
والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً© , 

قوله عز وجل : ديا أيه الذِينَ اموا هل أَدلكُمْ عأّئ تجدرةٍ تنْحِيكُمْ مّنْ عَذَابِ 
أليم : تؤْ مون بالله وَرَسوله وَتَجَْهِدُونَ في سَبيل الله بولك وَالفُسِكم ذُلِكُمْ خير لَكُمُ 
إن كم تعْلمُونَ يَف لَكُمْ دُنُوبكُمْ وَيُْخِلكُمْ جَدِْتٍ تجري مِنْ نَحْيها الأنْهْرٌ 4 . تفسير 
الكلبي : إن هذا جواب لقولهم : اوبعل اح الأعماك إلى الله وأرضاها عنده لعملنا 
بها له. فقال تعالى : (يَا أيه الذِينَ ءَامَنوا هَل ذلك عَلَى تَجَارَةٍ تنجيكم مَنْ عَذَابِ 
0 فط مانون البعتر رصن ف و لالع ام مار ابن سلام القطعة 180. 
(2) جاء في ق وع: «ذكروا عن سلمان عن عامر الكندي» وهذا خطأ صوابه ما أثبته من ز. 


ورقة 361. ومن مخطوطة ابن سلام . 
(3) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 2 ص 127. 
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1 الرابع الصف: 12 





م عو - تت مو 


٠‏ اليم ). . . إلى آخر الآية» مع قوله: (إِنْ الله يُحبٌ الذينَ يُمَاتلونَ في سَبِيلِهِ صما كانهم 
بنيان مرصوص) . 

دكروا عن أبي هريرة فال : قال رسول الله علي : هل تريدون من ربكم إلا أن 
سبيل الله( , 

ذكروا عن الحسن قال: من كثرت سيئاته وقلت حسئاته فليجعل دروب الروم 
من وراء ظهره . 

ذكروا أن رسول الله كد قال: ما جميع أعمال البر في الجهاد في سبيل الله إلا 
كنفئة رجل ينفثها في بحر لجيء ألا وإن طالب العلم أعظم أجرً©. 

قال تعالى : « وَمَسَكِنَ طَيْبَةَ في جَنت عَذْنٍ ذلك الْفَوْرْ الْعَظِيمُ 4 ذكروا عن 
الحسن أن أدنى أهل الجنة منزلة آخرهم عر فيعطى فيقال له: انظر ما 
أعطاك الله ويفسح لهم في أبصارهم فينظرون إلى مسيرة مائة عام كله له ليس فيه 
موضع شبر إلا وهو عامر قصور الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ والياقوت. فيها أزواجه 
وحلمه. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يك : إن أدنى أهل الجنة منزلة من له سبعة 


(1) أخرجه يحيى بن سلام بهذا السند: المعلى بن هلال عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن 
أبي هريرة كما في مخطوطة ابن سلام » القطعة 2180 وفي نء ورقة 1 . وجاء بعذه حديثث 
بالسند التالي : «إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال قال 
كما في مخطوطة ابن سلام . القطعة 180. 

(2) أخرجه يحيى بن سلام بالسند التالي : المعلى عن رجل عن الوضين بن عطاء عن بكار بن 
سححيم (كذا). وليس فيه الجملة الأخيرة. ولم أجد الحديث فيما بين يدي من المصادر 
والمراجع . 
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الصف: 13 -14 تفسير كتاب الله العزيز 





سبعة قصور: قصر من ذهب. وقصر من فضة., وقصر من درء وقصر من ياقوت. كل 
تصريها رع فى لزب لكل قصر منها ألف مصراع ووصيف قائم لا يكبر على 
حاله له شرف الفضة وشرف الذهب. فيها أبوابها وأغلاقها. 

3 تعالى : ظ وخر تَحبْونها نصْرْ من الله وَفْتحُ قريب وَبْشرٍ المُْمِنِينَ 4 أي 
(نصَرٌ من الله) على أعدائه (وفتخ قريبٌ) يعني فتح مكة (وَبَشْر الْمُومِنِينَ) بأن لهم 
الجنة» أي جنات عدن في الآخرة والنصر لهم على أعدائهم في الدنيا. 

قولة ةلا ينانهنا الذين 2امموا كونوا الضارا بق #اولميعسه بالتال علق دونه اط كما 
َال عِيى ابن مَْيَمَ_لِلْحوَارِيينَ 4 وهم أنصاره”" « مَنْ أنْصَارِيَ إلى الله 4 أي : 
مع الله. قال مجاهد: من يتبعني إلى الله. « قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحنٌ أَنْصَارُ اللم 4. 
ذكروا عن بعضهم قال: قال رسول الله وه : إن لكل نبي حواريين وحواريي أبو بكر 
وَغَمِر وسغد وَعَفْمَانَ بن مظدون © 

قال تعالى : #فثامنت طَائفَةَ مُن بني إِسْرءِيلَ وَكَفَْرت طائفَةَ 4 أي قاتلت الطائفة 
المؤمنة الطائفة الكافرة « فَأيدْنَا # أي : أعنا ظ الذِينَءَامَنُوا عَلَىْ عَدُوْهمْ فَأَصْبَحُوا 
ظَهِرِينَ 4 أي عليهم قد ظفروا بهم. وهذا تفسير الحسن. ولم يكن الحسن يصف 
قتالهم بالليل كان أم بالنهار. وقال ابن عباس . قاتلوا ليلا فأصبحوا ظاهرين عليهم . 
وقال مجاهد : يعني من من أمن مع عيسى من قومه . 


(1) كذ! في فى وعء وفي ز ورقة 362: ووهم أصفياء الأنبياء» . 
(2) كذا في ف وعء وفي مخطوطة ابن سلام عد تسعة من حواريي رسول الله يك بزيادة عثمان 
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الجزء الرابع الجمعة: 3-1 


« بسم الله الرحمن العم 4 قوله عز وجل: ل يُسَبْح لله. مَا في السموات 
وَمَا في الأْض. الْمَلِكِ القدُوس » أي المبارك في تفسير الحسن. وقال الكلبي : 
القدوس : : الطاهر « العزيز الحكيم » في تفسير الحسن : لعزته ذل من دونه وفي 
تفسير بعضهم: العزيز في نقمته. الحكيم في أمره . 

قوله: « هُوْ الذي بَعَتَ ِي الآميِينَ 4 العرب ط رَسُولا منْهُمْ 4 أي : كانوا أميين 
ليس عندهم كتاب من عند الله كما كان لأهل الكتاب. وقد كانوا يخطون بأيديهم . 


ارام ووو 


| قال عز وجل : يلوا عَلَيْهمُ ءَايَتهِ» يعني القران ظ وَيُرْكيهمُ وَيَعَلِمُهُمْ الكتلبّ 
وَالْحَكْمَةَ 4 قال بعضهم: الكتاب: القرآن. والحكمة: السنة. والزكاة: العمل 
الصالح. قال عز وجل : « وَإِنْ كانوا مِنْ قَبْلُ » أي : كانوا قبل أن يأتيهم محمد وَل 
بالكتاب والحكمة ظ لَفِي صلل مبين »© أي: بين. 

قال عز وجل: لوَءاحَرِينَ مِنهمْ لما يلْحَقُوا بهمْ وَهُوَ الْعزِيرُ الْحَكِيم 4 أي : 
بعث في الأميين رسولاً منهم وفي آخرين لما يلحقوا بهم بعد. 

في تفسير الحسن: إنهم الذين اتبعوا أصحاب النبي عليه السلام. وقال 
مجاهد : واخرين منهم لما يلحقوا بهم: أي : إخوانهم من العجم . 

ذكروا عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككل : بينما أنا في غنم لي سوداء إذ 
خالطها غنم عفراء. قال أنس قال: هم قوم يأتون بعدكم فيكون بهم مال وجمال 
وإخوان29 . 
(1) كذا في ق وعء والعبارة ناقصة مضطربة صوابها ما يلي : «. . . غنم عفراء. وقال بعض : فإذا - 
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اليف ظ تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كَلِِ : أنا سابق العرب. وسلمان سابق 
الفرس. وبلال سابق الحبشة وصهيب سابق الروم7». 

[قوله عز وجل: ل ذَلِكَ فَضْل الله يُوتِيه مَن يشا 4 يعني من رُزِق الإسلام من 
الناس كلّهم . « وَالله ذُو المَضْل الْعَظيم #]©. 

قوله عز وجل : « مَثّل الذِينَ حُملُوا التوْرَيةَ 4 يعني اليهود « ثُمَ لَمْ يَحَمِلُوهَا 4 
أي : كذبوا ببعضها. ومن كفر بحرف من كتاب الله فقد كفر به أجمع. وهو جحودهم 
بمحمد كَكةِ والإسلام وما غيروا من التوراة فأحلوا ما أحبوا مما حرم الله فيهاء وحرموا 
ما أحبّوا أن يحرّموا مما أحل الله لهم فيها. 

قال عز وجل: ط كَمَثْل الْجمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراً 4 والأسفار: الكتب. شبّههم 
بالحمار الذي لو حملت عليه جميع كتب الله لم يدر ما حملت عليه. 

قال تعالى : ط بس مَثَلُ الْقَوْمِ الذينَ كَذْبُوا بئايت الله » أي : لشبههم بالحمار 
الذي يحمل أسفاراً ولا يدري ما حمل عليه . قال الله عز وجل : « وَاللَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظلِمِينَ # أي : من ظالم مشرك وظالم منافق . 

قال الله عز وجل للنبي عليه السلام : : < مَل يَائْهَا الِينَ مَادُوا 4 أي : تهودوا 
« إن ُعَمْتَمُ نكم أوْليَا بله. مِنْ دون الناسٍ فتَمَنوَا الْمَوْتَ إن كنتمُ صَادقِينَ © أي : 
بأنكم أولياء لله من دون الناس. 

قال الله عز وجل : « ولا يتَمنُونَهُ أبداً #4 د يعني الموت ل بِمّا قَدّمَثْ َيْدِيهمْ وَالله 
عَلِيمٌ بالظْلِمِينَ 4 أي : المشركين. 


- غنمي فيها كالكواكب. قال قيل: يا رسول الله. فما يعني . قال إخوان لكم يجيئون من أرض 


العجم فيدخلون في دينكم يهديهم ١‏ الله بكم فيكونون إخوانا 5 وجملا وأتوانا» كما جات في ظ 


(1) أخرجه 2 سلام بهذا السدئد: الممارك بن فضالة ا بن ا اللحسن ملا 
(2) سقطت هذه الآية وتفسيرها من ق وع فأثبتها كما جاء في ز ورقة 362. 
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الا 


الجزء الرايع الجمعة: 8 - 10 





قال عز وجل : < قل » يا محمد « إِنْ الْمَوْتَ الذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإهُ الم 
00 7 00 3 عنم اليب وَالشهندء 4 (الغيْب). السرء (والشْهَادة) : 
امول فيا أيهَا الينَ امنا 3 نودي لِلصَلَوةٍ من يُوْم الْجَمُعَةٍ فاسْعوا 
إلى ذكر الله » يعني صلاة الجمعة. وهي في حرف ابن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله . 
وقال بعضهم : فامشوا إلى ذكر الله ذكروا عن الحسن في قوله: (فاسْعُوا إلى ذكر اللو) 
قوله عز وجل : 8« وَدْرُوا البْيْعَ #4 ذكروا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
إدا زالت يوم الجمعة جاء وقت الصلاة. وإنما هو قدر ما يتهيأ للجمعة إذا انتصف 
قال عز وجل: « ذلكم خير لكمُ إن كنتم تَعْلْمُونَ #. ذكروا عن محمد بن عبد 
الرحمن عن زرارة قال قال رسول الله 5 : من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر كتب من 
00 الله على قلبه . 
7 000 5 .60 2-6 6 
قوله عر 0 0 00 فانتشرٌ وا بي الارض وابتغوا من ٠‏ 
أن ينتشروا إذا صلوا إن شاءواء فإن أقاموا على ذلك كان أفضل لهم . 
ذكر بعضهم قال: أربع© أمر بهن في القران لسن بفرائض» من شاء فعلهن 
)1( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب التشديد في ترك الجمعة (رقم 1052) وأخرجه ابن ماجه 
0 كين ا وال و م يق 


. (2) في 0 «وخمس» 500 ولو ممخطوطة ابن ا 
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الجمعة: 11 تفسير كتاب الله العزيز 


ومن شاء لم يفعلهن: هذه الآية» وقوله عز وجل : (وَإِذَا حَلَلْتَمُ فَاصْطَادُوا) [المائدة : 
2؛ إن شاء اصطاد وإن شاء لم يفعل. وقوله عز وجل: (فَكَائبُوهمُ إن عَلِمْتُمْ فيهم 
خَيْرا) [النور: 33]؛ إن شاء كاتب مملوكه وإن شاء لم يفعل. ويستحب له أن يفعل. 
وليس بحتم. وقوله عز وجل: (وَللْمُطْلْقَات مُنَاع بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتقِينَ) . 
[البقرة: 241] إن شاء متع وإن شاء لم يمنعء ويستحب له أن يفعل. وليس بحتم, إلا 
لجح اسل ا رين فتلك التي لها المتعة واجبة!". 

قوله عز وجل : « وَإِذَا رَأوًا تجثرة أو لَهُواً انفضوا إِلَيْهَا وتَركُوكَ قَائماً . ذكروا 
عن: الحسن قال: كانت عير تجيء إلى المدينة في الزمان مرة. فجاءت يوم الجمعةء 
فانطلق الناس إليهاء فأنزل الله هذه الآية» فقال رسول الله ك : لو اتبع اخركم أولكم 
لسال عليكم الوادي نار ©. 

وقال بعضهم : التجارة العير التي كانت تجيء واللهو: كان دحية الكلبي قدم 
في عير من الشام. وكان رجلاً جميلاًء وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه 
السلام في صورته. فقدمت عير ومعهم دحية الكلبي والنبي عليه السلام يخطب يوم 
الجمعة. فتسللوا ينظرون إلى العيرء وهي التجارة. وينظرون إلى دحية الكلبي» وهو 
اللهو: أي لهوا بالنظر إلى وجهه وتركوا الجمعة. 


وقال بعضهم: سودان كانوا بالمدينة يلعبون. وهو اللهو. 
قال عز وجل : ظ قل » يا محمد ط ما عِندَ الله حر من اللّْهْو وَمِنَ التجَرَة والله 
خير الرزقِين» . 


(1) جاء في مخطوطة ابن سلام رقم 180 اثار كثيرة وأقوال للصحابة والتابعين في فضل الجمعة: 
وأحكامها تكاد تبلغ صفحتين لم يورد الشيخ هود إلا القليل منها. أما ابن أبي زمنين فلم يشر 
إليها أصلا حتى إن سورة الجمعة في مختصر تفسيره هلا تكاد تبلغ صفحة واحدة. 

(2) أخرجه الحافظ أبو يعلى مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه عبد بن حميد عن 
الحيينة فرسلة: ولفظه عندهما: «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى معي أحد منكم 
لسال بكم الوادي نارأ» . وانظر الواحدي,. أسباب النزول.» ص 456. 
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الجزء الرابع المنافقون: 1 - 3 





تفسير سورة المنافقون©, وهي مدنية كلها 


وبلم الله الرّحْمن الرّحِيمٍٍ 4 قوله عز وجل : « إِذَا جَاءَكَ الْمُنافقونَ قَانُوا 
شه نك َرَسول الله والله يَعْلم نك أرمنولة والله شي إن الْمَُافقينَ لكذبون». 

وذلك أن نفراً من المنافقين قالوا لرسول الله ككلِ: يا رسول اللهء إذا لقينا 
المشركين شهدنا عندهم إنك لرسول الله فقال الله عز وجل: (إِذَا جَاءَكَ الْمنَافقُونَ 
قَالُوا نَشْهَدُ) أي: نشهد عند المشركين إذا لقيناهم (إِنْكٌ لَرَسُولُ الله وَالله يَعْلَمُ إِنْكَ 
َرَسُولهُ والله يَشْهَدُ إن المُنافقينَ) فيما قالوا لك (ِلَكَاذبُونَ) [أي : إنما يقولونه بأفواههم 
وقلوبهم ليست على الإيمان]9. 

قوله تعالى : « الَحَدُوا أَيْمْنَهُمْ جُنْةَ 4. وذلك أنهم حلفوا لرسول الل يه 
ليصدقهم . فقال تعالى : (اتَحَذُوا الحاي) أي : حلفهم الذي يحلفون به جنة. أي 
اجتنوا بهاء أي: استنروا [حتى لا يقتلوا ولا تسبى ذراريهم] « فَصَدُوا عَنْ 
سبيلٍ الى »# أي عن الإسلام, أي يصدون الناس عنه قال : < إِنَهُمُ سَاءَ » أي : نين 
« ما كانوا يَعْمَلُونَ 4. 

« ذلك بأنهُمْ ء اموا 4 أي: أقروا وصدقوا مث كَفْرُوا » أي : خالفوا وضيعوا 
« فَطبعَ عَلَى فُلُوبِهمْ 4 أي : فختم على قلوبهم. أي : بنفاقهم « فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ 4. 
(1) في ف وع: وسورة إذا جاءك المنافقون». وفي ز «تفسير سورة المنافقين». وأثبت ما جاء في 

تصقن ورف 


(2) زيادة من زء ورقة 363. 
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المنافقون: 4 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 





قال تعالى ١‏ وإذا تبك أُمْسائُمْ 4 يعني في المنظر والهية طون 
قولُوا تَسْمَمْ لِقَوْلِهمْ 4 أي : من قولهم بما أقروا به وادعوه© « كَأنْهُمْ حُشُبٌ 
مُسَئْدَة » أي : 001 
القتال وجبناً عنهء ليست لهم نية في الجهاد. 

لم د ار 0 0 0 ليك ” 9 


قوله تعالى : « وَإِذا قيل 7 َعَالَوَا » 97 أخلصوا الإيمان 100 
رَسُولُ الله لَوَوَا رُمُوسَهُمْ 4 أي: أعرضوا عن ذلك « وَرَاْتَهُمْ يَصُدُونَ # أي: عن 
دين الله وعن الحكومة إلى نبي الله والمؤمنين» ويدعون إلى المحاكمة إلى وثن بني 
فلان الذي كان أهل الجاهلية اتخاكيرد إليه . كقوله تعالى: (وَإِذَا دُعُوا إلى الله 
َرَسُولِهِ لِيَحْكمَ بَْهُمْ إِذا فَِيقٌ منْهُم مُعْرِضونَ [النور: 48] وكقوله تعالى . (وَإذَا قبل 
لْهِم تَعَالُوا إلى ما نَل الله وَإِلَى الرسول. رت الْمُنَافقينَ يَصَدُونَ عَنْكَ 5 
[النساء: 61]. قال: « وهم مُسْتَكبرُونَ © أي : إنهم أهل كبر وعظمة وأنف) 

قال تعالى : ١‏ سَوَاءٌ عَلَيْهِم أسْتَغْفَرتَ لَهُمُ أ نشت هن أن فز ان كه 
إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ المََسقِينَ © أي فسق النفاق. وهو فسق دون فسق. وفسق فوق 
فسق. فأخبر الله أنهم يموتون على النفاق ومقيمون عليهء فلم يستجل رسول الله كل 
أن يستغفر لهم بعد ذلك . 


(1) كذا في ف وع.» وفي ز: (من قولهم لما أعطوا من الإيمان في الظاهر» . 

(2) كذا في ق وعء وفي ز: «ليست لهم قلوب أمنوا بها . 

(3) كذا في فى وعء وفي ز: دهم العدو فيما أسروا». 

(4) كذا في ق وع: «أننف» وهي كلمة عربية صريحة من : اق رانف النا وانلق أنف من الشيء 
أي : استنكف وتكبر. 
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قال بعضهم : لما نزلت الآية التي في براءة: (استَغْفْرٌ لَهُمْ أو لآ تَستَعْفرُلَّهُمْ إن 
تَسْتَغْفرْ لَّهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يُغْفْرَ الله لَّهُمْ) [التوبة: 80] قال رسول الله كَل : قد خيرني 
ربي فلأزيدن على السبعين2©. فنزلت هذه الآية في المنافقين: (سواءً عَلْيهم 
أستفقزت لَهُمْ أم لم تيز لهُمْ أن يعر ل لَهُمْ إن ال لا هبي الوم الفاسقِينَ) 
أي : لا يكونون بالفسق والنفاق مهتدين عند الله . 

قال تعالى: «هُمْ الذينَ يَقُولُونَ لآ تفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول الله حَتى 
تمضو 4 

نفسير الحسن : إنه كان بين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وبين رجل 
من المسلمين من فقرائهم قول. فقال: يا رسول الله ما لهم. ولى الله أمرهم فلاناء 
يعني ذلك الرجل وأصحاب فلان©. ثم نظر إلى أصحابه فقال: أما والله لو كنتم 
تمنعون أطعمتكم هؤلاء الذين حصروا أطعمتكم وركبوا رقابكم لأوشكوا أن يذروا 
محمداً ويلحقوا ا ومواليهم . فأنزل الله : (هم الذين قَولُونَ لآ تنفقوا عَلَى مَنْ 
عند رَسُول الله ختى ينقَضُوا ولله. خََرَائِنُ السّموَاتٍ وَالرْض . وَلْكنّ الْمُنَافقِينَ لآ 
يَفْقَهُونَ). 

قال ابن أبى بن سلول حين رأى المسلمين نصروا ذلك الرجل : أما والله لئن 
رجعنا إلى ال وذلك أنه في غزوة تبوك. ليخرجن الأعز منها الأذل. عمدنا إلى 
رجل من قريش فجعلناه على رقابناء أخرجوه فألحقوه بقومه. وليكن علينا رجل من 
الفينا, تسمعها ريه بن أرقم فقال: لا لا والله لا أحبك أبداً. فانطلق إلى رسول الله يكل 
فأخبره. فغضب غضباً شديدا. فأرسل إلى ابن أبى بن سلول. فأتاه ومعه أشراف من 
الأنساوريفة رون وكلايزة كيدا “تقال ابن ألى ين سلزل دا رصمون الل والذي أنزل 
(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 2 ص 156. 
(2) كذا في ق وعء وعبارة الفراء: «وكلهم الله إلى جعَال. وذوي جعال» وجعال (ويقال جعيل) بن 


سراقة الغسمري من فقراء المهاجرين . أسلم قذيما. واقرأ في معاني الفراء ج 3[ ص 159 سبب 
نزول الآية تجد كلاماً بلغا مختصرا ايها : 
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عليك الكتاب ما قلته.» وإن ويذا كاده وما عملت عملا هوأ رجى أ ل ن أدخل به 
الجنة من غزوتي هذه معك. فعذره رسول الله يِه . 

فبينما رسول الله يه يسير إذ نزل عليه عذر زيد فقال: (يَقُولُونَ لين رَجَعْنا إلَى 
الْمَديئة لَيُحْرجَنّ الأعَرٌّ مها الأذَلَ. . .) إلى آخر الآية. فجاء رسول الله يكل يتخلل 
الناس حتى لحق زيداً فأخذ بأذنيه فعركهما ساعة ثم قال: أبشرء أنزل الله عذرك 
وصدّقك. وقرأ عليه الآية0©. وبلغنا أن قول ابن أبي بن سلول: ليخرجن الأعز منها 
الأذل. يعني به النبي عليه السلام . 


فرله عر وجل «١‏ وله خرائن َُ السّموْت وَالأرْض, 4 أي 0 السعاوات 
والارض # وَلكنٌ الْمَُفقِينَ ل يَفْقَهُونَ يَقَولُونَ لين رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينة لمُخْرِجَنَ الأعزٌ 
منّهَا الأدّلَ ولله. الْعِرْهُ وَلِرَسُولِهِ وَللْمُوْمِِينَ وَلكنّ الْمُتفِقِينَ لآ يَفمَهُونَ 4 [يخبر الله 
سبحانه وتعالى أنه معز رسوله ومن عنده من المؤمنين]2© وقد فسرناه قبل هذا 
الموضع . 
قوله عز وجل: ط يَنأيُهَا الذينَ عَامنُوالا تُلْهِكُمْ أَمولكُمْ ولا أولدكُمْ عَنْ 
كر الله ب وبلغنا أنها نزلت في المنافقين. يقول: يا أيها الذين أقروا باللسان: (ل9آ 
تلْهكمُ أمُوَالَكُمُ ولا أوْلآادكُمْ عَنْ ذكْر الله) | ي : عن حق الإيمان بالله . وبعضهم يقول: 
عن الصلاة المكتوبة « وَمَن يُفْعَلْ ذَّلِكٌ فَأُولئكَ هُمْ الْحَْسِرُونَ 4 أي : خسروا أنفسهم 
فصاروا في النار وخسروا الجنة. 
قال عز وجل: « وَالْفقُوا مما رَزْفَكُمْ » يعني الزكاة المفروضة. وهي قصة 
المنافقين» كقوله عز وجل : (وَلآ يَأنُونَ الصّلَْةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى وَل يُنْفَقُونَ إل وَهُمْ 
٠‏ كارهون) [التوبة: 54] وكقوله عز وجل: (َوَيْلَ لَلْمُصَلَينَ الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهم 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة المنافقون عن زيد , بن أرقم بلفظ : إن الله قد 
صدقك يا زيد. وانظر الواحدي, أسباب النزول ص 461-460. وانظر الذهبي. سير أعلام 
التلاء. اج3 ص 112-111. 
(2) زيادة من زء ورقة 363. 
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سَاهُوَنَ الذِينَ هُمْ يُراءُونَ ويمْعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: 7-5] يعني الزكاة. قال عز 
وجل : « من قبل أن ياي أَحَدَكُمٌ الْمَوْتُ فَْقُولَ رَبّ لَْلا 4 أي : هلا تبي إلى 
أجل قريب »4 وهو الموت. قريبء وإنْ عمر العبد قليل. قال: 8 فَأْصَّدّقَ 4 أي 
فأزكى ف وأكُن من نّ الصَلِحِينَ 4 أي : ا ومثلها في سورة المؤمنون قوله عز 
وجل : 0 إذا جاءً َحَدَهُمُ الْمَوت قال 8 ارجعون) ان ال الدنيا (لعلى أعمل 
صالحاً فيما تركت) [المؤمنون: 100-99] قال الله عز وجل : « وَلَن يُوَّخرَ الله نَفْساً إذَا 
جَاءَ أجَلّهَا. والله خَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ . 
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تفسيرة سورة التغابن. وهي مدنية كلها 


ي أن للك زه امد يمو على عل َيْء قد عر الذي لتك قبح 
فر ومنكُمْ مُْمِنٌ وال ما تَْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 أي : : إن منكم من سيكون كافرأً ومنكم من 
9< مؤمناً. وهو كقوله: (إمّا شاكراً وُإِمّا كَمُورا) [الإنسان: 3]: 
ذكروا عن انن مسعود أنه قال : الشقى من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ 
بغيره. 
قال تعالى : « خلقّ السّموْتِ والأزض ِالْحَقَّ » أي : ' للبعث والحساب 
والجنة والنار. 2 فَصَوْرَكُمُ ا صَوَْرَكُمْ وَإِليْه ه الْمَصِيرٌ » أي : ٠‏ يوم القيامة . 
يَعْلَمُ ما في السّمُوَاتٍ وَمَا في الأض. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تعْلِنونَ والله 
عَلِيمُ بذات الصدُور » أي بما في الصدور. 
5 9 ى مع ه ار ال مم 6 1 1 .دنه" 
قوله تعالى : « أَلمْ يَنكُمْ لَََا الذينَ كَمَرُوا © أي : خبر الذين كفروا « مِنْ قَبلُ 
د ير 2 عق 1 
فذاقوا وبال امرهم » أي : عقوبة أمرهم, يعني العذاب الذي عذب به الآمم السالفة 
في الدنيا حين كذبوا رسلهم. يحذر المنافقون أن ينزل بهم ما نزل بمن كفر قبلهم . 
(1) جاء في زء ورقة 364 وفي تفسير قوله تعالى : (فَمِنَكُمْ كَافرٌ وَمِنَكُم مُوْمِنٌ) ما يلي : «يحيى عن 
فطر بن خليفة بن عبد الرحمن بن سابط قال: خلق الله الخلق فكانوا قبضتيه فقال لمن في 


يمينه: ادخلوا الجنة بسنلام. وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. فذهبت إلى يوم 
القيامة». 
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الدنيا©)). 


6 # بير +ع 


قال تعالى : # ذْلِكَ بأنهُ كانت تأتيهم رسلهم اليك َقَالُوا اشر يَهُدُوننا» 
أي : إنكارا لذلك, وهو مثل قولهم : أبعت الله بَسَرا وُسُولاً) 0 : 94] أي : لم 
يفعل. قال: « فكفْروا وَتَوَلُوًا 4 أي : عن طاعة الله . قال: #8 واستغنى الله » أي : 
عنهم « وَالله غَنِيُ » عن خلقه « حَمِيدٌ » أي : استحمد إلى خلقه. أي : استوجب 
عليهم أن يحمدوه. 

قوله عز وجل: ط زعم الذينَ كَفَرُوا أن أن يبعَُوا قل 4 يا محمد ط بَأَى وَربِي 
لبن 4 أي : يوم القيامة ثم لبون بِمَا عَمِلتمْ وَذْلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ فَامنُوا بالله 
وَرَسوله وَالنور الذي ْنَا وال بما لون يروم يكم ليم الجمع »أي يوم 
القيامة.» يجتمع فيه الخلائق أهل السماوات وأهل الأرض ©, وهو تبع للكلام الأول 
لييعئنكم يوم يجمعنكم ليوم الجمع ل ذُلَكَ يَوْم لابن 4 أي : يتغابنون في المنازل 
عند الله فريق في الجنة. وفريق في السعير. أي غبن أهل الجنة أهل النار©. 

ال تخالى و يمن بالط وتلل مكلها اناعلة عجن تخري ون تشيها الا هار 
خَلدَين فيه الدا 4 أ لا ينوتو ولا يخرخون ابا :ذل ذلك الفوز العظيم » أي : 
النجاة العظيمة من الجنة إلى النار. 


(1) كذا فى فى و ع., وفي ز: «بعد عذاب الدنيا». 

(2) اللام في قوله ليوم الجمع يجوز أن تكون للتعليل. ويجوز أن تكون بمعنى (في) ورجح ابن 
عاشور أن تكون للتوقيت فقال في التحرير والتنوير» ج 28 ص 274: «والأحسن عندي أن يكون 
أقم الصلاة لدلوك الشمسء وهو استعمال يدل على شذدة الاقتراب» ولايك فسروه بمعنى 
0 ويفيد هنا أنهم مجموعون في الأجل المعين دون تأخير ردأ على قولهم: (لن 

)3( 5 0 هنا تفسير التغابن. وقد فصله القرطبي بوجوهه في تفسيره ج 18 ص 138-136, 
وانظر ابن عاشور . التحرير والتنوير ج 28 ص 277-275. 
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قال تعالى : ظ وَالذِينَ كَفَرُوا وكَذُّوا بثايتنا أولئك أَضْحَمْبُ الثَارِ حَلِدِينَ فيهًا 4 
لا يموتون ولا يخرجون منها أبدأ « وَبئْسٌ الْمَصِير ©. ظ 

قوله عز وجل : : ( ما أَصَابَ من مُصَِةِ إلا إن الله » أي : بقضاء الله « ومن 
يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ قَلَُ 4 أي : إن أضا عه مضيية صلم ورضي وعلم أنها من الله . قال : 
« والله َكل شَيْءِ عَلِيمَ 4. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كلك : قضاء الله خير لكل مسلم : إن أعطاه 
شكرء وإن ابتلاه صبر) 

قال تعالى : ( وَأطِيعُوا لله وَأطيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ تَولْيتَمُ #4 أي: عن الإيمان 
١‏ فَإنمَا عَلَى رَسُولِنا الغ اْمِْينَ © أي : الس عليه أن يكرهيع على ار يفاد أي : 
إن الله يهدي من يشاء. قال تعالى : « الله لا لَه إل هو وَعَلَىْ الله فليتوكل 
الْمُوْ منونَ © . 

قال تعالى : « يَنأيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إن مِنَ أَزْوجكُم واولدكم عَدُوَاً لَكُمْ 
فَاحَدَرُوهُمْ © تفسير الحسن: من لم يكن من أزواجكم وأولادكم على دينكم فهو عدو 
لكم. « وَإِنْ تَعْمُوا وَنَصْمَحُوا وَتَعْفْرُوا # أي عما يؤذونكم به فيما بينكم وبينهم 
ه فَِنَ الله غَفُورٌ جيم 4. وذلك قبل أن يؤمر بقتال المشركين خاصة. 

وتفسير مجاهد : (إِنَّ من ازْوَاجِكُمْ وَأوْلآدَكُمْ عَدُوَا لَّكُمْ فَاحَذَرُوهُمْ) قال: يحمل 
الرجلٌ حبه ولدّه وزوجته على قطيعة رجمه وعلى معصية رسول الله يك لا يستطيع من 
حبه إلا أن يطيعه. 

وتفسير الكلبي : إن الرجل كأن إذا أراد الهجرة تعلق به ولده وزوجته وقالوا له: 
نناشدك الله أن تذهب وتتركنا فنضيع. فمنهم من يطيع أمرهم فيقيم. فحذرهم الله 
إياهم ونهاهم عن طاعتهم. ومنهم من يمضي على الهجرة إلى رسول الله كَل 
ويحذرهم ويقول: أما والله لئن لم تهاجروا معي وأبقاكم الله حتى تجتمعوا بي في دار 


(1) انظر الإشارة إليه فيما مضى ج 2 ص 170. 
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الهجرة لا أنفعكم بشيء أبداً. فلما جمع الله بينهم وبينه أنزل الله: (وَإِنْ تَعْفُوا . 
وتصفحوا وَتَعْفْرُوا إن الله فور رحيم) . 

ذكروا أن رسول الله كَلخِ قال: ليس عدوك الذي إن قتلك أدخلك الله به الجنةع 
وإن قتلته كان لك ثواباًء ولكن أعدى الأعداء نفسك التي بين جنبيك. ثم أعدى 
الأعداء ولدك الذي خرج من صلبك. ثم أعدى الأعداء زوجتك التي تضاجعك. ثم 
أعدى الأعداء ما ملكت يمينك2© , 


قوله تعالى : ل َإِنْنَ ولك َأوْلدكمْ فتلة 4 أى: اختبار وبلية لينظر كيف 
تعملون. © والله عِنْدَهُ ار ع 4م 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يَكِ : ألا إن الدنيا خضرة حلوة, وإن الله 
متحت وبا حامر عيب تعملون . ألا فاتقو | الدنياء واتقوا ا النساءء لا مدن الرجل 
منكم دينه امرأته© . 


ذكروا عن الحسن أن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضت له في بعض 
الأمر فقال: فما أنت مما أنت هاهنا. إنما أنت لعبة إذا كانت لنا إليك حاجة دعوناك 


إليهاء ولست من الأمر في شيء0) 


(1) رواه الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري مختصرأ بلفظ : «ليس عدوك الذي إن قتلته كان 
لك را وإن قتلك دخلت الجنة؛. ولكن أعدى عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك. ثم 
أعدى عدوك مالك الذي ملكت يمينك» . 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء. وأكثر أهل النار 
النساء. وبيان الفتنة بالنساء.» من حديث أبي سعيد الخدري (رقم 2742) ولم ترد فيه الجملة 
الأخيرة . 

3) قد يبدو في كلام سيدنا عمر - إن صح أن القول له - شيء من الجفاء والشدة أو ما يشبه أن يكون 
إهانة للعراة جين يصفها بأنها لعبة لا تدعى إلا للحاجة إليها. وخاصة عندما نقرأ قوله تعالى : 
(وَجَعَلُ َك 0 ررحي [الروم : 1)] ونتفكر آيات الله في الأزواج. ولكتة مَنِيدنا عمر! 
رضي الله عنه وأرضاه . 
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قال تعالى : « فَاتَقُوا الله مَا اسْنَطَعْتَمْ © قال بعضهم: ما أطقتم ؛ وذلك أن الله 
أنزل في سورة آل عمران: (يَا يها الذِينَ ءَامَنُوا اتقو الله حَقَ تَقَاتِه) [آل عمران: 102], 
وحق تقاته أن يطاع الله فلا يعصى . ويذكر فلا ينسى , فنسختها هذه الآية: (فاتقوا الله 
مَا اسْتَطعْتَمْ) . 

ا # ع كًِ ار . 

قال: © واسمعوا واطيعوا ©. وعليها بايع رسول الله ككإ28 على السمع والطاعة 
فيما استطاعوا. 

ذكروا عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله كيه : على المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وفيما كره ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة في 


فعضي 1و4 


وقال بعضهم : (فَائَقُوا الل مَا اسْتَطعْتَمُ) أي : ما كنتم أحياء. وقال بعضهم: ما 
استطعتم فعلاً من الأفاعيل. 

ذكروا أن عمران بن حصين قال للحكم الغفاري, وكلاهما من أصحاب النبي 
عليه السلام: هل تعلم يوما ما قال النبي يكل : لا طاعة في معصية الله؟ قال: نعم . 
قال: الله أكبرا©. 


(1) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم 
تكن معصية, وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية (رقم 1839) كلاهما يرويه من حديث ابن عمر. 

(2) اقرأ هذا الخبر مفضّلاً في سير أعلام النبلاء للذهبي ج 2ص 340 في ترجمة الحاكم بن عمرو 
الغفاري. وفى صحيح مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية. . . 
وعن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا 
أصلحك الله - بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله يكِِ فقال: دعانا رسول الله يكن 
فبايعناه. فكان فيما أخذ عليناء أن بايعنا على السمع والطاعة. في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأئَرَةٍ عليناء وأن لا نازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً. (الحديث 
رقم 1709) . 
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قال الله تعالى : « وانلفقوا خَيراً لَانْفسكُمْ © تفسير الحسن: إنها النفقة في 

1 مه الا ا‎ 7 0 2 ١ 
سبيل الله . قال تعالى : # ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون 4:. قال بعضهم : هذا‎ 
في جميم الدين : الزكاة وغيرها.‎ 

ذكروا أن رسول الله تك قال : برىء من الشح من أدى زكاة ماله وقرى الضيف 
وأعطى النائبة فى قومه(2). 

قال تعالى : 8« إِنْ تقرضوا الله قرضاً خسنا يَضعفَهُ لكمْ ويغفر لَكُمْ ». 

9 2 

أمثالها إلى سبعمائة ضعف ©. 
النفقة. والدرهم سبعماثة . 

قال تعالى : ظ وَاللْه شَكُورٌ حَلِيمٌ © أي : يشكر للعبد العمل اليسيرء ويثيبه عليه 
الثواب العظيم . 

قال تعالى : «علم لحف وَالشهَند 4 الغيب السو والشهادة: !ا لعلانية . 
« العَزيرُ 4 في نقمته ه الحَكيمْ 4 في أمره. وقال الحسن : (العَزيزُ) بعزته ذل من 


دويه . 





(1) انظر ما سلف قريباً في هذا الجزء ص 327. 
(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف». ح1 ص 245 . 
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يم وه ليله ياوا أبن 
عدتها!'» طاهراً من غير جماع . 

ذكروا عن الحسن قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته استقبل طهرهاء ثم 
دعا شاهدين فأشهدهما على طلاقها واحدة, وقال لها اعتذي . ثم يلوم نفسه فيما بينه 
وبين انقضاء عدتها. يسوي لتو روود ع ااي وإن 
لم تكن له بها حاجة تركها حتى تَنقة تنقضي عدتهاء فإن ندم كان خاطباً مع الخطاب . 
وبلغنا عن ابن مسعود نحو ذلك . 
على امرأة فارقها؛ يقولان: ينبغي له أن يطلق امرأته واحدةء ولا يطلقها ثلاثاً. 

ذكر بعضهم أن النبي عليه السلام طلق حفصة تطليقة؛ فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال له: راجعها فإنها صوامة قوامة. فهي زوجتك في الجنة. فراجعها. 

قال بعضهم : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في قبل عدتها طاهراً من غير 
جماع تطليقة واحدة. لم ينمه فإن شاء راجعها قبل أن تغتسل من . الحيضة الغالثة , 
فإن شاء أن يطلقها ثلاثاً طلقها أخرى قُبّلَ عدتها طاهراً من غير جماع: ثم يدعها حتى 
إذا حاضت وطهرت طلقها. » ثم لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 


(1) في قبل عدتهاء أي: في وقت تستقبل فيه العدة. 
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ذكروا عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض». فسأل عمر النبي عليه 
السلام فقال له: مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضة سوى الحيضة التي 
طلقها فيها. فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها فإن أراد أن يطلقها فلا يقعن 
عليها عند طهرها فإن هذه العدة التي أمر الله بها». قال بعضهم: فإن ابن عمر طلق 


امرأته واحدة . 


ذكروا عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهيى حائض . 
قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض . فأتى 
عو الي عليه السلام فأخبره. فأمره أن يراجعها. فإن بدا له في طلاقها طلقها ب 
عذّتهاء أي: قبل طهرها. قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجل 
7 0 


ذكرواعن غيل ادي دنا زاقال#:ستعض انق عدر يقرا هذا الخرفة: ولطاموف 
قا عدّتي ”م33 
في قبل عدتهن)"٠.‏ 


(1) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. وهو أول أحاديث الكتاب. ثم 
ترجم البخاري بعده: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وأخرجه مسلم أيضاً في 
كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
(رقم 1) بطرق كثيرة أغلبها عن نافع عن ابن عمر. 

(2) في ق وع: «فقد رأيت أن عجل واستحمق». وللعبارة وجه من التأويل. فإن ابن عمر. وهو 
يتحدث عن نفسه بضمير الغائب». يجيب سائله يونس بن جبير ويقول له: إنهء أي : ابن عمر. 
قد عجل في الأمر وأصابته حماقة فهو يتحمل نتيجة عجلته وحماقته.» وتحسب عليه تطليقة . ولم 
أجد هذه العبارة فيما بين يدي من كتب الحديث . وأكثر ما وردت هذه العبارة في كتب التفسير 
والحديث : «قال: أرأيت إن عجز واستحمّق» . وفي لفظ لمسلم : وأو إن عجز واستحمق؟» أي : 
أرأيت إن عجز عن الرجعة وركب حماقته أفلا تحسب عليه تطليقة» وهو استفهام إنكاري. أي : 
بلى! إنها تحتسب عليه تطليقة وقد عدد الحافظ ابن حجر م نتلف هذه العبارات وبين أوجه 
معانيها في فتح الباري. ج 9 ص 348. فانظرها مستوفاة هنالك . 

(3) وهي قراءة نسبت إلى رسول الله يق وإلى عثمان وابن عباس وغيرهم., انظر ابن جني . المحتسب. 
ج 2 ص 323. 
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ذكروا ٠‏ ا قال : الرجل لا ستادن على مطلقته. 35 يضربف 1" 
وينحنح . . وقال بعضهم: ؛ يتنحنح ويسلم ولا يسكادن عليها. و ننسو له وتتصنع » 
يرى لها رأ سا ولا بطناً ولا رجاا: ولكن ينام معها في البيت. 

ذكروا عن على قال: يستأذن الرجل على كل امرأة إلا امرأته . 

ذكر بعضهم قال: التي لم تحض والتي قعدت عن المحيض تطلق عند كل 

او ا الحبلى ساس يباين لا أراها 
00 

قال بعضهم في الغائب يطلق امرأته : إنه يكتب إليها: إذا حضت ثم تطهرت 
من محيضك فاعتدّي. فإن كانت حاملاً فاستبان حملها كتب إليها بطلاقها. وإذا 
طلقها بعض الطلاقء وكانت تعتدء ثم أتبعها طلاقاء فإنها تعتد من أول طلاقها. 

قوله عز وجل : « وَاحْصُوا العدَّة وَاتَقّوا الله رَبُكُمُ) أي : فلا تطلقوهن في الدم 
ولا في الطهارة وقد جامعتموهن, إلا في الطهارة بعد أن يغتسلن من المحيض من قبل 
أن تجامعوهن . 

قوله عز وجل: ظ لا تخرجوهن من بِيُوتِهِنْ ولا يَحْرَجْنَ » لا تخرج من بيتها 
حتى تنقضي عدتهاء وإن20" طلقها ثلاثا في قول العامة. وفي قول ابن عباس والحسن 
إن شاءت خرجت إذا طلقها ثلاث وإذا توفي عنها زوجها أيضاً. 

معنى قولهما: تعتد منه وإن طلقها اثنتين نا ومعنى قول العامة أنها في 
المطلقات اللاتي دخل بهن لا يخرجن حتى تنقضي عدتهن . 


(1) في ق وع: «فإن طلقها» والصواب ما أثبته حتى يستقيم المعنى . 
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وهذا الخروج ألا تتحول من بيتها. فإن احتاجت إلى الخروج بالنهار لحاجتها 
خرجت ولا تمسي (01) إلا في بيتها . 

ذكروا عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي عليه السلام وقد أَبْث زوجُها طلاقها 
فقال لاا سكنى لك ولا نفقة ©. 

دكروا عن عمر أنه قال: ما كنأ لنأخحذ بقول امرأة لعلها وهمت) سمعت 

ذكروا عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن المسيب عن أشياء فقال: إنك 
لاء إلا قولك في المطلقات إنها لا تنتقل. فما بال حديث فاطمة بنت قيس . فقال: 





(1) كذا في ف وع. وفي ر: دولا نبيت» وكلاهما صححيح » ٠‏ والتعبير الثاني أكثر تسامحاً. 

)2( حديث 0 0 5 0 كتاب اعدف باب المطلقة ثلدنا لا نفقة لها 0 
ل ونفقة» عن فاطمة بئنت قيس أيضاً (رقم 205 و2036 . 

)3( لم أجد فيما بين يدي من مصادر الحديث رواية لهذا الحديث بسئند ايت يرفعه راويه إلى 
رسول الله ككل إلا رواية من طريق إبراهيم النخعي , وهو حديث منقطع لا تقو به حجة . وإنما 
ورد في بعضها قول عمر هكذا : قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بك لقول امرأة لا ندري 
لعلها حفظت أو نسيت؟؛ لها السكنى والنفقة . قال الله عرز وجل : (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يحخرجن : 3 يأتين بفاحشة مبيئة ) . انظر في ات 00 أحاديث الباب» ب في نيل 
0 وأن ما نسب إلى عمر وكذب على عمر وكذب 
على رسول الله ين . وقال الدارقطني : السئة بيد. فاطمة قطعاً . وانظر فتح الباري . ج9 
ص 477- -481. وانظر الجصاص, أحكام القران ج 5 ص 358-355. 

وجمهور فقهاء الإباضية على أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة طلاقاً بائناء على أن في المسألة 
حلاف داخل المذهب. انظر السالمي . شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 278-74 وانظر السالمي . 
جوهر النظام ح 1 ص 205. وانظر الجناوني . كتاب النكاح. ص 306-305 وتعليق الشيخ على 
معمر رحمه الله في الموضوع. وانظر اطفيش » شرح النيل» ج 7 ص 398-397. وانظر بشر بن 
غانم الخراساني . المدونة الصغرى. ج 2 ص 267. 
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ويح تلك المرأة» كيف فتنت الناس. قلت: إن كان أفتاها رسول الله كل فما فتنت. 


قوله عز وجل : ١‏ إلا أن يَأبِينَ بِفْحِمَةٍ مُبيَةٍ 4 ذكروا عن نافع عن ابن عمر 
قال : [الفاحشة المبينة خروجها في عدتها. وقال بعضهي]0: الفاحشة : الزناء 
والمبينة أن يشهد عليها أربعة أنها زنت© . 

وكانت المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة أخرجت من بيت زوجهاء وحبست في 
بيت آخر قبل أن ينزل جل الزاني , وهو قوله عز وجل : (واللاتي يَأنينَ الفاعت من 
نسَائكُم فَاسْتشهدُوا عَلَيهنَ أرَْعَة مُكُم قن شهدُوا فَامْسِكُومُنٌ في ابوت حَتى ضهن 
الْمَوْتُ و يَجَعَلُ الله لْهِن سَبيلا) [النساء . 15] فنسخ ذلك في هذه الآية : (الزَانيَة 
وَالزَائِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدَةٍ مُنْهُمَا مانَةَ جَلْدَ [النور: 2]. 

وبعضهم يقول: (إلا أن يِأبِينَ بفَاحِسْةٍ مبَيلَةِ أي : تزني فتخرج فيقام عليها 
الحد. وبعضهم يقول: الفاحشة المبيّنة: النشوز البيّن© , 

قوله عز وجل: ط وَبَلْكَ حُدُودُ الله 4 أي: أحكام الله. وقال الكلبي: هذا 
حد الله بين فيه طاعته ومعصيته. قوله عز وجل : « وَمَن يتَعَدٌ حَدُودَ الله » أي يجاوز 
ما أمر الله به « ققد ظَلَمَ نَفْسَهُ #©. 

قوله عز وجل : ولا تذري لعل الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أمرأ 4 أي : ة لاجد 
رجع إلى أول السورة : (فَطلُْومُنٌ دهن وَأخصُوا العدّة) أي : له الرجعة في التطليقة 
والتطليقتين ما لم تنقض العدةٌ فتغتسل من الحيضة الثالثة إن كانت ممن تحيض» أو 


(1) سقط ما بين المعقوفين: من ف وبع فأثبته من زء ورقة 365. وهو الموافق لما جاء في تفسير 
الطبري ج 28 ص 134 منسوباً إلى ابن عمرء والقول الذي جاء بعده هو قول لابن زيد كما جاء 
في تفسير الطبري . ونسب أيضاً إلى الحسن وإلى مجاهد. 

(2) يكون هذا قولا لمن قرأ بفتح الياء المشددة من مبينة» وهي قراءة ابن كثير وأبي بكر كما ذكرها 
الداني في التيسير» ص 95. 

(3) قال أبو الحواري في تفسير الخمسمائة آية: «(الفَاحِسَّةٌ المَُيَْةُ) : العصيان البيّن وهو النشوز». 

(4) جاء في ز بعد قوله: (فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ) «أي: بمعصيته من غير شرك». 
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0 كبيرة قعدت عن المحيض ». رمحي لم يجن 
. وكذلك الضهياء© التي لا تحيض. 


9 عز وجل : 2 فإذا يلخد 5 #4 [أي: منتهى العدة] 29 « نأمْسكُوهُنٌ 1 
- 1 فَارقُوهُنٌ بمَعْروفٍ #. وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة فيتركها حتى 

ف على انتهاء عدتهاء ثم يراجعهاء ثم يطلقهاء فتقضي لاضع خيضات: 
تهى ا عن ذلك في هاتين الآيتين. (فإذا َلْعْنّ أجَلَهُنَ 575 بمغروفٍ أ 
اومن بمغروفٍ) والآية الي في سورة البقرة: (فَامْسِكُوهُنٌ بمَعْروفٍ َو سَرحُوهُنٌ 
بمَعْرُوفٍ ولا تَمُسِكُومُنٌ ضراراً لَتَعْتَدُوا) [البقرة: 231] يعني ما كانوا يعتدون فتصير 
تسمع حيضات. فنهى الله ا وهو قوله : (فَإِمْسَاكُ بِمَعْروفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحسانٍ) 
[المقرة: 229]» وهو قوله : (وَاَخَذْنَ نكم ميتاقاً غَليظَا) [النساء: 21] وذلك من حين 


يملكها. 

قوله عز وجل  :‏ وَأشْهِدُوا ذَّوَيْ عَذْلٍ مُنْكُمْ 4 فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن 
تنقضي العدة [وغشيها قبل أن يشهد]© فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد وأبي 
عبيدة والعامة من فقهائنا. وكان إبراهيم يقول: غشيانه لها مراجعة. ويشهد بعد ذلك 
بالمراجعة . 

وإن هو لم يراجعها حتى تنقضي العدة فهي الفرقة التي قال الله عز وجل : 


(1) الضهيأة والضهياء: التى لا ثدي لها ولا تحيض . انظر اللسان: ضها) . 

(2) زيادة من ز ورقة 65 

(3) سقط ما بين المعقوفين من ق وع؛ والسياق يقتضيه حتى يكون للحكم معنى وجيه. وهو قول 
عند الإباضية قديم . قال أبو الحواري في تفسير الخمسمائة اية ص 184: «وإن جامعها من قبل 
أن يشهد بانت عنه ولا يتزوجها أبدأ». وفي المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 2 ص 92 ما 
يلي : «قلت فرجل طلق امرأته وأشهد وغشيها في العدة ولم يشهد قال: حدثني أبو عبيدة عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: حرمت عليه أبدأ ولو نكحت أزواجا غيره فماتوا أو طلقوها 
لم تحل له أبدً». وجاء في المدونة ج 2 ص 90: «قال المرتب: جاء الحديث من راجع بلا 
إشهاد فهو زان» (كذا) ولم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من المصادر. 
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الطلاق: 2 تفسير كتاب أله العزيز 


(وْفَارقُومُنٌَ بمَعْرُوفٍ). فإذا انقضت العدة بانت عنه بواحدة إن كان طلقها واحدة: أو 
اثنتين » ما لم يطلقها ثلاثا 
ء' 

ذكروا عن الاسود بن يزيد أن امرأة طلقها زوجها وتركها حتى وضعت ماءها 
لتغتسل من الحيضة الثالثة فراجعها. فردها عليه عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهماء وهو قول علي وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وابن 
عباس . 

ذكر الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد بانت عنه. 

وحدثني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: إذا دخلت فى الحيضة 
الثالثة فقد بانت عنه. وكذلك حدثني عثمان عن نافع عن ابن عمر. وأهل العراق 
يقولون: الأقراء: الحيض» وأهل المدينة يقولون: الأقراء: الطهر. وقد بيّنا قولهم في 
سورة البقرة©. 

وقوله عز وجل : (وَأشْهِدُوا ذُوَيْ عَذْل مُنْكُمْ) أي: على الطلاق والمراجعة. 

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء 
فتزوجت رج غيره. فطلقها أو مات عنهاء. فراجعها الأول. فإن عثمان حدثني أن 
رسول الله يكل أب في ذلك فقضى على ما بقي من طلاقها. 

ذكر الحسن عن أبي هريرة قال: شهد عندي نفر فيهم عمرء وعمر أصدقهم. 
أنها عنده على ما بقي من طلاقها. ذكروا عن الحسن عن أبيّ بن كعب قال: هي عنده 
على ما بقي من طلاقها. وهو قول علي وعمران بن حصين . 

قوله عز وجل : « واقيموا الشهدة لله. > أي : يقوم من كانت عنده فليؤدها ولا 
يكتمها (ومن يكتمها فَإنهُ آثم قَلْبهُ) [البقرة: 283]. 


(1) انظر ما سلف. ج 1 ص 215. 
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الجزء الرابع الطلاق: 2 - 4 





قال عز وجل : ط ذَِكَ يُوعَظ به مَنْ كان يُوْمنُ بالل وَالْيوُم الآخر ومن يتتي الله 
يَجُعَل لَهُ مَخْرَّجاً . تفسير الحسن: يجعل له مخرجاً من الشرك إذا تاب» ويغفر له ما 
مضى1). ذكروا عن الأعمش قال: إن المخرج أنه من قبل الله وأنه هو الذي يعطيه 
ويمنعه. قال عز وجل: 9« وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْتْ لآ يَحْتَسِبُ » أي: من حيث لا يرجو. 

قال: « وَمَن يُتوْكُنْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إن الله بلغ أمْرَهُ 4 أي : قاضص2© أمره 
على من توكل عليه وعلى من لم يتوكل عليه. ظ قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءِ قَذْرا 4 أي : 
منتهى ينتهي إليه . 

قوله عز وجل: ط واللثي يَكْنَ مِنّ المُجيض من نسَائِمُ إن ارتم 4 [أي : 
إن شككتم]7" يعني بقوله : (إن اتبتع) الأزواج» وبقوله : (ينسَنَ) النساء عند أنفسهن 
(من المَجيض ) « فدهن تلن هر 4 أي : هي مأمونة في ذلك . وقال في اية 
أخرى : : (وَالمْطلَاتُ عيضن مهن نان ُرُو) فالمرأة مأمونة على عدتها. فال عر 
وجل : رولا يَجلٌ لَهُنّ أن ن يُكْثَمْنَ ما خَلَقَ الله في أَرْحَامِهنٌ) [البقرة: 228] أي : لا 
تقول: أنا حامل وليست بحاملء, ولا تقول: إني لست بحامل وهي حامل» ولا تقول : 
إني لست بحائض» وهي حائض, ولا تقول: إني حائض وليست بحائض . 

وقال الحسن : إذا كانت المرأة لا تحيض إلا كل سنة اعتدت به إذا علم أنه 
حيضها. غير واحد من العلماء قال: تعتد بالحيض ما كان إلا أن يعلم أنه قطع . 

ذكروا عن عكرمة أنه قال: من الريبة المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض ؛ 
تحيض في الشهر مرتين وفي الشهر مرة» فعدتها ثلاثة أشهر. والعامة أن حيضها إذا 
كان في الشهر مرتين اعتدت بهء ولا يكون دون ذلك. 

ذكر الزهري عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة. ذكروا عن 





(1) كذا في ق وع, وفي ز ورقة 365: «تفسير ابن عباس في قوله عز وجل : (وَمْن يتق الله يجْعَل لَه 
مَخْرّجأً) قال: من كل ضيق». 

(2) كذا في ق وعء وفي ز: «أي يبلغ أمره على من توكل عليه. . .) 

(3) زيادة من ز. 
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الطلاق: 4 تفسير كتاب الله العزيز 





الحسن وعطاء والحكم بن عييئة أنهم قالوا في المستحاضة إذا طلقت أنها تعتد أيام 
أقرائها . 

و ا ل ا ا لي 

ذكروا عن حماد بن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته فحاضت حيضتين . ٠‏ ثم 
جلت في الحيضية الاخرى: قال بعضهم : تمائية عشر شهراء وقال بعضهم : : ستة عشر 
هرا ثم ماتت. فقال عبد الله بن مسعود: حبس الله عليك ميراثها بكلها© . 

وقول أصجابنا في هذا أنها تعتد بالحيض ما كانت إلا أن تكون قعدت عن 
١‏ لمحيض فتعتد ثلاثة أشهر. 

قوله عز وجل: « وَالْتيِ لَمْ يَحِضنَ # وهذه التي لم تبلغ الحلم. هي مع 
اللائي يئسن من المحيض. وكذلك الضهياء التى لا تحيض. عدتها ثلاثة أشهر. 

م 8س مع ” هاس اس هديا ني 
قوله عز وجل: « وَأولْتُ الأحْمَالٍ أجلهُنَ أن يُضَْنَ حَمْلُنْ 4 هذه نسخت فت 2) 
مي 7 

التي في سورة البقرة : (والذين يوون نكم وَيَدَرُونَ :اجا يَتَرَبصِنَ بانفسهنْ ا 
*همم رده بم 
اشهر وعشرا) [البقرة : 4م. وإن كانت حاملا فأجلها أبعد الأجلين في قول علي بن 
أبي طالب وابن عباس. وهو قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والعامة من فقهائنا. وفيها 
اختلاف. وقول العامة إنها نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها. وهو قول 
أهل الخللاف. ورووه عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود(3) 


(1) كذا في ق وع: «بكلهاء ولست مطمئناً إلى صحة الكلمة ولعل بها تصحيفاً. 

(2) كذا في ز: «نسخت».2 وفي ق: هذه هي التي في البقرة. وفي ع كلمة مطموسة. 

(3) اعتماداً على هذا القول الأخير يمكن لامرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت حملها بعد 
ساعة أو ساعتين أن تتزوج في نفس اليوم لأنها تكون قد خرجت من عدتها بوضعها. لذا كان 
رأي الإمام علي وابن عباس أولى بالاعتبار وأنسب لحرمة الزوج» خاصة إذا تأملنا قوله تعالى: . 
(فما لكم عليهن من عدة) وأدركنا أن العدة حق للزوج؛ ومن الوفاء له أن تعتد المرأة بأبعد 
الأجلين. 
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الحراء الرابع الطلاق: 5 - 7 


قول الله عز وجل: « ذَلِكَ أمرٌ الله أنْلَهُإَِيكُمْ 4 أي: في القرآن. ط وَمَن 
يق الله يُكَفْر عَنْهُ سيكته وَيُعْظم لَهُ أجراً 4. 

لي ا وجَدِكُمْ # أي : من سعتكم. 

يعنى أن لها المسكن حتى تنقضر تنقضي العدة « ولا تَضَارَوهُنٌَ # أي : 0 
( لنْصَيْقُوا لين وَِنْ كُنّ أولت حَمْل انوا عَلَيِْنٌ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ 4 أي : إن 
كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها إذا طلقها. 

ذكروا عن سعوة اتن السنيي الداقال: المظلتة ثلاث ولسيت خلى: لها السك 
ولا نفقة لها. ذكروا عن ابن عمر أنه قال: المطلقة ثلاثاً لا تنتقلء وهي في ذلك لا 
نفقة لها , 

ذكروا أن علياً كان يقول: أيما رجل طلق امرأته فلينفق عليها حتى يتبين له أنها 
حامل أم لا. فإن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملهاء وإن لم يكن حمل فلا 

وذكر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن الزبير قالا: نفقتها من نصيبها. 
وقال ابن مسعود النفقة من جميع المال. وبقولٍ اين عباس وابن الزبير يأخذ أصحابنا 
وعليه يعتمدون». وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا 

7 ا ارد 6د 4 4 0ج ل ات 5 ركه م المللثره 

قوله : ط فإن أَرَضِعْن لكم فئاتوهن اجورهن4 أي أجر الرضاع « واتمروا بينكم 
بمَغروف » يعني الرجل والمرأة”ا . 9 وَإنَ تعَاسَْتَمْ 4 أي في الرضاع و فَسَترْضِمُ له 
أخرى »> أي : ا له ام أخرى . وهو قوله : (وَإن ردت أن تسْترضعْوا 
ولآدَكُمُ فلا ناح عَلَيْكُمُ إذا ا ا 6 بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : ]| 

قال تعالى : « لِينفقْ دُو سَعَةٍ مُنْ سَعْتهِ وَمَنْ قدرٌ عَلَيْه رزْقهُ 4 أي : قتر عليه رزقه 
(2) جاء في زما يلي : «قال محمد: يقول: ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف في رضاع المولود والرفق 
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الطلاق: 7 - 11 تفسير كتاب الله العزيز 





< فَلَيَْفِنْ مما ءَانَيهُ الله »# أي من النفقة على مطلقته <( لآ يُكَلفُ اله نَْسا إل ما ايها » 
أي : إلا ما أعطاها من الرزق # سر سَيَجْعَل الله بَعْدَ عُسْرٍ يسْرأ 4 أي : سيجعل الله بعدما 
قتر عليه الرزق بأن ا 

ذكر عن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي على أي حال رجعت إلى 
أهلي ؛ لئن كانوا على عسر. إني لأنتظر اليسر. وإن كانوا على يسر إني لأنتظر العسر. 

قوله عز وجل : ظ وَكَأيّن » أي : وكم « مُنْ قَرْيةِ عَنَتْ عَنْ أمر رَبُهَا وَرْسْلهِ 4 
أي : عصت أمررربها ورسلهء يعني أهلهاء أي : أهل هذه القرية « فَحَاسَبْتَهًا جسَابا 
ديرا زتها عز ايا نكر »كان حدمو تعدا عقليما و تداس تال الرها» الى 
جزاء ذنوبهاء وهي العقوبة» أي عقوبة شركهم وتكذيبهم الرسل» يعني من أهلك من 
الأمم السالفة» والوبال العقوبة» وهي الجزاء. قال عز وجل: « وَكَانَ عَاقبةٌ أمْرهَا 
خسراً » أي : خحسروا به الجنة . ١‏ أعَدّ الله لَهُمْ عَذَاباً سّديداً 4 أي ان الاجر ند 


عذاب الدنيا. 
قال عز وجل : « فاتقو ١‏ الله يَا أولي الألببب » أي : يا ذوي العقول 8« الذينَ 
َامَنُوا قد أنْرّلَ الله إِلَيَكُمْ ذكرا # أي : القرآن « رَسُولاً 4 أي : محمداً يل أي : أنزل 


ابيكم ذكراً بالرسول الذي جاءكم©. « يلو عَلَيْكُمُ ءَاينت الله 4 أي : القرآن 
د مبَيلت »# أي : بينها بينها رسول الله يكل . هذا على مقرأ من قرأها مفتوحة الياء, وهي 
تقرأ له قات مكسورة ال الياء أي هي ا 


(1) انظر: أبو البركات بن الأنباري» البيان في إعراب غريب القران» ج 2 ص 444 ١‏ فقد أورد 
المؤلف خمسة أوجه لإعراب (رخولة: 
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الجزء الرابع الطلاق: 12 





21 1 7م مهم م تب ١‏ كم اس .6 بل 1 

+ الله الذي خلق سبع سموت ومن الازض مثلهن » ذكروا عن الحسن أن 
رسول الله يكل قال لأصحابه يوماً: ما تسمون هذا؟ أو قال: هذه؟ قالوا: السماء. قال: 
هي الرقيع الموج المكفوف. وغلظها مسيرة خمسمائة عام. وبينها وبين السماء الثانية 
مسيرة خمسمائثة عام . وغلظها مسيرة خمسمائة عام . وبينها وبين السماء الثالثة مسيرة 
خمسمائة عام . وغلظها كذلك. حنى عَدٌ سبع سماوات . وبين السماء السابعة وبين 
العرش كما بين السماءين . وغلظ هذه الأرض مسيرة خمسمائة عام . وبينها وبين 
الثانية مسيرة خمسمائة عام وغلظها مسيرة خمسمائة عام. وكذلك ما بينها وبين الثالثة 
إلى سبع أرضين كما بين السماء والسماء وكغلظها(!). 

1 عدج # ايوم ره-م ‏ 

قال عز وجل : « يتنزل الامر بينهن » أي : يتنزل الوحي بين السماء والأرض . 
وقال مجاهد: بين الأرض السابعة وبين السماء السابعة « لتَعْلْموا » بهذا الوحي 
١‏ أنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَديرٌ وأَنْ الله قَدْ أحَاط بل شَيْءٍ عِلْماً #4 أي: أحاط علمه 





(1) انظر ما سلف. ج 1 ص 88. 
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التحريم: 1 تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة التحريم . وهي مدنية كلها 


« بسم الله الرحمن الرجيم عل وجل يَيْهَا ابي لِمَ تَحَرْمٌ ما 
أحَلّ الله لَك تبتَغي مَرْضَاتَ أزوجك وَالله غَفُور رَحِيمْ © . 

كان النبي عليه السلام حرم أم إبراهيم على نفسه. وأسرٌ ذلك إلى حفصة دون 
أزواجه. وذلك أن حفصة زارت أباها فرجعت. فوجدت رسول الله يِه مع مارية. أم 
إبراهيم. في البيت . ذلجا حرجت انازيه دخلت جنضة على برسول الله 295 فقالت له 
أما إنى7) قد رأيت من معك في البيت. فقال: والله لأرضينك. » هي علي حرام. فلا 
نخري يالك اعذا. .قال يعضوم > لفكبرى عائعة. اطلقت محقضة إلى عاففة 
فأخبرتها . وقد كانتا 0 6 اتغارناتمة نينا التي عليه السبلام ا 

تعالى : (يَا َم لعي لم تَحَرمُ م أحَلّ الله لك تبتغي مَرْضاتٌ أَزْوَاجِكَ والله دور 

رحيم)2© . 


(1) في فى وع: «أما أناء» وأثبت ما جاء في زء ورقة 365. فهو أبلغ . 

)2( هذا سبب من أسباب نزول الآية. وهنالك سبب آخر ذكره المفسرون ورجال الحديث في كتبهم. 
وهو أن النبي ِ شرب عسلا عند زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وبعض أزواج النبي عليه 
السلام على أن يقلن له عليه السلام: أكلت مغافير... إلى آخر القصة, انظر مثلاً صحيح 
البخاري. كتاب التفسيرء سورة التحريم» وانظر صحيح مسلم كتاب الطلاق. باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (رقم 1474) وانظر الواحدي. أسباب النزول. 
ص 468-466 . 
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فى« ا به عه ى س ‏ اد طأمر ‏ ا بهل 

قال تعالى : وتدرس الله لكم تحلة ايملنكم » أي : كفارة ايمادكم : وهو 
الى راان (فكََاَهُ طعَامُ عَشَرَ مساكِينَمِنَ اوْسَطِ ما نطعمُونَ يكم 
ا سوه 1 تحرير رقبة نو 0 يجِد 5 لان أقور لِك ار 00 إذا 

ل ير 

فأمر رسول الله ل بالكفارة فكفر عن يمينه 
قال: عليه كفارة يمين: وقال: (ِلْقَدٌ كان لكم في رَسُول الله إِسوَةَ حسّنة) [الممتحنة : 
0106 

اوآلالحسن إن رسول الله ككْ حرم جاريته فأنزل الله : يا أيهَا النبي لم ترم 
مَا أَحَلَّ الله لَك ب بتي مَرْضَاتَ أرْوَاجكٌ) وقوله : (هَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تجلَة أيْمَانَكُمْ) قال 
الحسن : هو في الإماء يمين )2 وفي الحرائر طلاق . والقول في ذلك عندنا قول ابن 
غناي 12 
حتى تنكح زوجا غيره. وذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: في الحرام كفارة 
الظهار. 

0 اَذ سر لبي إلى بَعْضٍ لذج ديا فلم تأت به وهر ار 
وو و او اموي ئشة ففشا ذلك. 3 
رسول الله يخ على سرهما. 

(1) انظر صحيح مسلم, كتاب الطلاق. نفس الباب (رقم 1473). 

(2) وهو الحق إن شاء الله. وهذا ما ذهب إليه جمهور علماء الإباضية قديما وحديثاً. قال أبو 
الحواري في تفسير الخمسمائة اية: ص 201 بعد أن أورد اية التحريم هذه: «فمن قال لامرأته أو 
لجاريته أنت علي حرام فليكفر يمينه» وإن كان نوى طلاقاً فله ما نوى»» وانظر بكلي, فتاوى - 
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التحريم : 3 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس” قال : قلت 
لعمر بن الخطاب: من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله كلةِ؛ فقال: حفصة 
وعائشة . 
قوله عز وجل: (عَرْفَ بَعْضَهُ وَأعْرَض عن بَعْض ) تفسير الكلبي أن 
رسول الله ككل قال لحفصة: ألم امرك أن تكتمي سرىق ولا تحبري به أخدا 0 
أخبرت به عائشة©». وذكر لها بعض الذي قالت, وأعرض عن بعض ولم يذكره لها 
قال عز وجل : « فَلمًا بها به فَالّت مَنْ أنْبأَكَ هذا قَالَ تباني الْعَلِيمُ الْحبيرٌ 4 . 
قال عز وجل: « إِنْ تَنُوبَا إِلَى الله » يعني عائشة وحفصة « فَقَدْ صَعْتَ 
فُُوبْكُمَا 4 أي : زاغت. أي : مالت إلى الإثمء فأمرهما بالتوبة « وَإِنْ تظهرَاعََيْه 4 
أي تعاونا عليه أي على النبي عليه السلام © فَإِنْ الثة هُوَ مَوْليهُ 4 أي : وليه في العون 
له « وجبريل » وليه « وَصَللِحٌ الْمُوْ مِنِينَ © أولياؤه. وهم النبيون. قال عز وجل في 
أي 0 (ونينا 4 الصَالِجينَ) [آل عمران: 0 وقال عز وجل. 0 
مع ذلك فا َم 4 لي أموان له. يي التي عله الم 
قوله عز وجل : « عَسى ربة إن طلْفَكنٌ أن يَذَلَهُ روا خيرا ىلجتت 
معي 8 مطينات” ونائيدتٍ عابذت سائحلت » أي : صائمات . 
- البكري. ج 2 ص 229 حيث اعتبر تحريم 520 وهي التي وردت 
فى سورة المائدة . 
(1) ورد هذا السند فاسداً مضطرباً في ق وع هكذا: «ويظاهر ذلك عن يحيى بن سعيد بن أبي 
عبيدة بن جبير فأثبت تصحيحه من صحيح البخاري. كتاب التفسير. سورة التحريم . ومن 
عد اعون » كتاب الطلاق . ا واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى : (وَإن 


6 في ق وع: 0 لمان قن ل 
(3) في قف وع: وطائعات» وأثبت ما جاء في رء. ورقة 6 مطيعات . وبهذا اللفظط فسره أبو عبيدة - 
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الجراء الرابع التحر يم : 6 





ذكروا''" أن عمر بن الخطاب قال: وافقت ربي في أربعة» أو قال: وافقني ربي 
في أربعة: قلت: يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى» فأنزل الله (وَاتَحِذُوا 
من مُقامٍ إنِرَاهِيم مصَّلى) [البقرة: 125]. قلت: يا رسول الله» يدخل عليك البار 
والفاجر. فلو أمرت نساءك أن يحتجبنء فأنزل الله اية عا ا أنه 5 
أزواج النبي عليه السلام وبين الح عليه السادم: بعض الشيء. فقلت: انين عن 
رسول الله أو ليبدلئه الله أزواجا خيراً منكن» فأنزل الله : (عسَى ربهُ إن طَلْفَكنٌ أن يله 
اولعاخترا 3ك يولم للع فدهلا ساس ا 
عله نْظفةَ في َرَارٍ مُكيٍ َم حَلفنا النظقة علق م حَلَفَا ْمَل مُضعَة كم لقنا 
الْمضِعْة عظاما فكسونا العظام لحها ثم انْشَانَاهُ خَلقا اخرّ) [المؤمنون: 14-12] قلت 


تبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله يِه : والذي نفسي بيده لقد -خحتمها الله بما : 
قلت 16 ا 


قوله عز وجل : #8 د كا ينا لذن امنا قوا السك َأَهْلِيكُمُ ثارأ » أي : : بطاعة الله 
ناراً. قال بعضهم : لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله: هذا نقي أنفسناء فكيف 
نقي أهلينا. قال: تأمرونهم بطاعة الله . 


قوله عز وجل : « وَقودهًا الناس والحجَارَة © أي: حطبها الناس والحجارة» 


- في المجاز ج 2 ص 261: وهو أفصح. 

(1) جمهور المفسرين على أن السائحين والسائحات هم الصائمون والصائمات. معتمدين في ذلك 
على حديث رُوِيَّ مرفوعاً وموقوفاً عن أبي هريرة. وهنالك من يقول إن السائحات هن 
المهاجرات. انظر ما مضى ج 2 ص (17. وانظر تفسير الطبري ج 14 ص 506-500 ط. دار 
المعارف. وج 28 ص 165-164. ط. الحلبي . وقال الفراء في معاني القران ج 3 ص 167: 
دهن الصائمات. ونرى أن الصائم إنما سمي سائحا لأن السائح لا زاد له وإنما يأكل حيث 
يجدء فكانه أخذ من ذلك والله أعلم» . 

(2) هي في سورة ة الأحزاب: الآية: 95: (يا يها النبي قل أزْوَاجِكَ وَيناتك ونسَاء المَؤٌمنِينَ يذْنينَ 
عَلَيْهِنَ مِنْ جلابيبهنْ. . .) الآية. 

(3) انظر الإشارة إليه فيما سلف, ج 3 ص 133. 

(4) أخرجه ابن مردويه عن زيد بن أسلم مرسلا كما جاء في الدر المنثور ج 6 ص 244 ولفظه: - 
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التحريم: 6 - 8 تفسير كتاب الله العزيز 





أي : تأكل الناس وتأكل الحجارة في تفسير الحسن, وهي حجارة من كبريت [أحمر. 
قال عز وجل : « عَلَيْهَا مَلئْكة غلاظ شدَادٌ # أي : على أعداء الله. قال أبو 
العوام : الملك منهم في يده مور من حديد ها معان يضرف يها الفيربة فيهوى بها 
سبعين ألفاً. « لآ يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ #. 
قوله عز وجل: « يَيُهَا الذينَ كَفْرُوا لآ تَعْتَذِرُوا اليم 4 وهذا يقال لهم يوم 
القيامة « إِنمَا تَجِرّوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ 4 أي: في الدنيا. 


5 وم 1 وه قور .5 

قوله عز وجل : 8« ينايها الذين َامنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا # يحيى عن 
حماد عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سألت عمربن الخطاب عن 
التوبة النصوح قال : هي أن يتوب العيد من الذنب ثم له يعود فيه10) , 


يحيى عن الفرات عن عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن عبيد الله بن معقل 
قال: كان أبى عند عبد الله بن مسعود فسمعته يقول لعبد الله : أسمعت رسول الله َكل 
يقول: الندم توبة©. قال: نعم . 


الذنب كمن لا ذنب له . 


- «تأمرونهم بما يحبه الله وتنهونهم عما يكره الله . وذكر أن السائل هو عمر كما رواه الألوسي في 
روح المعاني ج 10 ص 156 بدون سند. 

(1) هذا الأثر ورد منسوباً هنا إلى عمر بن الخطاب, وورد منسوباً إلى ابن مسعود في تفسير مجاهد. 
ص 684. وورد حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله ل بسند ضعيف في بعض المراجع. انظر 
السيوطي . الدر المنثور ج 6 ص 345. 

(2) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسئذه. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر التوبة 
(رقم 4252) وصححه الحاكم عن ابن مسعود. وأورد الحديث الطبراني في الكبير وأبو نعيم في 
الحلية بزيادة: «الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه» . 

(3) هذا نص حديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر التوبة عن أبي عبيدة بن عبد الله 
عن أبيه (رقم 4250). . 
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قله بعال :ا« عسى رَبك م وعسى من الله واجبة « أن يُكفْر عدم سيك 
وَيُدْخَلكُمُ جلت نجي منْ تحتها ار لا يخي الله لبي الي :2 عبرا عه 
نورهُمْ يَسْعَئ بَينَ أيْدِيهِمْ © يقودهم إلى الجنة «وَبِأيْمتِهمْ 4 كتبهم. وهي بشراهم 
بالجنة]''' « يَقولُونَ رَبْنا نمم لَنا نون وَاغْفرٌ لَنا نك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير 4. 

تفسير الكلبي : إنه يعطي كل مؤمن نوراء وبعضهم أكثر من بعض. فيجوزون 

على الضراط متهم كابرق» ونتهم من يخوت كركضن العرس الخراد» ومتهم قن يسع 
سعياً ومنهم من يزحف زحفاأ. وهم الذين (يقولُونَ رَبنا 1 نا ونا وَاغْفْرٌ لَنا نك 
عَلَى كل شَيْءٍ قدير). وقد فسرنا ما بلغنا من ذلك في سورة الحديد©. 

قوله عز وجل : ا ل جاهد ٠‏ امار والمُفقينَ وَاعْلْظ عَلَِهِمْ 4 أي : 
جاهد د الكفار المقركين بالسكى واغلظ حلن الوعانقين بالسلره قال « وَمَاوَيهُمْ 

جَهَنمُ وبئس الْمَصِيرٌ 4. 

قوله عز وجل : ضَرَبَ الله مَثَلا لُلذِينَ كَفْرُوا امْرَاتَ نو وَاهْرَاتَ لُوطٍ كَانَنَا نحت 
عَبَدَين مِنْ عِبّادنَا صَْلِحَين فخانتاهُمًا 4. تفسير ابن عباس : فخالفتاهما يقول: كانتا 
منافقتين [تظهران الإيمان وتسران الشرك]©. فأما امرأة نوح فكانت تفشي سره. 
وكانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف ددنت لتُعلِم أنه نزل بلوط ضيف لعملهم السوء 
وإتيانهم الرجال في أدبارهم. فنافقتا بذلك. 

وتفسير الحسن مثل تفسير ابن عباس إلا أنه يذهب في الخيانة أيضاً إلى أمر 
قبيح يجعلهما باغيتين بذلك. وحاشا لأنبياء الله من ذلك. وليس مذهيه هذا مذهباً لأنه 
كان يقال: ما بغت امرأة نبي قط 


(1) ما , بين المعقوفين ابتداء من الصفحة الماضية إلى هنا ساقط كله من ق وع. فأثبته من ز لإتمام 


النقص الذي ورد في تفسير الا كين وهلا دليل آخر على أن مخطوطتي فوع نقلتا من أصل 
واحد. أو أن الواحدة نقلت من الأخرى. 


(2) انظر ما سلف فى هذا الجزء ص 294. 
(3) زيادة من زء ورقة 366. 


23053 


التحريم: 10 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 





قال تعالى : ط فََمْ يُعنيا عَنْهُمَا من الله شَيْئاً 4 أي: لم يغن عمل نوح ولوط 
عليهما السلام غن افر أنبهسا من الله كيين : « وقيل : اذخلا النار مَعَ الذخلينَ *. 

وهذا مثل ضربه الله يحذّر حفصة وعائشة للذي كان مما قص في أول السورة . 

وضرب لهما أيضاً مثلاً للذين أمنوا امرأة فرعون ومريم بنت عمران» يأمرهما 
ام بطاعة الله ب ليوات فقال: 


ا 


0 1 في السماء. الأن الجنة في السماء والنار في الأرض. ل من 
فرعن من القوم. لمن 4. اكول الله : فامرأة فرعون ومنزلتها عند الله لم تغن عن 


حر سن © جح اسن 8 


قال تعالى : ١‏ يتب ان مرا الي أحْصئت فيا 4 لي علّت جيب درعها 
بن اراس بل لكا ورين بزيا )أي الارا بال وا با ا 0 

فساد©) إلى بطنها فحملت© . 

قال 0 (وَسَلف يلت ذل مي 0 تفسير 
لك ا زَكيا) [مريم : 19 5 (إنْ الله شرك كلم من 2 الي 
عبس بن ميم وَجيها في الذي ار وَِنَ اموي يلم لاس في الْمَهد ولا 

من الصَالِحِينَ قَلَتْ رَبُّ أتى يَكُونُ لي ولد وَلَمْيمْسَسْنِي ؛ شر قَالَ كَذَّلِكَ الله يَحْلّقُ ما 


ول 2 عر 


يَشْاءُ إذا قضئ مر فإِنْمَا وك له كن فَيَكُونُ ويعلمه الكتَابَ والحكمَة والتورية 





(1) انظر ابن الجوزي. زاد المسير ج 8 ص 315 حيث ورد هذا القول منسوباً إلى يحيى بن سلام » 
وانظر ابن قيم الجوزية, الأمثال في القران. ص 266. 
(2) كذا في ق وع : «فسار» وفي زء ورقة 367: «فصار إلى بطنها» . 
(3) قال الفراء فى المعانى ج 3 ص 169: «والفرج هاهنا جيب درعها . وذكر أن جبريل و نفخ في 
جيبها. وكل ما كان في الدرع من خرق أو غيره يقع عليه اسم الفرج . قال الله تعالى : (وَمَا لَهَا 
2 [سورة ق: 6] يعني السماء. من فطور ولا صدوع». 
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الجزء الرابع التحريم : 12 





وَالإِنجيلَ وَرَسُولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) [آل عمران: 49-45] وقال تعالى في هذه الآية: 
(وَصدّقت بكلِمَات رَبهَا وكتبه). أي وجميع الكتب في تفسير الحسن؛ وهو مقرأه. 
وتفسير الكلبي : الإنجيل ومقرأه وكتابه (وكانت من القانتينَ) قال الحسن : القنوت 


طول القيام في الصلاة. وقال بعضهم : (وَكَانتَ منْ القَانتينَ) أي : من المطيعين 
لبها 
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الملك : 1 - 3 بمسير كتاب الله العزيز 





« بسم الله الرَحْمَِنِ الرّحِيمَ 4 قوله عز وجل: « تبك , وعراس بات 
اركف قفر (تعالى) وهو من العلوٌ. 8 الذي بِيّدهِ # أي: في يده. « الْمُلكَ وَهُوَ 
على كل شه قدير » أي : الذي لا يعجزه شي ء . 
اليب وسيب بد هد بعلم 5-00 
يا أهل الجنة ويا 0 النارء هل تعرفون هذا؟ هذا الموت. فيقولون: نعمء فيذبح 
على السور وهم ينظرون إليه. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار 
خلود فلا موت . وكل خالد فيماأ هو فيه!!'. 
2-0 قوله عز وجل: (إيَبْلُوَكُمُ) أي: ليختبركم (أَيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا) قال: « وَهُوَ 
العَرِيزٌ 4 في نقمته ط الغفور 4 لمن تاب وامن 
قوله عز وجل: « الذي خَلقَ سَبْعَ سَموْتٍ باق 4 أي : بعضها فوق بعض. 
(1) هذا حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في كتاب التفسير, سورة مريم » وخرجه مسلم 
في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 


وانظر الإشارة إليه فيما مضى ج 3 ص 13. 
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الجزء الرابع الملك : 3 - 5 





غلظ كل سماء كما فسرناه قبل هذا 10 وما بينهما كذلك : وهو كقوله عز وجل : (وَلْقَدُ 
خلقنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائْقَّ) [سورة المؤمنون: 17]. 
مستوية كلهاء كقوله عز وجل : (والسَّمَاءِ ذّات الْحُبّك) [الذاريات: 17]. والحبك : 
على لاستفهام أي : ل أ إنك لا ترى فيها شقوقًا. 1 
ازجع البَصَرٌ كتين © أي : مرة بعد مرة « يَنقَلِبٌ إِلَيِكَ الْبَضَرٌ خاستا © أي : فاترا 
« وهو حَسِير» أي : كليل» أي : قد أعيا لا يجد منفذا. 

قال تعالى : « وَلَعَد 5 السماء الدنا بمصلبيح »# وهي الكواكت 
١‏ وَجَعَلْتَهَا 4 أي : الكواكب « رُجُوماً للشيطينَ4 يعني ما جعل منها رجوما. وكان 
الوقت الذي جعلت فيه رجوما حين' » بعث النبي عليه السلام . 

ذكروا عن أبى رجاء العطاردي قال: كنا قبل أن يبعث محمد يَلِِ ما نرى نجما 
حدث. فجاءنا أن النبي عليه السلام قد بعث. فانزل الله في هذه الآية» وفي سورة 
الجن: (وَإِنَا كنا نَمَعُدُ مها مَقَاعِدَ للسّمُع فَمَن يَسْتَمع الآنّ يَجِدْ لَّهُ شهاباً رَصَداً) 
[الجن: 4 

ذكروا عن حسان بن أبي بلال قال: من قال في النجوم سوى هذه الأشياء 
الغلاية بيو كاد 8 مفتن مبتد ع. قال تعالى : (وَلْقَدُ زَيْنا الحناء الدّنًا خصطاح 
وحملاقا 7 للْشْيَاطِين) . وقال : وهو هو الذي جَعَل كم النجُوم لتهتدوا بها في 


(1) انظر ما مضى قريباً في هذا الجزء ص 377 . 
)2( في فق وع: «وحيث بعث؛» . . . ويمكن أن تكون الكلمة صحيحة لأن (حيث) التي تأتي للمكان 
أصلاً قد ترد أحياناً للزمان, وإن كان هذا قليلاء انظر ابن هشام. مغني اللبيب ج 1 ص 131. 
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الملك : 5 - 10 تفسير كتاب الله العزيز 


ظَلْمَاتِ لبر وَلْبَحِ) [الانعام: 41] فهي مصابيح ورجوم ويهتدى بها . 


ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا رأيتم الكواكب قد رمي بها 
فتواروافإنها تحرق ولا تقتل. وفي تفسير الحسن: إنه يقتلهم في أسرع من طرف ©. 


قال تعالى : « وَأعْتَدْنا لَهُمْ #4 أي: وأعددنا لهم « عَذَابَ السّعير » أي: ففي 
الآخرة. أي : للذين يرجمون من الشياطين ولجماعة الشياطين . تفسير الحسن الذين هم 
يسترقون السمع. يسترق أحدهم السمع وهو يعلم أنه محترق وأن له في الآخرة عذاب 
السعير. والكلبي يقول: هم شرار إبليس. وقال الحسن : الشيطان والعفريت والمارد 
لا يكون إلا الكافر من الجن . 
1 اا ل اجام 8ه و ف قدي #الو حل د ع خف ار الل ا ور يه 
قوله عز وجل : « وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها 
سَمِعوا لها شهيقا 4 أي: صوتا في تفسير الحسن 8 وَهِيَ تور » أي : تغلي « تَكَادُ 
تمَيْرُ © أي تتفرق 8« منّ الغيظ » أي : تكاد يبين يعضها من بعض تغيّظا على أعداء 
الله . 
0 الا اومن - اوح نوراف اا فقاو ا نار 5 6# لع ره 
قال: كلما الى فيها فوج سالهم حرّنتها » أي : البسعة عشر 8 الم يأتَكم 
نذير » أي نبي ينذركم عذاب الله فى الدنيا والآخرة « قالوا بَلى قلْ جَاءَنا نذير فَكَذَّبنا 
وقلنا ما نزُلَ الله مِنْ شيّءٍ إن أنتم » يعنون الرسل والمؤمنين. «إلافي ضلل كبير » 
أي في الدين. وهذا خاصة في بعض المشركين دون جميع المنافقين. وأهل الكتاب 
اليهود والنصارى لا يقولون هذا القول. فكيف أهل الاقرار بالله والنبي والكتاب لأن 
اليهود والنصارى يقولون إن الله أنزل عليه كتابا. وكانت اليهود يقرون بالتوراة 
ويجحدون الانجيل» وكانت النصارى يقرون بالإنجيل ويجحدون التوراة والقران. 
7 -ى #هع لع هه توي 5 اس كك" . ؟هى سم ل ْ -' 
(1) نسب مثل هذا القول أيضاً لقتادة. قال: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء. ورجوماً 
للشياطين» وعلامات يهتدي بها في البر والبحر والأوقات. فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما 
لآ علم له به وتعدى وظلم . انظر تفسير القرطبي . اج 18 ص 211. 
2( حاء في ف وع: «فإنه يحرف ولا يقتل». أي : فإن الرمي بها يحرق ولا يقتل . 
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الجاء الرابع الملك: 11 - 16 





أصحاب النار. أي : لو كنا نسمع أو نعقل في الدنيا لآمنا في الدنيًا وأوفينا بفرائض الله 
في الدنياء: فلم نكن من أضحاب السعير.. والسعير اسم من أسماء جهنمء وجهته 
كلها سعير تسعر بهم. 

قال الله تعالى : ط فَاعمرَُوا دَنِْهِمْ فَسُحْقاً 4 أي : فبعدا « لأضحب السّعِير 4 
أي : أهل السعيرء أهل النار. 

ثم قال: ط إِنْ الذِينَ يَحْشَوْنَرَبْهُمْ بالْميِبِ »# أي: في السرء ومثلها في سورة 

ف: (مَنْ خشيّ الرحملن ِالعغيِب) [سورة ق: *”] أي : يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر 
منها. « لَهُم مُعْفرَة 2 

قوله عز وجل: « وَأْسِرَوا فَوْلَكُمْ أو اجَهرُوا به 4 أي : فهو يعلمه 9 إِنْهُ عَلِيمُ 
بذّات الصدّور » أي : بما في الصدور. 


( آلآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ 4 على الاستفهام. أي: هو خلقكم فكيف لا يعلم 
سركم وعلانيتكم. 8 وَهُوَ اللْطِيفٌ الْحَبيرٌ 4 فبلطفه خلق الخلق». وهو الخبير 
أعدالهع: 

قوله عز وجل: ‏ هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الآرْض ذُلُولاً 4 أي : [سهّل لكم السلوك 
فيه و] ذلّلها لكم. وهو كقوله: (فَرَاشاً) و(بسَاطاً) و(مهادا) « قَامشوا في 
مُناكبها 4 أي : فامضوا في مناكبهاء ومناكبهاء جوانبها©». وتفسير الحسن: جوانبها 
وطرقها. وقال الكل مناكبها: أطرافها. وقال بعضهم : نواحيهاء وتفسير مجاهد: 
طرقها وفجاجها. قال: « وكلوًا من رزقه » أي : الذي أحل لكم © وإلَيه النشُورٌ 4 
أى : البعث. 


قوله : « تأمنتم مّن في السَّمَاءِ 4 على الاستفهام, يعني نفسه « أن يُحْسِف بكم 
(1) زيادة من 31. ورقة 367. 


(2) في ق وع: «جبالها». وفي الكلمة تصحيف صوابه ما أثبته: «جوانبها». وبهذا اللفظ فسرها أبو 
عبيدة فى المجاز. اج2 ص 262 والفراء في المعاني , ج 3 ص 171. 
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الملك: 16 - 21 تفسير كتاب الله العزيز 





لأَرْضَ » أي : إنكم لا تأمنون ذلك « فَإِذَا هي تَمُورٌ 4 أي : تتحرك حين تخسف 
َه ؟ مم وى 57 َ 
بكم . « أم امنتم منْ في السْمَاءِ # يعني نفسه. وهي مثل الأولى. أي لا تأمنون « أن 
يُرْسِلٌ عَلْيَكمْ حَاصِبا »# أي: كما حصب قوم لوطء. أي: بالحجارة التي أمطرها 
عليهم . قال تعالى : 8« فْسَتَعْلْمُونَ كيف نذير» . وهذا تخويف. قال الحسن: يعني 
المشركين. 
ثم قال للنبي عليع السلام : « وَلَقَدْ كذبٌ الذينَ قبلهم » أي : من قبل قومك يا 
محمد فكيْف كان نكيرى » على الاستفهام . أي : كان شديدا. ونكيري . اع 
قال تعالى : « أوَلَم يَرَوا إلى الطير قو فوقهم صَفئت# أي : بأجنحتهاء أي: قد 
رواها # وَيَقبِضنَ 10 قال الحسن : حين تحرك الطير جناحيها. وبعضهم يقول : 
(ويقيضن) يمن إذا وتف الطئر انا جناسيه لا يزول: قال تعالى : « ما يمسكهنٌ إلا 
5 0 و و 210 1 واو في 172 و اول “قات ا يد اانه ا 
قوله تعالى : # امْنْ هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دونٍ الرحملن # على 
الاستفهام , أي : إن أراد عذابكم . أي : ليس أحد ينصركم من دون الله . قال تعالى : 
١‏ إن الْكْفرٌون » أي : ما الكافرون 8 إلا في غرور » يعني في غرور من الشياطين . 
قوله تعالى : «أمّنْ هذا الذي يَرْرُفُكُمْ إن أمْسَكَ ررْقَهُم على الاستفهام . أي : لا 
أحد . يقول: إن هذه الأوثان التي تعبدونها ليست بالتي ترزقكم . قال: « بل لْجوا في 
متو » أي من العتوء وهو الشرك© « ونفور »# أي: عن الإيمان. وقال مجاهد: 
أي : وكفور. وهو واحد© . 
(1) فال أبو عبيدة في المجاز. جَ 2 ص 262: «(إلى الطير فوقهم صَافَات) باسطات أجنحتهن 
(وَيَقبضنّ) فيضربن بأجنحتهن» . 
(2) كذا في ق وع وفي ز: «وهو الشرك». والحق أن لفظ العتو يفيد معنى الطغيان والتكبر والتجبر. 
وفي مفردات الراغب: «العتو: النبو عن الطاعة». 
)3( وقال الزمخشري في الكشاف. ح 4 ض 581: «بل تمادوا في عناد وشراد عن الحق لثقله عليهم 
فلم يتبعوه). 
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مني بو التي ىلوتيو :بسر رايع اللخية 
وهذا مثل الكافر. أي : هو أعمى عن الهدى « أَمْدَى » أي : هو أهدى « أن يمْشي 
سَوياً عَلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيم » أي: عدلا مهتديا يبصر حيث يسلك» على طريق 
مستقيم» وهو الطريق إلى الجنة. وهذا مُثل المؤمنء أي : المؤمن أهدى من الكافر. 

قال تعالى : 9 قل هُوْ الذي أَنشَأكمْ أي : خلقكم 9« وَجَعَلَ لكُمُ السّمْعْ وَالبضَرٌ 
َالفئدَةَ قليلاً مَا تَمْكُرُونَ #4 أي : أقلكم من يشكرء أي : أقلكم المؤمن. 

لكل هُو الذي ذَرَاَكُمّ في الأرض »> أي: خلقكم في الأرض « وَإِلَيْه 
تَحْشْرُونَ # أ : يوم القيامة 1). 

قال: © وَيَقَولُونَ # يعني المشركين ١‏ مَتَئ هذًا الْوَعُدُ إِنْ كنم صَدِقِينَ 4. 

قال الله لنبيه عليه السلام 8 قل إِنْمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله #4 أي : علم الساعة. أي : 
متى الساعة, لا يعلم قيامها إلا هو « وَإِنْمَا أَنَا نَذِيرٌ 4 أي : أنذركم عذاب الله 
« مُبِينٌ 4 أي أبيّن لكم عن الله . 

قال الله تعالى : « فَلَما رَأَوْهُ © يعني العذاب 9 زُلَْةَ 4 أي : قريباًء في تفسير 
الكلبي . وقال مجاهد: قد اقترب» وقال الحسن : عيانا « سِيئت وَبجُوهُ الذينَ كمَرُوا 4 
أي: ساء العذاب وجوههم « وقيل » [لهم عند ذلك© « هذا الذي ىت به 
0 4" لقولهم : (إيتنا بِعَذْاب اللهى) [العنكبوت: 78] استهزاء وتكذيبا. 


(1) قال الراغب الأصبهاني : : «الذرء: إظهار الله تعالى ما أخفاه. يقال: ذرأ الله الخلي, أي : أوجد 
أشخاصهم» . وقال أبن فتيبة في قوله تعالى من سورة ة الأعراف. أية 9 : (ولقد ران لجَهَنم) 
أي : خلقنا لجهنم, ومنه ذرية الرجل؛ إنما هي الخلق ولكن همزها يتركه أكثر العرب». وانظر 
ان قي ار غريب القزان ين 175 

(2) زيادة من زء ورقة 368. 

(3) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 262: «(الذي كنتم به تَدْعُونَ) أي : تدعون به وتكذبون 
وتردون. وقال الغراء في المعاني , أن 3 ص 171: لبر : تَدعون, وهو مثل قوله : تذكرون 
وَتذُكرّ ونع وتخبرون وتختبرول» والمعنى واحد. والله أعلم» . 
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الملك: 28 -30 تفسير كتاب الله العزيز 





قال الله تعالى : « قُلْ » يا محمد « أَرَأَيْتمُإِنْ أَهْلَكَنِيَ الله وَمَن مُعيَ © من 
المؤمنين وهذا على القدرة» كقوله تعالى : (إِنَ أَرَادَ أن يُهُلِكَ المح بن ميم 0 
َمَنْ في الأض, جَميعاً) [المائدة : ]1١7‏ قال تعالى : « أَوْرَحَمَنا من ب َجِيرٌ الْكَلفرينَ 
مِنْ عَذَاب أليم » أي : موجع. أي 0000 الله . 

© قل هُوَ الرّحْمَنٌ عَامَنا به 4 أي : صدّقنا به « وَعَلَيْهِ توَكلَْا مَسَتَعْلَمُونَ # أي : 
وم القيامة طمن موي ضَلل, مين 4 أي: إنكم أبها المشركون في غسلال مين . 

قال تعالى : ط كل أَرَأيتمُ إِنَ أَصْبَحَ ماؤكمْ ورا > والغور. الذي لا يقدر عليه: 
أي : لا تدركه الدلاءء أي : قد غار في الأرض فذهب©2. يعني يعني أهل مكة. وماؤهم 
فيما بلغنا زمزم وبئر ميمون©. ظ 

قال تعالى: « فَمَن يَأتِيكُمْ بِمَاءٍ مّعين » أي: لا أحد. والمعين: | 
وتفسير الحسن : مي له ل 


(1) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القران : أ صَبَّحَ مَاوُكُمْ غَوْرأ) أي : غائراأء وصف بالمصدرء يقال 
ماء غور ومياه غورء ولا يجمع ول ولا يؤنث. كما يقال رجل صوم رجال صومء ونساء 
صومء وانظر معاني الفراء ج 3 ص 172. 

(2) بئر ميمون. ذكرها ياقوت في معجمه ولم يزد على أن قال: «بمكة» ولم يحدد موقعها. وقد 
ذكرها الطبري في تاريخه عدة مرات. وذكر ابن قتيبة في المعارف ص 283 أنها بأبطح مكة. 
وذكر بعضهم أنها بأعلى مكة وإنما نسبت إلى ميمون لأن الذي حفرها في الجاهلية هو ميمون 
الحضرمي. ولم ترو له صحبة. أما أخوه العلاء بن الحضرمي فقد أسلم وحسن إسلامه فولاه 
رسول الله كل البحرين». وتوفي رسول الله يك وهو واليها. وأقره على ذلك أبو بكر فعمر رضي الله 
عنهماء وتوفي في خلافة عمر سنة أربع عشرة للهجرة. 
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الجزء الرابع ن: 4-1 





تفسير سورة ن. وهي مكية كلها. 


ل بِسَم الله الرّحمئن الرجيم 4 قوله تعالى: « ن والْقَلّم 4 ذكروا عن الحسن 
قال: نون: الدواة (والقلم) هذا القلم الذي يكتب به. وتفسير الكلبي : القلم الذي 
يكتب به الملائكة الذكر وأعمال العباد. 

قوله : وما يَسْطرونَ » أي : وما يكتبون. يعني الملائكة « مَا أنتٌ بنعمَة رَبِكَ 
بمجنونٍ ». 

ذكروا أن عليا قال: (الْر) و(حم) و(ن): الرحملن. وبعضهم يقول: (ن) 
الحوت الذي عليه قرار الأرض . أقسم بهذا كله للنبي عليه السلام (مَا أَنت بِنْعُمّة رَبك 
بمجنون) لقول المشركين إنه مجنون. 

ومقرأ العامة ن بالوقف والإسكان ووقع القسم على القلم وما يسطرون وبعضهه 
يجرّون ن والقلم وما يسطرون ويحمله كله على القسم . 

7 را سه سا سه عدا ى بي 5 و دهن 

قال تعالى: ا وَإِنَ لك لاجرا » أي : ثواباء يعني الجنة 8« غير مُمْنونٍ » أي : 
غير محسوب. في تفسير مجاهد . وتفسير الحسن : غير ممنون عليك منّ أذى!'. 

قال تعالى : ط وَإِنْكَ لَعَلَى خلق عَظِيم 4 أي : لعلى دين عظيم. يعني الإسلام . 
(1) وقال المراء في المعاني . ج3 ص 173: «١غير‏ مقطوع». وقال ابن قتيبة : (غير مقطوع وله 


منقوص . يقال: مننت الحبل إذا قطعته». وبهذا اللفظ الأخير أورده ابن أبي زمنين في زء ورقة 
8. 
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ذكروا عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت: كان خلق رسول الله كل القران. 
قالت: والقران فيه الدين. 


قال: « فَسَتْبْصِرٌ 4 أي : يوم القيامة ط وَيُبْصِرُونَ 4 يعني المشركين « بِأَيكُمُ 
0 بايكم ا و 0 اق “يضرو 
سير اتسين يجعل الباء 0 لد الضال. 


قال عز وجل : ( إن رَبْكَ هْوَ ألم ِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ ألم بِالْمهَْدينَ 4 
أي: إنهم ضلال عن سبيل الهدى وإنك وأصحابك مهتدون. « فلا تطع 
الْمُكَذِّينَ 4 إنهم كانوا يريدون أن يترك النبي عليه السلام ما جاء به. 


قال عز وجل : ظ وَدُوا لَوْ دهن فيُدْهِنُونَ 4 قال الحسن: ودوا لو تدع هذا الأمر 
الذي بعثت به فيدعونه. [وتقسير بعضهم يقول: لو تداهن في دينكم فيداهنون في 
أديانهم . كانوا أرادوه على أن يعبد الله سنة ويعبد هو الهتهم سنة] ©. 


قوله عز وجل : « وَل تَطعْ كُلْ حُلافٍ » أي : مكثار في الشر ط مُهِينٍ 4 أي : 
ضعيف في الخير « هَمَازٍِ # أي : يهمز الناس بلسانه وعينه. أي يغتابهم « مشا 
بنميم »4 أي : يفسد ذات البين ط ماع لَلْحَيْر 4 أي : يمنع حق الله عليه في تفسير 


(1) زيادة من زورقة 368: ويجعل الباء صلة» أي زائدة. وقال ابن قتيبة: (بأيْكُمْ المَفْتَونْ) أي : أيكم 
المفتون. أي الذي فتن بالجنة؛, والباء زائدة كما قال الراجز: نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. 
أي : ونرجو الفرج. وأورد أبو عبيدة الشطر الأول من الرجز هكذا: نحن بنو جعدة أصحاب 
الفلج. . . وقال الفراء: (المفتون) هاهنا بمعنى الجنون. وهو في مذهب الفتون, كما قالوا: 
يس له معقول رأي». وقال ابن الأنباري في البيان في إعراب غريب القران. ج 2 ص 453 
(بأيكُمُ المَفْتَونُ) أي : بأيكم الفتنة» كما يقال ما له معقول أي: عقل. وقيل الباء في (بأيكم) 
زائدة. وتقديره أيكم المفتون. أي: المجنون». 

2( زيادة من زء ورقة 368. وقال الفراء: «يقال: ودوا لو تلين في دينك فيلينون في دينهم . وقال 
بعضهم : ودوا لو تكفر فيكفرون: أي فيتبعونك على الكفر». 
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الجزء الرابع ن: 13-12 





وو وي س0 00 وتفسير مجاهد: : (مهين) : ضعيف القلب . 

قوله : ا الاعتداء: أي : الى وأنيم > أي أثم 

- و2 -ه > اووويث 0 70 2 

قوله عز وجل : + عتل بعد ذلك © . والعتل الفاحش». (بعد ذلك) أي : مع 
ذلك كقول الرجل : وهو مع ذلك كذا وكذاء وهو واحد. « نيم » والزنيم في تفسير 
الحسن اللئيم الضريبة. يعرى الطبيعة . 

ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس قال: الزنيم: الدعيّ . قال الشاعر: 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زاذ في عرض الأديم الاكار 0(2) 

وتفسير مجاهد: العتل: الشديد. والزنيم: الملحق في النسب. 

ذكروا عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أبي الدراداء. قال: العتل 
الزنيم: رحب الجوف. وثيق الخلق. أكول شروب». غشوم ظلوم . 

قال بعضهم: هو الكافر المعروف كالشاة التي لها زنمتان تعرف بزنمتيها في 
سائر الغنم. وبلغنا أن هذه الصفات كلها في رجل من المشركين. وقد نهى الله 
المسلمين عن هذه الأحلاق كلها. 

ذكروا أن رسول الله يَكِيِ قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر اللهء وشراركم 
النمامون المفرّقون بين الأحبة, الباغون للبراءٍ العنت©, 


(1) نسب هذا البيت لشاعر جاهلي يدعى الخطيم التميمي. وقيل إنه لحسان بن ثابتء». انظر 
اللسان: (زنم). وقال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 265: «الزنيم المعلق في القوم ليس 
منهم: قال حسان ابن ثابت: 
وأنت زنيم نيط في ال هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد». 

(2) حديث صحيح. أخرج أوله ابن ماجه في كتاب الزهد, باب من لا يؤبه له عن أسماء بنت يزيد 
أنها سمعت رسول الله كك يقول. . . (رقم 4119). وأخرجه أحمد بتمامه من طريقين كما في 
تفسير ابن كثيرء ج 7 ص 83. 
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نَ: 22-14 تفسير كتاب الله العزيز 





قال عز وجل : « أَنْ كَانَّ ذا مال وَبَنِينَ © على الاستفهام. أي : بأن كان ذا مال 
وبئين إذا تل عَلَيّهِ ءابنا فَالَ اسنطير الأوْلِينَ » أي: كذب الأولين وباطلهم . 
١‏ سَتسمُهُ عَلَى الْخْرْطُوم »4 أي: على أنفه بسواد يعرف به يوم القيامة. وقال 

قوله عز وجل : ف إنا بََََهُمْ 4 يعني أهل مكة ابتلوا, بالجوع حين كذبوا 
النبي عليه السلام ظ كُمَا بَلوْنَا أُضْحَحْبَ الجنة إذ أقُسَمُوا ليَصْرمُنَهًا مُصْبِحينَ 4 أي : 
إذا أصبحوا. 

تفسير مجاهد: إن هؤلاء قوم كانوا أول أمرهم على الشرك . 

وتفسير الكلبي إنهم أبناء قوم صالحينء وإن اباءهم جعلوا من جنتهم حظا 
للمساكين وابين السبيل . وكان حظ المساكين وابن السبيل عند الحصاد ما أخطأً 
المنجل. وعند القطاف ما أخطأ القاطف. وعند صرام النخل ما انتثر خارجا من 
يَسْتَتْنونَ » أي : ولا يقولون: إن شاء الله . 

قال عز وجل : ظ فَطَافٌ عَلَيْهَا طائفٌ مُن رَبك » أي.: عذاب من ربك « وهم 
نائِمُونَ فََصْبَحَتٌ كالصّريم » الصريم بمعنى المصروم. أي: الذاهب الهالك 
فأهلك تلك الجنان وذلك الحرث . 

و مصبحِينَ 4 أي - حين أصبحوا « أن اغدُوا عَلَى حَرِيكمُ إن كنم 2 


(1) قيل: إن قصة أصحاب الجنة جرت لأبناء رجل صالح من أهل اليمن كان له زرع ونخل وعنب» 
فخلفه ثلاثة أبناء لم يتبعوا سيرة أبيهم في إكرام اليتامى والمساكين والأرامل. اقرأ القصة 
ُعبارات موجزة بليغة في معاني الفراء ج 3 ص 17/4-1/4. وفي بعض كتب التفسير. 
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الجزء الرابع ن: 23 - 33 


قال تعالى : لفَانْطَلْقُوا وَهُمْ يَتَحْفَتَونَ 4 أي : يتسارّون بينهم « أن لآ يَدُخْلَنْها 
اليوْمَ عليكم مُسْكِينٌ © أي: أن لا تطعموا اليوم مسكينا 
قدرين * أي : قادرين على جنتهم في أنفسهم . قال الحسن . (عَلى خرد) أي : 
على منع من الفاقة 5 

قال عز وجل : ط فلَمًا َأَوْهَا 4 خرابا سوداءء وعهدهم بها في الأمس عامرة. 
لوا | إنا لَصَالونَ » أي : ضللنا الطريق. أي ظنوا | إنها ليست جنتهم . ثم أيقنوا أنها 
جنتهم فقالوا: « بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ 4 أي: حُرمنا خير جتتنا. 

تَالَ أَوْسَطْهُمْ 4 أي: أعدلهم « أَلْمَ كل لكُمْ لَولا تَسَبْحُونَ» أي هلا 
© اصسشقه ن©, 

ويه نا كنا طمن فيل بَضهُمْ على بض يوون قالوا 

قال الله عز وجل : كَذلِكَ الْعَذَابُ 4 ل هكذا كان العذاب. أي: كما 
قصصته عليك» يعني ما عذّبهم به من إهلاك جتهم . « وَلَعَذَابُ الأخرة أكبْرٌ »# من 
عذاب الدنيأ « لو كانوا يَعْلَمُونَ # يعني قريشا. رجع لق قوله : (إنا بلوناهم), يعني 
فروكاج. لو كاترا :ليون لعلييوا أن تعذات الكعرة اكبرد من عذات الدما 


(1) أورد أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 266265 عدة معان لكلمة (خُرد) منها القصدء والمنع. 
والغضب, وفسرها الفراء في المعاني وقال: وعلى جد وقدرة في أنفسهم» وقال: «والحرد 
أيضاً: القصد» ورد الطبري في تفسيره ج 29 ص 33 معنى المنع وقال مرجحاً: «صح أن الذي 

هو أولى بتأويل الآية قول من قال: معنى قوله: (وَعَْدَوَا عَلَى حَرْدٍ قادرينَ) وغدوا على أمر قد 
قصدوه واعتمدوه. واستسروه بينهم ء, قادرين عليه في أنفسهم» . 

(2)| قال ابن منظور: «وقوله : (ألم أقل لَكُمُ لول تسخون) أي تستثنون». وفي الاستثناء تعظيم الله 

والإقرار بأنه لا يشاء أحد إلا أن يشاء الله» فوضع تنزيه الله موضع الاستثناء . اللسان: (سبح). 
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ذكروا أن رسول الله كه نهى عن الحصاد ليلاً وعن الجداد ليلا. ذكروا عن 

ذكروا عن ابن عمر في قوله تعالى : (وتَاتوا حَقَهُ يم حصّاده) [الأنعام : 141] 
قال: هو سوى العشر ونصف العشر أن يناول منه يوم حصاده. وذكروا عن مجاهد©. 
وقال بعضهم : هو ما أخطأ المنجل . 

قال بعضهم تراه إنما نهى عن الصرام ليلاً وعن الحصاد ليلا وأن يضحى ليلا 
لما كان للمساكين لثلا يحرّمُوا أن يطعموا منه ولا يصنعون كما صنع أصحاب الجنة . 

ذكروا عن الحسن وسعيد بن جبير قالوا: (وَءَاتَواحَقَهُ يوم حصَّاده) قالوا: الزكاة 
المفروضة . 

قوله عز وجل : 8 إِنْ للْمُتقِينَ عِندَ رَبْهِمْ بجنت النعيم أفْتجِعَل الْمُسْلِمِينَ 
كالمجَرمِينَ 4 أي: كالمشركين. أي: لا نفعل ذلك. ثم قال الله عر وجل 
للمشركين : « ما لكم كيف تحكمون » أي : ليس لكم حكم أن نجعل © المسلمين 
في الآخرة كالمشركين. 

ذكروا عن ابن مسعود قال: ثلاثة أحلف عليهن ولا أستثني : لا يجعل الله من له 
سهم في الإسلام كمن ل سهم له ولا ولى الله عبدا في الدنيا فيوليه (4) غيره [ في 
الآخرة]. ولا يحب عبد قوماً إلا كان معهم . والرابعة لو حلفت عليها لبررت: لا يسبَرٌ 
الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه غدا في الآخرة. 


قال الله: 8« أمْ لَكُمْ 4 يقوله للمشركين. كتنب فيه تَدْرْسُونَ 4 أي : تقرأون 


(1) حديث صحيح أخرجه البيهقيى من حديث الحسن . 

(2) جاء في تفسير مجاهد ص 225 ما يلي : «(وَآنُوا حَقَهُ يوْمَ حَصّاده) قال: نافلة واجباً حين يصرم 
سوى الزكاة». وانظر تفسير الطبري ج 12 ص 163. ط دار المعارف. 

(3) كذا في ق وع. وفي ز «أي: ليس حكمنا أن نجعل. . .». 

(4) كذا في ق: «فيوليه». وفي ع «فوليه». وفي ع «فوليه». وفي كليهما غموض . 
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إِنَ لَكُمْ فيه » أي: في ذلك الكتاب « لَمَا نَحَيّرُونَ 4 أي : ما تخيّرون. واللام 
صلة. [أي: ليس عندكم كتاب تقرأون فيه إن لكم لما تخيرون]©. 

قال تعالى : « أَمْ لحم يمن عَلينَا بَلَِة إلى يوْم الْقيدمَةِ إن لَكُمْ لَمَا تَحَكُمُونَ 4 . 
أي ما تحكمون. يقول أم جعلنا لكم بأن لكم ما تحكمون. أي : لم نفعل. وقد جعل 
الله للمؤمنين عنده عهدا. وقال: (لآ يَمْلكُونَ السْفَاعَةَ إلا مَن اتَحذّ عنْدَ الرحْمَلن 
عَهْدا) [مريم: 47]. وقال لليهود: (قُلَ اتحذتُمْ عِنْدَ الله عَهْداً قن يُخَلِف الله عَهْدَه) 
[البقرة: .]86١‏ 

قال تعالى : ط سَلْهُمْ أَيِهُمْ بذَلِكَ زَعِيمْ 4 أي: حميل© أي : يحمل عنالهم 
بأن لهم ما يحكمون., أي : يوم القيامة لأنفسهم بالجنة» إن كانت جنة لقول أحدهم : 
(وَلَئْن رُجِعْتُ إلى رَبْي إِنَْ ِي عندَهُ لَلْحْسْنَْ) [سورة فصلت: ]50٠‏ أي للجنةء إن 


كانت جنة . ف و 


قوله عز وجل : « أمْ لَهُمْ شركاءٌ © أي : خلقوا مع الله شيئا « فليَاتوا بشركلئهم 
إِنْ كَانُوا صَدقِينَ 4. أي: قد أشركوا بالله آلهة لم يخلقوا مع الله شيئاً. 
قوله عز وجل : « يَوْمَ يُكشفٌ عَنْ سَاقٍ » قال الحسن: عن ساق الآخرة. وقال 
مجاهد : عن سشدة الأمر وحذده. أي : عن الأمر الشديد. 
وحدثنى © هشام عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله : 
(يوْمَ يُكُشّفُ عَنْ سَاقٍ) قال: يكشف عن شدة يوم القيامة. وعن الضحاك أنه كان يرى 
مثل ذلك . 
(1) زيادة من ز ورقة 369. 
(2) حاء في معاني الفراء ج 3 ص 3 ص 177: «يريد: كفيل , ويقال له الحميل ؛ والقبيل والصبير 
(3) هذه الأقوال في تفسير قوله تعالى : (يَومَ يُكُشْفٌ عَنْ سَاقٍ) جاءت في ق وع بعد قوله تعالى إن 
كيدي متين) فجعلتها في نسقها مع الأقوال الأولى . والعبارة حدثني إنما هي من قول ابن سلام 
ولا شك. 
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قال ابن عباس : كانت العرب إذا اشتدت الحرب بينهم قالوا : قامت الحرب بنا 
على ساق. وعن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: (ِيَوْمٌ يكشفٌ عَنْ سَاقِ) فغضب 
وقال: والله إنكم لتقولون قولا عظيماء إنما يعني الأمر الشديد. وعن سعيد بن جبير 
مثله : هو عذاب الاستئكصال» يعني إنه يعذبهم بالنفخة الأولى قبل عذاب يوم القيامة . 


شر ار ه» 


قال عرز وجل : « وَيدعون | ال ل رد فلا يَسْمَطيعُونَ خلشعة َبْصَرُحُم 4 
أي : ذليلة أبصارهم « تَرْمَقَهُمْ » اق تغشاهم « ذل وَقَلْ كانوا يدُعَوَنَ إلى 
000 أي : إلى الصلاة المفروضة « وهم سُلمون» . رجع إلى قوله تعالى : 
(وَيدْعَون إلى السججود) أي : يخادّعون بذلك كما كانوا يُخادعون في الدنياء وذلك أن 


سجودهم في الدنيا راءوا به الناس'!' . 


قوله عز وجل : 9 فَدَْنِي ومن يُكَذْبُ بهَذا الْحَديثْ » ب يعنى القران . وهذا وعيد 
0 لمن كذب 6 : 000 6 يد يعني المكلبين ومن حَيْتْ | لا 
باأماء وَالعراء 57 5900 ثم يَدَُلْنا مكان السّية الْحَسَئَه) 5 مكان الشدة 
الرخاء (حَتَّى عَفَوَا أي حتى كثروا (وَقَانُوا قَدْ مَسٌ ءَابَاءنَا الضرَّاءُ والسّرَاءُ فَاحَدَناهُمْ َع 
وَهُمْ لآ يَشْعْرُون) [الأعراف: 94 95] أي أخذناهم أحسن ما كانوا حالاً وآمنه. 
فأهلكهم. فحذّر المشركين ذلك . 

قوله عز وجل 0 وَأَمْلي هم 4 [أي : أطيل لهم وأمهلهم]© حتى يبلغوا الوقت 
الذي اخذهم فيه. # إن إن كيدي مُتينَ # أي شديد. وكيده أخذه إياهم بالعذاب. وقد 
عذّب الله أوائل هذه الأمة أبا جهل وأصحابه بعذاب شديد. 


قال تعالى : « أَمْ تَسْأَلْهُمُ 4 يقول للنبي عليه السلام : أم تسأل المشركين على 
عم ييه وفي ز» ورقة 370: «وذلك أن سجودهم في الدنيا لم يكن لله إنما كان رياء حتى 


د يقتلوا ولا تسبي ذراريهم». وهذه العبارة أوفى وأوضح معنى . 
)2( زيادة من 5 ورقة ة 370. 
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الجزء الرابع ن: 46 - 52 





القرآن « أَجْرأ فَهُمْ مُن مُعْرَم مُتْقَلُونَ 4 أي : قد أثقلهم الغرم. وهذا استفهام. أي : 
إنك لست تسألهم أجرا على القران. 
مع مم 298هى بي دوج روكو # 5 

قال: دم عِندَهُمْ الغيب » أي : علم الغيب « فهم يكتبون » أي : لأنفسهم 
الجنة . 

إن كانت جنة « فَاصْبرٌ لحكم رَبك » أي : الذي يحكم عليك. وكان هذا قبل 
أن يؤير بقتالهم. ثم أمر بقتالهم. ظ وَل تَكنْ كَضَاحِبٍ الْحُوتٍ » يعني يونس « إذ 
يونس في غيرهذا اراي قال : 0 أن 0 وي 
حين نبذى 35 حين ا من ا الحوت . كقوله : 50 برا وهو 6 
[الصافات : 5]. قال : « فأجتبه رَبهُ » أي : فاصطماه ربه وأنقذه مما كان فيه 
« فَجَعَلَهُ مِنَ الصلِحِينَ 4. 

قال عز وجل: « وإن يكاد الذين كفَروا مُْلقَوِنَكَ» أي: لينفذونك 
0 بابصرهم : 4 الخد رم عداوة وبغضا©) « لما سيكزا الذكر 6 أي القران» 
ُغضاً له « وَيَقولُونَ | إنهُ لَمَجْنُونْ © يعنون محمدا عليه السلام « وما هُوْ » يعني القران 
إلا ذكْرٌ للْعَلّمِينَ» أي : يذكرون به الآخرة والجنة والنار. 


(1) انظر ما سلف. ج 3 ص 459 - 462. 

(2) سقط ما بين المعقوفين من قوع فأئبته من ز. وورد مكانه في ق وع: «قتلا». ولئن صح هذا 
اللفظ فالمراد قتله بإصابته بالعين كما جاء فى بعض التفاسيرء منها معاني الفراء ج 3 ص 1/79 . 
ولكن ابن قتيبة في تفسير غريب القران. ص 482 يرد هذا المعنى فيقول: «ولم يرد الله - جل 
وعز- في هذا الموضع أنهم يصيبونك بأعينهم . كما يصيب العائن بعينه ما يستحسنه ويعجب 
منه. وإنما أراد أنهم ينظرون إليك. إذا قرأت القرآن نظراً شديدا بالعداوة والبغضاء. يكاد يزلقك 
أي : يسقطك كما قال الشاعر: 


ل ا ا و د ةن 0 7 اا اب ا 
يتقارضون إذأ التقوافي موطن نظرا يزيل مواطىءَ الاقدام ». 
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الحاقة: 1 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة الحاقة . وههى مكية كلها. 


٠‏ بسْم الله الرّحْممْن الرّجِيم » قوله: « الحَاَةُ ما الحَاقة وما أَدْرَيِكَ مَا 
الحَاقَةُ # أي: إنك لم تكن تدري ما الحاقة حتى أعلمتكهال». والحاقة اسم من 
أسماء القيامة أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار. قال بعضهم: كل شيء في 
القرآن: (وَمَا أَدْرَاكَ) فقد أدراه. أي : أعلمه إياه. وكل شيء (وَمَا يُدْريك) فهو لم 
يعلمه إياه بعدٌ. 

قوله عز وجل : « كَذَّبّت نْمُودُ وَعَاد بِلْقَاعَة 4 أي : كذبوا بعذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. في تفسير الحسن. وتفسير الكلبي : القارعة اسم من أسماء جهنم . 

نما تَمُودُ َأمْلِكُوا بالطاغيّة 4 قال الحسن: أي: بطغيانهم. كقوله : 
« كَذّبَت نُمُودُ بطَعْوَابهَا) [الشمس: 11] أي: بشركها. وقال الكلبي: الطاغية 
الصاعقة التي أهلكوا بها. وتفسير مجاهد: (بالطاغيّة) أي: بالذنوب. 

قوله : ظ وَأَمّا عَادٌ فََهْلِكُوا بريح صَرّْصَرٍ » أي : باردة شديدة البرد « عَاتَيةِ 4 
أي: عتت على خزانها بأمر ربهاء كانت تخرج من قبل بقدرء فعتت يومئذ على 
خزانهاء مثل قوله : (إنا لَمَا طغَى الْمَاكُ حَمَلْدَكمْ في الجارية) [الحاقة : 11] أي : طغى 
الماء على خزانه إنه كان يخرج بقدر فطغى يومئذ على خزانه. وقال الحسن : العاتية : 
الشديدة» وضم أصابعه وشدّهاء وضم أصابعه وشدها. قال: وكذلك أيضا. وقال 
مجاهد: عاتية: شديدة. والريح التى أهلك بها عادا هي الدبور. 


(1) في ق وع: «حتى علمناك», وأثبت ما جاء في ز: أعلمتكهاء فهو أدق تعبيرا. 
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الزء الرابع الحاقة: 7 - 10 





ذكروا أن رسول الله يلهِ قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور”") 


قال: « سَحْرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْمَ لَيَال وَتْمَمبِيّة أيام خسوماً » اي : تباعا ليس بينها 
تفتير. وكان ذلك من يوم الأربعاء إلى الأربعاء [والليالي. سبع من ليلة الخميس إلى 
ليلة الأربعاء] 2) 

٠‏ فَتَرَى الْقَوْمْ فيها صَرَعَى كانم أَعُجَارٌ نخل خاويَة 4 شبههم بالنخل التي قد 
0 فوقعت. قوله: (خابنة) أي : “خارية 0 من أرواحها ثل 1 النخلة 

قال : وهل ترى َو نج فيه # أي : من بقية. أي : إنك لا ترى أحدا باقياء 
أي قد أهلكوا. 

قوله عز وجل : 9 وَجَاءَ فْرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ 4. وهي تقرأ على وجهين : (من قَبْلّه) 
و(من قَبَلّه) فمن قرأها (مَبْله) خفيفة» فهو يقول. ومن قَبْله من الأمم السالفة التي 
كذبت الرسل» ومن قرأها (قبَلَه). فهو يقول: ومن معه «وَالْمْتَفَكَُتَ بالْخَاطِبَة 4. 
(وَالمُوْتفكَات). أي : جاءوا جميعا: فرعون ومن قبله. على مقرأ من قرأها خفيفة 
أي : والمؤتفكات جاءوا تجميعأ بالخاطئة. ومن قرأها مثقلة فهو يقول: وجاء فرعون 
ومن قبَلهي ومن معه. والمؤتفكات. أي حاءوأ جميعا بالخاطئة . 

وتفسير مجاهد: حاءوا جميعا بالخاطئة ‏ أي : بالشرك : وقال بعضهم : 
بالمعصية . ١‏ فَعَصَوًا رَسول رَبهِمْ 4. أي : : عصى كل قوم رسول ربهم الذي أرسل 
إليهم ؛ كقوله عز وجل : (كُلّ ما جا أمةَ رَسُولّهَا كَذْبُُ) [المؤمنون: 44]. 


(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 3 ص 356. 
: )2( زيادة من زء ورقة ة 370 . وقال الفراء ذ 0 6ل «و (الحسوم): التباع إذا تتابع 
الشيء ء فلم ينقطع أوله عن آخرهء قيل فيه: حسوم . 
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الحاقة: 10 - 17 تفسير كتاب الله العزيز 
قال: « فأَخدَهُم أخذة رابيّة 4 قال مجاهد: أخذة شديد©. 


قال عر وجل: 8 إنا لَمّا طَعى الْمَاءُ 4 أي: على خزانه بأمر ربه. وذلك يوم 
أغرق الله فيه قوم نوح ظ حملئكم في الجارية © يعني نوحا ومن معه وأولاده الثلاثة 
الذين الناس من ذريتهم: سام وحام ويافث. والجارية السفينة. 


قال عز وجل : « لجعلا كم تذكرة 4 أي : فتذكرون أن جميع من في الأرض 
غرقوا غير أهل السفينة. قال عز وجل : « وتعيهًا دن وَاعيّة © أي : حافظة . يعني 
بذلك التذكرة . وهى أذن المؤمن سمع التذكرة فوعاها بقليه . 

قال عز وجل: لفإِذًا نفخ في الصور 4. وقد فسّرنا الصور في غير هذا 
الموضع 8 نفخة وَاجدّة » [بالرفع على ما لم يسم فاعله]©., وهي النفخة الآخرة 

روات *ى ب 5 فير 5 معءاةد ارا مدي 27 

وحملت الارض والجبال © أي تحمل من أصولها وتذهب # فذكتا دّكة واجدّة » 

قال عز وجل : « وَانْشَقتِ السَّمَاءُ فهِيَ يَوْمَئْ وَاهيّة 4 كقوله عز وجل : (وفتحت 
السمَاءٌ فَكَانت أَبوَاباً) [النباً :+ 19] يعني سقفها. والواهية هية الضعيفة. ليع بالشديدة 
كما كانت. 


قال عز وجل : « وَالْمَلَّكُ عَلَى أَرْجَائِهَا 4 يعني الملائكة. والملك يعني جماعة 
الملائكة (عَلَى أَرْجَائَهَا) أي على حافاتهاء أي : على حافات السماء. وقال الحسن : 
قال عز وجل: « ويَحْمل عَرش رَبِكَ فَوَقَهُمْ 4 أي: فوق الخلائق 8 يَومَئِذٍ 


(1) وقال أبو عبيدة في المجاز. جَ 2 ص 267: «(أخدَّةٌ رَابيَةً) نامية زائدة شديدة من الرباء». 

(2) زيادة من زء ورقة 371. والقول لابن أبي زمنين . 

(3) وقال أبو زيد الأنصاري في كتاب النوادر في اللغة ص 212: «والرجا [مقصور] ناحية البئر وناحية 
كل شيء. قال عز وجل: (والملك عَلى أرْجَائهًا) . والرجا في معنى : الأرجاء» . 
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الجاء الرابع |ا_لحاقة : 7 - 19 





َمنِيَةَ 4 تفسير الحسن : ثمانية من الملائكة. وتفسير الكلبي : إنهم يومئذ ثمانية أجزاء 
[من تسعة أجزاء من الملائكة]00). 

وقال بعضهم: ثمانية صفوف من الملائكة. 

ذكروا أن رسول الله ته قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش 
رجلاه في الأرض السفلى وعلى فرنه العرش. وبين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان 
الطائر سبعمائة سنة يقول: سبحانك على حلمك بعد علمك6). قال بعضهم : بلغنا 

وقال بعضهم: (ويحمل عرش رَبك فوقهُمْ يَوْمَئِذٍ ثُمَانِيَ) تحمله الملائكة على 
كواهلهاء يقول أهل سماء الدنيا بمثلى من الأرض2©. 

وذكر بعضهم أن الذين يحملون العرش ثمانية صفوف من الكروبيين لا يرى 
أطرافهم ولا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. سبحاله. 0 

قال عز وجل: 9 يَوْمَئِذٍ تَعْرضونَ لا تخفى مِنكمٌ خافية 4 أي: لا يخفى على 
الله من أعمالكم شىء . 

قال عز وجل : ط فَأما مَن أوتِي كتَنبَهُ يَمِينه © فيعلم أنه من أهل الجنة « فَيقَول 
هَاوّم اقرءوا كتلبية #وذلك حين يأذن الله له فيقرأ كتابه. فإذا كان الرجل في الخبر رأسا 
يدعو إليه ويأمر به. ويكثر تبعه عليه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم» حتى إذا دنا أخرج 
له كتاب أبيض بخط أبيض » فى باطنه النيثات6 وفي ظاهره الحسنات . فييدأ بالسيئات. 
فيق رأهاء فيشفق ويتغير لونه. فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك قد غفرت 
لك فيفرح ١‏ ثم يقلبى كتابه فيقرأ حسناته,» فلا يزداد إلا فرحاء فيقال له: هذه 
)1( زيادة من تفسير الطبري . اج 18 ص 267. 
(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 1 ص 514. 
(3) هكذا وردت العبارة في ق وع:... بمثلي من الأرض» ولم أدرك ما فيها من فساد أو نقص 

لتصحيحها. وانظر ما ورد في موضوع حملة العرش وما روي عنهم من أحاديث وأخبار في تفسير 
القرطبي, ج 18 ص 267. 
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الحاقة: 21 - 27 تفسير كتاب الله العزيز 


0 وقد ضوعفت لكش فظن وجهه, ويؤلي بتاج ‏ فيوضع على رأسه ويكسي 
خُلتينء ويحلى كل مفصل منه. ويظول سن ذراعاء وهي قامة أبينا ادم عليه السلام ويقال 
ل َ أصحابك فبشرهم بهار بأن 00 الحيان )2 0 هذا. كرد أدبر 
50 
قال عز وجل: ط فهو في عيشْةٍ رَاضِيّةِ 4 أي: مرضية. قد رضيها « في جَنةٍ 
عَاليَةَ # أي : في السماء. « قطوفها » أي : ثمارها 9 ذَانِيَة 4 فيقول لأصحابه: هل 
تعرفونني» فيقولون: قد غيرتك كرامة الله» من أنت. فيقول: أنا فلان بن فلان» 
ليستبشر كل رجل منكم بمثل هذا. 
ذكروا عن البراء بن عازب قال: أدنيت منهم وذلّلت» يتناولون أيها شاءواء 
قعودا أو مضطجعين وكيف شاءوا. 
ذكروا أن رسول الله كه قال: والذي نفسي بيده إن أهل الجنة يتناولون من 
قطوفها وهم متكئون. فما 000 في 00 حتى يبدل الله مكانها أخى ى(1) 
أعمالكم 0 في كيم الْخالية ا وهي 9 اليك وهي في 5 01 
ذكروا عن عبد الله ؛ بن أوفى أن رجلا قال: يا رسول الله. كيف شهاء أهل الجنة 
قال: يأكلون ويشربون وإذا امتلأت بطونهم قيل لهم العا لك لووك و ارقييون عند 
ذلك مسكا لا يبواوت و 3 ب م 11 
جا ينها كت القايية 4" قال الحسن : 000 د وهو 
مثل قولهم : (يَا مَالِكَ لِيَقَض عَلَينَا رَبَكَ) [الزخرف: 77]. قال بعضهم: يقول: يا 
لقن مقا قل انا اخاسيوة زوفل أل آرت كانه 
)1( انظر ما سلف في هذا الجزء ص 122 وانظر كذلك ج #2ص 2 
(2) انظر ما سلف في هذا الجزء ص 223, 
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الخاء الرابع |الحاقة: 28 - 35 


قال: وإذا كان الرجل في الشر رأسا يدعو إليه ويأمر به ويكثر عليه تبعه نودي 
باسمه واسم أبيهء فيتقدم إلى حسابه ويخرج له كتاب أسود بخط أسودء. في باطنه 
الحسنات وفي ظاهره السيئات؛ فيبدأ بالحسنات فيقرأها فيفرح. ويظن أنه سينجو. 
فإذا بلغ اخر الكتاب وجد: هذه حسناتك. وقد ردت عليك. فيسود وجهه ويعلوه 
الحزن. ويقنط من كل خير. ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته. فلا يزداد إلا حزناء ولا يزداد 
وجهه إلا سوادا. فإذا بلغ اخر الكتاب وجد فيه : هذه سيئاتك قد عظم بلاؤها؛ فيعظم 
للنار» وتزرق عيناه ويسودٌ وجهه. ويكسى سرابيل القطران ويقال له: انطلق إلى 
أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا. فينطلق وهو يقول : يَاليتني لم 
أوت كِنَابيّه وَلّمَ ادر مَا جِسَابِيه يا َينَّهَا كَانَتِ القَاضِيّة) « ما أَغتئ عَني مَالِيّهِ هلك عَني 
سُلْطَلبْيّه 4 . ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس قال: هلكت عني حجتي . 

قال روسل رط خذرة تقل 25 الحيعه علو 4 أيين السغاره يصلي 
الجحيم !2 والجحيم النارء وهي اسم من أسماء جهنم . 

قال تعالى : «ثم في سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً © والله أعلم بأي ذراع. وبلغنا 
أن الحلقة من تلك السلسلة لو وضعت على ذروة جبل لذاب . 

قال تعالى : « فَاسْلّكُوهُ 4 فيُسلك فيها سَلكاً كما يسلك النظام في الخيط, 
تدخل من فيه ثم تخرج من دبرهء فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفونني؟ فيقولون لا. 
ولكن قد نرى ما بك من الخزي©». فمن أنت؟ فيقول أنا فلان بن فلانء وإن لكل 
إنسان منكم مثل هذا. 

قال تعالى : « إِنَهُ كن ليون بالله الْعَظيم وَلآ يَحْض عَلَىْ طَعَام اللمسكين »> 
قال: ط فَلَيِسَ لَهُ اليوْمَ ها هنا حَمِيمٌ 4 تفسير الحسن أن الحميم: القرابة. وتفسير 
مجاهد: الحميم: الشفيق. أي: فليس له اليوم ها هنا حميم ينفعه. 


(1) في ف دع: «(صلوه) أي : اشووه) وأثبت ما حاء في ز ورقة 372. 
)2( في ف دع: «من الحزن». وأثست ما حاء في رز ورقة 32 وكلاهما صححيح . 
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الحاقة: 36 - 52 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : ظ وَل طَعَامٌ 4 أي : وليس له ها هنا طعام « إلا مِنْ عَسَلِين 4 أي : 
من غسالة أهل النارء أي : الدم والقيح. « لآ يَأكُلْهُ إلا الْحَْطِبُونَ 4 أي : المشركون 
والمنافقون . 

قال تعالى : ظ فلا أَقْسِمٌ ما تُبْصِرُونَ وَمَا لآ تَبْصِرُونَ 4 أي : أقسم بكل شيء 
إِنَهُ 4 يعني القرآن « لَقَوْلُ رَسُول, كريم » [أي: كريم على الله]©. تفسير 
الحسن, إنه رسول الله محمد ذَلْةِ. وقال بعضهم: جبريل . 

قال تعالى : « وما هُرَ 4 يعني القرآن ط بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قُليلاً ما تُومِنُونَ 4 أي : 
أقلكم من يؤمن. « ولا بقولٍ كَاِنٍ ليلا ما تدكرونَ 4 أي : أقلكم من يتذكرء أي : 
يؤمن. قال تعالى: « تنزيل »* يعني القرآن « من رب الْعَْلَمِينَ 4. 

قال تعالى : 8« وَلَو َه قو عََينَا 4 يعني محمد يك « بَعْض الأثَاوِيلَ 4 أي : فزاد 

في الوحي أو تقض :فته :فا لا دنا عله بالَيَمين 4 أي : لقطعنا يده ابن © و 
لقطقنا ينه لوقيل كاف نياط القلب» وهو :الغرقالذقالقلت على بيه وهو حبل 
الوريد. وقال مجاهد: حبل القلب الذي في الظهر فإذا انقطع مات الإنسان. 


قال تعالى : 9 فَمَا منكم مْنَّ أَحَدٍ عَنْهُ حلجزينَ 4 يعني بذلك المؤمنين في 

شين الس ىر وزتما هار ورين لآن الفعي. على التجفاعة: 

ا ( وَإنا َعَم أن منكم مُكَذَبِينَ 4 أي : أن افتكم فنع !0 يمن 
5 يعني القران 1_6 لمن > افق 0 ره 00 4١‏ 
انم 07 

(2) هذا وجه من وجوه أويل القطع باليمين نسب إلى الحسن. وجاء في ز: و(لأخذنا منه باليمين) 
أي : بالحق عقوبة». وقال الفراء في المعاني : «لأحَذْنَا منْهُ باليَمين) : بالقوة والقدرة» . 
(3) قال ابن أبي زمنين: «التسبيح معناه تنزيه الله من السوء وتبريته تبارك وتعالى». 
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الحزء الرابع المعارج : 1 -4 


1 عطس ار دي 


ط بسم الله الرحملن الرحيم » قوله تعالى: #8 سال سائل » العامة يقرأونها 
بالهمز ويقولون: هومن باب السؤال. وتفسير الحسن أن المشركين سألوا النبي عليه 
السلام : لين هذا العذاب التي تذكرء يا محمدء أنه يكون في الآخرة. فقال الله 
تعالى : سأل سائل 9« بِعَذَابِ 4 أي : عن عذاب 9 واقع لْكفْرينَ 4 . 

وتفسير الكلبي 2 النضر بن م اخواتي عب الدار قالا, اللّْهُم | إن كان 

غوالكن من نّ عنداك فَامُطر عَلَيْنا حسجارة من السمّاء أو يتنا ِعَذَابِ الم ) [الأنفال : 
2]. قال: فقتل يوم بدرء وله في الآخرة عذاب أليم. 

وبلغنا عن عبد الرحمن2 أنه كان يقرأها: (سَالَ سَائلٌ) من باب السيلان. قال 
هو واد من نار يسيل بعذاب دانع ا 

قال تعالى : « لَيِْس ١‏ ذا - من ال 4 يدفعه « ذي المَعَارجٍ » أي : 
المراقي إلى السماء « تعرج الْمَلبَكةٌ وَالرَوحٌ | إليه ». 

ذكروا أن رسول الله عن قال فى حديث ليلة أسري به لما أتى بيت المقدس 


(1) هي قراءة عبد الرحمن بن زيد كما ذكره القرطبي والطبري في تفسيرهما. وممن قرأ بغير همز 
نافع وابن عامر كما ذكره الداني في التيسير ص 214. ولهذه القراءة بغير همز همز وجهان . الوجه 
الأول هو أن سال لغة في يال بتخفيف الهمزة وقلبها ذا فهي بمعرى السؤال. والوجه الثاني 
أنها من السيلان وهو واد في جهنم كما ذكر. 
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المعارج: 4 - 9 تفسير كتاب الله العزيز 


على البراق: أتي بالمعراج فإذا هو أحسن خلق الله. ألم تر إلى الميت حيث سوى 
بصرهء فإنما يتبع المعراج عجباً به. قال: فقعدنا فيه. فعرج بنا حتى انتهينا إلى باب 
الحفظة. فذكر ما رأى في تلك الليلة في السماء©. 

قال تعالى : 8 في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَنَةٍ 4. ذلك يوم القيامة . 

وقوله : (مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَنَةِ) أي : لو كلفتم القضاء فيه بين الخلائق لم 
تفرغوا فيه منه في مقدار خمسين ألف سنة, والله تعالى يفرغ منه في مقدار نصف يوم 
من أيام الدنيا. وهو قوله عز وجل: (وَهُوَ أسْرَعٌ الحَاسِبِينَ) [الأنعام : 62]. 

قوله: « فَاصْبرٌ صَبْرا ميلا 4 يقوله للنبي عليه السلام . تفسير مجاهد: جميلاً 
ليس فيه جزع. وقال الحسن: على تكذيب المشركين لك, يقولون: إنك ساحرء 
انلك شافن دونك كاهع. وإنلك كاذك وإنلكه ميجتون . 

قال تعالى : « إِنّْهُمْ يَروْنَهُ بيدا 4» يعني يوم القيامة» أي يقولون: إنه ليس 
بكائن؛ إنه ليس بجاء. طوَنْرهُ قريباً 4 أي: جائيا. وكل أت قريب. 

قال تعالى: 9 يَوْمَ تَكُونٌ السَّمَاءُ كَالْمُهْل » أي: وذلك يوم تكون السماء 
كالمهل, أي : كعكر الزيت في تفسير بعضهم. ذكروا أن عبد الله بن مسعود أهديت 
له فضة فأمر فأذيبت حتى ازبدت وانماعت فقال لغلامه: ادع له نفرا من أهل الكوفة, 
فدخل عليه نفر من أهل الكوفة فقال: أترون هذا. ما رأينا شيئأ أشبه بالمهل من هذا . 

قال الله: « وَبَكُون الجبالٌ كَالْعَهُن 4 أي: كالصوف الأحمر المنفوش»2 وهو 
تفسير مجاهد . وقال في اية أخرى : (كَالْعهْن المَنفُوش ) [القارعة : م6 وهو أضعف 
الصوف. وهو في حرف عبد الله بن مسعود: كالصوف الأحمر المنفوش» وهو تفسير 
مستاهك اهيا 


قال الحسن : فأول ما يغير الجبال عن حالها أن تصير رملا كثيباً مهيلاً. ثم تصير 


(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج 2 ص 398 في أحاديث الإسراء والمعراج . 
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كالعهن المنفوش» ثم تصير هباء منتوراً منبئأء وهو حين تذهب من أصولها. وتفسير 
الهباء الذي يدخل البيت من الكوى من شعاع الشمس . وقال الحسن: غبارا ذاهبا. 

قال تعالى: « ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً 4 ذكروا عن الحسن قال قال 
رسول الله يكل : ثلائة مواطن لا يسأل فيها أحد أحدا: إذا وضعت الموازين حتى يعلم 
أيثقل ميزانه أم يخف. وإذا تطايرت الكتب حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله» 
وعند الصراط حتى يعلم أيجوز الصراط أم لا يجوز”'". 

تين لسن ,رول كان حو هيدا أن لآ ونال قريب اقزينة انيدل 
عنه من ذنوبه شيئا كما كان يحمل بعضهم عن بعض في الدنيا. كقوله عز وجل : (وإن 
تذّع مُتْقَلَة إلى حمْلهًا لآ يُحمَل منه شِيْءٌ وَلَّوْ كَانَ ذا قَرْبىْ) [فاطر: 18]. 

قال تعالى : « ييَصَرُوَهُمْ 4 أي: يبصّر الرجل قرابته وأهل بيته وعشيرته في 

بعض المواطن ولا يعرف بعضهم بعضا. وتفسير الكلبي : يعرفونهم مرة واحدة. قال: 
ا الْمُجِرمٌ » أي : المشرك < لو يُفتدى من عَذَاب يَومِئِذٍ ببنيه 0 
وفصيلته # أي : وعشيرته « التي تثويه 4 تفسير الحسن : : (نويه) أي تنصره وتنقذه في 
الدنيا. قال تعالى وَمَنْ في الأزض, جميعاً 4 أي يفتدي بهم « ثم يُنْجِيه 4 ذلك 
من عذاب الله . 


قال الله : « كَل » أي : لا ينجيه ذلك من عذاب الله . 


ثم قال : بويا حدس يو ارس 0 
وقال 85 ا لجلود الرأمرا 6 وقال بعضهم : 0 أطرافه ومكارء 0 





(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 2 ص 196. 

(2) في ق وع: «لجلود الناس» والصحيح ما أثبته. والتصويب من تفسير الطبري» ج 19 ص 77. 

(3) في ف وع: «مصارم حلقه» وهو خطأ صوابه ما أثبته . والقول لقتادة؛ كما في تفسير الطبري . 
وقال أبو عبيدة ج 2 ص 269: وواحدتها شوأة» وهي اليدان والرجلان والرأس من الآدميين». - 
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المعارج: 17 - 25 تفسير كتاب الله العزيز 





فال تعالى: « نَدْعُو من أَدْبَرَ 4 [عن الإيمان] « وَتَولْى 4 [عن طاعة الله]0© 
2 وجمع فَاوْعَىْ #4 أي [وجمع المال3022) فأوعاه © . 


قال تعالى : « إن الإنسَانَ خلقّ مَلُوعاً 4 أي : ضجورا « إِذَا مَسَهُ مَسّهُ الشرٌ © أي : 
الشدة « جَرُوعاً © أي : إذا أصابته الشدة لم يصبر فيها. ليست له فيها حسبة. يعني 
المشركء « وَإِذًا مَسَهُ الْحَيْرٌ » أي : إذا أعطى المالّ « مُنوعاً 4 أي : يمنع حق الله 
فيه . وذلك من المشرك والمنافق ضجر. 

ثم استثنى المؤمنين من الئاس فقال: 8 إلا الْمُصَّلْينَ 4 يعني المسلمين 
« الذينَ هم عَلى صَلْوتِهِمْ دائمون © أي: يديمون عليها في تفسير الحسن. وقال 
الحسن: يقومون على مواقيتها. وهو واحد. وقال بعضهم: (دَائمون) أي: لا 
يلتفتون . 

قال: « والذِينَ في أمُولهِمُ حَقٌ مُعْلُومُ 4 تفسير الحسن: هي الزكاة 
المفروضة. « للسّائل وَالْمَحْرُوم ». تفسير الحسن: السائل: المسكين الذي يسأل 
عند الحاحة. ثم يكف عن المسألة حتى ينفد ما في يده. قال : والمحروم الفقير الذي 
لا يسأل على حال» فَحُرم أن يعطى عن المسألة كما يعطي السائل. [وإذا أعطي شيئاً 
قبل ]©). 

ذكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : إن المسكين ليس بالطواف 
الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى 
يغنيه» ولا يسأل الناس إلحافاً©. 


- وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 185: «والشوى: اليدان والرجلان وجلدة الرأس. يقال لها 
شوأة». وما كان غير مقتل فهو شوى». 

(1) زيادة من زء ورقة 373. وقال الفراء في المعاني : «تقول للكافر: يا كافر إلي ؟ يا منافق إلي . 
فتدعو كل واحد بأسمه». 

)2 زيادة من ز ورقة 363. 

(ه) حديث متفق على صحته» انظر تخريجه فيما سلف ج1 ص 252. 


412 


الجزء الرابع المعارج: 26 - 33 


أصحاب رسول الله كلِِ الذين لا يستطيعون منيس حوس 0 ثم 
نزلتٍ الآية التي في سورة براءة: (إِنْمَا الصَّدَقَاتَ لِلفْقَرَاءِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالَْامِلِينَ عَلَيْهَا 
والمولئة َلَوبُهُمُ وفي الرقاب وَالْعْارِمِينَ وفي سبيلٍ الله وابن السبيل فريضة من الله 
واللهُ عَلِيم حكيم) [التوبة : : 60] فصارت عامة . وهذه ييا بلغنا ‏ مكية. وهذله 

قال تعالى : + والذين يُصَدَّقونَ بيوم الدّين » أ وم الحساب» أي : يوم 

قال تعالى: 8 وَالذِينَ هُمْ مُنْ عَذَابِ رَيُهِم مُشْفِقَونَ 4 أي: خائفون « إِنْ 
عَذَابَ رَبُهم غير مَأمُونِ #. ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يكل : قال الله : 
ا في الآخرةء ولا 0 في الدنيا 3 خوفته في الآخر 10 

5 جرو. ا ام : 5 0 هِ 6و اد بوامرع جه عون لاير 
0 قال: « وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفظودَ إلا عَلَى أزوجهم اما مَلَكَتَ ايمْنِهُم 
فإنهم غير مَلومِينَ) أي: لا يلامون على الحلال. 

ال خاي : « فمن ابتغى وَرَاءَ ذْلِك # أي : وراء أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
« فأولئِكَ هم الْعَادُونُ » أي : فأولئك هم الزناة» تعدوا حلال الله إلى حرامه. 

قال: + والذين هم لأملننتهم » أي : فيما افتقرض الله عليهم ‏ والأمانات فيما 
بينهم وبين الناس ‏ وَعَهْدهِمْ »# أي: ما عاهدوا عليه الناس « رَاعُونَ #4 أي 
حافظون. يعني يؤدول الأمانات» يوفون بالعهد فيما بينهم وبين الناس فيما وافق 
الحق «والذين هم بشْهَادتهم م قائمون) وهي شهادات فيما د بين الناس . يقومون مه إذا 
كانت عنلهم . 


(1) حديث حسن». أخرجه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس. وأخرجه عبد الله بن المبارك عن 
الحسن مرسلً. وانظر الألباني؛: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 742. 
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المعارج: 34 - 41 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِظونَ 4 أي: على وضوئها ومواقيتها 
وركوعها وسجودها. قال تعالى : ١‏ أولئِكَ في جَنتِ مَكَرَمُونَ 4. 

قوله تعالى: 8 فَمَال الذْينَ كفروا قبَلك مُهطعينَ عن اليمِينِ وعن الشمَال 
عزين » قال الحسن: (مهطعينَ) أي : منطلقين باحتوة سنا كنال" رلوك ما 
يقول هذا الرجل؟ يقول: يتفرّقون عنه يميناً وشمالآً يكذّبون بما جاء به. و (العزينَ) : 
القرقع الى اتسين التحمين:. 

ذكروا عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله يكلِهِ فرآنا حلقاً حلقاً 
فقال: مالي أراكم عزين © 

قل تعالى د أبَظمَعُ كل امرىء مهم أن يُدْحَلَ جَنْةَ نعيم 4» لقول أحدهم : 
(وَلَئِنَ رُجِعْتٌ إلى رَبْيَ إن لي عِنْدَهُ لَلْحْسْنَْ) [فصلت: 50] أي: الجنة. إن كانت 
جنة كما تقولون. 


قال الله عز وجل: « كلا 4 أي : ليسوا من أهل الجنة ثم قال: « إنا خلقتهُم 
مما يَعْلَّمُونَ # أي : من النطفة. 
دم #هم مم 5 
قال تعالى: ظ فلا اقسم » (لا أقسم) وأقسم واحد. وهو قسم كله 8 برب 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ © أقسم الله بنفسه. اقيم :للشمس ثلاثمائة وستون مشرقاً 
وكالؤثمانة وفكوق هغريا . قال: ف إن لَادرُونَعَلَئ أن ُبدلَ حيرا مُنْهُمْ 4 أي “على ان 
نهلكهم بالعذاب ونبدل خيراً منهم. أي: آدميين أطوعلله منهم. « وما نحن 
بِمَسبوقِينَ # أي : بمغلوبين على ذلك إن أردناه. 


(1) في ق وع: ورجاء بن سرمة» . وهو خطأ صوابه ما أثبته : جابر بن سمرة. وهو الصحابي الجليل 
ابن أخت سعد بن أبي وقاص. وأمه خالدة بنت أبي وقاص . روى أحاديث كثيرة عن النبي كَل . 
| انظر ترجمته في كتب الرجال,. كالاستيعاب. ج 1 ص 204. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب 
الأمر بالسكون في الصلاة. . . (رقم 430) عن جابر بن سمرة بأطول مما ورد هنا. والعرّة: 
وجمعها العزون : هي الجماعات المتميزة بعضها عن بعض . 
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الجزء الرابع المعارج : 42 - 44 


والتعاي ف« هرهم يُخوضوا » أي: في كفرهم 8 وَيَلْعَبُوا 4 فقد أقمت 
عليهم الحجة. حت لقو يوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ » يعني يوم القيامة. ثم أمر 
بقتالهم . 

وكل شيء في القران: (فَذْرٌ)» و (أغرض) منسوخء. نسخه القتال. 

قوله تعالى : ظ يَوْمَ يَحْرجُونَ مِنَّ الأجُدَاث سراعاً » أي: من القبور سراعاً 
يخرجون من قبورهم سراعاً إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس . 

قال تعالى : « كانه إلى نصَبٍ يُوفضونَ 4 قال الحسن : يوفضون: يبتدرون 
لصيهة ؛ أي يستلمه أولاً؛ د بدن الصه وهي تقرأ على وجهين : عب رعيتا اقم 
قرأها (نُصّبِ) فهو يعني جماعة الجماعة من النصب,. وهو أعلام على وجه 
القراءتي» 0) 

قال تعالى : « خَنشعة أَبْصَارُهُمْ #4 أي: ذليلة فهي لا تطرف. « تَرْمَقَهُمْ » 
[أي: تغشاهم]© 9« ذِلَّة ذلِكَ الْيَوْمُ الذي كانوا يُوَعَدُونَ 4 في الدنياء وهو يوم 
القيامة؛ 


و 0 

(1) والنتصب. بضمتين . واحد وجمع : حجر ينصب ويدبح عنده. وقيل : هو كل ما نصب فعبد من 
دون الله. انظر اللسان: نصب. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 186: «قرأ الأعمش وعاصم 
(إلى نصب) إلى شي ء متفيسوا تب يستبقون إليه . وقرأ زيد بن كانت : (إلى تمق ترنضون» فكان 
النتصب الآلهة الس كانت تعبيدك من دون الله وكل صواب». وهو واحد. والجمع أنصاب» . 

(2) زيادة من زء ورقة 373. 
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نوح: 7-1 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة نوح”). وهي مكية كلها 


انز قَوَْكُ من قبل 0507 عذات 0 موم. 


« قآل ينَقَوْمٍ إن كم لير هيبن أن اعبدوا الله لقره اطول يَغفْرُ لَكُم م 
نوكم 4 أي : حفر لكم ذتويكم ( ويرك إلى أجل مُسَمَى »* أي : إلى موتكم 
فيكون موتكم بغير عذاب. وإن لم تؤمنوا أخذكم العذاب في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : ط إِنَّ أُجَلَ الله إِذَا جَاءَ لآ يُوَحْرُ 4 يعني يوم القيامة جعله الله أجل 
للعباد يبعثول فيه, إذا جاء لا" يؤؤخرء وهو تفسير الحسن . وقال مجاهد: حضور 
الأجل؛ فإذا جاء الأجل لا يؤخر. 

قال: « لَو كنتمْ تَعْلَمُونَ 4 لعلمتم أن القيامة جائية 

فكذبوا نوحاً ف « قَالَ رب إني دَعَوْت قَوْمِي لَيْلا وَنَهَاراً فلَمْ يَزدْهُمْ دُعَاءِيَ إلا 
فرّاراً » أي عن الإيمان. « وَإني كُلْمَا دَعَوْتَهُمُ لتغفر لَهُمْ 4 أي : كلما دعوتهم أن 
حورا ين النخرك فيؤمتوا كنقر لهم إبواء ووو 3 أَصَبِعَهُمْ في أَذنهمْ » أي : 
يتولون ويكرهون ذلك بمنزلة من لا يسمع « وَاسَتَعْسُوًا ثَابَهُمْ #4 أي : غطوا رؤوسهم 
لكيلا يسمعوا دعائي إياهم إلى الإيمان « وَأصرُوا #4 أي: أقاموا على الكفر 
« واستكبرٌوا استكباراً 4 أي : عن عبادة الله . 





(1) كذا في ف وع. وفي ز: «سورة إنا أرسلنا نوحا». 
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الخاء الرابع نوح : 8 - 16 


قال تعالى: « ثُمّ إني دَعَوْتُهُمْ جهاراً 4 أي مجاهرة « ثم ني أعْلنت لَهُمْ 
وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَارأً 4 [أي: خلطت دعاءهم في العلانية بدعاء السرّ] 9 « فَقَلْتَ 
استَغفروا ربكم » أي : من شرككم وامنوا به « إنه كان غَماراً 4 أي : لمن تاب 
« يُرْسل السّمَاءَ عَليكم مدْرَاراً # أي : تدرٌ عليكم بالمطر. ذكروا عن الأعمش عن 
وجل عن غيل شا رن مسعود قال تمل الشبحاب: الماةا ثم مرسل الله الريج فتمرى 
السحاب كما تمرّى اللقحةحتى تدر ثم تمطر. 

قال تعالى : « وَيُمْددْكُمْ بول وَيَِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَْتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ اندرأ » 
[قيل إنهم قد أجدبوا فأعلمهم أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة 
الخصب والغنى في الدنيا] © 

قال تعالى: «امًا لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لله وَقَاراً #4 أي: لا تخافون لله عظمة١0)‏ 
وتفسير مجاهد : 5-0-0-6 « وُقَد حَلَفَكُمْ أطواراً #4 أي : نطفةء ثم علقة 
ثم مضعة, ثم عظمأء ثم لحما 

قال تعالى : وأ نا تيت لق ان سبع شهزت يق > لي : بعضها فوق 
بعض؛ وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام. وقال تعالى : « وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهن 
نوراً » أي : لأهل الأرض ) 

ذكروا عن عبد الله بن عمر قال: الشمس والقمر وجوههما إلى السماء وأقفيتهما 
إلى الأرض يضيئان في السماء كما يضيئان في الأرض, ثم تلا هذه الآية: (ألَمُ تَروا 


(1) زيادة من زء ورقة 374. 

(2) زيادة من زء ورقة 374». والقول لابن أبي زمنين. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 188: «كانت 
السنون الشدائد قد ألحت عليهم . وذهبت بأموالهم لانقطاع المطر عنهم. وانقطع الولد من 
نسائهم . فقال: (ويُمْددكم بأمُوَال, وبنِينَ) . 

(3) كذا في ق وع. وزء وهي نفس الألفاظ التي أوردها الفراء ذ في المعاني ج 3 ص 188: «أي له 
تخافون لله عظمة». 

: (4) كذا فى ق وع.ء وفي ز ورقة 374, أي: «معهن ضياء لأهل الأرض في تفسير الكلبي». 
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نوح: 16 - 21 تفسير كتاب الله العزيز 


كيف حَلَقَ الله سَبْمَ سَمواتِ طبّاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ يهن نوراً. . .) الآية. 

قال تعالى : « وَجَعَلَ الشمْسّ سرَاجاً © ذكروا عن يزيد بن حفص قال: قلت 
لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تصلانا أحياناً وتبرد أحياناً؟ قال: أما في الصيف 
فهى فى السماء الخامسة. وأما في الشتاء فهي في السماء السابعة. قلت ما كنا نراه إلا 
فى هذه السماء الدنيا . قال : لو كانت في السماء الدنيا لم يقم لها شيء . والذي في 
أيدينا أنها تدنَى في الشتاء لأهل الأرض فينتفعون بهاء وترفع في الصيف لكي لا يتأذوا 
بها. 

ذكروا أن الشمس والقمر والنجوم ليس شيء منها لازقاً بالسماء. وأنها تجري 
في فلك دون السماء وهو تفسير الحسن . وقال: مثل الطاحونة دون السماء:: ولو 
كانت ملتزقة لم تجر. 

0 ماران ااي 0 ا و و 
فتك وفيها كم وَمنهًا حك نَارَةَ اق 0 55] قال 8 
« وَيُحَرجَكمْ إخراجاً © . 

قال تعالى: « وَللَهُ جَعَلَ لَكُمْ الازض بسَاطا » أي: بسطها لكم. وقوله: 
باط وفراشاًء ومهاذا : واحد. قال تعالى : « لتسلكوا منهًا ا فجَاجاً 4 أي : 
طرقاً وأعلاما©. 


م سم م 


١‏ فَالَ نُوحٌ رب إِنْهُمْ عَصَوْنِي وَاتبعُوا مَن لَمْ يذه مالَهُ وولَدُهُ إلا خسّاراً . وهي 
تقرأ على ثلاثة أوجه؛ فمن قرأها: وولّده فهو عشيرته التي ولدته©. وولّده : 





(1) كذا في ق وع. وفي ز: «طرقا بينة» . والقول لقتادة . وقال الفراء في المعاني : (هي الطرق 
الواسعة» . 

رج) جاء في اللسان: «والولد أيضاً الرهط. . . ويقال تفسير قوله تعالى : (مَالَهُ وَوَلَدُهُ إلا خسّاراً) أي : 
رهطه؛ . 
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الحراء الرابع نوح : 2 - 24 


أولاده2). وقوله : (اتبَعُوا) أي : اتبع بعضهم بعضاً على الشرك والتكذيب. وقوله : 
(إل خَسَارأ) أي : عند الله باتباعهم إياه. 

قال عز وجل : « ومَكروا مَكرأ كارا » أي : عَظيفَا وهو الشرك « وَقَالُوا للا 
درن ءَالِهْتَكُم ولا تذّرن ودا وَل سواعا ولا يَغْوتُ وَيَعُوقٌ ونسراه. وهي أسماء الهتهم 
التى كانوا يعبدونها من دون الله. أي : لا تدعوا عبادتها في تفسير الحسن. 

دكروا أن هذه الأصنام كانت في بلاد العرب.ء ووصف كل صلم منها أين كان 
موضعه . قال بعضهم : حفظت منها موضعين ونسيت اسم موضع الصنمين. قال: كان 
صلم كذا وكذا برهأه ببلخع ©. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنها أصنام كانت للعرب وأحسبه سمى بعضها . فمن 
قال : ا ع 0 0 
إلا 00 


قوله عز وجل : « وَقَل اعلرا كثيرا ه تسن الحعن: إنه يعني الأصنام أضلت 
كثيراأً من الناس بعبادتهم إياها من غير أن تكون الأصنام دعت إلى عبادتها . 


قال عز وجل : « ولا ترد الطْلِمِينَ إلا ضللاً ال ا ا 
ار يم : مثل قوله عز وجل : انك ان رع ون تمك الآ كن 


(1) لم يذكر المؤلف القراءة الثالثة» وهي التى بكسر الواو وإسكان اللام : دولّده بمعنى 5 
وهذه قراءة الحسن وأبى العالية اق يعمر والجحدري كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
ج 8 ص 373. وفيه: «المعنى أن الأتباع والفقراء اتبعوا رأي الرؤساء والكبراء». 

(2) هكذا وردت هذه الكلمة غير واضحة في ىق وع ولم أتمكن من تبيانها. وقد ذكر الطبري في 
تفسيره ج 29 ص 99 أسماء هذه الأسماء ومواضيعها وأمكنتها والقبائل التي تعبدها. واقرأ أخباراً 
عنها وعن أماكنها مفصلة في كتاب الأصنام لابن الكلبي بتحقيق الأستاذ أحمد زكي . ص 59 فما 
بعدها. 
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انوح: 25 - 28 ظ تفسير كتاب الله العزيز 





قال عز وجل : ط مما خطيكتهم 4 أي : بشركهم ”” « أعرئُوا َأَدْخَلُوا ارا 4 
أي: فوجب لهم النار « فلم يَجِدُوا لهم مَنْ دُونٍ الله أنصَاراً 4 يمنعونهم من 
عذاب الله . 

( وََالَ نح رب لاتَدَرْ عَلَى الأزض, مِنَ الكثفرينَ ديار 4 أي : ٠‏ أن |2) . وهد هذا 

حين أذن الله له بالدعاء عليهم. « نك إن تذرهم علدا بادك ولا يُلدُوا إلا فاجراً 
كارا » أي: إن هم ولدوا ولندا درك كان وهو حي علمة نرج من بل انه وهو 
قوله : (وَاوْحَيْنا إلى نوج أنه أن يومِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدَ ةامَنّ). 

قال نوح: ط رَبٌ اغَفْرٌ ِي وَلِوْلِدَيّ 4. قال الحسن: كانا مؤمنين « وَلِمَنْ 
دخل بَيتي مؤمنا» قال بعضهم: (مَنْ دَحْلٌ بَيْتِي) يعني مسجدي (مُوْ مناً) «وَللْمُوْ منينَ 
وَالْمْؤْمِتت وَل تزد الظللمينَ إلا بارا 4 أي : إلا هلاكا. وذلك حين أمر بالدعاء عليهم 
فاستجاب الله له فأغرقهم . 


)0( كذا في ىق وع: «بشركهم». وفي ز: «أي : بخطاياهم» . 
(2)) قال الفراء في المعاني. ج 3 ص 190: «هومن درت, ولكنه فيعال من الدوران. كما قرأ عمر بن 
الخطاب : (الله لا إله إلا هو الحي القيام) [البقرة: 255 وهو من قمتٌ» . وقال بعضهم : (دياراً) 
أي من يسكن الدار. يقال: ما بالدار ديار. أي : أحد. وقيل: الديار: صاحب الدار. وانظر 
تفسير تفسير القرطبي ج 18 ص 313, واللسان: (دور). 
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الجزء الرابع الجن: 5-1 





تفسير سورة الجن. وهي مكية كلها 


0 وض هاعر ظَ 1 1 وه 5 د اي #6يم امسر 22م 
« يسم الله الرحملن الرحيم © قوله تعالى : قل اوحي إلي أنه استمع نفر 
من الجن 4 هؤلاء من جن نصيبين؛ من الذين قال الله عر وجل عنهم للنبي عليه 

السلام : (وَإذ صَرَفنَا إِلَيِك 0 من الجن 00 الْعرَآنَ) [الأحقاف: 29]. 

هفَقَالوا نا سَمعنا ءانا عَجَبا يعدي إلى الرشد»# أي : إلى الهدى «فتامنا به 
أي: فصدّقناه. « ولن 1 بوبنا دا » أي : امنوا بهء وكانوا ِل ذلك - فيما 
بلغنا - على اليهودية . وقد قالوا في سورة الأحقاف: (إنا سَمعنا كابأ نل من بعل 

وى مُصَدقا لما بن يد َي إلى لْحَُ ون ري مسيم ) [الاحقاف : 0]. 

قال الكلبي : كانوا سبعة 

قال عز وجل : 0000 جَد رَبنَا 4 أي : عظمته وكبرياؤه© 8 ما اتحذّ 
صَاحبَة ولا وَلّدأْ ». 
يي وده قي الو وار 0 

على لله كبا ». 

(1) كذا في . وهو الأصح. وفي ف وع: دذكر ربنا». وقال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 27/2: 
دعلا ملك ربنا وسلطانه». وفي رواية للفراء وللطبري عن مجاهد قال: «جلال ربنا». ورجح 
الطبري من هذه الأقوال قول من قال: «تعالت عظمة ربئا وقدرته وسلطانه». 

(2) كذا في ف وع.ء وفي زْء وفي بعض التفاسير: ب ا عد قتادة ومجاهد . 

(3) كذا في ىق وع: «شركة» ولا أرى لها وجهاً إلا أن تكون , بمعنى الشرك . 
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الجن: 6 - 9 تفسير كتاب الله العزيز 





قال: « وَأَنهُ كَانَ رجَالٌ مُنَ الإنس يَعُودُونَ برجَال, من الجن © هذا قول الله عز 
وجل فى فشر السو قال يقايوك عليهم وسوستهم في الضلال7 8« فَرَادوهم » 
بإقبالهم” عليهم « رَمَقا 4 أي: ضلالا إلى ضلالهم . 

وتفسبير الكلبي أن رجالاً من الإنس كان أحدهم في الجاهلية إذا كان مسافرأًء 
فإذا أمسى في الأرض القفر الموحشة نادى: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 
فيمسي ”1 في جواره وفي منعته حتى يصبح, (ِفَزَادُوهُمْ رَمَقَا), أي إن الإنس زادت 
الجن لتعوّذهم بهم رهقاًء أي: إثماً. قال مجاهد: فهم الجن الكفار. 

« وَأنْهُمْ ظَنُوا 4 يعني المشركين من الجن « كما ظَنْتُمُ 4 يعني المشركين من 
الإانس « أن لَن ييْعَتّ الله أحداً » أي : يجحدون البعث . 

قوله: « وَأنا لَمَسْنَا السّمَاءَ فَوَجَدْننهًا مُلِْتْ حرّساً شديدا وشهْباً 4 هذا قول 
الجنء يعنون من كان يفعل ذلك منهم. وهم المردة من الجن. « ونا كنا تَفَعْدُ 
مها 4 أي: من السماء « مَفَلعِدَ لِلسْمْعْ فَمَن يُشتمع الآنَ يَجدْ لَهُ شِهَابا رَصَدأ 4 
[أي : حفظة تمنع من الاستماع] 9 وقوله : (للسمع ) أي للاستماع من الملائكة خبراً 
من أخبار السماء؛ فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يستمعوه. 

ذكروا عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا قبل أن يبعث النبي عليه السلام ما نرى 
نجماً يرمئ به. فبينما نحن ذات ليلة إذا النجوم قد رمي بها. فقلنا ما هذا؟ إن هذا إلا 
أمر حدث. فجاءنا أن النبي عليه السلام قد بعث©©. فأنزل الله تعالى هذه الآية في 


(1) كذا في ق وع: «يقلبوز عليهم وسوستهم في الضلال» ولم ترد العبارة في زء ولم أر لها وجها 
أطمئن إليهء وهي غير واردة في ز ولا في تفسير الطبري وغيرهما. 

(2) في ق وع: «بقبولهم» والصواب ما أثبته . 

(3) كذا في ق وعء وفي ز: «فيبيت» وهو أنسب. 

(4) زيادة من زء ورقة 2375 وفيها: «قال محمد: الشهاب الرصد: الذي قد أرصد به للرجم». 

(5) من عادة ابن سلام أن يكرر بعض الأخبار لأدنى مناسبة. وقد روى هذا الخبر عن أبي رجاء 
العطاردي عدة مرات في تفسيره آخرها فى هذا الجزء ص 387, 
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الجزء الرابع الجن: 10 - 15 


سورة الجن: (وَإِنَا كنا نَفَعُدُ منْهَا مَقَاعِدَ للسّمْع فَمَن يُسْتَمع الآنّ يَجِدْ لَّهُ شهابا 
رَصَدأ) . 

قوله : « ونا لا نَذْرِي أَشَرَ أرِيدَ بِمَنْ في الأزض م أرَاد بهم رَبْهُمْ رَسَدا 4 أي 
أراد الله بأهل الأرض أن يهلكهم. الآراد بيني رودا« أي : أم أحدث لهم منه نعمة 
وكرامة . 

وقال بعضهم : قالوا لا ندري أراد بهم أن يطيعوا هذا الرسول فيرشدهم 2 أم 
ظ بعصوه فيهلكهم . 

ونا منا الصَّالِحُونَ 4 [أي المؤمنون]© ط وَمِنًا دُونَ ذلِكَ 4 [يعنون 
المشركين ]20 #8 كنا طَرَائق قذدا 4 أي : مختلفون : مؤمن ومشرك . وفي الجن مؤمنون 
ويهود ونصارى ومجوس وعبدة الأوثان وصابون. 

< ونا طَتنا » أي : علمنا « أن لْن عجر اللة في الأزض 4 أي أن لن 
0 الأرض « وَلَن نَعْجِرّهُ هَرَباً 4 أي : : في الأرض حتى لا يقدر علينا فيبعثنا 

,: لا سيك هد 4 أي : د به 4 أي : صدقناه « فَمَن يُومِنْ 
يزاد عليه ما لم يعمل . 0 نان ا 
فى سيثاته (وَلآ هَضِما) أي : ولا ينقص من حسناته [طه: 112]. 

١‏ ونا ما الْمُسْلِمُونَ وما الْمَسطونَ 4 أي: الجائرون. وهم المشركون. 

مان ار وعرا مه ١‏ م دري راع دا ص رعس هم 7 

١‏ فَمَنَّ أَسْلَمَ فأولئِكَ تَحَرُوا رَشَداْ 4 [أي: أصابوا رشداً]©. « وَأمّا الْمَنَسِطونَ© 
فَكَانُوا لِجَهَنْمَ خطباً 4. 
)1( زيادة من زء. ورقة 5 . 


)2( زيادة من لل. وقال الفراء في المعاني : «(تحروا رَشُدأ) يقول : أمُوا الهدى واتبعوه» . 
(3) يقال: قسط فهو قاسط إذا جارء وأقسط فهو مقسط إذا عدل. 
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الجن: 16 - 18 تفسير كتاب الله العزيز 





: ر كا ا ” 
قال الله تعالى : # والو استقاموا على الطريقة » يعني المشركين, لو استقاموا 
على الإيمان « لأسَفَيْهم مَاءَ غَدَقَا © أي : ماء رّواء© . والماء عيش الناس ؛ 5 


مه 2 2 م 


روفي وتحيتن مراقيه ‏ وغر امال توليكوة لعومة (يا قوم استغفروا رَبَكُمْ ثم توبوا 
ليدم أي : من م (يرسلٍ السمَاءً يكم مُذْرَاراً) [ هود : 2 وكقوله: (وَلَوَ َن 
أَهْلَ الْقَرَى ءَامنواوَاتقُوا لَمْتَحنا عَلَيهم برَكاتِ بن السماء والأزض ) [الأعراف: 96], 
وكقول ع لقومه : (اسْتَغْفْرُوا بكم إِنَهُ كَانْ غَفاراً يرْسِلٍ السماء عَلَيكُم مُذُرَارأً 
وَيُمُدِدْكُمْ بأمُوَال, وَبَنِينَ. . .) إلى آخخر الآية. [نوح: 12-10]. 


قال عز وجل: « لنفِْنّهُمْ فيه 4 أي: لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم © 

قال تعالى: « وَمَن يُعْرض عَنْ ذكر رَبْه 4 أي: لا يؤمن « تَسْلْكُهُ 4 أي : 
ندخله « عَذَابا صَعَداً » أي : لا راحة فيه. وتفسير مجاهد: مشقة من العذاب . [قال 
ابن عباس: جبلا في جهنم]© . ذكروا عن كعب قال: هو قوله عز وجل: (سَأرْهِقهُ 
صَعُوداً) وتفسيره في المدثر. [17]©. 


قوله عز وجل : 9 وَأَنَ الْمَسَجِدَ لله فلا نَدْعُوا مَمَ الله أحداً © قال الحسن: ما 





)1( كذا في قَْ دغ: وماء رواء» وهر مجم فصيح , وهو الماء الكثير العذب . قال الجوهري في 
المح ماء رواء» بالفتح ممدود. عابي .. وإذا كسرت الراء قصرته وكتبته بالياء وقلت: 
ماء روى . ويقال هو الذي فيه للواردة ري . وانظر اللسان : (روى). وجاء في ز ورقة 375: 
(لأسْفَينَاهُم ها غدّقا) أي : لأوسعنا لهم من الرزق. 

(2) كذا في ى وع وفي ز. وقال الفراء في المعاني اع 3 ه113 د(وأن ُو اسْتَقَامُوا عَلَّى الطريقّة) 
على طريقة الكفر (لأسْقَينَاهُم مَاءٌ غَدَقا) يكون زيادة و في أموالهم ومواشيهم . . . يقول: نفعل 
ذلك بهم ليكون عليهم فتنة في الدنيا وزيادة من عذاب الآخرة». ويبدو لي أن ما ذهب إليه 
المؤلف هنا في تأويل الآية هو أحق وأولى بالصواب . وهو ما رجحه الطبري في تفسيره ج 29 
ص 114. 

)3( زيادة من تفسير الطبري ومن الدر المنثور للسيوطي . 

(4) وقع في ى وع اضطراب في نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها فأثبت من تفسير الطبري والدر 
المنثور ما هو الصواب الصحيح إن شاء الله. 
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الجزء الرابع < الجن: 19 - 24 





« وَأنْهُ لَما قَامَ عَبْدُ الله 4 يعني محمد يله « يَدْعُوهُ 4 أي: يدعوالله 
كَادُوا 4 أي كاد المشركون « يَكونونَ عَلَيْه لبَداْ 4 أي : تظاهروا عليه حتى كادوا 
يقتلونه» في تفسير الحسن . وقال الكلبي : حتى كاد يركب بعضهم بعضاء أي : من 
الحرد عليه29). 

0 قال » : [أي : قال النبي عليه السلام]© : : «إنمًا ادعو ري 


59 > « قل إني لا ملك لَكُمْ ضَرَاْ 4 أي أن أدخلكم فر فى الكفر « وَل 

رَشَّداً # أي: أن أكرهكم على الإيمان. 
5 31 5 م :رس 
« قل إني لَن يُجيرَني » أي : أن يعي لام الله م : إن عصيته 
ِ :م 

عذبني »> كقوله عل وبقل : (إني اخافٌ إنْ عَصَيْتَ ري عَذَْابَ يوم عَظيم ) [الأنعام : 
15] « وَلَنَ أجدّ مِنّ دُونه ملتحدا » أي : : ملجأ ألجاأ إليه. أ : يمنعني من 
عذاب الله في تفسير الحسن وغيره . 

وقال بعضهم : (وَلنَ اجدّ من دونه ملتحدأ) إل بَلْغا من الله وَرسَساته » 
أي : إلا أن أبلغ عن الله الرسالة فإن ذلك يمنعني . 

وَمَن يُعْص الله وَرَسُولَهُ فإنْ لَهُ نَارَ جَهَنْمَ حَدلِدينَ فيهَا أبداً حَتَى إذَا رَأَوا ما 
.ا لمم > 2 دععوقى ليان الا و ام 7 
يوعدون » أي: عذاب جهنم. يعني المشركين « فسَيَعلمون مَنْ اضعًفٌ ناصرا م 
أي : إنكم أيها المشركون أضعف ناصرا من محمد عليه السلام وأصحابه. أي : إنه لا 
1 6م م ررا”» 
ناصر لكم 8 واقل عَدَدا © [أي سيفرد كل إنسان بعمله]© , 
)01 أي : من شدة الاقبال عليه وقصده. 
(2) زيادة للإيضاح . 
(3) زيادة من زء ورقة 376. 
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الجن : 25 - 28 تفسير كتاب الله العزيز 


« فل إِنَ اذري َقرِيبٌ ما نُوعَدُونَ 4 أيها المشركون من مجي ء الساعة لجآ 


رم مدا ». وقال في أية أخرى (وَإِنْ اذري قريب ا 
5آآ 0 


عض قزل تعالى : (إنَ اله َه ِل الساعة و المت ويعلم ض 
الارْحَام وما نَدْرِي نَفْسٌ ماذًا تَكُسِبٌ غدا وم 0-6 رض توت إِنْ الله 
عَلِيمٌ خبير) [لقمان: 34]. وقال بعضهم: الغيب هنا هو الوحي . 

قال: « فَلا يُظْهرٌ عَلَىْ عَيه أحداً إل مَن ارْتَضَىْ من رُسُولٍ » فإنه يظهره على 
ما أراده من الغيب. 

قال عز وجل : ظ فَِنهُيَسْلّكُ من بَيْن يَدَيِْ 4 أي يدي ذلك الرسول ط وَمِنْ حَلفِه 
رَصَّدا » أي : من الملائكة يحفظونه حتى يبلغ عن الله رسالته . 

د لَعْلَمَ أن قَذ ابْلعُوا رسَالآتِ رَبْهِمْ 4 أي : ليعلم ذلك الرسول أن الرسل قبله 
قد بلّغوا رسالات 7 ربهم « وَأَحَاطٌ » أي : أحاط الله ط بِما لدَيهِمْ 4 أي ادر 
مما أرسلوا به. أي فلا يوصل إليهم حتى يلوا عن الله الرسالة . صر كل 
شَىْءٍ 4 من خلقه « عَدَدا ©. 


(1) قال الفراء فى ي المعاني ج 3 ص 196: : «ليَعلَم) يعني محمداً يو (أن قد أبْلْعُوا رسَالآت رَبْهِمْ) 
يعني جبريل 356 . 'وقال بعضهم : هو محمد كل أي يعلم محمد أنه قد أبلغ رسالة ربه . وقد قرأ 
بعضهم : (لِيُعْلْمَ أن قَدَ ابِلَعُوا) يريد: لتعلم الجن والإنس أن الرسل قد أبلغت؛ لا هم» بما 

0 من استراق. السمع». 
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الجزء الرابع المزمْل: 1 -4 





تفسير سورة المزمل. وهي مكية كلها 


9 بشم الله الرحمسن الرجيم » قوله عز وجل : ١‏ يَايْهَا المُرْمَلُ 4 وهو 
المتزمل بثيابه. يعني النبي عليه السلام « كم الل إلا قليلا نصمَهُ أو انقص منهُ قليلاً 
أو زد عَلَيْهِ 4. 

ذكروا عن الحسن أن رجلاً خرج ليلة يريد المسجد. فسمع قراءة 
رسول الله يلد فدنا من الباب. فسمع رسول الله يو حسحسة فقال: من هذا؟ فقال: 
أنا فلان بن فلان» سمعت قراءة رسول الله يكل فأحببت أن أصلي بصلاته . فقال له : 
ادخل. فصلى بصلاته معه. فلما أصبح ذكر ذلك لخاصة من أصحابه. فترصّدوا تلك 
الساعة. فدنوا من باب رسول الله يل فسمع حسيستهم فقال: من هذا؟ فقالوا: 
فلان بن فلان وفلان بن فلان. أحببنا أن نصلي بصلاة رسول الله كك فقال: 
ادخلوا. فدخخلوا حتى امتلأت الحجرة. وقفوا0© رسول الله يكل في الصلاة» فسقط 
القوم نعاساً. فقال لهم رسول الله كله: ارجعوا إلى حالكم فليصل الرجل بقدر ما 
يستطيع, فإنكم لا تطيقون ما يطيق رسول الله كلِ. إن أعلمكم بأمر الله رسولُ الله 
وأقواكم في أمر الله رسول الله. فإنكم قد تعرّضتم لأمر إن أخذتم به لن تقوموا به© 


(1) أي : اتبعوه . 

(2) لم أجد مثل هذا التفصيل لسبب نزول أوائل هذه السورة فيما بين يدي من كتب التفسير 
والحديث إلا عند ابن سلام. وليت لي تفسير ابن سلام كاملا حتى نطلع على سند الحديث. 
وقد أوردت المصادر ما روته عائشة وابن عباس عن قيام رسول الله يكل الليل. انظر تفسير - 
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المزمل: 4 ظ تفسير كتاب الله العزيز 





ووب ار نبلم َه 


0 ا ا 5 أي العزثل م نيه 06 
506 أقدامهم. ٠‏ ثم لم أنزل الله 00 2-1 أن سَيَحُونْ نكم مرضئ وأخرون 
يَضربُون ؛ فى الأرْض يتَعُونَ مِنْ فضلٍ الله وآاخرُون يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فاراوا ما 
رق َاَقبَمُوا الصلوة وكاتوا الزكوة) [المرمل : 20]. 

قول عز وجل : لوَرَل الْقرْءانَ تَرْتِيلا» أي : بيّنه تبياناً. وتفسير مجاهد: ترسّل 
فيه ترسلاء وهو واحد. 

كنزو عن مشم عبن لحمو :قان4 كان رصول الك كله ذا قرا يرثن 


1( *: 


ذكروا عن صالح مولى التوأمة قال: كان ابن عباس يقرأ الآية ثم يسكت كقدر ما 
أعلمتك, ثم يقرأ الآية الأخرى. وكان جاراً لي ؛ فقلت: لم كان يفعل هذا؟ قال: من 
أجل تأويل القران. 

ذكروا عن أبي حمزة قال : قلت امن عباس : إنني رجل خفيف القراءة أهذرم 


القراءة . فقال: لأن أ قرأ سورة البقرة وأرتل وأرسل فيها وأتدبرها أحبٌ إلي من أقرأ القران ' 


ذرمة 20 


- الطبري ج 29 ص 126125» والسيوطي الدر المنثور ج 6 ص 277-276, والمنذري». الترغيب 
والترهيب ج 1 ص 423-422. 

(1) روى البخاري عن قتادة قال: سألت أنسأ عن قراءة رسول الله كلد فقال: كان يمد مذاء إذا قرأ 
(بشم الله الرخمن الرجيم ) يمد بسم الله. ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم . وروى الترمذي عن 
أم سلمة قالت: كان رسول الله كله يقطع قراءته يقول: (الْحَمْدٌ بله. رَبِّ الْعَالْمِينَ) ) ثم يقفاء 
(الرّحْمْنَ الرّحِيم ) ثم يقف. وانظر في ذيل تفسير ابن كثير» فضائل القرآن. الترتيل في القراءة» 
تفسير أبن كثيرء» ج 7 ص 498. 

(2)) الهذرمة في الكلام أو في القراءة السرعة فيهماء وقيل: هو التخليط أيضاً. انظر الزمخشري». 
الفائق في غريب الحديث, وانظر اللسان: (هذرم). 


008 


ْ/ 


الجزء الرابع المزّمل: 5 - 6 
سس يبي ضير 
قوله عرز وجل : لال قال بعضهم : فرائضه وحدوده 
والعمل به10), 
قوله عز وجل : إن ناشت الل » أي : قيام الليل . ذكر بعضهم قال : ما كان 
بعد العشاء فهو من ناشكئة ئة الليل . 


الحبش . فإذا قام الرجل قالوا: قد نشأ فلان. وفى تفسير مجاهد: أي ساعة تهجد فيها 
متهجد من الليل فهي ناشئة©. 


قوله عز وجل: © هي أشَدُ وَطئاً» . وهي تقرأ على وجهين : (وطأ) مفتوحة الواو 
مقصورة» و (وطَاءً) مكسورة الواو ممدودة» فمن قرأها: (وَطَأَ) بفتح الواو فتفسيرها 
عند بعضهم : أثبت في الخير. ومن قرأها بكسر الواو والمد فتفسيرها عند ابن عباس : 
أشد مواطأة للقلب لفراغه. لأن الأصوات تهدأ فى الليل©. وتفسير مجاهد: أشدٌ 
مواطأة للقرآن [أي أشدٌ موافقة لسمعه وبصره وقلبه]©». 


قوله عز وجل : 8 وَاقُوَمُ قيلاً 4. قال الحسن: أصدق في التلاوة وأجدر أن لا 
يلبس عليك الشيطان تلاوتك . 


(1) كذا في ق وع وزء وهو قول لقتادة. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 197: «أي: ليس 
بالخفيف ولا السفساف لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى » . 

(2) قال 0000 في الكشاف ج 4 ص 638: «(ناشئة اللبْل) النفس الناشئة بالليل التي تنشا من 

مضجعها إلى العبارة أي : : تنهض وترتفع , من نشأت السحابة إذا ارتفعت» ونشأ من مكانه ونشز 

إذا 0 وقيام الليل.» على أن الناشئة مصدر من نشأ إذا قام ونهض. على فاعلة : 
كالعاقبة. . . وقيل: هي ساعات الليل كلهاء لانها تحدث واحدة بعد أخرى. وقيل: الساعات 
الأولى منهغ , 

(3) جاءت العبارات في اختلاف قراءة (وطأ) مضطربة ناقصة في ق وع., فأئبت صحتها من ز ومن 
تفسيري الطبري ومجاهد. 

(4) زيادة من تفسير مجاهد. ص 700. 
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المرّمّل : 7 - 14 تفسير كتاب الله العزير 


يت 

قال عز وجل: « إن لَكَ في النْهَار سَبْحا طويلاً # أي: فراغاً طويلاً 
لحوائجك . | ْ 

قال عز وجل : « وَاذكر اسْمَ رَبك وَتمتل َيه تبتيلاً © أي : تضرع إليه تضرّعاء 
8 تفسير الحسن. وقال الكلبي : أخلص إليه إخلاصا. 

ذكروا عن الحسن أن رجلاً من السلف كان يصلي من الليل فيتلو الآية. فإذا 
فرغ منها أعادهاء يعيدها ويتدبرها. قال: فهو قوله عر وجل : (وتبل, ليه تبتبيلاً) قال : 
(ورتل_الْقَرَآنَ ترتيلا) . 

قوله عز وجل: « رب الْمَمْرِقٍ وَالْمَغْرتِ © أي : مشرق الشمس ومغربها ( لا 
اله:]لة هو افاتساة وكيلاً » أي : وليا. 


طٍِ ًِ 


- 


قوله عز وجل : ظ وَاضْبرُ عَلَْ ما يقْولُونَ 4 أي: على ما يقول لك المشركون 
إنك كاذب وإنك شاعرء وإنك كاهن وإنك مجنون. « واهجرهم هَجرا جميلا 4 
أي : ليس فيه جزعء وهي منسوخة نسختها القتال. 

فالغز وجز :.ظا زنزى وَالمَحَدَينَ اول النثمة »الى داقن الدتياك أي« اقيناء 
عذابهم يوم القيامة . وهذ!ا 5-5 هوله لك بلغنا أنها نزلت ف شن المغيرة. وكانوا 
ناعمين ذوي غنى . قال عز وجل : « وَمَهُلْهُمْ قليلا 4 أي إن بقاءهم في الدنيا قليل. 
ثم يصيرون إلى النار. 

إن لَدَيْنَا 4 أي: عندناء وهذا وعيد « أنْكَالاً # ذكروا عن الحسن قال: 
الأنكال: القيود. قال عر وجل: « وَجَحِيماً # الجحيم: النار « ذا عصَّةٍ # أي : 
يأخذ بالحلاقيم» في تفسير الحسن ومجاهد. وقال الحسن: يأكلون النار» ويشربون 
النار. ويلبسون النار. قال عز وجل : « وَعَذَّاباً أليماً 4 أي : موجعاً. 

قال عز وجل: ؤيَوْمَ نَرْجْفُ الأزض » أي: تتزلزل « وَالْجِبَالُ كانت 
الجبال » [أي: وصارت الجبال]7) « كثيبا مهيلا » أي رملا سائلا . ذكروا عن 
(1) زيادة من زء ورقة 376. 
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الجزء الرابع المزْمُل: 15 - 20 





الحسن قال شين البيالة: بعضها إلى بعض فتصير غبار ذاهباً. 

عوك ه 6 1 لو لاوطاقع لنت واوا او ع 

عليكم » أي : يوم القيامة أنه بلغكم « كما ارسلنا إلى فرعون رسولا » يعني موسى 
امير تر وو د كعد ودو طهر يم راداي 2 

عليه السلام © فعصى فرعون الرسول فاخخلناه اخذا وبيلا # أي : عظيما. والوبيل 

الشديد. وقال مجاهد: وبيلاً شديدا. 


8 سه 


قال عز وجل : فكيف تتقونَ إن كَمَرتمْ يما يَجْعَلَ الولّذنَ شيا 4 أي : فكيف 
تتقون ذلك اليوم الذي يجعل الولدان يا أي : إن كفرتم لم 3 تتقوم7!. 

« السَمَاءُ مُنمْطر به © أي : منشق به©. قال عز وجل : 8 كان وَعُذَُهُ مُفعغولا » 
أي إن السماء سوف تنشق ذلك اليوم وتسير الجبال. 

قوله عز وجل : 8« إن هذه تذكرّة » أي إن هذه السورة تذكرة ف فمَنْ شام الخد 
إلى رب سَبيلا 4 أي ا ل وقال تعالى في اية أخرى: (كلا إِنهُ تَذكرَة فَمَنْ 
شاءً ذكرَه وما نذكرون إلا أن شاء ِ- 0 4- لق 

ونصفه تله وطاق من لذن مَك وا عد ير وهار م أذ أن لسر" قب 

ليم قاروا ماسر له ان عَلِمَ أن سَيكُونُ نكم مُرْضَئ وَماحرُونَ يَضْربونَ في 

الأض, يعون من فضلٍ الله وَءَاخْرَ ون يُقتَلُونَ في سبيلٍ الله فَافرَءُوا مأ تيضر هنة 

اموا الصلوة انوا الزكوة » . 

(1) جاءت العبارة مضطربة في ق وع فأثبت التصحيح من ز. 

(2) في ف وع: «مثقل به» وهو تصحيف. وفي ز: «منشق فيه». وقال الفراء ة في المعاني ج 3 
ص 199 «(السَمَاءٌ مَنفطرٌ به) بذلك اليوم . والسماء تذكر وتؤئنث. فهي هاهنا على وحه التذكير 
ا 

)3( جاء في معاني الفراء ج ار 1 ا يد الوسعي 
قاف اوا ما تبسر الماثة فنا واف 0 أنه من قرأ عشر ايات لم يكتب من الغافلين» وكل 
شيء أحياه المصلّي من الليل فهو ناشئة» 
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المزّمل: 20 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكر تعفتهم قال : كانه ند افرسن ام الال اول هذه السبورة تقولة : (يا 
أيهَا المرْمل قم اليل إل ليلا نَضفَهُ أو انقْض مه ليلا أذ رذ عَلَيْم. فقام 
رسول الله يل وأصحابه حولاً حت انتفخت أقدامهم . فأمسك الله خاتمتها في السماء 
اتى.عشر شهرأء'تم أنزل الله إن َك يعم نك تَعُوم أذ مِنْ تي اليل وَنِضْفِه 
وثلئه وَطائفَة مُنَ الذينَ مَعَكَ. الى قولةة رفائراوا ها تسر من فقوا الضلرة وانوا 
لزَّكَوه فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهماء فصار قيام الليل تطوّعاً بعد إذ كان 
فريضة . 

ذكروا عن بعضهم أنه كان يقول: لا بد من قيام الليل ولو قدر حَلَبٍ شاة. 

ذكر بعضهم قال: قال رسول الله كَل : أصِب من الليل ولو ركعتين ولو أربعاً0©. 

وبلغنا عن الحسن أنه قال: إن رسول الله بك لم يقم أقل من ثلثي الليل. وقال 
بعضهم: إن قيام الليل على النبي عليه السلام فريضة وللناس تطوع. 

وكان الحسن يقرأها بالجر: (أدْنَىْ مِنْ ثُلتي اليل وَنِضْفِه وثلثه وَطَائقَة من 
الذينَ مَعك). ولم يقم النبي عليه السلام أقل من ثلثي الليل» وما كان من بعض فهو 
من غيره . وبعضهم يقرأها بالنصب»؟ أي : قام ثلثه . 

لال لاي : « وَأَقُرضُوا الله قَرْضاً حَسَتاً 4 ته تفسير الحسن : إن هذا في التطوع. 
« وَمَا نُقَدُمُوا لأنفُسِكُم مُنْ خَيْرٍ نَجُوهُ عِنْدَ الله هر حيرا 4 أي : تجدرا ترا امه 
عي « وَاعْظَمَ أخراً > أي : يثيبكم عليه الجنة « وَاستَغفروا الله إِنْ الله ل 
رُحِيم 4. 
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الجزء الرابع المدَثْر: 6-1 


تفسير سورة المدّثرء وهي مكية كلها 


م وكم 


»م لله , الرحمانٍ ن الرجيم » قو أعز وجل : ف أيه ام 

ا وك سود للع على ابي نبلم 
قال [يحيى ]17 : والعامة على أن أول ما نزل من القران : (إقْرَا باشم. رَبك الذي خلقّ 
0 
يقال للرجل الصالح : 5 .8 الثياب . وتفسير رك ” ريبك فطهر) 9 من 
الغدر. 

قال تعالى : « وَالرَجْرَ فاهجِرٌ ». والرجز الأوئان. أي : لا تعبدها. 

قال تعالى ءا تم من تستكير» | د ذكروا عن الصحاك :بن مراحم أنه قال :في 
قوله تعالى : (وما اتيم من ربأ 7 ف اغرال: الناس .قلا يَرَبُوعِنْدَ الله) [الروم : 39] 
قال: تلك الهدية تهديها لِيُهدَى لك خير منهاء ليس لك فيها أجرء وليس عليك فيها 
وزرء نهى عنها النبي عليه السلام فقال: (ولا تمنن تستكثر) . 


١ 5 ٠ 5 -‏ هه وه -و6ب>ث© سس 
قال بعضهم : وهي فى مصحف أبي بن كعب: (ولا تمنن ان تستكثر) وذلك 


(1) زيادة لا بد منها للايضاح. وهي موجودة في زء وهو المؤلف يحيى بن سلام . 
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المدّثر: 14-7 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسيرها على قراءة من قرأها بالرفم©. ذكروا عن الحسن أنه كان يقرأها بالجزم : (وَّلا 
من تَسْتَكيْن) موقوفة©. وقال: هي مقدّمة ومؤخرة. يقول: لآ تَسْتَكيِرُ عَمَلَكَ فتَمَنٌ 

قال تعالى: « وَلِرَبِكَ فَاصبِرٌ » [على ما أوذيت]©. 

قال : فَإِذًا نقر ذ في الناقور » أي : نا لبخ لي اتوي والصور قرن ينفخ 
صاحب الصور ف فيه الأرواح فينطلق كل روح إلى جسده حتى يدخل فيه. فيقومون 
فيجيبون إجابة رجل واحد. قال تعالى : طفَذَلِكَ يَوْمَئٍ يوم عَسِير» كقوله: (يقول 
الكافرون هذا يوم عَسر) [القمر: /] أي : عسير . 

ل عَلَى الْكفْرِينَ غَيْرُ سير 4 أي: ليس لهم من يُسره شيء. وإنما يسرّه 
للمؤمئين. ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كَل : ما طول يوم القيامة على المؤمن 
الا كرجل دخل في الصلاة المكتوبة فأتمها فأحسنها وأجملها© . 


قوله عز وجل: ١‏ دربي ومن خلّقت وحيدا » أي : خلق كل إنسان وحيدا. 
وعنى به في هذا الموضع الوليد بن المغيرة» وهذا وعيد له. 

« وَجَعَلْتَ لَّهُ مالا مُمْدُوداً 4 أي : : واسعا « وَبَنِينَ شهُوداً 4 يعني حضرراً معه 
في 0 وكان له اثنا عشر ولد ذكوراً رجالاً « وَمَهُدت لَهُ تَمهيداً 4 أي 


0 2 ص 275: «لآ تمن" تمْننْ تَسْتَكيرٌ) رفع» يقول لا تمنن مستكثراً. صفة . 
ليس له هاهنا نهي . وقال الفراء في تفسير الآية : ويقول: لا تعط في الدنيا شيئاً لتصيب أكثر 
منهء وهي في قراءة عبد الله : (وَلا تمدن أنْ تَستَكُيَ فهذا شاهد على الرفع في تستكثر» ولو 
جزمه جازم على هذا المعنى كان فيوانا. والرفع وجه القراءة والعمل». وانظر في تفسير 
القرطبي. ج 19 ص 69-67, أحد عشر تأويلا لهذه الآية لخص معانيها القرطبي واستنبط ما فيها 
من فقه . 

(2) انظر تعليل ذلك عند ابن جني . المحتسب. ج 2 ص 337. 

(3) زيادة من زء ورقة 377. 

(4) انظر ما سلف في هذا الجزء. ص 50 . 
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الجزء الرابع المذثر: 15 - 25 





قال تعالى : ط تم يَظمَعٌ أن أزيدَ » قال بعضهم : فلم يزده بعد هذه الآية شيئاً. 

له يمع أن أزيد) أي : أن أدخله الجنة. أي : لقول المشرك (ولئن 
رْجِعْتَ إلى 8 إن لبي عِنْدَهُ لْحسى) [فصلت: 50 أي : للجنة إن كانت جنة. 
0 (ولئن رُددتٌ إلى رَبِي لأجِدَنٌ خيراً منْهُمَا منقلباً) [الكهف: 63ع. وكقوله: 
(لَاوبَينٌ مال وُوَلَّدأْ) [مريم: 77] أي: في الجنة إن رددت إلى ربي كما تقولون. 

قال الله: « كَل » أي : لا ندخله الجنة» وليس له فيها المال والولد. « إِنه 
كان أينتنا عنيدا » أي : فعانذا لها اذا ريا 


9 سَاَرْهقُهُ صَعُوداً © ذكروا عن الحسن وغيره قال: عذاباً لا راحة فيه0©. ذكروا 
عن كعب قال: هو جبل في جهنم يصعده الكافر إلى أعلاه» فإذا بلغ أعلاه رد حتى 
يبلغ إلى أسفله. ثم يصعد إلى أعلاهء ثم ينزل إلى أسفله. 

قال تعالى : اسم وي ات ا 
دهم 2يعهه 0ه دير 8ه عمء عمعء ايت ب حي ل ا ده 
7 القرآن « إل سخ يوك إن هذا 1 7 الْبَشْر ». 

نفسير الكلبي ان الوليد بن المغيرة قال 0 إن و البجلء عي يعني النبي 
قالوا: نقول : إنه مجنولد. قال : إذن 0 520 فيجدونه 00 عاقكٌ 
فيكذبونكم. قالوا: فلنخبرهم أنه كاهن [فقال: إذن والله يلقونه فيخبرهم بما لا 
بخبرهم به الكاهن. قالوا: فنخبرهم أنه شاعر]©. قال: فإنهم يعرفون الشعر 
ويروونه. فلك جهن كنا يقني الشغرء 


ثم انصرف إلى بيته فقالت قريش: صبا والله الوليد. وأيم الله لئن صبا © الوليد 





5 5 آ.ى مم دامر اب 
(1) كذا فى ق وع. وفي ز: «(سارهقه صعودا) أي: سأحمله على مشقة من العذاب. 
و ا لي 4 بو ل ا ل 0 
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المدّثر: 25 تفسير كتاب الله العزيز 





لتصبون قريش كلها. فقال أبوجهل : أنا أكفيكموه. فانطلق أبو جهل فجلس إليه وهو 
كهيئة الحزين. فقال له: ما يحزنك يا ابن أخي . فقال: ومالي لا أحزن. وهذه قريش 
تجمع لك نفقة ليعينوك بها على كبرك وزمانتك. قال: أو لست أكثر منهم مالا وولداً؟ 
قال: فإنهم يقولون: إنك قلت الذي قلت لتصيب من فضول طعام محمد وأصحابه. 
فقال: والله ما يشبعون من الطعام فأي فضل يكون عندهم. ولكني أكثرت حديث 
نفسي'' فإذا الذي يقول سحر وقول بشر. 

ذكروا عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله كلِِ: الفتنة تلقح بالنجوى. 
وتولد بالشكوى. فلا توقظوها إذا رقدت. ولا تثيروها إذا هى إجتمت. قال: الفتنة 
راتعة في بلاد الله تطأ فى خطامها حتى يأذن الله لها فيها. نإذا أذ الل لها اقول المي 
أخذ بخطامها . من طلنب الفئئة ذهنا بقاؤة: وقل نماؤه. وكانت النار مأواه. ألا ففروا من 
الفتنة كما تفر الوحوش بأولادها. ألا فالحذر الحذرء فإنه لن ينجومن الفتنة إلا من صانع 
الذل. ولآن يقال لك ذليل ضعيف خير من أن يقال لك إنك من أصحاب السعير © . 

قال: فاجتمع إليه قومه فقالوا يا أبا المغيرة» كيف يكون قوله قول بشر وسحرا؟ 
قال: أذكركم الله. هل تعلمون أنه فرق بين فلانة وزوجهاء وبين فلان وأبيه. وبين 
فلان وأخيه. وبين فلان. مولى بني فلان. ومواليه» يعني من أسلم واتبع النبي عليه 
السلام . فقالوا: اللهم نعم. قد فعل ذلك . قال: فهو ساحر. 

قال مجاهد: وكان ذلك في دار الندوة . قال الله : (إنه فكر ودر فلَ كفت كدر 
م يل كيف فدرم نر كم عبس وَبَسَرَكُم بر وَا كبر ََالَ إن هذًا إلا سحريؤئر إن 
هرًا إلا فول المح يعني عداساً. غلام عتبة. كقوله عز وجل: (وَلَمَدْ نَعلَم 2 
خولون نما له سس [النحل: 103]؛ عداس في تفسير الحسن . 
(1) كذا في ف وعء وفي ز ورقة 378: «أكثرت الحديث فيه». 
(2)) كذا أقحمت هذه الأقوال عن الفتنة فى سياق قصة الوليد , بن المغيرة مع قريش في ق وع. ولم 

أدرك لها مناسبة هنا. . وهي غير واردة في ز. 

رو) في ق وع «غداشاء وفي الكلمة تصحيف صواب الاسم ما أثبته: «عداسأ». اقرأ في تاريخ 
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الجزء الرابع الدثْر : 26 - 31 


قال الله عز وجل : ف ْله سَفْرٌ وسقر اسم من أسماء جهنم 9 وميك 
مَا سَفَرٌ » أي : لم تكن تدري ما سقر حتى أعلمتك . 
قال تعالى: « لآ تبْقي وَل تَذَرْ 4 أي: لا تبقي. إذا دخلهاء شيئاً من لحمه 
ودمه وشعره وبشره وعظامه وأحشائه حتى بيجم على القواد قط الفواد: فإذا انتهت 
إلى الفؤاد لم تجد شيئاً تتعلق به. ائم يجدد الله خلقه فتأكله أيضاً. وهو قوله : (كُلمَا 


وه وبره 


نَضجَتٌ جُلُودْهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جلودا غَيْرهَا لِيَذُوقوا الْعَذَّابَ) [النساء: 56]. 

وقال مجاهد: (لا تبقي ولا تذر) أي : لا تحيي ولا تميت. 

قوله عز وجل: « لوَاحَة للبَمَر» أي : محرقة للجلد. تأكل كل شيء إلا 
عرسي اود ابو با ويم و 
فتخرجوا منها؟ فقال أبو الأشد© الجمحي : أنا أكفيكم منهم سبعة عشر: عشرة على 
ظهري وسبعة على صدري. فاكفوني أنتم اثنين. فأنزل الله : 

( وَْا جَعلنَا أضْحَنبَ الثار إلا مَلئكةَ » [أي: فمن يطيقهم]” « وَمَا جَعَلن 
55 6 أي ؛ بلية 9 للزين 00 0 الزين شر اح ان في 
ا ب الذين ونوا الكتنبٌ 0 ا ااال الله من 5 000 





- الطبري. » ج 2 ص 346-345 قصة عداس هذا وهو غلام انصراني لعتبة بن ربيعة. مع النبي عليه 
السلام حينما خرج الرسول و إلى الطائف يدعو ثقيفاً إلى الإسلام . 

)1( الذهم . بفتح الدال: العدد الكثير من الناس. وكذا الدهماء. انظر اللسان (دهم). 

(2) جاء الاسم في ف وع وز: «أبو الأسود». وهو خطأ أثبت صواية «أبو الأشدى. وهو أبو الأشد 
أبن كلدة الجمحي. » كما جاء في بعض كتب التفسير. انظر مثلاً ابن الجوزي . زاد المسيرء ج 8 
ص 408. 

(3) زيادة من زء ورقة 37/8. 
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المدّثر : 31 - 37 تفسير كتاب الله العزيز 


الذين في لُوبهم مُرَض » أي : نفاق « وَالْكَفرُونٌ 4 أي الجاحدون « مَاذَا 2 الله 
بهذا مَكَلا © [أي : ذكرها]" وذلك منهم استهزاء وتكذيب. 

قال الله : ١‏ كَذْلِكَ يُضِلَ الله من يُشَاهُ 4 بترك الإيمان بالقران الذي فيه التسعة 
عشر. « وَيَهْدي مَن يْسَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جَنودَ رَبك إلا هو ». 

ذكروا أن رسول الله يك ذكر في حديث ليلة أسري به قال: فعرج بي حتى 
انتهيت إلى باب الحفظة وعليه ملك يقال له إسماعيل جنده سبعون ألف ملك . ثم تلا 
هذه الآية: (وَمَا يَعْلَمُ جنودُ رَبْكَ إلا هُى)©. 

ل ف وَمَا ِيَ إلا ذكْرَى لِلبَشَرِ 4 تفسير الحسن وغيره: يعني النار: رجع إلى 
قوله : وصاضاية سر ومَا فريك ما سَفرُ. 

قال : ١‏ كلا وَالْقَمَر وليل دادر أي : إذا ولى» وبعضهم يعراها [دااكير 
[أي إذا وى ]0 قال « وَالصبْح إذا اكد 4 ا : إذا أضاء. هذا كله قسم . < إنهَا 
لإخدى اكب 4 يعني النار في تفسير الحسن ومجاهد؛ أي: إحدى العظائم. وقال 
الكلبي : إنها لإحدى الكبرء يعني سقر. وجهنم سبعة أبواب: جهنم. ولظى . 
والحطمة. 0 ين والسعيرء والهاوية. 


السورة: 5 1 4 لي قم نذيرا للبشرء ٠‏ شري 


قال : « لِمَنْ شَاه كم أن يدم 4 في الخير «أَويتاحرٌَ» في الشر. وقال في 
أية أخرى : (لمن شَاءً كه أن يستقيم وما تَشَاءُوَن إلا أن شأء الله 0 العَالَمِينَ) 
[التكوير: 29-28] وقال في سورة الكهف: (ِفَمَنْ شَاءًَ فَلَيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيكفرٌ) 
(1) زيادة من ز» ورقة 3/8. 
2( انظر ما سلف. ١ج‏ 2 ص 402 , 
)3( زيادة من ز. يريد أن يقول: «أدبر» و«دبر» يأتيان بمعنى واحد. وقيل : «أدبر» : ولى . و«دبر»:: 
خلف . قال أبو عبيدة في المعاني ج 2 ص 275: «. . . يقال: دبرني» جاء خلفي وإذا أدبر إذا 
ولى...». ٠‏ 
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الجزء الرايع المدّثْر: 38 - 56 





[الكهف : 31-9] وهذا كله وعيد. فذكر ما للمؤمنين وما للكافرين في الآخرة فقال: 
59 أَعْتَدْن إلليق ” ار 0 فوق 0 0 دون 0 0 احور الأية . 


ا 


وليك و عن عَذْنٍ تجري مِنْ تحتهم الانهار) . 
ول « كل نفس يعني أهل النار جل بما كيت رَِيئَُ 4 في النار. ثم قال : 
ل إِد أَصْحَنبَ الْيَمِينَ © وهم أهل الجنة كلهم في هذا الموضع . وقال مجاهد: لا 
يحاسبون. قال: في جَنْتٍ يَتَسَاءَنُونَ عن الْمُجْرِمِينَ © أي : المتتركية ا : 
يسائلون المجرمين : 9 ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ 4 فأجابهم المشركون: « قالوا: لْمْ نك 
مِنَ الْمصَلَينَ وَلَمْنَكُ نِم المشكِينَ وكا نَحُوضٌ مع الْحَائْضِينَ وَكنَا كَذْبُ يوم 
الدّين حَمَى أتنا الَيَقِينٌ © . 
قال الله : ول م لا يشفع لهم الشافعون في 
تفسير مجاهد وغيره» وإنما يشفعون للمؤمنين 
قال: ه فَمَا لَهُمْ عَن الذْكرَةِ 4 أي: عن القرآن « مُعْرِضِينَ 4 كَأنهُمْ حُمُرٌ 
مُسْسَْفْرَة 4 وهي حمر وحشية ط قَرْتَ مِنْ قَسْوْرَةٍ 4 قال الحسن: القسورة الرماة وقال 
بعضهم : القسورة: الأسد(©. والعامة على أنها الرماة. 
قال: «بَلْ يُرِيدُ كُلَّ امرىء مُنْهُمْ 6 يعني المشركين 9 أن يَوْتَى صحفا 
منَشرَة 4 أي : إلى كل إنسان باسمه. أي : من الله رب العالمين إلى أبي جهل بن 
هشام وإلى فلان بن فلان وإلى فلان بن فلان أن امن بمحمد فإنه رسول الله . 
قال الله عر وجل : ( كلا » أي أت امود علي إلا نولل . ثم قال: « بل 
لآ يَحَافْونَ الآخرة 4 أي : لا يؤمنون بها « كلا إْهُ 4 يعني القرآن ظ تذكرة فمَْ شَاء 
ذكره وما تذكر ون إل أن يشَاءَ الله هُوَ هل التقوئ » أي أهل أن يُتَفَى « وَأهْلٌ 
لْمَغفْرَة 4 أي: هو أهل أن يغفرء ولا يغفر إلا للمؤمنين 
(1) هو قول أبي عبيدة في المجاز. والكلبي, كما في معاني الفراء؛ وابن عباس في أحد قوليه, كما 
في تفسير الطبري» ورواه زيد بن أسلم عن أبي هريرة. 
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القيامة: 1 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة القيامة.» وهى مكية كلها 


5 يال ا 2 9 2 4. ب اده محر جه‎ ٠ 
وهي كلمة عربية : أقسم . ولا أقسم واحد . أراد القسه7”©.‎ 
قال: « ولا أقْسِمُ بالنفس اللْوَامَةِ 4. ذكروا عن الحسن أنها نفس المؤمن لا‎ 
تلقاه إلا وهو يلوم نفسه. ويقول: ماذا أردت بكلامي». وما أردت بحديث نفسي ». فلا‎ 
, 2] تلقاه إلا وهوايعاتبها [يندم على ما فات ويلوم نفسه‎ 
» قوله عز وجل : لَايَحْسَتُ لإنسنُ» وهو المشرك ٍُ أن لن نجُمَعَ مم عظامة‎ 
4 أي : أن لن نبعثه الى فافرون على أن نسرق باك‎ 
قال عمر بن عبد العزيز: (بَلى قادرِينَ عَلَى اذ كر مناه يعني البعث.‎ 
وهو مثل قوله : (وَاضربُوا م كُ بَنانِ) [الأنفال: 12] أي: كل مفصل. وقال‎ 
بعضهم : (بَلى ادرين عَلَوٍِ أن وي بنانة) 9 امع ارال جين الم إر‎ 


0000" اس © برام ,م 7 اوح + بير 
قال تعالى : « بل يريد الإنسئن » وهو المشرك 8 ليفجر امَامَه © قال الحسن : 
0( انظر وجوه معاني رلا تعرات (لآ أفْسِمُ) في معاني الفراء ج 3 ص 07 وكشاف الزمخشري 


ج 4 ص 6568 - 659. 
(2) زيادة من زء ورقة 379. 


الجزء الرابع القيامة : 6 - 9 


فلا تلقاه إلا يمضي قدماء لا يعاتب نفسه كما يعاتبها المؤمن. ذكروا عن عمرو عن 
الحسن قال: يمضي على فجوره حتى يلقى ربه . 

قال تعالى : « يَسْأَلُ أيّانَ يَْمُ القيّمَة » أي: متى يوم القيامة الذي كذب به 
المشرك؛ يقول ليست بجائية . 


هِفَإذًا 5 قَ2الْبَصَرّ» أي : إذا شخص لإجابة الداعي . كقوله: (مُهْطعِينَ مُقَنعي 
رؤوسهم لا يرد إليهم طَرْفَهُمْ) [إبراهيم: 43]. 

قال الكلبي : (بَرَق© البَصَر). أي : عجب فلا يطرف لما نظر إلى السماءء فقد 
تمزقت من كل جانب», وهي محمّرة كالدهان, والملائكة على حافاتها وهي تطوي. 
وقد طمست نجومهاء وخسفت شمسهاء ودرست أعلامهاء وأظهرت الملائكة أسارير 
المجرم بيّنة الندامة» فهو شاخص البصر مخلوع القلب. معلقة روحه في حنجرته لا 
هي تخرج ولا هي ترجع . قال مجاهد: ذلك عند الموت. 

قال : وَحَسَفَ الْقَمَرْ» أي: ذهب ضوءه « وَجُممَ الشمْسٌ وَالْقَمَرُ 4 قال 
الحسن: اذهبا جميعاً. وهو قول مجاهد؛ قال: كورًا يوم القيامة. وبعضهم يقول: 
حين تطلع الشمس والقمر من المغرب كالبعيرين المقرونين. 

ذكروا أن رسول الله كَل قال: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار©» قال 


(1) وجاء في معاني الفراء ما يلي : «عن سعيد بن جبير في قوله: (بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ ليَفجْرَ أمَامَهُ) 
قال: يقول: سوف أتوب. سوف أتوب. وقال الكلبي : يكثر الذنوب ويؤخر التوبة». 

(2) جاء في زما يلي : «قال محمد: من قرأ (برّق البِصّر) بفتح الراء أراد بريقه إذا شخص. يقال برق 
يبرق. ومن قرأ (برق) بكسر الراء فمعناه فزع وتحير. يقال منه : برق يبرق». 

(3) في ق وع «الشمس والقمر نوران عفيران في الثرى»؛ وسقطت كلمة «نوران» من ق. وفيهما 
تصحيف وفساد صواب الحديث ما أثبته. والحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب بدء 
الخلق. باب صفة الشمس والقمر. عن أبي هريرة. انظر فتح الباري. ج 6 ص 300-299 وفي 
رواية للطيالسي في مسنده عن أنس مرفوعاً: إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» والشرح 
الذي أورده المؤلف هنا عن بعضهم يؤيد هذه العبارة الصحيحة. 
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القيامة : 10 - 15 تفسير كتاب الله العزيز 





: أي ادن فى انار لمن جا قا يوبُحُون بذلك . قال الله عز وجل : ألم 
ئَرَ أن الله يَسْجَدُ لَهُ مَنْ في السّمْوَاتٍ وَمَنْ في الأزض ) [الحج: 8]. 
قال : < يَقُونُ الإنْسنٌ يَْمِذٍأيْنَ المَفْرٌ 4 قال عز وجل: « كلا لآ وَرَرَ 4 أي : 
لا جبل ولا ملجأً يلجأون إليه . قال الحسن : كلا . لا جبل ولا حرز. وكانت العرب إذا 
أتاها الأمر قالوا: الجبل الجبل فيحترزون به. وقال مجاهد: لا ملجا. 
قال الله : « إلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقر # أي : المر 
قال تعالى : « ينبو الإنْسَنُ يَوْمبِذٍ بمَا قَدّم وَخْرَ #. وهو مثل قوله: (عَلِمَتَ 
نفس ما قَدَّمَتَ 50 [الانفطار: 5]. 
ذكروا عن ابن مسعود قال: ما قدمت من خير أو شر وما أخرت من سنة حسنة 
فعمل بها بعده. فإن له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا, أو سيئة ولا 
ينقص من أوزارهم شيئاً. 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله كَل : أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه 
كان له مثل أجر من تبعه ولا ينقص من أجره شيئا . وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع 
عليها كان عليه وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا(©. وتفسير الحسن : 
( ينوا الإنسَان يَومئْذُ بما قدّمَ 00 أي ينبأ بآخر عمله وأول عمله. 
قال : وبل لإنْسَانْ عَلَى نفْسه بصيرة » أي : شاهد على نفسه أنه كافر. قال: 
« ولو الى مَعَاذِيره © أي : ولو اعتذر لم يقبل عذره. 
قال مجاهد: ولو جادل عنها فهو بصيرة عليها©. وقال الكلبي : : (عَلَى نفسِه 
يَصيرَة) أي عليه من نفسه شأهد. أي : يدأه ورحلاه وسائر جوارحه. يعني مثل قوله 


)01 انظر الإشارة إليه فيما م له 
في راوية. وعلامة, 0 
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الجزء الرابع القيامة : 16 - 21 


ء. م 2م ى 


تعالى : (الَيُوم نختم عَلَى َفوَاههمٌ وَتَكَلْمْنا يديهم وَتَشَهَلَ ارجلهم بما كانوا يَكسبُونَ) 
[يس: 65]. 

قوله عز وجل : ١‏ لآ تُحَركُ به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به إِنْ عَلَينَا جَمَعَهُ وقرْءانهُ فَإذًا قرانة 
انب َرءَانَهُ» . 

ذكروا عن الحسن قال: كان رسول الله يك إذا نزل عليه القرآن يقرأه ويذيب فيه 
نفسه مخافة أن ينساهء فأنزل الله : (ل ترك به ِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به إِنْ عَلَيْنَا جَمْمهُ 
وقُرَآنَهُ) [أي نحن نحفظه عليك فلا تنساه]0© (فإذًا فَرَأَنَاه نحن (فَاتِبع) أنت (قَرْآنَهُ) 
يعني فرائضه وحدوده والعمل به©. 

ةي ةزة ةي د د د 000 
لم يكد يفرغ جبريل من آخخر الآية حتى يتكلم رسول الله و بأولها ممخافة أن ينساها 
فانزل الله عليه (سنفرِئكَ قلا تَنسَىْ إلا مَا شَاءَ الله) [الأعلى : 7-6]. وهو قوله: (مَ 
ننسخ مِنّ اي ابا [البقرة : 106] أي : ننسها النبي عليه السلام فيما ذكر بعضهم 

قال: « تثُمٌ إِنْ عَلَيْنَا بََانَهُ 4 قال الحسن: نجزي به يوم القيامة» أي : على ما 
قلنا في القران من الوعد والوعيد. وقال بعضهم: نحن نبينه لك. 

قال عز وجل: 9« كلا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ 4 أي : الدنيا « وَبَذَرُونَ الأخرة » 
يعني المشركين., أي : لا يؤمنون أنها كائنة 


(1) سقط ما بين المعقوفين من قو ع. فأثبته من ددقة 30 

(2) قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 278: «(فإذا قراناه فَاتبُ قرانَةُ) اتبع جمعه. فإذا قرأناه : 
جمعناه, وهي من قول العرب: ما قرأت هذه المرأة سلى قط. قال عمرو بن كلثوم : لم قرا 
جَنِينا» . 

وقال الفراء في المعاني. ج 3 ص 112: «إذا 1 عليك جبريل عليه السلام فاتبع قرانه. 
والقراءة والقران معةران: كما تقول: راجح بم بين الرجحان والرجوح . والمعرفة والعرفان. 
والطواف والطوفان» . 
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القيامة : 22 - 30 تفسير كتاب الله العزيز 





ال 


قال عز وجل : © وجوه يومئد ناضرة 4 أي : ناعمة « إلى بها ناظرة » أي : 
تنتظر الثواب. وهي وجوه المؤمنين. 

وحدثني مسلم الواسطي قال: سمعت أبا صالح يقول في قوله: (وجوه يَومَئِذٍ 
ناضرَة إِلَىْ رَيْهَا ناظرّة) قال: تنتظر الثواب من ربها. قال أبو صالح: ما رأه أحد ولا 
يرآه أحد(1) , 

ف( ووجوه يوْمَئِذ بَاسِرَة 6 أي : كالحة. وهذه وجوه أهل النار « نظن » أي : 
تعلم « أن يَفْعَلَ بها قاقر 4. 0 نظن أن يفعل بها شر. وقال مجاهد تظن أن يفعل 
بها داهية . وتفسير الكلبي : أن يُفْعَلَ بها فاقرّة) أي : منكرة(2). 

قال تعالى : كلا إِذَا بَلَعْتَ الترَاتِيَ 4 أي : حتى إذا بلغت النفس التراقي. 
أي: سلْت من الرجلين حتى بلغت الترقوتين. « وقيل: من راق »© أي: من يرقى 
بعمله. وقال بعضهم : (مُن راق) أي: من يرقيه©©, 

قال عز وجل: « وَظَنّ © أي: وعلم « أنه الْفْرَاقٌ 4 أي : فراق الدنيا. قال 
تعالى : « وَالْتَمْتَ السَّاقُ بالسّاق » قال الحسن: مالت الرجلان وانكسرت العينان. 

قال تعالى : « إِلَىْ رَبك يَوْمَئذْ # أي : يوم القيامة. « المَسَاقٌ » قال الحسن : 
يساقون إلى الحساب . 

(1) ليس هذا القول للشيخ هود الهواري كما قد يتبادر إلى الذهن, ولكنه لابن سلام. وإن لم أتبين 
بالضبط من هو مسلم الواسطي هذا. وكانت عادة الشيخ هود أن يروي أقوال ابن سلام بقوله : 
«قال بعضهم» . 

(2) قال أبو عبيدة في المجازء ج 2 ص 278: «الفاقرة الداهية» وهو الوسم الذي يفقر على الأنف» . 


وقال ابن أبي زمنين: «يقال: إنها من فقار الظهر كأنها تكسره. تقول: فقرت الرجل : إذا كسرت 

فقاره». 

(3) فصّل الفراء في المعاني ج 3 ص 212 هذا الفرق بين المعنيين بعبارة أوضح فقال: «يقول: إذا 
بلغت نفس الرجل عند الموت تراقيه» وقال من حوله: (مُنَ رَاقِ)؟ هل من مداو؟ هل من راق؟ 
62 الرجل أنه الْفرَاقٌ) : علم أنه الفراق. ويقال هل م راق إن ملك الموت يكون معه 
ملائكة., فإذا أفاظ الميت نفسه. قال بعضهم لبعض : : أيكم يرقى بها؟ من رقيت إذا معت 
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قال تعالى : ط فلآ صَدّقَ وَل صَلّى » [أي: لم يصدق ولم يصل]2. يعني أبا 
جهل بن هشام 9 وَلَكِنْ كذّبَ وَتَولّْ 4 أي : كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. 
ثم ذَهَبَ إِلَئ هله يَتَمَطَىْ 4 أي : يتبختر. 

وقال أبو جهل للنبي عليه السلام : ما بين هذين الجبلين أحد أعز مني . فاجتهد 
أنت وربك يا محمد جهدكما . فأنزل الله : < أَولَى لَك فل كمأو لَك فاو 4 [وعيد 
بعد وعيد]1 فقتله الله يوم بدرء ثم صيره إلى النار. 

قوله : أيَحْسبُ الإنْسَْنٌ » أي : المشرك : ٠‏ أن يُنْرَكَ سُدّى » أي : هملاً فى 
تفسير الحسن وقال مجاهد: أن يترك باطلا فلا يبعث ولا يحاسب بعد موته. 1 


ألمْ يَكُ نُظفةَ مْن مني تُمْنَى 4 وهي تقرأ على وجهين: يمنى ونسى فمن 
قرأها يمنى. ذلك المني أي: مني الرجلء, كقوله عز وجل: (افرايتم ما تمنونَ) 
[الواقعة: 58] ومن قرأها تمنى فهو يعني النطفة يمنيها الرجل . 
(فحَلّقَ) يعني نفسه. أي : خلقه الله فسواه مثل قوله: (خلقك فسَواكَ) [الإنفطار: 
7 


© -2 6 8 


1 “م ل ل شيه, : 
قال: 8 فجعل منه الزوجين الذكر والانئى » الذكر زوج والأنثى زوج. 


قال: « أَليِْسَ ذَلِكَ بِقَندر عَلَى أن يُحْيي الْمَوْنَئْ 4. يقوله على الاستفهام . 
ذكروا أن رسول الله يَلِةِ كان إذا أتى على هذه الآية قال: سبحانك وبلى© . 


(1) زيادة من زء ورقة 280. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة عن موسى بن أبي عائشة عن صحابي 
بسند رجاله ثقات. (رقم 884). وجاء الحديث في ز بالسند التالي : «يحيى عن إبراهيم عن 
إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: إذا ختم أحدكم آخر لا 
أقسم بيوم القيامة فليقل : بلى» . 


45 


الانسان: 2-1 تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة الإنسان”''وهي مكية كلها 


( بشم اله الرّحْمْنِ الرْجيم » قوله تعالى: ط هَل أنّى » أي: قد أتى 
ل عَلَى الإنْسَانِ» يعني آدم « جين من الدّهْر لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مُذُكُوراً 4 أي: في 
الخلق. وهو عند الله مذكور أنه خالقه؛ لأنه خلق الأشياء كلها؛ صغارها وكبارهاء ما 
يرى منها وما لا يرى من دواب الأرض والبحر والبر والهوام والسباع. يعني أصول 
الخلق في الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرضء» غير ادم خلقه الله يوم 
الجمعة. آخر الآيام السبعة9 . 

ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني 
كنت هذه التبنة» ويا ليت أمي لم تلدني» يا ليتني كنت نسياً منسيأء يا ليتني لم أكن 
شيئا مذكورا. 

وذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية: (هل أتئ الإِنسَانٍ 


م #س 


ين من دغر لم يكن شين مُذكورا) فرفع صوتة وقال: يا ليتها تمت© . 
قال: ط إِنا حَلَفْنَا الإنْسَانَ من نُظَفَةٍ 4 يعني نسل آدم ط أَمْشَاجٍ » تفسير 
الحسن: يعني مشج© ماء الرجل بماء المرأة. 
(1) كذا في قى وع: (آخر الأيام السبعة». وفي ز: آخر الأيام الستة. 
(2) في ق وع: ديا ليتنئي مت قبل هذاء. والصواب ما أثبته من زء ورقة 380. وقال أبو عبيدة: 


«ويحقق قول أبي بكر: ليتها كانت تمّت فلم نبتل». 
(3) أي : خلط . وقال اين عباس : ماء الرجل والمرأة حين يختلطان. 
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دكروا أن رسول الله كيد قال : ماء الرجل أبيض غليظى وماء المرأة أصفر رقيق» 
فمن أيهما سبق 0 أو قال: علاء فمنه يكون الشيه!1). 

قال تعالى : « نبُتليه © أي : نختبره. قال: « فَبَعَلَْاهُ سميعاً ببصيراً إن هَذَيْنَاُ 
السبيل © أي: بصّرناه سبيل الهدى وسبيل الضلالة كقوله عز وجل: (وَهَدَيناه 
النجدّين) [البلد: 10] أي سبيل الهدى وسبيل الضلالة . 

قال تعالى : 8 إِمّا شَاكراً 4 أي مؤمناً « وَإِمَا كفوراً 4. 

قوله تعالى : « إِنَا أَعْتَدْنَا للْكفِرينَ سَلَاسِلاً 4 وقال في سورة الحاقة: (في 
سلْسلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرّاعاً) [الحاقة: 23]» لو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب 
1 عه » : »ع هم عد فير 5 مسعاس ”> _! 
قال: « وَأَغْلْلاً © كقوله: (إذ الأعْلَالُ في أعْنَاقَهمْ وَالسَّلآسِلُ) [غافر: 71] قال: 
© وسعيرا #. والسعير اسم من أسماء جهنم . وجهنم كلها سعير تسعر بهم . وطعامهم 
من نارء وشرابهم من نارء ولباسهم من ثار. 

8 5 لعن ع ا ل 3 ا ل 

قوله تعالى : + إن الابرار يشربون من كاس #4 يعني الخمر © كان مزاجها » 
أي : طعمها « كافورا »© وهو الكافور إلا أنه أفضل من هذا الكافور وأطيب. وقال 
الحسن : يشربونها على برد الكافور وطعم الزنجبيل . وتفسير مجاهد: (مرَاحِهًا) أي : 

قال تعالى : « عَيْنا يَشْربُ بها عِبَادُ الله 4 يعني المؤمنين « يُفَجِرُوتَهَا تفجيرأ > 
قال الحسن : تفجير الله لهم . وقال مجاهد : يقودونها حيث شاءوا. وقال بعضهم : 
يقول أحدهم بأصبعه حيث أراد فينبعه من الماء وغيره© . 


(1) حديث صحيح أخرجه أحمد وأخرجه مسلم في كتاب الحيضء. باب بيان صفة مني الرجل 
والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. عن ثوبان مولى رسول الله يِه من حديث طويل 
(رقم 315) وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسئنهاء باب في المرأة ترى في منامها ما يرى 
الرجل. عن أنس. (رقم 601). 

(2) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 215: «أيها أحبّ الرجل من أهل الجنة فبجرها لنفسه». 
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قال تعالى : 8 يُوقُونَ بِالنْذْر 4 أي: ما كان من نذر في طاعة الله . 

كرو ااه انسدق قال قوسن اله كله هلا ند ف سعصية الاج بولا في 
قطيعة رحم. ولا فيما لا يملك ابن ادهم9 . 

قال تعالى : « وَيَحَافُونَ نوها كان شرة مُستطيراً » ف فاشياً وشره على 
الكفار© , 

قال: ط وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَىْ حُبّهِ 4 أي : على حاجتهم إليه ف« مسكيئا ويتِيما 
وأسيراً » يعنى الأسير من المشركين . 

ان زسول اله إيذقم: الأسين :إلى :الرجل :من المتلميق: فيقول + أحبس هذا 
عندك . فيكون عنده الليلة والليلتين. ورسول الله كَِوِ مشغول بحربه» فإذا فرغ قبلهم ؛ 
فكانوا يؤثرون على أنفسهم أولئك الأسارى» فأثنى الله عليهم بذلك. 

« إِنْمَا نطعِمُكُمُ لِوَجْه الله 4 أي: ينوون هذا في أنفسهم. [تفسير مجاهد : 
قالوا هذا في أنفسهم ولم ينطقوا به فعلم الله ذلك منهم فأثنى به عليهم]© 9 لآ نريدٌ 
نكم جَرَاءٌ 4 أي : جروا ينظ ولا شكورا # أ : ولا أن تشكرونا. « إنا نَحَاُ 
من رَبْنَا يما عَبُوساً فَمُطريراً #4 أي: يخافون شر ذلك اليوم الذي لا انبساط فيه. 
(وَالقَمْطرِينُ) الشديد. و (العَبُوسٌ) أي تعبس فيه الوجوه. والقمطرير الذي يُقبْضٍ ما 
يع الأعو االتسير تافهن العبوسس التفوى الممطرير اقفن الجيةلة ا 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث طويل عن عمران بن حصين في كتاب النذر. باب: ل 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (رقم 1). وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الكفارات عن عمران بن الحصين أنقا (رقم 4) وأخرجه النسائي . 

(2) جاء فى ق وع: «فاشياً في السماوات والأرض» ولم أر لهذه الزيادة هنا وجهاء ولعلها سهو من 
ناسخ. فأئبت ما جاء في ز ورقة 381. وهو الصواب. 

(3) زيادة من زء ورقة 381. 

(4) قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 29: «العبوس., والقمطريرء والقماطرء والعصيب. 
والعصبصب أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء». 
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عدا 


قال: «فَرَقَبهُمُ الله شَرٌ ذُلِكَ الْيَوْم وَلَقَيهُمْ ضر 4 أي في وجوههم 
١‏ وسْرُوراً 6 أي في قلوبهم. قال: « وَجَرَاهُمْ يما صَبْروا - جَنة وحريراً متكثِينَ فيهًا 
عَلَى الآرَائك » أي : على السرر ف في الحجال « لآ يَرَوْنَ فيهًا َمْسا وُلآ رَمُهَريراً 6 
الزمهرير: البرد الشديد. وقال هت البرد الذي يقطع . 

ذكروا عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله كَلِ: ليس في الجنة ليلة تظلم 
ولا حر ولا برد يؤذيهم”") 

قوله عز وجل: ‏ وَدَانيَةَ عَلَيْهمْ ظللّهَا © أي ظلال الشجر « وَدُلَْتْ قُطُوفُها 
ديلا © أي : ذللت لهم ثمارها يتناولون منها قعودأً ومضطجعين وكيف شاءوا. وتفسير 
مجاهد: إن قام ارتفعت بقدره. وإل ةق قعد نزلت حتى ينالها. وإن اضطجع تدلت إليه 


حتى ينالها . 
6 : والاعرات ١‏ 5 5-000 اليه منها كوزاً. 7 الكوب 0 


القصير العنق القصير العروة . والإبريق : الطويل العنق الطويل العروة . ومعنى : 
(كانتُ قواريراً مُنْ فضة) أي: اجتمع صفاء القوارير في بياض الفضة. وذلك أن 
لكل قوم قوارير من تراب أرضهم, وأن تراب الجنة فضة. فهي قوارير من فضة 
اا ا ارا موي ويا 
صغار وكبار 0520 هذا تفسير بعضهم . 
وتفسير مجاهد: متشابهة لا تنقص ولا تفيض. وبعضهم يقرأها: (قَذّرُومَا 

(1) جاء الحديث في ز ورقة 381 بدون سند بلفظ: ليس في الجنة شمس ولا ليل مظلم ولا حر ولا 

برد. ولم أجحد هلا الحديث فيما بين يدي من المصادر. وأورد السيوطي في الدر المنثور ج 6 

ص 300 ما يلى : «أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: الجنة سجسح لا قر فيها ولا حر . 
(2) وقع بعض التقديم والتأخير في تفسير هذه الآية في ق وع فأثبت الترتيب والتصحيح حسبما جاء 

فى ز. 
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تقْدِيرأ) أي : على قدر رَيهمْ فلا يفضل عنهم شيء ولا يشتهون بعدها شيئأء وهو مقرأ 
ابن عباس17) 

قال تعالى: « وَيُسْقَوْنَ فيهَا 4 أي: في الجنة « كأسأً » وهي الخمر ط كَانَ 
مِرَاجَهَا رنْجَبيلاً 4 أي طعم ذلك المزاج طعم الزنجبيل على برد الكافور فيهضم ما 
أكلوا . 

قال تعالى : 8« عَيْناً فيا تسَمّىْ سَلْسَبيلا #. ذكروا أن رسول الله يِ ذكر في 
حديث ليلة أسري به قال: ثم انتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا هي أحسن ما خلق الله 
وإذا الورقة منها لو غطيت بها هذه الأمة لغطتها. ثم انفجر من السلسبيل نهران نهر 
الرحمة ونهر الكوثر©©. [والسلسبيل اسم العين] 2 وقال مجاهد : إنه ماء يجري لو يمر 
بالجبال لسقاها. 


قال تعالى: « وَيَطوفٌ عَلَيهم ولْذْنْ مُحَلَدُونَ » على هيئة هيئة الوصفاء 7 ليا 

يشيبون عنها ولا يموتون أبدا. < إِذَ ذا رايهم حَسِبْتهم » أي : شبهتهم 4 وو منثورا ١‏ 

أي: في صفاء ألوانهم. والمنثور أحسن ما يكون. وقال بعضهم : (لوْلَوا متثوراً) من 

(1) وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 217: «قدروا الكأس على ري أبحدهم لا فضل فيه ولا عجز عن 
ريه وهو | ألذ 0 

)03 زيادة من رن ورقة 31 وقال ابن أبي زمنين : : «والسلسبيل فى اللغة صفة لما كان غاية في 
السلاسة. وصرف لأنه رأس آية» . وفي كتاب المعرب الجوالي: ص (2238-237 حيث يذهب 
المؤلف إلى أن الكلمة واسم أعجمي نكرة, فلذلك انصرف,. وقيل هواسم معرفة إلا أنه أجري لأنه 
رأس الآية» يقدّم المحقق الشارح الشيخ أحمد محمد شاكر تحقيقاً قيّما لخص فيه أقوال 
المفسرين واللغويين وأثبت ما كان ذهب إليه الزجاج والطبري من أن ا 
سما : وانظر الزمخشري الكشاف ج 4 ص 672. 

(4) في ق وع: وعلى 8 الوصت» وفي الكلمة تصحيف صوابه ما أثبته: والوصفاء». جمع 
وصيف (وهو الخادم غلاما كان أو حارية , بقال: وَصفت الغلام إذا بلغ حيل الخدمة . لهو 
وصيف بين الوصافة» . كما جاء في صحاح الجوهري . 
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ذكروا عن جابر بن عبد الله قال: حسن الخادم عند حسن المخدوم كالكوكب 
المظلم إلى جنب القمر ليلة البدر. 

قال تعالى : ظ وَإِذَا رََيْتَ نَم 4 أي في الجنة « رَاَيْتَ تعيماً وَمُلْكاً كبيراً © . ذكر 
بعضهم قال: [يأتي الملك من عند الله إلى الرجل من أهل الجنة بالتحفة والهدية 
وبأن الله عنه راضء فلا يدخل إليه حتى يستأذن فيقول البواب: سأذكره للبواب الذي 
يلينيء فيذكره للبواب الذي يليه حتى يبلغ البواب الذي يلي ولي الله فيقول له: ملك 
يستأذن. فيقول: ائذنوا له. فيؤذن له. فيدخل فيقول: إن ربك يقرئك السلام ويخبره 
أنه عنه راض ومعه التحفة فتوضع بين يديه]20©. وقد فسرنا ما بلغ ذلك النعيم وذلك 
الملك في غير هذا الموضع . 

قال تعالى: « عَالِيهِمْ بِيَابُ سُنْدُس حُضْرٌ »4 وبعضهم يقرأها: (عَالِيَهُمٌ) © 
وَإِْبْرَقَ © وهو الديباج الغليظ. وهو بالفارسية: استبره. وتفسير الحسن: إنه 
الحرير. 

ذكروا عن عكرمة قال: أما السندس فقد رأيتموه: الحرير الرقيم الذي يحمل 
بالسوس©©. قال: (وَالإِسْتَبْرَقٌ) : الديباج الغليظ” . 

قال تعالى : « وَحُلُوا أَسَاورَ مِنْ فضّةٍ 4 فليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده 
ثلائة أسورة : سوار من فضة . وسوار من لوْلوٌ. وسوار من ذهب . 

قال تعالى : ط وَسَفَنْهُمْ رَبهُمْ شَرَاباً طهُوراً 4 ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: إذا توجّه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحتها عينان فيشربون من 





(1) زيادة من ز ورقة 382-381. 

” 2 من قرأ (عَالِيهم) بإسكان الياء وكسر الهاء جعله اسماًء ومن قرأ (عَاليَهم) بفتح الياء وضمٌ الهاء 
جعله ظرف مكان. انظر ابن خالويه. الحجة في القراءات السبع». ص 331. 

(3) كذا فى ق وع: «يحمل بالسوس) ولعله : «يحمل بالسوس» والسوس بلدة بلدة بخوزستان. غير 
السوس الأقصى الذي بالمغرب» كما ذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان. 

4( انظر الجواليقى ‏ المعرب ص 263 وتعليق الشارح : 7. 
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إحداهما. فتجري عليهم بنضرة النعيم» فلا تَعَيرُ أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها 
أبدأ ؛ ثم يشربون من الأخرى فيخرج م في بطونهم من أذى وقذى. ثم تستقبلهم 
الملائكة خزنة الجنة فيقولون: (سلام عَلَيْكُمْ ع فَادْخَلُوهًَا خالدينَ) [الزمر: 73]. 

قال تعالى : 9 إن هذًا كَانَ لَكُمْ جَرَّاءٌ 4 أي: بأعمالكم 8« وَكَانَ سَعيكم » 
أي : الذي سعيتم, أي الذي عملتم في الدنيا « مُشكورا » شكره الله لكم فجزاكم به 
الجنة . 

قوله عرز وجل : ه إن نحن ْنا عَلَيك الْقَرْءانَ تنزيلا» أي : نزل به جبريل 
فاد صَبرٌ لِحُكُم رَبك » أي : لما حكم عليك فيه وفرض ط وَل ْطع متهم المأ وهو 
المنافق [في تفسير الحسن؛ أظهر الإإسلام وقلبه على الشركع9 هي أو كَمُوراً © أي : 
مشركا جاحد!© . 


قال: « وَاذْكُر اسْمَ رَبْكَ بُكْرةَ © أي : صلاة الصبح «١‏ وأصيلاً 4 أي : صلاة 
الظهر والعصر. « وُمِنَ الَيْل فَاسْجدْ لَهُ # أي: صلاة المغرب والعشاء قال: 
« وَسَبْحْهُ ليلا طويلا 4 هذا تطوع. 

قوله عز وجل: ط إِنْ مرا © يعني المشركين 9« يُحبْونَ الْعَاجِلّة 4 أي : الد 
( وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمّْ 4 أي : أمامهم. أي: بعد موتهم ط يَوْما نَقيلا 4 أي: لا يؤمنون 
به يعني يوم القيامة. (تُقيلاً) أي : عسيراً عليهم . 


(1) زيادة من زء ورقة 382. 

(2) قال أبو عبيدة في المجاز, ج 2 ص 280: «وليس هاهنا تخيير» أراد آثمأ وكفورا» . وقال الفراء في 
المعاني ج 3 ص 219: «(أو) هاهنا بمنزلة (لا). و(أو) في الجحد والاستفهام والجزاء تكون في 
معنى (لا) فهذا من ذلك. وقال الشاعر: ظ 
لاوجدٌ تثكلى كمارّجدت ولا وَجدُ عَجول أَضَلّْها رُبَمْ 
3 وجد شيخ أضل ناقته يممتَوَافَى الخحجيجٌ فاندفعوا 

أراد: ولا وجد شيخ ١‏ . 
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قال: « نحن حَلَفَتَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ 4 أي : قوتهم. يعني شدة الخلق . وقال 
مجاهد : (أسْرَهُمْ) ا خلقهم. وبعضهم يقول: قوتهم. وبعضهم يقول: مفاصلهم 
وهذًا كله قريب يعقت من عضن قال < وإِذا شنا بَذلنا اكليم تديلا 4 اراي : 
أهلكناهم بالعذب وبدلنا أمثالهم]7" ادميين خيرا ميم 

قال تعالى : « إِنَّ هَذِهِ » أي إن هذه السورة « تَذْكرَةٌ فَمَنْ شَاءَ انَحَدّ إلى ربَه 
سَبيلاً » أي : بطاعته. « وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يّسَاءَ الله إِنْ الله كَانَ عَلِيماً حكيماً 4 أي : 
لما يكلف نكيم انق مره 

ط يُدْخِلُ مَن يَمَاهُ في رَحْمَتِهِ 4 أي: في دينه الإسلام « وَالطَلِمِينَ 4 أي : 
المشركين والمنافقين-9 أَعَدَ لَّهُمْ عَذَاباً اليماً © أي : موجعاً شديداً. يعني بذلك النار. 


(1) زيادة من زء ورقة 382. 
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تفسير سورة المرسللات. وهي مكية كلها 


« بشم الله الرّحْمْن الرّحيم 4 قوله : ه وَالْمُرْسَلت عُرْفاً 4 يعني الملائكة 
ترسل بالمعروف إلى الرسل» فتبلغ الزضل العباد». وتفسير الحسن: إنها الرياح . 
قال: عرفها: جريها. 

قال تعالى : . « فَالْعصمت عَصْفاً »4 أي : الرياح إذا عصفت. أي : اشتدت 
« وَالنَاشِرَاتِ نَشْراً 4 يعني الرباح. كقوله تعالى : « وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الريَاحَ شرا بين 

يَدَى رَحمته) [الأعراف: 57] أي : بين يدي المطر. 

قال: « فَالْشرقت فَرْقاً 4 يعني الملائكة التي تنزل بالوحي. أي: بكتب الله 

التي فرق فيها بين الكفر والإيمان وبين الحلال والحرام . قال: « فَالْمُلْقيت ذكراً » 

يعني الملائكة تلقى الذكر. وهو كتب الله على الأنبياء» فيوحيه جبريل إلى النبيين. 

وقد قال في آية أخرى: (وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أن يُلْقَىْ إِلَيْكَ الكتَابُ) [القصص: 86] أي : 

أن ينزل عليك. قال: « عُذْراً » أي تنزل به الملائكة يعذر به الله إلى خلقه© هاو 

نذْراً 4 أي : : ينذرهم بعذابه . 

(1) قال الفراء فى ي المعاني: ج 3 ص 221: «يقال هي الملائكة. وأما قوله: (ِغُرْفاً) فيقال: أرسلت 
بالمعروف. ويقال: تتابعت كعرف الفرس . والعرب تقول : تركت الناس إلى فلان عرفاً واحداء 
إذا توجهوا إليه فاكثروا» . وقال أبو عبيدة في المجاز ج 2 ص 281: «(عُرْفاً) يتبع بعضه بعضاً 
. يقال: جاءوني عرفأ». 

(2) في فق وع: «تنزل به الملائكة تعذر به الله إلى خلقه» وأثبت ما جاء في ز فهو أصح. 
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الجاء الرابع المرسلات : 7- 23 


وهذا قسم كله من أول هذه السورة إلى هذا الموضع, أقسم به 8 إِنْمَا توعَدُونَ 

به لوقع » يعني المشركين» ما يوعدون به من عذاب الله لواقع بهم . 
ام وى و ا بر اه 

قال تعالى : فإذا النجوم طبس » يقول : عذاب الله واقع يوم تطمس فيه 
الناحوم فيذهب ضوءها. ١‏ وإذا السَمَاءُ فَرجَتٌ » أي : فتحت وانشفت» -0 
ا السَّمَاءٌ فكانت أنوَاباً) 0 1 قال : وذ ا / 
سويت 00 

قال : « وإذا الرمل اقَنَتْ » أي : وعدت 2 يعني الميعاد. وميعادها يوم القيامة 


أي : أحلت أجل يعيشون فيه . «لأيّ يز أَجَلَتْ». 


قال: « لِيَوْم القَضْل » أي : س التشتاف :قال اتعالن > جز وما ادر للخ ما ددم 
لقَضْل » أي يوم القضاء . قال الحسن: أي : إنك لم تكن تدري ما يوم الفصل حتى 
أعلمتكه . « ويل يومَئِذ للْمُكَذَبِينَ 4 أ : د في النار بالويل والشبور. 


قال: « الم ُهْلك الأّلِينَ 4 على الاستفهام. أي بلى. قد أهلكنا الأولين» 
يعني الأمم السالفة التي أهلك حين كذبوا رسلهم. قال: « ثم نِعْهُمَ الأخرين » 
والآخرون هذه الأمة. أي : نهلكهم كما أهلكنا من قبلهم. يعني اخر كفار هذه الأمة 
الذين تقوم عليهم الساعة. قال: « كَذْلِكَ تَفْعَلَ بِالْمُجُرمِينَ 4 أي: المشركين. 
١‏ وَيْلٌَ يُوْمَئذِ للْمُكَذْبِينَ 4 وهي مثل الأولى . 

قوله : وا وا لو د امعو 
الماء. وهو النطفة 8 في رار مكين » يعني الرحم « إِلَىْ قَدَرِ مُعْلُوم » أي : إلى د يوم 
يولد المخلوق. قال تعالى: 8« فقدَرّنا ف: َنَعُمَ الْقَدرُونَ » وهي تقرأ على وجهين: 
(فقَدَرْنا) خفيفة و(فقدَرْنا) مثقلة. فمن 0 بالتخفيف فهو يقول: (فَقدَرِنا نعم 
القادرون) من باب القدرة أي : فملكنا فنعم المالكون. ومن قرأها بالتثقيل (فَقَدَرٌنا 
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نِعُم القَادِرُون) فمن قبل التقدير. قال تعالى : « وَيْلُ يُوْمَذٍ للُْكَذَينَ 4 وهي مثل 
الأولى . 

قال تعالى :ا« ألم نجل الارْضَ كفَاتاً 4 أي تكفتهم. أي تضمهم, [والكفت 
الضم الل د أحْياءً وَأمواتاً # أي يكونون على ظهرها وعليها أرزاقهم أحياء. 
وتضمهم أفوانا فيكونون في بطنهاء في تفسير الحسن. وقال بعضهم : الأحياء في 
البيرت. والأموات في القبور. قال: « وَجَعَلْنَا فيها رَوَاسِيَ شمِحَنتٍ » والرواسي 
العانة والساكات, البريقية اقان» نو وامتتتك نا ورانا 4 ا كدياب توركل هاء 
عذب فهو فرات. قال: « وَيْلَ يُوْمئِذٍ لَلْمْكَذْبِينَ 4. وهي مثل الأولى . 

ثم قال : « أنطلقوا إلى ما كت به ُكذْيُونَ » أي : يقال لهم يوم القيامة: 
انطلقوا إلى بكم به تكذبون في الدنيا من العذاب. أي : يقولون إنه ليس بكائن . 
فا الطلقوا إلو بطل دي تلث شعَبٍ » أي: يخرج من النار لسانان قبل أن يدخلوا 
النار. فيحيط بالمشركين مثل السرادق» ثم يسطع من النار دخان أسود فيْظل ذلك 
السرادق. ثم يصير ثلاث فرق. فيلجأون إليه». يرجون أن يظلهم [ويجدون منه من 
امكل بالرعدر 0 أن يلجأوا إليه]" قوله : ط لآ طَلِيل ولا يعني مِنَ اللْهّب > 
وقال في الواقعة : (وَظلٌ مُن يُحْمُوم ) وهو الدخان» وهو هذا الذي قال: في ظل ذي 
ثلاث شعب (لآ بَارِدٍ ولا كريم ) [الواقعة: 44-43] أي لا بارد في الظل ولا كريم في 
المنزل. 

قال: 8 إِنْهَا تَرْى » يعني النار ط بِشْرَرٍ كَالْمَضْرِ 4 وهي تقرأ على وجهين: 
كالقصرء خفيفة» وكالقصّر مثقلة. فمن قرأها كالقصر خفيفة فهو يعني قصراأ من 


لا ازناحة من زد بورفة 383 

(2) كذا وردت هذه العبارة في ى وعء. وهي في معاني الفراء ج 3 ص 224 أوضح: «يقال: إنه 
يح لديل اللار فيخي بهم كالسرادفه م اتبعي 00 0ك" شعب من دخان فيظلهم حتى 
يفرغ من حسابهم إلى النار» . 

(3) زيادة من زء ورقة 383. 
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القصورء ومن قرأها مثقلة فهو يعني أصول الشجر. وهي قصرها كقصر الرجال 
والدواب. وهي أعناقها0" . 

اولاش وللة يجلت حار ري :نا عأ مين بالا بعالا 
فمن قرأها جمالة فهو يعنى النوق السود. ومن قرأها جمالات فهو يعني جماللات 
السفينة» أي خاله1© ليما دكزوا لزن ماف قال تعالى : #8 ويل يُوْمِئذٍ لْمُكَذَبِينَ 4 
وهي مثل الأولى . 

قال تعالى: 8« هَذَا يوْمُ لآ ينطقونَ © أي : بحجة « ولا يُؤدَنُ لَهُمْ فيَعَْدَرُونَ » 
وقد يؤذن لهم في الكلام في بعض المواطن ولا يؤذن لهم في بعض . فإذا أذن لهم في 
الكلام لم يعتذروا بعذر. قال: « ويل يُومَئذٍ للْمُكَذَبِينَ 4 وهي مثل الأولى . 

قال تعالى: هذا يوم الْمَضْل » أي: هذا.يوم القضاء «جَمَعْسَكُمْ 
وَالأوّلِينَ » أي : يقال لهم هذا يوم القيّامة. 

قال تعالى: « فَإِنَ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ 4 تنجون به من عذاب الله « فَكِيدُونِ »4 
تفسيره: فكيدون إن قدرتم. أي : إنكم لا تقدرون على ذلك . قال تعالى : « ويل 
يومَئلٍ للْمُكَذبِينَ 4 وهي مثل الأولى . 

قال تعالى: 9« إن الْمُتقِينَ في ظللٍ وَعُيُونٍ » يعني الأنهار « وفوّاكة مما 
يَشْتَهُونَ 4 قال: « كُلُوا وَاشْرَُوا َي بمَا َم نعمَنُونَ 4 وذلك على قدر أعمالكم . 
١‏ إنا كَذْلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ 4 قال: « وَيْلُ يُوْمَئِذٍ للْمُكَذْبِينَ 4 وهي مثل الأولى . 

قال تعالى : « كُلُوا وَتَمَتَعُوا قليلا 4 يقوله للمشركين وعيداً لهم. وانقضت 


(1) انظر تحقيق مختلف هذه القراءات ومعانيها في معاني الفراء. ج 3 ص 225-224. وقال الراغب 
الأصبهاني في المفردات: «وقيل القصر أصول الشجرء, الواحدة قصرة مثل جمرة وجمر». وانظر 
ابن ال الحجة. ص 333. 

(2) في تفسير مجاهد ص 717:حبال الجسور. وفي تفسير الطبري ج 29 ص 242-241: «قلوس 
السفينة » أي حمالها الغليظة» . 
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القصة الأولى من أمر أهل النار. « إِنكمْ مجَرمُونَ 4 يعني شركهم. 
دكروا عن أبي هريرة قال: قال رسول ألله ه: المؤمن يأكل في معاء واحد. 
والمنافق يأكل في سبعة أمعاء0©. قال: « ويل يومَئِذٍ للمكذْبِينَ 4 وهي مثل الأولى . 


رار 6 


قال: « وَإِذا قيل لهم اركعوا لا يَرَكعُونَ » أي : وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون 
« وَيْلُ يُوْمَئِذٍ للْمُكذْبِينَ 4 وهي مثل الأول . قال: « َي حَدِيثِ بَعْدَهُ 4 أي: بعد 
القران 8 يو منون» أي: يصدّقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
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تفسير سورة عم يتساءتلون, وهي مكية كلها 


طيشم اله لشتني اليم 4 قله تسلى: عم يَنُوَ» يمر 
البعك0©, وذلك مهم تكذيب واستهزاء قال عز وجل. 9 الذي مم ف م > 

قال عر وجل: < كلا سخليون 2 35 سَيَعْلْمُونَ # وهذا وعيد من الله 
للمشركين. ووعيد بعك وعيذد. 

ثم قال: وألم نجعلٍ الارْض مهادا 4 مثل قوله عز وجل : فراشاً مناطا . 

قال : رانين ؤنَاداً # أي : أوتادأ للأرض . 

قال: « وَحَلقتكم زواع هاي : ذكراً وأنثى . قال: 8« وَجَعَلْنَا تَومَكُمْ 4 
أ : نعاساً© . ف« وَجَعَلن ابل لبَاسأ » أي : سترأ يغطي الخلق فيسكئون فيه(3 


« وَجَعَلنَا النَهَارَ مَعَاشاً # أي : يطلبون فيه أرزاقهم ومعايشهم.. 


(1) وذكر بعة بعض المفسرين أن الذي اختلفوا فيه إنما هو القرآن؛ ووجه اختلافهم فيه أنهم قالوا: هو 


سحرء وقالوا هو شعرء وقالوا أساطير الأولين. وفي تفسير مجاهد ص 719: (عَن النبا | العظيم). 
يعنى القران. 
(© كذا في ق. وع» وز: «نعاسا». وأصح منه تأويلا ما ورد في بعض التفاسير: «راحة تقطفا 
للأعمال» لأن أصل معنى السبت الراحة والدعة والسكون. 
(3) في قا وع: «أي سكناً لبعض الخلق. أي يسكنون فيه» وما أثبته من ز ورقة 383 أدق تعبيراً 
وأوضح معنى . 
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قال: « وينينا وقكم ع شدّاداً 4 وهي السماوات» لضي أشد من حلق 
امن ل اع اس السماء 0 ا 
وتفسير الكلبي : زهاج : أي مضيئا . وتفسير ا ا ا 

قال: ل وَانْرَنَا مِنَ الْمعْصِرْتٍ» أي: من السماوات1 و بعضهم خوك ين 
السحاب 2( . « مَاءٌ تَجَاجاً # أي نا ضما ا .تتصون يميه ان عضن ار 
يا أي : البر والشعير « وَنّبَاناً 4 أي: من كل شيء. قال عز وجل: « وَجَنْتٍ 
لْمَافاً # أي : ملتفة. وقال الكلبي : : القافاء أي : ألوانا . 


قال: « إِنْ يوم | الفضلٍ » أي : يوم القضاءء وهو يوم القيامة « كَانَ ميات 4 
أي : يوافونه كلهم .9 يم يُْفْخْ في الصورٍ 4 وهي النفخة الأخيرة < كَتَاُونَ فاج © 
أي : أمة أمة. وَفتَحَتَ السمَاءٌ فكانت أنواباً # أي : منشقة . « وَسيْرَت الجبَال 
فَكَانَت سَوَاباً # أي : 550 تراه وليس بشيء . 

قال عز وجل : 8 إِنْ جَهَنْمَ كانت مِرْصَاداً #4 أي: هي رصد دون الجنة [أي : 
ترصد من حق عليه العذاب]0©. والصراط عليهاء فمن كان من أهلها هوى فيهاء ومن 
لم يكن من أهلها حاد عنها إلى الجنة . 

قال الحسن : كان الرجل يلقى أخاه فيقول: أما علمت أن جهنم على الرصد . 
يعني أن جهنم كانت مرصاداً. قال الحسن: والله لقد أدركت أقواماً ما جعل أحدهم 


(1) كذا ورد اللفظ في ف وع «السماوات»)؛ وهوقول نسب إلى ا بن كعب والحسن وابن 
جبيرء وفي ز: «من الرياح» وهو قول نسب إلى ابن عباس وقاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وهو 
لشي 

(2) رجح الطبري هذا القول. وروي أيضاً عن ابن عباس والربيع والضحاك. وذكره ابن قتيبة في 
تفسير غريب القرآن: ص 508 فقال: ويقال شبهت بمعاصير الجواري . والمعصر: الجارية التى 
دنت من الحيض». وانظر ابن عاشورء التحرير والتنويره ج 30 ص 25. ْ 

(3) زيادة من زء ورقة 384. 
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بينه وبين الأرض فراشاً حتى لحق بالله إلا كساءه. بعضه تحته وبعضه فوقه. ولقد 
أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليعرض له المال الحلال فلا يأخذه ولا يعرض له خشية 
أن يكون هلاكه فيه . وإن كان الرجل ليلقاه أخوه فيحسب أنه مريض. وما به من مرض 
إلا أن القرآن قد أرقه . وكان الرجل يلقى الرجل فيقول: أخي . أتاك أنك ك وارد جهنم؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتاك أنك صادر عنها؟ فيقول: لا. فيقول: ففيم البطاء إذ0, 


قال الله عز وجل: « للطغينَ مَثاباً 4 أي: للمشركين والمنافقين مرجعا 
0 لاسن فيها ا # أ تأتي عليهم الأحقاب لا تنقطع أبدأ . والحقب ثمانون 
سنة . والبننة الاثمانة وسعون يرما كل يوم ألف سنة من سني الدنيا. كلما خلا حقب 
دخل حقب» وذلك ما لا انقطاع له ولا أمد ولا غاية ولا منتهى . 
قال: «لآ يَذُوقُونَ فيهًا 4 أي في جهنم « بَرداً وَلآ شَرَاباً إلا حميما 4. 
0 5 0 لا 0 حره. ده على تلك العين لني 00 
0 5 ا قال : ونان وانقان بعضهم : هو القيح 
الغليظ المنتن. وقال بعضهم: هي بالفارسية الغساق بلسانهم. أي: المنتن. 
وبعضهم يقول : الغساق: الذي لا يستطاع من شد برده. وهو الر بر. 
قال تعالى : « جَرَاءً وََاقاً » أي : يوافق أعمالهم الخبيثة. ؤإنَهُم كَانوا لآ 
يَرجُونَ جسَاباً 4 أي : : لا يخافون حساباًء [لأنهم] لا يقرون بالبعث . « وَكَدْبُوا بِآيَاِنا 
كذَاباً 4 [أي : تكذيباً]©. 
(1) ما أحسن ما قاله الحسن البصري » وما أصدقه! إنه مما يلين القلوب. ويزهد في الدنيا» ويرغعب 
)2( زيادة من زْء وقال الفراء 1 في المعائي ج 3 ص 229: «خففها علي بن أبي طالب رحمه الله : 
(كذَّابا) وثقلها عاصم والاعمش وأهل المدينة والحسن البصري. وهي لغةَ يمانية فصيحة 
يقولون: : كذّبت به كذّاباء وخرقت القميص خراقاًء وكل نعلت فمصذره فعال في لغتهم مشدد. 
قال لي أعرابي منهم على المروة : الحلق أحبٌ إليك أم القصار؟ يستفتيني». وقال الجوهري في 
الصحاح : «هو أحد مصادر المشدد لأن مصدره قد يجيء على تفعيل. مثل التكليم» وعلى - 
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قال: « وَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كتنبا 4 أي : أحصت الملائكة على العباد أعمالهم 
وهي عند الله محصاة في أم الكتاب . 

ذكروا عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. قال: رب وما 
أكتب. قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة. فأعمال العباد تعرض كل يوم 0 هيسن يخدوه على ما في الكتاب . 
وزاد فيه بعضهم : (هذَا كتَابنا ين عَلَيكُم بالْحَقٌ إنا كنا تستنسخ ما كنتم تَعْمَلُونَ) . 
[الجائية : 29]. ثم قال: ألستم قوم غرباً. هل تكون النسخة إلا من كتاب . 

قال : اك 
نزل على أهل النار آية هي أشد منها. ناه .قهم في زيادة من العذالب أيدا. وهو قوله 
تعالى : (كَلّمَا نضجَتٌ جَلودَهُمُ بَدَلْنَاهُمُ جلُودا غَيْرَهَا لِيَذُوقوا الْعَذَابَ) [النساء: 56] 
أي : زيدوا عَذَانا: 

قوله : < إِنْ للْمتقِينَ مَفَازَاً 4 أي : نجاة مما أعد الله للكائرين: قال بعضهم : 
مفازاً أي من النار إلى الجنة . حَدَائقَ » أي : جنات وَأَعْنَاباً 4 أي فيها أعناب . 
قال : ١‏ وَكواعِبَ أثَْاباً 4 أي : أبكاراً على سنّ واحدةء بئات ثلاث وثلاثين سنة. قال 
تعالى: « وكاساً »م وهي الخمر « دمّاقاً 4 وهي المترعة الممتلئة. وهو 


قول الشاع 1) 

رم : م اام وبي ب ه هارو م 00 م همه م 8 30م 8 

اننا عا ٠‏ رجدو قراناة فالد يا له كاسنا وكانقا 
وهي ا 


© عا ار 


- فغال. مثل. كذاب. وعلى تفعلة» مثل توصية» وعلى مُفَعْلء مثل: (وَمَرْفنَاهُمْ كل مُمَزْقِ)» 
[سبأ: 19]. 


(1) هو خداش بن زهير بن ربيعة العامري , شاعر جاهلي . قيل إنه شارك في صفوف المشركين في 
غزوة حنين ١‏ ثم أسلم. انظر ابن حجر الإصابة ج 2 ص 358. (رقم 2329) . 
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الدنيا. وقال بعضهم : (ِلَعُواً): حَلفا. تفسير الكلبي : اللغو: الباطل. 9« وَلآ كذباً» 
تفسير الحسن: لا يكذبٌ بعضهم بعضا. وقال بعضهم: ولا كذبا. 

قال: © جَرَاءٌ مُن رَبْكَ عَطَاءٌ حسّاباً 4 أي : على قدر أعمالهم . وقال تعالى في 
ية أخرى: (ِيرْرَقُونَ فيهًا بعَيْر جسَاب) [غافر: 40]. وذلك أنهم يُعطون فيها المنازل 
على قدر أعمالهم. ثم يرزقون فيها أهل كل درجة بغير حساب . 

قال عز وجل: « رَبٌ السموت وَالأرْض وَمَا بِينْهِمَا 4 وهي تقرأ على 
وجهين: رب السماوات والأرض بالجر وبالرفع . فمن قرأها بالرفع فهو كلام مستقبل ؛ 
يقول ربٌ السماوات والأرض وما بينهما (الرَّحْمَنُ) برفع (الرَحْمَن). لا يملكون منه 
خطاا .:وقرا اليد :رت السنتازاك: والآرفن وما يها البحية 1" يعدي قنترل: 
تدخ وبنضر ع علا ب زتره ع رج رلا الرقرة ب ميا نو 
مخاطبة في تفسير الحسن. وبعضهم يقول: (لآ يَمْلِكُونَ منْهُ خطابا). أي : كلاما. 
كقوله عزِّ وجل : (يَوْمَ يّات لآ تَكَلّمُ نَفْسٌ إلا بإذْنه) [هود: 105]. 

وقال في هذه الآية: « يَوْمَ يَقُومُ الرّوحٌ وَالْمَلئِكَةَ صَفَا ل يتَكَلْمُونَ #4 [أي : لا 
يشفعون]© « إل مَنَ أذنّ لَهُ الرّحْمَْنٌ وَقَالَ صَوَاباً 4 أي : قال: صواباً في الدنيا. وهو 
قول لا إله إلا الله. وقوله: (يوم قوم الروحٌ) قال الحسن : يوم يقوم روح كل شيء في 
جسده © , 

قال عز وجل : طذُلِكَ الْيوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إِلَى رَبّه مثابً» أي : مرجعاً. 
أي: بعمل صالح. وقال في آية أخرى: (وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يشَّاءَ الله) [الإنسان: 
00]. 


و 


(1) انظر ابن خالويه. الحجة في القراءات السبع. ص 334, وانظر معاني الفراء ج 3 ص 229. في 
مختلف وجوه هذه القراءات . 

(2) زيادة من زء ورقة 384. | 

(3) هذا وجه من وجوه تأويل الروح في هذه الآية. وقيل: الروح هنا هو جبريل عليه السلام. وقيل 
غير ذلك. انظر اختلاف المفسرين في الروح في تفسير القرطبي ج 16 ص 187-186. 
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قوله عز وجل: 8 إِنا انْذَرْنَكُمْ عَذَابَاً قَريباً 4 ذكروا عن الحسن قال: قال 
رسول الله يَكهِ : إنما مثلى ومثل الساعة كهاتين فما فضل إحداهما على الأخرى؛ 
نجي ميق اضيعة الوضطل. والح برقال ليا العا 3 

قال: 9« يَوْمَ ينظرٌ الْمَرْءُ © أي المؤمن ا ما قَدَّمَتَ يَدَاهُ 4 أي ينظر إلى ما قدمت 
يداه من عمل صالح 8 وَيَقُولُ الكافر يَللَيتني كنت ترَاباً 4. ذكروا أن رسول الله كه 
قال: أول ما يدعى إلى الحساب يوم القيامة البهائم. فتجعل الجماء قرناء. والقرناء 
جار صن حصي من بسحن حت لتر الما رو العرزبا روك وجا يا اريم 
ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: (يَا ليتني كنت ترابا)9. 


(1)) انظر الإشارة إليه فيما سلف ج 3 ص 62. 
(2)) أخرجه الطبري بسند من حديث أبي هريرة كما جاء في تفسيره ج 30 ص 26. 
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تفسير سورة النازعات . وهي مكية كلها 


« يسم الله الر مان الرجيم » قوله عز وجل : « وَالْزِءَت عَرْقاً 4 عن 
على بن أبي طالب قال : هي باصي اي يي . وهو تفسير 
الحسن . 

ذكروا عن محمد بن علي”' قال: هي الملائكة تنزع أنفس بني ادم. قال 
سفيان. وبعضهم يقول: هي النجوم . وقال بعضهم: هي بقر الوحش . 

قوله عز وجل : « وَالتشطت نشْطأ » تفسير الحسن: إنها النجوم تنشط من 
مطالعها إلى مغاربها. عن عثمان قال حدثني من سمع محمد بن علي يقول: هي 
الملائكة تنشط أنفس بني أدم . ذكروا عن الأرم: بن عبد الله الأزدي قال: إن ملك 


(1) لم أجد من 00 الأوائل من اسمه محمد بن علي غير أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أ بى طالب الهاشمى الباقر. وأغلب ظني أنه المقصود هناء فقد كان من 
فقهاء المدينة ومن دوي 1 والعقل. الراجح فيهم ١‏ وتوفي سنة 114 هجرية . انظر الداودي . 
طبقات ١‏ لمفسرين ج 2 ص 198. 

(2) كذا ورد هذا القول في ف وع)» دود زء» وأورده القرطبي في تفسيره اج 19 ص 191 هكذا: 
«وقيل : هي الوحش تنزع من الكلاً وتنفرء جا تحنى بن سادم ب ومعنى (غرقاً) أي : إبعادا في 
النزع . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير قولا سادسا للنازعات» فقال:٠‏ «وإنها الوحوش بو 
0 حكاه الماوردي» . وأورده الطبري قولاً في (الناشطات نشطا) فقال: توش الوسين انها 

1 لأنها تنشط من بلدة إلى بلدة. ولم ينسب من روى هذا القول إلى قائله الأول ولكنهم 
اكتفوا بذكر من حكاه. 
(3) كذا وردت هذه الكلمة في ق «الأرمز» وفي ع: «الأمر» ولم أوفق لتحقيق هذا الاسم. 
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الموت ينشط نفس الكافر نشطأ مثل السفود ذي السعة من حمل العصعه”© لا يبقى 
عرق ولا عصب إلا اتبعها. 

5 ف ا حم راج #2 1 لين ا 2 1 

قال: « والسلبحلت سبحا » يعني النجوم كقوله: (كل في فلك يُسبحون) 
[الأنبياء : 33] أي : يدورون كما يدور فلك المغزل. 

قال عز وجل : « فَالسّلبقلت سَبْقاً 4 يعني الملائكة . قال الحسن: إنهم سبقوا 
إلى طاعة الله قبل بني أدم. قال عز وجل: « فالمدّبرت آمرا » يعني الملائكة 
يدبر الله بهم ما أراد. 

قال عز وجل : 8 يَوْمَ تَرْجْفُ الرَاجِفَةَ © يعني النفخة الأولى « تَتبَعُهَا الرَادقَةٌ 4 
يعني النفخة الآخرة « قُلُوبٌ 0 وَجفَة»م أي خائفة©. « ابْصَلرُهًا» أي : أبصار 
تلك القلوب « حَْشْعَة 4 أي : ذليلة . « يقولونَ 4 أي يكرك المتتركرد فى الكانيا. 
«أءنا لَمَرْدُوكُونَ في الْحَافرَة 4 أي في أول خلقنا©, ينكرون البعث . ف إِذا كناعظلماً 
ره 6 أي : بالية. على الاستفهام . وهذا استفهام إنكاري. أي : له سبعث خلقا 


جديداً. 


< قَانُوا بلك إذاً كََةٌ حَاسِرَة 4 أي : كاذبة. أي : ليست بكائئة©. 


(1): وردت هذه العبارة هكذا مضطربة غامضة في بعض كلماتها فلم أتمكن من تصحيحها. وجاءت 
العبارة في الدر المنثور هكذا : «تنشط نشطا عنيفا مثل سفود فى صوف» . وفى بعض التفاسير: 
«في صوف مبتل». 

(2) كذا في ف وع. وفي ز: «(واجفة) مضطربة شديدة الاضطراب». ( 

(3) جاء في ز ورقة 385 ما يلي : «(الحافرة) يقال: إلى أمرنا الأول والعرب تقول: أتيت فلانا ثم 
رجعت على حافرتي» أي : رجعت إلى حيث جئت». وقال أبو عبيدة في المجاز: «من حيث 
جثناء كما قال: رجع فلان في حافرته من حيث جاء؛. وعلى حافرته من حيث جاء». وانظر 
تحقيق معنى الحافرة وتعليل تسميتها فى كشاف الزمخشري ج 4 ص 694-693 . 

'(4) وجاء في زء ورقة 385: «قال محمد: وقيل: المعنى : : تلك إذا رجعة يخسر فيها». وهي عبارة 
ابن قتيبة نفسها في تفسير غريب القران. ص 513. 
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قال الله عر وجل : « فإنما هي زَّجِرَة وحدّة»# والزجرة والصيحة والنفخة 
واحد. قال الله عز وجل : « فإِذا هم بالسَاهِرَة 4 أي : بالأرض» قد خرجوا من بطنها 
وصاروا على ظهرها. 

قوله: ظهَلَ َك حَدِيتُ مُوسَىْ » أي: قد أتاك حديث موسىء وفي تفسير 
الحسن : إنه لم يأتك حتى أعلمتك 8 إِذ نادية 1 بالوادى الْمَقَدسن # يعنى المبارك 
« طوى 6. قال بعضهم: قدس مرتين”؟ قال الحسن: طوى بالبركة. 

وسوان ودس 0 ايعو م 

قال الله عرز وجل : 9 ور الأية افر » أي : اليد 22 وهي أكبر الآيات 
التسع التي أتاه بها . 50 : 9 فَكدذْبَ وَعَصَئْ ثم أدبرَيَسعَى فَحَشَرَ قتا 4 أي 
فجمع قومه ط فقال: ا الأغلئ ». 

قال الله : : 9 تَأحَدَه الله نكال » أي عقوبة «ل الأخرَة تالادى 4. حافت 
الآخرة. قوله : نا َبَكُمُ الأغلئ) والأولى قوله : (ما عَلَمْتَ كم من إِلَه ؛ غيري) 
[القصص : 38]. ذكر غيره ال يكت لرعون بعل قولها: (أنَا ربكم الأغلى) ثلاثين 
سد(. وتفسير الحسن : (فََخََدَهُ الله نكال الآخرّة وَالأولَئ ) أي : عذبه الله في الدنيا 
بالغرق» ويعليه في الآخرة بالنار. 

قال الله : 9 إن في ذلك لَبرة لمن يُخشئ » وتفسير الحسن : لعو تن ها 
صنعت بفرعول وقومه حين أغرقتهم. فيخشى الله مخافة أن يفعل به ما فعل بفرعون 
وفومه فيؤمن . 
)01( هذا على قراءة من قرأ طوى. بكسر الطاء والتنوين , كما ذكره أبن أبي زمنين 0 وانظر أبو عبيدة» 

المجاز ج 2 ص 285. 
(2) كذا في 2 وفي فق وع: «اليد والعصا وهي أكبر الآايات التسع التي قال الله في تسع آيات». 
(3) في ع وق: «ثلاثمائة سنة». وهو خطأا. وفي تفسير ابن الجوزي : «ثلاثين سنة» وفي تفسير 
الطبري «أربعين سنة» . 
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النازعات : 27 - 40 تفسير كتاب الله العزير 





قوله : « عَأَنتم اشَدٌ خلقاً َم السَّمَاءَ بَنَيِهًَا ©# بغير عمد 8 رَفمَ سَمكها 
فَسَوَيهَا # بينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام . 

قال عز وجل : « وَأعْطَش ليها 4 أي : وأظلم ليلها « وأَخْرَجَ صَحَيهًا 4 أي : 
شمسها ونورها. قال: 9« وَالارْض بَعْدَ ذُلِكَ دَحَيِهَا 4 أي: بسطها [بعد خلق 
السماوات والأرض. قال بعضهم : وكان بدء الخلق. فيما بلغنا أنها كانت طينة في 
موضع بيت المقدس ثم خلق السماوات» ثم دحا الأرض] 27 فقال لها اذهبي أنت كذا 
واذهبي أنت كذا. ومن مكة بسطت الأرض» ثم جعل فيها جبالها وأنهارها وأشجارها . 

قال عز وجل: ط أَخْرَجَ منهَا مَاءَهَا وَمَرْعَْهَا وَالْحِبَالَ أَرْسَيْهَا #4 أي: أثبتها 
وجعلها أوتاداً للأرض . قال الحسن : لما خلق الله الأرض جعلت تميد. وقد فسرنا 
حديثه في غير هذا الموضع بأجمعه. 

قال عز وجل : 9« مُتلعا لَكُمْ وَلِأْنْعمِكُمْ» أي : تستمتعون به إلى الموت. وهذا 
تبع للكلام الأول: أخرج منها ماءها ومرعاها [للامتاع لكم]©. ظ 

قال عز وجل : « فَإِذّا جَاءَت الطامَةٌ الكبرى » أي : النفخة الآخرة « يوم يُتَذَّكرٌ 
الِنْسَنُ مَا سَعَىْ © أي: ما عمل. يوم يحاسب الله الناس بأعمالهم. « وَبْرَزْت 
الْجَحِيم لمن يُرىَ 4. 

قال تعالى : « فَأما مَنْ طَغْ 4 أي : كفر 9وَءائر لحي ادناه أي : لم يؤمن 
بالآخرة لقولهم : (إِنْ هي إلا حََانا الدّنَانَمُوت وَنَحا وما َحَنُ بمَبْعُوثِينَ) [المؤمنون : 
7]. قال عر وجل : « فإن الْجَحِيمَ هي الأو » أي المنزل» أي منزله. 

اران مل حاف مَقَامَ رَبْهِ 4 أي : موقفه بين يدي الله. ذكروا عن مجاهد في 
قوله عز وجل : (وَلمِنْ خحافٌ مَقَامَ رَبه جَنْنَانِ) [الرحمن: 46] قال: من أراد ذنياً 


(5) سقط ما بين المعقوفين من ق وع. فأثبته كما جاء في ز ليستقيم المعنى . 
(1)) انظر ما سلف فى هذا الجزء ص 69. 
)2 زيادة من ر» ورفة 5 
)3( 
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الجزء الرابع النازعات: 40 - 46 





5 2 في 101 .د اه لق را لد لك ماك لاه 
فذكر الله أنه قائم عليه فتركه | فقال هاهنا: (وَامَا مَنْ خاف مَقَامَ رَبْه) 8 ونهى النفس 
عن الْهُوى فإن الجنة هي المَاوى » أي : منزله . 

0 5 ا اع > لوي 2 ل 1ه 

قوله عز وجل: 8 يُسَالونك عَن الساعة ايان مرسّيها #4 أي: متى مجيئها. 

0 اسه 3 
« فيم انت من ذكريها # تفسير الحسن : إنه ليس عليك من ذكرها شيء, أي : ليس 
عليك في ذلك علم متى تكون. وقد علمت أنها كائنة. وقال الكلبي : فيم أنت من 
ذكراهاء أي فيم أنت من أن تسأل عنها ولم أخبرك عنها متى تجيء. قال عز وجل : 
« إلى رَبْك مُنْتَهَيِهَا 4 أي : منتهى علم مجيئها. 
م *م اس ع8 بر اس © ررس 

قال: © إنما انت منذر من يخشيها # 2 إنما يقبل نذارتك من يخشى 
الساعة. وقال في آية أخرئ: (الذينَ يَحْسَوْنَ رَبّهُمْ بالَْيْب وَهُم من السَاعَة مُشْفِقَونَ) 
[الأنبياء : 9]. 

8 1 . م ه مهد مموةةم . ّ َه 2 :* اث ء. 

قال عز وجل: 8 كانهم يوم يرونها » يعني الساعة « لم يلبثوا إلا عشية او 
ضحيهًا » أ : عشية أو :. 0 قال بعضهم : أول ساعة من النهار. تصاغرت 
الدنيا عندهم فجاءهم الأمر كأنهم لم يروها. 


(1) كذا وردت هذه العبارة في ق وع؛: ولعل صولابها: «فذكر أن الله قائم عليه. أي يحصي عليه 
أعماله». كما جاء في بعض التفاسير. 

(2) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 234: ووهل للعشى ضحا؟ إنما الضحا لصدر النهارء فهذا بين 
ظاهر من كلام العرب أن يقولوا: آتيك العشية أو غداتهاء واتيك الغداة أو عشيتها. تكون العشية 
في معنى : آخرٌ والغداة في معنى: أول...2. 
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عبس : ! - 10 تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة عبس . وهي مكية كلها 


ليسم الله الرخمن الرْجِيمٍ * قوله عرز وجل : ©# عبس 0 أن ا 
الأاعغمئ * أي : لأن جاءه الأعمئ . 
ذكروا أن النبي كه كان مع رجل من المشركين من وجوههم وأشرافهم. وهو 
يدعوه إلى الإسلام. والناس تَبَعٌّ لوجوههم وأشرافهم. فرجا النبي عليه السلام أن 
وكان أعمى. فأعرض عنه النبي عليه السلام وأقبل على الرجل. وبلغنا أن الرجل 
ا ا و فجمل ابن أ 
تعالى : (عبس 0 أن جَاءَه الأحمئ). 
قال: « وما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرْكَئْ » أي : يؤمن. « أ يَذُكْرُ فتمَعُهُ الذّكرى ». 
١‏ أما من استغتى » أي : عن الله « فَانتَ له # بوجهك تصَدّى » أي : 
ل 00؟” ألا يؤمن . 
يخشى الله. يعنى م ١‏ نت عله تين 4 لي : 5" 
(1) كذا في ق: أمية بن خلف. وفي ع: أمية بن أبي الصلت. خلف (كذا) وذكر القرطبي في تفسيره 
ج 19 ص 212 قولين لقتادة : أمية بن خلف. وأبي بن خلف . وذهب بعضهم إلى أن الرجل هو 
الوليد بن المغيرة المخزومي . 
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الجاء الرابع عبس : 11 - 21 


قال: ج كلا إِنْهَا ذُكرّة 4 أي : إن هذه السورة تذكرة. « فَمَنْ كاء ذكره # 
أي : القرآن. وقال في آية أخرى: (وَمَا تَذْكُرُونَ إل أن يّشَاءَ الله) [المدثر: 56]. 
قال تعالى: ط في صُحُفٍ مَكَرَمَةٍ مُرْفوعَةٍ # أي: عند الله في السماء© 
مُطَهرَةِ4 أي: من الدنس. « بأئْدي سَفَرَةٍ 4 أي: كتبة©. يعني الملائكة 
كرام بَرَرَةِ # أي : لا يعصون الله . 
ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله يَكهِ: الماهر بالقران 
مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع به وهو عليه شاق. فله أجران. 


قوله عرز وجل : ١‏ فيل الإنسَنُ ما أكفْرهُ » أي : : لعن الإنسان ما أكفره وتفسير 
الكلبي : ما أشد كفره. ١‏ مِنْ أيَّ شَيْءِ حَلَقَهُ من نظفَةٍ حَلَقَهُ فََْرَُ 4 أي : نطفة. ثم 
علقة, ثم مضغة. ثم عظاماًء ثم لحماء ثم أنبت الشعر ونفخ فيه الروح. 


عار 


ار : سبيل الهدى وسبيل الضلالة . وقال مجاهد: هو مثل 
قوله (ن هديناه السبيل) أي : بينا له السبيل» سبيل الهدى وسبيل الضلالة (إِمّا شَاكراً 
وَإِمًا كفوراً) [الإنسان: 3]©. 


رو 


قال تعالى : <ِ نم اماته فَامبَرَهُ 4 أي : جعل له من يقبره» أي : من يدفنه في 


(1) كذا في ق وع وفي زء وجاء في تفسير القرطبي ج 19 ص 216: «وقيل: مرفوعة في السماء 
السابعة» . قاله يحيى بن سلام . 

(2) هذا أحد وجوه تأويل السفرة. وهنالك معنى آخر للكلمة أوردها بعض المفسرين» وهو معنى 
السّفارة قال الفراء في المعاني ج 3 ص 236: «(بأيْدِي سَفْرَق وهم الملائكة واحدهم سافر. 
والعرب تقول سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم » فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تبارك 
وتعالى وتأديبه كالسفير الذي يصلح بين القوم. . .) 

(3) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة عبس, وأخرجه مسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقران والذي يتتعتع فيه (رقم 798). 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القران (رقم 1454) وأخرجه الترمذي في 
فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل قارىء القرآن. كلهم يرويه من حديث عائشة. 

(4) كذا في قوع. وفي ز ورقة 386: «(ثُم السبيل يَسْرَه) تفسير بعضهم : يعني خروجه من بطن أمه . 
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عبس : 22 - 33 تفسير كتاب الله العزيز 


القبر"©. « مُمٌ ذا شَاءَ أَنْشَرَهُ ‏ أي : أحياهء يعني البعث. وقد جعل الله له وقتأ 
فكيف 2 وقال في سورة البقرة: (كَيْفَ تَكَفُرُونَ بالله وكنتم أمواتا فاحياكم م 
0 يكم 0 إِلَْهِ تَرْجَعُونَ) [البقرة: 28]. أي : كنتم أمواتاً في أصلبة 
آبائكم, أي : نطفاًء فاحياكم هذه الحياة. ثم يميتكم» ثم يحبيكم» يعني البعث؛ ثم 
إليه ترجعون . 

قال تعالى : ١‏ كلا لَمَا يَقَض ما أْمَرَهُ 4 أي : لما يصنع ما أمرهء يعني هذا 
الإنسان المشرك والمنافق لم يصنعا ما أمرهما الله به. 

ثم ضرب مثلا آخر فقال: ف لطر الإنسسنُ إلى طَعَامِهِ 4 أي من أي شي ء 
خلقه. قال تعالى : آنا صَيَينَا اماه صَبَاً 4 يعني المطر ظ ثم فنا الاْض شَقَاً 4 
أي للنبات 8« فَاْبَنَا فيهَا حا وَعِنَباً وَقَضْباً 4 وهي الفصافص©. « وَزيتُونا وتَخلاً 
وَحَدَائْقَ غْلْباً 4 قال الحسن: أي نخلاً كرامء وهي الطوال الكرام. وقال الكلبي : 
(وَحَدَائقَ عَلْبا) أي: شجراً طوالاً غلاظاً. 

قال تعالى : « وَفكهَة وَابَاً © وهذا الذي ذكر من الفاكهة. قال الحسن : الا 
ما تأكلون. والآبّ ما تأكل أنعامكم. وتفسير 0 الأب: الكلاً. قال 0 
« متعا لَكُمُ لاحك »4 أي تستمتعون بهء أي : تأكلونه رزقاً لكم إلى الموت . 

قال: # فإذًا جَاءَت الصاخةٌ » وهي اسم من أسماء القيامة» أصاخ لها الخلق 
من الفَرّق. وقال في آية أخرى: (وَحَسَّعَت الآصْوَاتٌ لِلرّحْمن قلا تَسْمَعُ إل هَمْساً) 


(1) كذا في ق وعء وجاءت عبارة الفراء في هذا المعنى أوضح وأدل على المقصود. قال في 
المعاني ج 3 ص 237: «جعله مقبوراً. ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير» ولا ممن يلقى في 
النواويس؛ كأن القبر مما أكرم المسلم به. ولم يقل: فقبّره؛ لأن القابر هو الدافن بيده. 
والمقبر: الله تبارك وتعالى : لأنه صيره ذا قبر. وليس فعله كفعل الآدمي». 

(2)) في كتب التفسير واللغة القضب: النبات الرطب». وهوما يقضب أي بقطع ويؤكل 8 أخضر. 
والفصافص نوع منهء ويسمى القت عند أهل مكة. ومنه القصيل أيضاًء وهو الزرع يقتصل أي 
يقتطع لينا رطباً أخضر. انظر اللسان (قضب) و(قصل). 
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الجزء الرابع عبس : 34 - 37 





* ا ع در 
[طه : : 108]. وناك تعاليئ : (يوم يَقَوم الرُوحٌ وَالمَلابْكَةَ صَفَاً لا يتَكَلْمُونَ إلا م مَنَ اذن له 
الرَّحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابا) [النبا: 38]. 

0 عاد عن قد لقي 0 ركو ر؟ 00 ا 
قال .عن وجل لو يوم يقر العرة من اخية وامه وابيه وصححية دببيه لكل امرىة 


82 ير هن 60 


منهُم يَومَئِذٍ شن يُغنيه 4 أي : يشغله . 

ذكروا أن عائشة قالت: يا رسول اللهء كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: 
يحشرون عراة. قالت: أما يحتشم الرجال من النساء والنساء من الرجال يا رسول الله؟ 
قال: هم يومئذ أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أو إلى عورة بعضء لكل 


امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه22 , 
ارول © وجوه يُوْمَعَلُ م مسفرة » أي : ناضرة ناعمة©2. وهؤلاء أهل الجنة 


تر سس مت 


« ضَاحكة مُسَتَبْشْرٌة 4 أي : بالجنة وبرضاء الله . « ووجوه يُوْمَئذ عَلَيُهَا غبرة : ترهقها 
قتَرَة ‏ أى: يغشاها سواد. وهؤلاء أهل النار. 


قال: « أولئك + أي : هؤلاء الذين هذه صفتهم وهذا نعتهم 8 هم الْكمْرة 
الفكرة . فباين الله بين خلقه وأخبر بثوابهم وبأسمائهم عند بياض الوجوه وسوادها. 
وتسمية من دخل النار بالكفر والفجور. ففي ذلك دليل لمن عقل عن الله وألقى السمع 
وهو شهيد9" . 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة» (رقم 2859) عن عائشة . 

(2) جاء في ز ما يلي : قال محمد: (مُسْفْرَة) حقيقته مضيئة . يقال: أسفر الصبح إذا أضاء». 

(3) هذه الجمل الأخيرة هي ولا شك من الشيخ هود الهواريى. فهي بروحه وأسلوبه أشبه . . وهي غير 
واردة في مخطوطة ز. 
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التكوير: 5-1 22 تفسير كتاب الله العزيز 


« بِسْم الله الرحمَن الرجيم, 4 عر وجل « إِذَا الشمس كُوْرَتْ » تفسير 
الحسن: أي : ذهب ضوءها. « وإذا النبجوم انَكَدَرَت » أي : قد رمي بها. كقوله: 
(وَإِذا الْكَوَاكبُ انْتثْرَت) [الانفطار: 2]. 

« وَإِذَا الْجبَال سيْرَتَ » أي : ذهبت؛ تصير في حالات. أما أول ما تحول عن 
منزلة الحجارة فتكون كثيباًء وتكون كالعهن المنفوش. وتكون هباء منبثء وتكون 
سراباً. قال تعالى : (وَسيرَتِ الْجبّالُ فَكَانْتْ سَرَاباً) [النبً: 20]. مثل هذا السراب تراه 
وليس بشيء » فسويت بالأرض . وقال في آية أخرى : (وَيَسأنُونكَ عن الجبال فقل 
ينسفهًا بي تشفا) أي : : من أصولها (فيَدَرُهَا قاع صَفْصَفاً) أي مستوية (لا ترى فيهًا 
عوجا ولا متا طهَ: 107-105] أي انخناضا وله ازتفاعا. 


قال تعالى : : « وإذا الْعَمَارُ عُطْلَتْ 4 وهي النوق عطلها أهلها فلم تلت بول 
تَصَرٌّ وشغل عنها أهلها». 

قال: « وَإِذًَا الْوْحُوش حُشْرَتٌ » أي : جمعت لحشر يوم القيامة فهي أول من 
يُدعى للحساب فيقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجماء من القرناءء ثم يقال 
لها: كوني ترابا. فعند ذلك (يُقول الكافر يا ليتنى كنت ترّابا) [النبأ: 40© , 
(1) كذا في ق وع. وفي ز: «فلم تحلب من الشغل بأنفسهم». 
(2) وهنالك معنى اخر روي عن أبي بن كعب واخحتاره الشيخ الطاهر بن عاشور وأفصح عنه بأبلغ - ش 
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الجزء الرابع التكوير: 6 - 7 


ذكروا عن الحسن قال: مر رسول الله يكهِ على بعير معقول أول النهار» ثم مر 
عليه اخر النهار وهو كما هوء فقال: أين صاحب هذا البعير» ليعدٌ له خصومةا0. 

قال تعالى: « وَإِذَا الْبِحَارٌ سجْرَتَ » أي: فاضتء. فتصير أعماق البحار 
ورؤوس الجبال سواء. وقال بعضهم: تسجر كما يسجر التنور. وتفسير مجاهد: 
أوقدت. وهو واحد© . 

قال طارزة) التفوول ولخت قال التعيو دب لعن كر قريعة يقيتتها ‏ الليود 
باليهود والنصارى بالنصارى. والمجوس بالمجوس. وكل من كان يعبد من دون الله 
شيئاً بعضهم من بعضء والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين. وتفسير مجاهد : 
الأمثال من الناس جمع بينهم . 

7 ذكروا عن النعمان بن بشير قال : سألت عمر بن الخطاب عن قوله : (وَإذا 
النفوسٌ رُوْجَت) فقال: يروج كل إحاد نظيره بن ل ويزوج كل اسان نظيره من 
أهل النارء ثم 1 هذه الآية: (احشروا الذينَ ظلموا وَارْوَاجَهِم وما كانوا يعبدُون مِنْ 
دون الله فاهدوهم و إلى ضراط ل الْجَحيم ) [الصافات: 23-22]. قال الكلبي : أما أهل 
الجنة فيزوجون بخيرات حسان, وأما أهل النار فيقرن كل إنسان وشيطانه. يكونان 
جميعاً في سلسلة واحدة. وبعضهم يقول! (وَإِذَا النفُوسٌ رُوْجَتُ) أي : ردّت الأرواح 
إل الأجساد0© , 


- بيان وأحسن تعليل. وهو يجعل من هذا الحشر جمع الوحوش «في مكان من الأرض عند اقتراب 
فناء العالم». . . و«ليس هذا الحشر الذي يحشر الناس به للحساب». بل هذا حشر فى الدنياء 

: وهو المناسب لما عد معه من الأشراط» . انظر ابن عاشور. التحرير والتنويرء ج 30 ص 143. 

(1) لم أعثر على هذا الحديث فيما لدي من المصادر. فهل هو مما انفرد بروايته ابن سلام؟ . 

(2) وقال ابن أبي زمنين. كما فى مخطوطة زء ورقة 387: «(سَجَرَت) حقيقته ملئت فيفضي بعضها 
إلى بعض فتصير شيئا واحداء وهو معنى قول الحسن». وقد نقل هذه العبارة القرطبي في تفسيره 
ج 19 ص 230 إلا أنه قال: «فيفيض بعضها إلى بعض». 

(3) هذا المعنى الأخير لتزويج النفوس هو ما ذهب إليه المحققون من العلماء. وهو رأي أستاذنا 
المرحوم الإمام إبراهيم بيوض كما حفظته عنه. وقد بدأ به أيضا الشيخ ابن عاشور واختاره مع - 
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التكوير: 8 -11 تفسير كتاب الله العزيز 





قال تعالى : « وَإِذَا الْمَوْهُودَةَ سُكِلْتَ » وهي بنات أهل الجاهلية كانوا يدفنونهن 
أحياء لخصلتين : أما إحداهما فكانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله, فألحقوا به 
البنات» فهو أحق بهن» وأما الخصلة الأخرى فمخافة الحاجة. قال في آية أخرى: 
(وَل تَْتلُوا ساي حَشْيَةَ إملاق) [الإسراء: 31] أي : خشية الحاجة. كان أحدهم 
قال تعالى : 1 َنْب قيلت » قال الحسن: إن الله يوبّخ قاتلها لأنها قتلت 
بغير ذنب وسيئة فسئلت». فل بيرح ابت 
وبعضهم يقرأها: (وإذا امود سَالْتَ:00) أي دنب قَتلتٌ) أي : تتعلق الجارية 
بأبيها فتقول: بأي ذنب قتلتني . 
قال: « وَإِذًا ذا الصَحُفٌ نُشِرَتَ » للحساب. وهو ما كتبت الملائكة على العباد 
من امماليمه مثل قوله تعالى : (ويقولونٌ يَا وَيِلَتنا مال هذا الكتاب لا يُعَادِرُ صَغَيرة ول 


٠‏ كبيرَة إلا 4 [الكهف: 9 وكقوله : (يوم 0 الاق بإمَامهم) 
[الإسراء: 71] أي: ما كتبت الملائكة على العباد من أعمالهم في بعض هذا 


التفسير. 

قال: « وَإِذَا السَّمَاهُ كُشْطَتْ 4 أي: طويتء وهو قوله تعالى : (يَوْمّ نطوي 
السَّمَاءَ كَطيَّ السّجلّ لِلْكتّاب) [الأنبياء: 104]. وقال مجاهد: «كشْطَتْ) أي : 
اجتبذت 


- المعنى الأول وهو جعل الناس أصنفاً ونزع بقول تعالى : (وَكُنْتُمْ أَْوَاجأً َلانَةُ) [الواقعة: 7] ثم 
قال: «ولعل قصد إفادة هذا التركيب لهذين المعنيين هو مقتضى العدول عن ذكر ما زوجت 
الكري 4 0 البعث 0 0 اعبات 0 1 
و: 73]. 

)1) وهي قراءة الضحاك وأبو الضحا عن جابر بن زيد وأبى يي صسالح . وهي قراءة ابن عباس . وكذلك 
هي في مصحف أبي كما ذكره القرطبي في تفسيره ج 19 ص 234-233. 
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قال: « وإذا الجَحِيم سَعْرَتَ » أى : أوقدت. وهي توقد منذ خلق الله 
الجارات والارض في البدده ا واكم > « وإذا الح لنت ها أ 0 
.ا 0 أت الح للْمتقينَ) [الشعراء : 0]. قال : « عَلمَتَ 0 

١‏ 0 4ه 7 ه بان 

قوله تعالى: 8 فلا اقسم »* [المعنى فأقسم. ولا صلة]() « بالخنس 6. 
ذكروا عن على قال: يعني النجوم تجري بالليل وتخنس أي تتوارى بالنهار. وهو قول 
الحسن: هي في ذلك جارية» ولكنها لا ترى بالنهار. وقال بعضهم : بلغنا أنها خمسة 
تجري في مجرى الشمسن: وهي الزهرة والمشتري . والمريخ. وزحل. وعطارد. 

قال: و الجرازى ماع جريها في السماء « الكنس اود 3 
ترجع إلى مطلعها في القابلة . وقال الكلبي : (الكنس) يعني أنها تكنسء أ 
وتتوارى بالنهار كما تتوارى الظباء في كناسها. وبعضهم يقول: 0 فس 

قال: « وَاليِل إِذَا عَسْعْسَ » تفسير الحسن: إذا أظلم. وتفسير الكلبي : إذا 
أدبر. وقال مجاهد: يقال إقباله ويقال إدباره . 

ذكروا أن رجلا سأل علياً: أي ساعة توتر؟ فسكت عنه. فلمًا أذْن من السحر 
للصنيح قال على : أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر [هذه]© ثم قرأ (والليل إذا 

عَسْعْسٌ وَالصبح_ إذا شمن 

قوله : 9 وَالصبْحٍ ذا تنفْسَ » أي : إذا أسفرى يع !ذا اعداء . أقسم بهذا كله. 
من قوله: (فلا أقْسِمُ بالْخْنس ) إلى قوله : (وَالصبْح إذا 000 

< إنهُ » يعني القران لَعَول رَسولٍ كريم » يعني جبريل يرسله الله إلى 

. ص را 6ه 9 5 1 5300 مم َه 

النبيين « ذي قوةٍ عند ذي العغرش مَكينٍ » أي: في المنزلة والقربة. 8 مطاع ثم » 
(1) زيادة من زء. ورقة 7. بمعنى زائدة. 
(2) زيادة لاا بد منها ليستقيم المعنى . 
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أي: في السماء قال الحسن: جعل الله طاعة جبريل في السماء طاعة لهء فأمر الله 
الملائكة بذلك كما أمر الله أهل الأرض أن يطيعوا محمد ككل . قال: « امين » أي 
عند الله وعند الملائكة 

قوله : وَمَا صَاحِبْكُمْ بِمَجنونٍ 4 يعني محمد بكو وذلك لقول قريش وقول 
مشركي العرب | إنه مجنون . قال : ِوَلَقَد رَءاُ بالافق الْمُبين»4 يعني بالمشرق الذي هو 
مطلع النجوم والشمس والقمر. يعني أن محمداً رأى جبريل في صورته مع الأفق قد 
سد ما بين السماء والأرض . وتفسير مجاهد: إن ذلك كان من نحو أجياد. عن عمارة 
مولى بني هاشم قال إن النبي عليه السلام رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح 
مثل الزبرجد الأحضر فأغمي عليه. 

قال تعالى: « وما هُوَ عَلَى الْعَيْبِ 4 أي: على الوحي « بضَنِينِ 4 أي : 
بخيل» أي لا يبخل عليكم بهء وهي تقرأ على وجه آخر: (ومَا هُوَ عَلَى الْعَيّب بظَنين) 
أي : بمتهم. وهو مقرأ عبد الرحمن الأعرج ومقرأ أهل الكوفة. « وُمَا هُوَ» يعني 
موي فيك بسيو ا قال: ١‏ أن َمَبونَ 4 بقول 
مُهْطعِينَ عَنِ الْيّمِينِ وَعَنٍ 5 عزِينَ) . 

قال تعالى : « إِنْ هُو » يعني القرآن « إلا ذكرٌ 4 | إلا تفكير « لُلْْلَمِينَ 4 يعني 
من امن به يذكرون به الآخرة. قال: ١‏ لِمَنْ شَاء نكم أن يُْسقِيمَ 4 أي : على ما 
أمر الله في تفسير الحسن: وقال مجاهد: أن يُسْتَقِيمَ) » أي أن يتبع الحق. وهو 
7 سس : لا تقدرون على شيء لم يرده الله « رَبٌ 
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بشم الله الرّحْمْن الرَّحِيم » قوله تعالى : 9« إِذَا السَّمَاءُ انْمَطَرَتَ » أي : 
انشقت. وذلك يوم القيامة بعد النفخة الأخيرة. « وَإِذَا الْكَوَاكبُ انتكْرَتَ » أي : 
تساقطت وهو قوله: (انْكَدَرَتَ) [التكوير: 2] « وَإِذَا الْبِحَارٌ قُجَرَتْ »4 أي: فجر 
ملحها في عذبها وعذبها في ملحها « وَإِذا الْعبُورُ بُعْثِرَتْ » أي : : أخرج ما فيها من 
الأموات . 

قال: « عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما قَدّمَتْ وَاخْرَتٌ » أي : (مَا قَدَّمَتّ) من عمل, خيراً كان 
أو شرا (وَما أخَرَتُ) أي من سنة حسنة فعُمل بها بعده فله مثل أجر من عمل بها ولا 
ينقص من أجورهم شيئأء أو سنة سيئة فعمل بها بعده فعليه مثل وزر من عمل بها ولا 
ينقص من أوزارهم شيئا. 

قوله تعالى : 9 يايّهَا لسن مَا غرك ربك لكريم #* ذكروا أن عمر بن 
الخطاب قرأ هذه الآية: (يا 0 النسَانْ مَا غرّك برك الكريم ) فقال غرّه حمقه 
وجهله7'. 

قال: © الذي خلقك فْسَوْيك »4 أي سوى خلقك باللحم والشعر « فَعَدَّلْكَ » 
يعني اعتدال الخلق؛ فهذا مقرأ من قرأها بالتخفيف (فَعَدَلَكَ) ومن قرأها بالتثقيل 


(1) في ق وع: «أحمقت, وجهلت» وأئبت ما جاء في ز ورقة 387 فهو أفصح. وفي الدر المنثور: 
(غره والله جهله٠,‏ رفى الكشاف : (غره حمقه وجهله». 
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الانفطار: 8 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 


(فعَدّلك) قال: جعل عينيك سواء. ورجليك سواءء ويديك سواء. وجنبيك سواء”". 


كمس برس - رات 

ثم قال: ظ في اي صورةٍ ما شاءً ركبّك # أي : خلق الله كل إنسان في صورته. 
لا ترى اثنين على صورة واحدة؛ فجعله إن شاء طويلاً وإن شاء قصيرأء وإن شاء جعله 
ذكراًء وإن شاء جعله أنثى . وقال مجاهد : إن شاء جعله حسناًء وإن شاء جعله قبيحا. 

ذكروا عن الضحاك بن مزاحم قال: يشبه الرجل الرجل وليس بينه قرابة إلا من 
قبل الأب الأكبر ادم عليه السلام . قال بعضهم : إنه وإن أشبه الرجل الرجل فإنه ليس 
على صورته كلها 

كلا بَلْ تُكَذّبُونَ بالدّين 4 أي : بالحسابء بأن الله يدين الناس يوم القيامة 
اعجاله: 

قال: « وَإِنَّ عَلَيكُمْ لَحْفْظِينَ 4 أي : حفظة يحفظون أعمالكم, أي : يكتبونها 
يعنى بها الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد. 

قال تعالى : « كرام ككتبينَ 4 أي : كراماً على الله كاتبين أعمال العباد. قال 
تعالى : « يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ © أي : من الظاهرء فيكتبونه ولا يعلمون الباطن. قال 
تعالى في موضع آخر: (مَا يَلْفظ مِنْ قول, إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [سورة ق: 18]. 

ذكروا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: الذكر الخفى الذي لا تسمعه 
الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاً؛ فإذا كان يوم القيامة قال الله 
تعالى للعبد: إن لك عندي كنزا لم يطلع عليه أحد غيري؛ وهو الذكر الخفي . 

ذكروا عن بعضهم قال: إذا عمل العبد في العلانية عملا وعمل في السر مثله 
قال الله للملائكة: هذا عبدي حقاً. 
(1) قال ابن قتيبة فى تفسير غريب القرآن ص 518: (فَعَدَلْك) بالتخفيف. أراد: صرفك إلى ما شاء 

من الصور ذ فى الحسن والقبح». وقال الفراء فى المعاني ح 3م01 «ومن قرأ: (فعَدّلَك) 

مشدلدة , فإنه أراد والله ا : حعلك معدلا معزل الخلق , ذهو أعجى الوجهين إلى 


وأجودهما في العربية . . 
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قوله تعالى : « إِنَ الابْرَارَ لَفي نَعيم » أي : في الجنة « وَإِنَّ الْمُجّارَ 4 يعني 
المشركين والمنافقين « لَفِي ججحيم » أي : لفي النار « يَصْلَوْنََا يوم اين 4 أي : 
يوم الحساب. يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم . ل رَمَا هُمْ عَنهَا 4 أي : عن النار 
ه بغائبينَ #. وقال في اية أخرى: وليك بي الْعذَابٍ مخضرون) [الرمم: 16]. 

قال: # وما أَذْرَيِكَ ما يوم الدّين 4 ارك ما يوم الذين » الى كر 
تعظيماً له. قال الحسن : إنك لم تدر يوم الدين حتى أعلمتك به. 

ال تقال ؤيَوْمَ لا تَملِكُ نفس لنفس, شَيْئاً 4 أي : لا يغني أحد عن أحد 
شيئاء أي : : لا ينفعه والقرا يوم لا يني مُوْلى عَنْ مَولَى شَيئا) [الدخان : 41] أي : 
ولى عن ولي شيئاً. « وَالآمر يوْمَئِذ لله. » وحده لا شريك له ولا ينازعه الأمر في ذلك 
اليوم أحدى فالأمر له©. 


(1) زيادة من ز. 
(2) وردت هذه الجملة الأخيرة مضطربة فاسدة في قى وع فأثبت صحتها حسبما يقتضيه المعنى . 
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تفسير سورة المطففين وهي مكية كلها . 


ل بشم الله الرّحْمئْن الرّحِيمَ 4 قوله تعالى : « وَيُلَ للْمُطَففِينَ 4 في الآخرة 
يدعون بالويل والثبور في النار. وهم المشركون والمنافقون المطففون في المكيال 
والميزان. بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة. عابهم الله بتطفيفهم. وقد عاب 
المشركين بأعمالهم الخبيثة في شركهم في مواضع من القران. 

قال تعالى : « الذينَ إذا اكتَاُو عَلَى الناسٍ يَسْتوفُون وَإِذا كالُوهُمْ أو دوم 

يخسرون » أي : ينقصون. « أل 35 أُولئكَ ا 0 ليوم. عظيمٍ و َقُوم 
لاس لزت الْعَْلّمِينَ . [قال بعضهم]: بلغنا أنهم يقومون ثلائمائة سئة من قبل أن 

قوله : تعالى : « كلا إِنَّ كب الْفُجَار 4 أي : المشركين والمنافقين « لَفِي 
سبجين » قال الحسن: لفي سَفَال©. وقال كعب: حجر أسود تحت الأرض السابعة 
لاتصعد©. 


(1) زيادة لا بد منهاء لأن القول ليحيى بن سلام. وجاءت العبارة في ز ورقة 388 هكذا: «يحيى 
بلغني أنهم . . ( 

(2) كذا: «سّفال». وهو السفلء نقيض العلو والعلاء. وقال أبو عبيدة في المجاز. ج 2 ص 289: 
(لفي سجين) في حبس» فعّيل من السجن, كما يقال: فسّيق من الفسق». وانظر كيف رجح 
ابن كثير في تفسيره ج 7 ص 239 أصل هذا المعنى الأخير وتلطف فجمع بينه وبين قول كعب 
التالى . 

(3) كذا في ق و.ع» وفي ز: «حجر أسود تحت الأرض السابعة تكتب فيه أرواح الكفار». (كذا) . 
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زقال تغالق :2< وما انربك ما سكين 4 اق لسن :ذلك هما عدت تعلمه انث 


ولا قومك. ثم فسره فقَال: « كتبٌ مرقوم » أي : كو 

قال تعالى : « وَيْلْ يُوْمئِذٍ 4 يعني يوم القيام ط للْمُكَذَِينَ الذينَ يُكَذْبُونَ يوم 
الدّين » أي : بيوم الحساب. يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم . 

قال تعالى : ط وما يُكَذْبُ بِهِ 4 أي: بيوم القيامة الذي فيه الحساب « إل كل 
مغتد » أي ل وهو الشرك « أَنيم. + أي آثم « إذا تتلّئ عَلَيْهِ ينا #أي 
القرآن « قَالَ أسطير الأوّلِينَ 4 أي : كذب الآولين وباطلهم . قال الكلبي : إنه النضر 


ابن الحارث 
قال تعالى : « كلا بل رَانَ عَلَى قلوبهم ما كانوا يَكْسِبُونَ © تفسير الحسن: إنه 
الذنب على الذنب حتى يموت القلب. 
ذكروا عن حذيفة قال: القلب فى مثل الكف. فيذنب العبد الذنب فينقبيض. 
قلبه سماعا فيحرم (2) منه. فهو الران0©©. 
على قلوبهم الطبع : ألا ترآه يقول: (ما كانوا يَكسبُون) . 
قال تعالى : « كلا | إِنَهُمْ عن رهم يومئِذٍ لمخجوبون » أي : عن ثواب ربهم 
لمحرومون9 . « نُمُ إِنْهُمْ لَصَالُوا الججيم 4 أي النار ه ثم يُقَالَ هذا الذي كنتمُ به 
َكَذَّبُونَ © أي : في الدنياء يقال ذلك للمشركين وهم في النار. 
(1) سقطت هاتان الآيتان وتفسيرهما من ق وع فأثبتهما بين معقوفين من زء ورقة 388. 
(2) في ق وع: «فيخرج منه» ويبدو في الكلمة تصحيف. فأثبت ما رأيته صواباً إن شاء الله أي : 
يحرم من الخو ..... 
)3 ران يرين زننا وريونا: غطى وغسشى عليه والاسم منه الران كالرين. ومثله العاب والعيب. وانظر 
لمزيد من الفائدة اللسان: (رين). 
)4( هذه عبارة الشيخ هود الهواري. وهذا تأويله للآية, وهو موافق لرأي الإباضية في استحالة روية - 
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قال: « كَل إِنّ كتّب الأبْرَار لَفِي عِلَيِينَ # أي: في صعود إلى الله. وتفسير 
مجاهد: عليون في السماء السابعة. وقال كعب: عليون قائمة العرش اليمنى . 

ذكروا أن رسول الله كك قال: إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون 
الكوكب الدري في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعُما©. 

قال عز وجل : « وما أَدْرَيِكَ مَا عِلْيُوْنَ # قال الحسن: إنك لم تدر ما عليون 
حتى أعلمتك . قال عز وجل: « كتَلبٌ مَرْقُومٌ 4 أي مكتوب» يكتب عليه في عليين . 

ذكروا أن رسول الله كلِ قال: من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم 
رفعنا له في عليين©. 

قال: « يسْهَدَُهُ المَقربُونَ # أي : مقر بو أهل كل سماءء يشهدون كتاب عمل 
المؤمن حيث يرقم فيه» أي : يكتب فيه يشهدون نسخه إذا نسخ». ويشهدون عليه 
يوم القيامة أنها أعمالهم . وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: إن أعمال بني ادم تنسخ من 
اللوح المحفوظ . 

قال عز وجل : « إِنَّ الأبرَارَ لَفِي نَعِيم عَلّى الآرَائِكِ 4 أي على السرر في 
الحجال . « يَنْظُرُونَ 4. قال مجاهد: هي سرر من لؤلؤ وياقوت. « تعُرفٌ في 


- الباري في الدنيا والآخرة معاً. وجاء بدل هذا في ز ورقة 388 ما يلي: ويحتجب الله من 
المشركين فلا يرونه» وأما المؤمنون فيرونه في كل جمعة. فيتجلى لهم حتى ينظروا إليه». 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

(1) حديث حسن أبو داود في كتاب الحروف والقراءات (رقم 3987)» وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. 
باب فضائل أصحاب رسول الله يكل (رقم 96) كلاهما يرويه من حديث أبي سعيد الخدري . وأما 
قوله : «وأنعما» فقيل معناه: «وزادا على ذلك». وقيل معناه : «أهل ذاك هما». وقيل: معناه: 
«صارا إلى النعيم». 

2) رواه المنذري في الترغيب والترهيب ج 1 ص 405 في كتاب النوافل» باب الترغيب في الصلاة 
بين المغرب والعشاء عن مكحول يبلغ به النبي كل. وقال المنذري : «ذكره رزين ولم أره في 
الأصول». 
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وجوههم نضرّة النعيم » [يعني بريق النعيم ونداه. وقيل: حسنه وبريقه وتلألؤه] © 
0000 سبوا وهي 0 قال عز وجل : 00 
4 به ل جرعة. 5-5 

قال: « وَفِي ذلك فليسنافس الْمْتَنَافْسُونَ # أي فى الدنيا بالأعمال الصالحة . 


قال عز وجل: ط وَمزاجه #4 أي: ومزاج ذلك الشراب 8 مِنْ تسَنِيم عَيْنا 
يشرب بها المقربون #. قال بعضهم : يشرب بها المقربون صرفاء وتمزج لسائر أهل 
الجنة . 

قوله تعالى : (ِعَيْنا أي: تلك الخمر من عين. وإنما صارت عينا كقوله: 
(َأَسْجَدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيناً) [الإسراء : 1)] أي من طين . 

قال تعالى : (يُشْرَبٌ بها المقربون) وهي من تسنيم. أي تسنم عليهم منازلهم. 
أي : مالهم من معال . وتسنيم أشرف شراب في الجنة©». 


ذكروا عن ابن عباس أنه قال ٠:‏ تسنيم هي مما قال الله : (قلا تَعْلَمْ نفس ما أخفي 
و0 


5 ا و افر ع ير‎ 2: ١ 
قوله عز وجل: 8 إن الذِين اجرموا 4 أي: أشركوا أي: أشركوا « كانوا مِنَ‎ 


)1( زيادة للإيضاح ؛ والعبارة الأولى للفراء والثانية للطبري . 

)2( زيادة من زء ورقة 8 . وقال أبو عبيدة في المجاز. ج2 ص 2859 : «الرحيق : الذي ليبس فيه 
غش . رحيقى معرق من مسك أو خمر». وقال الجوهري في الصحاح : «الرحيق صهوة الخمر» 
وفي اللسان: «الرحيق من أسماء الخمر. وقال ابن سيده: وهو من أعتقها وأفضلها». 

(3) قال ابن أبي زمنين : يعني أنهم إذا شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأس وانقطع الشرب انختم 
ذلك بطعم المسك ورائحته)» . ش 

(4) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 249: «مزاج الرحيق (من تسَنيم ) من ماء يتنزل عليهم من 
معال. . .» وانظر ما حققه الفراء بكلمة تسنيم ووجوه إعراب (عينا) في الآية . 
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الذِينَ عَامَنُوا يَضْحَكُونَ »* أي: في الدنياء يسخرون بهم. تفسير: الحسن كان 
المشركون إذا مرٌ بهم النبي عليه السلام وأصحابه يقول بعضهم لبعض : انظروا إلى 
هؤلاء الذين تركوا شهواتهم في الدنيا يطلبون بذلك ازغمو اد لغيما فى الآخرة. 

قال تعالى  :‏ وَإِذَا مرُوا بهم 4 أي بالنبي وأصحابه ط يَتَامرُون # أي : يقولون 
هذا القول. قال: 8 وَإِذَا انْقَلَبُوا # يعني المشركين 8 إلى مله » في الدنيا 


١‏ انْقلَبُوا فكهِينَ » أي : مسرورين. كقوله تعالى : (إِنْهُ كَانَ في أَمْلِه روارا) 
[الانشقاف: 13]. 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله تكلِ : قال الله عز وجل : وعزتي لا أجمع 
على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. لا يخافني في الدنيا إلا أمنته في الآخرة. ولا 
يأمنني في الدنيا إلا خوفته في الآخرة'") 

وقال في اية أخرى : (إنا كنا قبل في أَهْلنا مُشْفِقِينَ فَمَنّ الله عَلَينا وَوَقَينَا عَذَاتَ 
السموم | إنا كنا من قبل نذعوه دغر ال الرحيم) [الطور: 28-26] وقال عز وجل : 
(وَينقَلبُ د أَمْله ا [الااف 10 في الجنة. وقال في الكادر 
(فَسَوفٌ ورا شاك را ]| إِنْه كان في أَمْله) أي في الذكيا زو عورا 
[الإنشقاق: 12-11]. 


6 ثر هم 


قال عز وجل : ١‏ وإذا رَأَوْهُمْ #4 أي إذا رأوا أصحاب النبي عليه السلام © قَالُوا 
إِنَّ هَاءِ لَضَالُونَ 4 أي : بتركهم شهواتهم في الدنيا لنعيم الآخرة زعموا. 

قال الله تعالى : « وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهُمْ حَلفظينَ 4 أي يحفظون أعمالهم. يعني 
الوكين ْ 

قال: « فَالْيوْمَ الذِينَ اموا من الْكمَارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأرَائِكِ ينْظرُونَ 4. قال 
الحسن : هذه والله الدّولة الكريمة التي أدال الله المؤمنين على المشركين في الآخرة. 





(1)) انظر ما سلف في هذا الجزء ص 413. 


006 





فهم يضحكون منهم وهم متكئون على فرشهم ينظرون كيف يعذبون, كما كان الكفار 
يضحكون منهم في الدنيا. والجنة فى السماء والنار فى الأرض. 

ذكروا أن كعباً قال: بين الجنة والنار كوى؛ فإذا أراد الرجل من أهل الجنة أن 
ينظر إلى عدو له من أهل النار نظر فراه. وهو قوله: (فالَيُومُ الذينَ ءَامَنوا مِنَ الكفار 
يضحَكون. . .) إلى آخر الآية. 
ليدخلوهاء فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون. ثم يدعون . فإدا جاءوا أغلق دونهم 

وقال بعضهم : هؤلاء المنافقون. وهم كانوا أشد استهزاء بالنبي والمؤمنين وأشدّ 
ضحكا من المشركين, فأدال الله المؤمنين عليهم في الآخرة وخدعهم بفتح باب الجنة 
لهم ليدخلوها كما كانوا يخدعون في الدنيا. 

قال الله : « هَل ثُوْبٌ الكفارٌ 4 أي : هل جوزي الكفار 8« ما كانوا يَفْعَلُونَ #4 
أي : جوزوا في الآخرة ما كانوا يفعلون في الدنياء أي: نعم. قد جوزوا شر الجزاء 
فى تفسير الكلبيى. وقال الحسن: شر ثواب وشر دار. 
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تفسير سورة إذا السماء انشقت ». وهي مكية كلها. 


بسْم الله الرّحْمَن الرجيم 4 قوله تعالى : ط إِذَّا السّمَاءُ الْمَقَتْ » وذلك يوم 
القيامة عند النفخة الآخرة. « وأذنتَ لبها » أ : سمعت لربها فأطاعت. 
« وَحُقَتْ » أي : وحق لها أن تفعل. 

َال عاك + .طا وَإذا"الارض تدّث #4 قال ابن عبان تمد كنا يمد الأديه 
العكاظي . وعكاظ سوق باليمن2). وهذا إذا أبدلت». تبدل الأرض بأرض بيضاء 
وكأنها فضة لم تعمل عليها خطيئة, ولم يسفك عليها محجم دم حرام. 

قال تعالى : « وَأَلْقَتْ ما فيها »# أي: أخرجت ما فيها من الأموات فظهروا 
على ظهرها. « وَبَحَلْتْ »م أي: إلى الله منهم. ظذِنْتْلِرَبُها4ِ أي: سمعت 
بأطافك. و رخفت 4 اى بوعل لبا آنا تفع.. 

قوله تعالى : ييا الإنْسَنُ إِنْكَ كَادحٌ إلى رَبْكَ كذحاً 4 أي : ساع إلى ربك 
سعياً بالعمل. كقوله تعالى : (لتْجِرّى كل نَفْسٍ بِمَا تشعى) [طه: 15]. 


(1) كذا في ق وع. وهو خطأ من ناسخ فيما يبدو فعكاظ ليست باليمن» وإنما هي سوق من أسواق 
العرب بين نخلة والطائف بالحجاز. بينها وبين الطائف. وقال أبو عبيدة حسبما نقله البكري : 
عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له العتق. ويه أموال وندخل لثقيف ؛ بينه وبين 
الطائف عشرة أميال. قال ياقوت في معجم البلدان: «وأديم عكاظي نسب إليه وهو مما يحمل 
الى عكاظ فيباع فيها . انظر البكري : معجم ما استعجم ج 2 ص 959. وانظر ياقوت الحموي . 
معجم البلدان . 
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قال تعالى : « فَمُلقِيه 4 أي : فملاق ثواب ذلك العمل إن خيراً فخير وإن شرا 


5 «؟مى ىش سر شيمم اس جلها #ماش د ثب ا 7 

قال تعالى : « فَامّا مَنْ أوتيّ كتنبهُ بيَمينه فَسَوفَ يُحَاسَبُ جسَابا يُسيرا». 

ذكروا عن عائشة رضى الله عنها أنها سألت رسول الله كله عن الذي يحاسب 
حسابا يسيرا فقال: ذالكم العرض . قال: ولكن من نوقش الحساب فهو هالك”". 


ذكروا عن عبد الله بن عمر أنه قال: يوقف الله عبده المؤمن يوم القيامة على 
ذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا وذنب كذاء فيقول: نعم : يارب أعرف . فيقول: أتعرف 
ذنب كذا فيقول: نعم يا رب أعرف, حتى إذا قرره بذنوبه ورأى العبد في نفسه أنه قد 
هلك قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني سأغفرها لك اليوم وأحطها عنك. ٠‏ ثم 
يعطى كتاب حسناته. وأما المنافقون والمشركون فإنه ينادي الأشهاد: (هؤّلاءِ الذينَ 
كذَّبوا عَلَى ربهم م ألا لعن الله عَلَى الظالمينَ) [هود: 18] أي : الكافرين 


قال تعالى: 9« وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَمْلِهِ 4 أي إلى أزواجه من الحور العين 
مسرورا ». 

قال تعالى : : « وَأمًا من أوتي كتلبَهُ وَرَاءَ ظهره لاله تح كنة اللجترى وجدل 
حلفه فياخذ بها كتابه. قال تعالى ل فرت بذعو ثورا 6 أى” بالويل والهلاك في 
النار. « ويصلى سَعيرأً © [أي : يكثر عذابه]2) ويشوى في النار. 

قال تعالى : « إِنَّهُ كَانَ في أَمْلِه © أي في الدنيا « مَسْرُوراً 4. قال الحسن 
[قال رسول الله يَلةِم00 الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 


(1) كذا في ف وع: «من نوقش الحساب فهو هالك» وروي في بعض كتب الحديث : «ولكن من 
نوقش الحساب 6 أو هلك» وانظر الإشارة إليه فيما سلف ج 2 ص304. 

(2) زيادة من زء ورقة 389. 

(3) زيادة لا بد منها لأن هذا نص حديث صحيح أورده ابن سلام مراراً. وقد أخرجه مسلم في كتاب 
الزهد والرقائق. وهو أول أحاديث الكتاب (رقم 2956). 
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6# ماس # # همهم سس 

قال تعالى : « إنه ظن ان لن يحور » أي : إنه حسب أن لن يرجع إلى ربهة. 
« بَلَى إن رَبْهُ كانَ به بُصيراً © أي : إنه سيبعثه . 

قال تعالى © قلا أَقْسِمُ بالشمّق » وهو شفق النهار إذا غابت الشمس. وتفسير 
الحسن: الشفق: الحمرة» وهو هذا الشفق عينه. 

ذكروا أن جبريل صلى بالنبي عليه السلام العشاء في الوقت الأول حين غاب 
البياض من الشفق . 

قال تعالى : « واليل وما وَسَقَ » أي : وما جمع. جمع خيرا كثيرا ترا كيرا 
< لي لس قَ »* أي : استوى واستدار « لَترِكَبْنُ طَبْقا عَنْ 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: (ِلْتَرْكَبنّ طَبَقاً عَنْ طَبّقَ) قال النبي عليه 
السلام ليلة أسري بهع أي : سماء بعد سماء. . وبعضهم قال ٠‏ ا السماء 
تنشسق مرة . ومره ة تكون وردة كالدهان» ومره ة كالمهل . 

قال تعالى : « فمالهم 4 يعني المشركين» © لا يو منون َإِذا قرىء عَلْيهِمُ 
الْقَرَءَانْ لا يَسَحَدُونَ » أي : لا يصلون. 

قال: ول يبو عم اموي ار 

ه إلا الذين عَافنوا نا ا , استثنى الله من امن 5 الصالحات 
ل لَهُمْ أَجْرْ »4 أي: ثواب. وهو الجنة 8 غَيْرٌ مَمْنُونٍ # أي: غير محسوب. كقوله 
تعالى : (يرَزّقون فيها بغير حسّاب) [غافر: 40]. وتفسير الحسن: غير ممنون عليهم 
مَنّ أذى. والحمد لله رب العالمين. 
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الجزء الرابع البروج : 1[ -7 





تفسير سورة ا والسماء ذات البروج *. وهي مكية كلها 


« بشم الله الرحملن الرجيم, # قوله تعالى : ط وَالسَمَاءِ ذات الْبْروجٍ » ذكروا 
عن ابن عباس قال: ذات النجوم©©. قال تعالى : « وَالْيَوْم الْمَوْمُود © قال الحسن 
قال رسول الله يَكِةِ : اليوم الموعود يوم القيامة © . 
قال تعالى : « وَشاهدٍ وَمُشْهُودٍ # قال الحسن : قال رسول الله يَكِةِ. (وشاهد) 
يوم الجمعة (ومشهود) يوم عرفة') 
5 6 ا ايسا 5 37 2 مر ىم دا جوري #ر ص برام 
قوله تعالى: # فقتل ا الاخدود النار ذات الوقود إنهم عليها قعود وهم 
عل اما شعاود بالارمون شور 4 
قال الحسن: كان أصحاب الأخدود ثمانين بين رجل وامرأة. فأخذهم 
المشركون وحفروا لهم أخدودا ذ 3 ثم أوقدوا لهم نارا ضخمة., ثم امتحنوهم 
فجعلوا يقولون للرجل والمرأة منهم . ما أن تترك دينك وإما أن نقذفك في النار. 
(1) كذا في ف وعوز: وذات النجوم» . وهو قول نسب إلى الحسن وقتادة ومجاهد . ونسب القرطبي 
لق أبي عبيدة ويححيى سس سلام قولا آخر قفالا : رذدات المنازل» قال أبو عبيدة في المجاز ج 2 
ص 293: «(البروج) كل برج يومين وثلث وهو للشمس شهر, وهو اثنا عشر برجاء يسير القمر 
في كل برج يومين وثلث (كذا) فذلك ثمانية وعشرون منزلة. ثم يستسر ليلتين . ومجرى الشمس 
في كل برج منها شهر». وهذا القول الأخير هو ما اختاره الطبري وابن قتيبة» وهو أولى بالتأويل 
وأقرب إلى 00 


0 
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البروج: 7 - 14 تفسير كتاب الله العزيز 





فيقول: ما أنا بتارك ديني لشيء. فيقذف فيهاء فيحترق. حتى أتوا على اخرهم . 
فبقيت امرأة ومعها صبي لها فتهيّبت©. فقال لها الصبي : يا أماه. امضي ولا تنافقي . 
فمضت واحترقت. [قال يحيى : كان صغيراً لم يتكلم قبل ذلك]© وقال مجاهد: 
وذلك بنجران . ظ 

قال تعالى : ظ« وَهُمْ عَلَىْ ما يَفْعَلُونَ بالْمُومِئِينَ شهُودٌ 4 أي : من تحريقهم إياهم 
بالنار. 

قال تعالى : 9 وَمَا َقَمُوا مِنْهُمُ 4 أي : ما كرهوا منهم « إل أن يُوْ موا بالله العزيز 
الْحَميد 4 [ما سفكوا لهم دما ولا أخذوا لهم مالاً]©». « الذي لَهُ مُلْكُ السَّمُوت 
وَالأرْض والله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 أي شاهد على كل نفس بعملها. 

قال تعالى : « إِنْ الذِينَ قتنوا الْمُوْمِنينَ وَالْمُو مت » يعني أحرقوهم بالنار في 
تفسير السدي « ثُمْ لَمْ يتُوبُوا فلَهُمْ عَذَابُ جَهَنمَ وَلَهُم عَذَابُ الحريق 4. 

« إِنَّ الذِينَ ءَامَنُوا وَعْمِنُوا الصَلِحَنتِ لَهُمْ جَنْتٌ تجُري مِنْ نَحْتِهَا الْأنهَرٌ 
ذلك الور الكبيرٌ #4 أي : النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 

قوله تعالى : 8 إِنَ بطش رَبْكَ 4 [أي عقوبة ربك]© « لَشَدِيدُ إِنَهُ هو ينْدىء 
وَيُعيدُ # أي يبدىء الخلق ويعيده. أي : يبعثه يوم القيامة. كقوله: (وَهوْ الذي يبدأ 
الحَلق ثم يعيدّه) [الروم : 27]. 

قوله عز وجل: 8 وَهُوَ الْعَفُورٌ #4 أي : للذنوب, ولا يغفر إلا لمن تاب وآمن. 
قال عز وجل : 8 الوَدُود © أي : يود أهل طاعته. وتفسير الحسن إنه يتودد إلى خلقه 
بما يعطيهم من النعم في عيشهم وأرزاقهم”. وبما يغفر لهم من الذنوب ويوذهم . 


(1) كذا في زْء وهو الست وفي ف وع: «فبهتت». 

(2) زيادة من زء ورفة 390. 

(3) زيادة من زء ورقة 390. 

(4) في ق و ع: «بما يعطيهم من النعيم في دنياهم وأرزاقهم» وأثبت ما جاء في زء وكل صحيح . 
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اده الرابع البروج: 5 - 22 


قال تعالى: « ذو الْعَرْش » أي: رب العرش « المَجِيدُ 4 أي: الكريم 
يجعله من صفة العرش©. كقوله عز وجل: ررَبَ الْعَرشٍ الكريم ) 
[المؤمنون: 116]. 

قال تعالى : « هَل آنْكٌ » أي قد أتاك ه حديث الجنودٍ فِرَعَونَ وَتَمُودَ » 
أي : كيف أهلكهم الله حين كذبوا رسلهم . 

قال تعالى : ١‏ بل الذينَ كمَرُوا في تَكُذِيبٍ واللة من وُرَائْهِم محيط 4 حتى 


كت م . 9ِبَلْ مُوَكُرْءَانٌَ مَجِيدٌ 4 أي : كريم على الله « في لَوْح مُحفوظ » 


(1) هذا على مقرأ من قرأ بالجر. ومن قرأ (المجيد) بالرفع. مثل نافع جعله في نسق واحد مع 
الأوصاف السابقة: وهو الغفورء الودود. ذو العرش . المجيد. 
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الطارق: 1 - 7 تفسير كتاب الله العزيز 


« يسم الله الرحمئن ن الرجيم 4 اقولة بتعان :- ا وَالسّماة والطارق: وما أذريك كا 
الطارق7) 0 لاقت » أي المضيء, كقوله : (فأَتبِعَهُ شهَاب ثاقبٌّ) أي مضيء . 
وقال مجاهد: يتومّج. والنجم في هذا الموضع جماعة النجوم. يعني النجوم 
المضيئة. وهذا قسم . 

« إن كل نَفْس لُْمَا عَلَيْهَا حَافظً 4 وهي تقرأ على وجهين: (ِلَمَم مخففه 
و (لما) مثقلة فمن قرأها بالتخفيف فهو يقول لعليها حافظ [وما صلة]0© ومن قرأها 
بالتثقيل فهو يقول إلا عليها حافظ. وتفسير حافظ يعني حافظا من الملائكة يحفظ 
عليها عملها. 

قال : فر النْسَنُ مم خلق حُلِق من ماء ذَافِقٍ4 يعني النطفة « يحرج من بين 
الصلب وَالترَائْب ب » أي : من بين صلب الرجل وترائب المرأة» وهو نحرها© . 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 24: «الطارق النجم: لأنه يطلع بالليل» وما أتاك ليل فهو 
طارق». وقال الفراء: «ويقال إن الثاقب هو النجم الذي يقال له: زحل . والثاقب الذي قد ارتفع 
على النجوم. والعرب تقول للطائرء إذا لحق ببطن السماء ارتفاعاً: قد ثقَّب. كل ذلك جاء في 
التفسير» . 

(2) زيادة من زء ورقة 390, بمعنى زائدة. 

(3) الترائب جمع تريبة» وقد أحسن الفراء تعريفها فقال: «وهو ما اكتنف لبات المرأة مما يقع عليه 
القلائد» . 
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الجزء الرابع الطارق: 8 - 17 


إِنَهُ » أي : إن الله « عَلَى رَجْعه # أي : على أن يبعثه بعد موته « لَقَادرٌ 4 
وبعضهم يقول : (إنه على رجعه) أي على رجع ذلك أي النطفة . في الاحليل 
لقادر. 

قوله : « يوم لي السرائر > أي : تختبر وتظهر. يعني سرائر القلوب . وهو 

م رراهء الارءه ره 000 ركه لك بوي خوم َه ده 
قوله: (إنا عَرَضئًا الامانة عَلَى السَموَاتِ والارّض والجبال فأبِينَ أن يحملنها وأشفقنّ 
منها وَحَمَلهًا الإنْسَانُ إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً) [الأحزاب: 72]. 

ذكروا أن ابن أسلم قال قال رسول يكل : ائتمن الله ابن ادم على ثلاث: على 
الصلاة ولو شاء قال صليت. وعلى الصوم ولو شاء قال صمب ») وعلى الاغتسال من 
الجنابة ولو شاء قال قد اغتسلت ثم تلا هذه الآية: (يوم جلى الرا00, 


قال تعالى : « فَمَالَهُ منْ فَوَةِ 4 من عذاب الله « وَل ناصر » أي : ينصره. وهذا 
المشرك» 
ثم أقسم فقّال: © وَالسْمَاءِ ذات ت الرجع, » أي بالمطر عاماً فعاماً « والأرضٍ 


ذات الصذّع » أئ بالنبات 8« إِنْهُ 4 يعني القرآن « لَقَولٌ فصل » أي لقول حق 
( وْمَا هُوْ بالهل 4 أي : بالكذب وقال مجاهد: بالعبث. 

ثم قال: ا إِنهُمْ : يكيدُوّن كَيْدا © يعنى المشركين» يدوه بالدي عليه الساام + 
وذلك لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي عليه السلام» وهر قرله تعالى : وإ 
يَمَكرٌ بك الذينَ كفروا شتوك أو يَقَتلُوكَ أو يُحْرجُوكُ وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ الله واللة خير 
المَاكر ينْ) والأتماد» : 30] قال تعالى : « وأكيدٌ كيْداً » أي: أعذبهم في الدنيا 
والآخرة» فعذّبهم يوم بدر بالسيف». ويعذب كفار آخر هذه الأمة بالنفخة الأولى. 
ولهم عذاب اولي ار قال تعالى : « فتهل الكَفِرِينَ أمْهلهُم رُوَيْدا 4 أي : 
فليلا. وهذا وعيد في تفسير الكلبي . وقال قتادة: قليلاء أمْهلَهُمْ ا أي : ليوم 


بدر. 
(1) انظر الإشار ة إليه فيما سلف ج 3 ص 385. 
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الأعلى: 1 -7 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة سبح اسم ربك. وهي مكية كلها. 


« بشم الله الرّحْمْن الرّجيم » قوله تعالى: « سَبّح اسْمَ رَبك الأغلى 4 


أي : صل لربيك الأعلى ط الذئ خَلَن فَسَوّى والدى قَدَّرَ فَهَدَى » أي : قدره في خلقه 
الب جا عر بقارم سكم ارا ار عرو ابوب ,1 
(فهدى) أي فبين له سبيل الهدى وسبيل الضلالة في تفسير الحسن. وبعضهم د 
(قَدّرَ فهَدَى) أي : علّم الذكر كيف يأتي الأنثى . 

« والذي أخرّج الْمَرْعَىْ » أي: الكلا « فَجَعَلَهُ عُنَاهُ أخوى » وفيها تقديم؛ 
أي جعله أحوى غثاء. والغثاء: المهشم اليابس» كقوله تعالى : (فَأَصْبَحَ هَشِيما تَذْرَوه 
الرياح) [الكهف: 45] أي صار هشيما بعد أن كان أخضر. والأحوى عند الحسن : 
الأسود من شدة الخضرة . 

قوله تعالى : 8« سَتقَرئكَ قلا تَنْسَئْ إلا مَا شَاءَ الله » وذلك أن النبي يكل كان إذا 
نزل عليه القرآن يجعل يقرأه ويذيب فيه نفسه مخافة أن ناف :وهو قزله عو وس ٠‏ 
(لا ترك به لسَانك لتغجل به إن عَلِينا جمعة وقرانةُ) [ القيامة : 17-6] أي : نحن 
نحفظه عليك . وقوله في هذه الآية : (سَنْقرِئكَ فلا َنسَئ إلا مَاشَاء الل" هو كقوله : (ما 
تنسخ مِنّ اي أو نُنْسِهًا نات بِخَيْر منها) [البقرة: 106] أي : ينسيها الله نبيه عليه 
السلام . 
(1) قال الفراء في المعاني ج 3 3 ص 256: «(إلا ما شَاءَ الله) لم يشأ أن ينسى شيئأء وهو كقوله : 

(خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتَ السَمَاوَاتُ وَالأَرْض إِلّ مَا شَاء رَبُكَ) [هود: 18-17] ولا يشاء. وأنت قائل 


في الكلام : لأعطينك كل ما سألت إلا ما شت وإلا أن أشاء أن أمنعك. والنية ألا تمنعه . 
وعلى هذا مجاري الأيمان يستثنى فيهاء ونية الحالف التمام . 
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الجزء الرابع الأعلى: 7 - 19 


قال تعالى : 9 إِنهُ يَغْلَمُ الْجَهْرَ 4 أي العلانية ه وما يَحْمَى 4 أي: السر. قال 
تعالى : « وَنْيَسُرُكٌ للْيُسْرى » أي : لعمل الجنة. فذّكر » أي : بالقرآن « إن نمّعَتَ 
الذُكرى » أي : إنما ينتفع بالتذكرة من يقبلها. 

قال تعالى : :ف سَيذْكر من يُحْشَئ 4 أي : من يخشى الله تعالى « وَيََجَنيْهَ ل( 
أي: يتجنب التذكرة #8 الاشْقَى » أي: المشرك والمنافق م يَصلَى انار 
الكبرى #» وهي نار جهنمء والصغرى نار الدنياء 0 نحن جَعْلْنَاهَا تذْكرَة) 
[الواقعة: 73] أي من النار الكبرى . قال : ثم لآ يَمُوْتفَيْها ولا يحي #4 أي: ثم 
لا يموت فيها فيستريح, ولا يحيا حياة تنفعه 

قال عز وجل  :‏ قَدْ أقْلْحَ مَنْ تَرَكئْ 4 أي من آمن « وَذَكَرَ اسْمَ رب َصَلَى » 
وكانت الصلاة يومئذ ركعتين غدوة وركعتين عشية . وقال بعضهم: (فَذ أفلح مَنْ تََك) 
أب زكاة الفطر (وَدْكرَ اسم ربه فَصَلَى) أي : صلاة العيد أي : أذى زكاة الفطر قبل أن 

ج إلى المصلى . 

ذكروا عن عمر بن عبد العزيز. ذكر بعضهم قال: كان صوم رمضان وأداء زكاة 
الفطر بعده0© بالمدينة» ولكن في القران أشياء نزلت بما يكون حتى تبلغ حدها ثم 
يعمل بها. ظ 

قال: « بل رون الحَيوة الدّنيًا 4 وهي تقرأ على وجهين: (توئرُونَ) 
(ويّؤئرُونَ) فمن قرأها (تُوْبْرُونَ يقولها للمشركين» أي : تزعمون أن الدنيا باقية وأن 
الآخرة لا تكون. ومن قرأها (تَوْيْرُونَ) فهو يقول للنبي عليه السلام : (بَل يُوْيْرُونَ). 
يعني المشركين الحياة الدنيا. « والآخرة خَيْرُوَأبقَئ » أي : هي خير من الدنيا؛ الدنيا 
لا تبقى والآخرة باقية. يعني بهذا الجنة. 

قال تعالى : ط إِنْ هذا 4 تفسير الحسن: يعني القرآن « لَفِي الصحفٍ الأولى 
صحف إبراهيمٌ وَمُوسَى » تفسير بعضهم: فيها أن الآخرة خير من الدنيا وأبقى لكم . 


)1) في ف وع: «وأداء الفطرة بعدها). 
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الغاشية: 1 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة الغاشية وهي مكية كلها©. 


« بسم الله الرحملن الرجيم » قوله تعالى : ط هَل أتلك حَديث الغاشية # 
تفسير التضين: : الغاشية: القيامة تغشى الناس بعذابها وعقابها. وتفسير الكلبي : 
الغاشية غاشية النار. 

قال تعالى: « وجوه يُوْمِئِذٍ خلشعَة» أي: ذليلة» يعني وجوه أهل النار. 
تصَلَى نارا حامية 4 أي : حارة. كقوله عز وجل: (يطوفون بينها وَبِينَ حميم 
ءَانِ) [الرحمن : 44]؛ فهم في عناء وفي معالجة السلاسل والأغلال. وكان ابن عباس 

: “كك 2-7 98 ع ه د م .> مه سىس ” برق رب م 7 ش 
يقرأ هذه الآية في حم (إِد الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ( 
[غافر: ]١7‏ وكان يقول: إذا سحبوها فهو أشد عليهم . 

قال تعالى: # تسقى من عين ءَانِيَةِ 4 قال الحسن: أنى حرها فاجتمع. قد 
حره. وقال مجاهد : بلغ أناها وحان شربها. 

وقال تعالى : « ليس لَهُمْ طَعَامُ إلا مِنْ ضريع *. تفسير مجاهد: الضريع : 
اليابس . وقال الكلبي : هو الشبرق الذي ينبت في الربيع تأكله الإبل أخضر؛ فإذا كان 
في الصيف يبس فلم تذقه. يدعى بلسان قريش الضريع؛ فإذا كان عليه ورقه فهو 
الشبرق. وإذا تساقط عليه ورقه فهو الضريع. 

(1) كذا في ق وع. وفي ز ورقة 391: تفسير سورة هل أتاك حديث الغاشية . 
(2)في ف وع: دان حرها» والصحيح ما أثبته : «أنى» أي انتهى حرها وبلغ غايته . 


008 


الجراء الرابع الغاشية : 7- 18 





قال عز وجل : 8« لا يُسْمِنَ ولا يعني مِنْ جوع » وبلغنا عن أبي الدرداء قال قال 
رسول الله لَه : يسلط على أهل النار الجوع حتى يعدل جوعهم ما بهم من العذاب . 
قال فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة7'. 

قال تعالى : « وُجُوهُ يَوْمَئْذٍ نَاعِمّة » فهؤلاء أهل الجنة. 8 لِسَعْيهًا 4 أي : 
لعملها « رَاضِيّة 4 أي: لثواب عملها راضية. أي: أثيب عليه الجنة على قدر 

أعمالهم . 

قال تعالى : « في جَنْةٍ عَاليَِ 4 أي في السماء. قال تعالى : 8« لآ تَسْمَعٌ فيهًا 
قال تعالى : ط فيهًا عَيْنٌ جَارِيّة # وهي جماعة العيون» وهي الأنهار. ط فيهَا 

سرْرٌ مرْْوعَة 4 قال بعضهم : لو هوى شيء من أعلاها لهوى مائة خريف . قال تعالى : 

« وأكوابٌ مُوْضْوعَة 4 والأكواب واحدها كوب. وهو المدور القصير العنق» القصير 

العروة . 

3 ا 8 ميس © دمي وه : 
قال: ونمارق مصفوفة # وهي الوسائد© « وزرابي مبثوثة » أي : مبسوطة . 
بلغنا أنها منسوجة بالدر والياقوت. وحشوها فيما ذكر بعضهم مسك وزعفران وألوان 

الأنوار مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

السحاب”" . « وَإِلَى السّمَاءِ كيف رفت » أي : بينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام . 

(1) أخرجه 0 مردويه عن أبي الدرداء كما في الدر المنثور ج 2 ص 342. 

(2) واحدها: نمرقة. قال الفراء: «وسمعت بعض كلب يقول: نمرقة» بكسر النون والراء». 

)3( لم يذكر المؤلف التفسير الظاهر تأوبل» وهي هذه الجمال والنوق» لشهرته. ويبدو لي أنه مذكور 
في الأصل ولكن ناسخاً أسقطه سهواً فتبعه في ذلك من جاء بعده . فإن ابن أبي زمنين زاد بعدها: 
«قيل أراد أنها تنهض بأحمالها وهي باركة . وليس يعقل (كذا) ذلك غيرها من الدواب» . وهذا هو 
التأويل الذي ارتضاه جمهور المفسرين . أما من فسرها بالسحاب فعلى قراءة من قرأ الإبل بكسر 
الباء وتشديد اللام . وهو السحاب الذي يحمل الماء, وهي قراءة نسبت إلى أبن بن كعب وإلى 
علي وابن عباس من رواية أبي عمرو والكسائي وغيرهما. 
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الغاشية: 19 - 26 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : 9 وَإِلَى الجبّال كَيْفَ تُصِبَتْ وَإِلَى الأزض كَيْفَ سُطِحَتْ » يقول: 
أفلا ينظرون إلى هذا فيعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعثهم يوم 
القيامة. 

قال تعالى : ظ فَذَّكر إنما أنْتَ مَذَكرْ لمْتَ عليهم بِمُصَيْطر 4 حتى تكرههم على 
الإيمان . وبعضهم يقول: لست عليهم بمسلط. وتفسير مجاهد: لست عليهم 
بجبار. وقال الحسن : لست عليهم بمسيطر حتى تكرههم على الإيمان. 

قال: « إلا مَنْ تولئ وَكفْرَ » تفسير الحسن: إلا من كفر بربهء أي فلست له 
بمذكر لأنه لا يقبل التذكرة. 

وقال الحسن: (إلا مَنْ تَولْىْ وَكَفَنَ فكله إلى الله. وكان هذا قبل أن يؤمر 
بقتالم وقد أمر بقتالهم بعد هذا؛ ولكن ليس عليه أن يهديهم ولكن الله يهدي من يشاء . 

قال تعالى : « فَيُعَذَيهُ الله الْعذَّابَ الأكبَرَ ب أي جهنم . يعنى بالذي تولى 
المنافق» وبالذي كفر المشركء فيعذبه الله العذاب الأكبر. © إِنَّ ليا إيَبَهُمْ © أي : 
رجوعهم2 يعني البعث» « ثم إن عَلَينا حسابهم 4. 
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الجزء الرابع الفحر: 1 -9 


يسم لله الرحمئن الرّجيم, © قوله تعال : 9 وَالمَجرِ 4 يعني الصبح « وَلَيَال, 
عَشْرِ 4 يعني عشر ذي الحجة. أياما عظمها الله « وَالشْفُع والوتر 6 . قال بعضهم : 
الشفع الخلق., والوترالله . ذكروا عن عمر بن حصين أنه قال: إن من الصلاة شفعا 
ومنها وترا. وتفسير الحسن : العدد كله منه الشفع ومنه الوترى يعني بالشفع الاثنين. 
وبالوتر الواحد. 

قال تعالى : د وليل | إذا يسر 4 أي : إذا ذهب. وهذا كله قسم. ثم قال : 
ل هَل في ذُلِكَ قَسَمْ لذي حجر » أي : لذي عقل ولب . أي : فيه قسم لذي عقل . 
وقال مجاهد: لذي نهى» 0 0 لك (إِنْ رَبك لبالْمرْصَادِ)]00 . 
اسمين: عاد وإرم. [وتفسير بعضهم: إرم قبيلة من عاد]'" . 

قال تعالى : « ذات العماد © . قال: كانوا أصمحاب عمود. وتفسير الحسن : 
ذات البناء الرفيع . وقيل: يعني ذات الطول . تقول العرب للرجل الطويل: المعمد. 

١‏ التي لَمْ يُخْلَنْ مِثلّهًا في البلاد 4 يعني عادا في طول أجسامهم. 

قال: « وَنَمُودَ الذِينَ جَابُوا الصّحْرَ بِالْوَادع أي: الذين نقبوا الصخر 
(1) زيادة من زء ورقة 392. 
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الفحر: 10 - 18 تفسير كتاب الله العزيز 


بالوادي . جابوه» أي : نقبوه فجعلوه بيوتا. كقوله تعالى : « وكائوا رف الْجِبالٍ 
يونا #افلين 4 [الحيس :1 ]| يونا فَرهِينَ) [الشعراء: 149]. 

قال تعالى : « وَفرْعَوْنَ ذي الْأوْتّاد 4 أي وكيف فعل ربك بفرعون ذي الاوتاد. 
أهلكه الله بالغرق. وكان إذا غضب على أحد أوتد له في الأرض أربعة أوتاد على يديه 
ورجليهء ولذلك سمي ذا الأوتاد2, 

قال تعالى: 8 الذينَ طَعْوًا في البلد فأكثروا فيها الْمَسَادَ قصَبّ عَلَيْهِمْ رَبك 
سَوْطَ عَذَّاب » أي: لون من العذاب فأهلكهم . 

« إن رَيّكَ لَبالمِرْصَادٍ 4 بلغنا. والله أعلم أن على جسر جهنم سبع محابس : 
أولها يسأل العبد عن الإيمان فإن تم إيمانه جازء والثاني يسأل عن الصلاة. فإن أقامها 
جازء والثالث يسأل عن الزكاة. فإن أداها جازء والرابع» يسأل عن صوم رمضان فإن 
كان صامه جازء والخامس عن الحج » فإن كان أداه جازء والسادس عن العمرة فإن 
كان أداها جازء والسابع عن المظالمء فإن لم يكن ظلم أحداجاز. 

قال تعالى : « قَأمّا الإِنسَْنُ » وهذا المشرك « إِذَا ما ابتليه ربهُ فَأكرَمَهُ 

ونَعُمَهُ 4 أي : وسّع عليه من الدنيا « فَيِقولٌ رَبِيَ أكرَمَن » أي فضلني « وَأَما إذَا ما 
ابتَليهُ َقدَرَ عَلَيِْ ِرْقه) أي: ضيق عليه" رزقه « فَيَقُولُ رَبّي أَمَائَن كلا 4 قال 
الحسن : أكذبهما الله جميعا بقوله: (كلاً) أي : لا بالغنى أكرمت ولا بالفقر أهنت. 

ثم قال: ط بل لا تكُرمُون اليتيمَ َلآ تَحْضُونَ عَلَْ طَعَام المسُكين 4. وهي 
تقرأ على وجهين: تكرمون ويكرمون. فمن قرأها بالياء فهو يقول للنبي عليه 
السلام؛ ومن قرأها بالتاء فهو يقول للمشركينء يقول لهم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا 
تحضون على طعام المسكين لأن المشركين قالوا (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) 
ريس : 47]. 
(1) قيل إنه فعل ذلك بامرأته آسية بنت مزاحم أيضاً. 
(2) كذا في ق وع: «ضيق». وفي ز: «قتر» والمعنى واحد. يقال: قتّر ور على عياله . 
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الجزء الرابع الفجر: 19 - 23 





قال تعالى : « وَبَاكُنُونَ الثرَاتَ # أي : الميراث « كل نما 4 أي أكلا شديداً 
قال الحس (لْمَا) أي لا تبالون من حلال أو حرام . حون لمان عي جَمَاً 4 
اق كما 

قال تعالى : « كلا إِذَا دكت الأرض دكا » أي : سويت بالجبال فذهبت الجبال 
وصارت الأرض مستوية . 

قال تعالى : « وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً 4 أي : جاء أمر ربك والملك. 
وهم جماعة الملائكة. أي بأمره وبالملائكة صفا صفاء لا كما زعمت المشبهة أعداء 
الله أن ربهم يذهب ويجيء, لأن الله ليس بزائل ولا منتقل . 

عن ابن عباس عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله يله يقول : 
أشد الناس عذابا يوم القيامة قوم يضاهون الرب. قالت: فقلت: بأبي أنت وأمي. 
كيف يضاهون الرب؟ قال: يشبهون الله بخلقه يشبهون بذلك قول اليهود حيث زعموا 
أن الله على صورة ااا 
يتوب الإنسان» يعنى المشرك والمنافقون َأ الذّْرَى » ام ل 
أي : لا تقبل توبته يوم القيامة . 


(1) انظر الإشارة إليه فيما سلف: ج 3. ص 133. وقد أورد ابن سلام في تفسير الآية ويفا 
لمجيء ء الله تتقدمه ملائكة كل سماء صفوفاً صفوفاً في موكب كأنه موكب بشري» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. أورد ذلك بسند واه بقوله: حدثني رجل من أهل الكوفة عن ليث عن شهر بن 
حوشب قال. . . إذا كان يوم القيامة. . . إلى آخر القصة. ثم روى مشهدا من مشاهد الحساب 
عن أبان بن أبي عياش عن أبي العالية عن أبي بن كعب وصف فيه كيف يجاء بجهنم إلى موقف 
الحساب إلى آخر ما هنالك مما لا يكاد يصدقة عاقل. وقد حذف الشيخ هود بن محكم هذه 
الروايات التي ينكرهاء ارجع إليها إن شئت في مخطوطة ابن أبي زمنين ورقة 392, 393 ونحن 
نؤمن بظاهر ألفاظ القران وبدلالاتها اللغوية من غير تأويل للكيف. وننرّه الباري جل وعلا تنزيهاً 
مطلقاً عن كل ما لا يليق به مما يؤدي إلى التشبيه أو التجسيم, ولا نؤمن إلا بما جاء به صريح 
الكتاب مجملاً من غير تفصيلء وبما ثبت عن الصادق المصدوق يإ وصح من أحاديثه. 
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الفحر : 24 - 30 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله تعالى : « يَقولٌ ينيبي قَدَمْت » أي: في الدنيا ه لِحَيَاتِي © يعني بعد 
الموت, التي فيها خيرها وشرها. يتمنى لو امن في الدنيا فيحيا في الجنة . كقوله 
تعالى : (وَإِنْ الدَّارَ الآخرة لَهِيَ الْحَيَوَانَ) [العنكبوت: 64] أي لد 

قوله تعالى : « فَيَوْمَئذْ لا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ 4 أي : عذاب المشرك أحد وهي 
لي يي ل مدي ان اع تلب 2 اضف و لا 
عذابٌ المشرك أحد, وهذا الحرف يذكر عن النبي عليه السلام. ومن قرأه: لا يعذّبِ 
فهو يقول :“لا يعذت.غذات الك أخد:. ٠‏ ولا يُوتِنُ وثاقه أخدٌ 4 أى:.وثاق المشرلك: 
[وقيل لا يوثق وثاق الله أحد]2' . 

قال تعالى : « يَ'أيْتَهًا الئفْس المُطْمَئْنَةَ 4 وهذا المؤمن» نفسه مطمئنة راضية 
بثواب الله. وتفسير مجاهد: (المُطْمَئْنَة) أي : المحببة إلى الله وهي في حرف أبي 
ابن كعب : (يَا أَيْتَهًا النفْسٌ الآمئة المُطْمَئئة) ط ازجعي إِلَى رَبُكَ رَاضِيَةَ # أي قد 
رضيت الثواب. « مُرْضِيةَ 4 أي : قد رضي عنك « فَادْخْلي في عبّادي » هذا حين 
يرجع الروح إلى الجسد يوم القيامة ط وادْخلي جَدْتِي © وتفسير الحسن: فادخلي في 
عبادي الصالحين وادخلي جنتي . 


(1) قال الفراء في المعاني ج 3 ص 262: «إيَا لَيْتي قَدَّمْتٌ لِحَيّاتي) لآخرتي التي فيها الحياة 
والخلود» . 


(2) زيادة من زء ورقة 393. 
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الجزء الرايع البلد: 4-1 





تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد. وهي مكية كلها . 


ام لن الرجيم » قوله تعالى : و 1ه عن 

: وللا قَسِمُ) وأقسم 5 إذا أردت القسم . 
قال تعالى : « وَأَنْتَ حل بهذا اْبَلَّد 4 يعني مكة. وهذا حين أَجِلّت للنبي عليه 
السلام ساعة من النهار يوم الفتح. قال النبي عليه السلام: إنما أحلّت لي ساعة من 
نهار27 . وتفسير الحسن : أ لا تواخذ بما فعلت فيه. يعنى مكة. أئ: ليس عليك 

فيه ما على الناس . 

قال عز وجل : ©* وولد وما وَلْدَ » أي : ادم وما ولد . وهذا كله قسيم من أول 
السورة إلى هذا الموضع . 

قال عز وجل : 8 لَقَدُ حَلَقَنَا الإنسَنَ في كُبَدٍ 4 أي في انتصاب. وقيل: في 
شدة وذلك أن الخلق كلهم منكب إلا ابن آدم . وقال بعضهم: يكابد الدنيا حتى 
يموت 2 أي : يكابد عمل الدنيا والآخرة حتى يموت .2 فإن كان مؤمنا كايد أيضاً عمل 

الآخرة . 

(1) هذا جزء من حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج من أبواب العمرة. 
0 عن ابن غناش وبي شري لخر لي جلي وال وخرج م 
هريرة. (رقم 56 وأخرجه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح في كتاب حسما باب 
في الكعبة و لمسجد والصفا والمروة. (رقم 19) ولفظه : ومكة حرام حرمها الله تعالى إلى يوم 
القيامة» لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار». . 
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البلد: 5 - 13 تفسير كتاب الله العزيز 





قال عز وجل طأيَحْسَبُ» الإنسان. وهذا على الاستفهام #8 أن لن يُقَدِرَ 
عَلَيْه أَحَنٌ # أي أن لن يقدر عليه الله وهذا المشرك يحسب أن لن يبعثه الله بعد 
الموت. قال عز وجل : « يُقول أَمْلَكْتٌ مالا بدأ 4 أي : مالا كثيراًء أي : أتلفت 
وأكلت مالا كثيراً فمن ذا الذي يحاسبني . 

قال الله: « أَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ » أي أن لم يره اللهء أي: حين أهلك 
ذلك المال. أي: بلىء قد علمه الله . 


عينين « وَلسَانا وشفتيْن » أي : فالذي جعل ذلك قادر على أن يبعثه فيحاسبه. 

قال عز وجل: ط وَهَدَيْنَهُ النجدَيْن 4 أي: بصرناه الطريقين: طريق الهدى 
وطريق الضلالة. قال رسول الله بَكلِةِ : إنهما النجدان: نجد الخير ونجد الشر فما 
يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير©. 

قال عز وجل : « فلا اقتَحَمَ العقبّة 4 أي : لم يقتحم العقبة. [وهذا خبرء أي : 
إنه لم يفعل]©©. قال الحسن: عقبة الله شديدة؛ يريد الرجل أن يحاسب© نفسه 
وهواه وعدوه الشيطان. قال الكلبي : هي عقبة على جسر جهنم . من أعتق رقبة مؤمنة 
وهو مؤمن جازها. ظ 

1 1 00 ورساابير 

لم قال عز وجل : « وما ادريك ما العقبة # يقول للنبي عليه السلام : (وما 
أَذْريك) على الاستفهام. يعني أنك لم تكن تدري حتى أعلمتك ما العقبة. 


5 ا 5 اا 
« فك رقبَةٍ # أي : عتق رقبة من الرّق. وهي تقرأ (فك رَقبَّةِ) [بالرفع وبالنصب 


)01 أخرجه ابن أبي حاتم عن أنس». وأخرجه الطبراني عن أبي أمامة , وأخرجه ابن جرير الطبري فى 
تفسيره ج 30 ص 201-200 من طرق عن الحسن وعن قتادة فرشلا : ْ 

2( زيادة من زء ورقة 393. 

)3( كذا في قََ وع: «يحاسب» ولعل صوابه «يحارب». 
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الجزء الرابع البلد: 14 - 17 





2 
فمن قرأها بالرفع : فك فعلى أنه مصدرء ومن قرأها بالفتح فعلى أنه فعل ماضص]17) 
قال الحسن: قال رسول الله يِل : من اعتق رقبة مؤمئة فهو فكاكه فق انار , 
قال عز وجل : ظ أو إِطْعَامٌ في يَوْم ذي مُسَغْبَةٍ #أي ذي مجاعة, أي يوم جوع. 
ذكروا أن رسول الله يل قال: إن الله لم يحب عبداً كما أحب عبداً برد كبدا 


جائعة © . 


ذكروا أن رسول الله يكل قال: من أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله من ثمار 
الجنة» ومن سقى مسلماً على ظما سقاه الله من الرحيق المختوم» ومن كسا مسلماً 
على عراء كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة" . 

قال عز وجل : « يُتيماً ذا مَقْرَبَةِ 4 أي أطعم يتيماً ذا مقربة» أي : ذا قرابة منه. 
أو مسكيئاً ذَا مَْربَةِ 4 أي لاصقاً بالتراب من الحاجة في تفسير الحسن. وقال عطاء 

هو المطروح في الطريق الضائع الذي لا أحد له. وقال بعضهم : هو المسكين الذي 

خرج يسأل ولا يعطى شيئاً فيرجع إلى بيته ترب اليدين. 

قال > وقد علم الله أقواماً يفعلون هذا الذي ذكرء لا يريدون الله به. 
ليسوا بمؤمنين فاشترط فقال تعالى :ا ثم كان مِنَ الِينََامنوا» أي : : الذي فعل هذا 
من الذدين 0 كقوله عز وجل : (ِوَسَعَىْ لَهَا سَعْيهًا وهو مومن) [الإسراء: .]١9‏ 


)1( زيادة لا بد منها للايضا ف وانظر اين خالويه. الحجة ص 2.343 وإعراب ثلانين سورة من القران 
الكريم ص 91. 

(2) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في كتاب العتق؛ باب العتق عن كعب بن مرة (رقم 2302). 
وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما؛ أخرجه مسلم في كتاب العتق, باب فصل العتق, عن أبي 
هريرة (رقم 1509) بلفظ «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضرا من النار».» وفي 
رواية: «بكل إرب منها إرباً من النار». وأخرجه أحمد والنسائي وأبو داود عن عمرو بن عنبسة 
بلفظ: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار» . 

(3) أخرجه البيهقي عن أنس بلفظ أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعة» . 

(4) أخرجه الترمذي عن آل سعيد الخدري . وقال الترمذي حديث غريب . 
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البلد: 7 - 20 نفس كتاب الله العزيز 





قال عز وجل : « وَتَوَاصَوًا بالصَبّر © أي : على ما أمرهم الله به وعما نهاهم عنه 
١‏ وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَةِ 4 أي : بالتراحم فيما بينهم . 

قال عرز وجل: # أولئك 4 أي : الذين هذه صفتهم « أَصْحَابُ الْمِيِمَئة # 
أي: الميامين على أنفسهم. وهم أهل الجنة. 

قال عز وجل: 9 وَالذّينَ َفوُوا انا هُمّ َصْحَابُ الْمَشَْمة 4 أي: الشؤم: 
وهم المشائيم على أنفسهم. وهم أهل النار. قال عز وجل: « عَلَيْهمْ نَارَ مُوصَدَة 4 
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الجراء الرابع الشمس : 1[ - 10 


تفسير سورة # والشمس يج" وهى مكية كلها . 


بشم الله الرّحْمْن الرّحجِيم » قوله عز وجل: 9ط وَالشْمُس وَصْحَْهًا 4 أي : 
وضوئهاء وبعضهم يقول: وحرها. « وَالْقَمَر ذا تَلَيْهَا © أي : إذا تبعها. أي إذا تبع 
الشمس صبيحة الهلال2 , 

قال عز وجل: ط وَالنْهَار إذّا جَلَيِهَا 4 أي جلى ظلمة الليل فأذهبها. والليل 
والنهار يختلفان والنهار يذهب بظلمة تلك الليلة. وقال مجاهد: إذا جلاها أي : إذا 
أضاء. 

قال عز وجل: « وَالّيْل إِذَا يَعْشَيِهَا 4 أي: إذا غشى الشمس فاذهبها. 
ف وَالسّمَاءِ وما بَِهَا 4 أي والذي بناهاء أقسم بالسماء وبنفسه. قال: « وَالارْض وما 
طحَيهًا » أي بسطها: أقسم بها وبنفسه . « وَنْفْسٍ وما سَوَيهًا # أي والذي سواهاء 
يعني نفسهء أقسم بالنفس التي خلقها فسواها وبنفسه. قال عز وجل: « فَألْهَمَهَا 
فجورهًَا وَتَقَوَيِهًا 4 أي : بيّن الله لها الفجور والتقوى. وهو سبيل الهدى وسبيل 
الضلالة . ط قد أَفْلَصَ مَنْ رَكَيِهًا 4 [أي من زكى الله نفسه فهداها] « وَقدْ خاب من 


(1) كذا في ف وعء. وفي ز: «تفسير سورة والشمس وضحاها». 

(2) كذا في ق وع: «صبيحة الهلال», وفي ز: «ليلة الهلال», وبكلا اللفظين رواه ابن جرير الطبري 
عن قتادة فى تفسيره ج 30 ص 208. 

(3) زيادة من زء ورقة 2,394 وهذا وجه من وجوه تأويل الآية» وقيل معناه: «من زكى نفسه بعمل البر 
واصطناع المعروف» كما جاء في بعض التفاسير. 
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الشمس: 10 - 15 تفسير كتاب الله العزيز 





دَسيهًا * أي وقد خاب من دسى الله نفسه. أي أشقاها الله بفعلها». وهذا كله قسم من 
أول السورة إلى هذا الموضع . 

١‏ كَذَبت نَمُود بطَعْوَايَا 4 على هذا وقع القسم. وقوله بطغواهاء أي بطغيانها. 
أي : بشركهاء وتكذيبها رسلها بما جاء به من عند الله. وتفسير مجاهد: بمعصيتهاء 
وهو واحد. 

قال عز وجل: « إذ البَعَتَ أشْقَيْهَا 4 وهو أحمر ثمود الذي عقر الناقة» وقد 
فسرنا أمرها وعقرهم إياها في غير هذا الموضع ©. « فَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله © يعني 
صالحا « ناقة الله وَسُقَيّاها #أي : اتقوا ناقة الله ولا تمسوها بسوء. واتقوا سقياهاء أي 


م م ه يوا 


قال تعالى : « فَكَذْبُوهُ 4 يعني صالحاً « فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبْهُمْ بذَنبِهِمْ + 
أي حرّك بهم الأرض فأهلكهم بذنبهم طفَسَوَيْهَا»4 أي : بالعقوبة©. « قلا يَحَافُ 
عُقَبَاهَا 4 أي : لا ينخاف الله تباعة. أي : لا يُتبّع بذلك كقوله تعالى : (ثُمَ لآ تَجدٌ لَكُمْ 
عَلَينَا به تبيعا) [الإسراء: 69] أي: يتبعنا بذلك لكم. وبعضهم يقول: فلا يخاف 
الذي عقر الناقة» حين عقرهاء عقباها. أي : لم يخف أن يصيبه العقاب. وفيها في 
هذا التفسير تقديم؛ يقول: إذ انبعث أشقاها فلا يخاف عقباها. لا حول عن معاصي 
الله إلا بعصمة من الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله . 


(1) وقيل معناه: من دسى نفسه, أي : أخفاها بالفجور والمعصية. 

(2) انظر ما سلف ج 3 ص 236 - 237. 

(3) قال ابن خالويه في كتابه: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص 106 ما يلي : «(فَسَوَاهًا) 
أي : انخسفت بهم الأرض فسويت عليهم ودمدمت ودكدكت وزلزلت عقوبة لعقرهم الناقة. 
وقال بعض أهل العلم: الهاء في فسواها تعود على الدمدمة, لأن الفعل إذا ذكر دل على 
مصدرهء كقوله تعالى : (وَاسْتَعِينوا بالصّبّْر وَالصَّلاة وإِنْهًا لَكبِيرَة) [البقرة: 45] أي : وإن الاستعانة 
لكبيرة. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 269: دويقال: (فسَواها) سوى الأمة أنزل العذاب 
بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بينهم». 
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الجزء الرابع الليل: 11-1 


تفسير سورة والليل إذا يغشى وهى مكية كلها . 


بشم الله الرَحْمَْن الرحيم > قوله تعالى : « وَاليّل إِذَا يَعْسَىْ * أي : 
غشى النهار وأذهب ضوءه. « والنهار إِذَا تَجَلَىْ » أي إذا ظهر الليل© فأذهب 

قال تعالى : 8 وَمَا خَلّقَ الذُكرٌ والأنْتئ » أي : والذي خلق الذكر والأنثى يعني 
نفسهء وهذا كله قسم. ط إِنْ سَعْيَكُمْ 4 يعني سعي المؤمن وسعي الكافرء أي 
عملهما « لَسْتَىْ © أي: لمختلف. 

قال عرز وجل : «قأمًا من اغطرا ا وَصَدَّقَ ِالْحسنَى » أي : بالثواب». 
وهي الجنة « فَسَيََرهُ يشر » أي لعمل أهل الجنة. ط وما مَنْ َل 4 أي : بما 
عنده أن يتقرب به إلى ربه « وَاسْتَغتى » أي : عن ربه « وَكَذّبَ بِالْحَسئَئ » أي 
بالثواب وهي الجنة « فَسَئْيْسُرُهُ ِلْعْسْرَىئ » أي : لعمل النارء أي ببخله وتكذيبه. 

ذكروا عن جندب بن عبد الله قال: لا فقر بعد الجنة. ولا غنى بعد النار؛ إن 
النار لا يفدى أسيرهاء ولا يستغني فقيرها. 

قال عرّ وجل: © وما يُعْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدئ » أي : في القبر إذا مات. وقال 
بعضهم: إذا تردذى في النارء إذا هوى فيها. 


)1( في فى وع: دإذا تجلى الليل». وهو خطأ أثبت تصحيحه من ز. 


511 


الليل: 12 - 21 تفسير كتاب الله العزيز 





فال تاق :ا إن عَلنا للَبُدَى © أى + تين سل الهدى وسبيل الشلالة .فال 
تعالى : « وَإِنَ لَنَا للأخرّة وَالأوأًئ » أي : ١‏ 

قال: « فَأَنْذَرْتَكُم ناراً تَلَطَىْ »4 أي تناجج «ا لآ يَصْلَيْهَا إل الأشْنَى 
الذي كَذَّبَ وَبَولّ ‏ يعني بالذي كذب المشركء وبالذي تولى المنافق» أي : توليا 
عن طاعة الله | 

قال عز وجل : « وَسَيُجِيهَا الأ الذي يُوتي مَالَهُ يرك » أي : يتقرّب به إلى 
الله في تفسير الحسن. وهذا تطوع. بلغنا أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين أعتق 
بلالا وخمسة معه©., 

قال عز وجل : ط وَمًا لأحَدٍ عِنْدَهُ من نَْمَةٍ نُجْرَ 4 أي ليس يفعل ذلك لنعمة 
بتحويها أخد فعلها بسط الأاسناة وجواريه الأغل © أ 2 ليين :يقع ذلك إل ابعناء 
وجه ربه الأعلى « وَلْسَوْفَ يرضى » أي: الثواب في الجنة. 


(1) كذا في فق وع. وهذا من كلام النيخ هود الهواري ولا شك. وجاء في ز ورفة 4: «(الذي 
كَذَّبَ َتَولَى) : كذّب بحا الله وتولى عن طاعة الله . وقال أبو عبيدة في مجاز القران ج 2 
ص 301: «إلاً يَصَلامًا إلا الاشْقَئ) ) والعرب تضع «أفعل» في موضع «فاعل» قال طرفة: 
ا اموكين امت فتلك سبيل لست فيهابأوحد 
(2) كذا في ق وع. وفي تفسير الطبري ج 30 ص 228 «عن قتادة قال : نزلت في أبي بكر أعتق 
أناساً لم يلتمس منهم جزاء ولا شكوراً. ستة أو سبعة. منهم بلال وعامر بن فهيرة». 
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الجزء الرابع الضحى : 1 -7 








تفسير سورة والضحى. وهي مكية كلها . 


0 5 م 9 ”, ه 57 200 00 

9 يسم الله الرحملن الرحيم » قوله عرز وجل : + والضحى » أي : ضحى 
النهار.ء يعني ضوءه. وبعضهم يقول: أول ساعة من النهار. « واليل إذا سجى » 
أي: إذا أظلم. وهذا قسم. 

ور 1 8 525 م0 مهست ات 00 

+ ما ودعك ربك » وهي تقرأ على وجهين: (ما ودعك) مثقلة. و(ودعك) 
مخففة. أي : ما تركك. وذلك أن جبريل أبطأ عن النبي عليه السلام بالوحي. فقال 
المشركون: ودعه ربه وأبغضه. فمن قرأها مثقلة. فهو يقول: لم يودعك ربك فيكون 
آخر الفراغ من الوحي . ومن قرأها بالتخفيف فهو يقول: ما تركك ربك. أي من أن 
ينزل عليك الوحي قال: 8« وما قلئى » أي: وما أبغضك. 

« وللاخرّة خير لك مِنَ الاولّى » أي : من الدنيا « وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبِكَ » 

ل أَلْمْ يَجِدْكَ يَتِيِمأ فى ».[قال ابن عباس يقول: وجدك يتيماً عند أبي طالب 
فاواك إل خحديجة]40 , 

قال تعالى : « وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَئ » وهو قوله : (وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنا إِلَيِك رُوحا من 
(1) زيادة من زء وهي من رواية ابن أبي زمنين. ولم أجد هذا التأويل فيما بين يدي من المصادر. 


ويبدو لي غريباً فإنه لما تزوجته خديجة لم يكن يتيماً. فإنه لا يْتَمّ بعد احتلام. لعل الصواب» 
واواك وضمك إلى أبي طالب». 
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الضحى: 11-8 < تفسير كتاب الله العزيز 





أَمْرنَا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكتَابُ ولا الإِيمَانِ) [الشورى: 52]. وكقوله ع وجل: (نحن 
نَقُصُ عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بمًا أَوْحَيَّا إِلَيِكَ هذا الْقرَآنَ وَإِنْ كنت مِنْ قَبْلِه لَمِنَ 
الغافلِينَ) [يوسف: 3]. 

قال عز وجل : « وَوَجَدَكُ ميلا » أي فقيرا « فأغنى ». 

قال عز وجل: « فَأمًا اليْتِيم قلا نة تقهر » أي : : لا تقهره فتمنعه حقه الذي أمر الله 
به. وقال بعضهم: فلا تشتد به. 

قال عز وجل : « وَأمّا السَائْلَ قلا تَنْهَرُْ » [أي: فلا تنهره؛ إمَا أعطيته وإما 
رددته رد ينا ©), 

ذكروا أن رجلاً شكا إلى النبى يكل قساوة قلبه فقال له عليه السلام : إن أردت أن 
يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين” . 
وجبت له الجنة© . ظ 


قال عز وجل: ط وَأَمّا بنِعُمَة رَبك فَحَدَّتْ » بينكم بنعم ربك ©. 


(1) زيادة من زء ورقة 395. 

(2) رواه أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة» ورواه الطبراني بزيادة من حديث أبي الدرداء . 

(3) أخرجه أحمد والطبراني عن عمرو بن مالك القشيري. ورواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : من قبض بت يتيماً من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتةَ إلا أن يعمل ذنباً 
لا يغفر؛ كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» ج 3 صن 347. 

(4) كذا وردت هذه العبارة في ق و ع : «بينكم نعم ربه» ولست مطمئناً إلى صحتها. ففي ز: «(وأما 
بنعمة ربك) أي بالقران فحدّث». وجاء في بعض التفاسير رواية عن الحسن بن علي «قال: هو 
الرجل يعمل عمل البر يخفيه عن المخلوقين ثم يطلع عليه ثقاته من إخوانه». 
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تفسير سورة الم نشرح. وهي مكية كلها 


١‏ بسْم الله الرحْمن الرّجيم 4 قوله تعالى : « ألم َشْرَحْ لَك صَدْرَكَ 4 ذكروا 
أن رسول الله كل قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول : 
أحد الثلاثة بين الرجلين. فشق نحري إلى كذا وكذا. قال: إلى أسفل بطني 
واستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب فيه من ماء زمزم» ثم كنزء أو قال حُشِي 
إيماناً وحكمة ثم أعيد مكانه؟». وتفسير الحسن : ل شرح لك صَدْرَكُ). اق 
بالإيمان . 


قال عز وجل: « وَوَضعْنا عَنكَ وَزْرَكَ # والوزر الحمل» وهو الذنوب التي 
كانت عليه فى الجاهلية « الذي انقض ظَهْرَكَ » أي : أثقل ظهرك . 

قال عز وجل: ‏ وَرَفَعْنَا لَك ذَكرَكٌ 4 أي : بالنبوة. أي: إنك تذكر معي إذا 
ذكرت فى الآذان والإقامة والخطب. نزلت هذه الآية قبل الآذان والإقامة حتى إذا جاء 
الوقت الذي فيه الوقت© . 


(1) كذا في فى وع: «كنز». دأو حشي». وبهذا اللفظ الأخير جاء فى حديث مسلم. في كتاب 
الإيمان. باب الإسراء برسول الله كلِ. . . (رقم 164). انظر ما سلف. ج 2 ص 397 فما بعدها 
في أحاديث الإسراء. وانظر سنن الترمذي., كتاب التفسير سورة ألم نشرح من حديث مالك بن 
صحصعة . 

(2) كذا وردت هذه العبارة فاسدة في ق و ع. ولا شك أن بعض الكلام ساقط حتى يستقيم المعنى, 
وانظر معاني رفع الله ذكر نبيه عليه السلام في تفسير القرطبي ج 107-106. 


ماه 








الشرح: 5 - 8 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى : « فَإِنْ مَعْ الْعُسْر يُسْراً إنْ مَعْ الْعُسْر يُسْراً # ذكروا أن رسول الله لغ 
قال لبعض أصحابه: لن يغلب عسر يسرين”". 

قوله عز وجل : « فإِذًا فَرَعْتَ فَانصَبٌ » تفسير الحسن: فإذا فرغت من قتال 
أعدائك فانصب إلى ربك فى العبادة. قال: أمره الله أن لا يؤثر شيئاً من أمر الدنيا 
على اك ومن مر الأعيرةو-واط الع كيت كان اتسين اللعتين هله الال بوقال 
الكلبي : فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. 

قال عز وجل: « وَإِلَى رَبْكَ فَارْعَبٌ » أي: فتضرّع بالدعاء. ذكروا أن أبا 
الدرداء قال: من أكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له؛ يعني الدعاء. 

وكان بعض الفقهاء يعجبهم أن يدعو في الصلاة المكتوبة بدعاء في كتاب الله . 
وقال بعضهم : السنة أن القران في الصلاة في القيام: والتسبيح في الركوع والسجود. 
والدعاء في الجلوس . 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري مرسلا عن الحسن وعن قتادة ولفظه: «أتاكم اليسر لن يغلب عسر 

يسرين» وأخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله مرفوعا في قصة بعث عليهم أبو عبيدة بن 

: الجراح رواها السيوطي في الدر المنثور ج 6 ص 364. وانظر ابن خالويه » إعراب ثلاثين سورة 
من القران الكريم. ص 127. 
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الجزء الرابع ظ التين: 1 - 5 





تفسير سورة التين. وهي مكية كلها 


هبشم الله الرّحْمْنَ الرّحِيم » قوله تعالى: « والتين وَالزَيْنُونِ » قال 
, بعضهم : التين جبل دمشق» والزيتون جبل بيت المقدس . وقال الكلبي : تينكم هذا 
ا هذا. 
قوله عز وجل : « وَطورٍ سِينِين© الطور: الجبل» و(سينِينَ): الحسن. أي : 
الجبل الحسن. وقال مجاهد: (سيئِينَ): المبارك. وقال الحسن: هو الجبل الذي 
نادى الله منه موسى . 
قال عز وجل : « وهذا لْبَلّد الأمين 4 أي : الآأمن. أي : الحرام يعني مكة. 
يقول: إنكم تأمنون فيه من القتل والسباء. والعرب يقتل بعضهم بعضاء ويسبي 
بعضهم , بادا 0 وكان هذا قبل أن يؤمر النبي عليه السلام بقتل 
ميم اذ تقذ علق لشن في أشسن تفريم > لي . في أحسن صورة 
وقال مجاهد: في أحسن الخلق. أقسم بهذا كله من أول السورة إلى هذا الموضع . 
قال تعالى : د نَم رََدْنَهُ أسفَلَ سَافلِينَ 4 أي: - جهنم ويعني بالانسان هاهنا 
المشرك: وقال بعضهم : (في حْسَن تقوم ) أي : الشباب» (ثمْ رَدَدْنَهُ أسْفَلَ سَافلِين) 
يعني الهرم7". وقال الكلبي : (أسْفَلَ سافلين) أي : الهرم ‏ يعني مثل قوله : (ومن 


(1) وهذا ما اختاره الفراء في المعاني. ج 3 ص 26. قال: «يقول: إنا لنبلغ بالآدمي أحسن - 
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' التين: 6 - 8 تفسير كتاب الله العزيز 





عَمْره نَنكُسْهُ في الْحَلْق) َيّسَ: 68]» فيصير مثل الصبي الذي لا يعقل شيئا . 

قال تعالى : © إلا الذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصَِّلِحَت » استثنى من آمن [وعمل 
صالحاً]0" « فَلَهُمْ أَجْرٌ» أي ثواب 8 غَيْرٌ مَمْنُونِ 4 أي : غير محسوب» في تفسير 
مجاهدء وهو الجنة. وقال الحسن: غير ممنون عليهم من أذى© . 

قال عز وجل: ط فَمَا يُكَذَبُكَ 4 تفسير الكلبي : إنه يقول للمشرك: فما يكذبك 
أيها الإنسان ط بَعْدُ بالدّين # أي : بالحساب يوم القيامة . 

قال عز وجل : « ألَيْسَ الله بأخكم الْحَْكمِينَ 4 ذكروا أن رسول الله يك قال: 
إذا قرأ أحدكم فبلغ والتين والزيتون» فإذا أتى على اخرها فليقل: بلى© . 


- تقويمه. وهو اعتداله واستواء شبابه» وهو أحسن ما يكون. ثم نرده بعد ذلك إلى أرذل 
العمر». . . . 

(1) زيادة لا بد منها يقتضيها.سياق الآية. 

(2) وقيل أيضاً : «غير مقطوع ولا ممنوع». 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب مقدار الركوع والسجود (رقم 2)887 من حديث أبي 
هريرة» وفي إسناده ضعف لجهالة الأعرابي الذي روى عنه أبو هريرة. وفيه : «بلى وأنا على ذلك 
من الشاهدين». 
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الجزء الرابع العلق: 7-1 





تفسير سورة اقرأ باسم ربك. وهي مكية كلها 


ا ويا يد اا قال له: زلا انع رَبك 
الذى خلو وبي إلى أقرله وإن إلى رتك إلا م211 .بأذكروا أن هذه السورة اول سبورة 
قال تعالى: « خْلَقٌ الإِنسنَ مِنْ عَلَقٍ ات الأكرم الذي 4 ِالقَلّم » 
وهو الكتاب) بالقلم . « عَلَّم الإنسَانَ مَا لم عْلّم 4. 
قال تعالى : « كلا 4 [قال الحسن : معناها حقاً]" © إِنَّ الإنْسَانَ لَيطعَئ أن رَعَاه 
200 2 : 1 5 58 ع ار ا ار 
استدى 4. قال بعضهم: هو أبو جهل بن هشام. وتفسير الكلبي : (ليَطغئ ان رَاءَاه 
استغنى ) يعني لي رتفع من منزلة إلى منزلة . 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله للهِ: لو أن لابن آدم واديين ملا مالا 
لابتغى إليهما ثالثاء ولا يملأ جوف ابن ادم إلا التراس. ثم يتوب الله على من تاب !4 , 
(1) كذا في ىق وع وفي ز. «إلى قوله : (إِن إلى رَبك الرجعئ)» والصحيح الذي عليه جمهور 
المحققين من المفسرين وكتاب السيرة أن أولى الآيات نزولا كانت خمسا وتنتهي بقوله: (عَلم 
الإِنسَانَ ما لَمْ يَعْلَّمُ) انظر مثلا حديث عائشة المتفق عليه في صحيح مسلم, كتاب الإيمان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله وه (رقم 160). 
(2) زيادة من زء ورقة 396. 
(3) أي : علم الكتابة بالقلم. يقال: كتب كتباً وَكتاباً وكتابة . 
(4) حديث متفق عليه, أخرجه البخاري في كتاب الرقاق», باب ما يتقى من فتئة المال عن ابن عباس 
انين بن مالك . وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة, باب لو أن لابن أدم واديين لابتغى نالعا عن 
أنس بن مالك (رقم 1048). وعن ابن عباس (رقم 1049) وأخرجه ابن ماجه والترمذي وغيرهم . 
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لعلق : 8 - 19 تفسير كتاب الله العزيز 


قال تعالى: « إِنْ إلَئ رَبك الرَعَئ » أي : المرجع يوم القيامة. 

قال الله عز وجل: 9 أرََيْتَ الذي يَنْهَىْ عَبّدا إذَا صَلَىْ ‏ نزلت في أبي جهل ؛ 
كان ينهى النبي عليه السلام عن الصلاة « أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى 4 يعني النبي 
عليه السلام؛ أي : إن محمداً على الهدى 8« ا وْأْمَرَ بالتَقَوَ » وهو محمد عليه السلام 
أمر العباد بطاعة الله . « أرَأَيْتَ إن كَذْبَ 0 4 يعني أبا جهل» كذب بكتاب الله 
وتولى عن طاعة الله أي : قد كذب وتولى . قال عز وجل : 8 الم يَعْلمْ بان الله يَرى » 
أي : يرى عمله. | 

: كلا لَبِنْ لْمْ ينمه 4 يعني أبا جهل. عن كفره وتكذيبه ط لَنسْمَعاً 4 أي‎ ١ 
لنأخذن « بالناصيّة 4 أي: ليجرّن بالناصيةء أي: ناصية أبي جهل» أي تجره‎ 
الملائكة بناصيته تجمع بين ناصيته وقدمية عن عيلفة انه في النار. وهو مثل قوله‎ 
تعالى : (يُعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ بسِيمَاهُمْ فَيُوحَذ بالتؤاصي وَالأقْدَام ) [الرحمئن: 40] قال‎ 
عز وجل: 9 نَاصِيةٍ كَاذبَةٍ خاطِتةٍ #4 وهي ناصية أبي جهلء وهو الكاذب الخاطىء‎ 
ْ | . المشرك‎ 

« فلْيّدْع ناديه سَنَدُ الزْبَانيَة 4 أي فليدع أبو جهل إذا دعونا بالزبانية» خزنة 
جهنم فجروا بناصيته إلى النارء فليدع حينئذ ناديه. قال بعضهم: عشيرته. وقال 
الحسن: جلساءه. أي : فليمنعوه من ذلك . 

قال تعالى : « كلا لآ نَطعْهُ 4 أي : لا تطع أبا جهل فيما يأمرك به يقوله للنبي 
عليه السلام . ف وَاسْجْدُ 4 أي : وصل لربك 9 وَاقَتَربٌ » وهو الدنو. أفرنجهنها يكون 
العبد إلى الله إذا كان ساجدا9©». ذكروا عن كعب قال: إن أقرب ما يكون العبد 
إلى الله إذا كان ساجداًء واغتنموا الدعاء عند نزول المطر: وقال الحسن: أقرب ما 
يكون العبد إلى الله إذا كان ساجداً ثم تلا هذه الآية: (وَاسْجَدْ وَافْتَربْ) . 


(1) هذا نص حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجود من 
حديث أبي هريرة (رقم481) ولفظه : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» . 
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الجزء الرابع القدر: 3-1 





تفسير سورة القدر وهي مكية كلها 


إن 1 >م, 2 5 5 ّّ 0 5 -- 28 

هبشم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم » قوله تعالى: « إِنَا الرَلََهُ في ليله الْقَدْرٍ 4 
ذكروا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن ليلة القدر إلى 
السماء الذنيا جملة -واخدة وجعل بعد ذلك يتل تجوما: ثلاث آيات وريم آبيات 

2 5 7 ام 4ه به ماس , 
وخمس ايات وأقل من ذلك وأكثر؛ ثم تلا هذه الآية: (فلا اقسم بمواقع النجوم ) 
[الواقعة: 75]. 

قال تعالى : « وَمَاأدْرَيكَ ما لَيْلهُ القَْرِ لَيْلهُ الَْدْرِ حير مّن أَلْفٍ شَهْر » [تفسير 
ابن عباس : العمل في ليلة القدر خير في العمل من ألف شهر]2" لا توافق فيها ليلة 
القّد 

ر. 


مسن رمضان9©., 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من ز ورقة 396. 

(2) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصوم., باب التماس ليلة القدر في العشر الأواخر 
عن ابن عمر وعن أبي سعيد وعن عائشة وعن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت», ولفظ عائشة : 
«تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». وأخرج هذا الحديث أصحابٌ 
سبع وعشرين . كما ذكره زربن حبيش وكما رواه مسلم في كت الصوم . باب فضل ليلة 
القدر. . . (رقم 762). وانظر مختلف الأقوال فيها في كتاب التفسير والحديث. انظر مثلا ابن 
الجوزي» زاد المسير ج 1 ص 182. 
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القدر: 4 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 


يحيى عن فطر عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان رسول الله عليه السلام 
يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان ويشمر فيهن للصلاة]09 . 

قوله عز وجل : « تَنرُلٌ الملئكة وَالروح فيها بإِدْنٍ رهم 4 أي : بأمر ربهم . 
والروح جبريل . 

ذكروا عن أبي عبيذة قال : الملائكة في الأرض ليلة القدر أكثر من عذدده 
الحصى . 

قال عز وجل: « مِنْ كل أُمْرِ © [يعني بكل أمر]©. 

« سَلمٌ هي حَتى مَطَلّع الْمَجَر 4 [يعني خير كلها إلى مطلع الفجر]0" وتفسير 
الكلبي : إن الملائكة تسلم على المؤمنين ليلة القدر إلى مطلع الفجر. 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من ز ورقة 396. 
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الجزء الرابع البيئة: 3-1 


تفسير سورة لم يكن وهي مكية كلها" 


بشم الله الرحمْنٍ الرّجيم » قوله تعالى : طلمْ يكن الذِينَكََُوا منَ أخل, 
لجتب والمتركين 4 أي:. 0-7 المتراين « مَُْكْينَ 4 أي : ل مك 
القرآن « كَعَلورة > الى : : من الشرك والكفر كقوله تعالى : لس 
مطهرة بايدي سفرة امي بررة) [عبس : 16-3] ب فيها كتت قَيِمَة 4 [أي: مستقيمة 
لا عوج فيها]. يعني التي جاءت بها الأنبياء» وهي من الصحف المطهرة التي 
عند الله . 
ذكروا أن رسول الله بكلِةِ قال لأصحابه: أي الخلائق أعجب إيمانا؟ قالوا: 
إيمانا؟ قالوا: النبيون. قال: النبيون ينزل عليهم الوحي فما لهم لا يؤمنون. قال: أي 
فما لهم لا يؤمنون. قال: أعجب الخلائق إيماناً قوم يأتون من بعدكم فيجدون كتاباً 
في رَق فيؤمنون به'”ا 
ذكروا عن عمران بن حصين قال قال رسول الله َو : خير القرون فرني ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم”ا 
(1) كذا في ق وع: (وهي مكية كلها)». وهو موافق لما ذكره القرطبي وابن الجوزي في تفسيريهما 
من أن يحيى بن سلام ذهب إلى أنها مكية . وفي ر: «تفسير سورة لم يكن الذي كفرواء وهي 
بد كله ٠‏ :ود اام شي إن تيون الدكر نا 

(2) زيادة من زء ورقة 396. 

(3) انظر الإشارة إليه فيما سلف. ج1 ص 68. 

(4) حديث صحيح متمق عليه أخرجه البخاري في كتاب الفضائل . فضائل أصحاب النبي كله » - 
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البيئة :4 - 8 تفسير كتاب الله العزيز - 





قال عز وجل : ظ وَمَا تَفَرّقَ الذينَ أونُوا الْكتَنبَ إل من بَعْدِ مَا جَاءَتَهُمْ لين » 
أي : إلا من بعد ما جاءهم البيان من الله . 

قال عز وجل : « وما أمرُوا إلا ليعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ أ لَهُ الدينَ حتفا » والحنيف 
في تفسير الحسن: المخلص . وتفسير الكلبي : الحنيف: المسلم . قال عز وجل : 
0 ونمو الصلوة و الزكوة وَذْلِك دين ل » أي : دين الملة المستقيمة 
بأمر ايله © . رجع إلى قوله: (ِليَعْبّدُوا الله مُخلصين لَهُ الدّينَ حتمَاء) . 

قال: « إِنْ الذينَ كَفَرُوا من أهل, الكتنب وَالْمُشْرِكِينَ © يعني من كفر بما جاء 
به محمد عليه السلام من أهل الكتاب والمشركين ١‏ في نَارِ هم حَلِدِينَ بها أوليِكَ 
هم شر الْبْريئة # أ ي : شر الخلق . 

قوله عز وجل: ظ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحَنت أُولئِكَ هُمْ حَيْرُ الْبريئّة 4 
أي : خير الخلق. [يحيى عن حماد عن أبي الزبير عن أبي موي 04 العزين درم 
على الله امن الملائكة الذين عندهع]©) « جَرَاؤْهم عندَ بهم جَئت عَدْنٍ تجري من 
تحتها الانيكر تلويه فيه أبدأ 6 أي : لا يموتون ولا يخرجون منها ا رضي الله 
عَنْهُمْ 4 أي : بأعمالهم « وَرَضوا عَنْهُ 4 أي : ورضوا ثوابه © ذُلِكَ لِمَنْ شي رَبْهُ 4. 


- وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهمء (رقم 2535) عن عمران بن حصين بلفظ أطول. 

() في فى وع: «دين الملائكة القيمة». وهو خطأ صوابه ما أثبته من ز. 

(2) زيادة من ز. كذا رواه ابن سلام بهذا السند ولم يرفعه. وذكره الفخر الرازي في تفسيره ج 32 
ص 52-51 بلفظ أطول عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله كله . كما ذكره الألوسي في تفسيره 
ج 10 ص 265-264 فقال: «أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً: «أتعجبون لمنزلة 
الملائكة من الله تعالى. والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن من عند الله تعالى يوم القيامة 
أعظم من منزلة الملك, واقرأوا إن شئتم إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك هم خير 
البريثة». وفي المسألة خلاف قديم. فابن كثير ويحيى بن سلام يرويان الحديث موقوفاً 
والفخر الرازي والألوسي يرويانه مرفوعا. ولكن الفخر الرازي يضعف الاستدلال بهذا الحديث 
على أفضلية المؤمن على الملك. والألوسي لا يرى ذلك. 
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الجزء الرابع الزلؤزلة: 1 -8 





تفسير سورة إذا زلزلت. وهي مدنية 


بسم الله الرحمن الرحيم » قوله تعالى : 9 إذَا ولت الأض زِلْرَالََا 4 أي : 

حركث بسن الرانجيها: كني ودلك يوم البامةى افإلاتفالى ‏ ل وَأخْرَجَتِ الأزْض 
ْقَالَهَا 4 أ ي : ألقت ما فيها من الأموات217. كقوله عز وجل : القت ما فيه وتخلت) 

[الانشقاق : 4] أي : تخلت منهم إلى الله . قال عرز وجل : « وقال الإِنسَنٌ © والإنسان 
هاهنا المشرك©». 8« ما لها » أي : ما لها تحركت . 

قال الله: ظ يَوْمَئْذٍ تُحَدّتُ أَخْبَارَهَا 4 أي بما ألقت مما كان في بطنها من 
الأموات. قال عز وجل : د بن َْكَ أنى لها 4 أي : أمرها في تفسير مجاهد. أي 
أوحى لها أن تلقى ما فى بطنها. وقال بعضهم: سألها. 

قال عز وجل : « يَوْمَعِذْ يَصدُرٌ الناس أَشْبَاتاً # أي : من بين يدي الله مختلفين. 
بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار. « لَيرَوًا أَجْمَالَهُمْ فَمَن يُعْمَلُ مِثَْالَ ذَرَةٍ 4 أي : 
وزن ذرة 8 خيرا يُرَةَ وَمَن يُعْمَلُ مثقال ذَرُِ 4 أي وزن ذرة 8« شَرَا ير 4 أي يراه في 
ميزانه فيسوءه ذلك . 


(1) هذا وجه من وجوه تأويل الآية» ولفظ الأثقال أعم من ذلك. فكل ما في جوف الأرض من معادن 
حجرية كالذهب والفضة والحديد مثلاء أو سائلة كالنفط والماء. أو غازية أو غير ذلك يعد من 
أثقالها . 

(2) لا وجه لتخصيص الإنسان هنابالمشرك, بل تعريف الإنسان هنا يفيد استغراق الجنس البشري . 
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العاديات : 1 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 





وهي مكية كلهاء وقيل إنها مدنية 


ل بشم الله الرّحمن الرّحِيم » قوله عز وجل: طوَالْعْدِيَتَ» وهي الخيل 
في تفسير ابن عباس. وقال على : هي الإبل9. قال عز وجل: ظضَبْحا 4 وضبحها 
أنفاسها إذا جرت. قال: « فالْمُوريت قَدْحاً # أي: تصيب الحجارة بحوافرها 
فتخرج منها النار. قال تعالى : « فَالْمُغيرت صَبْحاً 4. قال الحسن : هي الخيل تغير 
على العدو إذا أصبحت. 

[قال أنس بن مالك إن قوماً كان بينهم وبين النبي عليه السلام عهد فنقضوه. 
وهم أهل فدك. فبعث إليهم رسول الله يه خيله فصبحوهم. وهم الذين أنزل الله 
فيهم (وَالْعَادِيَاتَ ضبح)]©. 

قال عز وجل : (فََئْرْنَ به فعا 4 أي تثير الغبار بحوافرها طه فَوَسَطنَ به جَمْعاً 4 
قال الحسن : تغير صبحاً فتتوسط العدو. وقال بعضهم : غداة جمعها”© وقال عكرمة 
(فَالمُورات قَدْحَا) قال: الأسنة في الحروب. وهذا كله قسم . 


(1) اقرأ في تفسير الطبري ج 30 ص 273-272 حواراً بين علي وابن عباس في المقصود بالعاديات في 
الآية ونزوع ابن عباس عن قوله: إنها الخيل» ورجوعه إلى قول علي : إنها الإبل. وكيف رجح 
الطبري القول بأنها الخيل معتمدا على الدليل اللغوي. فإن الضبح يكون من الخيل لا من 
الإبل. وإن القدح بسنابك الخيل أقوى منه بأخفاف الإبل . 

(2) زيادة من زء ورقة 497. 

)03( في ق وع: عداه جمعهاء. والصحيح ما أثبته : غداة جمعها: كما في بعض التفاسير. وجمع هي 
مزدلفة. وهذا على قول من فسر العاديات بالإبل. 
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الجزء الرابع العاديات : 6 - 11 


« إِنْ الإِنْسَنَ لِرَبْهِ لَكَنُودٌ 4. تفسير العامة: الكنود. الكفورء وهي بلسان 
ربيعة » الكفور للنعمة. الذي يأكل واحده, ويصمع رفده» ويجيع عبذه. ولا يعطي 
النائبة فى قومه. ظ 
وقال الحسن هو الذي يلوم ربهء» ويستبطىء الإجابة. وتفسير عمرو عن 
طم هي # اسم اس مد > وارشم دكهرسم 
الحسن : إنه المشرك؛ وهو مثل قوله تعالى : (فَأمًا الإنْسَانْ إِذَا ما ابتلاه ربه فاكرمَة 
ل ال ال اا لون > الوساه او نم وان العدوة .ل لوكو عرق الوه ١‏ ل 
6-5]]. 
قال عز وجل : وإنه على ذلك لشهيد » أي : على كفره يوم القيامة . وقال 
المتبية: يشهد على نفسه أنه يلوم ريه . وإنه لحب الخير © أي : المال 
« لشديد 4 [أي لبخيل]". 
عل > رودم اا 1 م ١‏ , فر ل 
« افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور * أي : أخرج ما فيها من الأموات # وحصل 
ما في الصَّدُورِ > أي ميّزء وهو مثل قوله تعالى : (يوْم تبْلَى السَرَائِرٌ ) [الطارق: 9] 
وحصل . ا شق عما في الصدور©» « إن رهم بهم يَومئذٍ لخبير » أي : لعالم . 


(1) زيادة من زء وهو أحد وجوه تأويل الآية ذهب إليه الحسن وفتادة وأبو عبيدة ‏ والكلبي ‏ والزجاج 
وابن قتيبة. قال أبوعبيدة في المجاز ج 2 ص 307: «وإنه من أجل حب الخير لشديد لبخيل» 
يقال للبخيل : شديد ومتشدد». . . وقال الفراء: «نرى والله أعلم أن المعنى وإذه للخير لشديد 
الحب. والخير: المال. . .» انظر توضيح ما ذهب إليه الفراء وتعليله في معاني القران ج 3 
ص 286-285 . 

7 : 1 فر ا 8 5 
)2( وقال بعضص المفسرين : ««(وحصل) أي : جمع واحصي». وهو الصواب إن شاء الله . 
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القارعة: 1 - 11 تفسير كتاب الله العزير 





تفسير سورة القارعة. وهي مكية كلها 


« بسم الله الرحمن الرحيم » قوله تعالى : و ارا ال ع ماس 
بذلك. وهي اسم من ا القيامة . قال تعالى « وما أَدْرَيِكَ مَا الْقَارِعَةَ ؛ يوم كو 
الناسٌ كَالْفْرَاش الْمَبثوث » أي: كالفراش المبسوط في تفسير الحسن. وقال 
الكل اللى يجون بعضه في بعض. وذكروا أقوالاً في الفراش: قال جماعة من 
العلماء : الفراش : الدَّبَى © ؛ شبه الناس به يوم القيامة. وقال بعضهم : الفراش هوما 
تساقط في النار من البعوض. وهو قول الشاعر: 
مثل الفراشة والمصباح لاح لها لم تستطع دونه خخوفاً ولا خرق© 

قال تعالى : « وَتَكُونْ الْجبَالُ كَالْعهْن المَنْفُوش » أي: كالصوف المنفوش, 
وهو أضعف الصوف [قال يحيى: وهي في قراءة ابن مسعود: كالصوف الأحمر 
المنفوش] 0), 

قال تعالى : < فَْمّا مَنْ نَقلَتْ مَوْزِيئَهُ 4 وهو المؤمن. لاسا ادر 
( فهو في عيشةٍ عيشْةٍ رَاضيّةٍ 4 أي معيشة راضية. أي : قد رضصيهاء. وهي الجنة 8« وأمًا مَنّْ 
در فر لتر والمنافق . ؤزئما تحف الموازين ن بالعمل السيىء 77 
هاوية » أي : فمسكنه هاوية. قال تعالى : ١‏ وَمَاادْرَيِكَ مَاهِيهُ َارٌ حَاميَةَ © أي : حارة . 


(1) وردت هذه الكلمات هكذا في ف وع: «الدباشم الناس». وهو مسخ غريب». والصحيح ما 
أثبته . والدبى : الجراد قبل أن يطير. وهو ما فسره به الفراء في المعاني ج 2 ص 286: قال: 
ويريد كغوغاء البحراة يرك نعفية نمضا كذلك الناس يومئذ يجول بعضهم في بعض». 

(2) لم أعثر على البيت ولا على قائله. ولست مطمئناً على صحة الكلمتين الأخيرتين كما وردتا في 
ف وع. 

)3( زيادة من ز ورقة 397. 
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الجاء الرابع التكائر : 1[ - 5 





تفسير سورة ألهاكم. وهي مكية كلها 


< بشم الله الرَحمَن الرجيم » قوله تعالى: « الهَيكم التكاثر »# أي: في 
الدنيا عن الآخرة. وهو التكاثر في المال والولد. 

ذكروا عن مطرف بن عبد الله عن أبيه أنه دخل على رسول الله كك فسمعه يقرأ 
هذه الآية: (الّْهَيَكُمُ التَكَارُ) فقال: يقول ابن آدم مالي مالي . وما لك من مالك يا ابن 
ادم إلا ما أكلت فأفنيت» أو لد فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت». وهو أنفع لو 
وت 

ذكروا عن أبي الدرداء قال: إذا مات ابن ادم قالت الملائكة: ما قدّمء وقال بنو 
ادم : ما ترك . 
ثم كلا سَوْفَ تَعْلْمُونَ » وهذا وعيد بعد وعيد. 

كلا لو تَعْلَمُون علمَ اليّقين © أي: إن علمكم ليس بعلم اليقين» يعني 
المشركين». وإن علم المؤمنين هو علم اليقين. 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في أول كتاب الزهد والرقائق عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
(رقم 2958) وعن أبي هريرة (رقم 2959). كما أخرجه الترمذي عن مطرف عن أبيه في باب 
الزهادة في الدنياء وقال: هذا حديث حسن صححيح . 
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التكائر: 8-6 تفسير كتاب الله العزيز 


لَتَرَوْنْ الجَحِيمَّ 4 أي: لتصيرن في علم المؤمنين إلى الجحيم. وهو علم 


اليقين بأنكم سترون الجحيم . أي النار©© ٠‏ ثم لتَرَونّهَا عينَ اليقين 4 أي : : بالمعاينة 
١‏ م لتسَالنَ يوْمَذٍ عَنِ النجيم 4. 

قال الحسن : قال الله تعالى : يا ابن ادم. طعام يقوتك. وثوب يواريك, وبيت 
يكنك. وما سوى ذلك حاسبتك بها" 


(1) جاءت العبارة فى ق و ع مضطربة وفيها كران فصححتها قدر الإمكان. 

(2) كذا في ق وع. وجاء في ز ورقة 398 بدلاً من قول الحسن ما يلي : ويعبى غن خالدة عن 
الحسن قال قال رسول الله كَِ : ثلاث ليس لك منهن بدء. وليس عليك فيهن تبعة: بيت يكنك. 
وثوب تواري به عورتك. وطعام تقيم به صلبك». وقد أورد هذا الحديث الفراء في المعاني ج 3 
ص 288 بدون سندء وذكره القرطبي في تفسيره ج 20 ص 176 من رواية أبي نعيم عن أبي عسيب 
مولى رسول الله يك باختلاف في ألفاظه. ونسبه الطبري في تفسيره ج 30 ص 289 أثراً للحسن 
وقتادة. . 
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الجزء الرابع العصر: 3-1 





تفسير سورة والعصر. وهي مكية كلها 


9 يسم الله الرحملن الرجيم. » قوله تعالى : « وَالْعَضْر » أي : عصر النهار.. 
وهو ما بين زوال الشمس إلن الليل7©. ا « إِنَ الإنسنَ لي شر » أي : 
من الجنة. وقال بعضهم: لفي ضلال. ثم استثنى من الناس فقال: 8 إل الذِينَ ءَامَنُوا 
وَعَملُوا الصللحلت وَتَوَاصُوًا بِالْحَقّ » أي : بالتوحيد « وتواصوا بالصبر » أي : على 
الفرائض . وبعضهم يقول: (بالحَقٌ) أي : بالله (إلا الذِينَ عَامَنُوا) ا 
من الجنة. وهم أهل الجنة . 
ذكروا أن رجلين من أصحاب النبي عليه السلام إذا التقيا فأرادا أن يفترقا أخذ 
كل واحد منهما بيد صاحبه. ثم قرأ كل واحد منهما سورة والعصر إلى آخرها. 


(1) هذا قول الحسن وقتادة. وقيل (العصر) هو الدهر. أي الزمان كله. وهو قول ابن عباس وزيد بن 
أسلم» والفراء. وابن قتيبة. وقال ابن أبي زمنين. «و (العصر) أيضاً الليلة» واليوم عصر أيضاً. 
قال الشاعر: 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمم. 
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الهمزة: 1 - 3 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الهمزةل: وهي مكية كلها 


بسم الله الرْحْمَنٍ الرجيم, 4 قوله تعالى : « ويل لُكل عُمَرَةٍ لَمَرَةِ 4 وهو 
الذي يطعن على الناس . بلغنا أنها نزلت في الأخنس بن شَريقَ © . وقد نهى عن ذلك 
المؤمنون. 

ذكروا عن النبي ككلْةِ أنه ذكر في حديث ليلة أسري به قال: مررت بأقوام تقطع 
لحومهم بدمائهم ويضفرونها ولهم جؤار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل فقال: هؤلاء 
الهمازون اللمازون©؛ ثم تلا هذه الآية: (ايُحبُ احَدكمُ ان ياكل لحم اخيه ميت 
فكرهتموة) [الحجرات: 12]. 

قال عر وجل: « الذي جمع مالا وَعَددَهِ # أي : وأحصى عدده. وهي تقرأ 
على وجهين بالتثقيل والتخفيف . فمن قرأها بالتثقيل فهو يقول أحصى عدده. ومن 
قرأها بالتخفيف فهو يقول: أعذه. 
ظ ٠«‏ تحس أذ قاله: الخلقة هن 'أى 4 حبني النتيفاة فيه انه كقول أحد 
الرجلين الكافر منهما لصاحبه في سورة الكهف : (ما أظن أنَّ تَبِيدٌ هَذِه أبدأ) [الكهف : 
5 أي : أخلد فيها حتى الموت . والكافر يقر بالموت ويجحد البعث. 


(1) كذا في 2 وع» وفي ز: (تفسير سورة ة ويل لكل همزة». 

(2) هو الأخنس بن شريق الثقفي حال اس ان تأخر وانقبض. يوم بدرء 
فلم يشهد بدرأ من بني زهرة أحدء ولم يثبت للأخنس هذا إسلام, انظر ابن دريد. الاشتقاق. 
ص 305-301. 

(3) انظر ما سلف ج 2 ص 402. 
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الجاء الرابع الهمزة: 4 9 


قال: « كلا لَيْبَدَنَ في الْحُطمَة 4 أي : ليرْمَيَن به في الحطمة. وهي اسم من 
أسشماء جهنم . وجهنم كلها حطمة. تأكل لحومهم وتحطم عظامهم . تأكلهم وتأكل كل 
شيء منهم إلا الفؤاد. فتطبخ الفؤاد. ثم يُجدّد خلقهم. ثم تأكلهم أيضاً. حتى تنتهي 
إلى الفؤاد. 

قال: « وَمَاأدْرَيِكَ ما الْحْطَمَةُ نَارُ الله الْمُومَدَةُ الِّي تَطلمٌ عَلَى الافئدة » أي : 
تأكل كل شيء منهم حتى تنتهي إلى الفؤاد فتطبخ الفؤاد. 

قال عرز وجل : إِنهَا عَلَيْهِم مُوْصَدَة 4 أي : مطبقة « في عَمَدٍ مَمَدُدةِ 4 أي : 
لها مكدع ماود ب . وفي تفسير الحسن : قال الله في سورة الكهف: (أحَاط بهم 
سُرَادفَهًا) [الكهف: 29] أي : لها سرادق. والسرادق عمد دون عمد منه. يعني 
سقفها؛ فإذا مدت تلك العمد أطبقت على أهلها. 

ذكروا عن عبد الله أنه قال: إذا قيل لهم : (خسأوا فيها ولا ُكَلْمُون) 
[المؤمنون: 108] انطبقت عليهم. وليس لهم فيها إلا الزفير والشهيق . 
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الفيل: 1 - 3 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة الفيل. وهي مكية كلها 


: هه ء, ََ 0 08 بور عي كوي مع 2 .عام 
ل بشم الله الرّحْمْن الرّحِيم » قوله تعالى: « الم ثَرَ كيف فَعَلَ رَبْكَ 
؟ى ا م ه 
باصحاب الفيل * [أي : ألم تخبر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل]22 قال الحسن : 
للحبشة. وهم نصارى. فقال أبرهة بن الصباح © : لنهدمن كعبة العرب كما هدموا 
نكا 


وكان أبرهة بن الصباح من أهل اليمن ملكته الحبشة عليهم» فبعث بالفيل 
وجنوده . فجاء. حتى إذدا انتهى إل الحرم ألقى بجرانه فسقط . فوجهوه نحو منازلهم 
فذهب يسعى . قالوا: فإذا وجهوه ف الحرم ألقى بجرانه ولم يتحرك . وإذا وجه إلى 
منازلهم ذهب يسعى . قال بعضهم: إن أبا يكسوم الحبشي سار بالفيل إلى البيت 
ليهدمه. وذلك العام الذي ولد فيه رسول الله كَل . 

قال تعالى : « أَلْمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ 4 أي : الذي كادوا به لك « في تَضلِيل > 
أي" ضلالاً© , 

58 أو رات رمق وهامو ”كر ام 

قال تعالى : « وارسل عليهم طيرأ ابابيل » والآبابيل : الزمرى زمرة بعد زمرة في 
تفسير سعيد بن جبير. وتفسير الحسن : الأبابيل : الكثيرة . 


(1) زيادة من ز ورقة 398. 
(2) انظر نسبه في جمهرة أنساب العرب لابن حزم. ص 435. 
(3) كذا في فَْ وع: وضلالان, وفي ز: «في ذهاب»). 
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الجزء الرابع الفيل: 4 - 5 





وذكر بعضهم أنه أخرج الله عليهم طيراً من البحر سوداء طوال الأعناق» لها 
خراطيم يخمل كل طائر منها ثلاثة أحجار كهيئة الحمص27. مكتوب فيها اسم 
صاحبها الذي يموت بها. ولم تر تلك الطير قبل ذلك ولا ترى بعد ذلك. 

قال تعالى: « تَرْمِيهمٌ بحجَارَةٍ مَنْ سجيل » وهي بالفارسية؛ أولها حجر 
وآخرها طين. وقال في سورة الذاريات: (حجَارَة من طِين) [الذاريات: 33]. كان مع 
الطير منها ثلاثئة أحجارء حجران في رجليه وحجر في فيه. وكان إذا وقع الحجر منها 
على الرجل سقط جلده©. وكان ذلك في أول ما كان. ثم إن الله أرسل .سيلا فألقاهم 
في البحر. 

وقال الكلبي : إن أبا يكسوم الحبشي سار بالفيل يريد الكعبة حتى إذا كان 
بالحرم من قبل عرفات أرسل الله عليهم طيراً أبابيل» أي : متتابعة (تَرْمِيهِمْ بِحجَارَةٍ مُنْ 
سجيل ) أي : من طين . ذكر بعضهم أن أبا يكسوم هو الذي أرسل الفيل إلى البيت. 

قال تعالى : 8« فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مُاكول »*. قال الحسن: (العَضْفُ): سوق 
الزرع وَالْمَكُولُ) الذي خرقه الدود الذي يكون في البقل. وهو مثل . 


'(1) في ق وع بياض قدر كلمة أثبت فيه كلمة الحمص كما وردت في بعض التفسير. وفي بعضها: 
«أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة». 

(2) كذا في ق وع: «سقط جلده» وفي ز ورقة 399: «فكان إذا وقع الحجر منها على رأس أحدهم 
نقبه حتى يسقط من دبره» . 
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تفسير سورة قريش". وهي مكية كلها 


« بسْم الله الرّحْمَن الرّحيم » قوله: « لإيلفٍ قَرَيْش إِلفهمٌ رخلة الشتاءِ 
وَالصّيْفٍ » وإيلافهم تعودهم رحلة الشتاء والصيف. وقال مجاهد: إيلافهم ذلك فلا 
بشق عليهم رحلة شتاء. ولا صيف. 

وتفسير الكلبى: كانت قريش قد تعودت رحلتين فصليتين2: إحداهما في 
الشتاء. والأخرى في الصيف للميرةء فمكثوا بذلك زماناً حتى اشتد العسرء ثم 
أخصبت تبالة وجرش . وهما على شاطىء البحر من اليمن؛ فحمل أهل الساحل إلى 
مكة في البحر. ثم حمل أهل اليمن على الإبل. فنزل أهل الساحل بجدة. ونزل أهل 
اليمن بالمحصية0ة . فامتار أهل مكة ما شاءواء وكفاهم الله الرحلتين . 

قال بعضهم : كانت رحلة الشتاء ال اليمن لأنها حارة. وأخرى لي الشام في 
الصيف لأنها بأردة . 

قال تعالى : « فَلْيَعبُدُوا رب إهذًا الْبيت الذي أطْعَمَهُم مّنْ جوع » وهو ما كان 
أصابهم من الشدة. 8 وَءَامَنهِم مُنْ خوفب » وهو الأمن الذي كان فيه أهل الحرمء 
وأهل الجاهلية يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وهم امنون مما فيه العرب . 
(1) كذا في ق وع؛ وفي ز: «سورة لإيلاف قريش». 
(2) في ق: «فلصطين»» وفي ع: «فلسطين» . ولا معنى لهمء وفيهما تصحيف ولا شك, فأئبت ما 


3) في ف «(المحصنة». وفي ع: «المحصه» ولم أهتد لتحديد هذا المكان, ولم ترد الكلمة فى 
معجم البلدان لياقوت, وأغلب ظني أنه المحصب. وهو موضع معروف بين مكة ومنى وهو إلى 
منى أقرب» وجعله بعض الشعراء من منى . 
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الجراء الرابع الماعون: 7-1 


تفسير سورة أرأيت الذي وهي مكية كلها 
71 ل 50 90 5 #ر هام 5 و.- 5 م 0 
« بسم الله الرحمئن الرحيم # قوله تعالى: #ارءيت الذي يكذب بالدين » 
أي : بالحساب». وهو المشرك للا يفر بالبعث وبأن الله يدين الناس يوم القيامة 
بأعمالهم . 
9 0 5 7 هي سمس الى -02 
قال: « فَذْلِكَ الذي يَدُع الْيْتِيم #4 أي: يدفعه عن حقه « وَلا يَحْض عَلَى 
ار 8 م ١ 1 ١‏ 1 1 مره ا 0 م و 
طعَام المسكين » وذلك أن المشركين كانوا يقولون: (انطعم من لو يشَاءٌ الله اطعمه) 
[يس: 47]. 
قال تعالى: « فويل للمصَلينَ © وهم المنافقون « الذينَ هم عَنْ صَلاتِهم 
سَاهون »4. تفسير الحسن: هم المنافقون. إن صلوها لم يرجوا ثوابهاء وإن تركوها 
لم يخشوا عقابها. وقال بعضهم: هم الذين يؤخرونها عن وقتها2. 
© الذينَ هم يرَاءُون » تفسير عمرو عن الحسن . لا يصلونها في السر ويصلونها 
في العلانية يراءون بها المؤمنين. قال تعالى: « وَيَمْنْعُونَ الْمَاعُونَ » والماعون 
الزكاة . [وتهسير بعضهم : الماعون : القدر والدلو والرحى والفاس وما أشبه ذلك 0 
(1) هذا قول نسبه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 30 ص 312-311 إلى سعد بن أبي وقاص وإلى ابن 
عباس . ثم أورد حديثا من رواية مصعب عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال : سألت النبي كله عن 
(الذين هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء. وانظر السيوطي 
الدر المنثور ج 6 ص 400. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 295: ««(الذينَ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُون) 
يقول: لاهون. كذلك فسرها ابن عباس وكذلك رأيتها في قراءة عبد الله . وهلا المعنى أقرب 
إلى الصواب. فإن المصلي إذا لها عن صلاته أخرها عن وقتها. 
(2) زيادة من زورقة 399. وقال الفراء في المعاني ج 3 ص 295 : «وحدثني حبان بإسناده قال : 
الماعون : المعروف كله حتى ذكر القصعة والقدر والفاس» . وقال أبو عبيدة في المجازء ج 2 
ص 313: «هو في الجاهلية كل منفعة وعطية. والماعون في الإسلام الطاعة والزكاة» . 


5237 


1 تفسير كتاب الله العزيز 





الكوثر : 





ت كمسر سورة الكوث فل وهطي مكية كلها 


« بسم الله الرحملن الرجيم 4 قوله تعالى : ( إن اعْطَيْتكَ الْكوئْر 4 ذكروا أن 
رسول الله كك قال: بينما أنا في الجنة إذا أنا بنهر حافاته قباب اللؤلؤ المجوف 
فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا مسك أذفر. فقلت ما هذا يا جبريل» فقال هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك© . 


ذكروا أن رسول الله يخِ ذكر فى حديث ليلة أسري به قال: انفجر لي من 
السلسبيل نهران نهر الرحمة ونهر الكوثرى فاغتسلت في نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم 
من ذنبي وما تأخرى وأعطيت الكوثر فسلكته حتى انفجر بي في الحنة0© , 

وقال مجاهد : الكوثر: الخير كله. وقال الحسن : الكوثر: القران. وقال عطاء : 
الكوثر حوض أعطه الله النبى عليه السلام في الجنة. 

ذكروا عن ثوبان. مولى رسول الله يكِ أن رجلا سأل رسول الله كله : ما الكوثر 
الذي تحدث عنه» فقال: هو من أيلة إلى عمان. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا . أول الناس به وآركا فقراء المهاجرين», الشعث الرؤوس. الدنس الثياب» الذين 
تفتح لهم أبواب المتعات. الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهه 7" . 
(1) كذا في ى وعء وفي ز: «تفسير إنا أعطيناك الكوثر . 
(2) انظر الإشارة إليه فيما سلف,. ج 2 ص 400 . وأخرجه يحيى بن سلام بالسند التالى : «يحيى عن 

عثمان عن قتادة عن أنس بن مالك». 

(3) انظر الإشارة إليه بلفظ أطول فيما سلف ج 2 ص 404. 
(4) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث. 
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الجزء الرابع الكوثر: 2 -3 


قوله تعالى: « فصّل لربك » أي : صلاة العيد « وانحَر » أي.: يوم النحر. 
5 1 ل م ور يميم 
فوله تعالى: « إن شانئك » أي: مبغضك « هو الابتر # تفسير الحسن: تفسير 
الحسن : المنقطع به أي : بقطع به أمره دون أن يبلغ فيه ما يأمل . 
المسجد فالتقيا عند الباب فقالت قريش للعاص: من الذي استقبلك عند الباب؟ 

ا تب ضيه لاغ ودع 

0 ذلك الأبتر؛ فقال الله : (إن شانئك هو الابتر). وقال الله للنبي عليه السلام : لا 
اذكر حتى تذكر معي . وأما عدو الله العاص فهو أبتر من كل خيرء فلا يذكر بخير. وقال 
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الكافرون: 1 - 6 تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة الكافرين2. وهي مكية كلها 


55 من الأثن 9 ول 0 5002007 ا تعبدون الأرثان 
وا ساون . 9 ولا أنا عَابِدٌ ما عَبَدْتَمْ 4 أي من الأوثان. قال : اشيم 


ما أَعَيُدُ 0 أي : إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون ابِنه() د لَكُمُ دينكم 4 أي : | 
« ولي دين » أي : الإسلام . 


)1( هذا تفسير بسيط للسورة. اقرأ ما قاله أبو عبيدة ذ في المجازج 2 ص 314. فهو على اختصاره مفيد 
واف بالغرض . 
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الجزء الرابع النصر: 1 - 3 


تفسير سورة إذا جاء نصر الله. وهي مدنية كلها 


« يسم الله الرحملن الرجيم » قوله تعالى : « إِذَا جَاءَ نصر الله وَالْفتح ‏ 
عت قال الس : لما فتح الله على رسوله مكة قالت العرب بعضهم 
لبعض: يا أيها القوم. ليس لكم بهؤلاء القوم يدان. فجعلوا يدخلون في دين الله 
ديد : أمة أمة(1). 
ا إِنْهُّ كان با ». قال الكلبي : يحون في دن ا اواج أي جحامات 
جماعات. فعند ذلك نعيت للنبي عليه السلام نفسّه. وذكر بعضهم أنه قرأ هذه السورة 
فقال: نعى إليه نفة: 





(1) كذا في ق وع: «أمة أمة». وفي ز: «قبائل قبائل». 
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المسد: 1 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة تبت يداء وهي مكية كلها 


و ل ا : وخسر. بع و طم 
ولذه. أي : إذا صار [ إلى النار. 
قال تعالى : « سَيَصلَى ثاراً ذَاتَ لهب ». 
قال:« وَامْرَاتهُ حَمَّالَةَ الْحَطب ». قال الحسن: كانت تلقي العضاه9© على 
ا ين فكاتمايظ) يه كقيا . وقال مجاهد: (حَمَالّة الحطب) يعني 
حمالة النميمة؛ [تمشي يي بالنميمة]9. 
ابي كص 
في عنقها قلادة فيها ودعات من مسد . 
ذكروا أن رجلا سأل النبي عليه السلام: وما المسد؟ قال: أما رأيتم الخيوط 
الصفر والحمر تنعقد فيها البرود اليمانية فإنها تجعلها في عنقها. 
وقال ابن عباس : المسد: الحديد. وقال الكلبي : في عنقها سلسلة من حديد 
(1) في ق وع: «تلقي العصى» وهو تصحيف صوابه ما أثبته من تفسير الطبري ج 30 ص 339 حيث 
ورد فيه الخبر مروياً عن قرة بن خالد عن عطية الجدلي . وأصل العضاه كل شجر له شوك 
كالطلح والسلم والسدر. وواحدته عضاهة وعضهة وعضة. وكانت امرأة أبي لهب. وهي أم 
جميل بعك -حرب » أخت أبي سفيان . من أشد التامن عداوة للنبي عليه السلام . 


2( زيادة من ز. وقال ابن 3 زمنين: «من قرأ رعملة) بالرفع. فعلى مفتى سيضان هدو و وامرأته 
الحطب». ل ابن خالويه الحد ص 350. 
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الجزء الرابع الإاخلاص: [ - 4 


تفسير سورة الإخلاص"'. وهضي مكية كلها 


« بسْم الله الرّحْمْن الرّحيم » قوله تعالى : ظ قُلّْ هُوَ الله أَحَدٌ 4 أي : الواحد 
قال بعضهم : كان عبد الله بن مسعود يقرأها: قل هو الله الواحد. 

قال: « الله الصّمَدُ # أي : الباقىي. وتفسير بعضهم : الصمد: الذي قد انتهى 
فى الشرفة والسؤدة:: وتفسير الكلين :الذي لا ياكل :ولا بشرت27 , 

قال تعالى : « لم يَلِدُ وَلَم يُولَدْ وَلْمْ يكن لَّهُ كفو احَدٌ » أي: ولم يكن أحد 
كفا له. وتفسير الكلبي : إن المشركين قالوا للنبي عليه السلام» وقال بعضهم: إنهم 
اليهود قالوا له: انسب لنا ربك وصفه لناء فأنزل الله تعالى هذه السورة. 


(1) كذا في ق وع. وفي ز: «تفسير قل هو الله أحد». 
)2( وقيل : الصمدء على وزن فعل بمعنى مفعول. أي مصمود بمعنى مقصود. يقال صمده وصمد 
إليه» فالله هو المصمود إليه في الحوائج . 
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الفلق: 1 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة الفلق. وهي مكية كلها 


ل بشم الله الرَحْمَْنٍ الرُّحِيم » قوله تعالى : ظ قل أعُود برب الْفَلقِ 4 ذكروا 
أن رسول الله ككهِ قال: الفلق سجن في جهنم7 . وقال جابر بن عبد الله : الفلق فلق 
الصبح. وقال الحسن مثله. وكل شيء تفلق من الحب والنوى للنبات. 8 مِنْ شر ما 
خلقٌ وَمِنْ شر غَاسِقٍ إِذَا وب » أي : ومن شر الليل إذا أطبق. قال بعضهم: عن ابن 
عباس في قوله تعالى : (إِلَى عَسَّق الليْل ) [الإسراء: 78] أي اجتماع الليل وظلمته. 
ذكر ذلك داود بن حصين عن ابن عباس. وقال بعضهم: بدو الليل . 

قال تعالى : « وَمِنّْ شَرٌ النقّت في الْعُمَد 4 وهن السواحر ينفثن في العقد 
للسحر. 

قال تعالى : ط وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذا حَسَدَ 4 [يحيى عن الحسن بن دينار عن 
الحسن قال قال رسول الله بكلِ: عُمُوا هذا الحسد بينكم فإنه من الشيطان» وإنه ما من 
أحد إلا وهو يعرض له منه شيء, وإنه ليس بضائر عبداً لم يَعْدٌ بلسان أو يد] © . 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري بسند عن ابن عباس ولم يرفعه إلى رسول الله يكل وأخرجه من حديث 
أبي هريرة عن النبي كل قال: الفلق جب في جهنم مغطى, كما في تفسيره ج 30 ص 349, 
وأخرجه ابن مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله يل عن 
قول الله: (قُل أَعُودُ رب الْفَلّقِ) قال: هو سجن في جهنم يحبس فيه الجبارون والمتكبرون وإن 
جهنم لتتعوذ بالله منه كما في الدر المنثور. ج 6 ص 418. 

(2) ما بين المعقوفين زيادة من ز ورقة 400. ولم أجد هذا اللسزيت فسا بن ب ل لساك 5 
عند ابن سلام . 
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الحراء الرابع الناس: [ - 5 





تفسير سورة الناس'". وهي مكية كلها 


ل بسْم الله الرّحْمْن الرّحِيم » قوله تعالى: « قل أُعُودْ برب الثاس ملك 
الناس إِلْهِ الناس مِنْ شَرٌ الوَسْوَاس الئاس » ذكر بعضهم قال: إن الشيطان جائه 
على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس . 

قال تعالى : ط الذي يُوسُوس في صَدُور الناس ». ذكروا أن رسول الله يك مر 
برل رمف مرا فجن تله فقا رميو الله كله با فلذناء تعن قلؤنة افقال الس 
يا رسول الله. أفأظن بك هذا؟ أو كما قال. فقال رسول الله يك : إن الشيطان يجري 


من ابن ادم مجرىق الدم 2 . 


قوله عز وجل: « من الجنة والناس » أي: من شر شياطين الجن والإنس. 
ذكروا أن أبا ذر قام إلى الصلاة فقال له رسول الله يهِ: يا أبا ذرء تعوذ من شياطين 
الجن والإنس . فقَال أبو ذر : يا رسول الله أو للانس شياطين كشياطين الجن؟ قال : 


(1) كذا في فق و عء. وجاء في ز ورقة 401 ما يلي : «تفسير سورة قل أعوذ برب الناس. وهي مكية في 
قول قتادة» وبعضهم يقول: مدنية» نزلت هي وقل أعوذ برب الفلق معوذتين للنبي حين سحرته 
اليهود» . 
لحوائجه إلى باب المسجدء وأخرجه مسلم في كتاب السلام ء باب بيان أنه يستحب لمن رؤي 
خالياً بامرأة وكانت زوحة و جره لهم أن يقول هذه قلانة ليرفع ظن السوء به . كلاهما يرويانه 
من حديث علي بن حسين عن صفية بنت حيي . صحيح مسلم (رقم 2175)» ورواه مسلم أيضا 
من حديث أنس (رقم 2174). 
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الناس: 6 تفسير كتاب الله العزيز 





نعم20). قال بعضهم: بلغنا أن الشياطين توسوس إلى الجن من غير الشياطين كما 
دنا 


(1) انظر تخريجه فيما سلف ج 1 ص552.. 

(2) هذا ما جاء في ظهر اخر ورقة من مخطوطة القرارة: «كمل السفر الرابع من تفسير هود بن محكم 
قاضي الإمام عبد الوهاب (كذا) بن عبد الرحمن بن رستم. رضي الله عنهم. بحمد الله وحسن 
عونه وتأييده. وكان الفراغ منه يوم الأحد بعد الزوال الثاني والعشرين من شهر الله المبارك صفر 
الذي من عام السابع عشر (كذا) من القرن الثاني عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. 
على يد العبد الفقير إلى الله الغني به عمن سواه أحمد بن موسى بن أبي القاسم بن عمور. لطف 
به امين. نسخه لاخوانه أهل القرارة» عمرها الله بالإسلام امين يا رب العالمين». 

(3) وهذا ما ورد في ظهر آخر ورقة من مخطوطة العطف: «كمل السفر الرابع من تفسير هود بن 
محكم الهواري. قاضي الإمام عبد الوهاب رحمه الله بحمد الله وحسن عونه على يد متممه أبي 
القاسم بن يحيى الغرداوي غفر الله له ولجميع المسلمين. أتممت نسخته (كذا) من نسختين 
كثيرتي الفساد جدأء و 0 

(4) وهذا ما جاء فى مصورة مخطوطة ابن أ, بي زمنين في آخر ورقة 1 «تم الجزء العاشر وبه كمل 
جميع الديوان. «الحيده على ذلك را وصلى الله على محمد نبي الهدى والرحمة وعلى 
اله وسلم ملسا وفي السادس والعشرين من شوال إحدى عشر وستمائة ه». 


56 


الفهارس 


فهرس الأحاديث القول. / - 

فهرس الشعر مرتبا حسب القوافي. 

0 ترجمين فى التعليق . 
فهرس ا مم والقباء : 

- فهرس الأماكن والبلدان المبيئة في التعليق . 
فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الحزء الرابع . 


3047 


ابا 


رقم السورة 


حم قفخ ينأ لذي يرا حنم 


الفهرس العام للسور المفسرة 


انها 


77-3 
265 - 8 
344 - 6 
442 - 5 
512 - 3 
579 - 3 


70-5 
110 - 1 
179 - 1 
211 - 0 
255 - 2 
291 - 6 
317 - 2 
338 - 8 
358 - 9 
396 - 9 


17 
18 


19 
20 
21 
22 
023 
24 
25 
06 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 


249 


صفحاتها 


449 - 7 
484 - 0 


0 
61 
98 - 2 

129 - 9 

154 - 0 

199 - 5 

220 - 0 

245 - 1 

270 - 6 

294 - 1 

312 - 5 

3531-5 

342- 2 

350 - 3 

386 - 1 


الفقفح 


فو 
الذاريات 
كود 
النجم 
القمر 
الرحمئن 
الواقعة 
الحديد 
المحادلة 
الحشر 


صفحاتها 


407 - 7 


424 - 8 
442 - 5 
466 - 3 


30-5 
53 -1 
71 - 4 
90 - 2 
106 - 1 
125 - 7 
134 - 6 
142 - 5 
156 - 3 
169 - 7 
182 - 0 
196 - 3 
209 - 7 
219 - 0 
233 - 0 
249 - 4 
259 - 0 
272 - 0 
288 - 3 
303 - 9 
316 - 4 
334 - 7 


رقم السورة اسم السورة 
00 الممعتة 
61 الصف 
602 الجمعة 
63 المنافققون 
64 التغابن 
65 الطلاق 
66 التحريم 
67 الملك 

68 القلم (ن) 
69 الحاقة 
0 المعارج 
71 نوح 

72 الجن 
2 لمزّمل 
714 المذثر 
75 القيامة 
6 الإنسان 
77 المرسلات 
78 البأ 

79 النازعات 
50 عبس 

81 التكوير 
52 الانفطار 
83 المطففين 
584 الانشقاق 
85 البروج 
86 الطارق 
57 الأآعلى 


330 


صفحاتها 


344 - 5 
350 - 5 


354 - 1 
359 - 5 
365 - 0 
377 - 6 
385 - 8 
392 - 6 
401 - 3 
408 - 2 
415 - 9 
420 - 6 
426 - 1 
432- 7 
439 - 3 
445 - 0 
453 - 6 
458 - 4 
464 - 9 
469 - 5 
473 - 0 
478 - 4 
481 - 9 
487 - 2 
490 - 4 
493 - 1 
495 - 4 
497 - 6 


رقم السورة 


اسم السورة 
الفاقنية 


500 - 8 
504 - 1 


508 - 5 
510 - 9 
512- 1 
514 - 3 
516 - 5 
518 - 7 
520 - 9 
522 - 1 
524 - 3 
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111 
112 


113/527 - 6 


2308 


114 


5351 


صفحاتها 
9 - 530 
5231 
2 - 533 
4 - 535 
536 


5337 
539 - 8 
340 
5311 


2342 
5303 
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546 - 5 


فهرس الأحاديث القولية والفعلية والآثار 
(الرقم الأول يشير إلى الجزء والثاني إلى الصفحة) 


همزة الوصل 

«ائتمن ابن ادم على ثئلاثة. على 
الصلاة . . .»: 385:3 495:4, 

«اتقوا فراسة المؤمن. فإنه بنور الله 
ينظر. . .»: 166:2, 4 :62. 

«اجعلوها في ركوعكم...»: 285:4. 

«اجعلوها في سجودكم. . .»: 285:4. 

(اخية ختتن إبراهيم بعدما 7 عليه ثمانون سنة 
بالقدوم . . . » : 142:1. 

«ادعوا لي ندا وليأتني باللوح أو 
الكتف . . . »): 413:1. 

«ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلى . . 
١ .2‏ 

«واركبها. . . اركبها ويحك . . .»: 114:3. 

«اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. ..» 
3:. 

«اذهب فادع قومك . .1 147:4. 

«وأذهب فاسقه عسلا. . . »): 378:2. 

«اذهب فبايعهم إلى سبع سنين مد في الأجل 
وزد في الخطر. . . »): 313:3 


«اذهبن قد بايعتكن»: 344:4. 

وعد كوا اليا فانه امعو تاها 
ا" ١‏ 

«استرقى لهم. لو كان شيء يسبق القدر 
لسبقته العين. . . »: 277:2. 

«استقيمواء ونعما إن استقمتم . 6 3533:1. 

«اسمعوا وأطيعواء فإنما عليه ما حمّل وعليكم 
ما حملتم . 3 0 

«اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك...» 
1 . 

«اطلبوا إجابة الدعاء 
2 1857/3. 

ار 1 في هذه الآية: # إن 10 
قرا يغْنِهم الله من فضله 24 : 3.. 

«اعملوا وأبشروا. . .»: 100:3. 

«اغزوا تبوك تغنموا من بنات الأصفر. . 
77 

«اغسلوا أيديكم واشربوا منها. . . »: 432:2. 

«افترقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة واحدة 
في الجنة. . .»: 303:1 91:3, 141:3. 


عند ثلاثة مواضع . . . » : 


552 


314 


«اقرأ على... إنى أحبٌ أن أسمعه من 
غيرى . . .») : 383:1. 


«اقرأ المعوذتين» فإنك لن تقرأ في القران ' 


مثلهما. . .»: 66:1. 

«اقرأوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم. . .» 
1,.. 

«التمسوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من 
رمقاف وج 52114 

«الذي لا يعطى شيئأ إلا مَنَهُ. . .»: 246:1 

«الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية 


الصغرى. . .»): 211:1. 

الله أكبر! خربت خيبر...): 364:3 
3 

«اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. . .»: 
3. 


«اللهم اغفر محلم 4 . 

«اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. . .6: 
4 . 

«اللهم إنا نشهد أنك لست بإله 
استحدثناه. . . »: 449:2. 

«اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ..»: 
2 . 

«اللهم إني أعوذ بوجهك. . .»: 533:1. 

«اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. . .2 : 
1:. 

«اللهم أيد الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي 
جهل بن هشام . . .»: 557:1. 

«اللهم فاشسايبة: 1 


«اللهم فقهه في الدين وعلنة التأويل . 00 


الا" 
«اللهم لك الحمد على ما أنعمت وأطعمت 
وسقيت. . .): 248:4 . 


«اللهم هذا قسمي فيما أملك . . .»): 429:1. 

«امرأة الآخر. . .»: 305:2. 56:4. 

«امش على الأرض نشيطاً فإنك من أهل 
الجنة . . .): 1855:4. 

«انحرها واصبغ أخفافها في دمها. ثم اضرب 
به صفحتها. . . »): 115:3. 

«انزل فاجدح لنا. . .»: 178:1. 

«انظر ألا تأتي ببعير يوم القيامة على 
عتقك ...26 325:1 

«انعته لي . . . 


قل رأيته. . .»): 482:2. 


همزة القطع 

«امن شعره وكفر قلبه. . .»: 59:2.. 

«أأنت الذي أنفقت وزيا بالليل ودرما 
بالنهار. . .): 253:1. 

«اية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. ..»: 
ا ها ارك 

«أبشرء أنزل الله عذرك وصذقك...»: 
4 

وأتشتروا فإن الله آرائى. المشسركين 
قليلا. .952:0 000 

«أبيَ أقرأكم للقران . .»: 6:1. 

«أتاكم اليسر.ء لن يغلب عسر يسرين. . .»: 
4 . 

«أتاني جبريل» فما زال يوصيني بالجار حتى 
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ظئنت أو رأيت أنه سيورثه . . . »: 381:1. 
«أتاني جبريل وميكائيل, فقعد جبريل عن 
يمينى . . .»: 61:1. 
«أتاني و الليلة في المنامء» فقال: يا محمد 
فيم اختصم الملأ الأعلى . . . »: 28:3. 
«أتؤذيك هوام رأسك يا كعب... احلقه 
وصم ثلاثة أيام. . .»: 185:1. 
وأتدرون ما الْعَضْهُ؟.. حمل الحديث من 
بعض إلى بعض . . .»: 193:4. 


وأتردين عليه حديقته؟ . . .»: 219:1. 
«أتعجبون لمنزلة الملائكة من الله؟ . . . ) : 
4 .. 


«أتيت على إبراهيم في السماء السابعة فإذا 
أمئي عنده شطران. . .»: 291:1. 

«أتيت على رجال يلقم أحذهم الحجر. . . » : 
1. 

«أتيتكم وأنتم تهافتون في النار فاأخحذت 
ركم فأخرجتكم منها. . .»: 304:1. 

وأجاز رسول الله يَكللهِ من الوصية الثلث. . .»: 
ع5 

وأحسنوا الركوع إذا ركعتم وأحسنوا السجود 
إذا سجدتم. . .2): 243:3. 

وأحصوا هلال شعبان لرمضان. صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته. . .»: 173:1. 

وأخاف على أمتى جنف الأئمة والتكذيب 
بالقدر والتصديق بالنجوم . . . »: 347:1. 

وأخذ رسول الله كلخ يوم بدر ثلاثة 
أحجار. . .»: 80:1. 

وأخلصوا القرآن وامحضوه. . .»: 68:1. 


«أدركهم قبل أن يحترقوا واسألهم مم 
يضحكون ويستهرئون. . .»: 148:2. 

«إذا احتضر الإنسان جمع كل شيء كان يمنعه 
من الحق . . .»: 130:3. 

«إذا استثنى فله ثنياه. . .): 495:1. 458:2. 

وإذا أتاك الله بشيء لم تطلبه ولم تعرض له 
فخذه...»: 146:3. 

«إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها 
قال لهم . 6- 227211 .152:2 

«إذا أصاب أحذكم مصيبة فليذكر مصيبته في 
فإنها أعظم المصائب. . .»: 160:1. 

«إذا أعجب أحذّكم أخوه فليبارك...»: 
2 . 

«إذا جاء الليل من هاهنا... فقد أفطر 
الصائم. . .»: 178:1. 

«إذا جمع الله الأولين والآأخرين فقضى 
بينهم . .. قال المؤمنون. ..»: 324:2. 

«إذا جمع الله الناس يوم القيامة الأولين 
والآخرين جاء مناد فينادي . . .»: 184:3. 

«إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل 
يأ أهل الجنة خلود. . .»: 20:3. 

«إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته. . .»: 
4 . 

«إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابى 
فكفًّوا. . .»: 547:1, 328:4. ْ 

«إذا رأى أحدكم البرق فليسبّحن الله 
ولمعيف .0 159:37 

«إذا رويت من اللبن وجاءت ميرة 
أهلك . . .»: 166:1» 1 :571. 
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«إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم 
فعليكم الذبار. . .»: 68:1. 


يعتقها. ..»: 370:1. 
«إذا سألوا عني فكذبوا عني فحدّثوا الناس بما 
أقول. . .»: 365:1. 


«إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: 
عليك . . . »: 405:1 308:4 . 

«إذا قرأ أحدكم فبلغ والتين والزيتون. فإذا أتى 
على اخرها فليقل : بلى . . . »: 518:4. 

«إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه ثم. . .»: 
1. 

«إذا كان في آخر الزمان... لم تكد تكذب 
رؤيا المؤمن...»: 268:2. 

«إذا كان كل ليلة اثنين وخميس تاب الله على 
التائبين. . . »: 83:4. 

«وإذا كان يوم القيامة بعث مع كل امرىء 
عمله . . .»: 50:3. 

«إذا مات كسرى فلا كسرى بعده وإذا مات 
قيصر فلا قيصر بعده...»: 273:1غ. 
3 . 

وأذة ان "إن "اعدف عو ملف مق سملة 
العرش. .»: 514:1 182:2 409:3. 

«أراكم تجزعون من حر الشمس وبينكم وبينها 
مسيرة خمسمائة عام. . .»: 52 . 

«أرأيتم البرود الحمر والصفر تنعقد فيها البرود 
اليمانية . . . »: 542:4. 

«أرأيتم الذين يجادلون فيه.ء فهم الذين 
سماهم الله . . .6: 267:1. 


وأسرعوا السير فإنكم بواد ملعون...»: 
3 . 

«أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه 
الله بعلمه.. .»: 59:2 311:4. 

«أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو 
فتله نبي . . .»1:6 434:2. 

«أشر علي فيهم. . . أشر علي فيهم...6: 
1 3263:3. 

أشعر رسول الله كله بدنته من جانب السنام 
الأيمن . ..»: 114:3. 

«(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ..»: 
3 

«أصحاب الأعراف هم قوم غزوا بغير إذن 
ابائهم . . . »: 20:2. 

«أصيبوا من الليل ولو ركعة ولو ركعتين. . .» : 
3 212:4 432:4. 

«وأطت السماء وحقٌّ لها أن تقط . . .»: 270:2 


3 443:3. 
السدسن: ..»: 254:1. 


وأطعمهم أهلك فإنا قوم حرم...»: 500:1. 

«(أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تلبسون . . .»: 381:1. 

«أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك 
كله فافعل.. .»: 415:2. 

وأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت. . .»: 347:3. 

«أعطوهم نصف العقل. . .»: 108:2. 

«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
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الأرض . . .»: 264:1 . 

«أعينوا أبا مؤمل. . .»: 144:2. 

«أفاض رسول الله كَكِِ من عرفات بعد غروب 
الشمسن ١.‏ :..»:- 199:1: 

«أفضل أخلاق المؤمنين العفو. . .»: 315:1. 

«وأفضل الشهداء شهداء بدر. . .»: 80:2. 

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء. . .»: 520:4. 

«أكثروا علي الصلاة يوم. الجمعة...»): 
53 . 

«أكل مال اليتيم من الكبائر. . .»: 352:1. 

دألا أنبئكم تخسة: دانير أفضليا دارا 
واحمتها فيتارا .4 202:1 

«ألا أن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم 
فيها. . .»: 363:4. 

وألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
السماوات والأرض. . .»: 131:2. 

«ألا إن الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهما...»: 371:1». 
1 212:2 244:4 . 

«ألا عصابة تنتدب لأمر الله . . .»: 333:1. 

«ألا لا تهاجرواء فإن كنتم ولا بد فاعلين فلا 
تهاجروا فوق ثلاثة أيام . .0خ 83:4 

وألا هل عسى رجل أن يكذبني وهو متكىء 
على حشاياه . . .»: 323:4. 

وألحقوا الفرائض بأهلها. . .»: 376:1. 

«ألكم علينا عهد؟... أليس دماؤكم 
حلالا؟...»: 177:4. 

رألا تشركوا به شيئاً . .6خ 81:4. 


«إلا من شاء الله يعنى الشهداء . . .»: 267:3 . 
وألم امرك أن تكتمي سري ولا تخبري به 
أحدا. . .»: 380:4. 


«ألم أحدِّث عنكم بكذا وكذا... لكني أنا 


أصوم وأفطر. . .»: 491:1. 

«إلىّ عباد اللهء يا أنصار الله إلىئْ» أنا رسول 
لش 1. ْ 

وإلىّ عباد الله . . .»: 122:2. 

وأما ترضى أن تكفى مؤونته في الدنيا. . .2 : 
مم 

وأما تقرأ هذه الآية. . .»: 442:1. 

«أما والله لقد تلومتك هذا اليوم لتوفي فيه 
نذرك . . . »: 106:2 . 

وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إلا 
الله. . .»: 513:1 90:2 116:2. 

«أمر رسول الله يك أصحابه فأفاضوا نهار يوم 
النحر. . .»: 112:3. 

«أمر رسول الله بك أن يخرج اليهود من جزيرة 
العرب. . .»: 479:1. 

وأمر رسول الله كل برجمهما. . .»: 472:1. 

«وأمر رسول الله كَل بقتل الوزغة. . .»: 79:3. 

«أمر رسول الله ككهِ غيلان بن سلمة أن يختار 
أزبعا فق نات :3414 

«أمر رسول الله كَكهِ فيروز الديلمي أن يطلق 
إحديى نساءيه. . .): 342:4 

وأمر رسول الله كَلِِ من كل بذنة ببضعة. . .»: 


3 . 
«أمرهم رسول الله ككل أن يخرجوا في إبل 
الصدقة . . .»: 466:1. 
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«أمسك عليك الشطر فهو خير لك. . .»: 
02 403:3. 

«وأنا أحمد. وأنا محمد. وأنا الماحي الذي 
يمحوالله بى الكفر. . .»): 347:4. 

وأنا أول من تنشق عليه الأرض فأجد عيسى 
متعلقا بالعرش . . . »: 47:4. 

وأنا أولى الناس بعيسى لأنه ليس بيني وبينه 


لل وني 4 35911 

وماق العرت وسلدان ارق اللرتن ع 
4 1 

«أنا سيد ولد ادم يوم القيامة. . .»: 425:2, 
3 


«أناشدكم بالله ما عليه . . .© : 471:1. 

«إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم 
وأطعم المساكين. . .): 514:4. 

«إن أمكنك الله من فلان فأحرقه بالنار. . . إنه 
لبن لاحل أن يعدت تعذاته الله.. + 
4 . 

«الأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتى ودينهم 
واحد. . .»: 436:1 181:4. 

وأنت الفاروق. . .»: 395:1. 


«أنتم توافون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها 


على الله. ..»: 306:1 309:2. 
(أنتم اليوم بعلة أصحاب طالوت يوم 
لقى 20 28711 


وأنت ومالك لأبيك . . .»: 194:3. 
وإن الخيل تحركت فارموا برشق من 


الل يمي :325:1 


ات لاسب ب يبب يي ب | سس | ||| يآ سس ا ص 


وإن شكت صمت وإن شكت أفطرت .....»: 
1 .. 

وإن شثتم أن أقسم لكم وتقرّون المهاجرين 
في دياركم فعلت...»: 321:4. 

«الأنصار شعار والناس دثار. . .»: 327:4. 

«أنفقها في سبيل الله. . .»: 144:2. 

«إن كانت إحداكن لترمى بالبعرة على رأس 
الحول. . .»: 230:1. 

«إن اثاركم تكتب فلم تنتقلون. . .»: 427:3. 

«إن آدم كان رجلاً طويلاً كانه نخلة 
سحوق. . .): 99:1. 

وإن أبخل الناس من بخل في السلام وأعجز 
الناس من عجز في الدعاء. ..»: 68:4. 

إن امن اتبحل عريها على البضره .18 
1 

«إن اثنى عشر رجلا من المنافقين قد أجمعوا 
على أمر من النفاق . . . »: 396:1 . 

«إن احدا جبل يحبنا ونحبه. . . »): 20:2. 

«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 


والعشى . . .»: 64:4. 
«إن أحدهم ليُعطى قوة مائة رجل في الطعام 
والشراتف. . .+ : 223:4, 


«إن أخوف ما أخافه على أمتى عمل قوم 
لوط. . .»): 29:2 243:2. 

«إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له سبعة قصور 
من قصور الجنة. . .»: 349:4. 

«إن أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. . .): 65:1. 

إن أشد الناس عناباً الذين يضاهون بخلق 
الله ..»: 133:3 47:4 503:4. 
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«إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم 
من كسبكم .....8: 194:3 

«إن أعظم الناس في العبزلسه جره مال 
عن مسألة لم تكن فحرمت من أجل 
مسألته . . .»: 503:1. 
سر بأعمال ١‏ لمتصارمين عزلت 
أعمالهما. . .»: 83:4. 

«إن أهل الجنة ليرون أهل عليّين كما ترون 


الكوكب الذي في أفق السماء . . .»:484:4. 


«إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم 
تون على لتر شه اف :312:2 
4.. 

«إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
يبولون ولا يتغوطون. . .»: 222:4. 

«إن أهل الجنة يدخلونها كلهم نساؤهم 
ورجالهم. ..»: 437:3. 

«إن أهل الجنة يُلهمون الحمد كما يلهمون 
النفس. . .»: 184:2. 

«إن أهل النار لييكون الدموع في النار 
زمانا. . . »: 282:4. 

«إن الأؤابين كانوا يصلون إذا رمضت 
الفصال. . .»: 10:4. 

دإن أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتت : : :387:3 

وإن أول ما نبدأ بي يومنا نصلي ثم نرجع 
فنلحر. ..»: 184:4. 

«إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب مسيرة 
خمسماثة عام. . .»: 576:1. 


«إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 
يوما نطفة. . . »): 248:2. 41:3. 101:3. 

وإن الخمر من هاتين الشجرتين العنبة 
والنخلة. . .»: 207:1. 

«إت خير دينكم أيسره. . .»): 176:1. 128:3. 

وإن خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن 
يسألها. . . »: 00001 

«إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ 
بمن تعول. . .»): 207:1. 67:2. 

«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا 
كان فى موته حاف فى وصيته...»: 
0071 ْ 

«إن الرجل المسلم إذا توضا وأحسنٍ وضوءه 
ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت عنه 
ذنوبه . . . ): 25:2. 

«إن الرجل من أهل الجنة لو بدا سواره لغلب 
على ضوء الشمس . . .»: 461:2. 107:3. 

«إن الرجل من أهلٍ الجنة ليتنعم في تكأة 
واحدة سبعين عاما. . . »: 462:2 223:4. 

«إن الرحم معلقة بالعرش. وليس الواصل 
بالمكافىء . . . »: 383:2 416:2. 

«إن رسول الله يَلِ أفاض من جمع قبل طلوع 
الشمس . . .»: 191:1. 

«إن رسول الله يَكِدِ طرقه وفاطمة وقال: ألا 
تصليان . . .»: 468:2 , 

«أن رسول الله كل قسم للهجين سهما. . .»: 


02 
«إن رسول الله تل قلد هديه نعلين. . .2 : 
1 
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«إن رسول الله يِه كان يتوضا ثم يقبلها. . . » 
: 1. 
«إن رسول الله كله لما صِلى الصبح وقف 
بجمع ثم أفاض. ..): 191:1. 
إن وس رك ال :كزد للها قدم مكل قيال مجه 
طاف بالبيت . . .»): 146:1. 
«إن رسول الله َلِِ لم يقم أقل من ثلثي الليل» : 
4. 
دإن الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد ألم 
القرصة. . .»): 159:1. 297:4. 
«إن الشيطان. قد يئس أن يعبده المصلون فى 
جزيرة العرب ولكن. . .»): 422:1. ١‏ 
«إن العبد ليُعطى على باب الجنة ما يكاد فؤاده 
أن يطير. . .»: 347:3. 
«وإن العبد ليلتمس رضاء الله فلا يزال 
كلل :30:3 
4 «إن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب. . .»: 310:4. 
«إن فوق كل بر برَاً حتى إن الرجل يهريق دمه 
فى سبيل الله. . .»: 415:2. 336:3. 
إن في الجنة لشجرة يسير اراكب في ظله 
مائة عام ما يقطعها. . .»: 277:4. 
ا وي 


بين السماء والأرض. . . »): 398:1. 


4 «إن الكافر إذا خرج من قبره مُثْل له عمله في 
أقبح صورة رأها قط. 001 233001 
«إن الذي أمشاه على قدميه قادر أن تويشيية 
على وجهه. . . »: 335:2. 


7 


«إن لكل نبي حواريين وحواريي أبو بكر 
وعمر...»: 350:4. 

«إن الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل فيقول: إنى 
أحب فلاناً فأحبّه. . .»): 30:3. 

«إن الله أمرني أن أقرئك القران. . .»: 65:1. 

«إن الله حرم على الأرض أن تأكل من أجساد 
الأنبياء. . . »: 381:3. 

«إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة 
رحمة . ..): 74:1 . 

«إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً فخذوا 
بخيرهما ودعوا شرهما. . .»: 462:1. 


«إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 


معايشكم . . . » : 4.. 
1. 


«إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفى سنة. . .»: 263:1. 

«إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثئاب عليها 
بالرزق في الدنيا. . . »: 367:2. 

«إن الله لا ينزع العلم عنكم بعد أن أعطاكموه 


انتزاعاً ولكن. . .»: 324:4. 

«إن الله لا ينظر إلى صوركم 08 ولكن 

ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. . : 402:3. 

ذا لمحب مدا كا عب عدا بز كا 
جائعة. . .»: 507:4. 

«إن الله 8 الجنة بالسهم الواحد الثلاثة 
من الناس . . . »: 2 . 

«إن الله وعدني أن يفتح لي بدراأ وأن يغنمني 
عسكرهم...): 2 . 
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(إن الله يجاوز عن أهتّن هنا ديم به 
أنفسها. . .»: 263:1. 
«إن الله يسأل عبده المؤمن يوم القيامة ويخبره 


حك عن اناس 2190 
وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر...2: 
1 . 


«وإن الله يقِدم فى تحريم الخمر...» 

.496:1 .»206:1 384:1 

«إن الله يقول لرجل كان عالماً: ما صنعت فيما 
آتيتك . . . »: 311:4. 

«إن الله يقول. يا ابن ادم أتعجز أن تصلي 
أربع ركعات من أول نهارك. . »: 247:4. 
ل ا 
الحنة . . .»: 660:2 334:4. 

«إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة. . . »): 152:3. 

وإن لله نهراً ة الية مالس ل ندل 4ن 
ينتفض . . . » : 409:3. 

الى اماع يي ال كا 
بين صلاة العصر إلى أن تغيب 
الشهيسس. بريه 303:41 

وإنما أحلّت لى ساعة من نهار. . .»: 505:4. 

«إنما أخاف على أمتى حيف الأئمة والتصديق 
بالنجوم والتكذيب بالقدر. . .): 259:4. 

«إنما أنا قاسم والله يعطي...2: 92:2. 

وإنما أنا منذر والله هو الهادي . . . »: 295:2. 

«إنما بقى من الدنيا فيما مضى كما بقي من 

شمس يومنا هذا. ..0: 303:4 


بقى من يومكم هذا فيما مضى منه. . ( 
٠ .4‏ 

«إثما سمي الخضر خضرا لأنه قعد على قردد 
بيضاء فاهتزت به خضراء . . . »: 12. 

«إنما كان يكفيك أن تقول هكذا...» 
1. 

«إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى قبلكم 
كر- نل استأجر عمالاً فقال. . .»: 302:4. 

«إنما مثلي ومثل الساعتين ا وجمع بين 
إسهيه الرمسظن بوالساية دري :62:3 
4 250:4 464:4 . 

«إنما امكل ومثل الناس كمثل رجل استوقد 
نارا. . .»: 304:1. 

«إنما المؤمن من أخيه مثل اليدين لا غنى 
بإحداهما عن الأخرى. . .»: 189:4. 

ونا فن عن عط فلس القيان[ قاد لقني 
الفريضة . . . »): 183:1. 


«إنما يضع الله رحمته على كل رحيم. . .»: 
1 . 


«إن المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله 
في صورة حسنة. . .): 183:2. 

«إن المؤمن إدا وصع في قبره ورجع عية 
أصحابه أتاه ملك . . .»: 328:2. 

(إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضى أحدكم 
بعيره في السفر. . . »: 4 . 

«إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإنك إن ترد 
إقامتها تكسرها. . .»: 345:1 32:4. 


«إنما بقى من زمانكم هذا فيما مضى منه كما | «إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده التمرة 
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والتمرتان والأكلة والأكلتان. . .»: 2252:1 
2 . 

وإن الملائكة قالت: رب إن عبدك يريد أن 
يعمل سيئة. . .): 202:4. 

«إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة 
ثلاثة. ..): 446:1. 

وإن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها 
مثل المؤمن. . .»): 347:2. 

«إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل 
صالحاً قالوا. . .»: 286:4. 

وإن الناس ليقومون لرب العالمين حتى إن 
أحدهم ليغيب في رشحه. . .»): 50:4. 

وإن النذر لا يأتي بشي ء لم يقدره اللّه» وقد 
يوافق النذر القدر. . .»: 250:1. 

«إنها صلاة رغبة ورهبة. . .»: 533:1. 

«إنها لا تجزي لأحد بعدك. . .2): 183:4. 

«إن هذا الرزق مقسوم فأجملوا في 


الطلب...»: 99:4. 

«إن هذا اليوم النسوك فيه بعد الصلاة. . .»: 
4. 

وإن هذه الأمة تبتلى فى قبورها...»: 
2 .. ْ 


«أنهار الجنة تجري في غير خدود؛ الماء 
واللبن والعسل والخمر. ..»: 90:1. 

«إنه قد يُدلى إليّ بالخصومة فلعل أحد 
الرجلين أن يكون ألحن بحجته من 
صاحيه . . .»2 : 1 . 

«إنه لا يبلّغ عني في هذا الأمر إلا من هو من 
أهل بيتي . . .»: 112:2. 


«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة. . .): 7:2. 
«إنه ليس أحد أحبٌ إليه الحمد من الله ولا 
أكثر معاذير من الله . . .»: 513:1» 236:2. 
«إنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض 
حتى الحيتان في البحر. . .»: 310:4. 
«إنه ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة. . .): 01 ١‏ 
«إنه من اقتطع مال رجل مسلم بيمين كاذبة 
لقى الله وهو عليه ساخط . . .»: 387:2. 
إإتيها الفحدان اسه الخ ونج لشو 1" 
4 .. 
«إن يأجوج ومأجوج يخرقونه كل يوم حتى إذا 
كادوا يرون شعاع التتسن ...6 478:2 
«إني أراكم تجزعون من حر الشمس وبينكم 
وبينها مسيرة 'خمسمائة عام . .16 89:1. 
«إني رأيت البارحة كن بقراً منحَرا فقلت: بقر 


والله خخير. . .»2: 322:1. 
«إنى لا أظن عثمان إلا قد غدر به...»: 
ارم ا 


«إني لا أعلم شيئا يقرّبكم من الجنة ويباعدكم 
من النار إلا وقد أمرتكم به...»): 98:4. 

«إني لم أبعث لأعذب بعذاب النار. . .»: 
4. 

«إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
دادس عيرها قير | هنها إلا..:ة: 1ندقة. 

وأورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجها...»: 409:1. 
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«أوصى رسول الله 6 معاذ بن جبل 
بأشياء . . . »: 346:3. 

«أو كنت أسلمت؟ إنه لا يحل لنا رفد 
المشركين . . . »: 338:4. 

«أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر. . .»: 269:4, 

«أول ما يدعى للحساب البهائم فتجعل الشاة 


الجماء قرناء . . . »: 464:4. 
«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الذماء . . .»: 412:1. 


«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا 
تجسسوأ. ..»: 191:4. 


«أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ . . . »: 
72 279:4 . 
«أين تعدون اليمين الغموس؟ . . .»: 294:1 . 


«أين صاحب هذا البعير؟ ليعدٌ له 
خصومة...): 475:4. 

«أي اية يا أبا بكر؟... يغفر الله لك يا أبا 
بكر. ألست تمرض. . .»: 425:1. 

«أيّ الخلق أعجب إيماناً؟. . . الملائكة فى 
السماء فما لهم لا يؤمنون. 68:1 
1 .,. 

«أي القران أعظم؟ . . . الله لا إِلّه إلا هو 
الحي القيوم...»: 240:1. 292:4. 


.4 

«أيكم أعلم؟ . ب أن أعلم اليهود؟ . . . » : 
1.,.. 

«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل . . . 0 : 369:1. 


«أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل 
أجر من تبعه...»: 465:1 366:2. 
3 427:53 442:4 

«أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه . . . » : 
1 88:2 . 

«أيها الناس عدلت شهادة الزور الشرك 
بالله. . .»: 113:3. 


«بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من 
مغربها والدجال والدخان. . .»: 198:1, 
14 . 

«بايع رسول الله يَكلِ على السمع والطاعة فيما 
استطاعوا. . .»: 395:4. 

«بايع رسول الله يكِهٍ النساء وعلى يده خرقة أو 
ثوب...): 344:4. 

«بئس ما صنعت . . .»): 377:1. 


«برىء من الشح من أعطى زكاة ماله وفرى 
الضيف وأعطى النائبة فى قومه...»: 


4 .. 
( بسم الله اللهم إنك أطعمت وسقيت . . . » 
4 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من النبي 
محمد رسول الله لبني زهير بن 

فيس . . .): 90:2 . 

ابسم الله والله أكبرء منك ولك عنيى وعن 
أمتي . . .»: 118:3. 


«بعثت إلى كل أحمر وأسود. . .»: 51:2. 
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«وبعشت إلى الناس كافة. الأحمر |ه«بين النفختين أربعون...»: 348:2 


والأسود. . .»): 51:2. 

وبعث رسول الله كلد معاذ بن جبل إلى اليمن 
فأمره. . .»: 567:1. 

«بعث رسول الله يل عباس بن أسيد أميراً على 
مكة...»: 399:1. 

«بعثنى رسول الله يكل ساعياً فاستأذنته أن ناكل 
من الصدقة. . .»: 144:2. 

«بلى . فوالله إني لأستغفر لهم. . .»: 172:2. 

دبل لما قد فرغ منه... اعملوا فكل لا ينال 
إلا بالعمل. . .»: 143:3. 

وبل مرة واحدةء فمن زاد فهو تطوع. . .4: 
1 

«بل هو رجل ولد عشرة؛ فباليمن منهم ستة. 
وبالشام أربعة. . .»: 250:3. 393:3. 

(بنى الإسلام على ثلاث: الجهاد ماض منذ 
بعث الله . . .»: 158:4. 258:4. 

«بينا أنا البارحة في مصلاي إذ عرض علي 
الشيطان. . .»: 20:4. ١‏ 

وبينا أنا فى الجنة إذ أنا بنهر حافاته فتات اللؤلؤ 
الميورنن 1 ” 022. 

«بين الطين وبين الروح من خلق ادم . 0 
003 

«البينة على المدّعي واليمين على من 
الكو 1 . 

«بينما أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان . . . »: 397:2. 

«بينما أنا في غنم لي سوداء إذ خالطها غنم 
عفراء . . .»: 331:4. 


.48:4 3 
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«تأمرونهم بطاعة الله. . .»: 381:4. 

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له. . .»2: 
4. 

«تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ 
الوضوء. . .»: 461:2. 

وتجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو غيايتان. . .»: 466:2. 

«تزوجوا الولود الودود فإني مكائر بكم البشر 
يوم القيامة . . . »: 177:3. 

«تعالوا نحكم عليهم بما في كتابهم إد 
ضيّعوه. ..»): 478:1. 

«تعلّموا القرآن وعلّموه الناس» وتعلّموا العلم 
وعلّموه الناس. وتعلموا الفرائض وعلموها 
الناش :82 : 71:1 : 

«تقاتلون جزيرة العرب فيفتح الله 
عليكم. . .»: 273:1. 

«تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ..»: 
1.. 

«تقوم الساعة والرجلان قد نششرا ثوبهما 
يتبايعانه . . . »: 63:2 309:2 439:3. 

«تمتعنا مع رسول الله يله ونزل فيها 
القران. . .»: 18:1. 

وتناشده الله. . . استعن عليه السلطان. . . 
استعن عليه المسلمين. . .»: 405:1. 

وكزل: عليه السكيت: رالهع نان لخر 
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وبهم يبدأ يوم القيامة , ..»: 560:1. 


«التيمم ضرية واحدة. . .»: 385:1. 
1ح 
«ثكلته أمه 5-6 الذي قتل مؤمناً 
متعمدا...»؛: 412:1. 


«ثلاثة لا يدعهن الناس: الفخر في الأحساب 
والطعن فى الأنساب والاستسقاء 
بالأنواء . . 1 عم ترما 

«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي 
لا يعطي شيئا إلا منه. . .»: 246:1. 

«ثلاث ليس لك منهن بد وليس لك فيهن 
تبعة: بيت يكنك . . . »: 530:4. 

«ثلاثمائة وبضعة عشر الجم. . .»: 238:1. 
4 108:4. 

«ثلاث مواطن لا يعرف فيهن أحد أحداً: عند 
الميزان...»: 196:2 274:3 2,150:4 
114. 

«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: من آمن بالكتاب 
الأول والكتاب الآخر. . .»: 285:3. 

«ثم أعطيت الكوثر فسلكته حتى انفجر بي في 
الجنة . . . »: 312:2 271:4 . 

«ثم رفعت لنا سدرة المنتهى فإذا أوراقها مثل 
اذان الفيلة. . . »: 238:4 , 


مجه حَّ - 
«جاء عبد الرحملن بن عوف إلى رسول الله 
يتقرب به. . .2: 155:2. 
«جاورت في حراء وكان جوار أهل الجاهلية 


فلما قفضيت جواري . . . » : 1. 

«جعل رسول الله وله يوم خيبر للفارس سهمين 
وللراجل سهما. . .»: 92:2. 

«الجنة بيضاء تتلألأ. وأهلها بيض لا ينام 
أهلها. . .»: 20:3. 

«الجيران ثلاثة : جار له ثلاثة حقوق». وجار له 
حمقان . . . »: 380:1. 


ساح اس 

دحرّق رسول الله كل نخل بني النضير وترك 
العجوة. . .»: 364:3, 320:4. 

«حرم الله النار على عين دمعت من خشية الله 
وعين سهرت في سبيل الله. . .». 

«حين بعث إلي بُعث إلى صاحب الصور 
فأهوى به إلى فيه. . .»: 62:3. 


ع 4 5 
وخدم أهل الجنة نور وجوههم ثور 
الشمس . . .»: 228:4. 


«وخذاها خالدة تالدة. . . »: 391:1, 


- 


وخذه... سله. . . الله يمنعنى منك. . .2 : 
1 

«وخذوا جنتكم , خذوا جنتكم من النار. . . » : 
613 


«خرج رسول الله ككل مغضباً وقال: مهلا يا 
قوم...0: 1.. 
«خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً 


َس 


صابرا. . .» 355:2. 
«وخلق الله ادم من طينة جميع الأرض فجاء بنو 
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أدم على قدر الأرض. . .»: 97:1. 

«الخمر من هاتين الشجرتين: العنبة 
والنخلة . . .»: 207:1 377:2. 

«خمس صلوات كتبهن الله على عباده؛ء من 
جاء بهن تامة فإن له عند الله عهداً أن 
يدخله الجنة . . . ): 120:1. 2/:3. 

وخمس لا يعلمهن إلا الله : إن الله عنده علم 
الساعة. .. الآية...»: 530:1 63:2, 
3 

ومس من لقى الله بهن مستيقياً عاملا دحل 
الحا ل 3 . 

«خياركم الذين إذا رؤوا ذكر اللهء وشراركم 
النمامون. . .»: 193:3. 395:4. 

«خير الرزق الكفاف. اللهم اجعل رزق ال 
محمد كفافا. . .»: 60:3. 

«- يرنا رسول الله يله فاخترناه. . 

«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم . . .»: 523:4. 

«الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة . . .»: 17:4. 


.365:3 :» 


كك سس 


والذابة العجماء جبار. والمعدن جبار. وفي 


الركاز الخمس . . .»: 52:3. , 

«دخل رسول الله كلِِ على أم هانىء فصلى في 
بيتها ثمان ركعات. ..»: 10:4. 

«دخل علىّ رسول الله يك فدعا بوضوء. . .» : 
1. 


والدرجة فى الجنة فوق الدرجة كما بين 


السماء والأرض. ..»: 329:1 219:2 
2 

«دعوا لى أصحابى . لا تسبوا أصحابى . . . » : 
4 .,. ْ ْ 


«دعوة ذي النون التي دعا بها وهو في بطن 
الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 
من الظالمين . . . »: 90:3. ْ 

«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر...»: 
1- 63:2 2.218 306 341 311:3 
4 280:4 . 

«الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر 
الله . . .»: 338:1. 

«الدية مائة بعيرء فمن ازداد بعيرأً فهو من أهل 
الجاهلية. . .»: 169:1. 410:1. 

«الدّين قبل الوصية. . .»): 355:1. 


سم اك سس 


«ذاك صريح الإيمان. . .»: 264:1. 

«وذلك بيننا وبينك . . . »): 334:1. 

«ذلك العرض. ولكن من نوقش الحساب 
عذب...): 304:2 466:2 489:4. 

«ذلك محض الإيمان. . .»: 264:1 . 
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والروبا'عندفا عرك ).1 267:2 

«الرؤيا معلّقة برجل طائر ما لم يحدّث بها 
صاحبها. . . »: 267:2. 

«رأيت البارحة كأن علىّ درعاً حصيته فأولته 
المدينة . . . »: 11 
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«رأيت فيما يرى النائم أن في يدي سوارين من 
ذهب...)»: 544:1. 

«رب اكفنيهم بما شتته. . .»: 321:1. 

«الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة . . . »: 215:1. 

«رحمة الله علينا وعلى موسى» لو صبر لَرَأَى 
من صاحبه العجب...»): 474:2. 

«رحم الله أخي يوسف : لو كدت أنا دعيت 
لأسرعت في الإجابة. . .»: 272:2. 

«رحم الله أخي يوسف. لولم يقل اذكرني عند 
ربك ها ليث فى السحن ها ليث. . .6* 
20:2 . ْ 

(رحم الله زكرياء.ء ما كان عليه من 
ورثة. . .)»: 6:3. 

«رحم الله لوطأء قد كان يأوي إلى ركن 
اندي . 239242 

«رحم الله قوماً ينتدبون حتى يعلم المشركون 
أنا لم نستأصل وأن فينا بقية...»: 
1. 

«ورحم الله من يسر على معسر أو محا 
عنه. . .): 25/:1. 

«رد رسول الله كل بنته زينب على زوجها 
العاص بن ربيعة. . .): 342:4. 

«رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا 
بالأعناق. . . »: 346:4. 

«رضا الرب مع رضا الوالد وسخط الرب مع 
سخط الوالد. . . »: 415:2. 336:3. 

«الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه له غنمه 
وعليه غرمه. . .»: 261:1. 


م ال سه 


«الزاد والراحلة . . . ): 302:1. 
«الزيت من سجرة مباركة فائتدموا 
وادذهنوا. . . »: 135:3. 


كد كن “نت 

سام أبو العرب. وحام أبو الروم . ويافث أبو 
الحشن... ...6 226:2 

سام وحام ويافث . . . »: 453:3. 

«سأخبركم عن ذلك. . . إن المؤمن يكون قد 
عمل السيئة فشدد عليه الموث. . .»: 
2 . 

«سالت ربى ألا يظهر على أمتى أهل دين 
غيرهم فأعطاني للقن .ب 41 

«سألتنى. زماماً من نارء فوالل ما كان لك أن 
تسألنيه. . .»: 72:2. 

«سئل رسول الله كل عن أفضل العبادات 
فقال: دعاء المرء لنفسه. . .»: 67:4. 

«سئل رسول الله كهِ عن الخط فقال: هو أثرَة 
من علم...»: 144:4. 

«وسبحان الله.ء وهل فيها من لغوب...»: 
3. 

«سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد ألا إله إلا 
أنت وحدك. . .»): 205:4. 

«سبحانك وبلى . . .»: 445:4. 

«سبحان مقلت القلوب . . .»: 370:3. 

«السبع المثاني فاتحة الكتاب . . .»): 
2 . 

«ستكون هجرة لخيار أهل الأرض إلى مهاجر 


41 
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إبراهيم. . .»: 3. 

«السلام اسم من أسماء الله. ..»): 458:1, 
09 . 

والسلطان ولي من لا ولي له. . .»: 369:1. 

«سلوني, فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن 
شيء إلا أنبأتكم . . .»: 1. 

«السنة سنتان وما سوى ذلك فريضة. . .»: 
1 392:1 324:1. 

«سنّ رسول الله يك فيما سقت السماء. . . 
العشر. . . »: 566:1. 

ا فيهم سئة أهل الكتاب. . .»: 125:2. 

«سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة ذو 
الحجة. . .»): 130:2. 


وشاهداك أو بينة. . . » : 

«وشر الناس ذو الوجهين الذي يلقى هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه...): 189:4. 

«(شهته السفلى ساقطة على صذره. ..). 
3 . 


3 441:4 
«الشهر تسعة وعشروث...»: 174:1. 
وشهر الله الأصم : المحرم. . .): 130:2. 
«وشيبتئى هود والواقعة والمرسلات...»: 
2:. 
«الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأتي 
الشاذة والقاصية. . . »: 284:2 . 
لب ص - 
«الصبر عند الصدمة الأولى. . .»: 160:1. 


«صلّى بنا رسول الله يل صلاة الصبح 
بالمعوذتين . . .»: 66:1. 
«صلَّى بنا رسول الله يل غداة صبحنا خيبر 
فقرأ بنا أقصر سورتين في القران. ..»: 
'3 :365 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر. . .»: 228:1. 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم. . .»: 381:1. 
«الصلاة يا أهل البيت. . .»: 368:3. 
«صلى رسول الله كلق بأصحابه صلاة 
الخوف. ..»: 418:1. 
«صلّ ركعتين. . .»: 419:1. 
«صليت مع رسول الله يل بمنى ركعتين أكثر 
ما كان الناس وامنهم . . .»: 1. 
«وصه. . . ما في القران مثلها. . .»): 75:1. 
وصيد البر لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد 
لكم. . .): 1. 
حت قوت 
«ضرب رسول الله كله مثل المؤمنين كالجسد 
إذا شكا بعضه تداعى سائره...»): 
4 . 
اط ل 


5 
«الطاعون بقية رجز وعذاب عذب به من كان 
ب ..)»: 109:1. 
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عش اعشوون ...تاتون ررب شفكدا 
تفاضل الناس. . .»: 405:1. 

«العقل على العصبة والدية على 
الميراث . ..»: 169:1 409:1, 

«على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما 
كره ما لم يؤمر بمعصية الله . . . ): 4. 

«على كل نفس صدقة. . .»): 247:1. 

«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 
قبلكم. . .»): 208:1. 141:3. 

«عليهم تنزل السكينة. وإليهم يأتي 
الخير. . .»: 289:2. 


«العيادة قدر فواق ناقة...ع»: 7:4. 
د 2 م 


0 7 0 
«الغضب جمرة من نار توقد في جوف ابن 


«غموا هذا الحسد بينكم فإنه من | 


الشيطان. . .»: 544:4 . 

«الغيبة أن تذكر أخاك بسوء شيء تعلمه 
فيه. . .): 193:4. 

2ت لاد ات 

«فاكرهوا الغِيبّة. . . فاتقوا الله فى الغيبة. . . » : 
١ .,. 4‏ 

«... فإذا أنا برجال بطولهم كالبيوت يقومون 
فيقعون لظهورهم.. .»): 254:1. 

«فأين تجعلون اليمين الغموس...»): 
1. 

«الفتنة تلقح بالنجوى وتولد بالشكوى. . .»): 


4 


«الفجر فجران؛ فأما الذي كأنه ذنب السرحان 
كانه ل كجلن بشكا نولا يك حصن به 
111 

«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب بأكلة 
السحر. . .»: 173:1. 

«فضل العالم أحبٌ إلى من فضل العابد. . . 
لأنه أورع لله عن محارمه. . .): 310:4. 

«فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى 
رجل من أصحابى . . . » . 

«فضيلة أهل المدائن على أهل القرى كفضيلة 
الرجال على النساء. . .»: 289:2. 

«الفلق سجن في جهلم . . .): 544:4. 

«الفلق شجر في جهنم. . .): 546:1. 

«فما قلت له؟... أفلا قلت له إن الغيب لا 
يعلمه إلا الله . . . »): 530:1 315:3. 

«في الإنسان عظم لا تأكله الأرض» هو عجم 
الذنب, وفيه ركب ابن آدم . . .): 198:4. 

ا 

دقاتل الله ظرفة حيث يقول. . .»): 440:3. 

«قال الله: أنا الرحملن خلقت الرحم وشققت 
لها اسما من أسمي . ..»: 73:1. 

«قال الله : ثلاث من حفظهن فهو عبدي حقاء 
ومن ضيّعهن فهو عدوي ا ا 
3 . 

«قال الله: فمن أظلم ممن يخلق كخلقي 
فلكلفوا اذبانا. أ ذرة او تعوشلة ب 
3. 

«قال الله : وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 
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ولا أجمع عليه أمنين . ..): 413:4 486. 

«قال الله: يا ابن ادم أنزلت عليك سبع 
ايات . . . »): 73:1 . 

«القتيل دون ماله شهيد. . .): 464:1. 

«قد خيرني زحن تلاريدن عن 
الستعين ١‏ ع 2, 4. 

وفذهوا قريقا ول توهال وتعلفرا :فنها ولا 
تُعلّموها. . .»: 116:4. 

وقد رأيته . . .»: 478:2. 

(قد وقنت هاهنا والمزدلفة كلها موقف. ...: 
1 . 

وقذف المحصنات من الكبائر. . .»: 162:3. 

«قرأ رسول الله َل هذا الحرف: « إِنَّهُ عَمِلَ 
غير صالح # [هود: 6]. . . ) : 229:2. 

[لصر وا احلوا وي 1. 

«قضى رسول الله كل أن من قتل خطأ فديّته 
مائة من الآبل. . .»: 410:1. 

«قضى رسول الله يك أن الدَّين قبل 
الوضنة :353:1 

«قضى رسول الله يكل باليمين على المدّعى 
عليه. . .): 11:4. 

«قضى الله خيراً لكل مسلم, إن أعطاه شكر, 
وإن ابتلاه صبر. ..»: 170:2. 

«قطع رسول الله ككخِ يد السارق من الكوع 
وحسمها. ..»: 469:1. 

«قل كلمة الإخلاص أجادل بها عنك يوم 
القيامة. . . ): 285:3. 

«قم فعلّم هذا كيف يستأذن فإنه لم يحسن 
يستأذن. . .»: 170:3. 


«القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية . 0 211 . 


«قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال 


محمد , . . )»). 3 


ا 

«كان آدم رجلاً طولاً كانه نخلة 
سحوق. . .): 10:2. 

«كان إذا سافر ركب راحلته فكبّر ثلاثاً ثم قال : 
سبحلن الذي سخر لنا هذا. . .): 109:4. 

وكان إذا كتب إلى المشركين كتب السلام 
على من اتبع الولف 3913 

وكان خلق رسول الله طلِ القران...»: 


4 
«كان رسول الله كهِ إذا قرأ يرتل ويفسّر. . . » 
4.. 


العقبت...): 114:3. 

«وكان رسول الله يليه يرى فى الصلاة من 
خلفه . . .»: 243:3. 

«وكان رسول الله ِل يرمي يوم النحر الجمرة 
بعد طلوع الشمسسن :ب 194:1 

دكان رسول الله يكل يصلَي بين مكة والمدينة 
ركعتين . . .»): 418:1. 

كان رسول الله كل يُضْحَي بكبشين أملحين 
الرليق ع 4 1183 

«وكان رسول الله َك يعتكف للعشر الأواخر من 
رمضان. ..»): 178:1. 

وكان رسول الله يَكِلةِ يعطينى العطاء. . . فقال: 
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خحذه إذا جاءك من هذا المال شي ء . 0 
3 . 


«كفوا أيديكم عنهم فإني لم أؤمر 
بقتالهم. . .»: 400:1. 


«كان رسول الله كل ينفل في البدأة الربع وفي | «كفوا السّلاح إلا خزاعة من بني بكر. . .»: 


الرجعة القليكة 21:2 ., 


.2 


«كان رسول الله ككل يوقظ أهله في العشر | «كل... وأن قتلن ما لم يخالطها كلب من 


الأواخر من رمضان. . .»: 522:4. 

«كان لرسول الله كك من كل غنيمة صفي 
يصطفيه. . .»): 91:2. ١‏ 

«كان نبىّ من الأنبياء يَعْلْمه. فمن وافق مثل 
علمه علم. . .»: 144:4. 

«كان النبي وي يَقبّل الهدية ويثيب 
عليها. . .»: 326:3. 

«كانوا أول النهار سَحَرة وآاخرّه شهداء . . . » : 
3 

«كان يقول أحياناً إذا قرب راحلته ليركب يسم 
الله. . .6: 109:4. 

«كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه إلى 
الأرض م نفضهماأ...): 385:1. 
1. 


«الكبائر تسع : الإشراك بالله , وقتل النفس . 
وعقوق الوالدين وأكل الربا. . .»: 294:1 
41 242:4 . 

«كذبت يهود» ما من نسمة يخلقها الله في بطن 
أمها إله إنه شقئ أو سعيد. . . »: 245:4. 

«الكرم التقوى والحسب المال. . .2 : 
4 ., 

وكفاك من نساء العالمين بأربع : مريم ابنة 
غمر ان :وامسة :يم 28211 


غيرها. . .»: 449:1. 

«كلا إني رأيته يجرّ إلى النار بعباءة 
غلها. ..»: 329:1 94:2. 

دكلاً ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. . .2 : 
٠ . 2‏ 

وكل بدعة ضلالة. . .2): 574:1. 

«كل بني ادم قد أصاب من الزنا لا 
محالة . . . ): 244:4 . 

دكل بني آدم يطعنه الشيطان في جنبه حين 
تلده أمه إلا عيسى بن مريم. . .»: 1 . 

«حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم...»: 
1. 

وكل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلا الصيام . . .»: 245:1 577. 292:4 
5 


«كل ربا في الجاهلية موضوع. . .»: 256:1. 

«كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا سببي 
ونسبي . . .): 4 

«كل شيء حي خلق من الماء. . 
7 . 

«كل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فإن 
ضاحبها لا يزداة :من الله إلا بعدا . . .+: 
3 . 


غ: 68:3 
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«كل عرفة موقف وارتفعوا عن عرنة. . .»6: 
1 ., 

وكلقه برسيزل: اله كله المدعن ١‏ البكة ب 
فاستخلف المدَّعَى عليه بالله . . .» 11:4. 

وكل مأثرة كانت في الحاهلية تحت 


قدَمَىّ. . .»: 392:1. 


«كل 507 يصنعه المسلم لآخيه المسلم 
صدقة. ..»: 240:1. 

«كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لسيالة.:. ‏ :. 323:3٠‏ . 

«كل ميت يختم على عمله إلا الذي يموت 
مرابطا فى سبيل الله . . . »: 220:4. 

وكما بدأكم تعودون. . .»: 13:2. 

وكنت أول النبيين في الخلق واخرهم في 
البعرظ :353:3 

« كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه. . .»): 
3. 

«كيف بكم وصاحب القرن قد حنى جبهته 
وأصغى بسمعه ينتظر. . .»: 165:4. 

«كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم. . .): 
1. 


5-1000 
دلا . . .»: 388:1.. 
ولا أشك ولا أسأل. . .»: 208:2., 116:4. 
ولا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية. . .»: 
1 . 
الأ “لعن الفاسا .شين نالحد 
السفلى . . . » : 2 82:4. 


«لاء بل أستأتي بقومي . . .»: 427:2. 

«لا بل فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم 
والهتهم . . ٠.‏ : 3 

ولا تأتوا النساء في موضع حشوشهن . . .»: 
01111 

ولا تأذن المرأة فى بيت زوجها وهو شاهد إلا 
بإذنه . . . » : 3 

ولا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا 
تعلموهن . ...6 : 333:3 

ولا تتفكروا فى الله وتفكروا فيما خلق . . . » : 
1 515. 

ولا تتمئوا لقاء العدوٌ واسألوا الله العافية . . . » : 


2 
ولا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. . . »): 
1.. 


ولا تجوز شهادة ذي الظنّة والحنة 
والجنة . . . »: 259:1. 

ولا تخيروا بين الأنبياء . . . »: 425:2. 

١لا‏ تدخلوا على هؤلاء القوم المعذّبين إلا أن 
تكويوا باكيع ...36 259:3 

ولا تدفعوا حتى يدفع الإمام فإنها 
السنة. . .»: 189:1. 

دلا تزال البلايا بالمؤمن في جسده وماله وولده 
حجن لك التانوها: عليه دي عط قم موه 


4 . 
ولا تساكئوا المشركين ولا تجامعوهم . 0 

2 . 
ولا ا إلا على أهل دينكم. . .): 
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1.. 
(لا تطعموا المشركين من نسككم شيئا. . .»): 
1 . 


دلا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل منها. . .»: 465:1. 

«لا تقطع يد السارق في أقل من ربع 
دينار. . .»: 468:1. 

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 
فإذا طلعت آمنوا كلهم أجمعون...»: 
1 65:2 . 

دلا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. . . كلتك 
أمسك قد كنت أعدّك من فقهاء 
المدينة . . . »: 296:1 323:4. 

ولا تقوم الساعة حتى يفيض المال ويظهر 
العلم وتكثر التجار. . .»: 260:1. 

دلا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم 
فيقتل الخنزير ويكسر الصليب...»: 
2 151:4. 

«لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا 
الله . . . ): 269:3 

ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله . . . »: 182:3. 

ولاء حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه 
فليس بأحق منه. . .»: 94:2. 

ولا حج لقريب أو بعيد إلا بالطواف بين الصفا 
والمروة. . .»): 161:1. 

دلا رضاع بعد الفطام. . .»: 336:3. 

ولا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد 
احتلام . . . » : 330:3. 


ولا سكنى لك ولا نفقة. ..): 369:4. 

ولا طاعة في معصية الله. . :٠.‏ 4 . 

ولا على أحدكم على ما تزوج من قليل أو كثير 
إذا سمى وأشهد. . .»: 348:1. 

ولاء لاء إنما هى أربعة أشهر وعشر. . .»2 : 
1-1 ْ 

دلا نذر فى معصية الله ولا في قطيعة رحم. 
ولا فيما لا يملك ابن ادم. ..»): 448:4. 

ولا هجرة بعد الفتح. . .»: 291:4. 

دلاء ولكن لا يبلغ عني غيري» أو إلا رجل 
منى . . .»: 112:2. 

دلا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربعة: يشهد ألا 
إله إلا الله . ...»: 257:4. 


«لا يبقى بيت وبر ولا مدر ألا أدخله الله كلمة 


الإسلام . . .»: 2 50:4 . 

ولا يتمنينٌ أحدكم الموت ولا يدعو به. فإن 
أحدكم إذا مات انقطع عنه عمله. . .»: 
2 . 

ولا يتوارث أهل فلقيزة جه 10712 

ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان. نار جهنم 
في منخري عبد مسلم . . .»): 176:2. 

ولا يحضن ولا يلدن ولا يمتخطن. . .»: 
1/11 

ولا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
رجل كفر بعد إسلامه...»: 464:1 
1 . 

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاثة أيام . . .»: 230:1. 

«لا يحل لمسلم أن يذل نفسه. . . يتعرض من 
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البلاء بما لا يقوى عليه ولا يقوم له. . .»: 
1 . 

دلا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس فلا 
تظلموا. . .»): 79:1. 

«لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من 
خردل هق كين ب 337:3 

ولا يدخل الجنة مئان ولا عاق ولا مدمن 
خم 37111 

وليتفل :القان عن "مويه سدرا 
والحديبية. . .»: 104:2 243. 

دلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر. . .»: 107:2 354:3. 

دلا يرَدنْ أحدكم على أخيه هديته...): 
3 

«لا يزنى الزاني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق 
وهو 001 »: 374:1 160:3. 

«لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من 
غلول. . .»): 232:1. 166:2. 

دولا يقولن أحد إنى قمت رمضان كله. . . »: 
4. ْ 

دلا يقولن أحدكم عبدي ولا أمنتي وليقل فتاى 
وفتاتى . . . » : 270:2. 

«لا يمنعن أحدّكم مخافة أن يقول الحق إذا 
شهده أو علمه. . .»): 262:1 . 

الأعلمنك سورة ما في القرآن مثلها ولا في 
التوراة ولا في الإنجيل. . .»: 75:1. 

ولأمثلنّ بثلاثين من قريش. . .»: 396:2. 

«لأن أقدم سقطاً أحب إليّ من أن أخلف مائة 


فارس كلهم يجاهد في سبيل الله. . .»: 
1 226:4 . 

«لثن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود من 
جزيرة العرب. ..»): 479:1. 317:4. 

«لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. . .»: 
1 . 

الك بالحج والعمرة ا .»2 187:1. 

«لبيك وسعديك والخير فى يديك. . .»: 
72. ْ 

سنن من قبلكم ذراعا بذراع ديرا 

بشير. . .»): 306:1 141:3. 

ولذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم 
السيوف. . .»): 459:2. 

«لروحة فى سبيل الله أو غدوة خخير من الدنيا 
وما ا ..»: 224:4. 


) جو وو : 


«لست منهم. ولكن تعيش بخير وتموت 
بخير. ..»: 1535:4. 

«لَعَن الله من قتل بذحل الجاهلية. . .): 
1.. 

«لَعنَّ المؤمن كقتله . . . »: 190:4. 

«لقاب قوس أحدكم من الجنة خخير من الدنيا 
وما فيها. ..»): 338:1. 

«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة. . .»): 101:1 363:3, 

«لقد دخل على بوجه كافر, وخرج من عندي 
بقما غادر. . .»: 445:1. 
مكة. . .): 145:4. 
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بعدى . . .): 141:2. 
«لقد كاد العذاب ينزل على أهل 


لد ولت علي آية مي أحب إيّ من ال 
: إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً . 

.0 , 4 

الكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الجهاد. . .»: 
4 . 

«لكل نبي حواريون وأنا حواربي تسعة أبو بكر 
وعمر وعثماك وعلى . . .»: 1 . 

«لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقعم في 
أيديكم . . . » : 4. 

«للمسلم على المسلم من المعروف ست 
عطس . . .»: 197:3. 

«لم تخفي صتوتنة .ب لم تجهر 
بصوتك . . : 448:2 

«لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها فيكونوا من 
ملوك أهل الجنة. . .»: 322:3. 1 
العباس أن يأخذ منه. . .»: 105:2. 


قط...»: 439:3. 

ولم 5 0 الله يلل النساء حين 
بايعهن. . . »: 344:4 , 

«لن يفلح قوم لملكهم امرأة 2523 

ل ا . . ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته. . .»: 517:1. 


«لو اتبع آخرّكم أوّلَكُم لسال عليكم الوادي 


نارا. . .): 354:4. 
ا ل 
الهدي . . .»: 286:1. 


«لو أمن بي وصدّقني واتبعني عشرة من اليهود 
لم يق على ظهرها يهدديٌ إلا 
اتبعنى . . .»: 240:1 387:1. 

ولو أن أمراة من انساء اهل الجنة اطلعت على 
أهمل الأرض لملاأت الأرض ريح 
مسك. . .»: 224:4 . 

«لو أن تراباً من جهنم وضع في الأرض لأذى 
حره ما بين المشرق والمغرب...» 


م" 
ولو أن دلوا من غساق يهراف في الدنيا لأنتن 
أهل الدنيا. . .»: 26:4. 


«لو أن غرباً من جهنم وضع في الأرض لأذى 
حره ما بين المشرق والمغرب. . .»: 
4 . 

«لو أن لابن آدم واديين مالآ لابتغى إليهما ثالثا 
ولايملاً جوف ابن ادم إلا التراب. . .» 
4 . 

ولو حبس الله المطر على أمتي عشر سنين ثم 
صبه عليهم لأصبحت طائفة من أمتي 
يقولون مطرنا بنوء مذحج. . .»: 213:3. 


ولو شاء الله لجعلكم أغنياء كلكم. . «( 


3. 
ولو كانت الدنيا تعدل عند الله اج بعوضة ما 
أعطى الكافر منها شيثاً. . .»: 311:3, 

.4 
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«لولا بنو إسرائيل ما خنز لحمء ولولا حواء ما 
خانت ا زوجها. . .»: 299:1 45:3, 

«لو نجا من عذاب القبر أحد لنجا منه سعد بن 
معاذ. . .): 164:2. 

«لِيَحَجَنَ البيت وليُعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج . 6 482:2 

ابسن :داك الفتره ,لكل فقن بر - ادق 
وغمط الناس . . .»): 339:3. 

«ليس عدوك الذي إن قتلك أدخلك الله به 
الجنة. وإن قتلته كان لك ثواباء ولكن 
أعدى الأعذاء نفسك التى بين 
جنبيك . . .): 363:4. ْ 

«ليس لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى 
يقاتل. . . »): 321:1. 

«ليس في الجنة ليلة تظلم ولا حر ولا برد 
يؤذيهم...): 449:4. 

«ليس في الخضراوات صدقة. . .»): 567:1. 

«ليس في ديني ترك النساء واللحم. ولا اتخاذ 
الصوامع . . . »: 11,, 

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. . .): 
1.. 


- 8 --- 
دما أجد لكم إلا قضاء سليمان بن داود. ..): 
3. 
وما إخالك سرقت. . . قل أستغفر الله وأتوب 
إليه. . . اللهم تب عليه. . .»: 469:1. 
وماء الرجل أبييض غليظ. وماء المرأة أصفر 
رقيق . . .»: 447:4. 


«ما أَصَرٌ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين 
مرة...): 316:1. 

«ما أمرت فيك بشيء. ارجعي إلى 
بيتك . . .»: 304:4. 

«ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وما 
نهيتكم عنه فانتهوا. . . »: 325:4. 

«ما أنفقتم في سبيل الله فلكم. وما أنفقتم 
على أنفسكم فلكم. .16 416:2. 

«ما بين حياة الشهيد فى الدنيا وحياته فى 
الآخرة إلا كمضغ تمرة. ..»: 159:1, 
4. 

ونا تيتمون هنا؟" أو قال تقد ا عق "التماء 
قال: هذا الرقيع . . . » : 11 0.2 
4 . 

«ما تعدّون السرقة والزنا وشرب الخمر؟ . . . 
فواحش وفيهن عقوبة. . .»): 347:1. 

وما حاء بكم؟... إن الهجرة قد انقطعت. 
لكن جهاد ونية حسنة . . . »: 292:4 . 

«ما جئت حتى اشتقت إليك. . .»: 21:3. 

وما جميع أعمال البر في الجهاد في سبيل الله 
إلا كنفثة رجل ينفثها في بحر لجَي . . .2 : 


4 
وما حضر قتال قط إلا تزخرفت الجنة. . .»: 
4 . 


وما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه أن 


يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 


عنده. . .»: 1/71:1. 
وما حملكم على بناء هذا المسحد؟ . . . » : 
2 
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وما سالمتاهم هد ا رمتاهن :2 :11:2 

وما الشهيد عندكم؟ . . . إن شهداء أمتي إذا 
لقليل. . . »: 297:4. 

دما صلت امرأة في مكان خير من قعر 
تيتا بج +4 182:3 

«ما طلعت شمس إلا بعث جنبيها ملكان 
بناديان ...© 190:2: 

«ما طول يوم القيامة على المؤمن إلا كرجل 
دخل في صلاة مكتوبة فأتمّها 
كينها بي 4 434:4. 

«ما عاقب الله عليه في الدنيا ثم عفا عن 
صاحبه بعد التوبة فالله أحلم من أن يثني 
عقوبته . . .): 100:4. 

«ما عرض لزسول الله ككلِلِ أمران إلا أخحذ 
أيسرهما. ..»): 176:1. 

دما في القران اية إلا لها ظهر وبطن. وما فيه 
عرف ال عرس وكل حد مقطع . . .» : 
1 . 

«ما في كتابكم... فآتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين. . .»: 471:1. 

«ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به. 
ولا حلف في الإسلام. . .»: 2 . 

«ما لهم. ملا الله بيوتهم وقبورهم نارأً كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى . . .»): 17:4. 

«مالي أراكم عزين؟ . . .2: 414:4. 

«مالي ولا لكم منها مثل هذه إلا الخمس. ثم , 
هو رد عليكم. . .2: ا 

«مالي ولهم يسألونني عما لا أدري. وإنما أنا 
عبد لا أعلم إلا ما علّمني الله...»: 


02 


وما مس الله من نصّب. . .»: 208:4. 

«ما من آدمي إلا قد عمل خطيئة أو هم بها غير 
يحيى بن زكرياء . . .»: 3 

«ما من ثلاثة يكونون في قرية أو بادية ولا 
يجمعون للصّلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان . . . » : 289:2 . 

وما من جرعة يتجرعها الرجل أفضل من جرعة 
غيظ . . . »): 315:1. 

وما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة 
فى الدنيا... من البغي وقطيعة 
ارم رمي 2 

«ما من قوم يكونون في مجلس يتفرقون عنه 
على غير ذكر أو صلاة على نبيهم 
إلا...): 240:4. 

نا ةيلين إلا وبيتهها هن الله سبر :2 
4 . 

ونااعر لمي يموث ليما ثلاثة فق الولد ل 
يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة , . . » : 
1 225:4. 

وما هذا؟ إن أراد الله بعبد خيراً عجّل عقوبة 
ذنبه فى الدنيا. . .»: 100:4. 

وما هتدانة بناركة الل العو أزله: زليو 
بشاة. . .): 326:4. 

«ما هذا؟. . . لِتْصلٌ ما نشطت. . .»: 32:3. 

وما هذا؟ يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله . . . »: 312:2. 

«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي 
يقرأه. . . فله أجران. . .»: 471:4. 


وما وراءك؟. .. كيف تجد قلبك؟ . . . فإن 
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عادوا فعد...): 2278:1. 390:2. 

وما يركيك يا أبا بكر؟ لا تحزن إن الله 
فعتال :0 133:2 

«المؤمن يأكل في معاء واحدء والكافر يأكل 
فى سبعة أمعاء...): 341:2 
4. 

«المتعذي في الصدقة كمانعها. . . »: 143:2. 

«مثل أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا 
به. . .46 : 3/3:3. 

و«مثل الجليس الصالح مشثل حامل 
الفسك؛ ...6 328:2. 

«مثل الصلوات الخمس كمثل رجل على بابه 
نهر جار عذب ينغمس فيه كل يوم خمس 
مرات...): 244:4. 

«مثل الذي يتعلّم العلم ولا يحدّث به كمثل 
الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه...»): 
1 . 

«مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل الأترجة 
طغنها طب وريضها شعن بي 232612 

دمثل المؤمن والكافر والمنافق كمثل رهط 
ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن 
فقطع . . .»): 1. 

«مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» 
تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة...2: 
1. 

والمختلعات هن المنتزعات هن 
المنافقات . . . 6): 360:1 . 

«المدَّعَى عليه أولى باليمين إذا لم تكن 

. 1 


بيئة . . . »: 


4 


والمرأة مسكينة ما لم يكن لها زوح..2.2: 
01 

«مررت ليلة أسري بي على رجال تقرض 
شفاههم بمقاريض من ثأر. . .2 : 02 

دمرّ رسول الله لله بغلمان فسلّم عليهم. . .»: 
3 . 

ومْرهُ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. . . 
فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء 
طلقها. . .»: 367:4. 

«المسلم من دعائه على إحدى للااي.: 4 : 
4. 

«المعيشة الضنك عذاب القبر. 7 


ومكة حرام حزمها الله تعالى إلى يوم 
القامة. . .»: 305:4. 


| «المملوك أخوك. فإن عجز فخذ معه. ومن 


رضي مملوكه فليحبسه. ومن كرهه 
فليبعه. . .»: 381:1. 

«من اتخذها يعدّها في سبيل الله فله بكل ما 
غيّبت فى بطونها أجر. . .»: 102:2. 

«من ارتبط فرساً في سبيل الله فهو كباسط يده 
الدقة لا حا 0 2 . 

«من استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له 
فليرجع . . .»: 3 . 

ومن استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله 
فأعطوه . . . » : 3 . 

ومن اغبرّت قدماه في سبيل الله ساعة من 
التيار نوما جراء على النار زيف 17612 

ومن آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام 
رمضان كان حقاً على الله أن يغفر 
له...»: 414:1. 
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ومن أتى عرّافاً فصدّقه فيما يقول فقد كفر بما 
نزل على محمد...»: 394:1. 


«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.» ومن كره 


لقاء الله كره الله لقاءه. . .»: 287:4. 

«من أذى زكاة ماله فقد أدذى حق الله فى ماله 
ومن زاد فهو خير له...»: 0:2 
4 

«من أراد أن يشرف له البنيان. . . فليصل من 
قطعه. وليعط من حرمه. . .»: 315:1. 

«من أسلم على شيء فهو له. . .»: 256:1. 

«من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء على 
رؤوس الناس . . . » : 1.4 

«من أشراط الساعة أن يظهر العلم ويفيض 
المال. . .»: 164:4 . 

ومن أصبح بارأ بوالديه أصبح له بابان مفتوحان 
إلى الجنة. . .»: 415:2. 

«من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني . . .»: 1 .,. 

«من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار 
الجنة . . .»: 3507:4. 

«من أعتق رقبة مؤمنة فهو فكاكه من 
النار. . .»: 507:4. 

«من أقام الصلاة واتى الزكاة ومات لا يشرك 
بالله فإن حقأ على الله أن يغفر له جاهد أو 
قعل...»: 414:1غ. 162:2. 

«من أنظر معسراً أو تصدّق عليه أظلّه الله فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. . .»: 258:1, 2 

ومن بدّل دينه فاقتلوه. . .»: 205:1. 


الحجة وقامت عليه. . .»: 518:1. 

«من بلغه من أخيه معروف في غير مسألة ولا 
إشراف نفس فليقبله ولا يرده.. .»: 
3 

«من بنى مسجداً ولومثل مفحص قطاة بنى الله 
له بيتاً فى الجنة. . . » : 03 . 

«من بنى مسجداً من ماله بنى الله له بيئاً في 
الجنة وإنما يتقبل الله من المتقين. . .» : 
3. 

«من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر كتب من 
المنافقين . . .»: 353:4. 

«من تزوج فقد استكمل نصف دينه, فليتق الله 
في النصف الباقى . . .»: 177:3. 

«من تعلّم العلم لباه به العلفء ا رمارئ )به 
السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فله 
النار. . .»: 311:4. 

«ومن حافظ على الصلوات الخمس على 
وضوئها ومواقيتها يراه حقاً لله عليه حرم 
على النار. . .»: 305:2. 

«من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه. . .»: 194:1. 

«من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال 
أخيه المسلم لقى الله وهو عليه 


غضبان. . .»: 294:1. 
«من دعي إلى حكم المسلمين فلم يجب فهو 
ظالم . ..»: 158:3. 


«من رأى في بيته من هذه الحيّات شيئا 
فليحرّج عليه ثلاث فإن ظهر بعد ذلك 


«من بلغه أني أدعو إلى لا إله إلا الله فقد بلغته فليقتله . . . »): 12:2. 
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دمن رمى سهماً في سبيل فأصاب العدو أو 
أخطأه فهو كعتق رقبة. . .»): 101:2. 

ومن سأل الشهادة صادقاً من قِبَّل نفسه فله أجر 
الشهيد وإن همات على فراشه...» 
4 

«من سئل عن علم عنده فكتمه ألجمه الله يوم 


القيامة بلجام من نار...»: 162:1, 
1 . 

“فيد سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك 
المؤمن. . .»: 168:1. 


ومن سرّه أن يقرأ القرآن 007 فليقرأه 
على قراءة ابن مسعود. : 68:1, 

من شوب الخمر قم سكو م يل اله م 
صرفا ولا عدلا . : 496:1 , 

«من صِلّى بل المدرب رسع كل لبقا 
بينهما رفعا له في عليين. . .» 484:4. 

من صلى صلاة لم ته عن الفحشا والمنكر 
فإنها لا تزيده عند الله إلا مقتا. . 
3 

و د 
اذ يديج حى يصلي . . : 184:4. 

ان عد افيا لكا لعن لق بد لان 
أسود. . . »: 338:3. 

«من طلق أو تزوج أو أعتق لاعباً فهو جائز عليه 
كله . . . »: 222:1. 

ومن عال يتيما سوير 
وجبت له الجنة. . .): 514:4. 

ال ا دا ال 
النار. . .»: 70:1. 


دمن قتل قتيلاً فله سلبه. . .»: 72:2. 
«من قتل نفسه بحديدة فهو يوجا بها في بطنه 
في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبدا. . ( 


1 . 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره . . . »: 380:1. 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته يوما وليلة. . . »: 381:1. 

«من لم يقبل من مُتَنَصّل صادقاً أو كاذباً لم يرد 
على الحوض. . .»: 243:4. 

«من مات لا يشرك بالله وأوفى بما افترض الله 
عليه دخل الجنة. ومن مات وهو مشرك 
بالله دخل النار. . .»: 388:1, 269:3. 

«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها 


غير ذلك . . .»: 34:3. 
«من هذا؟... ادخل... من هذا؟.. 
ادخلوا. . .»: 427:4. 


: | «من هم بحسنة فعملها كتبت عشراًء ومن هم 
بها ولم يعمل بها كتبت له حسنة. . .»: 
1 . 

«من وقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج . . .2 : 1. 

«من يبتغ العلم أو الحديث ليحدّث به الناس 
لم يرح رائحة الحنة . : 311:4. 

ا ا 00 
طائفة من المسلمين يقاتلون على 
الحى . . .»: 159:4. 

«مهيم؟ ما سقت إليها؟. 
بشأة. . .»: 326:4. 


4 أنه زكر 
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«موت عالم ثلمة في الإسلام لا يسدّها شيء 
أنذاء .73:3 


حت نح 


«ناركم هذه التي توقدون بها جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم . ..»: 158:4 284:4 . 

«الناس في هذا الأمر تبع لقريش...»: 
4 . 

والنبيّون فى الجنة. والمولود فى الجنة. 
والشهيد في الجنة . . . ) : 3 

«ونحر رسول الله من يدنه ثلاثا وستين. . .© : 
3 . 

ونحكم اليوم على اليهود وعلى من سواهم من 
أهل الأديان . . . »: 478:1. 

ود الأخررن: رتسو السابتحون و 
1 395:2. 

«ونحن بنو النضر بن كنانة لا نقذف أمنا. . .»: 
2.. 

«الندم توبة. . .»: 382:4. 

«نزلت في أهل قباء. . .»: 169:2. 

«نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. . .© : 
1 . 

«نصرت العباء واهلعت عاد بالدبون» .: 
73 76:4 151:4. 

«نعم. استأذن عليهاء أتحب أن تراها 
عريانة. . .»: 172:3. 

(تعم بذلك أمرت . . .»: 428:1. 

«نعمء جهاد لا قتل فيه: الحج 
والعمرة. . .»): 342:1 176:4. 


«نعم الرجال منهم عويم بن ساعدة. ..2: 


2 . 
(نعم السلف هو لنا عثمان بن مظعون. . . »: 
2 . 


انعم والله لكذلك نزلت . . .»: 78:1. 

نعم ويحييك الله بعد موتك ويدخلك 
النار. . . »: 442:3. 

دنفل رسول الله ب كل إنسان منا بعيراً سوى 
ذلك. ..»: 72:2. 
روثة. . .»: 53:4. 

«نهى رسول الله وِهِ عن أكل كل ذي ناب من 
السباع. . .»: 1 
يحصد أو يضحي لكا 0 

فته وسيوك الل كلد عن من اللسير تاعاق ,نهر 
وعن بيع العنب حتى يسوة ى 253:11 . 

«نهى رسول الله عَكَِبد عن بيخ الغرر. . .»: 


1 . 
«نهى رسول الله عد عن التبتل. . . »: 
11171 


الحرة. . .»: 331:1. 

«نهى رسول الله و عن شرطين في بيع وعن 
بيع وسلف. . .6: 1 . 

«نهى رسول الله كلِ عن صوم ستة أيام من 
السنة. . .»: 174:1. 

«نهى رسول الله كل عن لحوم الحمم 
الأهلية. . . »: 570:1. 361:2. 
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«نهى رسول الله كله عن اللعب بالكعبين 
وقال: هو ميسر العجم...): 1.. 

(نهى رسول الله مَك عن المكلهة...:.ع: 
2 

«نهى رسول الله كَلِةِ عن النوم قبل العشاء وعن 
الحديث بعدها. . .»: 212:4. 

«نهى رسول الله كلد عن الهدية تهديها ليهدى 
لك خخير منها. . .»: 433:4. 


سم شم مس 


«وهذا أحمق مطاع. وهو على م ترين سيك 
قومه. ..6: 68:2. 
وهذا أهون أو هذا أيسر...»: 533:1. 


وهذا أول الحشر. ونحن على الأثر إن شاء | 


الله . . .6: 317:4. 

وهذا سقب هلكة لقومه. . .): 

وهذا قزح وهو الموقف...»: 191:1. 

وهذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده. . . »: 
1 ْ 

هذه لكمى وقد أعطى الله القوم بين أيديكم 
مثلها. . .»: 61:2. 

رهاك... فإن الله قد رضيكم لها. . .»: 
1 . 

«وهاكه... قال: لا.. .»: 

«الهدية رزق اللهء فمن أهدى إليه بشيءء 
فليقيله . . . »: 326:3. ٠‏ 

وهل تدروت أي يومكم هذا؟ . . 
يقول الله لآدم. . .2: 0 ٍ 

«هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا. . .»: 


. 4 


. 41 


.1 


. ذلك يوم 


«هل غشيك. . . لا حتى تذرقي عسيلته . . . 
اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إيأه. . . »: 
1. 

«هل فيكم غيركم؟.. 
منهم. ..6: 327:4. 

«هل لك بينة على ما تزعم؟... يا امرأ 


القيس ما يقول هذا؟.. .»: 386:2. 

«هل لك يا جدٌ العام في جلاد بني 
الأصفر؟ . . .»: 138:3. 

«هما الركعتان بعد صلاة المغرب...) 
4 . 

«هما الركعتان قبل صلاة الصبح. . .»: 
4. 


رهم أشغل من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض. . .0 : 466:2. 

«هم الصائمون...»: 170:2. 

«هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. . . »: 
4 . 

رهم يومئذ على جسر جهنم. ..»): 337:2. 

اهو الرجل تكسر سسئه أو يجرح في حسذده 
فيُعفو فيخَط عنه بقدر ما عها...): 
1. 

«هو عذاب القبر يلتئم على صاحبه حتى 
تختلف أضلاعه . . .»: 164:2. 
فرك يفنخ فيه. . .): 435:3. 

وا اا 

«هو قوله : اوتسريح بإحسانٍ. . .»: 218:1. 

«هو مسجدي هذا. . .)»: 128:2. 

«هو يوم النحر. . .»): 113:2. 
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دهي ركبا المومن. التفسلة «رتراهاة او ترق 
له . . . »: 200:2. 
«هي ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. . .»: 


3 . 
«هي صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله 
سليمان . . . »: 228:1. 


8 3م هي ماثة درجة. كل درجة منها عرضها 
السماوات والأرض. . . »: 1 . 


«واعلم يا علي أنه إن يحيى الله بك رجلا خير 
لك من الدنيا وما فيها. . .»: 466:1. 

«وإذا أمتي عنده شطران: شطر عليهم ثياب 
بيض وشطر عليهم ثياب رملك...»4: 
02 . 

«وأنت الصديق يا أبا بكر. . .»: 407:2. 

«وأي داء أدوأ من البخل. . .»: 138:2. 

«ووجبت أنتم شهداء الله في الأرض . . . » 
2 . 

«وددت أن ربى صرفنى عن قبلة اليهود. . . » : 
١ . 1‏ ْ , 

«وعليكم السلام. . . إذا سلم عليكم أحد من 
أهل الكتاب . . .»: 405:1 . 

«والذي نفسي بيده إن أسفل أهل الجنة منزلة 
الذي يسعى بين يديه سبعون ألف 
غلام. . .»: 20:3. 

«والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من 


قطوفها وهم متكئون على فرشهم. . .»: 


4 4 4 


«والذي نفسي بيده إن في الجنة لطيراً أمثال 
البخت. . . والذي نفسي بيده إن الذي ١‏ 





يأكل منها أنعم منها. .»: 226:4 276:4. 

«والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم 
استقبلوا بنوق بيض . . .»: 29:3. 

«والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا 
رحيم. . . لاء حتى يرحم الناس 
جميعا. . .»: 74:1. 

«والذي نفسي بيده لا يَغْل أحد من هذا المال 
بعيراً إلا حاء بي يوم القيامة. . . »: 328:1. 

«والذي نفسي بيده لاخرجن وإن لم يخرج 
معي منكم أحد. . .): 334:1. 

«والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة إلا أن 
تشردوا على الله كما يشرد البعير على 
أهله. . . »: 420:2. 

| «والذي نفسي بيده لقد أشرت فيهم بالذي 
أمرني الله به. . .»: 364:3. 

«والذي نفسى بيده لقد ختمها بما قلت. . . »: 
3. 1 

«والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت. ولو 
وجبت ما قمتم بها. . .»: 301:1 502:1. 

«والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين 
لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني . . .»: 
1 

«والذي نفسي بيده ما اجتمع أمران في 
الإسلام إلا كان أحبهما إلي 
أيسرهما. . .»: 128:3. 

«والذي نفسي بيده ما أصاب أحداً من هذه 
الأمة من الجهد في الله ما أصابني . . . »: 
3. 


«والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا 
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أمنعكموه. . . »: 92:2 142:2. 

«والذي نفسي بيده ما أنفق عبد من نفقة أفضل 
هن قله د قول...»: 246:1. 

«والذي نفسي بيده ما تصدّق عبد بصدقة فتقع 
في يد السائل حتى تقع في يد الله. . .» : 
1 

«والذي نفسي بيده ما من نفس تموت لها عند 
الل خيروسيرها أن تربع إلن الدنيا. . . »: 
1 

والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعين هرة. . .»: 315:1. 

ووالله لا يجعل الله من دخل في الإسلام طوعا 
كمن دخله كرها. . .»: 297:1. 301:2. 

ووالله ما أصبح في بيوت محمد صاع من 
طعام . . . »: 2. 

«والله ما كذلك نزلت علي . . .»: 240:4. 

«دوماذا يسألونني؟ . . . أتعطونني أنتم كلمة 
واحدة. . .»: 9:4. 

«وما هن؟. . أنظرونى حتى أنظر ماذا يحدث 
إلي 0000 2 

«وما يغنى عنه قميصي من عذاب الله والله إني 
لأرجو أن يسلم به ألف من قومه. . .»: 
2 . 

دوما يمنعني يا أبا طلحة. وقد صدر جبريل من 
عندي الآن. . .»: 380:3. 


«ومن صاحبكم؟ . . . أجل هو عبدالله . . . » : 
1:كآ23 


«ويحك». ويلك . مالك؟ . . . سبحن الله ! 


ذلك الله . . .»: 185:4. 
«وكانك لم تكن لتفعله. . .»: 3.. 
«ويل للمالك من المملوك. وويل للغني من 
الفقير. وويل للفقير من الغني . . . » : 


3 . 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها...»: 
1 . 


«ويل لمن لم يعلم مرة. وويل لمن يعلم ولم 


يعمل مرتين. . .»: 206:3 . 


سب ف سس 

ويا أبا بكرء ألا تحب أن يعفو الله عنك. . . 
فاعف وتجاوز. . .»: 169:3. 

ويا آنا يكن أما اها ارايت هنا تكره فى :الدانيا 
فمثاقيل الشرء وأما مثاقيل الخير. . .»: 
3,. 

ديا أبا ذرء أعبث فلاناً بأمه؟ انظر إلى من 
حولك من أبيض وأحمر وأسود. . .»: 
4 . 

ديا أبا ذرء تعوذ بالله من شياطين الأنس 
والجن . . . نعم. . .6: 592:1. 

ويا ابن ادم إنك إن تبذل الفضل خير 
للك :207:14 : 

ويا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة. . . »: 113:4. 

ديا إخوة القردة والخنازير. . .»: 119:1. 

ويا أيها الناس بِلْغوا ولو آية من كتاب الله فإنه 
من بلغه اية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله 
أخذه أو تركه. . .»: 518:1. 
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ديا أيها الناس عليكم بالسكينة» لا يشغلنكم 
رجل عن الله أكبر. . .»: 189:1. 

ويا أيها الناس كفوا عليكم نساءكم 
3. 

ويا أيها الناس لا تغتروا بالله فإن الله 0 
مغفلاً شيئاً لأغفل الذرة والبعوضة 
والخردلة . . . ): 75:3. 

ويا بني عبد المطلب إني رسول الله 
[ليكويد.: 0( 

ديا ثابت. لقد رضي الله فعلكم البارحة 

.326:4 : ١ 

وج ري لاني مني لان 
أعلم أني لا مخافة علي . . .»: 486:1. 

ويا رب أين ما وعدتني.. 
المهاجرين أما معكم غيركم؟...»: 
2 . 

ويا صباحاهء يا آل غالب. 

ويا عائشة دعيني أتعبد لريى. . . ذكرت الله 
قائماً وقاعدا وعلى جنبي . . .0 : 1. 

ويا عائشة. هذه متابعة الله على العبد. . . » 


.242:3 *» . 


1. 
ويا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن 
تعظها عن مسألة تكّل إليها. . .»: 213:1: 

.2 


ديا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فأرني المفتاح. . .»: 391:1. 

ديا عدي ألق هذا الوثئن عن عنقك. 
أبسا يلون لكم ما حرم اله عليكم 
فتستحلونه. . .»: 289:1. 120:2. 


ويا عمرء أما تكفيك اية الصيف التي أنزلت 


فى آخخر النساء. . .): 442:1. 


ديا فلانء إنك تبني وتهدم . . .»: 168:4. 
ويا فللان» هذه فلانة. ..»: 545:4. 


ويا كعب». الصلاة برهان لك. والصوم جنة. 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 
الثارى :6 :221:1 
أقول كما قال أخى يوسف. . .»): 285:2. 

ويا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم قلبه. أنا 
لا تؤذوا المؤمنين والمؤمنات...» 
3 4 . 

«يؤتى بملك الموت يوم القيامة في صورة 
كبش أملح. . .»: 386:4. 

ويا أهل قباء. إن الله قد أحسن عليكم الثناء 
فى الطهور. فماذا تصنعون. . .»: 168:2. 

«يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل 
الربا. . .»: 255:1. 

«يأكلون ويشربون حتى إذا امتلأت بطونهم 
قيل لهم...»: 223:4. 

«ويبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه ؛ 
المؤمن على إيمانه والمنافق على 
نفاقه. . . »: 329:2. 

«ويبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلاً. . .»: 13:2. 

«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
فيجتمعون عند صلاة الصبح. . إن 
2 202:4 . 
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ويجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له...» 
1.. 

ويجاء بالمستهزئين يوم القيامة.» فيفتح لهم 
باب من الجنة فيَذُعون لدخولها. . .2 
1. 

«يجاء بالموت في صورة كبش أملح أبلق حتى 
يجعل على سور بين النجنة والنار. . .» 
23 

ويجيء كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع له 
زبيبتان فيقول أنا كنزك . . . »: 336:1. 

ويحبس أهل الجنة على اب الجنة حتى 
الدنيا. . .»: 18:2. 

«(يحبس أهل الجنة كلهم دون الجنة حتى 
يقضى بينهم من بعض . . .»: 18:2. 

(يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. . .»: 
3001 0 5 

ويحشر الناس. .. يحشرون عراة... لكل 

امرىء هع يومئذ شأن يغنيه...»: 
4. 


ويخلص المؤمنون من النار بحيب عند أ' 


قنطرة بين الجنة والنار. . .»: 351:2. 
زيدخلنها عرب أن 0 يحضن 1 يلدن ولا 
خط + 90:1, 
«(يرحم مياه ريدت أنه كان صبر حتى 
يقص علينا من أخبارهما. . . »: 474:2. 
ديرزقنا الله ويه من فضله... أين 


السائلان. ٠‏ 417:2 
«يرسل الكاء 0 أهل النار فيبكون. . . » 
2. 


«يسلط على أهل النار الجوع حتى يعدل 
جوعهم ما بهم من العذاب. . .»: 499:4. 

«يسلم الراكب على الماشي والماشي على 
القاعد والقليل على الكثير. . .»: 195:3. 

ويسلم 6 على الكبير والمار على 
القاعد. : 196:3., 

يرا لمحلقن. يغفر الله للمحلقين . . 
وللمقصرين . . .»: 180:4. 

«ويقال للكافر يوم القيامة: لو أن لك ملء 
الأرض ذهيا أكنت مفتدياً به...»: 
2. 

«يقول ابن أدم مالي مالي. ومالك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت. . .»: 529:4. 

«يقول الله عزّْ وجل: إن من أحب أحبائي 
المشائين إلى المساجد. المستغفرين 
بالأسحار. المتحابين فى. . .»: 213:4. 

«يقول الله : قفسمت الصلاة بينى وبين عبدي 
ل ب ا 0 

«ويقول الله لآدم قم فابعث بعث امل 


النار. . .»: :428 269:2 . < 
«يقومون غرًأ محبلين من أثر الوضوء. . .» : 

. 4 

.1 


| «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 


ضلال. . .2: 75:1. 

(اليوم الموعود يوم القيامة. وشاهد يوم 
الجمعة. ومشهود يوم عرفة . ..»: 202:4. 
4 
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فهرس الأعلام المترجمين في التعليق 


(1) 
امرؤٌ القيس بن عابس. الشاعر: 386:2. 
إبراهيم بن سعدء أبو إسحاق: 64:1. 
ابن صوريا: 141:1. 
أنو زية .75:1 


أبو سَلْمة بن عبد الرحمئن بن عوف: 1. 
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن يأسر: 


.1 

أبو المليح الهذلي: 498:1. 

أبو يزيد المدنى : 498:1. 

الأحدتن ين شريق : 1 532:4. 

الأسود 5 عبد يغوث: 358:2 

الأسود بن كعب العنسي : 544:1. 

أربدة التميمى : 477:1. 

أسماء بنت 0 الخثعمية : 277:2. 

أسماء بنت التعمان الكندية: 376:3. 

أمية بن أبى الصلت: 59:2. 

إياس بن مضارب العجلي : 24:3. 
0 

بديل بن أبي مريم: 507:1. 


بلعام بن بأعر: 2 . 
بن يامين بن يعقوب: 233:1. 
بهز بن حكيم: 306:1. 
نولسن  :‏ 450:1. 

2ت ) 
تميم الدَّارِي : 507:1. 


تميمة دنت وهب . 1 . 


() 
توبان : 1 


ج) 
جابر بن سمرة: 414:4. 
جبير بن مطعم. أبو محمد: 228:1. 
جرجس : 1 
الجدّ بن قيس: 137:2. 
جعفر بن إياس. أبو بشر: 218:1. 
جعدر الصادق بن محمد الباقر: 110:3. 
حبئلة يقث أ 218:1 : 
جنادة بن فونك بن سلمةء أبو ثمامة: 130:2. 
جيلان بن فروةء» أبو الجلد: 299:2. 
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0220 
الحارث بن عامر بن نوفل: 86:2.. 
حارثة بن وهب الخزاعى : 418:1. 
حاطب بن أبى بلتعة: 336:4, 
حذيفة بن عبد الله بن فقيم: 130:2. 
حذيفة بن اليمان: 167:4. 
الحكم بن عمرو الغفاري: 570:1. 
حمزة بن عمر الأسلمي : 174:1. 


(خ) 
خزيمة بن ثابت بنت الخطمى : 66:1 . 


خيرة دلت أبي حدرد (أم الدرداء الكبرى): 


3:. 
(ذ) 
دُؤْيبِ بن حلحلة: 115:3.. 
0ر2 
الربيّع بنت مُعَوذ: 452:1. 
رجاء بن حيوة: 159:1. 
20) 
زينب بنت أبى سلمة: 229:1.. 


( ص )2 


سالم بن عبد الله بن عمر: 341:4.. 
سبأ: 250:3. 

سراقة بن مالك بن جعشم : 2 
سمرة بن جندب: 165:1. 

سهيل بن عمرو: 291:4. 


( ش ) 
شداد بن أوس بن ثابت: 257:1.. 
شريح بن صبيعة بن شرحبيل : 455:1. 
( ص ) 
الصعب بن جثامة الليثى : 500:1 
صفوان بن أمية: 291:4. 
( ص ) 


الضحاك بن سفيان الكلابي: 409:1. 
(ط٠)‏ 


طعيمة بن أبيرق: 421:1.. 


0 ع) 


عامر بن واثئلة الكندي. أبو الطفيل : 3.. 


عباس بن مرداسء, أبو الفضل : 440:3. 
عبد الرحمئن بن البيلمانى : 129:4. 


عبد الرحملن بن سَمرة: 213:1. 


عبد الله بن عمرو بن حرام . أبو جابر : 1 . 


عبدالله بن أبى أميّة المخزومى : 441:2. 
عبدالله بن ل الهمدانى : 1601 
عبدالله بن زائدة» ابن أم مكتوم : 3:. 
عبد الله بن سلام: 141:1. 

عبدالله بن عبد العزيز البصري: 164:3. 
عبدالله بن القاسم بن يسار: 62:2. 
عبدالله بن يزيد المكي : 189:1. 


عبيد بن عمير بن قتادة. أبو عاصم الليئي : 


. 4:1 1 
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1/ 


ل 


عتاب بن أسيد : 399:1. 

عثمان بن طلحة: 391:1. 
عثمان بن مظعون: 18:2. 
عدي بن براء: 507:1. 

عدي بن حاتم الطائي : 289:1. 
عقبة بن عامر الجهني : 1 


عمرات بن خصين بن عبدالله الخزاعي : 


1 3 . 
عيّاض بن حمار بن أبي حمار: 338:4. 
عياش بن أبى ربيعة: 408:1. 
( ف ) 
(| فق ) 
القاسم بن محمد. أبو محمد ١‏ 117:3. 
( ك ) 
كعب الأحبار: 475:2. 
كعب بن عجرة : 1 . 
( ل ) 
لاوى بن يعقوب: 233:1. 
لقمان: 334:3. 


0م" ) 
مالك بن أدد مجح : 3 
مالك بن عبدالله الخثعمى : 176:2. 
محارب بن دثارء أبو 520 3. 
محمد يق تدر المكى+ ابو الزبير: 498:1: 
محمد بن عبدالله بن جحش: 159:1. 
محمد بن على بن محمد: 405:4. 
مرداس بن نهيك : 1. 
مسلم بن أبي كريمةء أبو عبيدة: 327:3. 
مسيلمة: 544:1. 
معقل بن يسار: 220:1. 
مُعَيقيب : 188:1 . 
مقيس بن صبابة: 118:2. 

ن) 
النضر بن الحارث: 84:2.. 
نفيع بن الحارث» أبو بكرة الثقفي : 3“. 
نمرود: 5338:1. 

( ي ) 
يزيد بن سلمة بن مشجعة: 189:3. 
يهودا بن يعقوب: 233:1. 
يوسف بن يعقوب: 233:1. 
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الأزد: 250:3.. 


الأشعريون: 161:2. 250:3. 


أنمار: 250:3. 

بنو تغلب: 1. 

بنو حارثة : 311:1. 

بنو زهير بن أقيئن؛ 02 
بنو سلمة: 311:1. 


بنو عمرو بن عوف: 161:2. 
بنو كنانة بن حزيمة: 195:3. 


بنو محارب: 455:1. 
بلو مدلج : 1.. 
بنو مقرّن: 161:2. 
بنو مليكة: 457:2. 
ثقيف : 122:2. 
جذام : ١.003‏ 


فهرس الأمم والقبائل 


| حمير: 250:3. 
الروم : 3. 
عاملة : 250:3. 


عبد القيس: 333:1. 


عريئة: 167:2. 
عكل: 1 

غسان: 250:3. 
غطفان: 455:1. 
فارس : 313:3. 
فريظة: 101:1. 
الكرك: 202:1. 
كندة: 250:3. 

لخم : 250:3. 

محج : 3. 


النضير: 101:1. 


هوازن: 122:2. 


فهرس الأماكن والبلدان المبيّئة 
في التعليق 


1 
دي 
ار 
ل- 
ع ع ا ا ا ل ان ا و ل ل ال ل ينا كد 


م ل لير ا اهارأ الخ سم خسم ا لحر لغشمو ا خسم اال اتر) 


3 


سم ابيا ارج ا اعم عر ارج ييا غم اله نيا 


602 


3 


رم اهم عم يح اعم ييا رح يي اذكه زنأ 


04033 
217 


فهرس المصادر والمراجع 


1 -ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت 658 ه) الحلّة السيراء. جزان, تحقيق 
د. حسين موّنس. الشركة العربية» القاهرة 1963/1383 . 
3 الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (ت 606 ه) جامع الأصول 
2 جزءا. تحقيق محمد حامد الفقي. دار إحياء التراث العربي» بيروت 1983/1402 . 
3 --: منال الطالب في شرح طوال الغرائب. تحقيق د. محمود محمد الطناحي, كلية 
الشريعة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة 1979/1399 . 
4 --: النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق د: محمود محمد الطناحي. ط. عيسى 
الحلبي » القاهرة 1963/1383 . 
الأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت 215 ه) معانى القراآن. جزءان. تحقيق 
د. عبد الأمير محمد أمين الورد. دار عالم الكتب». بيروت 1985/1405 . 
6 اطفيش : محمد بن يوسف (ت 1332 ه) تيسير التفسير. نشرته وزارة التراث القومى 
والثقافة بسلطنة عمان ستة أجزاء منه إلى سنة 1986/1406 . | 
: شرح كتاب النيل وشفاء العليل. 17 جزءاًء دار الفتح. بيروت 1972/1392 . 
الألبانى : محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة, 4 أجزاء؛ المكتب 
الإسلامي , بيروت 1979/1399 . 
9 --: صحيح الجامع الصحيح وزيادته. 6 أجزاء. المكتب الإسلاميء بيروت 
8. 
0 الآلوسي : أبو الفضل شهاب الدين محمود (ت 1270 ه) روح المعاني, 10 أجزاء. دار 
الفكر. بيروت 1978/1398 . 
1 - ابن الأنباري : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت 577 ه) البيان في غريب إعراب 
القران؛؟ تحقيق د. طه عبد الحميد طه. جزءان» الهيئة المصرية العامة. القاهرة 
0 . 
2 أوغلو: إسماعيل جراح. يحيى بن سلام ومنهج تفسيره (باللغة التركية). كلية 
الالاهيات, جامعة انقرة 1970 م . 


و2 


ي- من 
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3 باجية : صالح » الإباضية بالجريد, دار بو سلامة» تونس 1976/1396 . 
14 الباقلانى : أبو بكر محمد بن الطيب (إت 403 ه) إعجاز القران» تحقيق السيد أحمد 
فقن دان المغار فتاه فض 1954/1334 
15 البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 256 ه) صحيح البخاري». المطبعة 
الأميرية 1313 ه. 
6 البرادي : أبو القاسم بن إبراهيم وت أوائل القرن التاسع الهجري) الجواهر المنتقاة في 
إتمام ما أخل به كتاب الطبقات . ط مجرية, القاهرة1302. 
7 البرقوفي : عبد الرحمن بن عبد الرحمن» (ت 1363 ه) شرح ديوان حسان بن ثابت» 
دار الأندلس» بيروت 1973/1393 . 
8 ابن بركة : أبو محمد عبد الله بن محمد (ت أواخر القرن الرابع الهجري) الجامع . تحقيق 
عيسى يحيى الباروني جزءان . دار الفتح , بيروت 1973/1393 . 
9 البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود (ت 516 ه) شرح السنة. تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويش, 16 جزءاء المكتب الإسلامي. بيروت 1983/1403 . 
0 - البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 487 ه) التنبيه على أوهام أبي علي في 
أماليه ط . ثالثة» السعادة, القاهرة 1954/1373 . 
1--: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. تحقيق د. إحسان عباس ود. عبد المجيد 
عابدين» دار الأمانة» مؤسسة الرسالة. بيروت 1983/1403 . 
2--: معجم ما استعجم. تحقيق مصطفى السقا. 4 أجزاء. ط. ثالثة عالم الكتب». 
بيروت 1983/1403 . 
3--: المغرب في ذكر إفريقية والمغرب. وهو جزء من كتاب المسالك والممالك. 
تصحيح ونشر دوسلان . الجزائر 1857 م . 
4 بكوش: يحيى بن محمد. فقه جابر بن زيد, دار الغرب الإسلامي. بيروت 
7. 
5 ابن تيمية : تقى الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 728 ه) مقدمة في أصول التفسير 
تحقيق د. عدنان زرزورء ط أولىء دار القران الكريم» الكويت 1971/1391 . 
6 - الثعالبي : عبل الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت 875 ه) الحواهر الحسان في تفسير 
القران. تحقيق د. عمار الطالبي. 5 أجزاء. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 
6 . ظ 
7 الثعالبي : أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 429 ه) ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار نهضة مصرء القاهرة 1985/1384 . 
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8- تعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى (ت 291 ه) مجالس ثعلب. تحقيق عبد السلام : 
محمد هارون. جزءان. دار المعارف. ط رابعة. 1980/1400 . 

9 - الثميني : ضياء الدين عبد العزيز (ت 1223 ه) كتاب النيل وشفاء العليل صححه وعلق 
عليه عبد الرحمن بن عمر بكلى . ثلاثة أجزاء. المطبعة العربية» الجزائر 1967/1387 . 

0 الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 ه) البيان والتبيين.» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. 4 أجزاء. دار المعارف. القاهرة 1948/1367 . 

1-ابن الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت 833 ه) غاية النهاية في 
طبقات القراء نشره ج. برجستراسر. جزءان ط . أولى القاهرة 1932/1351 . 

2- الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي (ت 370 ه) أحكام القران. تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي. 5 أجزاء. دار المصحف. ط . ثانية» القاهرة بدون تاريخ . 

3- الجناوني: أبو زكريا يحيى بن الخير (من علماء القرن الخامس الهجري) كتاب 
النكاح , تقديم وتعليق على يحيى معمرء ط نهضة مصرء القاهرة 1976/1396 . 

4 ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جنى (ت 392 ه) المحتسب . تحقيق علي النجدي 
ناصف. د. عبد الحليم النجار؛ د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي . جزءان. المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة 1386 ه. 1 

5 الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد (ت 540 ه) المعرب» تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر. ط. ثانية. دار الكتب,. القاهرة 1969/1389 . 

6 ابن الجوزي : أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على (ت 597 ه) زاد المسير. 
قدّم له ونشره محمد زهير الشاويش. 9 أجزاء. دمشق ط أولى. المكتب الإإسلامي 
4 

7 الوفا بأحوال المصطفى. تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار الكتب الحديئة. القاهرة 
6 ... 

8 - الجوهري : إسماعيل بن حماد (ت 393 ه) الصحاح., قدم له وحققه أحمد عبد الغفور 
عطار. 7 أجزاء. ط. ثالثة. دار العلم للملايين» بيروت 1984/1404 . 

9 ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت 354 ه) كتاب المجر وحين تحقيق 
محمود إبراهيم زايد ثلاثة أجزاء. دار الوعي . ط أولى. حلب 1976/1396 . 

40 ابن حجر: أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852 ه) الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق 
على محمد البجاوي . 8 أجزاء . دار نهضة مصر. القاهرة 1963/1383 . 

41--: فتح الباري.» شرح صحيح البخاري., رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد 


005 


الباقي . 3 جزءاًء دار المعرفة. بيروت» بدون تاريخ . 

02 : هدى الساري. مقدمة فتح الباري, دار المعرفة. بيروت. بدون تاريخ . 

3 ابن حزم : : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت 456 ه) جمهرة أنساب العرب. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار المعارف, القاهرة 1962/1382 . 

ابن حمزة: الشريف إبراهيم بن محمد بن كمال الدين (ت 1120 ه) البيان والتعريف 
في أسباب ورود الحديث الشريف. 3 أجزاء. ط. أولى. المكتبة العلمية» بيروت 
0 . 

5- الحميدي : أبو بكر عبد الله بن الزبير (ت 219 ه) المسند. تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . جزءان, عالم الكتب. بيروت 1382 ه. 

6 - ابن خالويه: أبو عبد الله الحسين بن أحمد (ت 370 ه) إعراب ثلاثين سورة من 
القرآان. دار ومكتبة الهلال بيروت 1985 م . 

7--: الحجة في القراءات السبع. تحقيق د. عبد العال سالم مكرم. دار الشروق. 
بيروت 1971 م. 

8 الخطابي : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (ت 388 ه) هاه 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي, نشر جامعة أم القرى. في 3 أجزاء ط . دار الفكر. د 

. 2 

9 ابسن خلدون: عبد الرحمن بن محمد. (ت 808 ه) كتاب العبر. 6 أجزاء. ط ثالثة دار 
الكتاب اللبناني , بيروت 1963 م. 

0 ابن خير: أبو بكر محمد بن خير بن عمر. الأشبيليى. (ت 575 ه) الفهرست ط. ثانية. 
مؤسسة الخانجي » القاهرة 1963/1383 . 

1- الدارقطني : على بن عمرء (ت 385 ه) سنن الدارقطني, وبهامشه. المغني على 
الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق العظيم ابادي. 4 أجزاء. ط. ثانية. عالم 
الكتب. بيروت 1983/1403 . 

2 الداني : أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت 444 ه) كتاب التيسير في القراءات السبع عنى 
بتصحيحه أوتويرتزل. مطبعة الدولة» استانبول 1930 م . 

3 - أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 ه) سئن أبي دأود. 4 أجزاء مراجعة 
وضبط محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة بدون تاريخ . 

4 الداودي : شمس الدين محمد بن على (ت 945 ه) طبقات المفسرين. تحقيق على 
محمد عمرء جزءان. ط. أولىء مكتبة وهبة. القاهرة 1972/1392. 1 
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55 الدباغ: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. (ت 699 ه) معالم الإيمان في معرفة أهل 
القيروان. ط. ثانية. الخانجي, 1968 ه. 

6 الدرجيني : أبو العباس أحمد بن سعيد (ت 670 ه) كتاب طبقات المشايخ بالمغرب. 
تحقيق إبراهيم طلاي . جزءان. مطبعة البعث. قسنطينة 1974/1394 . 

7 ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسين (ت 321 ه) الاشتقاق. تحقيق وشرح عبد 

السلام محمد هارون. مؤسسة الخانجي, القاهرة 1958/1378 . 

8 الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 748 ه) سير أعلام النبلاء؛ ج 1. تحقيق 
صلاح الدين المنجد. ج 2. تحقيق إبراهيم الأبياري . ج 3 تحقيق د. محمد أسعد 
أطلس ط. دار المعارف القاهرة. 1956 م . 
: سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط. 23 جزءاً. ط. ثالثة مؤسسة الرسالة 
بيروت 1985/1405 . 

9--: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد البجاوي. 4 أجزاء. البابي 
الحلبي . القاهرة 1963/1382 . 

0 الذهبي : محمد حسين., التفسير والمفسرون, 3 أجزاء. دار الكتب الحديثة. القاهرة 
81 .. 

1- الرازي : فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (ت 606 ه) التفسير الكبير» 32 جزءاًء 
ط . ثالثة. دار إحياء التراث العربي . مصورة المطبعة البهية بالقاهرة, بدون تاريخ . 

© - الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 502 ه) المفردات في غريب 
القران.تحقيق محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي, القاهرة 1961/1381 . 

3 الربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي (ت في القرن الثاني الهجري) الجامع الصحيح. 
مسئد الربيع ترتيب أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني. ط. ثالثة. القدس. 
81 ه. 

4 ابن رشد: أبو الوليد محمد بن الخدت (ت 595 ه) بداية المحتهد ونهاية المقتصد. 
جزءان. ط. رابعة, البابي الحلبي» القاهرة 1975/1395. 

5 الرضي : الشريف أبو الحسن محمد بن الطاهر (ت 406 ه) تلخيص البيان في مجازات 
القران. تحقيق محمد عبد الغني حسن, ط. البابي الحلبي 1955/1374. 

6 الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني : ثلاث رسائل في إعجاز القران. تحقيق 
محمد خلف الله. ود. محمد زغلول سلام. ط. ثانية» دار المعارف, القاهرة 
7.. 
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7 الزبير بن بكار: أبو عبد الله بن أبي بكر (ت 256 ه) جمهرة نسب قريش وأخبارها 
تحقيق محمود محمد شاكر. مكتبة دار العروبة» القاهرة 1381 ه. 

8 الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل (ت 316 ه) إعراب-القران» تحقيق 
إبراهيم الأبياري ‏ 3 أجزاء. المؤسسة المصرية العامة. القاهزة.1963/1382. 

9 الزركلي : خير الدين. الأعلام» 0 أجزاء. ط . ثانية ط. كوستا توماس 1954/1374. 

0 أبو زكريا: يحيى بن أبي بكر الوارجلاني (ت أوائل القرن السادس الهجري)» كتاب 
السيرة وأخبار الأئمة. تحقيق عبد الرحمن أيوبء الدار التونسية للنشرء تونس 
5 . 

1 الزمخشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت 528) أساس البلاغة. جزءان 
ط . ثانية» دار الكتب المصرية 1972 م. 

2 -: الفائق في غريب الحديث,. تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم , 4 أجزاء. ط. ثانية» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 

3 -: الكشاف. ترتيب وتصحيح مصطفى حسين أحمدء 4 أجزاءء ط. أولى» مكتبة 
الاستقامة 1946/1365 . 

4 ابن أبي زمنين : أبو عبد الله محمد بن عبد الله المري (ت 399 ه) مختصر تفسير ابن 
سلام. مصورة مخطوطة مكتبة القرويين» رقم 34. 

5 أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس (ت 215 ه) كتاب النوادر في اللغة, تحقيق د. عبد 
القادر أحمد. ط. أولىء دار الشروق» بيروت 1981/1401. 

6 أبو زيد القرشى محمد بن أبى الخطاب (ت أوائل القرن الخامس الهجري) جمهرة 
أشعار الغرتة حققه على محمد البجاوي». جزءان». ط. أولى» دار نهضة مصر 
17 . 

7 السالمي : نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد بن سلوم (ت 1332 ه) جوهر النظام 
صححه وعلق عليه أبو إسحاق إبراهيم اطفيش, المطبعة السلفية» القاهرة 1346 ه. 

8-: شرح مسند الربيع بن حبيب» 3 أجزاء» نشرته مؤخراً مكتبة الاستقامة بسلطنة 
عمان. صحح الجزء الثالث وعلق عليه عز الدين التنوخي , دمشق 1963/1383 . 

9 السجستاني : أبو بكر محمد بن عزيزء إت 330 ه). غريب القران». المسمى نزعة 
القلوب, ط. ثالثة, دار الرائد العربي» بيروت 1982/1402. 

0 اين أبي ستة : أبو عبد الله محمد بن عمرو (ت 1087 ه) حاشية الترتيب. 6 أجزاء. 
وزارة التراث القومي والثقافة. سلطنة عمان 1982/1402. 
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1- السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل (ت 490 ه) أصول السرخسي؛ تحقيق 
أبي الوفاء الأفغاني. جزءان. ط. دار الكتاب العربي بمصر 1954/1373 . 

2--: شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني, تحقيق صلاح الدين 
المنجد. 4 أجزاء. نشر معهد المخطوطات العربية» القاهرة 1971 م . 

3 سزكين: محمد فؤاد. تاريخ التراث العربي. نقله إلى العربية فهمي أبو الفضل المجلد 
الأول. الهيئة المصرية للتأليف والنشرء القاهرة 1971. 

4 السّكري : أبو سعيد الحسن بن الحسن (ت 275 ه) شرح أشعار الهذليين» تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج» 3 أجزاء. مكتبة دار العروبة» القاهرة 1965/1384 . 

5 ابن السكيت: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت 244 ه) إصلاح المنطق» تحقيق 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون,ء ط ثانية. دار المعارف بمصر 
1390 . 

6 ابن سلام : يحيى بن سلام البصري (ت 200 ه) التصاريف. تقديم وتحقيق هلد 
شلبي, الشركة التونسية للتوزيع» تونس 1979 . 

7- السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911 ه) الإتقان في علوم القران» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. جزءان. ط. أولى. ط. المشهد الحسيني , القاهرة 
7. 

8 --: الدر المتثور في التفسير بالمأثور. 6 أجزاء. المطبعة الإسلامية.» طهران 1377 ه. 

9 : طبقات الحفاظ . تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة 1973/1393 . 

0 -: طبقات المفسرين, نشر دار الكتب العلمية» بيروت ط. أولى 1983/1403. 

1 الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت 204 ه) أحكام القران. تقديم الشيخ 
محمد زاهد الكوثري وتعليق عبد الغني عبد الخالق», بيروت, دار الكتب العلمية 


0 . 
رك ا الرسالة. تحفيق وشرح أحمد محمد شاكر. ط . ثانية.» مكتبة دار التراث القاهرة 
9 .. 


3 شاكر أحمد محمد (ت 1377 ه) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء 5 أجزاء. دار 
المعارف بمصر 1956/1376 . 

4 شلبي : هندء القراءات بإفريقية من الفتح إلى متتصف القرن الخامس الهجري. الدار 
العربية للكتاب» تونس 1983 م. 

5 - الشماخي : أحمد بن سعيد. (ت 928 ه) تحقيق أحمد بن سعيد السيابي» نشر وزارة 
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التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان. 1987/1407. وكانت الطبعة الأولى حجرية 
بالقاهرة 1 ه. ظ 

6 - الشوكانى : محمد بن على بن محمد (ت 1250 ه) نيل الأوطار. 8 أجزاء. ط . ثانية 
البابى الحلبى» القاهرة 1952/1370 . 

7 ابن الصغير : (عاش في أواخر القرن الثالث الهجري) أخبار الأئمة الرستميبن. تحقيق 
وتعليق د. محمد ناصر وإبراهيم بحازء الجزائر 1985/1405 . 

8 - ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت 643 ه) علوم الحديث» تحقيق نور 
الدين عترء الناشر. المكتبة العلمية» بيروت 1981/1401. 

9 الضبي : المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر (إت 178 ه) المفضليات. تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون, دار المعارف. القاهرة 1964/1383 . 

0 طالبي . د. محمد. الدولة الأغلبية, نقله إلى العربية. د. المنجي الصيادي». دار 
الغرب الإسلامى, 1985 . 

101 الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310 ه) جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق 
محمود محمد شاكرء 16 جزءاء دار المعارف 1968-1954/1388-1374. والأجزاء 
30-3 ط. البابى الحلبى القاهرة 1954/1373 . 

2 --: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط. ثانية» 10 أجزاء 
دار المعارف. القاهرة 1967/1387 . 

3 - الطرسوسي : أبو أمية محمد بن إبراهيم (ت 273 ه) مسند عبد الله بن 'عمر. تخريج 
الطرسوسي. تحقيق أحمد راتب عرموش. دار النفائس. ط. ثانية؛ بيروت 


98 . 
4 ابن عاشور: محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنويرء 15 جزءاء الدار التونسية للنشر 
تونس 1984 . 


5 ابن عاشور: محمد الفاضل ؛ التفسير ورجاله. دار الكتب الشرقية» تونس 1966. 

6 ابن عبد البر: أبو عمرو يوسف بن عبد الله (ت 463 ه) الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب. تحقيق على بجاوي . 4 أجزاء مكتبة نهضة مصر. بدون تاريخ . 

7 ابن عبد السلام : عز الدين عبد العزيز (ت 660 ه) الفوائد في مشكل القران. تحقيق 
د. سيد رضوان علي . وزارة الأوقاف. والشؤون الإسلامية. الكويت 1967/1387. 

8 - عبد الوهاب: حسن حسني . ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية. 
ط. ثانية» 3 أجزاء. مكتبة المنار» تونس 1972. 
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9 - أبو عبيد: القاسم بن سلام . (ت 224 ه) كتاب الأموال. تحقيق محمد خليل هراس. 
دار الفكر. القاهرة. ط . ثانية 1975/1395. 

0 - أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت 210 ه) مجاز القران. تحقيق وتعليق د. محمد فؤاد 
سزكين . الخانجى . القاهرة 1954/1374 . 

1 أبو العرب: دا بن أحمد بن تميم (ت 333 ه) كتاب طبقات علماء إفريقية. 
تحقيق الشيخ محمد بن أبي شنب, الجزائر 1914/1332. 

2 ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبد الله (ت 543 ه). أحكام القران. تحقيق علي 
محمد البجاوي, 4 أجزاء. ط. أولى. البابي الحلبي, القاهرة 1957/1376. 

3 ابن عصفور: أبو الحسن علي بن محمد الأشبيلي (ت 669 ه). الممتسع في 
التصريف. تحقيق د. فخر الدين قبادة.» جزءان. ط. خامسة. الدارالعربية» بيروت 
23 . 

4 القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت 544 ه) ترتيب 
المدارك, تحقيق د. أحمد بكير محمودء دار مكتبة الحياة» بير وت 1965/1385 . 

5 -ابن فارس: أبو الحسن أحمد بن فارس (ت 395 ه) مجمل اللغة. تحقيق الشيخ 
هادي حسن حمودي . معهد المخطوطات العربية, 5 أجزاء. ط. أولى . الكويت 
5. 

6 - الفارسي : أبو علي الحسن بن أحمد. (ت 376 ه) الحجة في علل القراءات السبع. 
تحقيق علي النجدي ناصف. د. عبد الحليم النجار. د. عبد الفتاح شلبي. 
جزءان. الهيئة المصرية العامة للكتابس. القاهرة 1983/1403 . 

7 الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد إت 207 ه) معانى القرآن. تحقيق أحمد يوسف 
سان رمحي مان التعمان وغ بر همك فلواقة امسر ادن نون لكب تمي 
1972-1955/1392-4 . 

8 ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي (ت 799 ه) كتاب الديباج المذهب. ط. 
عباس بن عبد السلام بن شقرون, القاهرة 1351 ه. 

9 ابن الفرضي : أبو الوليد عبد الله بن محمد (ت 403 ه) تاريخ رواة العلم بالأندلس. 
تحقيق عزت العطار الحسينى , القاهرة 1954/1373 . 

0 القاسمى : محمد جمال اللاي (ت 1337 ه). ممحاسن التأويل. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى, 10 أجزاء. ط. ثانية» دار الفكرء بيروت 1978/1398. 

1 - أبن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276 ه). تأويل مشكل القرآن» شرح 
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ونشر السيد | ميد صمر. ط . ثانية» دار التراث . القاهرة 3 . 


12 --: تفسير غريب القرآن. تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية. بيروت 
000 

3 --: الشعر والشعراء. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء جزءان. دار المعارف. 
القاهرة 6 م. 

04 : غريب الحديث. تحقيق د. عبد الله الجبوري. 3 أجزاءء وزارة الأوقاف بغداد 
7. 

5--: المعارف. تحقيق د. ثروت عكاشة . ط. ثانية دار المعارف القاهرة 1969/1388 . 


6 ابن قدامة: موفق الدين أبومحمد عبد الله بن أحمد (ت 620 ه) المغني. 
12 جزءاً + جزءان من معجم الفقه الحنبلي ‏ دار الككاب العربي . بيروت 
03 . 

7 القرطبى : أبو عبد الله م محمد بن أحمد (ت 671 ه) 20 جزءاء ط. ثالثة مصورة عن 
ط. دار الكتب المصرية» دار الكاتب العربي» القاهرة 1967/1387 . 

8 - قطب: سيد (توفي 1966 ه) في ظلال القران. 8 مجلدات. ط. خامسة دار إحياء 
التراث العربى » بيروت 1967/1886 . 

16 القفطي : الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت 646 ه) إنباه الرواة على 
أنباه النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , 4 أجزاء. دار الكتب المصرية 
9 . 

0 ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت 05 
الموقعين عن رب العالمين, تحقيق عبد الرحمن الوكيل. 3 أجزاء. دار الكتب 
الحديثة . القاهرة 1969/1389 . 

1 --: الأمثال في القران الكريم. تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب» ط. ثانية» ذار 
المعرفة» بيروت 1983/1403 . 

2 ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء (ت 774 ه) تفسير القرآن 
العظيم. 7 أجزاء. ط. ثانية دار الفكر. بيروت 1970/1389 . 

3 - الكرماني : محمود بن حمزة بن نصر (من علماء القرن السادس الهجري) البرهان في 
متشابه القران. أو أسرار التكرار ذ في القران. تحقيق قيق عبد القادر أحمد عطاء دار 
الاعتصام . القاهرة 1974/1394 . 

4 ابن الكلبي : أبو المنذر هشام بن محمد (ت 204 ه) كتاب الأصنام. تحقيق الاستاذ 
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أحمد زكي . الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 1965/1384 . 

5 - اللواتي : لواب بن سلام بن عمر (عاش أواخر القرن الثالث الهجري) بدء الإسلام 
وشرائع الدين. تحقيق الشيخ سالم بن يعقوب وق شفارتز, دار اقرأ. بيروت 
5 . 

6 ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت 275 ه) السئن. تحقيق وتعليق محمد فؤاد 
عبد الباقى. مجلدان., دار إحياء التراث العربي. بيروت 1975/1395 . 

7. مالك بن 8 أبو عبد الله (ت 179 ه) الموطأ. منشورات دار الآفاق الجديدة. 
ط. ثانية» بيروت 1981/1401 22 

8 ابن مالك: محمد بن عبد الله بن مالك الجياني (ت 672 ه) إكمال الإعلام بتثليت 
الكلام تحقيق ودراسة سعد بن حمدان الغامدي. جامعة أم العرى . مكة المكرمة 
4 . 

9 المباركفوري : أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت 1253 ه) تحفة 
الأحوذي. شرح جامع الترمذي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان, 11 جزءاًء دار 
الفكر. ط . ثالثة 1979/1399 . 

0 - مجاهد : أبو الحجاج مجاهد بن جبر (ت 103 ه) تفسير مجاهد. تحقيق عبد الرحمن 
الطاهر بن محمد السورتي» مجمع البحوث الإسلامية. إسلام اباد» باكستان . 
ط. مطابع الدوحة. قطر 1976/1396 . 

1 - المجدوب : عبد العزيز. الصراع المذهبي بإفريقية ية إلى قيام الدولة الزيرية, الدار 
التونسية للنشرء تونس 1975/1395 . 

102 - المروزي : أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد رك لوقتى ستل أبن بكي النديق: 

تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط» ط . ثالئة. المكتب الإسلامي» بيروت 1399 ه. 

3 المزاتي : أبو يعقوب يوسف بن خلفون (من علماء القرن السادس الهجري) أجوبة ابن 
خلفون تحقيق وتعليق د. عمرو خليفة النامي . دار الفتح , بيروت 1974/1394 . 

4 مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت 261 ه) صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى, 5 أجزاء. ط. دار الفكر. ببيروت 1983/1403 . 

3 معمر على يحبى (ت 1400 ه) الإباضية في موكب التاريخ . الحلقة الأولى والثانية. 
3 أجزاء, مكتبة وهبة 1964/1384, الحلقة الثالثة. دار الثقافة. بيروت 21966/1385 
الحلقة الرابعة» غرداية. الجزائر. المطبعة العربية, 1985/1405 . 

6 المفضل بن سلمة. أبو طالب (ت 290 ه) الفاخر. تحقيق عبد الحليم الطحاوي 
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ومحمد على النجارء ط. البابي الحلبي» القاهرة 1960/1380 . 

7 المنذري: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي, (ت 656 ه) الترغيب والترهيب 
تعليق مصطفى محمد عمارة, 4 أجزاءء ط. ثالثة. دار إحياء التراث العربي» بيروت 
8.. 

8 ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711 ه) لسان العرب. 
5 جزءا دار صادرء ببيروت 1968/1388 . 

9 الميداني : أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت 518 ه) مجمع الأمثال. 
جزءان. ط. ثانية. دار مكتبة الحياة. بيروت . 

0 النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت 303 ه) سئن النسائي شرح الحافظ 
جلال الدين السيوطي . 8 أجزاءء دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

1 النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 733 ه) نهاية الأرب في فنون 
الأدب. 22 جزءأً. ط. دار الكتب المصرية» ابتداء من 1935 م . 

1 هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت 218 ه) السيرة النبوية. تحقيق 
مصطفى السقا إبراهيم الأبياري». عبد الحفيظ شلبي . 4 أجزاء. ط. ثالثة. البابي 
الحلبى » القاهرة 1955/1375 . ظ 

3 - ابن هشام : أبو محمد عبد الله جمال الدين. (ت 761 ه) مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب. تحقيق محيي الدين عبد الحميد» القاهرة» بدون تاريخ . 

4 الواحدي : أبو الحسن على بن أحمد (ت 487 ه) أسباب نزول القران. تحقيق السيد 
أحمد صقر, دار الكتاب الجديد, ط . أولى, القاهرة 1969/1389 . 

5 الواقدي : محمد بن عمر بن واقد (ت 207 ه) كتاب المغازي. تحقيق د. مارسدن 
جونس. ط. ثالثة. 3 أجزاء. عالم الكتب. بيروت 1983/1404. 

6أ. ي. ونسنك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. بمشاركة محمد فؤاد عبد 

ظ الباقى . دار الدعوة باستانبول. ودار سحئون بتونس 1987/1987 . 

7 ياقوت الحموي : شهاب الدين أبو عيد الله ياقوت بن عبد الله (ت 626 ه) معجم 
البلدان. 5 أجزاء. مكتبة صادرء بيروت 1979/1399 . 1 

8 - يحيى بن ادم بن سليمان القرشي أبوزكريا (ت 203 ه) كتاب الخراج. تحقيق وشرح- 
الشيخ أحمد محمد شاكر. المطبعة السلفية. ط. ثانية. القاهرة 1384 ه. 

9 - أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي (ت 182 ه) كتاب الخراج. تحقيق 
وتعليق د. محمد إبراهيم اليناء دار الإصلاح . القاهرة 1981 . 
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رقم السورة اسمها 

38 5 
39 الزمر 

40 غافر (المؤمن) 
41 فصلت 
42 الشورى 
43 الزخرف 
44 الدخان 
45 الجائية 
46 الأحقاف 
417 محمد علد 
48 الفقح 

49 الحجرات 
50 قَّ 

51 الذاريات 
52 الطور 
53 الت 

54 القمر 

55 الرحمئن 
56 الواقعة 


صفحاتها 


30 - 5 
53 - 1 
71 - 4 
90 - 2 
106 - 1 
125 - 7 
134 - 6 
142 - 5 
156 - 3 
169 - 7 
152- 0 
196 - 3 
209 - 7 
219 - 0 
233 - 0 
249 - 4 


259 - 0 
272 - 0 


288 - 3 
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صفحاتها 
9 - 303 
4 - 316 
7 - 334 
5 - 344 
5 - 350 
1 - 354 
5 - 359 
0 - 365 
6 - 37/7 
568 - 385 
6 392 
3 - 401 
2 - 408 
9 - 415 
6 - 420 
1 - 426 
7 - 432 
3 - 439 
0 - 445 


رقم السورة 


6 
77 
78 
79 
680 
81 
82 
53 
84 
8 
56 
37 
858 
89 
90 


91 
592 


0003 
94 


اسمها 
الإإنسان 
المرسللات 


النبأ(عم يتساءلون) 


النازعات 
عيسس 
لتكوير 
الانفطار 
الجلة 
الانشقاق 
البروج 
الطارق 


صفحاتها 


453 - 6 
458 - 4 
464 - 9 
469 - 5 
473 - 0 


! 478 - 4 


481 - 9 


487 - 2 


490 - 8 
493 - 1 


2 495 - 494 


6و4 جود4 | 106 


500 - 8 


504 - 501 


508 - 5 
510 - 09 


2512-1 


514-513 


516 - 5 


أشارع الصوراتي ( الممماري  )‏ الحمراء ‏ بنلية الأسودة ' 
تلفون - 340131 - 340132 ص . ب . 5787 - 113 ببروت - لبنان . 
نهطنا - مابكرم8 . 8.,5.:113.5787 - الالشاقا لم ملطفضه ثم عدن 


101 
102 
103 
104 
105 


107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 


الرقم 


القدر 
البينة (لم يكن) 
الزلزلة 
العاديات 
القارعة 


0/8 0 ا 7ر9 


التضيد : كوسيوايب / بيسرت 


الطا» : 6 مة سس ة نواد الطباعة ولتسوير 
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هتائف : وحم « 1 اادعم . بكرُوت نانيك 


صفحاتها 


518 - 7 
520 - 9 
522 - 1 
524 - 3 
525 
507 - 6 
528 
530 - 9 
531 
533 - 2 
535 - 4 
536 
537 
539 - 8 
540 


541 


542 
53 
544 
546 - 4 


